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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وآله وصحبه أجمعين 


مساكين أهل العش حتى قبورهم عليها تراب الل بين المقابر 
هذا هو العشق» فما بالك بمن فني في عشقه وتلاشى'"» ففني بفنائه الزمان 
والمکان حتی غدا ظنًا ورجمًا بالغیب» لا يُعلم عنه شيء» ولا یدری عنه إلا 
تحمین وحدس . 
كذا هو فريد الدين العطار أحبٌ فمحا الحبٌ نفس ٠‏ وک ی م آنا 
مكتوبًا شاهدًا على لحظة وجوده؛ کان زرو مذكرًا أولیاءه: هنا پرقد 
العطار» فرحم الله من رحم؛ وعفر لخم لمن شهد . 
إنه فريد الدين أوراق مبعثرةء وآشعار ومدادء ونشر وکلام» جمعها حب 
للواحد الأحد الفرد الصمدء حتى قال فبة جلال الدين الرومي : 
طوف العطارٌ مدن العشق السبعة 
ولا نزال في مُنعطف جادَةٍ واحدة 
تصدیر عام : 
كانت خراسان - ومعناها البلاد الشرقية - تقسم إلى أربعة آرباع» ينسب كل 
ربع متها إلى إحدى المدن الأربع التي كانت عواصم للأقاليم» وهي : نيسابور 
(ويقال: نيشابور)ء ومرو» وهراة» وبلخ, . وتقع نيسابور في أقصى الأرباع 
غربًاء وینسب بناؤها إلى سابور الأول بن أردشير» وذكر اقوت إن أهل نيسابور 


: العشق عند العطار سبب الأشياء كلهاء حتى قال‎ )١( 
فزإنتقرأعلوم اللاس ألنا بلاعنق فساحصّلت حرفا‎ 
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كائو يسمّونها (نشاور)ء وبين أنها بعد أن أصابها الخراتُ في زلزال سنة ١ه‏ 
نهبتها قبائل العْرٌ. 

تاريخ نيسابور خلال حياة العطار: حَكَم ناصر الدين سنجر ما قارب من 
النتین وستين سنة» فمن سنة ٤٩٩‏ حتی ١۱١١ه‏ كان أميرًاء لقبه أخواه بركيارق 
ومحمد ملکاً على خراسان وما وراء النهر» ومن سنة ۵۱۱ حتی ۲ه ملکا 
على كل الممالك السلجوقية ملمَبًا بمعز الدين وسلطان السلاطين وملك 
المشرق» فكان خر السلاجقة العظام. وفي أيام إمارته فتح ترمذ وطخارستان» 
وبسط سلطانه على ما وراء النهر» وفتح غزنة . فلمًا أصبح ملكا بسطً نفوذه على 
طبرستان وكرمان وسجستان وأصفهان وهمذان والرَىّ وأذربيجان وأرمينية 
والعراق وديار بكر وديار ربيعة والشام والحرمين . 

وفي حدود سنة ۹ه ظهرت طائفة من الجنس الأصفر باسم القراختائيين 
(نسبة إلى بلاد الخطاء وهي أرض اليئ الالية)ء وأسسرا دولة جديدة. 


وأسس قطب الدين محمد وهو آمیردعجشي کان مأمورا من قبل برکیارق 
بإمارات خراسان» السلسلة الخوارر يةد کان قد تلقَبٌ بخرارزمشاه 
سنه ٤۹١‏ ه. 

فكان لكل من هاتين الدولتين أثرٌ مهم في توجيه التاريخ في القرن السادس 
الهجري . 

وازداد نفوذ القراختاثيين في البلاد المجاورة لهم» وأغاروا على العالم 
الإسلامي سنة ٠۳١‏ ه. فأصيب المسلمون بالذعر» فاستنجدوا بسنجر» فتقدّم 
نحو ما وراء النهرء فخافوا بأسّه» فاعتذرواء فرفض اعتذارهم» والتحموا معه 
في معركة قرب سمرقند في ٥٣٣‏ ه. فهزموه» وفوي شأنهم» فاستولوا على 
ما وراء النهر» ودام حکمهم حتى قضى عليهم علاء الدين خوارزمشاه سئة 
٦*٩‏ ه. 


وأبدى الخوارزميون الولاء للسلاجقة في بادى أمرهم» فولى سنجر علاء 
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الدين أتسز ولاية خحوارزم» غير أنه بعد أن قوي شأنه تمرد علیه» فحاربه سنجر 
وغلبه دة 5۳۳ ه. 

وثار أتسز مرة أخرى» وتسمَّى بالملك» وامتدٌ نفوذه إلى حدود جند» وشط 
نهر سيحون. فتهيأً سنجر للانتقام سنة ۳۸٠ه‏ فحاصر أتسز في خوارزم» 
فاعتذر لسنجر» فتصالحاء وحارب سنجر أتسز وصالحه عدة مرات» وفي 
۳ هتك الأمر لأتسز على خوارزم» وسار أمر سنجر إلى الاضمحلال. 

وفي سنة ١٤۸‏ ه آغارت قبائل العْرّ على نيسابور» فقتلوا - كما يروي ياقوت 
- كز من وجدواء واستصفوا أموالهم حتي لم يبق فيها من بُعرف» وخرًبوها 
وأحرقوهاء ثم احتلفواء فهلكوا» فاستولى عليها المؤيد أحد مماليك سنجر» 
فنقلً الناس إلى محلَة منها بُقال لها الشاذياخ . 

وحبس الغز سنجر عندهم أربع سنين» حتى هرب» فذهب إلى مرو» فتأثر 
غاية التأثر» إذ رأى ما قد حل بهلش خراص . ومات وهو في الثانية والسبعين 
سثة 9۴ 9 ه. ۰ 

وبعد أتسز حکم انه یل أرسَتلان رمن ۵ ۷42٦°ه.‏ وانقطع أيل آرسلان 

عن دفع الخراج إلى القراختائبين» وكان أبوه يدفعة لهم؛ فخملواعایه» وتغلبوا 
على عسکره على ضفاف جیحون› وتوفي بعد هذه الموقعة سنة ٥١۷‏ ه. . فملك 
بعده ابنه الصغير جلال الدين محمود سلطان شاه ء أن الل 
الدين تكش لم يرضح لحكم أخيه» وات ادق ال للد ا 
E‏ 
۸۵۸. فحکم حتی ۵٩٦‏ ه. . واستطاع أن يُضيف الريّ وأصفهان إلى المملكة 
الخوارزمية» وتلاه علاء الدين محمد» فحكم حتى ٠١۷‏ ه. . وهو أشهر الملوك 
رازن رل ا د ااا وان ر ر 

يُخضع القسم الأكبر من إيران» وفتح بخارى وسمرقندء وحمل على ممالك 

کورخان القراختائي» واحتل عاصمته › وفي سنة ٤۱٦ھ‏ استولى على أفغانستان 
وغزنين» وحبًا بالعلويين صكّمٌ على أن يقضي على الخلافة العباسية في بغدادء 
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غير أن حملة المغول المفاجثة صرفته عن ذلك. وهربً أمام سيلهم الجارف» 
وأخيرًا أسلم الروح في إحدى جزائر مازندران سنة ٦١۷‏ ه. 
الخلافات المذهبية : 

وكانت الخلافات المذهبية على أشدها في العالم الإسلامي كله منذ القرن 
الخامس الهجري ولاسيما في إيرانء فالخلاف بين السنة والشيعة كان قد اشتة 
حتى استحال إلى معارك في بخداد» وكان السّلاجقة وخلفاء بغداد حماة 
للسنة» وكان الفاطميون في مصر وال سماعيليون في اا و 
تشيعهم» وکانت الدعوة الفاطمية في خراسان نفسها قويةً» وكان النزاع بين 
السنة والشيعة على أشده: ا ان افو ع ا 
الا 

اشتد النزاع بين تلك الفرق في القركالسادس الهجري» ولنا من شعر العطار 
على ذلك اکر شاهي» فقد رأيناڈ فيهامكطئ الطير» و«أسرار نامه» و«مصيبت 
نامه» يعقد فصولاً في ذم التعصب: ويره الكلام فيها جميعًا إلى الشيعة. 

ومن الطبيعي أن ينتج من تلك اللخصومات الدينية قلق واضطراب وهلعء 
وقتل وتشريد وجوع» فتشّتِ القلوبٌ» وعم الناسَ الخوفُ على ما لديهم من 
مصالح » فشاع عند ذاك النفاق بين ضعاف النفوس . 

التصوف : منذ العصر السلجوقي أخذ التصوف في الانتشارء ولیس تعلیل 
ذلك بالامر الصعب؛ فإن اضطرابَ الحياة السياسية» وتفرْقَ الناس في مذاهبهم 
شيعا وأحزابا وجتوخ كل فرق إلى التعصب وضتف التفومن» وضاد 
الأخلاقء ا العلوم والفلسفة استعمالاً فير صحیح في نصرة الفريق 
المتعصب» ل اذلف يح في الاس الاس والقدرط فا بحرن ملسا ا 

غير ارا فراجت سوقه» وکثر آتباعه» واهشم ر به وپآهله حتی الأمراء 
والسلاطين . 

وظهر في هذا العصر جماعة من كبار الصوفية في العالم الإسلامي عامةء 
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وفي إيران خحاصة مثل: حماد الدئاس» وعدي بن مسافر» وعبد القادر 
الكيلاني› السُهروردي» وأحمد الرفاعي» وعين القضاة 
الهمذانيء وأبي مدين المغربي» وأبي مین البغدادي» وروزبهان البقلي› 
ومجد الدين البغدادي» ونجم الدين الكرى» وقطب الدين حيدر» وشيخنا 
فريد الدين العطار . 

وکانت مدينة نيسابور في عصر العطار من أهم مراكز العلم والثقافة ورحماً 
أنجب كبار الزهاد"'. وكان فيها للشافعية والحنفية مدارس كثيرة» وكانت 
المباحثات والمناظرات تجري في هذه المدارس وفي الخانقاهات والزوايا. 
ولما هاجم الغ هذه المدينة كان من العمارات المهمة التي ولم شس 
العقلاء› كانت فيه مكتبة عظيمة د نوی غا خی اف چا ي أنواع العلوم 
المختلفةء وقد اخ هذه المكتبة» وهدمت ثماني مدارس حنفيةء وسبع 
عشرة مدرسة شافعية» وآحرقت حمش مكتبات أحری» ونهبت سبع مکتبات؛ 
وبیعت کتبها بسعر الورق . 

وكان من المدارس المهمة-في ذلك الوقت نظامية نيسايور» وكان التدريس 
فيها منوطا من الخواجة نظام الملك بإمام الحرمين أبي المعالي الجويني 
المتوفى سنة ۷۸٤ه‏ وكان اتاد الغزالي» وأكبرَ علماء الشافعية في عهده. 
وكان فيها من المعيدين أبو نصر السراج المتوفى سنة ۸١ه.‏ وأبو الحسن 
الكياهراسي زميل الغزالي في الدراسة المتوفى سنة ٤٠٠ه»‏ ودرٌّس فيها 
الغزالي› ثم تلميذه محيي الدين محمد بن يحيى المتوفى سنة ٤۸‏ ه٠‏ 

أما الحياة الأدبية فى عصر العطار فتكاد تكون أخصب العصور أدبّاء فمن 
شعراء ذلك العصر: الخيام المتوفى سنة ۲۷٠ه»‏ وسنائي المتوفى سنة 


(۱) کائت خراسان منشأ لكثير من المتصوفة مثل؛ إبراهيم بن أدهم» وشقيق البلخي» وبشر 
الحافي؛ والفضيل بن عياض» وآبي يزيد البسطامي» وحاتم وأبي حفص الحدادء 
وأبي عثمان الحبري» والقشيري» والغزالي» وآبي سعيد بن أبي الخيرء والعطارء» وجلال 
اال اري: 
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٥م‏ وصابر الترمذي المتوفى سنة ٤١‏ ده وجمال الدين الأصفهائي 
المتوفی 9۸۸ه_. 

فريد الدين العطار : 

ما رأيت شخصية الك فيها أقرب إلى اليقينء واليقين أقرب إلى الشك من 
شخصية فريد الدين العطارء فلا تكاد تسلم له قضية» ولا يصح له أمر» فالناس 
قد تقاسموه» وانتهبوا میراثه . 
وکل نی رو اا وليلى لا تقر لهم بذاكات 

وشخصية العطار ليست وليدة علو في أفكارهاء آو سمو في اتجاهها 
ونظرتها فقَط› وإنما انقسم الناس حولها حبًا بها وإعجابًاء وتناحرًا في لمُها إلى 
جماعتهم؛ ومحاربة في ضمّها إلى مذهبهم ومشربهم» ولا أعني هذا إلا 
المذهبية عندما تصبح أداة قتل وتدميرت وسرفة كل شيء حتى التراث والإبداع 
والإنسان. 

و أستطيع في هذه العجالة إلا أن أقذم دراسةً عامة لن تشفي غليلاً أو 
تروي صاديًاء كما أنها لن تقر عين باحَت متخصص› وما ذاك إلا لتجاوز 
أبحاث لن أخرج منها بيقين وقرار» بل سأنتهي إلى رجم وظنون» واستعراضٍ 
لأقوال حائرة» ما تلبث أن تغدو سرابًا. 

وكأني بالعطار قد ترجم لنفسه دون أن بقصد“: 
قلت : صف لي على الطريق منارا قال: مافي طريقناهن مشار 
إنه من وضوجه في طلام ويُرى من خفايِه كالتهار 

هذا هو العطار الذي قال عنه الدكثور عبد الوهاب عزام: فلمّا وقعتٌ في 
بحر هذا الشاعر راعني لجْه» وهالني موجه» فجهدت حتى رجعت إلى 
الساحل» وقنعتٌ بآن أصفَ سعةً الماء واضطرابه» وتتابع أمواجه» وعراكها 


(1) التصوف وفريد الدين العطار صفحة ۲. 
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الدائم» وما يقذف الموج حينا من جواهره أو حیوانه» لم ستطع ركوب آثباجه 
إلى مجاهلهء ولا الخوص في لججه إلى قاع . 

هو أبو حامد" - وقيل أبو طالب - محمد بن أبي بكر بن إسحاق 
الملقب بفريد الدين العطار . 

- ولد في قرية كدكن من أعمال نيسابور"““ في عهد السلطان سنجر بن 
ملکشاء* . 

_ كان والده صالخا تقيًا يعمل بالعطارة"“ وورث عنه فريد الدين هذه 
المهنة إضافة إلى الصلاح والتقى» وكذا كانت أَمُةٌ ورعةٌ صالحة» وصفها في 
کتابه «حسرو وکل بقوله : 


لم بكن لي انس إلا بأمي 
كم شدّث أزري هذه الضحبفة التي كانت خليفة من مملكة الدين. 
لقد كانث ضعيفة كالعنكبوت . 


. ٤ التصوف وفريد الدين العطار صفحة‎ )١( 

)۲( اقتداءً بابي حامد محمد بن محمد الغزالي . وكلا الرجلين لم بنجب حامدا. 

)۴( حلت له هذه الكنية اقنداءً بأبي طالب آبي علي كرّم اله وجهه لإثبات ميله لال البيت؛ بل 

)4( احتلف في مکان ولادته؛ فمنهم من يقول في کدکن» ومنهم من يقول في شادیاخ. وير جح 
الدكتور أحمد ناجي القيسي ولادته في مدينة نيسابور تفسها في كتابه : عطار نامه صفحة ۹ , 

(۵) لا نستطيع آن نحدد تاريخ مبلاد العطار تحديدًا دقيقا جازمًا؛ لأن أقدم مصدر سجل لنا تاريخ 
میلاده هو كتاب دولتشاه الذي بينه وبين العطار ثلاثة قرون تقريبا؛ والتاريخ الذي ذكره هو 
استنتاج واجتهاد. وقد ذكر لولادته ست عشرة رواية آولها بحدود سنة ٠٠١‏ وأخرها ستة 
0 ه, ورجح الدكتور القيسي ولادته بين سنة °۲۸ و ٣ه‏ 

)١(‏ العطارة مصطلح يشمل الطب وبيع الدواءء ويتضمن معرفة العقاقير المختلفة والأشربة 
والعطورء وكبفية المحافظة عليهاء وكيفية حلطها وتحضيرهاء والمعالجة بها . 


ولكتها كانت لي حصنا ودرعًا. 

كانت رابعة الثانية ؛ بل أتقى من رابعة. 

بقيت تسعة وعشرين عامًا تلبس حقَيرً الثياب وخشنها. 
وكانت تقوم الليل دعاء وبكاء. 


وبذا فقد نشأً الشاعر بين أبوين صالحين» فلا غرو أن يكبر وينمو في قلبه 
حب الصلاح والدين والورع» وحب التصوف والصوفية . 

- مارس فريد الدين العطار مهنة أبيه. وكان يتردّد عليه كل يوم خمس مثة 
مريض» فيفحصهم ویعطيهم الدواء» کان يعمل ليلا ونهارًا حتی وقت اعتكافه 
في زاويته» فجعله ذلك میسور الحال غنيّاء بل ٹربًا. 

- لم يذكر أحد شينًا عن أسرة الخطارء وکل ما ذهبوا اليه هو استنتاج من 
أشعاره . ويحوم الشك حول زواج وهل /تراوج آم مات عزبًا؟ ويستنتج من جعله 
را لاسر متزوَجًا أنه رزق بمولو5 امتا يوسف ضياء الدين» وقد توفي وهو في 
اللانية والثلاثين› ورزيء فریدالدين العظار مؤت زوجته أ ولده بعده» ثم 
لحقتهما أَمهٌ الحنون المعطاء. 

ولا يستند الفریقان - مَنْ جعله آباء ومَنْ رأى أنه لم يتروج أصلاً - إلى خبر 
يقين» بل كما أسلفت إلى جملة من أشعاره» وتأويل لنصوصه الثرية. 

بقي في نيسابور ثلاثة عشر عامًا يعمل بمهنة العطارة كدًا وتعبًاء لکنه لم 
ينس نصيبه من العلم» فراح يجمع الكتب ويطالع فيها قراءة وتدبرًا. نما في قله 
حب التصوف والصوفية منذ الطفولة» فسار في طريقها متدرجًاء سيرة طبيعية 
أساسها الدراسة لأحوال القوم وأخبارهم وأقوالهمء وسَنَذها تذوفّه لهذا 
المشرب» وملاءمة مزاجه لهذا المسلك» وحاضتتها بيئة طيبة متدينة : أت 
ورع» وأم معطاء تقية . 


جلس في صيدليته يبع الدواء ويداوي المرضى› ویغتنم ساعاته في تألیف 
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مفنویاته» وکتب في صبدلیته کتابیه : «مصیبت نامه» و« أسرار نامه“ . 

أما الحدث الذي غير مجرى حياتهء ودل سلوك ذاته» وجعله صوفبًا زاهدًا 
سالكًا لطريق القوم تاركًا الدنيا وأشغالهاء فهو ما ذكره عبد الرحمن جامي في 
کتابه «نفحات الآنس» ص ۷۹۳ قال: کان سببٌ توبته آنه کان يومًا في دکان 
العطار مشغولاً ومشغوفا بالمعاملة» فجاء فقير» فسأله مرارًا: لله شيء. 
وما التفت إلى الفقيرء فقال : با خحواجه» كيف تموت آنت؟ قال الشيخ العطار : 
كما أنت تموت. قال الفقير: أنت تقدر تموت كما أنا أموت؟ قال العطار: 
نعم . وکان للفقير قدح› فوضعه تحت رأسه» وقال: انه ومات. فتغيّر حال 
الشيخ فريد الدين» وتصدَق بما كان في ملكه» ودخل طريق الصوفية . 

لقد كانت هذه الحادثة سبباً لتحرر ذاته من إسار ذاتها» وتوجهها إلى فضاء 
المحبة والقرب من الله . 

شيوخ العطار : لما تمت توبته | بگاا مو /الفقیر بین يديه ہ ذهب إلى شيخ 
شيوخ نيابور ركن الدين عب الرحمن بن عبد الصمد الأكاف» وانشخل 
بالمجاهدة والمعاملة» فلازمه عَدة سين ”في حلقات الذكر» وخرج عن كل 
ما كان له في سبيل الله » واتصل بخدمة مولاه الذي كان من عرفاء العصر علما 
ES‏ 


الشيخ قطب الدين حيدر: صاحب رياضة» كان من الأبدال» مجذوبا 


)01( يشكك أغلب الباحثين ‏ ومنهم : عبد الوهاب عزام رأحمد ناجي القيسي» وبراون - بصدق 
هذه الرواية التى يهواها العامة وأشباه العامة ممن يؤمن بالحوادث الظاهرة المفاجثة أكثر من 
إيمانهم بالتامل الخفي المديد. 

(۲) يقول الدكتور القيسي ‏ إن وفاة الأكاف كانت سنة ٥٤۹‏ هء فإن كانت ولادة العطار ما بين 
نة ۵۲۸ ۳۹٥ھ‏ فقد کان عمره عند وفاة الأکاف بین سن ۱۳ ۲١۱‏ سنة ؛ فكيف تاب على 
یدیه» على حین آنه آشار في کتابه «حسرو نامه» إلى أنه ابثدأ تأليف «مصيبت نامه» و#إلهي 
الصيدلية. 
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مطلقاء مُعْيَمَدَا به» صاحب كرامات ومقامات» وقد توفي سنة ٥4۷‏ أو ٠٠۲‏ 
للهجرة» وكان العطار وأبوه من مريديه؟. 

- الشيخ مجد الدين البغدادي : شيخ الشيوخ ومعدن الفضل» كان في طب 
الأدان مسيح الزمان» ونادرة الدنياء التقاه العطارء وقيل أخذ منه الخر قة". 

- نجم الدين الكبرى: العالم الفاضل المجاهدء وأول من ذكر صلة العطار 
به الخواجه كلان البلخي في كتابه «ينابيع المودة؛ الذي أله سنة ۲۹۱٠ه»‏ ولم 
يرد اسم نجم الدين الكبرى في أي أثر من آثار العطارء فكأن هذا من تأليف 
کلان نفسه . 

- الشيخ ابن الربيب: كان عالمًا بالفقه والأصول والقرآن» عابدا زاهدا» 
شافعيًا» اعتزل الناس واشتغل بالعبادة. مدحه العطار في مثنوية خحسرو نامه». 
وقد بنی بعض الباحثين على مدچهتلابن الربیب أنه كان مريدًا له وهذا أمر 
يحتاج إلى دليل أخر. 

-الشيخ أبو سعيد بن أبي الخير المتوفى سنة ٤١‏ ٤ه‏ (انظر ترجمة العطار 
له في كتاب التذكرة صفحة )۷7٤۹(‏ وهي من أطول التراجم) وقد ذكره في جل 
كتبه ٠‏ وبين أن ما وصل إليه إِنّما كان مستمدًا من روحانية هذا الشيخ. 
وأخلص له» حتی قال في دیوانه : 

إنني أدرك أن كل حط أجده في هذا الزمان من أنفاس أبي سعيد. 


(1( ينكر الدكتور القيسي أن يكون العطار مريدًا لقطب الدين لأنه الصوفي الوحيد الشيعي بين 
متصوفة إيران. وشرط الصوفية آن يلبس المريد الخرقة من يد شيخ سني عالم بالشريعة 
والطريقةء وفطب الدين لم تتوفر فيه هذه الشروط . وقد بلغ الحال بأصحاب حيدر أن جعلوا 
للعطار كتابا نظمه مدحًا لهذا الشيخ هو : «حیدر نامه». 

)۲( كذلك ينكر الدكتور القيسي أن يكون العطار مريدًا له» فمجرد اللقيا لا تعني التتلمذء أما 
حديث الحرفةء فخبر مشكوك فيه . 

)۴( لقد أكثر العطار من مديح الشيخ آبي سعيد اعتراقا بفضله وروحانيته فذکره في تسع حکایات 
بمصيبة نأمه» وفي حمس حکایات بالهي نامه وفي ثلاث حکایات بمنطق الطير» وفي حکاية 
واحدة پأسرار نامه . 


أنني أحظى في كل لحظة بنصيب وافر من سبل مدده. 

A E E 
«منطق الطير»ء إذ أحذ أصولها‎ ١ ملهمًا ومرشدا له في أجل أعماله وأعظمها أثرً‎ 
عن مؤلف الغزالي «رسالة الطير؟.‎ 
وبناء على ما مر يصح في هذا الشأن ما نقل الجامي من أن العطار كان‎ 
أويسيًا (أي إنه حصل على التربية الصوفيةء وقطع مراحل السلوك ب شي ل‎ 
. ر اتس القرني في حجر النبوةء ولم يكن له تشرْفّ برؤية النبي 5ي‎ 

لقد ارتقی ووصل وده دون الاستعانة بشيخ يحدوه لهذه المرتبة الي 
وصلهاء ولذلك ان الطاهر الطيب . نشأة في بيه عطرة ة صالحة» وح 
لأولياء الله ملا كانه وتوف لکلماتهم وحکاياتهم . أضف إلى هذا نفسية 
شاعرة رقيقة محبة عاطفيةء وجديتلافي:التصوف ما افتقدته في كل ما ر راته من 
مدارس ومذاهب . 

أسفار العطار : ترك فريكرالدي,العطارةء وبقي في نيسابور ما يقرب من 
ثلاث عشرة سنة بين حلقات الذكر ومجالس رجالات القرب» ثم سافر في طلب 
المشايخ والأولياءء وساح في اَي والكوفة ومصر ودمشق ومكة والهند 
وتركستان» ثم ألقى عصا التسيار في تيسابور . 

ولكن الدكتور القيسي يشكك في هذه الرواية أيضا في کتابه «عطار نامه٤»‏ 
معتمدًا على سر العطار؛ فقد بلغ من العمر عتبّاء ولا يمكن لرجل في مثل سنه 
ظهره کالقوس» ولا يصاح لعملٍ أن يعجشم عناء هذا السفر الطويلء ذکر هذا 
الحال من الضعف العطار نفسه في كثبه . 

نعم» قد ذكرت هذه الأسفار في أشعاره؛ ولكن هل كانت هذه الرحلات 
حسيةٌ أم معنوية؟ فليس هناك دليل قاطع عليها 

وفاة العطار: ما أعجب حال العطار! لقد حجبته عنا سحب كثيفة من 
الأساطير والخرافات» فلم نتب شيئًا بُڏکر من جوانب حیاته على وجه 
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التحقيق . . وحاله وهو یفارق الدنیا ویتواری عنها کحاله يوم ولد وکحاله فی 
عمره المديد. . على أن تلك الأساطير والخرافات لم تفارقه حتى مات» بل حتى 

بعد أن مات» وكلما مر الزمان ازداد شيخنا احتجابًا خلف تلك الأساطير 
والخرافات› والظنون والأوهام. 

ذكرت المصادر استشهاده على يد التتار عندما دخلوا نيسابور سنة ١۷‏ ٠ه‏ 
وقال الجامي مؤرّخا في «النفحات؛ إنها كانت سنة 1۷ء وكان سبب استشهاده 
أن مغوليًا استطاع أسره» فجاءء مريدٌ للشيخ» وقال: أعطيك فداءه ألف درهم - 
دقفا : جاءه ثلاثة طلاب من طلاب الشيخ› وقالوا: نعطيك وزنه ذهبًا ۔ فأراد 
المغولي أن يتركه. . فقال له الشيخ : لا تبعني» فسيفتدونني بأفضل من هذا 
اللمن. فقال شخص آخر : : لا تقتل هذا الشيخ ؛ فإني أعطيك كيس تين متا له. 
ESP‏ : بعني ؛ ؛ فإني:لارأساوي أحسنٌ من هذا. فما کان من 
المغولي | لا أن سل سيفه مغضبا ء ااقتل السب . 

فيل: إن العطار بعد قله امس برأس نفسه بين يديه» وجرى مقدار 
نصف فر سخ - حيث مرقده الڪالي 2 = وهو ینظم کتاب «بیسر نامه» آي مقطوع 
الرأس 

کذا دذکرت مصادر ترجمة العطار قصة موتهء ولكن سنة ٠۲۷‏ ه التي قيل 
إنها سنة استشهاده آو سنة 11۷ه لا تلائم وقائع زمان جنكيز خان التي كانت 
قبلهاء ولا وقائع زمان هولاكو التي حدثت بعد ذلك . 

إن عدم إشارة العطار إلى حروب خوارزم شاه وحوادث خراسان المهمة بين 
سنه ٠٠١‏ وا٠‏ تزيد من اليقين بأن العطار لم يكن حبًا في تلك الحقبة. 

جمع الدكتور القيسي ثمانية وعشرين تأريخًا الوفاة العطارء ينزل أقدمها إلى 
سنة ٠١‏ ١ه‏ ويصعد أحدثها إلى سنة ۷۲۷ه_. 

وهكذا فإن المؤرخين لم يختلفوا في تعيين تاريخ وفاة رجل من الرجال 
اختلافهم في تعيين تاريخ وفاة العطار. 


ا 17 


وأنسب ما يُذكر عن عمر العطار ما أورده مؤلف كتاب «مجمل فصيحي؟ : 
im CS Su a‏ 
استنتاج من أشعاره أبضاء فهو يقول محدتًا نفسه : 

إن كنت قد قضیت سبعين عامًَا 

فليس هذا بعجیب 

ولكن العجيب أن نفسَّكً تزداد سوءًا في كل لحظة . 


ولا ڀعني هذا أنه قالها وهو على فراش الموت؛ ؛ ولکن استئناسًا واستنتاجا 
لقديره عمره» إذلم يذكر بعد هذه الأعوام أعوامًا أخرى» وقال أيضا: 


لقد جثم الموت أمام مدخل الوادي مئة مرة 


رالآن تخطى عمرك الستين 
ووصل إلى ما بعد السبعين ببضع سين . 


وحتی هذا التاریخ لا يزال بحاجه | إلى قرائن وأدلة تقوّي احتمال صخته . 

وكما اختلفوا في سنة وفاته» اختلفوا أيضا في مکان قبره» حتی ذهب 
الباحث برتليس إلى أن قبره في مكة شرّفها الله » وقد بنى رأيه على كذبة وفرية 
تقول : إن أهل السنة نفوه عن نيسابور بعد أن أظهر تشيّعة . 

أخلاق العطار ومذهبه: العطار رجلٌ عابد زاهدء سلك سبيل مجاهدة 
النفس وتصفيتهاء ولا شك أن من يسلك هذا السبیل لا بد أن يكون قد بلغ 
أسمى درجات الكمال» إنها أخلاق الصوفي الح المتمسّك بمحاسنهاء البعيد 
عن مساوئهاء المحبًّ لجميع ما خلق الله العاطف عليهم . 

والعطار مبغصقٌ للتعصب» > آية ذلك أنه عقد فصولا في كتبه لذمٌ التعصب 
المذهبي المقيت» مترضَيًا عن الصحابة أجمعين» معتبرهم مصابيح الوجودء 
قال العطار في «أسرار نامه“ : 
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لقد - جلست في كل عمرك في هذه | لمعحئة 


كان سنيًا متسامحاء أحبٌ أبا بكر وعمر وعلبًا والأئمة» حًا مبنيًا على حقيقة 
الإيمان القائم على صحة الاعتقاد. 

ولکن هل هو کما قیل : إن الحطار يبدو في أمهات آثاره سنيًا إذ یمدح 
الخلفاء الراشدين» ولكنه في أواخر حباته أظهر تشيّعه عندما ألف كتابله «مظهر 
العجائب»"*» و«لسان الغيب»"“ وهما كتابان تفوح منهما رائحة التشيّع . مدح 
فبهما عليًا كرم الله وجهه والشيعة . فهو شيعي آخذ بالتقية» وکان تشيَعة سببًا في 
ثورة أهل السنة عليه واضطهادهم له» حتی کبسوا داره» ونهبوا أمتعته» وهددوا 
حياته ؛ بل أحرقوا كتبه . هذا ما قاله الباجثون الشرقيون» وأغلب المستشرقين. 

لقد اعتمد هؤلاء في رأيهم دا على حه آل البيت رضوان الله عليهم 
والأئمة الأبرار لإظهار حجتهم » ولكتهم نشوا أن حب آل البيت عند أهل السنة 
والجماعة من الإيمان» ونسوا آيقا أن ”الغطار طرفي . ولا ينكر حب الصوفية 
لال البيت والأئمة إلا ك معاند جاحد. 

لقد ورد في أشعاره ما يقدح هذاء فهو يروي أن أبا بكر الشبلي قال: من 
جملة فرق العالم التي خالقت» ليس أحدٌ أكثر دناءة من الرافضي والخارجى . 

وقد ذم التعصبَ الشيعى »› وكَرة الصحابة في كتبه : «منطق الطير» و«مصيبت 
نامه و«أسرار نامه٤.‏ ولو كان العطار شيعيًا لذ تعصب أهل السنة للخلفاء 
الثلاثة الأول وللصحاية. 


)۱( يرجح الدكتور محمد جمعة في مقدمة كتاب منطق الطير صفحة ۲١‏ أن كتاب ينابيع المودة - 
المدسوس على العطار الذي لم يسنده أحد مطلقًا إلى العطار قبل عام ۲۹۱٠ه-‏ هو كتاب 
*#مظهر العجائب؟ نفسه . 

)۲( وهذان الكتابان بجزم أكثر الباحثين بنحلهما على فريد الدين العطار . 
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غامه ايق س 
إن العطار بُنكر على التعصب والمتعصبين في مقدمة «منطق الطير؟ء حتی 
إنه يعد المتعصبَ جاهلاًء فهو يقول : 


يا من وقعت أسير التعصب 

وظللت أبدا أسير البخض والحب 

إن كنت تفخر بالعقل والحكمةء فكيف وقعت أسير التعصب؟ 
فيا جاهلاًء لا رغبة في الخلافة 

إذّا كيف تنأتى الرغبة لأبي بكر وعمر!؟ 


وفي المقابل آثنى العطار على كثيرٍ من كبار أهل السنة من أمثال: 
بي سعيد بن آبي الخير» وأحمد الغزالي» وابن ع الربيب» والأكاف»› ونظام 
الملك وغيرهم . فإذا كانت التقية مها ائه على الأحياءء فأي سبب يدعوه إلى 
الثناء على الأموات منهم؟ ! 

وأهل السنة ليسوا أعداءلأهل“إلبيت., بل يجبونهم ويبجلونهم» ویزورونں 
قبورهم ویحترمونهاء وعقلاء الإيرانيين لا ينكرون هذه الحقيقة . يقول الأستاذ 
سعيد نفيسي : : إن آتباع السنة في إيران لم ينشددوا في شأن الأثمة ة الإثني عشر 
فمل » وإن التفاوت الواضح الذي بین د إيران ونسنن البلاد الإإسلامية 
الأحرى هو في هذا الأمر نفسه . وشيعة إيران أيضاء حتى ما قبل العهد الصفوي 
لم يسيثوا القول بشأن الخلفاء الثلائة والصحابة والتابعين . 

ولم يتظم الشيعة في سلك التصوف في إيران إل في وق متاخو . رچ 
القرن السادس کان کبار الصوفية في إيران أحنافاء وكان نجم الدين الکبرى 
شافعيًاء ولم بظهر التشْيَمٌ في الفرق الصوفية إلا في القرن الثامن. 

ا e‏ شافعي . 
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tL‏ دوتاسي في مقدمة ترجمته الفرنسية لمنطق الطيرء ونيكلسون فيريان 
العطارَ اتبا سننًا . 


وينبغي ألا ننسيئ أنه آلف آخر كتبه «تذكرة الأولياء؛ في تمجيد الزهاد 
والصالحين من آهل السنة» ولو كان شيعيًا لما فعل هذا البتة . وهل بُعقل ما قيل 

عنه إنه اف هذا الكتاب تقية أيضًا؟ ولو افترضنا أنه أخذ بها حرصًا على نشر 
مثنوياته» فما الذي يجبره على أن يؤلف كتابًا كاملا ضمَنه الثناء على سبعة 
وتسعین ولبًا سنيًا. 

ثفافة العطار: كان العطار صاحب ثقافة موسوعية شاملة» فهو 2 
ما درس ووعى وتمثلٌ من ثقافات متشعبة الفروع متنوّعة الفنون غدا مكتبة حي 
ودائرة معارف تدرج على الأرض»› فهو عارف بالتاريخ القديم؛ مُطلع ۳ 
أساطيره» ملم بالأديان القديمة مستوعب لقصص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وفي مثنوياته تجد الكثير من الإشارات إلى التاريخ الإسلامي عامة» 
وإلى تاريخ إيران خاصة. 

أما عن ثقافته الإسلامية (القرآن الكريم ٠‏ والحديث الشريف» والمصطلح»› 
والعلوم الدينية) فحدث ولا حرج . 


وأما معرفته بالتصوف فذلك لا يحتاج إلى دليل» بل يمكن أن تعد مؤلفات 
العطار دائرة معارف للتصوف؛ إذ لم يغادر جزئية من التصوف إلا شرحهاء 
ولا مصطلحًا إلا ذكره ووضحه. 


زف تضلع العطار من اللغة الفارسية» واستوعب أدبها شعرا ونثرًاء بل 
Ei‏ 


أا معرفة العطار بالعربية وآدابها فلا تحتاج إلى دليل أيضاء» ا و 
مؤلف تذكرة الأولياء» الذي هر ترجمة لأقوال سبعة وتسعين صوفيًا› لغتهم 
التي نطقوا بها وحكمهم ومواعظهم كانت في معظمها باللغة العربية . 
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وينبغي أن نذکر أن مقدمة الكتاب كتبها باللغة العربية بأسلوب فصيح 
مشرق. 

ومن البديهيات التي لا تحتاج لبرهان ثقافة العطار الطبية والعشبية . 

لتقد عرف الجخرافية وعلم الفلك والموسبقا والفلسفة» وكان على ثقافة 
عالية شاملة كاملة» وإلمام كبير بأغلب فنون الثقافة في عصره؛ فشاعر عظيم› 
ومفكر كبير كالعطار لم يكن ليرضى أن يترك فنا من فنون الثقافة في عصره دون 
أن يطلع عليه » ويأخذ بنصيب وافر منه . 

غير أننا لا نستطیع بعد آن سکت التاریخ أن نتبْنَ على مَنْ درس علومه؛ 
ومن کانت شیو خه . 

منزلة المطار: إن المقام العظيم الذي تبوّأه العطار في الأدب الفارسي جعل 
المؤلفین یجلونه ویذکرونه ذکرا جیا5 قر وتا بالإكرام مشفوعًا بالاحترام» ولو 
رحنانعدّد ما قالوه لسوّدنا الصفبحات بذك مآثره البيضاء : 

قال دولتشاه في کتاب ااك الشعراء» : هو سلطان العارفين» فريد الملة 
والدين» مرتبته عالية» ومشربه صاف؛ وكلامه يُدعى سوط أهل السلوك. وقد 
كان وحيدًا في الشريعة والطريقة» وهو شمع الزمان في الشوق والتضسع 
والاحتراق والفناء المستغرق في بحر الحرفان» الخوّاص في بحر الإتقان. 

وقال شفق في کتابه «تاریخ آدبیات إیران» ص۱۲۲ : هو أحد عظماء مذهب 
العرفان وأئثمته وشعرائه. 

كرامات العطار: إن احترام الناس للعطارء ونظرة الإكبار والإجلال 
والتقديس له جعلتهم ينسبون إليه الكرامات» كما نسبوها لغيره من عظماء 
الصوفية» وقد دُكر ما لا ُحصى كثرة من الأقاصيص المتعاضة في كراماته» 
وهم يتجاوزون فيها حدود بشریته» ویذکرون عنه أشیاء لا تصدق» نتفي بذکر 
أكثرها غرابة» (ذكرت قبل) وهي : لما قطع المغولي رأس الشبخ عن جسده 
بالسيف» أمسك الشيخ المقتول رآسه بکلتا بده وجری نصف فرسخ؛ 


NT‏ القاتل الحيرة» فجرى في أثرهء وطوى مسافة نصف فرسخ حتى وصل 
إليهء فأمسك بجسد الشيخ» فسقط الجسم بلا رأس ميا على الأرض . 


ولم يڪتفوا بهذاء بل قالوا: إنه - وهو على هذه الحال - نظم كتاب «بيسر 
نامه» أي كتاب مقطوع الرأس. 

آثار العطار الأدبية ؛ لم يتفق البحاثة والنقاد على عدد مؤلفات فريد الدين› 
فقد ذكر دولتشاه أنه ألف أربعين كتابًاء والقاضي الشوشتري جعل مؤلفاته بعدد 
سور القرآن أربعة عشر ومئة كتاب» أما رضا قلي خان هدايت فقد جعلها مئة 
وتسعین كتابًا. وقد أوصل جولبنار لي التركي وريتر الألماني مؤلفات العطار 
إلى ثلاثين كتاباء وقام الأستاذ سعيد نفيسي بعمل إحصاء لجميع أسماء الكتب 
التي قيلت إنها من تأليف العطار فوصل العدد إلى ستة وستين كتابًا. 

وان نستطیل بذکر مؤلفاته وما فيل عتهءرولنکتف بما ذکره هو عن کتبه في 
کتبه : #خسرو نأمه)» وامختار بأمه!» واتذكرة الأولياء» ما دامت صحيحة 
الست إلبهء وأول مؤلفاته المتسوبة إليه ًا : 

أ الديوان : وقد جمعه هر دته › ولم يرنه بحسب الأنواع الشعرية› 
ولا بحسب الحروف الأبجدية» ولا بحسب البحور الشعرية. يشتمل على أكثر 
من مئة قصيدة»› وأكثر من آلف غزلية وقطعة. ما المطبوع من ديوانه فهو آقل 
من هذا العدد. 

ومعاني التصوف غالبة على ديوانه » أما غزلياته فتندرج تحت ثلاثة أنواع : 

الأول: الغزل الحسي الذي يتناول وصف الزلف والخط والخال وسائر 
أعضاء المعشوق» وللمتاول أن يقول: إنه قصد غير ما بُتوهُم من هذا الشعر 
الظاهر. 

الثاني : العرفاني» وهو يتناول الموضوعات الصوفية من فناء وبقاءء ووحدة 
وجود» وما يتعلق بالحب الإلهي . 
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الثالت : القلندريات' : وهى تدور حول تخريب الظاهر» وتحصيل سوء 
السمعة› ا ات 

أما قصائده فجارية مجرى الغزليات» فمنها ما يشتمل على معان صوفية؛ 
ومنها ما يشتمل على وصف لأحوال النفس» ومنها ما يشتمل على معاكٍ في 
الزهدء وتأسّف على العمر»ء ومنها ما يشتمل على وصف ذاته في آخر عمره من 
انحناء الظهر» والشيب والضعف» ومنها ما شتمل على غزل حسي . 

۲ مختار نامه : وهي آقدم مجموعة مرتبة وصلت إلينا من الرباعيات في 
الأدب الفارسي› كان العطار قد نظم ثلاثة الاف رباعية (أي ستة آلاف بيت) د ٹم 
غسل منها - على حد قوله - ما يقرب من حمس مثة رباعية» أي نحو آلف بيت» 
فأطلتق على الرباعيات الألفين والخمس مئة الباقية اسم #مختار نامه . 

وقد قسّم العطار ما انتخبه إلى خحمسين باباء يمكن تقسّيمها إلى سبعة 
أقسام: التصوف» الدين (مدج الرسرّل ية والصحابة)ء العشق» الغزل 
المادي» ما يتعلق بشخصه› وصف الظبيعة القلندريات » والخمريات . 

وعلى الرغم من تكرار المتعاني رفن القاريٰ لمختار نامه لا يشعر آنه يقراً 
رباعبات لا صلة لإحداها بالآخری» فإن تدفق المعاني وتسلسلها وتقاربها 
تجعل الكتاب وكأنه قصيدة واحدة طويلة . 

٣‏ خسرو نامه : يتألف هذا المثنوي من )۸٠١(‏ بيتا» وقد نظمه العطار من 

بحر الهزج» وهي قصة شعبية تروي قصة خسرو ابن قيصر الروم» ومجيئه إلى 
ارا وعشقه. وقد ضمَّن العطار هذه القصة الغرامية كثيرًا من المعاني 
العرفانية» وشفع حوادثها بالاستنتاجات الأخلاقية» وملاها بالنصائح الكثيرة 
من البعد عن الطمع وهوى النفس»ء ودروس في التحمَّل والصبرء وفوائد 
الصدق والتوكل» وترك العلائق الدنيوية. 

)١(‏ القلندرية: طريقة صرفية ظهرت في خراسان» تقوم على الرضا واحنقار العالم الزاتل 


والامتناع عن کل بهرج خارجي»› وقد تأثرت بالمعتقدات الهندوسية والبوذية. انظر نفحاتثت 
الأنس صفحة ۲١‏ . 
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٤‏ إلهی نامه : (الأسرار المشهودة) یحتوی هذا المثنوي علی (۷۲۹۲) بیّاء 
والکتاب لا يعدو حوارا بقع بين خليفة وأولاده الستة» e‏ أمامه» 
ويسالهم واحذا واحدًا: ماذا نطلب من هذا العالم حتى أساعدك على 
مرادك؟. > کل واحلِ مهم يطلب طلبًا حسيا (زواج - ماء الحياة - الس 
O OO OTN‏ 
الحكاياتء يغلب عليها الطول والجانب الديني (الزهدء وترك الدنياء ولقاء 
الموت. .) 

-٥‏ مصيبت نامه : (حسرة العالم): مئنوي يحتوي على (۷9۳۹) بنا من بحر 
الرمل المسدس المقصور» وبعد مقدمته يقسّم العطار كتابه إلى أربعين مقالة 
تبتدأً بسفر السالك إلى جبرائيل » وعندما يصل إليه يسأله عن الطريق » فيجيبه أنه 
لا يعرف ٠‏ ولا يستطيع إرشاده» فيمضي السالك إلى الملائكة والشمس 
والكواكب والتراب والماء والوحوش الجر والإنس والأنبياء فلا يجد عند أحد 
منهم ما يطلب» ويعود إلى شيخهء فينصجة أن يذهب إلى محمد ب فينظلم 
إليهء فيبيّن له َة أن الطريق إنماريب ةأ من القلب بوأن مقامات الطريق أو منازله 
خمسة هي: الحسُ› فالخيال» فالعقل» فالقلب. فالروح أخيرًاء فیرجع 
السالك إلى شيخه» فيعرض عليه ما رأى وما سمع» فيبين له أن الفقر المحض 
يجعل الإنسان في جوار الله تعالى» وينتهي سفر السالك في نفسه بوصوله إلى 
مقام الروح . . ويتخلَلٌ الكتاب حكايات كثيرة يوضح فيها العطار أفكاره. 

ولکن؛ لماذا سمی العطار کتابه بمصیبت نامه؟ يجيب فروزانفر عن هذا 
السؤال معللاً بشيثين : 

الأرل: إن هذا السالك يعرض مشكلته على كل شخص» فلا يحلها أحد» 
وأية مصيبة أكبر من أن يعرض المرء مشكلة على كل الموجودات الحسية 
والغيبية والملائكة والأنبياء فلا يشفي غلته أحد. 

الثاني : مح مو السار ضسہ إذ یئن آله تحتل جھتا تیا قي ریب 
معاني کتابه وتنسیق ألفاظه. 
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إن تسمية كتابه بمصيبة نامه هي نعي وعويل على البشرية كافة التي لم تتعرب 
على رسول الرحمة . البشرية التي اتبعتِ السّبل فتفرقت بهم عن سبيله؛ فاني 
اتجهت»ء وحيثما سلكث فالمصيبة آتية ما لم تلجأ لدليل الحائرين» وسراج 

e 
EO المحذوف»› ا ا‎ 
لا يبدو علیها ترتیب منطقي» وهي آشبه بالخواطر.‎ 

وطريقة العطار فى هذا الكتاب أنه يعرض فكرة موضوعه في أول كل مقالةٍ؛ 
ثم يوضح تلك الفكرة بحكايات يناسب أول كل منها نهاية ما قباها : 

وقد كان لكتاب «أسرار نامه» عتاية خاصة من سالكي طريق التصوف؛ وهر 
e E EN‏ 

منط الطير : آم مشنویادل ر یع وهو من أوضح كتب التصوف 

ا ةه وحلة الونجود ر وقد نظمه من بحر الرمل المسدس 
المقصور؛ ویری فروزانفر آن مقصو د العطار في تسمية منطق الطير هو لسان 


الاستعداد» وظهور المرتبة والمقام عند سالكي طريق الحقيقه . 
واقتبس العطار اسم تابه من قوله تعالى في سنورة النمل الاية :)١0‏ 


۶ ایا آلاش مُلْسا نطق الطب وأوتیتا من کل ىء . ...€ 


ولم يقتصر التأثير القرآني على اختبار العطار لاصطلاح منطق الطير""› بل 
تعدا في ظلٌ هذا التأثير إلى اختياره الهدهد دليلاً للطيور الثلاثين في سغرها 


(1( يقول الدكتور بديع محمد جمعة: : إن العمطار یصرر وحلده الشهود لا وحدة الوجود. اثظر 
مقدمة منطق الطير صفحة ۱١١‏ . 

(۲( ولاش - کا ذکرت قبل _ أن العطار أذ أصول كتابه «منطق الطيره عن مؤلف الإمام 
الغزالي «رسالة الطير؟. 
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الطويل خلال الوديان السبعة بحتًا عن السيمرغ ٠"‏ وفي نهاية المطاف تصل 
إلى السيمرغء فتجد نفسها هي السيمرغ» والسيمرغ هو هيء ثم أضاءت شمس 
القرب محرقة كل روح» فرأين السيمرغ حينئذء وما أعجبًَ ما رأين! كن إذا 
نظرن إلى السيمرغ رأين سي مر (ثلاثين طائرًا) وإذا نظرن إلى سي مرغ 
(الثلاثين طاترًا) رأين السيمرغ. وإذا نظرن إلى أنفسهن والسيمرغ معا رأين 
السيمرغ وحدهء فأخذتهن الحيرة» وسألنء فقيل لهن: إن هذه الحضرة مرآ 
فمن جاء لا یری إلا نفسه. 

جتتن سي مرخ (ثلاثين طاترًا) فرآيتن السيمرغ» كيف تدركنا الأبصار» كيف 
تنال الثريا عين النملة؟ ليس الأمر كما رأيتن وعلمتن» ولا كما قلتن أو سمعتن» 
ولکن قد خرجتن من أنفسكن» فهاهنا مكانكن» فامّحين» وضاع الظلٌ في 
ال 

فلا مضى مثات الالاف من القرو تى إلقرون التي لا زمان لها _ أرجعت 
الطير الفانية إلى أنفسهاء فلما رجعت إلى أنقسها بغير أنفسها رجعت إلى البقاء 
بعد الفناء"؟. 

أما عدد أبيات منطق الطير فيقع بین )٤٤٠ ٥و ٤۳٠٩(‏ بيټ» وسبب 
الاختلاف هو اختلاف نسخ الكتاب الخطية . 


() الوديان السبعة هي : وادي العللب» العشق» المعرفة› الاستخناءء التوحيدء الحيرةء الفقر 
والغنى . 
() يقول الدكتور أحمد ناجي القيسي في عطار نامه :o40/۲‏ والسيمرغ كلمة مؤلفة من (مرغ) 
وهي الطائر و(سي) طائر کبیر من الكواسر لعلّه النسر . 
اما الدكتور جمعة فبقول: إنه طائر وهمي لا جود له. 
وقال الدكتور عبد إلوهاب عزام في كتابه التصوف وفريد الدين العطار:؛ (سي مُرغ) 
بالفارسية تعني ٿلاڻين طاثرا (سي) تعني ثلاڻين و(مرغ) تعني طاڻرًا. 
(۴) التصوف وفريد الدين العطار صفحة ٠١١_١١١‏ وقد ترجم الدكتور عبد الوهاب عزام بنا 
للعطار صفحة ۸١‏ بلخص فكرة الكتاب : 
وماالىوجه إلا واحدغير أله إذا أت عدَذت المرايا تعها 
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وذم التعصب بين السنة والشيعة» ثم يبدأ بسرد القصة» ويقسمها إلى خمس 
وأربعين مقالة» تضمنت حكايات وقصصًا بلغ عددها ۰ حکاية تختلف طرلا 
وقصرًاء ثم الخاتمة. 

وقد لخْص الشاعر الصوفي الهندي محمد أفضل اللاهوري المتوفى سنة 
۷ه الكتاب وفكرته في رباعية واحدة: 

فحت الطيو ر الغلاثون أجنحتها من الشوق 

وطوت الهواء بحثًا عن السيمرغ 


رأت أنها كانت هي نفسها السيمرع 


إن فكرة الكتاب هي العروج والسفر إنح العالم الأخر بحثا عن الله . 
HH a‏ 

آثار المطاء النشرية : 

للعطار أعمال نثربة صحيحة النسبة إليه» ذكرها في كتابه «تذكرة الأولياء؟» 
ولکنها مفقودةء لذا لا یمکننا أن نذكر إلا عنواناتها وآماكن ورودها: 

.)٠۲۸ ۰۲۰ كتاب شرح القلب . (ذكره في التذكرة ص‎ ١ 

۲ معرفة النفس والرب . (ذكره في التذكرة ص٠۲).‏ 

۳ كشف الأسرار . (ذكره في التذكرة ص*۲)- 

٤‏ تذكرة الأولياء: 

لم یذکر العطار هذا الكتاب «التذكرة؛ فیما ذکر من که لا في مقدمة 
«مختار نامه» ولا في «اخسرو نامه» وهذا يدل على أن العطار ألف «تذكرة 
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الأولياء“" بعد الانتهاء من تأليف كتبه المنظومة كلها. 
وقد حصر العطار أسباب تأليفه هذا الكتاب فيما يأتي"“: 
الأول : رغبة إحوانه في الدين أن يؤلف لهم كتاباً عن الصالحين . 
الثاني : آن يبقى هذا الكتاب ذكرى منه» فيذكره من يقرؤه بالدعاء. 
الثالث: الاستفادة من كلام المشايخ . 
المريد. 
الخامس: أن أرواحهم مدد له. 
السادس: أن كلامهم أعلى كلام بعد القرآن الكريم والحديث الشريف. 
السابع : أن کلامهم شرح للقرآن والحديث؛ يغني الناس عن اللغة والنحو 
الثامن: أن كلام الحق يؤر في القت . 
التاسع : أن قلبه ما كان يستطيم أن قول أو يسمع غير هذا الكلام فال 
حتى يشاركة في ذلك أهل الزمان. 
العاشر: أنه منذ صغره كان قلبه يمو بحب هذه الطائفة . 
الحادي عشر: أن أشرار الناس قد نسوا أخيار الناس» فألّف كتابه تذكرة 
الثاني عشر : أن تكون له به الشفاعة يوم القيامة. 
ويقول العطار : إن كتابه لبس في الدنيا أحسن منه . . . وإنه يجعل المُختين 


بلوشیه؛ فإنه انفرد بتسمينه : اتذكرة الأولياء وتبصرة الأصفباءا رأغلب الظن أن كلمة 
(وتبصرة الأصفياء) جاءت زيادة من أحد ناخ الكتاب . 
(۲) انظر مقدمة التذكرة صغحة ,)٠٠(‏ 
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رجالا والرجال شجعانًا» والشجعان أفرادًاء والأفراد عين الألم. ٠‏ . 

يدا العطار كتابه بمقدمة عربية فصيحة تناسب عقيدة الصوفية في الفناء 
ووحدة الوجود» یوک IEEE‏ نسستها إليه حقاء إنه قول فيها : الحمد لله 
الجواد بأفضل أنواع النعماء. . وتتلو هذه المقدمة مقدمة أخرى بالفارسية ييّن 
فيها سببَ تأليفه الكتاب» ويختمها بفهرست فصوله . 

رتالف «تذكرة الأولياء» من سبعة وتسعين فصلاًء بخص کل فصلل واحدا 
من كبار الأولياءء وقد بدأ العطار الكتاب بترجمة الإمام جعفر الصادق› وخحتمه 
بالإمام محمد الياقر تبؤكا. 

ويدو أن العطار كان قد عقد النية في بادى أمره على أن يترجم لاثنين 
وسبعين ولبًا فقط» وعلى هذا الأساس جعل فهرسته في آخر المقدمة مشتملة 
على أسماء أولئك» مُبتدئًا بالإمام‌الضتادى منتهيا بالحلاج . فلمًا تم تأليف 
المجلد لثانى الذي جعله في «ذكر المتتاعري من المشايخ الكبار» مشتملاً على 
خحمسة وعشرين ترجمة نسي أن يحمل القهرست الذي وضعه في آخر مقدمة 
المجلد الأول من الكتاب . 

ولهذا السبب صار بعض الباحثين يُشكّون في نسبة المجلد الثاني من «تذكرة 
الأولياء» إلى العطار . 

ولع أولَ من أثار هذه المسألة هو ويلهلم بيرسج مؤلف افهرست 
۸۱ فى فهرسته» المؤلفة من مجلدين لكاب التذكرة؛ الأول تأليف العطارء 
أما الثانى فقد كب عليه تحت عنوان المجلد الثاني : «ذکر متأخران ان مشایخ 
كبار رحمة الله عليهم أجمعين» على يد اضعف الخلائق وأحقرهم الراجي إلى 
عفو الله تعالى وغفرانه محمود بن أبي القاسم بڻ عیسی بن سين بن 
أبى القاس الكفربابي العتبقي . فظن أن من المحتمل أن يكون محمود هدا ٣ر‏ 
مؤلف هذا الجزء من الكتاب . 
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وین نیکلسون أن الملحق كالأصل يبدو أنه من تأليف شيخ ستي» وان 
المجلدين متشابهان في الطريقة والأسلوب ويقول: إن جهل حاجي خليفة 
ملف كتاب كشف الظنون بملحق الكتاب”" لا يقذّم مُبررًا في الشك في أصالة 
نسبته إلى العطارء ويرى أنه من الممكن أن النسخة التي ألما العطار قد أجريت 
عليها بعض التغييرات؛ بأن زيدت عليها بعض الترجمات» وعوْضّت بعض 
مادته القديمةء أو وسعت بمادة جديدة . 

يمكن القول إذن: إن المجلد الثاني من «تذكرة الأولياء“ أيضًا من تأليف 
العطار؛ وهو يبدأ بترجمة إبراهيم الخواص» وينتهي بمحمد الباقر. 

وظني أن الكتاب ظهر على ید مؤلفه مرتین متباینتین زماناً ویاناً وعد 
تراجم» فظهر أول مرة وعدد تراجمه بضع وسبعون ترجمة» ولمًا نظر العطار به 
ثانية - بعد أن سار الكتاب» وتلفته الأةأضاف تراج أخر إلى الأصل دون أن 
شير إلى استدراكه" فأوقع الناسناپخیصې بيص فمن وصله الکتاب بصورته 
الأولى نقله وکتب عنه ما وجده» وسن وصله الکتاب بنسخته المعدلة مع 
استدراك مؤلفه وصف ما وجد بین بيا 

وفي كلا الأمرين حدث اضطراب وفوضى في التوصيف والإحصاء. 

وطريقة العطار في تأليفه هذا الكتاب أنه بيدأ كل ترجمة بعدَة جُمل مسبعة 
ني ماح المترجم؛ وجملي تین مکانته بین رجال التصوف» ثم يبدا بذكر بعض 
ار چم برد ما اسب إليه من آقوال» ثم ينتقل إلى الحديث عن وفاته 


(۱) کشف الظنون ١۸ء‏ وعبارته فيه: تذكرة الأولياء. . . ذکر فيه سبعین شیخاً من کبار 
المشايخ . 

(۲( کاد يقع هذا مع عبد الرؤوف المناري عندما سار کتابه الکواکب الدرية في تراجم السادة 
الصوفيةة وهو الطبقات الکبری؟ ووجد بعد مراجعته آنه لم یذکر تراجم أهل اليمن والروم 
رالشام والعجم» فأراد أن يلحقهم بکتابه؛ لكله خحشي أن يقع الناس في الوهم» فقتختلف 
النسخ وتضطرب. فأفرد ما أراد استدراکه بمؤلف قائم بذاته؛ #إرغام أولياء الشيطان بذكر 
مناقب أولياء الرحمن؟ أو الطبقات الصغرى . 
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وكراماته عند الموت» ثم الدعاء له بالمغفرة والرحمة . 

ویری فروزانفر أن العطار في بدايات تراجمه إنما هو مقلد لأبي نعيم 
الأصفهاني في «حلية الأولباء»» وللهجويري في ١كشف‏ المحجوب» فقد سبقاه 
إلى هذا في ذينك الكتابين . 

وقد أحصى فروزانفر ما في الكتاب من حكايات وأقوال» فإذا هي (۹۸۸) 
ثمان وثمانون وتسع مغة حكاية» و(٠۲۸)‏ أربعة وستون وثمان مثة وألفا قول . 

ولم يكن غرض العطار من تاليف کتابه أن يؤخ لمن ترجم هم من 
الأولياء؛ بل كان غرضه منه التعليم والهداية» تعليم الناس التصوف بإطلاعهم 
على سير أعلامه وأقوالهم» وهداية الناس إلى طريق الله بذلك. 

وإذا لم يكن العطار مؤرخًا في هذا الكتاب» لا ينبخي أن نطالبه بما نطالب به 
المؤرخ من التدقيق في نقل الأخبارة نري الصحة فيما يروي من حوداث 
ووقائع؛ ولهذا السبب نجد كتابه ل كما يمول محمد بن عبد الوهاب القزويني - 
لا يخلو من التسامح في ضبط الوقاتم وصكة المطالب» وفيه الكثير من 
المطالب الضعيفة والمشكوك فيها رالمكذوبة وغير المطابقة للواقع» 
والأحاديث الموضوعة والأمور الغريبة - عدا الكرامات وخوارق العادات» 
والأغلاط التاريخية . 

ولم يكن العطار أول من آلف في موضوعه» فقد سبقه في اللخة الفارسية 
اثنان: أبو الحسن علي بن عثمان الهجويري الغزنوي المتوفى سنة 1١‏ ٤ه‏ في 
«كشف المحجوب لأرباب القلوب»» وأبو إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصاري الخزرجي الهروي المتوفى سنة ١۸٤ه‏ في ترجمته الهروية لكتاب 
السلمي : اطبقات الصوفية!»› مع إضافة بعض التراجم إليه . 

غير أن فروزانفر يرجح كتاب العطار على كتب أولئك جميعا . 

تأثر العطار وهو يجمع مادة كتابه من مصادره العربية باللغة الأصل 
(العربية)» فراحج یزین کتابه (تبرکا وإعجابا) بجملِ وتعابير عربية محضة؛ إل 
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كانت أحاديث شريفة أو أقوالاً مأثورة» أو حتى بعض الأشعار» مما حد| 
الباحث بهار إلى إحصاء نسبة الكلمات العربية إلى الكلمات الفارسيةء فوجدها 
تشکل حوالي ۱١‏ من مجمل مفردات الكتاب . 

لقد تولدت شهرة كتاب تذكرة الأولياء من ثلاثة أسباب : 

. أسباب شخصية : فالكتاب من تاليف فريد الدين العطار» وهو من هو‎ ١ 

- أسباب تاريخية : فهو من أوائل الكتب الفارسية التي تحدثث عن رجال 
التصوف وفكرهم . 

۳- أسباب فنية : بلغ العطار الغاية في كتابه هذا لغة وبيانًا واستيعابًا حتى ع 
كتابه من أفضل ما أف في بابه. إذن فلا غرو أن يترجّم الكتاب إلى كثير من 
اللغات» نذكر ما وصل إلينا منها : 

-١‏ اللغة العربية : ترجم قديمًا إل الكربية» وسنذكر هذه الترجمات عند ذكر 
المخطوطتين اللتين اعتمدنا علبلا 

وترجم عبد الرحمن بدوي الفصيل الخاص من الكتاب برابعة العدوية في 
كتابه » «شهيدة العشق الإلهي؛ عن الترجمة الفرنسية التي قام بها دي كورتي . 

وفي مكنبة الأوقاف العامة ببغداد في المخطوطة ذات الرقم )٤۸۸١(‏ فصل 
مترجم إلى اللخة العربيةء من كتاب التذكرة هو: (مناقب الحلاج) لم يُذكر اسم 
مترجمه» ولا سنة الترجمة. 

- ثم أصدرت الدكتورة منال اليمني عبد العزيز سنة ۲٠٠١‏ ترجمة كثاب 
التذكرة - عن النسخة الفارسية التي تولى نشرها نیکلسون سنة ۰۱۹۰١‏ وینتهی 
الجزء الأول بترجمة منصور بن عمان ولمّا يصدر الجزء الثانى بعد - وقد قامت 
بجهد طیب» ولا یعتبر عملنا تکرارا لعملهاء ولا عملها تکرارا لعملناء لا لن 
ولا أسلوبا؛ فإن الأعمال العظيمة قد يكون لها أكثر من عشر ترجمات لكل ترجة 


() ولاأهمية الدراسات المقارنةء وتسهيلاً على الدارسين ذكرث هاتين الترجمتين (رابعف 
والحلاج) ضمن ملحن حاص »› انظر الصفحة )۸٤۷(‏ , 
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أسلوبها ولغتها تثري العمل» وتضيء جوانب جديدة. . ومما تمیژت به طبعتنا 
تلك الحواشي التي ذيلها مترجم الكتاب على النص الأصلي شرحًا وتعليقا. 

۲ اللغة التركية : التركبة القديمة» والتركية الشرقية» والتركية العثمانية ء 
والتركية الشرقية الأوزبكية . 

٣‏ اللغة الأوردية: ترجمة عطاء الرحمن صديقي» لشرت في لاهور سنة 
٥‏ . ۰ 

اللغة الفرنسية: ترجمة دي كورتي» نشرت عام ١1۸۹م‏ . 

٥‏ اللعغة السويدية: ترجمة الباروك أيرلكه هيرملين» نشرت في استكهولم 
۱م 

_٦‏ اللغة الألمانية : (ترجمة الحلاج) ترجمة ثولوك؛ نشرت في برلين سنة 
9م 

۷ اللغة الإنكليزية ؛ ترجمة مار جريت إسميث › نشرت في لندن ۱۹۲۲م . 

وترجمه أيضًا إلى الإنگلیزية آربري» نشر ت في لندن سنة ١١1۹م‏ . 

وقد نظمت «تذكرة الأولياء» شعرًا في اللغة الفارسية› وأطلق عليها اسم 
ولي نامه» نظمها شاعر متصوف لم يعرف عنه إلا اسمه» وهو حافظ العلاف 
بناءً على طلب أبي الفتح إبراهيم السلطان بن شاهرخء وقصر همَّته على نظم 
المجلد الأول منه من ترجمة الإمام جعفر الصادق حتى حتى الحلاج» فأتمه في 
المسنجد انجامع الباق في )۲۶٠٠١(‏ آربعة وعشرين آلف بيت» وصرف ست 
ER‏ وقذمه لذلك السلطان سنة ١۸۲ه.‏ 

تميّز أسلوب العطار في كتاب التذكرة بالبساطة والسلاسة والبعد عن 

النكلف» فجاء هذا الأسلوب مناسبًا للغرض الذي صنب الكتاب من أجله وهو 
نصح الأمة وإرشادهاء وتسويغ مصطلحات القوم وكلماتهم . 

كذلك وفق العطار في الإتيان بالحكايات في نايا كتابه» لآن هذه الحكايات 
ساهمت في إيصال رسالة العطار في النصح والإرشاد إلى العامة والخاصة . 
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النسخ الخطية التي اعتمدت عليها في إخراج الكتاب : 

للکتاب کما انتهى إ إليه علمي مخطوطة ظاهرة جلية» ذكرها كل من تكلم 
عن مؤلفات العطارء وأخرى خزائنية مجهولة لم يعرفها إلا القلَة من الناس . 

أ مخطوطة جامعة طهران ذات الرقم ۳۳۷ وتقع في ٠١۹‏ ورقة» في كل 
صفحة منها )۴١(‏ سطرّاء كتبت بخط نسخي عادي» قليلة الضبط؛ ؛ بل تکاد 
تكون خالية الضبط ! ا وقد رمزت إلى هذه النسخة بحرف 
با الها وة تبدأً بنهاية ترجمة الإمام الصادق صفحة )٤١(‏ وقد جاء 
في نهايتها صفحة )۸١۷(‏ آنها نسخت في ذي الحجة سنة ۸٦۹‏ ه على يد 
محمود بن إسماعيل بن إبراهيم . 

قال الدكتور أحمد ناجي القيسي :وقد وقعت هذه النسخة سنة ۱۹٤۳‏ بيد 
محمد بن عبد الوهاب القزويني يفش بض الملاحظات عليها في ورقة 
ضكّت إلى الكتاب» استنتج فيها من وجو اسم سراج الدين عمر بن علي بن 


عمر القزويني في الورقة الأولى متها (المترب تقول السيوطي في ذيل طبقات 
الحفاظ للذهبي سنة ٥ه‏ ویقول محشي هذا الكتاب : سلة ٤۸‏ ۷ه ويقول 


مؤلف الأعلام؛ سنة ١٠۷ه‏ ) أن ترجمة «تذكرة الأولياء هذه تمت بعد سنة 
٨۸‏ أو ٥م.‏ ولم يذكر القزويني» ولاع. منزوي - مؤلف فهرست, ' 
كتابخانة اهدائي مشکواة به دانشکاه ه تهراه» الذي عقد فصلا لهذه المخطوطة في 
فهر سته - تاريخ المخطوطة . . وقد وجدت في هامش الصفحة الرابعة بعد الثلاث 
مئة هذا السطر: : این کتاب را درشب ۳٣‏ دلو ۰ خط کردم وابن خط برای یاد 
كاري است؛ إذن أستطيع أن أقول: إن ترجمة الكتاب كانت بين سنة ۷٤۸‏ 
و۰ ۸۸ه. يقول القزويني : إن المترجم اسقط من ترجمته بعض أقوال 
الصوفية» ومال إلى الاختصار > . ويقول المنزوي : إن المترجم حافظٌ على 
التب في التراجم» في القسم الأول من الكتاب» وقدم وآخرٌ في باقيه» 
وأسقط من القسم الأول ثلاث تراج ومن الذيل ترجمتين . . وإن تلك التراجم 


مقدمة النحقيق 35 
المحذوفة هي : ترجمة محمد بن الفضل› والبوشنجي › والحلاج»› 
وأبي الفضل الحسن» والإمام محمد الباقر . ام 

ب _ المخطوطة الخزاثنية : وتقع في )۱١١(‏ ورقة؛ وكل صفحة تحتوي 
على )۳٤(‏ سطرًا وقد کتېت بخط نسخي عادي› كثيرة الضبط التزييني الذي 
ربك القاری › ويتعب الباحث» وقد نسخت سنة 4١‏ للهجرة على يد حاجي 
محمد حاجي عبد الله السلوبي النامرادء وتمتاز هذه النسخة بتمام بدايتهاء وبذا 
ترفو ما أخلت به نسخة (ب)» فهي تذكر اسم مترجمها محمد بن محمد شمس 
الدين الأصيلي الوسطاني الاف . 

وثمة منقبة أخرى لهذه النسخة وهي أنها ترجمَت للسلطان الكامل 
أبي المكارم الخليل بن الملك السعيد أبي المحاسن أحمد بن السلطان العادل 
ان المفغاحر سليمان الأيوبي"". 

وبڌا حُذد تاریخ ترجمتها ب ة۴ - ۸٠١‏ للهجرة تقريباً خلال حكم 
السلطان خليل» وبه ينتهي اخحتلافعةالعتاء-حول سنة ترجمتها . 

وبهذه النسخة بقع بض طسیت الکادم مدا فجاءت النسختان ترفو 
إحداهما الأخرى. وتنتهي بترجمة عبد الله المغربي (صفحة ٠٥١‏ من المطبوع) 

وقد صورت هذه النسخة من مكتبة المرحوم الأستاذ محمد رياض 
المالح". ورمزت إليها بحرف (أ) . 


(1( لم أجد له ترجمة في المصادر التي بين يدي . 

(۲) هو خايل بن آحمد بن سليمان بن غازي بن محمد بن آپي بکر بن عبد الله بن توران شاه 
الملك الصالح ثم الكامل آبو المكارم بن الأشرف أبي المحامد بن العادل أبي المفاخر 
الأيوبي من أهل الفضل والإحسان؛ كان محا للعلماء حصرصًا الشافعية» استقَرً في مملكة 
حصن كيا بعد قتل والده سنة ۸۳۲ه» وسار في بلاده سيرة حسنة» ونشر العدل» واستمر 
في المملكة حتى وثب عليه اينه فقتله صبرا في ربيع الأول سنة ۸ه . الضرء الاع 
141/۳. 

(۳( کان رحمه اله کریمًا جوادا سخیاء قد جعل من مکتبته وقفا عامًاء آراد وجه اله فجزاه الله 


کا 
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ولا بذ لي من الحديث عن ترجمة الكتاب والسمات العامة لمترجمه محمد 
الأصيلي: فأول سمة من سماته أنه لم يكتف بتقل النص؛ بل كان له مشاركة 
واضحة في شرح مغلقه» وتسهيل حزنهء وتذلیل صعبه . فجلا غامضه»ء وکشف 
مستوره» وكان له تعليل لأقوال الأئمة وخصوصًا إن اشتم منها رائحة شطح أو 
شطط › ولا يدع مسألة ول مصطلځاإل کلم مه وتر تت قول بن 
قرأنية » أو حديثِ نبوي» أو قول صحابي أ و تابعي ليوافق الحتاب والسنة. وقد 
أثراها باختيار ر بيات شعر تناسب المقام» وجعل شروحه وأقواله هذه ضمن متن 
الكتاب٠‏ وميّز بدايتها بلفظ (أقول) ونهايتها بقوله : (والله أعلم). 
عملي في الكتاب : 

حاولت المستطاع أن يكون العمل إلى التمام أقرب: مضاهاة وضبطًا 
وتخريجًا وشرحا للغريب من اللغة وتعزتفاًبالأعلام. 

وقد جعلت ما أضافه المترجم محمد اأوسطاني من أقوال بحرف أسود 
تمييرًا له عن متن الکتاب . 

وقد أسقط المترجم رحمه اله من الكتاب حمس تراجم» هي : 

. محمد بن الفضل‎ ١ 

أبو الحسن البوشنجي . 

۴ الحسين بن منصور الحلاج . 

بو الفضل بن حسن. 

٥-الإمام‏ محمد الباقر . 

وقد استدرك الأستاذ يوسف الهادي أبو أزهر هذه التراجم الخمس» اعتمادًا 
على طبعة نكيلسون (۳۲۱١ه »)٠٠٠١‏ وجعتّها في ملحق أول في آخر 
الكتاب. 

وإتمامًا للفائدةء وخدمة للباحثين ضممت ترجمتين من تراجم الكتاب في 
ملحق ثانِء وقد آخذتهما من مصدرين متباعدين : 
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١‏ مخطوطة مكتبة مديرية الأوقاف العامة ببخداد ذات الرقم )٤۸۸٥(‏ بها 
سيرة للحسين بن منصور الحلاج» كان قد ضمها الدكتور أحمد ناجي القيسي 
إلى کتابه «عطار نامه» ٤٥۸/۱‏ . وقد ترجمت من کتاب «التذكرة٠»‏ ولم يذكر 
الدكتور القيسي اسم المترجم ولا زمن الترجمة. 

۲ كتاب «شهيدة العشق الإلهي" تأليف عبد الرحمن بدوي» وقد ترجم 
المؤلف سيرة رابعة العدوية نقلاً عن الترجمة الفرنسية لكتاب «التذكرة الذي 
قام به أ. بافیه دي کورتي . 

ترركت الترجمة كما هي» وفيها الكثير من آخطاء اللغة من صرف ونحر 
وأسلوب» فكنت آشير إلى الخطأً مرة في الحاشيةء وأترك الإشارة مرات . 

ومن أمثلة ذلك : 

العابرين الطريق . صفحة 1 لا 

انوا فارسين [أي فرسا0]. صقخة .|٠٤‏ 

ثلاث حجب. صفحة 13۷ 

ثلالة خصال. صفحة ۲٠١‏ . 

فصار القضيب في الحال شجرتان . صفحة ۱۹۸ . 

_امرأة عجوزة. صفحة ۱۹۸ . 

-امرأتي حاملة . صفحة ۲۳۱ . 

کان عاشقًا على جارية . صفحة ۲۲۸ . 

لکن هو آغلق الباب. صفحة ٠٠۹‏ . 

ولقد آبقیت على رسم كثير من الكلمات كما جاءت مشل: آن لا. صقحة 
ETE EET‏ 

ولا يفوتني إلا أن أقول لأخي وصديقي الأستاذ أبي يوسف مروان البواب : 
جزاك الله خیرآًء فقد تجشم عناء قراءته - رغم ازدحام وقته بکثیر من الاعمال؛ 
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واختلاف وجهة نظره في إخراج كتب القوم - فصحَحَ خطأ وسوّى ملتوياً. 

- ولا بذ لي من شكر الأستاذ المحقق يوسف الهادي أبي آزهر على تر جمته 
للنصوص الناقصة من الأصل العربي . 

- أما أبو الحسن ياسر علوان فله كل الامتنان ليس على تنضيد الكتاب 
وإحراجه فحسب؛ بل على صبره علي » فكم من تجارب الطبع أجريثٌ» حتى 
بعد الإخراج النهائي» ولا أجده إلا مبتسماً صابرا محتسباً. 

هذه رحلتي مع هذا الكتاب الذي أردت العمل به منذ عشر سنوات أو أك 
ولم يتهيًا لي إلا الآن بفضل من الله ورحمة. 

فأسأل الله أن يتقبله حالصا لوجهه الكري. 

دمشی 

صفر /۱٤۲۹‏ شباط ۲۰۰۸م 


محمد أدبب الحادر 


() المراجم الي اعتمدت عليها في كتابة هذه المقدمة: كتاب «عطار نامه تأليف الدكترر أحمد 
ناجي القيسي» وكتاب «التصوف وفريد الدين العطار» تاليف الدكتور عبد الوهاب عزام» 
ومقدمة كتاب "تذكرة الأولياء؟ بقلم منال اليمئى عبد العزيز . 
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صفيحة الغلاف ۳ 


۰ 


كتاب تذكرة الأولياء جمعه باللغة الفارسية الشيخ فريد الدين العطار 
النيسابوري رحمه الله تعالى» ثم عرّبه الشيخ الإمام العالم العامل الفاضل 
الكامل القدوة المحقمَقٌ العلآمة أوحد العصر فريدٌ الدهر e‏ بين المنقول 
والمعقول N E‏ والدين» الأصيلي الوسطاني" دام الله تعالی 
إفضاله» وختم بالصالحات أعماله» وخدم به خزانة مولانا السلطان الأعظم 
الأعدل الأكرم المؤيد المظفر المنصرز املك الكامل أبي المكارم سيف الدنيا 
والآحرة خليل الأيوبي» خلد الله تعالى سلطانه وملكه. امين يارب 
العالم.“. 


)١(‏ صفحة غلاف النسخة (أ). 
(۲( لم أجد له ترجمة في المصادر التي بين يدي . 
(۳) تقدمت ترجمته فى المقدمة صفحة (34) . 
(4) جاء في (1) عقیبه ما نصّه : 
بسمه تعالی وتقدّس 
الحمد لواقف نيات أعمال العبادء والصلاة والسلام على محمد النبي الشافي المسمع بوم 
التناد» وعلى آله وأصحابه أصحاب الداد والرشاد. 
قد وقفت الكتاب وققًا صحيحًا مؤبدًا» وحبستّةٌ حبسا شرعيًا ابتغاءً لمرضاة الملك» 
وامتغالاً لحديث سيد الأبرار : ١الكيْلُ‏ من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت؟ . 
وشرطت التولبة لي مع الاستعمال لي ما دمت حياء ثم لابني صبغة الله حفظه الله ووقاه؛ 
ثم لأولادنا الذكور» ومن ثم لعلماء آمد في مکان محفوظ إن لم آعيَن مکانا في حياتي 
ولا فيهاء وألا يرج إلا بالموافقة . 
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[مقدمة المترجم] 
بتو اتر آل ال ر 


وبه نستعین 


الحمد لله الذي أبدع الكائنات بقدرته الباهرة» واخترع الموجودات على 
مقتضى حكمته الزاهرة» واحتار منها نوع الإنسان» فاخنصه بالتكريم 
والإحسان» ثم انتخبَ منه أهلَ الإيمان» ومنهم أولو العلم والبيانء ثم منهم 
أربابُ الكشف والعيانء فنظرَ إليهم وزکاهم» وعن کدور,ٍ البشرية ا 
ونور محبه غطاهم؛ وبس معرفته جلاشځې ثم إلى ذروة القرب رقاهم ومن 
شرب سه سقاهم ٠‏ فأفناهم عنهم م ت أبقاهم» واصطفی ادا الؤسل 
والأنياى واجتبى منهم الحبيب سيد اهل آلأرض والسماء» وخصه بأجزل 
العطاء وأجلٌ النعماء» محمد المبغوك رححمةللعالمين» المنعوت بكونه نيا 
ودم بين الماءِ والطين""» صلى الله عليه وعلى آله الطيبين » وعترته الطاهرينء 
وصحبه أجمعين . 

وبعد» فيقول الفقيرٌ إلى الله الغْنيّ القدير ابن محمد محمد المدعو شمسا 
الصيلي الوسطاني الشافعي هداه اله سواءً الطريق» وآذاقةُ حلاوة الحقيق: إن 
الولاية"“ مرتبةً سنية» ومنقبة عليةء لا كمال بعد النبوة منها أكمل» ولا فضيلة 
أجل منها وأفضل» فبدايتّها للمعرفة نهاية » ونهايتها للنبّة بداية» والأولياء هم 
الذين جاهدوا في الله حى جهادء فاجتباهم» بعد أن امتحنهم وابتلاهم» ومن 


: هو ليث پچرئ على الألسنة بلفظ : «كنت نيا وأدم بين الماء والطين». قال الزركشي‎ )١( 
لا أصل له بهذا اللفظ . وقال السخاوي: لم نقف عليه بهذا اللفظ . انظر كشف الخفا‎ 
.٠. . بلفظ : «کنت أول التبيين‎ )۲۰۰۷( ۷ ۲ 

(۲) في (آ): إن ولاية. 
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القيود جردهم وآنجاهم» وقرّبهم إليه فتاجاهم؛ a E E AS‏ 
الح هنالك : نا لك . ثم إتهم ما نظروا إلى الدنيا 
إلا بالاعتبار» فلا جرم أنهم فوا منها أشدٌ الفرار» ولم يلتفتوا إلى الاخحرة وإن 
كائت هي دار القرار» فرفضوهما ونبذوهما وراءهم ظهربًاء ونفضوا أذيالهم 
عنهما وجعلوهما نسيًا منسيًا» فلم ينظروا إلى ما سواه» ولم يطلبوا منه إلا إياه. 

وهم على اختلاف طبقاتهم وتفاوت درجاتهم على قسمین : 

متهم 1 من أخخاه اله عن الخلق فبرة عله اوإجلال لح فل بعر 
مخلوق ولا بعلم حالهء ونعم ما قیل فی : 
لله تحست قياب العرٌ طائفة أخفاهمٌ عن عيونٍ الخلقى إجلالا 
هم السّلاطينٌ في أطمار مَْكنة استعبدوا من ملوك الأرض أقيالا 
جروا على قلل الأفلاك ذيلا 

١‏ ومنهم : من آظهرَّةٌ إرشادا الغيره لو تحكيما ؛ ليتبعوا أفعاله ويقتفوا 
أحواله وتکمیادً > فشرف بذكرهم الالتتتنة وآلخواطر» والأقلام والدفاتر» وشوق 
إلى كلماتهم الصالحين» وعطن إلى معاملاتهم المُتقين » فاجتهدوا بأنوارهم 
في طابهم فوجدوهم» واسترشدوا بهم فأرشدوهم» حتی اهتدوا پأنوارهم 
د ر قالتزموا اقتغاءثارهم» شاوی لهم وح اء ذلا وق عليه" - إن 
شاء الله ولا هم یحزنون. 

۴- وقوم أبغضهُم وأنكرنا عليهم أحوالَهم» فصارت فعالّهم فی لهم» 
فخبٹ لهم وش مآب» وحسر هنالك المبطلون. 

ثم الله جلث قدرتةء وعلَّث كلمته مَنّ على العالمين عمومًا وعلى المؤمنين 
خصوصًا بوجود سلطانٍ عادلِ كريم» على المؤمنين شفيق وبهم رحيم» جبل 


)1( ذكر الأبيات ابن تخري بردي في النجوم الزاهرة ۲٤/۸‏ من غير عزو. 
(۲) النجوم الزاهرة: شم معاطسهم . جروا على فلك الخضراء أذيالا. 
(۳) وتقرآ: وله تحلیمًا. 

)٤(‏ كذافي الأصل» ولعلها: إروة. 


مقدمة المترجم ۷ 
طعُه الشريف على العدل والإنصاف» ونه قله النظيف عن الجور والاعتساف» 
تری شموس رأفته مشرقة على الأنام؛ وبدور معدلته طالعةٌ في الليالي والأيام» 
وموائد جوده مبسوطة لدى الخواص والعوام» Ss‏ 
وذي حلَةٍ قضی به ره" فنجا عن الباس» وذي علَةٍ من مضض الزمان أراحه في 
ظلَّه» وذي له إ! إلى بغية أمطر عليه وابلّ إحسانه لا طله» فاحیت شمائم أخلاقه في 
الافاق» فعشقته قلوب أرباب القلوب قبل مشاهدة تلك الأخلاق؛ فما طك بمن 
هو ملحوظ بنظر آلطافه محظوظ كل لحظة من أعطافه فة بالتلاق» اخضرّت 
برؤيته أغصان الآمال بعد الذبول› وأينعت بترببته ثمارّها فحصل المأمول» جمع 
له إلى السلطنة العلم والمعرفة والإخلاص› في الألحروية فنعم 
الاقتناصٌ» وهو السلطان الكامل الجليل سيفب الدنيا والدين أبو المكارم 
الخلبل بن الملك السعيد الأسعدء والسلطان الرشيد الأمجد» السلطان 
أبي المحاسن شرف الملة والدين أجل بز السلطان الماضي العادل الواصل إلى 
رحمة الله المنان أبي المفاحر سليطان آلأيوبئ أذام الله تعالی سلطنته» وابد سعادته 
بالنبیّ وعترته. ومن أخلاقهالشريفة أنه aS a‏ وذو 
شغف شدید بمودة الصلحاء والأقياء ولا شك أن مودة الطائفتيِن نر خا 
للنجاة» ومستجابة للفلاح»› ولذا ا أده آل لما بحب ویر ضا يرف آثر 
الف د د دب ينات الاناةة وإسعاف حاجات الخواص والعوام - 
إلى مطالعة الكتب المصنفة في الدين› ومذاكرة حكايات الأولياء والصالحين. 
وکان ۔ أطال الله بقاءه ‏ طالبًا لتاب جاب لیکایات المشاهدين" من 
الأولياءء وذكر أحوالهم في الابتداءء قا في الانتهاء» وبيان معاملاتهم 
ومجاهداتهم وكراماتهم لجمعه و وتأليفه الشيخ الواصل» المرشد الكامل» بقية 
السلف قدرة الخلف» كاشف الحقائق > مظهر الدقائق» مخزن الأسر ار» فرید 
الملة والدين الئيسابوري العطارء نور الله تربتهء وأعلى في العليين رتبته فإنه 


. لحكايات المشاهير‎ : E EA (۲( 


مقدمة المترجم ۸ 
کتابٌ مرغوب. واف بأکثر المطلوب فإنه رحمه الله جمع فيه من اتفقت الأمَةٌ 
على ولايتهم » وشهدوا بكرامتهم » واجتمعت الأئمة على علو شانهمء وأطبقت 
على كمال علومهم وعرفانهم» تجد كتبَ التفاسير مشحونة بأقاويلهم ونکاتهم 
وذلك كالحسن البصري» والإمام جعفر الصادقء والإمام أبي حنيفة» والإمام 
الشافعي» والجنيدء وحاتم الأصم» وبشر الحافي» وغيرهم» رضوان الله 
عليهم أجمعين . 

وترى العلوم الشرعية - ولا سيما الأحكام الفقهية“ مستنبطة باجتهادهم» 
وذلك كالمذكورين» والإمام أحمد بن حنبل» والحارث المحاسبي» و[أبي] 
عبد الله ابن الخفيف وداود الطائيء وغيرهم» رضوان الله عليهم أجمعين. 

فان بعض هؤلاء مشهور بذلك . 

وذكر الإمام محيي الدين النووي في منتخبه لكتاب «طبقات العلماء» 
رحمهم الله تعالى الشيخ الجنيداء $ الارا المحاسبي» و[أبي] عبد اله بن 
الخفيف من العلماء المجتهدين. 

وصتف العلماءٌ في مناقبهم وأحوالهم رسائل كتصانيف الإمام العالي 
أٻي حامد الغرالي» وأبي طالب المکي› والإمام أبي القاسم القشيري 
رضوان الله عليهم أجمعين . 


(1) في (آ): أحكام الففهية . 
(۲) جاء في هامش الصفحة ما نصّه: 
اعلم أن الناس إما آن يكرن ناقصًاء أو كاماء أو خاليًا عن الوصفين . 
أما الناقص: فإما أن يكون ناقصًا في نفسه وذاته» ولا يبتغي في تنقيص غيره» وهو 
الضال . أو يكون ساعبًا في تنقيص غيره» وهو الال المضأ. 
والکامل : إما[آن یکون] قادرا علی تکمیل غیره» وهو الثبي» آو لا یکون وهو الولي. 
وإذا كانت مراتبٌ الكمال غير متناهية٠‏ لا جرم فمراتب الولاية والنبوة غير متناهيةء 
وأکملها نة محمد کڈ فلا جرم قبل ظهوره ملیء العالم كرا وشرکاء فصار بقدرمه اسلا 
وإيماتاء فصارت قوة روحه في الأرواح كقوة الشمس في الكواكب. رانظر الصفحة ٠۸٠١‏ 


مقدمة المترجم ۹ 


وبالجملة فالمذكورون'“ في كتاب «تذكرة الأولياء؛ هم الإسلام» 
باتفاقق من الأئمة وإطباق من الأئمة الأعلام» ثم المصنفٌ فريد الدين العطار 
رحمه الله ذکر في کتابه" ما صح عنده من أخبارهم وأحوالهم وأقوالهم 
وأفعالهم» وما ظهر من كراماتهم وثبت وفياتهم› وار مهم 2ا وفاتهم› 
وسلك في ذلك طريق الاقتصار؛ E AG‏ 
باللغة الفارسية » والعبارة العجمية» فالتمسَ أدام الله دولته من المحت الفقير أن 
أنقلَةٌ إلى العربيةء وأذكرّ ما فيه بالعبارة السنية» ولم يسعني مخالفته» ولم 
برافقني إلا موافقته » إذ كنت غريقا في بحار جوده وإحسانه » رهینا بلطفه وكرمه 
وامتنانه» مستریځا في ظل رأفته» مُستمیکا" فوائد نعمته» فاستعنت باش 
واششخلت بذلك مع الاعتراف قا البضاعة في جميع المسالك» إذ المطيع 
ما هلك» والسخى بما ملك» فنقلته بتوفيق الله إلى لغة العرب حسبما تيسّر إذ 
ما من أحدٍ إلا عمله ميسرً له» وضممت إل رأثناء النسخ أ شياء مهمة خلا الكتاب 
عنها» فکان لا بد منها کتواریخ وفياتة الا ثرا وشيءَ ا المنااة 
شه وما حطر بالبال» و کان صالحا لان یکون کالشرح لبعض ما استشکل من 

عباراتهمء أو أعضل من مفالاتهم» وذلك قي غير رجوع إلى كتاب إلا نادرًاء 
فإنه وإن ن لم يکن لائقا بان يدرجَ في أئناء کلماتهم› ويلکر شرا لشيءِ من 
إشاراتهم؛ لكن لم يكن خاليًا عن فائدة هي دفع طعنِ المنكرين› وذکرت فى 
أول الضميم لفظ (أقول)ء وفي آخرها (والله أعلم)ء للامتياز. 


فجاء حمل الله ومنه کتابا نافعًا فى الدين › مفيدًا للمسلمين › کات پک 
وال یرزقنی لكنث أكَتَيْهٌ بالدرّ والذهب نفعه الله _ دامت دولته ‏ به وإيانا وجميع 


المسلمين . 


(۱) في (1): فالمذکرون. 

() في (): ذکره في کتابه. 

(۳) في (آ): مستری ا فوائد. 

)3 كذا في (أ)» ولعلها: من الأخبار . 


مقدمة المت ر جم ۱ 


wo SE‏ وكرمه الكامل أن يشتَغلَ أكثرَ الأوقات بمطالعة 
هذا الكتاب؛ فإنه غنيمة لأولي الألباب» إذ لا يخفى أن الملوك الخالية» في 
الأزمنة الماضية بعضهم كان يصرف المالّ؛ بل يفنيها على الشعراء مادحين 
لھم > إِمّا صدقًا أو كذيًا 

ومنهم من بُرتي العلماء» ويتفق عليهم شيعا لا بعد ولا تحصى ليصتفوا 
باسمه کتابًا» أو فصلا أو بابا» حرصا منهم على بقاء اسم بعدحم أو رسم» وأن 
لا بٌصيروا کجّدیس وطن فاي سعادة أجل وأعظم؟! وأي مرتبة أفضلُ 
وأتم؟! وأيّ منقبة أكمل وآفخم من أن الشُلطان الكامل المشار إليه في ذكر 
ديباجة «تذكرة الأولياء»ء الذي ببركتهم قيامٌ الأرض والسماءء فهم الذين 
لا يخيب يسيم ولا بشقى جليشهم» ولا شك أن جناب الكريم عارف 
لا تفي عله در هته انعا اة والموهبة الجسيمة» ا 
مُستشفعین بهؤلاء الأولیاء إلیه أن يدشر کي زمرتهم ویعدّه من جملتهم» کما 
جعله مذكورًا في أول تذکرتهم ٠‏ إنه کرپم توا رحیم وهاب 
ولنذكر المشروع المقصود. 


(1) جديس بن لاوذ جد جاهلي قديم من العرب العاربة. وكذلك أخوه طَْسْم بن لاوذ. 


مقدمة المترجم 1١‏ 


مقدمة فشتمنة على فواند 


منها : أن لفظ الولي مشتى من الولى بمعنى القرب» وهو فعيل للُبالغة؛ إما 
للفاعل كالعليم بمعنى العالمء ومعنى الول على هذا من تقارث طاعتة» 
وتوت من غبرٍ تخل معصينة» و! وإما للمفعول كالقتيل بمعنى المقتول» وعلى 
هذا فالولي هو الذي يتولّى احق سبحانه وتعالى حفظة وحراسته على الدوام 
والتوالي» فلا يلحقه الخذلان الذي هو هو القدرة على العصيان؛ بل يديم توفيقه 
الذي هو القدرة على الطاعة» قال الله جل ذكره ؛ ‏ وهو سول € [الأعراف : 


1] 


وقال بعضهم : الول هو العارف بالل وكمقاته حسبما أمكنَ › > المواظب على 
الطاعات»› المْجنّبُ عن المعاصي» المدرضن عن الانهماك - أي: الجد - في 
الشهوات واللدّات 

ومنها؛ أن الكرامة عبارةً عن ظهور أمر خارق للعادة» آي ناقض لها من 
قبلهء غير مقارن لدعوى النبوة؛ ؛ بل مقارن للاعتقاد الصحيح» والعمل الصالح»› 
ولزوم متابعة النبي ك فبعدم المقارنة لدعوى النبوة امتارّت عن المعجزة؛ 
لأن المعجزة أمرٌ خارق للعادةء مُقارن لدعوى النبوة» وبالمقارنة للاعتقاد 
الصحيح› وما ذكر بعده امتازث عن السحر والشعوذة» وعن مؤكدات تكذيب 
الکاذی» كما روي أن مُبلمة الکذاب - لعنةٌ الل عليه - دعا لأعورّ آن تصيرً 

عير العوراء صحيحة» فصارت صحيحة عوراء . 

وقد يظهرٌ شيءٌ من الخوارق من قبل عو 
والمکاره» وتسمّى معونة» فصارت الخوارق غير السحر والشعوذة - أربعة 
أنواع : 


مقدمة المترجم ۱۲ 

. معجزة لبي‎ ١ 

- وكرامة للولي. 

۴ ومعونة لشخص من المسلمين . 

٤‏ وإهانة لتأکید تکذیب کافر كذاب 

ومنها: أنه ذهب جمهور المسلمين من آهل السنة والجماعة إلى جواز كرامة 
الأولياءء وقالوا: هي كإجابة دعوةء وإظهار طعام بلا سبب ظاهرء أو ماء في 
مان عطش: أو قطع مساقة بعيدة في مدَّةٍ قليلة» أو تخليص من عدوء أو سماع 


خطاب من هاتف» وغير ذلك من الأفعال الناقضة . 


ثم ذهب بعضهم إلى أن لا جوز إظهارٌ الكرامة» حتى لو اذعى الولاية 
واعتغد لنفسه الكرامة لا يجوز ذلك؛ بل رما يسقط بذلك عن مرتبة الولاية . 

وبعضهم ذهب إلى امتناع كونالكزامة من جنس معجزة اللبي ‏ كانفلاق 
البحر» وانقلاب العصا حيَةًء وإحياء الموتى؛ وغير ذلك ليمتارً النبنْ عن 
الولي» والمعجزة من الكرامةءروالحئ جواز صدور خوارق العادات في معرض 
الكرامات› والامتياز عن المعجرة إنما خو لخلوّها عن دعوى النبوة» حتى لو 
اذعى الول النبوة فصار بذلك عدوا لله» ولا يستحق الكرامة؛ بل يستحة 
العموبة والإهانة. 

والدليل على جواز الكرامة ما ذكر في إمكان المعجزة من أن خارق العاد: 
أمر مُمكنٌ في نفسه» وقدرةٌ لله تعالى شاملة لجميع الممكنات على ما ثبت في 
علم أصول الدينء وحصول ذلك الأمر يُؤدّي إلى دفع أصل من أصول الدينء 
فیکون وقوعه جائزا. 

والح أن ما تقل من الكرامات من الأولياء كمريم» والخضرء وأصف بن 
برخيا» وبعض أصحاب الب بل والتابعين» وما ذكر في هذا الكتاب وغيره 
يُغني عن الاحتياج من الدليل» والمُخالف مُكابر» فلا بلتفت إله 

ومنها: أن الكرامة من الوليّ معجزة من النبيٌ الذي كان من أمتهء لان 


مقدمة المترجم ۳ 
لا بَصير ولا إلا وأن یکون مخفبًا في عمله» مُصيبًا في اعتقاده» ولا شك أن هذا 
موقوف على صدق النبيّ في نبوّتهء فإذا بلغ واحدٌ منهم : ےآ إلى 4 
الولاية» فببركة متابعته» ولزوم سنته» ومواظبة طريقته› فتصير كرامتة معجزة 
لنبيّه؛ لأتها تدل على صدقه في دعواه. 

ومنها : أن إنكارّ الكرامة من آهل البدع والاهواء ليس بعجيب؛ فإنهم لم 
يشاهدوا الكرامة من أنفسهم قط ولا من رؤّسائهم الذين اقتدوا بهم» > مع أنهم 
کانوا يزعمون انهم على شيءِ»› ويجتهدون في آمر العبادات› والاجتناب عن 
المنهيات» فوقعوا في أولياء الله أصحاب الكرامات يمرقون اد دیمهم»› 
ويّمضغون لحومَهم › ا ا ولا يعوتهم إلا في أعداد 
المبتدعة» ولم يعرفوا أن مبنى هذا الأمر على صفاء العقيدةء ونقاء السريرةء 
واقتفاء الطريقةء واصطفاء الحقيقية . 

وإنما من بعض فقهاءِ أهل السنق يقال ء لما روي عنده عن إبراهيم بن 
أدهم رحمه الله أتّهم رأوه بالبصرة إيومالتروية »| وهو يوم الثامن من ذي الحجةء 
ثم رآوه في ذلك الیوم بمکة شزو ر : إن من اعتقد جوا ذلك كفر . 

ل فر الائمة حت سیر عا بُحکی أن الكعبةٌ كانت تزور 
أحدًا من الأولياء هل يجوز القولٌ به» أم لا؟ فقال : نقض العادة على سبيلِ 
الكرامة جار عند أهل السنةء كذا في «شرح المقاصد؛ للعلامة التفتازاني 


نور الله قبره . 

ومنها: أن الكرامة تنال بالكسب أم لا؟ قال الأستاذ أبو القاسم القشيري 
رحمه الله تعالى في ار ا کي عن سهل بن عبد الله الستري نور الله 
مضجعه آنه قال" : من زهد في الدنيا أربعين صباخا صادقا عن قلبه» مُخلصًا 


في ذلك لربه» طهر له الکرانات' ۶ ومن لم تظهر له فلعدم الصدق في 


(1) انظر صفحة (۹۸) وذهاب الكعبة لاستقبال رابعة . 
(۲) الرسالة القشيرية ٤۹٥‏ (كرامات الأولياء) . 

)( فی (آ): أنه من قال . 

() في (أ): من الكرمات» والمثبت من الرسالة . 


مقدمة المترجم 1٤‏ 
زهده» فقيل له: کف تظهر [له] الکرامة؟ فقال : یأخدٌ ما شاء» كما يشاء» من 


حیٹ شاء 


أقول: ولا شك أن زهد في الصدق والإخلاص فيه» بل الرّهد أيضًا إتّما هر 
ت رر و ر ر 

یکون بتوفیق الله وعنايته # ذلك فصل اله ُؤتيه من كس € [المادة: ]٠٤‏ والأولياء 
لا التفات لهم إلى الكرامة» إذ النظر إليها رما بوذي إلى الاغترار المسقط عن 
درجة الولاية 

فيل لبي يزيد رحمه الله : فلاب يمَشي في ليلة إلى مكة! فقال رحمه الله : 
فالشيطان يمشي في ساعة من المشرق إلى المغرب في لعنة الله . 

قیل : فلا يَمشې على الماء! فقال : الطبرٌ يطيرٌ في الهواء» والسمك يمو فى 


الماء“. 
وقال سهل بن عبد الله رحمه ا كر الكرامات أن تبدل حلقا مَذمومًا من 
أخلاقك . 


وکان رجل اسمه عبد الرَه٤‏ بن جمد يصتجب سهل بن عبد اش فقال له 
بوا ریا انرا لملا فيسل بين يدي قضبان الذهب والفضة . فقال سهل 
رحمه الله : إن الصْبيان إذا بكوا بُعطون خشاشة يشتغلون بها" . 

ومنها: أن أهل الحقٌ اختلفوا في أن الوليّ هل يجورٌ أن يعم أله ول أم لا؟ 


(1) الرسالة القشيرية ٤۹۹‏ (كرامات الأولياء). 

)۲( الرسالة القشيرية ٠٠١‏ (كرامات الأولياء). وفيه : يعطون خشخاشة . وفكرها محقق الرسالة: 
الخشاش بفتح أوله نبات» واحدته خشخاشة» وهو نبت ثمرته حمراء. أقول: هي آلة لعب 
لأطفال» إذا حرّكت أصدرت صوت خشخشة» يتلهى بها الطفل . 

)۳( هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني أبو بكرء واعظ عالم بالأصول من ققهاء 
الشافعية حدث في نيسابورء وبنى فبها مدرسة . قال ابن عساكر: بلغت تصانيفه في أصول 
الدين» وأصول الفقه» ومعاني القرآن قريب من المتة . توفي سنة ٠٠٠‏ للهجرة. 


کے ہم ر 


هم روت ) [يونس: ]٦۲‏ . 

وكان الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله يقول بجوازه» وهو المختار؛ ولكنُّ 
هذا ليس بمطّرد في جميع الأولياء؛ بل منهم من لا يعلم أنه ولي متهم من 
يعلم» ومعرفة ذلك كرامة . 

وأمّا ما احتحٌ به الإمام أبو بكر من أن العلمَ بالولاية يُوجب الأمن فيمن دفعه 
بان لا يلزم من علم الول بالولاية في الحال علمه بالولاية في المالء حاصله 
أنه» وإن عل أله ول في الحال» لکن لا يقطع بثبوت ولایته ودوامها بتاء على 
جواز تغتّر الولاية وسلبهاء فعلی هذا يجوز آن یعلمٌ ولایته» ولا يأمن مكر الله 
لاحتمال تغْبّر ولایته وزوالها. 

قال الشي الكرئ: لو أل أحدًا:دخل بستاتًا فيه أشجارٌ كثيرة» وعلى 
[كٌ] شجرة طيرٌ يقولٌ [له] بساك فصي إلسلام عليك يا ولي الله فلو لم 
بف من المکر» فهو مغرو ر بحالة کور . 

وقصة بلعاء" وإسلابه من الرلاية موي ما ذكرنا. 

ومنها: أل الول لا يبلغ درجة النبيّ ب مع ما له من شرف الولاية؛ اا 
معصومٌ عن المعاصي» مسلوم من سوء العاقبةء مُشرّف بالوحي ومشاهدة 
الملك› مبعوتٌ لإصلاح العالم ونظام آمر المعاش والمعاد إلى غير ذلك . 

ومنها: أن الول إذا بلغ الغاية في المحبّة وصفاء القلب وكمال الإخلاص 


)١(‏ في (أ): قال الرئ ذاك الشيخ السري لو. 

(۲( ال سالة القشيرية ٤۸۹‏ (كرامات الأولياء)ء وما بين معقوفين مستدرك منه . 

(۳) مو بلعام بن باعورا من علماء بني إسرائیل؛ کان يعرف الاسم الأعظم» آنرل انه تعالی فيه قرله في 
سورة الاعراف: $ وَآثل مه تا ى اتيك ايتا اح نه ااه القن نادم آلتاریک 2 
وؤ شتا رمه ب کک نک الارزض دا و ٿم نکل آل ڪٽ ن يل عاو بٿ از 
سے بچ ول کل الور الت كذ بات انش قمص لملم ينفكرود) . 

)٤(‏ كذافي الأصل. وسيم أحوات مثلها كثر. 


مقدمة انر جم ۱٦‏ 
لا یسفط التكاليف الشرعية من الاه والنهي ما دام عاقلا وذلك لعموم 
الخطابات الواردة في التكاليف» ولان أكملً الناس في المحبة والإخلاص هم 
زلَّة؛ بل بترك الأفضل . 

نعمء حكيّ عن بعض الاولياء رضوان الله عليهم أجمعين أله استعفى اله 
تعالى عن التكاليف› وسأله الإعتاق عن ظواهر العبادات» فأجابه الله تعالی بأن 
سلبةُ عقله الذي هو مناطً التكاليف فصار مَجنونا في الظاهر» ومع ذلك من 
علو المرتبة على ما كان عليه» كذا في «شرح المقاصد». 

وليعلمٌ أن العارف بالل تعالى لا يسام من العبادةء ولا يتر في الطاعت 
ولا يسأل الهبوط من أوج الكمال إلى جضيض النقصان» والنزولً من معارج 
الملك إلى منازل الحيوانات؛ إل يما صمل الانجذابٌ إلى عالم القدس 
والاستغراق في ملاحظة جناب الح جل تجلاله» بحيث يذه عن هذا العالى 

. ا RT‏ 
ویخل بالتکالپف من غير تائم یدک لكوته- في حكم غير المُكلف عن النائم» 
وذلك يُعجزه عن مراعاة الأمرينء وثلاحظة الجانبين؛ أعلي الاستخراق في 
ملاحظة جمال الله» والاشتغال بظواهر العبادات» وربما يأل دوام تلك الحالة 
وعدم العود إلى عالم الظاهرء وهذا الذهول هو الجنون ذكر بالعجمي بيت : 
دیوانکك حورد را میکرد در سلاسل برحاله عاقلي بودا بخادم ازجنون زد حاصل 

معئاه: لما أراد الحبيبٌ"'“ أن يد مجانين عشقه بسلاسل أزلاق“ 
وأصداغهء فادعى الجنون من كان هناك من العقلاء . 

ومنها: الغالبٌ على الوليّ وان صحوه هو الصدق في أداء حقوقه سبحانهء 
ثم الرفى والشفقة على الخلق» والانساطً بالرحمة بكافتهم» ودوامٌ تحهُله 


(1) في ([): لما آراد الله الحبيب. 
۲( كذا في (أ) , وکآنها بسلاسل أسلافهء والسالف الشعر المتدلي على الصدغ. 


مقدمة المترجم 1۷ 
عنهم بجميل الخُلى» وابتداؤه بطلب الإحسان من الله إليهم» من غير التماسِ 
منهم ۰ و الهمّة بنجاتهم؛ وترك الانتقام منهم › والتوقي من استثار حقاٍ 
علبهم ٠‏ وقصرٌ اليد عن أموالهم؛ وترك المع بكلّ وجه فيهم» وإمساك اللسان 
بالسوء عنهم » وغضل البصر عن شهود مساوئهم › ولا يكون خحصيمًا لأحدِ في 
الدنيا ولا في الاخرة: 
فاسمع بأذبْكَ حال القوم تعرفهم ٠‏ واسلكڭ طریقُم تسلم كما سلموا 

وأما اليوم فترى هذه الحديقة بستانًا يست آشجارهاء وانتارت أزهارهاء 
واندرست آثارهاء ولا ترى أحدا من الشيوخ المهتدين» ولا شبان الذين كانوا 
بهم مُقتدين» فغلق باب الورع وطوي بساطه» وانفتح طريق الفسادِ واشتدٌ 
رباطّه» ظهرت ناسر تر كوا آداب الشريعة» وجعلوا الإباحة والشيطنة لهم ذريعة؛ 
لا يميّزون بين الحلال والحرام؛ ولا بالون بترك الصلاة والصيام؛ تراکمت 
غفلانهم» وتوالت شهوانهم» يباو اتاد /الجهلة فيهم والنسوان» ويزينون 
لهم ما بُزنٌ لهم الشيطانء ومم.ذلك رتهم أنهم بلخوا من الولاية إلى ذراهاء 
وسلكوا هذه الطريقة إلى أعلاهاًء الخال آنهم لم IER PE‏ 
الاسم بل رإما لم يسمعوا الاسم أيضا ولا شاهدوا الرسم» والذي يقضي منهم 
العجب حال من يدعي العقل والإدراك ثم پعنقدهم؛ بل بهم حتی أتیه فيه 
ويتحسّرَ عليهم› ويصير مبذرا بسببهم» وهو غافل عن قوله تعالى ‏ إن لذن 
کاو حون اللجعلی وان ليطن اريو كنوا) [الإسراء: ۲۷]. 

قال النبي بل : «فإياكم وإياهم أن تضلوا وأن تفتنوا» أعاذنا الله من غضبه 
وقهره» ومن عمل الشيطان ومكره؛ فهو حسبًنا ونعم الوكيل . 

#W #H#  # 


مقدمة المؤلف ۱۸ 


[مقدمة المؤلف] 


قال الشيخ المصنف فريد الملّة والدين العطار قدس الله ء: 


بسم الله الرحمن الرحيه © 

الحمد ل الجّواد بأفضل أنواع اللعماءء المتان بأشرف أصناف العطاي 
المحمود في أعالي ذرَا الع والكبرياءء المعبوٍ بأحسنٍ أجناس العبادات في 
أعماق الأرض واطباق السّماى ذي العظمة والجبروت والبهاءء والجلالة 
والملكوت والسناءء الذي علا قَاحكَجَبَ بأنوار المج والقدس والناءء» عن 
أعَيُن الناظرين وأبصار البُصراء ادنا لاقترب من بصائر المحترقين في وَهح 
العناءء وربط طرف بقاء المُنخمسين في جج بحار توحیده بالفناء» وخلط شرف 
فناء المتغلغلين في قعر قربةالبهاءريمحض البقاى وأغناهم بعرّة الفقر إليه عن 
ذل الْكونٍ إلى الأشياءء وأولاهم آلتوفيق لِلْحَمْد عمّا هو في خزانة الآلاءء 
وأغناهم بالفئاء عن البقاءء وبالبقاء عن الفناء» فصاروا بنور فناء الفناء مُخلّصين 
عن هوى الأهواء» وحطوا رحالٌ الأنس بفناء القدس مودعين بفناء الفناءء 
وانقطعوا بالنور الحقيقي الام عن تخاييل الأظلال وتماثيل الأفياء» التي هي 
أعيان الدهماء وأشخاص الإنشاء“. 

نحمده علی أن کفانا کید من عاداثا فيه ودفع عتا شر من ناوآنا بقلبه وآذانا 
فیه» وشغل عنا کل شاغلی عنه» ولف بیننا وبین کل ملف بیننا وبینه» وجعلتا 
خدَمًا وعبّادا له» وأکرمنا بشریف خطابه» وکریم کتابه» وجعلنا متبعین لحبیبه 


ثم من جملة أحبابه»ء ونشهدٌ أن لا اله الا الله وحده لا شريك له بُوازیه 


. مقدمة الطبعة الفارسية‎ )١( 
كذاء ولعلها: وأشخاص الأشباء.‎ )( 


مقدمة المؤلف ۹ 
ولا نظي له يضاهيهء فإن نظرنا إلى الأوصاف الألوهيّة فلا إلة إلا هوء وإن تأملنا 
الوجود فلا هو إلا هو. 

ونشهد أن مدا خباة ورسرل ونبه وصفيّه أرسله بالحقٌء إلى كافة 
الخلتق» فحلَ برفيع محلّه عِقَدً أهل الريغ والصلال» وفلّ بحذه عدد زمر اليخزي 
والتكالء وأطفاً بوره نار الغوايةء وبوا أنصارَةُ دار الهداية» وأضاء قلوبَ 
المهتدين بهديه بأنوار جواهر الدينء ووفقهم لاقتناءِ مفاخر ذخائر اليقين؛ 
وبصرهم بغوامض سرائر النبتين > وحص الأصفياء والأتقياء من أتباعهم الذين 
نفضوا أيديهم عن الكوتيْنِ» ورفضوا عن قلوبهم الالتغات إلى نعيم الذارَيْنِ» من 
شواهد الغيب المكنون» بما ر لواحظ العيون»› ولا تستشرف له طوالع 
العقول و ا '“ الظنونء وبلغ قلوبهم بما کاشفها به من نهاياتِ المطالب 
وغايات الهمَّم› واقتنع عن آسرارهم مما طالعها به من أفاصي المقاصد وغايات 
الغممء واستصفى أرواحهم بما بددهلكةن أنوار الجلايا القدسية عن شوائب 
الأئوار وكدورات الظّلم. 

صلی الله عليه وعلى المرأصتكابه م ذز شإرق» طف من مشرق فضلي 
وما وقب غاسق» بعد فخا طرد بعدة"“ ما ايلي بالبُعد العاشق» وما أومض 
بارق» هداية من سحاب عناية وما لفظ ناطق صدق بكلمة عشق› وما تقلقل قدمٌ 
شوق في بادية ذوق . . وسلم تسلیمًا كثيرا" . 

لما لم یکن بعد كلام الله تعالى وأحاديث الأنبياء عليهم السلام كلام أعر 
وأعلا» وأجلٌ وأولی من کلام المشايخ رحمهم الله ؛ فان أقوالَهم نتاثج العمل 
والحال» رة الخلاف اقا وهي من العيان» لا من البيان» ومن 
الأسرار» لا من التكرار» ومن العلم الدب لا من الكسبي» ومن عالم ١أذبني‏ 


NNE (1)‏ : ورواجم 
O E (r)‏ يأتي النص الفارسي . 


مقدمة المؤلف + ۲ 
TT‏ لا من مقام علمني ابي فإنهم الأولياء ورثة الأنبياء صلوات الله عليهم 
أجمعين 

وكانت لجماعة من المحيين رغبة إلى ذكر أقوالهم وأفعالهم» وكان لي 
ايشا ل دید آل عدا المھے٤‏ اریت ان أجمع شيا من ذلك فانتختْت 
لنفسي ولأصحابي من أخبارهم وأحوالهم الكتابَ» إذ لو كث أذكرٌ جميم ذلك 
لأدى إلى الإطناب» وإن أراد أحد شرح كلماتهم وذكرّ أحوالهم فعليه بكتابنا 
المسمَى باشرح القلب»" وكتاب «كشف الأسراره وكتاب «معرفة التفس 
والرب» فاني لو شرحت عباراتهم شرا وافيا لکتبت مجلداتِ» لکن 
ل لمستحس هو الا ختصارء ولذا افتخر النبي بيو به حيث قال : «أوتيت جوامع 
الكل" 

أقول: فيل ما ق لفظه ودل معنا الله أعلم 

قال المصلف رسحمه اله : وتركتة0الأسانيدً لذلك ‏ أي الاختصار ‏ وأيضًا لم 
أتعرّض في هذا الكتاب لشرح أحوالهم رعاية للأدب إلا في مواضع محصورة 
للضرورةء أو لشدّة الاحتياج» وأيضًا لان شرحها يُفهم ويُعلم من مطالعة 
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مقالاتهم» وأيضا لأن الأولياء مختلمة أحوالهم ومشاربهم» فبعضهم أهل 
المعرفة»› وبعضهم أهل المعاملة› وبعضهم اهل المحة› وبعضهم أهل 
التوحيد» وبعضهم جامع الكل › وکلام کل يُوافی مشربهء والتميز بين ذلك مما 
يُخرج الكتابَ من الاختصار المشروطء ولم أذكر في هذا الكتاب قصصَ 
الأنبياء» وأحوال الصحابة ؛ أا أولاً فلأني ما أليق بذکرهم» وآما ثانا فلانّهم 
مذكورون في القرأن والحديث» نعم إن أخَرَ الله في الأجلٍ أصتفُ كتاتا في ذكر 


(٩‏ فال صاحب کتاب الالء : حدیث معناه صحیح» ولکن لم پات من طرینی صحیح . قال ابن 
تيمية: لا يعرف له إسناد ثابث . وذكره ابن الجوزي في الأحاديث الواهيهء فقال: لا يصح» 
ففي إسناده ضعفاء . انظر كشف الفا /١(‏ ۷۲ (۱14), 

(( ذکره صاحب کشف الظنون ۲/ ٠٠٤۲‏ تحت عنوان: شرح القلوب. 

)۳( رواه أحمد في المسند / ۲٠١‏ عن أبي هريرة» و|سناده صحيح . 


مقدمة المؤلف ۲١‏ 


الأنبياء وآخرَ فى ذكر الصحابة . 


وأمّا في جمع هذا الكتاب فوائدٌ باعثة على جمعه : 

الأولى: إسعافُ حاجة الإخوان في الدين حيث التمسوا ذلك . 

وأخرى: آني قصدت أن يبقى تذكارًا لهذا الفقير بين الإخوان؛ لعل من 
انتفع به يدعو لي ٻالرحمة . 

وأيضًا: يمكن أن أنتفْعٌ بمجرّد انتفاعه 

نقل عن الشيخ عبد الله الأنصاري رحمه الله صاحبٌ «منازل السائرين»"' آنه 
رأى يحيى بن معاذ الرازي رحمة الله عليه بعد موته في المنام» وقال: 
ما فع الله باك؟ قال : قال الله : يا يحيى» كان لي معك شان عظيم» لكك كدت 
يومًا في مجلس الوعظ ني علي وتحمدني» فم هنالك شخصُ من وليائي» 
فسمع ثناءًَ على وطاب وفتة» فاي زوت عنك لأجلهء وإلاً كنت ترى 
حالك. 

والباعث الآخر : أنه سل عن الأستاد" أبي علي الدّقاق رحمه الله أنه قال : 
من يسمع من كلمات المشاي ومقالات الأولياء ولا يطيق آن يعمل مثل 
أعمالهمء فهل له في الاستماع فائدة؟ قال: نعم» فيه فائدتان: الأولى أنه 


)1( «منازل السائرين إلى الحق المبين» كتاب في أحوال السلوك آلفه الأنصاري حين سأله جماعة 
من الراغبين في الوقوف على منازل الساترين إلى الحق من أهل هراةء فأجاب» ورتب لهم 
فصولا وأبواباء فجعله مئة مقام» مقسومة على عشرة آقسام» كل منها بحتوي على عشر 
مقامات» وجميع هذه المقامات يجمعها رتب ثلائة : الأولى أخذ القاصي [القاصد] في 
السير . الثانية : دخحوله في الخغربة؛ الثالثة : حصوله على المشاهدة الجاذبة إلى عين التوحيد. 
کشف الظنون ۱۸۲۸ . 

قال الإمام الذهبي بالسير ۸: فيه أشياء مطربة» وفيه أشياء مشكلة. .. وفيه 
إشارات إلى المحو والفناءء وإنما مراده بذلك الفناء هو العيبة عن شهود السّوى› ولم یرد 
محو السوى في الخارجء وقد شرح الأشياء المشكلة في هذا الكتاب العلامة ابن قيم الجوزية 
في کتابه *مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين) واننقدها. 
(( كذا في الأصل وهو إسلوب سيدرج عليه المترجم» فبدل ستل فلان. يقول: ستل عن فلا 


مقدمة المؤلف ۰ ۲ 

الهمْةء ويرغث الطالب في طلبهء والثانية أنه إذا كان السامع مُعجبًا 
E‏ وتنتفي دعواه» لأنه يعلم أله لا يُساويهم في العلم؛ 
بل لا يُقاربهم» وذلك كما قال الشيخ المحفوظ رحمه الله : لا تزن الخلىّ 
بميزانك؛ ولك زن نفسَكَ بميزان المُحسنين الموقنين لتعلم فضلَهم 
وإفلاسك . 

والباعث الآخر: أنه سثل الجنيد رحمه الله وقيل: ما الفائدة للمريدِ في 
استماع هذا الحكايات والروايات؟ فقال: كلام هذه NT‏ 
الحىّ جل جلالهء فان وج قلا منهزمًا منکسرًا قواه ونصره» والدليل على هذا 
ما قال الله تعالی لته  :‏ رکد كق حن عك من باه الرس ما نندت بے فاد 04 
[هود: ۱۲۰], 

وا : عند ذكر.الصالحين تنزل الرحمة" . 

فإذا وضع إنسان مائدة تنزل هلي الرَّمة» فهو لا يبقى محرومًا من تلك 
الرحمة ألبتةء ولا يرجم بلا شيءٍ وقائدة: 

والباعث الآخر: لعل الل يدي من رة أرواحهم المقدّسة بفيض»› 
ويدحلني قبل الموتِ في ولايتهم. 

والباعث الآخر: أني رأيت خير الكلام» وأحسر المقال [بعد] كلام الله 
وكلام الرسولٍ كلام المشايخ ؛ ؛ فإنه في الحقيقة شرح للب القرآن والحديث» 
فعلمٹ أن الاشتغالٌ بجمع كلماتهم» وشرح حالاتهم نوع من السعادة. 

وأيضًا لا بد للشارع في علم القرآن والحديث من العربية كاللعة والصرف 


(۲) الأصل: الأول أن. 
() انظر الرسالة القشيرية ٠۹‏ (الإرادة). 
(۳) اثر ذكره الخطيب البغدادي في اريخ بخداد ٠ ۰۸/٤‏ من قول محمد بن منصور الطوسي› 
وأبو نعيم في الحلية ۷/ ۲۸۵ من قول سفيان بن عيبنة . 
قال العجلوني في كشف الخفا ۲/ ٩۱‏ (1۷۷۲): قال الحافظ ابن حجر : لا أصل له. 


وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء : ليس له أصل في المرفوع . 


والنحو وغيرهاء ولا يصير محفوظًا من فهم القرآن والحديث إلا من كان ماهرًا 
في المقدمات المذكورة 

أقول : : بل في علم الكلام والمعاني والبيان أبضا. . قال الإمام الرازي روح الله 
روحه في «تفسیره الکبير»' : من راد أن يشرعَ في شيءِ من تفسير کلام اللهء 
وهو غير ماهر في علم العربية والكلام؛ فهو في غاية اليد من الله عر وجل . 

وقال الكاكي صاحبٌ كتاب «المفتاح؛ فيه": الويل كل الويل لمن 
يتعاطى التفسبرَ وهو فيهما راجل - أي في المعاني والبيان - وال أعلم 

والحال أن أَكثْرَ الناس لا يعلمون شيئا من العلوم المذكورة» وكلامْ 
المشايخ كما فلنا: : شرح للقرآن والحديث» فجمعث ذلك لينتفع به الخواصٌ 
والعوام» ولذا ما كانّ منه بلغة العرب نقاة إلى الفارسية ؛ ليعم تنح للعجم أيفا 

والباعث الآخر : هو أي رأيث النان يؤر فيهم القول الباطل مثل ما | إذا شت 
إنسادٌء أو قیل له کلام على خلاف مراقه» فیکاثر منه» ويسعى في إيذاء القائل › 
وإن لم يقدر شمر الحقد مدخ روناي ر ار الباطل بهذا الحيثية› > فلا بعد في 
أن يكون الح مؤثرًا فيهم ؛ وان لم دروا تائیره 

قل عن الإمام عبد الرحمن الإسكافي رحمه الله حين سثل عن يقرأ القرآن 
ولا يمهم معناه» هل له فائدةٌ من قراءته؟ أنه قال: ما تقولون في مريضٍ شرب 
الدواء ولا يعلمٌ أنه دواءّء فهل بنفعُةٌ ذلك آم لا؟ قالوا: نعم» ينفع . قال: فهذا 
أيضًا مثله ؛ بل ريما كان انتفاعَةُ بالقرآن في هذه الحالة أكثرّ من شرب الدواء 

الباعث الآخر: هو أن لي قلا لا ميل بعد کلام اله و الرسرل الف 
غير کلام المشايخ › ولا ريد تعاطي غیره؛؟ لان کلماتهم ا من ذکر 
الحبيب اونعوته وأوصافه» والإرشاد إليه» والإخبار عنهء والمُْحبٌ لا يريد 


(۱( لم أجد وله هذا في المطبوع من كتاب مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير للرازي . 
(۲) مفتاح العلوم ۲٤۹‏ (علم البيان). 


مقلمة الملل ٤‏ 
أحاديث الحبيب» E‏ 


أقول: ونعم ما قال ذلك العاشق شق الهائم» والصبٌُ التائه في بيداء الهوى» 
المبتلی بضر النوی» حيث قرب من قصر مهوينو ولم يجذ إلبها طريقاء أو کان 
في يم الاشتياق غريقًاء وبنار الفراق حريقًاء وازداد التياعة وشوفه» ولذا فيل : 


وأبرحٌ ما يكون الوق يوا إذا دنت الخيام من الخياء 
مُخاطبًا للحمامة التي تراها المهوية» وتسمع صوتها بهذا الشعر : ۰ 
حمامة جُزعا حَّومةٍ الجَنْدلِ اسجعي فأنتِ بمرأى من شعاد ممع 
آأي: : اسجعي ولا تشتكي» فأنت بموضع تراك سعاڈ وتسم صوتك. وأنا 
أراك وأسمع صوتك» وأقنع من الحبيبة بهذا القدر من القرب. 
الجرعا: تأنيث الأجرع » قصزهااللضرورة» وهي أرض ذاث رمل . 
والحومة : معظم الشيءٍ. 
والجندل: أرض ذات حجارة. 
E E‏ والله أعلم. 
ئم قال ا رحمه الله : أنا رجل أمَّىٌء باحس آن ان اکت 


I e 


والباعث الآخر: ما سثل عن الإمام آبي يوسف الهمذاني رحمه الله : 
ما تقول إذا لم تر من هذه الطائغة اسا لتواريهم في التراب» ففيما دا تون 


0 دروا آپي حجلة في کتابه ديوان الصبابة ٠٤‏ من غير عزوء وفيه: وأعظم ما يكون 
العشق. 

() بیت لابن بابك ذكره ابن الأثير في المثل السائر /١‏ ۷١٠1ء‏ والعباسي في معاهد التتصيص 
0۹/۱. 


مقدمة المؤلف ۲٥‏ 
السلامة حينئذ؟ فقال: اقرؤوا كل يوم أوراقًا من كلماتهم» واجعلوها ورد 
لکم» ولا شك أن هذا البساط انطوى» وصاحب العرفان في زاوية الاحتجاب 
انزوی» بُری هذه الطريقةٌ قد عُطْلت مشاهدها ومواردهاء وسدّت مصادرها 
ومعاهدهاء خلت ديارّها ومراسمهاء وعفّث أطلالها ومعالمهاء والُدّعى 
متلّسًا بذاك اللباس» فارتفع الامتياز ووقع الالتماس» وحلّ لذلك بالناس 


قال الجُنيد للشبلي رحمهما الله : إذا وجدت من بُوافقك على كلمة مما تقول 
UE WC‏ 

والباعث الاخر: هو أن يحکم قوله إلا خير شل ظهرت الأشرار ونسوا 
الا 2 

ما لړ ٠‏ 


فأردث جمع هذا الكتاب ليكون تذركرة للأخيار بين الأشرار» إذ ريما يكون 
فقي في زاوية مشتاقًا إليهم وإلى أخادينهم) فيشتغل بهذا الكتاب ويتذاكرهم» 
ويستفيد منهم » على أن الكتاب لا يخلو عن فوائد : 

الأول: أنه يبرد الدنيا على قلتالقائن: 

الثاني : آله يذكر الأخرة. 

والثالٹ: أنه يرث في قلوب القابلة محبة الح جل جلاله. 

الرابع : يرشد الناسَ إلى التزؤد ليوم المعاد. 

ویمکن أن يقال: يجعل هذا الكتابٌ - بتوفيق الله - المخبْت رجلاًء والرجل 
أسدًا شجاعًاء فمن بُطالعه يطْلعٌ على شيءِ من أسرار أهل الطريقة والمعرفةء 
وعلی ریاضاتهم ومقاماتهم ومُجاهداتهم ومقاساتهم . 

ولا شك أن ذلك مُحرَكٌ للسامع على الطاعةء وأيضًا لأكون لهم كالكلب 
لأمحاب الكهف› لعلي أنَجو ببركتهم يوم الفزع الأكبر . 


(1) كذا الأصل» وفي المطبوع من الترجمة صفحة ۱: سبب آخر : هو إنني مثلما أرى» فقد 
حل زمان الخیر فيه شر › ونسي فيه أشرار اناس آخيار الناس فأعددت. . . 


مقدمة المؤلف ۲٢‏ 


نقل: أن جمالاً الموصلي رحمه الله سعى سعيًا بليعًا» وصرف مالا كرا 
حتی حصل في محاذاة مرقد النبيّ 45 موضع قر له» ثم آوصی آن يكنب على 
قبره بعد موته : « وکلبه سط ذِراعَيه بالوصيد4 [الكهف: OAS‏ 

فنقول : إلهنا ومرلانال إن لبا من الكلاب خطى خطواتٍ خلفَ بعض 
الأولياءء فصار N‏ ومذكورا في جملتهم» وأنا العبد الفقير المُذنب 
العاصي أدعي محبّة أنبيائك وأولبائك وأصفيائك؛ فاي وان لم آکن شب أذکر 
e‏ بل تراب لأقدام المُحبّين لهم فاس ستشفع إلى جنابك 
المقدس بجمیع الأنبياء والأولياء» والعلماء والزهاد والعاد e‏ أن 
ترزقنا توبة تصوحاء وأعمالا صالحة» وتحفظٌ ديننا وإيماننا من فضبك 
وقهرك» ومن شر الشيطان» وأن تعفر لنا نحطايانا وذنوبناء وأن تعفو عني 
ما وقع لي من سهر آو خطأً في هذا الكتاب» وأن تحشرنا مع جميع أحبننا في 
زمرة بيك محمد ی وألا تجا تاه وأن تنظر إلينا بنظر القبول» 
وتجعل بيننا وبين مكاره الدنيا وأهوال القبروالآخرة حجاتا وسدًاء إنك كريم 
رحیم» عفو غفورء وصلى الله على يدنا محمد آله وصحبه أجمعین . 

# #H#  # 


)1( الأصل: حب لمحبتك . 


مقدمة المؤلف 


ذكر أسامي المشايخ المذكورة 
رضوان الله مديهم أجمعين 


١‏ الإمام جعفر الصادق 
۴ أويس القرني 
۳-الحسن البصري 

٤‏ مالك بن دینار 

٥‏ محمد بن واسع 

1 حبيب العجمي 

۷ بو حازم المكي 

۸ عتبة الغلام 

٩‏ رابعة العدوية 
١-الفضيل‏ بن عياض 
١‏ إبراهيم بن أدهم 
۲ بشر بن الحارث الحافي 
۳ ذو النون المصري 
٤‏ -آأبو يزيد البسطامي 
٠-عبد‏ الله بن المبارك 
١‏ سفيان الثوري 
۷-شقيق البلخي 


4-الشافعي 

خد ية غل 
١۱-داود‏ الطائي 
١-_الحارث‏ المحاسبي 
۳- أبو سليمان الداراني 
۲٤١‏ محمد [بن] السماك 
ڳر محمد بن أسلم 

۹ أحمد بن حرب 
۷-حاتم الأصم 
۸-سهل بن عبد الله 
۹ معروف الكرخي 
١-السري‏ السقطي 

۳١‏ فتح الموصلي 

۲ أحمد [بن أبي] الحواري 
۳ أحمد بن خضرویه 
٤‏ أبو تراب النخشبي 
۵ بحیی بن معاد 
شاه بن شجاع 


¥۷ 


مقدمة المؤلف 


۸ 


٣۷‏ يوسف بن حسین 
۸-أبو حفص الحداد 
۹ حمدون قصار 
منصور بن عمار 
٤١‏ أحمد ہن عاص 
۲ عبد الله بن حبیق 
۳-الجنيد البغدادي 
٤‏ عمرو بن عثمان 
٥-أبو‏ سعيد الخراز 
١‏ آبو الحسين النوري 
۷-آبو عثمان الحيري 
1-۸آبو] عبد الله بن الجلاء 
۹-آبو محمد بن رویم 
۵۰ ابن عطا,۱) 

١‏ سمنون المحب 
۲-آبو محمد المرتعش 
۲ خير النساج 

٤‏ أبو بكر الکتاني 
-١‏ إبراهيم الخواص 
١‏ ممشاد الدينوري 


() الأصل: بن العاص . 
) الأصل: ابن العطار. 


۷ بو بكر الشبلي 

۸ أبو نصر السراج 

۰- آبو علي الدقاق 

۱- ابو الحسن الخرقاني 
-إبراهيم الرقي 

۳- یوسف بن أسہاط 

“- أبو يعقوب النهرجوري 
۵ محمد بن علي الحكيم 
٦‏ آبو بكر الوراق 

۷ہ ہد الله بن منازل 
علي بن سهل 

۹۔ آبو الخير الأقطعم 

۹ أبو حمرة الخراساني 
۷۱ أحمد بن مسروف 

۲- عبد الله المغربي 

0 الله التروغبذي 
-٤‏ أو علي الجرجاني 
٥-أبو‏ عبد الله محمد [بن] الخفيف 


مقدمة المؤلف ۲۹ 


شاا موا ج 


۷-إبراهيم بن شيبان القرميسيني ٥‏ أبو علي [الروذباري] 
۸-أبو بكر الصيدلاني علي الحصري 

۹-أبو حمزة البغدادي ۷ آبو إسحاق الكازروني 
۰ ابو عمرو بن نجید ۸ أبو العباس [السياري] 
١‏ أبو الحسن الصايغ الدينوري 4 أبو عثمان المغربي 

۲ أبو بكر الواسطي ٠١‏ أبو القاسم [النصراباذي] 
۳-آبو علي الثقفي ١-أبو‏ العباس [النهاوندي] 
جعقر الشلدى" 


۲-أبو سعید پن آبي ا 


(۱) في (آ) و (ب): أبو علي الفارمذي› وكذلك عندما ساق ترجمته صفحة »)۷٠۸(‏ وهو خطاً. 
فالأخبار فيه إنما هي لجعفر الخلدي» وفي المطبوع الفارسي جاء اسمه صواياً مطابقاً 
(۲) في مطبوعة نيكلسون الغارسية حمس تراجم لم ترد في مخطوطة الترجمة العربية» ترجمها 
الأستاذ يوسف الهادي» وجعكًها ملحقة بالكتاب والتراجم هي : 
١‏ محمد بن المضل . 
۲ أبو الحسن البوشنجي . 
٣‏ الحسين بن متصور الحلاج . 
٤‏ أبو الفضل بن الحسن . 
٥ه_الإمام‏ محمد الباقر. 


(1) جمفر الصادق ۳ 


)١(‏ جعفر الصادق'' 


ذكر أبي عبد الله جعفر الصادق : 

ذلك الإمام الذي هو إمامٌ الملّة المصطفوية » وبرهان الطريقة النبوية العالم 
العامل الصديق» المُقتدى بالتحقيقء العارف العاشق» أبو عبد الله جعفر 
الصادق رضي الله عنه وعن أبيه الكرام . 

ذکرنا في صدر هذا الكتاب" أن هذا الكتاب مُشتمل على ذكر الصوفيةء 
وشرح أحوالهم ومقاماتهم دون الأنبياء والصحابة وأهل البيت» فإن قصصهم 
وحکایاتهم مذكورة في الكتب مشهورة»ء وابتدآنا بذكر الإمام جعفر الصادق 
تبۋگا» ولاه رة المشايخ وراسهم ورئيهم» > والكلٌ ينتمون إليه» وإن كان 
هو من أهل البيت أيضاء ولکن نذکرمن:ستاقبه» وطرفا من مقامائه» وشیئًا من 
مقالاتهء إذ العبارة قاصرة عن يع أوَصتافه وکمالاته› فانه رضي اله عنه کان 
إماما في العلوم الإسلاميةء مُعتمَدًا عليه في الطريق الصوفية» شيخا لأهل 
الح مَشهورًا بالصواب والصدق» مُمَدَمَا في العبادء مكرمًا بين الزهادء 
صاحب تصانيف شريفة» ومحقَقَ تحقيقات لطيفة» كاشقًا لرموز التنزيلء 
موفقًا في أسرار التأويل . 


)١(‏ طبقات خليفة ۰۲۹۹ التاريخ الكبير ۱۹۸/۲» الجرح والتعديل ۲/ 4۸۷ الثقات لابن حبان 
٦‏ المعارف ٠‏ حاية الأولياء ۳/ 1۱۹۲ء صغة الصفوة ۲/ 1٦۸‏ المختار من مناقب 
الأخيار ۲ ۳ وفیات الأعبان ۱/ ۰۳۲۷ تهذیب الکمال ۰۷٤/٥‏ سير آعلام النبلاء ٠۲٠۵ /١‏ 
ميزان الاعندال /١‏ 6٤41ء‏ تذكرة الحفاظ ١/11٠ء‏ مرآة الجنان ٠٠٤/١‏ الوافي بالوفيات 
۲١‏ اليداية والنهاية ٠٠٠‏ غاية النهاية ۱۹1/١‏ تهذيب التهذيب ٠١١/۲‏ »> النجوم 
الراهرة ۲/ ۸ء طبقات الشعراني ۲/۱ الکواکب الدرية ۰۲۲۹/۱ شذرات الذهب ۲۲١/١‏ . 

: ۴۱2١ش‎ 

(۳) له رضي اله عنه جملة مولفات» ورد ذكرها في كشف الظنون هي : كتاب تفسير الرؤيا = 


۲ جمفر الصايق‎ )١( 

وأتعجُبُ من قوم لا بحبٌون آهل البيت» ويظنون أن طريقتهم لا توافق لأهل 
السنة والجماعة ویک مخالفة» ولا يعرفوك بان اة طريقتهم» > ومتابعة 
الجماعة عادتهم؛ بل هم الجماعة المأمور بمتابعتهم » وان من آمن بالنبي 
محمد ية ولا يحت چ e‏ وذریته وأولاده وأحفاده رضوان الله عليهم 
أجمعين» كيف يكون ا 

وروي عن الشافعي المُطَّلبي رضي اه عنه آنه أحبٌ أهلَ البيت 
رضوان الله عليهم أجمعين وکان يُظهر حبّهم » حتى نسبوه إلى الرّفض» وحبسوه 
لأجل ذلك وهو أنشأ في هذا المعنى" شعرًا: 

اذ کان رفصا حٹ آل محکد فليشه د الشقلان الي راقن 


ولو لم يكن الاعتقاد في آل الرّسول وأصحابه رضوان الله عليهم من أصول 
الإيمانء كيف تكون هذه البدع ال أظهرها أهل الأهراء من أصوله؟ بل هي 
هادمة لقواعد الدين ء مُخالفة لعقات را . 

ولكن الإنصاف في أنك إذا اعتقدت أ محمدًا رسول اله لل سلطانُ امل 
الدنيا والاخرةء ووسيلة في وول الرحمة العامة والخاصّة إلى البراياء كما 
قال الله تعالی : ( وما ازساعک إل را ایی رای.: : ١‏ . فلا پد وأن 
تعنقد أن له ل وزراءٌ وجلساءً وأصحابا كانوا إصاحبونه ويجالسونه ويوافقونه 
وعترة وأولاداء لا بد من تعظیم کل حسب مرتبته» وتبجیله مقدار منقبته وقربه 

من التبی چ حتی تکون شتا صافا. 

سثل الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه: من الأفضل من أصحاب 


ماحة ٠ ٤١١‏ وكاب في الجفر منسوب إلبه صفحة 0۷۷» ومجموعة رسائل صفحة ٠١‏ ۰. 

(1( الأصل : من لا يحب عترته . 

)۲( ديوان الشافعي صفحة ۷۷. 

)۴( كذا الأصل وفي المطبوع من الترجمة صفحة ٠۹٩‏ الوا رف أل الرسرل و احا لت 
من أصول الدينء فإن كثرة الفضرل الذي لا يفيد لا بأس به كما تعلم - إن علمته أيضا بل إن 
الإنصاف . 


(1) جعفر الصادق ۳۳ 
رسول اله ت؟ فقال: من المشايخ الصذيئى والفاروق»ء ومن الّبان عثمان 
وعلي» ومن النساء عائشةء ومن البنات فاطمة» رضي اله عنهم آجمعين 

أقول : لا شك في أن محبةً أصحابه ك واجبة لمحبه» وبهذا وردت السنة› 
وعليه جرت الجحماعةء قال رسول الله ب في أصحابه : الله الله في أصحابي› 
لا تتخذوهم غرضا من بعدي» فمن أحبهم فبمحبي آحبّهم» ومن أبغضهم 
فببغضي آبغضهم› ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذی الله» فیوشك اله آن 
RS‏ 


وكذلك يجت محبّةٌ آل محمد ب لأجله» ذكر صاحب «الكشاف'"" في 
تفسیر قوله تعالی : وش ل تل عه َج إا لوده فى افر € [الشورى: ۲۳] أنه 
قال کی : «من مات على حب آل محمد مات شهيدًاء ألا ومَنْ مات على حب آل 
محمد مات مَغْفورًا له ألا ومَنْ مات علق رحب آل محملٍ مات تائباء ألا ومن 
مات على حب آل محمد مات مؤمتًا مستکمل گلإیمانء الا ومَنْ مات على حب 
آل محمد بره مَل الموت بالجنة > ثم نکر وكير » ألا ومَنْ مات على حب آل 
محمد برف إلى الجنة كما ترف العروسن إلى بيت أ زوجهاء ألا ومَنْ مات على 
حب آل محمد فُنح له في قبره بابان إلى الجنةء الا ومَنْ مات على حب آل محمد 
جع الله بره مزار ملاثكة الرحمة» الا ومَنْ مات على حب آل محمد مات على 
الغنة والجماعةء ألا ومن مات على بُغض آل محمد جاء بوم القيامة مكتوبٌ بين 
عينيه : ايس من رحمة الله الا ومن مات على بغض آل محملٍ مات کافرًاء ألا 
ومن مات على بُغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة؛ وتأويل هذا الحديث وأمثاله 
أل من أبغض آل محمد لكونهم آل محمد ية يكفرء ثم بيترتب عليه الوعيد 
المذكور ألبنة. 


)1( أخرجه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة ()ء وأحمد في المسند /٤‏ ۸۷ء وأبو نعيم في 
الحلية ۸/ ۲۸۷» والترمذي فى المناقب (۲٦۳۸)ء‏ وابن حبان في صحيحه 7 عن 
عبد الله بن المغقل . وإسناد الحديث ضعيف. 

. ٤1۷/۳ الکشاف‎ )۲( 


(1) جعفر الصادق ٤‏ 


وعنه ية : حرمت الجنة على من ظلم أهل ببتي وآذاني فې عترتي› ومن 
صنع إلى أحدٍ من ولد عبد الحُطلب صنيعةً ولم يجازه علبهاء فأنا أجازيه علبها 
غدا إذا لقيني يوم القيامة». 

وروي عن علي رضي الله عنه : شکوث إلى رسول الله ل حَسَدَ الناس لي» 
فقال: «آما ترضى أن تكون رابع أربعة من أل من يدخل الحنةء أنا وأنت 
والحسن والحسينء وأزواجنا عن أيماننا وشمائلناء وذريتنا خلف أزواجنا»““ 
وكفاهم شرفا وعرًا ومنقبة. 

قال بعض المفترین في قوله تعالی : سم ع إل اين [الصافات : :]٠١١‏ إنه 
تعالى أراد محمدًا عليه الصلاة و السلام [والله أعلم]. 

نقل : عن الخليفة المنصور أنه أمرَ ليلة وزيرّه بإحضار جعفر الصادق»› وأراد 
قتله» فقال الوزير: با أمير المبؤمنين» من اعتزلً الناس ومخالطتهم 
ومجالستّهم» واختارَ عبادة الل تعالى* أوقطع قصدَهٌ عن طلب الرئاسة» 
وما وصل إلى حضرة أمير الحؤستيى سنه آذبة أو غدرٌ» فلا فائدة في قتله» 
ولا مصلحة في ذلك› وبالغالوزيو مي تالدفع “ولم ينفعء ولم يقبل المنصور 
كلامه؛ فجاء إليه الوزير يطلبه» وقال الخليفة لبعض غلمانه : إذا رفع العمامة 
عن راسي اقصدوا إلى قتله . فلا أحضره الوزير في مجلس الخليفة» وسل 
جعم على الخليفةء قام له الخليفةء واستقبله وصدَرَهُء وقعد بين يديه على 
الركبتين في غاية الأدب والتواضع» وتعجُب الحاضرون من هذه الحالة» 
وقال: مُرني بقضاء حاجتك . قال: حاجتي إليك ألا تصدعني» ولا تطلبني 
عندك. فأشار إليه الخليفة بالرّراح؛ وأعزه وأكرمه غاية الإعزاز والإكرامء ولمّا 
خرج الإمامٌ أخذتِ المنصور رجفة وای عليه حتی فانته ثلاث صلرات› 


(1( الحديث يتمامه دکره القرطبي في تفسيره: TINA‏ ومن قوله: اومن صنع . ١.‏ رواه 
الطبراني في الأوسط ۲/ .)۱٤٤١( ٠۲١‏ 

() رواه أحمد في فضائل الصحابة ۳ ؛,ء والطبراني في الکبیر ۳۱۹/۱ عن أي رافم . قال 
الهيشمي في مجمع الزراند ۹/ ١١‏ : وفيه يحيى بن يعلى الأسلميء وهو ضعیف . 


۳0 جعفر الصادق‎ )١( 


وقيل إلى ثلالة أيامء وحين أفاق سألة الوزيرٌ عن حالهء قال: لما دخل علي 
الإماءُ فلت اما ا کی وفحت فاهاء کأنها ترد أن تبلع البيت مع 


ما فيها» فما بقي اي سوى الاعتذار والإكرام» وقد عاهدٹث الله تعالى أن 


ونقل: أنه جاءٌ إليه داود الطائي > وقال: یا بن رسول الله» عظني ؛ فن قلبي 
قد اسودً. فقال له: يا أبا اف لأ حخاجة لك إلى وعظيء وأآئت زاهد 
ز ماك قال داود: يا بن ومول الله لكم قل على جميم الناس» وكلائكم 
مَقبولٌ» والعملٌ به لازم . فقال : يا أبا سليمان» إن لأخاف من أن يُعاتبني جي 
ويقول: ما أذَيتَ حى مُتابعتي» يا أبا سليمان» هذا ما يتم بالنسب الصحيح؛ بل 

أقول: أي مع الله ومع النفس والخلق؛ والله أعلم . 

ی وقال: إلهي› ااي م مجنت طينة بماء النبوة ورک 
و من أمل البرهان والحجة» ا ال سول ا البتول» فمن داود؟ 
وما اسمه؟ حتی بعجب بعمله ومعاملته. 


ونقل: أنه کان جالسًا مع أصحابه ومواليه» فقال: تعالوا حتى نتبايعم 
ونتعاهد على أن من يكو منّا ناجيا يوم القيامة يشفع للباقين. فقالوا: يا بن 
رسول الله» كيف تكو لك حاجة إلى شفاعتناء وجدّك شفيع لجميع الأنام!؟ 
فقال رضي الله عنه : إني لأستحيي من جذي أن آنظرَ إليه يوم القيامة مع هذه 
الأعمال. 

ونقل عنه رضي الله عنه: : [أنه] اختار الخلوة والعزلة من الخلق»› فجاء 
سفيان الثوري رحمه الله إلى باب داره» فقال: يا إمام المسلمين؛ قد حرم 
اناس من فوائد أنفاسك» ولم اعتزلت عنهم؟ فقال الصادق : لأني اشم رائحة 
فاد لزان وقش اران وانخة الجن ٠٠‏ 


. ۱۲۴ البيتان في ديوان علي ڊ بن آبي طالب رضي الله عنه‎ )١( 


u جعفر الممادق‎ )١( 


ذهب الوفاءٌ ذهابَ أمس الدًابر والتاس بین مُخايل ومُحارب 
يفشون بيتهة المودّةَ والوف“ وقلوبهم مَحشوة بعقارب 

نقل: آنه رآه بعض الناس» وقد لبس وبا فاخرا نفیسًاء فقال له: يا ب 
رسول الله» ليس هذا من زی أهل بيتك ولباسهم . فأمسىك رضي الله عنه بيده 
وأدخلها تحت الّوب» فإذا على جسده الشریف کساءٌ غليظ تتأذى منه بشرته 
فقال: يا فلان» هذاللحق» وهذاللخلق. 

ونقل أنه: قيل له: اجتمع فيك الخصال الحميدة من الزهد والكرم 
والمعرفةء وأنت رة عينِ هل البيت» إلا أنك متكير. قال: مالي وللكبر؛ 
لكي الغا ثرت الكر جاء ر من ل الفا وتمکن في مکان کبري» فاٺا 
تبر بکبریائه لا بکبري . 

ونقل أنه: سأل أبا حنيفة : مو اناف فقال أبو حنيفة : : العاقل من مير بين 
الخيرٍ والشر. فقال الصادق: البهاتم أيضا فرق , بين الخير والشرٌ فإنها تميز 
ن آن قق راون أن ا ترفقالأبو حنيفة :من العاقل عندك؟ قال: من مك 

بين الخيرين فاختار خيرَهماء وكذا مير بين الشرَيْن واجتنبهما جميعًا» وإن كان 
لا بد فاعلاًيفعلٌ خير الشرين . 

ونقل أنه: سُرق من شخص صَرَة مملوءةً من الدنائير» فتعلَقَ بالصادق» 
اهمه بالسرقة» وما كان يعرفه» فقال له الصادق: كم كانت دنانيرك؟ قال: 
ألا . فذهب به إلى البيت» وآعطاه ألف دينار. وبَعدَةً قد وجد الشخص 
دنانيرَهة» وجاء بدنانير الصادق إليه» ك وقال: أخحطأث في ظني . د 
يقبل الصادق» فقال : لا نرجع إلى ما أ عطیناء ولا نسترڈٌ ما بذلا سال داف 
ا من هذا؟ فقالوا: جعفر الصادق . فخجل ذلك 
الشخص» ومضى لطريقه. 


() الديوان: المودة والصفا. 


1Y جعقر الصادق‎ )١( 


ونقل أنه : SS‏ فى الصحراء» ويقول : الله الله ما لي 
ثوب» الله ليس لي قباء» الله . . شى الخال حفر عند: دست ثوب نفیس› 
وگاڻ فة خم E‏ : پا إمامَ المؤمنينء كنت شريكا معك في 
قول (الله)» فشاركني ذ في التشريف وأعطني العتيق . فأعطاه رضي الله عنه . 

ونقل أنه جاء إليه شخصل» فقال: أرني الله . قال الصادق رضي الله عنه: 
آوما سمعت انه قیل لموسی : # ان لی ؟ [الاعراف: »]۱٤۳‏ قال: نعم» ولکنْ 
O O O‏ 
ومن آخر: لا أعبد ربًا لم أره. فقال الصادق للحاضرين: ارموه في دجلة. 
فرموه» فاستخاث به » وقال: یا بن رسول الله الغياتث اقلم بلقت | إليه حتى كاد 
أن يغرق ويهلك»› وما کان يستغیث به رضي الله عه؛ زلا اضط الخضنء 
وعلمَ أن لا ملجأ منه إلا إليهء دامن الاق كلب > قال : الهي ٳلهيء 
الغْياتٌ الغبات . قال الصادق رضي انلماعت /آحرجوه. ومضی عليه ساعة حتی 
استقے عقله وآفاق» قال له : رايت الى وعرفته؟ قال الشخص: نعم» لمّا كنت 
آستغیتُ بغیره» وأتعلّی بغیره ی ويوير فلات وجهث إليه بالكلية» فتَحَ لي 
بات نظرث من ذلك البابء وجدث ما كنت طالبًا له . قال الصادق: لما كنت 
تفولٌ: یا صادق یا صادق كنت کاذباء فلمًا نظرت من باب القلب رأيت فيه 
غو ا فلا تترك الملاحظة من ذلك الباب» والڈّعاءَ زمانَ 


اض ا ر 


الاضطرار * أمّن جيب المضبطر إذادعاء ۶ [النمل: ]1١‏ . 

وقال: من يقول: إن الله من شيءِ٬‏ أو في شيءِ» آو على شيءِ يصيرُ 
مشرگا؛ لأنه تعالى لو کان من شيءِ لکان محدودا متناهيًا› ولو کان في شيءٍ 
اکان ا ل ياء ولو کان على شيءٍ لکان محمولاًء وهذه الصفاث الثلاثة 
غ ممکنة له تعالی . 

وقال: كل معصية أوّله خوف وآخره عذرٌ يكون مقر مقا Lk‏ وکل 
طاعة وله آم وآخره عَجْبٌ يكون مُبعدًا للعبد من الله تعالى» > فإن المُطيع مع 

الجب عاص»› والعاصي مع العذر مُطيع . 


۳۸ جمفر الصادق‎ )١( 


وقال: ا إلا بالتوبةء فان الله تعالي قَدَمّ التوبة على العبادة في 
قوله  :‏ التپبورت ادو [الربة: .]٠١۲‏ 

أقول: والمعنى آله لا بذ من التوبة أولاً من الكفرء > وثانيًا من المعاصي› 
وثالا من الزياءء ثم الاشتغال بالعبادة» فأولا بالإسلام» ثم بعبادات الدين» ثم 
بالإخلاص» والله آعلم 

وقال: ذكرٌ التوبة عند ذكر الله غفلة عن ذكر الله؛ لأن ذكر الله حقيقة 
لا يَصیرٌ إلا بنسيان ما سوی الله . 

وقال رضوان الله عليه في قوله تعالی  :‏ ممل ميد من ام4 [الفر:: 
٠‏ أشعر لفظ #يختص) بأنه أحرح الوسائط من الوسط» ليكون محضّ 
عطاء . 


وقال : المؤمن من يوم مع نفبسء والعارف من يموم مع الله 

[أقول]: أي مع رضاه. والله أعلم . 

وقال: من جاهد مع نفسة يللب 

[أقول]: أي وصول قرب معنويّ لا صوريّء والله أعلم. 

وقال: الإلهام من أوصاف المقبولين . 

و: مك الله في عبده أحفى من دبيب نملة سوداء» على صخرة ملساء» في 

وقال : العشق جنون إلهيئ غير محدود ولا مذموم. 

وقال : سر المُعايئة ما انكشفبَ لي إلا بعد أن رقم علي باسم الجنون. 

ومن كلامه : من سعادة المرء أن يكون خصمُه من العقلاء . 

ومنه: اجتنبوا من مصاحبة خحمسة: الأول : الكذاب» فأنت تكون معه في 
غرور. . الثاني : الأحمقء فإنه وإ أراد نفعك يضرّك ولا يدري . الثالث: 
البخيل» > فإنه ينقطع منك في أول زمانِ الوصلة . الرابم : الجبان» ا 


۳۹ جعفر الصادق‎ )١( 
في وقت الحاجة. الخامسل : الفاسق» فإنه يبيعك بأدنى شيء» ويطيع بأدئی‎ 
ی‎ 

ومنه : : له تعالى في هذه انيا جنةٌ وجهنم» أتا الجنة في الدنيا العافيةء وتا 
الجهنم فيها فالبلاءء فالعافية تفويض ى الأمؤر إلى اء والبلاء الاستقلال في 
الرأيء وعدم التسليم إليه تعالى . 

ومنه: مَنْ لم يکن له شر فهو مضر . 

[أقول] : آي: من لم يکن له شر بلا خير٬‏ فهو ضر؛ والله أعلم . 

ومنه : لو كان صحبة الأعداء مُضرَة للأولياء في الذين لتضرّرت آسية من 
فرعون» ولو كان صحبة الأولياء تنفع الأعداء لانتفعت امرأة نوج ا و 
منهما. 

عل رضى الله عنه: أن الفقين‌الشتاير أفضلٌ» أو النيّ الشاكر؟ فقال: 
الفقر” الصابر ؛ أن فلب الفقير مملغرك اة ا ا 

قال الشيحٌ رحمه الله : اكتفيناربهذا القدر من ذکر کمالاته وکلماتهء وإلا 
فهما أكثر من أن يضبطا في هذا الكتاب: 

أقول: وهذا الإمام الجليل القدر» الحميد الذكر - أعني کک 
الصادق سلام على نينا وعليه» وعلى آبائه الطاهرين - هو إمام الأنامء مُقتد 
آئمة الإسلامء فإك إذا نظرت في الأئمة الأربعة قادة الجمهور في هذه 
الأعصار : أبو حنيفة» ومالك والشافعي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من 
الأئمة أرباب المذاهب المُمتدى بهم رضوان الله عليهم أجممين فلم تَر أحذا 
منهم إلا وهو إمّا تلمي جعفر الصادق» أو تلمپذ تلمیذه على قدر زمانهم 
ومکانهم . 

هذا الإمام المُقثدى المُمذم أبو حنيفة نعمان بن الثابت الكوفي يقول في 


)١(‏ في المطبوع من الترجمة صفحة :۲١١‏ خامعا الفاستى الذي يبيعك بلقمةء ويأقل منها. 
قالوا: وما أقلّ منها؟ قال: الطمع فيها. 


(1) جعفر الصادق ٤‏ 


«مسنده» الذي رواه عنه الحسنْ بن زياد اللؤلؤي وغيره: أخبرنا أبو حنبفة» عن 
جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي بن آبي طالب قال : حذٌ المملوك إذا قََّفَ 
نصف حد ال . 

وهذا الإمام المعظّم أبو عبد الله مالك بُ أنس بن مالك الأصبحي المدني 
بقول في تابه «الموطأ؛ الذي قرأه عليه الشافعي » والإمام أبو يوسف القاضي» 
وأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني الكوفيان على اختلاف رواياتهم منه: 
أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه» في كثير من المواضع . 

وهذا الإمام" المكرّم أبو عبد الله محمد إدريس الشافعي المكي يقول في 
مسنده؟ ما لا يحصى كثرة: أخبرنا مالك . 

وهذا الإمام المفخم أبو عبد الله أحمد بن حنبلل الشيباني الذهلي المروزي 
البغدادي يروي كثيرّا عن الشافعي في:مسنده» وجه الاستدلال إسناد تلمذ:” 
هؤلاء الأئمة متصااً بالإمام الأعظم بابي يدال جعفر بن محمد الصادق كما 
تری. 

وهذا خلاصة ما ذكره الإمام العلاهة ستراج آلملة والدين أبو حفص عمر بن 
علي بن عمر القزويني الواسطي““ متشا البغداديّ دارا عليه الرحمة» صنف في 
هذا المعنى كتابًا . والله أعلم. 


*# #*# # 


)۱( لم أجد الحديث في المطبوع من مسند أبي حنيفة. 

() من هنا يبدأ المخطوط (ب). 

(۳) في (ب): أن تلمذة هؤلاء. 

)٤(‏ هو عمر بن علي القرويني (1۸۳_ ٠‏ محدّث العراق في عصره» ولد بقزوين» ونا 
برواسط» وتوفي ببغداد» له تصانيف منها #الفهرست». 


)( اويس القرني' 


ذكر اويس القَرَّني 

هو أسوة التابعين › وقدوة الأربب*؛ الموصوف بالعرفان › المخصرص 
بما قاله : «إني لأجدٌ نفس الرحمن»" العبد اليمني أويس القرني 
رضوان الله عليه . 

قال النبنٌ عليه السلام: «أويس القرني خير التابعين»*“ 

وروي أنه اة [كان] ينوج إلى جانب اليمن؛ ويقول: «إني لأجد تفس 
الرحمن من قبل اليمن" يعني : لأجد نسي مآثار رحمة الله من جانب اليمن. 

وروي أنه فال بل : «يخلى الله تعالى:ألفتَ ملك على صورة أويس» ويدخل 


)١(‏ طبقات ابن سعد 1١١ /١‏ طبقات خليفة ١١٠١ء‏ الزهد لاإمام أحمد ۳١١‏ الجرح والتعديل 
۴/۲ ثقات ابن حبان ٤‏ ۲٠ء‏ حلية الأولياء ۲/ ٠۷۹‏ صفة الصفوة ۴/ ۳+ » المختار من 
مناقب الأآخيار ٤1۸/١‏ أسد الغابة ١/٠١٠ء‏ مختصر تاريخ دمشق ۷۹/٩‏ سیر اعلام 
النبلاء ۱۹/٤‏ تاريخ الإسلام /١‏ 1۱۷۳ء الوافي بالوفبات ٤٥٦/4‏ طبقات الخواص ٠٠١‏ 
الإصابة ۱۱۸/١‏ تهذيب التهذيب ۳۸٠/١‏ لسان الميزان ٤۷١/١‏ طبقات الشعراني 
۱ الكواكب الدرية ۱/ ۲٠١‏ . 

القَرّني : نسبة إلى قَرّن بن رذمان بن ناجية بن مراد أحد أجداده . القاموس. 

)۲( الأربعون: هم الأبدال؛ أربعون رجلاً وأربعون امرأة» كلما مات رجل منهم آبدل الله مكانه 
رجلاء وكلما ماتت امرأة أبدل الله مكانها امرأة وهم اثنان وعشرون في الشام» وثمانية عشر 
بالعراق» انظر الفردوس بمأثور الخطاب ۲۲١ ۰۳٣/۲‏ . 

(r)‏ قال العجلوني في شف الخفا ۱/ ۲۵۱ :)٠۹(‏ قال العراقي: لم أجد له أصلاً. 

)£( رواه أحمد في المسند: ۳/ ٤۸١‏ وابن سعد في الطبقات ۰٠١١ /١‏ والحاكم ٤٠۲/۴‏ . 

)٥(‏ قال العجلوني في کشف الخفا ۱/ :)٨۵۹( ۲٠۱‏ قال العراقي : لم أجد له أصلاً. 


(۲) أويس القرني 3 
إلا مَنْ شاء الله» لأله في الدنيا قد عبد الله تعالى مُختفيًا عن الناس» متوارتًا 
مهم › فأراد الله تعالى أن يَستَرَةٌ في الآحرة عن أعين الأغيار» اذ ورد عله 
رضي الله عنه فيما روي عنه تعالی : «أوليائي تحت قبابي لا يَعرفهم غيري»'“. 


وقد جاء في خبرٍ غريب أنه 4 يخرج في بعض الأوقات من منرلِهِ في 
الجنة» وينظرٌ يمينا وشمالا كمن يطلب شخصًاء فيُوحي الله تعالى إليه كل : 
ماذا تطلب؟ يقول: أُويسًا. فینادی : لا كلف نفك رؤیته؛ فإنك ما رأيتة في 
الدنياء وكذلك ما تراه في الجنة . فيقول ية : فأين هو؟ يقال : ف مقعدصدق 
عند ميل مقر € [القر : ]٠١‏ فيقول النبيٌ عليه السلام : وهو لا ڀرپد أن يراني؟ 
فيوحي الله تعالى إليه : من يراني لا حاجة له إلى رؤيتك. 

SR 

قل عنه أنه قال : «في أتي من فة الل تعالى يوم القيامة في مقدار 
أصواف ا ربيعة ومضره قال المجابة رضي الله عنهم: هن قن 
یا رسول الله؟ فقال : عبد من عباتت قالوا* ما اسمه؟ قال : «أوبس». قالوا: 
ين هو؟ قال ية : «بقرن». قفاوا5 کیج نها د تشرّف”““ بصحبة النبيّ عليه 
السلام قال 4 : #منعه أمران؛ الأول غلبة الحال» والثاني تعظيم الشرع» إذ له 
3 مؤة فة الت اها وشت يداها ورجلاهاء وهو بالنهار یرعی 
الإبل بالأجرةء ويصرفها عليه وعلى أمه؛. قالوا: يا رسول اله» هل نراه نحن 
م لا؟ قال 5 : «آبو بكر لا يراه» ويراه عمر وعلي» وهو رج كير الشعرء 


)1( ذكره الغزالي في الإحياء ٤‏ في تاب الميحبة والشوق› بيان جملة من حکايات 
المحبين › > ولم يعلق عليه الحافظ العراقي 

a A (۲)‏ : هذا مردودء اسر اه لأنه مخالف لقوله تعالى : 
} هی نكم ¢ [فصلت : ۱ فکیف بريد رسول الله ب رؤیته ولم 
یره!؟ 

)۳( 8 أصواف غنم أغنام 

EIR في (): قالوا‎ )٤( 


(۲) اويس القرني ۳ 
على أحد جلبيه» وفي راحة كفيه“ بياض مقدارٌ دينارء وليس ذاك من البرص؛ 
فإذا التقيتم به سلّموا مني عليه» والتمسوا منه الذعاء لأمتي. 

وروي أنه قال لفو : «أحث العباد إلى الله تعالى الأتقياءٌ الأحفياء». قال 
بعضهم: يا رسول الله» ليس هذا فينا؟ قال : «هو راعي إبل في اليمن» . 

ونل عنه أله لما جاء وقث وفاة النبّ عليه السلام قالوا: يا رسول الله» مَنْ 
نعطي مرقعتك؟ قال بل : «أويسًا القرني؛. 

ثم بعد وفاته ب جاءَ عمرٌ وعليّ رضي الله عنهما"» فكان عمر رضي الله 
عنه يَخطب في بعض أيامه» فقال في أثناء الخطبة: يا أهل نجد» قوموا. 
فقالوا: سمعنا وأطعنا . قال: هل بینم أحد من قَرَنٍ؟ قالوا: نعم. ثم جاء قوم 
متهم إلى عمر رضي أله عنه» واستخبر منهم عن ويس» فقالوا: لا نعرفه. قال 
عمر رضي الله عنه: لا کون كلام صاحب الشرع جزافًا. قال بعضهم: يا آمير 
المؤمنين» هو أحقر من أن تطلبةء أشي كن وحشي . قال: لا أطلبٌ منكم 
غيرّه» أين هو؟ قالوا: هو في وادي ريق يمي الإبل إلى المساءء ثم نعطيه 
عشاءء» وهو لا يدخحل العمرا» لا ضاح ٤ٰ‏ حداء ولا یأکل مما پأکله 
الناس» ولا يفرح كما يفرح الناس؛ بل يبكي إذا الاس يضحكون» ويضحك 
إذا هم يبكون. قال عمر رضي الله عنه : عرفوني لأمضي إليه. فعرفوه» فمضى 
عمر وعلى رضي اله عنهما إليه» إذ هر بُصلي» فلمّا أحسلّ بهما حمْفبَ الصلاة 
وسل» ثم سلّم عليه عمر رضي الله عنه» وقال : ما اسمك؟ قال: عبد الله. قال 
عمر رضي الله عنه: ولا عاد اف ما اسك الم خضرص بك؟ قال آوپس: 
فقال عمر رضي الله شه آرت يدك التمنىء فإذا فيها البياض الذي ذكره 
النبى لادء فعرفه عمر رضي الله عنه» وقال: اللبٌ يُسلم عليك»› ووصاك 


)1( في (أ): جنبیه» وفي إحدی کفیه بياض . 
(۲) في (ب): رضي ال عنهما الكوفة . وهو خطأ انظر تتمة الخبر (وادي عرنة). 
۳( وادي عرنة : واد بحذاء عرفات. معجم البلدان. 


e TET 
بالدعاء“,. فقال: أنت آولى بالدعاء لجميع المُسلمين؛ لأنكٌ أ أفضل مَنْ في‎ 
الأرض. قال عمر رضي الله عنه: أنا أدعو للمؤمنين» لكن بنبغي لك امتثال‎ 
وصية اللي 5ال . قال : يا عمر» الشخص غيري . . قال عمر رضي الله عنه:‎ 
: الرسول ية قد أ علمناء والعلامة التي ذكرها النبن ية إنما توج فيك. قال‎ 
فناولني مَرقعة لبي بز فناولها إیاه» وأمرَةٌ آن يلبسَء فأخذ المرقعة» وبعد‎ 
منهماء وأبطاً فذهبا إليهء فإذا هو يتمرغٌ في التراب ساجداء ويقول:‎ 
يا إلهي» حبيبك محمد بل أحال هذا الأمرَ علي » ووصّاني بالدعاء» إلهي اغف‎ 
. مَة محمد م‎ 


وحين رآه عم في كساءٍ غليظ من صوف الإبل وغنىَ عن العالمين› قأل ؛ 
لبت أحذًا اشترى مني هذه الخلافة برغيفٍ خبز. الاي : يا عمر» لا يشتري 
منك إلا من لا عقل له» اطرحهاء ليأخذها من أراى E‏ 
البيع والشراء. فقال بعض من كاك هرمن الأصحاب: إتما قبلت يا مي 
المؤمنين هذا الأمرَ من الصذيق »» و رک ضع کر من المسلمين» وعدلكَ 
o Et‏ ثم قال ٫لي‏ الفاروق : کک 
تجىء إلى الي 5ي4؟ قال: انتم رآيتم الى جلاف > هل کان متصل الحاجبين» أم 
a‏ شرا طرن لی وچو لی و هاه امترات ا جنل 
کرت شیامن اکم کیا کی مھ مل الامو یا فقال : 
کسرت بعض أسناني موافقة له . ثم قال له عمر رضي الله عنه : : ادع لي . قال : 
يا عمر» إني أقول في كل صلاة: اللهم اغفز للممنين والمؤمنات› فإن كانت 
خاتمتك على الخيرء فيلحقك هذا الدعاء وإلا فلا تضيَعٌ أوقاتي . ثم قال 
الفاروق رضي الله عنه : أوصني يا أويس . فقال : أتعرف الله تعالى؟ قال : نحم 
قال : فلو لم تعرف معه غیره لکان خی . فقال عمر رضي الله عنه: : زدني . قال 


)1( في (): ٻالدعاء لي . 


(۲) اويس القرني ٤0‏ 
له: إن الله يعلّمك» فلو لم يعلّمك غیره لكان خیرًاء ثم قال لهما: اتصرفاء فان 
لقبامة قريب» وسناتقي فيها ولا نفترق» واي الآن مشغولٌ بتحصيل زادها. 
ولمّا علم آهل قرن أن لأويس اعتبارًا وقدرًا ومحلاًء فارقهم» وذهب إلى 
الكوفةء وما رآه بعد ذلك إلا هَرمٌ بن خان" فإنه قال : سمعت أن شفاعته 
مقبولة» قصدته› إذ غلب على الاشتياق دخحلث إلى الكوفة وطلبته» فما وجدته 
حتى التقيث به في شاطى الفرات يتوضأًء فعرفته بالعلامة» فرح إليه 
وسلّمث عليه فر الجواب» ونظر إلى فأزدت تقبيل يده» فمنعني» فقلت : 
رحمك اليا أويبس وغفرَّ لك» كيف حالّك؟ وغابني البكاء رقةٌ عليه لِمَا رأيتُ 
من ضعفه» فیکی هو أيضًا» وقال: یا هرم بن حیان» من دلْكٌ علیٌ؟ قلت : 
كيف عرفت اسمي واسم أبي؟ قال نبّأني العليم الخبيرء وعرف روحي روحځك؛ 
فان بين أرواح المؤمنين تعارفا. فقالله هرم: حدثني عن رسول الله با 
حديثًا. قال: ما صاحبت النبي باد ولک شعت بعض آحباره من غیره کو 
E‏ أن أفتجَ علي باب الإفتاءتوالتدكير؛ فان لي شغلا قد شغلني عن 
ذلك. فقال : قلت : أحتٌ أن أسمع نمك آية من القرآن . فأمسك بيدي» وقال: 
أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم» وبكى بكاءً عظيمًا» ثم قال: يقول الله تعالى 
رمَا علقت لی وآلإنی إلا یدود € (اذاریات:  ]٥١‏ وما قتا اموت والارس 
رما یتما وریت 3 ما علفتھا ا الح وکن آ ڪن رهم لا لمو 3 إن يوم لقصل 
میق وریت ج بوم لائ مول کن ول یکا رلا شم صروت ے الاس تیم 


ص 


٤ 1 4‏ 
َه ِنَم هو أَلْمَررَ الرَجِِم € [الدعان: ۳۸ ]٤١‏ ثم شهق شهقةء ما آدري آنه هل بقي 
عقلةٌ أم لا؟ ثم قال: يا هرم بن حیان» لِم جقت إِليً؟ قلت: لأستأنسَ بك 
وأستريح . قال: لا أدري» أن مَنْ عرف الله تعالی کیف یستأنس بخیره» وکیف 
یستریح مع غیره؟ قال: قلت : أوصني . قال: اجعلِ الموتَ تحت رأسك»ء 


(۱) هو هرم بن يان العبدي الأزديء من بني عبد القيس» قائد فاتح» من كبار النساك من 
التابعين ؛ ولي بعض الحروب في آيام عمر وعثمان بأرض فارس»؛ مات سئة ۲١‏ للهجرة في 
إحدى غزواته . وجعله الجاحظ من الاك الزهاد من أهل البيان. 


(۲ اويس القرني ٤٦‏ 
n nm yT‏ ل — 
وغند راسك ولا تتوقع الحياة بعدهء ولا تنظز إلى صغر الذنب؛ ولکن انظر 


إلى كبر عصان الله تعالى» DG‏ 
قال هرم: فقلت : ماذا ٿأمرني؟ GAG‏ في الشام. قلت 
كيف يحصل لي وجه المعيشة في الشام؟ قال: أ e‏ 
الشڭ» لا تنفعها المرعظة . قال هرم : فقلت : أوصني . قال : مات أبوك حيان» 
ومات آدم وحواء» ونوح وإبراهیم» ومات موسی بن عمران» ومات محمد 
المصطفى ب وعلى جميم الأنبياء أجمعينء وماث أبو بكر الصذيقق خليفة 
رسول الله ك ومات صدیقي وأخي عمرٌ رضي الله عنه» قرت ا 
قلت : رحمك الله» ما توفي عمر. قال : بلى» قد ألهمني الل تعالى فان ثم 
فال: يا هرم آنا وأنت من جملة الأموات» ثم صلى على النبيٌ عليه السلا 
ودعا دعاءَ خفيفاء وقال: وصيتي لك أن تسلكَ طريق الشرع وطريق ¿ آهل 
الصلاح» ولا تغفل عن ذکر الله شاغةوإذا وصلت إلى قومك أن نصحم 
وتعظهم» ولا تقطع نصيحتك عن حل الله» ولا تتأخُر عن موافقة الأئمة 
قدما" حتى لا يخر عنك اإلإیمان» ونت لارتدري وتقع في النار» ثم قال : 
يا هرم بن حيان» لا تراني بعد هذا ولا أراك» ا من الدعاءء ثم 
ودعني» وقال: اذهب حتى أذهب» وما ترکني لحظة أخرى عنده» وپکی 
وبکیتٹ» ثم ذهبَ» وأنا أنظرٌ إليه حتى صعد الجبل» وبَعْدَ ذلك ما علمت حال 
ولا رأيته. قال هرم : : أكثر ما حدثني کان من الماروق والمرتضي رضي الله 
عنهما . 

قال الربيع ١‏ فلت اويساء فوجدتة في صلاة الصبح» فلما فرغ أردت أن 
حت فاشتغل بالارراد ثم صا ة الضحىء > وما قامٌ من موضعه إلى الظهرء 
ثم صل الظهرء ؟ ثم اشتغل بالعبادة إلى العصر» ثم كذلك إلى المغرب» وهكذا 


(1( ي ا E A‏ 
رسول الله اة لأحئك. وی شیا من س ۷۰ لله 4 A REE‏ 


(۲) اويس القرني ¥ 
إلى ثلائة آيام» وفي هذه المدة ما نام ولا أك“ حتى في الليلة الرابعة تعس 
قلیلاًء فتنبّةَ وناجی ربّه» وقال: al‏ » إلّي أعوذ بك من العين الكثيرة ت النوم» 
ومن البطن الكثيرة الأكل . قلت في نفسي نفسي : هذا يکفيني› ولا أشوّشهء فذهبت 
وترکته. 
نقل : آنه کان ما نام في جمیع عمره؛ بل کان یقول : هذه ليلةٌ القيام؛ وفي 
ليلة أخرى: هذه ليل الركوع؛ وفي أخرى : هذه ليلة السجود» وكل ليلة يشتغل 
ھک ا اھ کف ی جا ف ا۹ 5ال : أقول في 
: سبحان رټي الأعلى مرَةّء فيطلع الصبح. قيل له: ما الخضوع في 
E‏ لو طحن برمح ما أحسنّ. : کف آنت؟ قال : OTE‏ 
من بُصبح ولا يدري أنه يعيش إلى المساء أم أم لا؟ قيل له: كيف الشخل؟ قال: 
وا قل زاداء وا طول طريقاه" آه من طول السفر» وقلة الزاد. 
0 إن عبدت الله تعالی پل؟ ارات وملء ء الأرض»› لا قبل حتی 
ف قیل؛ وكف تصدفه؟ فال كام باتكمل لك ويصي قلبك فارغاء 
r‏ 
وال سن خت لاثة أشياء صارت جهنم أقربَ إليه من حبل الوريد: 
الطعامٌ اللذيذء والملابس النفيسةء والمجالسة مع الأغنياء. 
قيل لأويس: في جوارك رجل قد حفر قبرا منذ ثلاثين سنة؛ وتقلَدَ بكفْنِ› 
وقعد على ڈ شفير القبر» ولا قرار له ليلا ولا نهارًا. فقال : اذهبوا بي إليه. فلما 
قال: يا ناحلا جسده» مُصفرًا وجهه» باكية عيناه. قال: شغلك القبرٌ 
زه" . فاستنارَ قلبُ الرجل ببركة أويس› وصاح صيحة؛ لاه قد کشف 


(۱( جاء في هامش (أ): وهذا صوم الوصال» وهو مكروه في الثنة » ونهى النبي بلا عنه» كذا في 
البخاري› ولم يصدر عن الأويس رضي الله عنه . 

(۲( في (ب): واطول طريقا. 

(۳) في (ب): شغلك الغير عن الله . 


(9) آويس القرني ۸ 
عليه الأمرء ووقع في القبر ميتا. فإذا كان امبر والكفن حجابا عن اللهء فما 
طك بغیرهما؟! 

نقل: أنه ما أكل طعامًا ثلاثة أيام» فخرج في اليوم الراب من المسكن» 
فرأى دينارًا مَطروحًا على الأرض» فقال: لعل يكونُ لشخص فأعرض عنهء 
واشتغل بأكل شيءٍ من العلف› فجاء إليه غنم برغيف امسکه بالأسنان» فوضع 
عندهء قال : لعلّه أحذً من ملك إنسان. وأعرض عنه» فانط الله الغنم فقال: 
يا أويس» أنا عبد لمن أنت عبده» لم لا تأخذ من عبد الله ما رزقك اش؟! 
فمددت يدي لاخذه» وجدث الرغيف في يدي» وغاب الغنم . 

ونفل عن الشيخ أبي القاسم الكركاني“ رحمه الله أن ذكره“ في ابتداء 
حاله کان: (أويسّ» [أویس]). 

إتمسايعمرف ذا الفضير سل من النساس ذوو" 

من کلامه : 

من عرف الله لا یخفی عليه شيء. يعني إذا عرف الأصل سهل عليه 
القرع. 

السلامة في الوحدة. يعني : لا يكون في القلب غير ذكر المحبوب» وتكره 
الوحدة بحب الصورةء فربما يكون الشخص منزويًا مُعتزلا عن الناس» وقلبة 
مملوءًٌ من حب الناس» وحث الدنيا فكأ معهم» فالحاصلٌ السلامة في 
الوحدة» بحسب السيرة» لا بحسب الصورة. 

ومنه : عليك بقلبك . يعني : أن تغل أبوابه حتى لا يدخلة الأغيار . 

ومنه : طلبت الرفعة فوجدتها في التواضع» وطلبت الرياسة فوجدتها في 


(۱( هو آبو القاسم علي الجرجاني ستأتي ترجمته برقم (۷۳). 

() في (ب): أنه ذکره. 

)۳( بيت لأبي العتاهية . الديوان صفحة ٤٠١‏ وفيه : إنما يعرف بالفضل . 
() هذا الخبر ليس في (ب). 


(۲) أويس القرني ۹ 
نصيحة الخلق» وطلبت الفخر فوجدتة في الفقرء وطلبت النة و في 

التقوى» وطلبت الشرف فوجدته في القناعةء وطابت الراحة فوجدتها في 
الزهد. 

ول عن بعش جیرانه آنه قال: کنا نظو أ أویسا مجنون»ء وکان يشي 
ف رة و کرد ل کی من ادا وکات پھر وما بون له شی بطر 
عليه» وإن وجد تمرًا كان يقطر عليه وإِنْ وجدَ کان يتصدَق به» وقد جمع من 
المزابل خرقًا وغسلها وخاطهاء وجعل شئًا يسيرًا يستر عورتة وجسده» فيا 
عجبًا قن الرحمن توح من بين هذه الأشياء . 

وكان يخر إلى الصحراء بعد صلاة الصبح ويرجع بعد صلاة العشاء. 

وإذا رأى الصبيان في المحلة يضربونه بحصيَاتِ» وكان يقول: إن ساقي 
دقیق» إن ترمونی ارموا بالحصيات لغار ؛ ئلا پنکسر ساقي» ولا بُدمی 
ويمنعلي"“ من الصلاةء إذ لا مالا اباساق بل بالصلاة. 

وحكي أنه ظهرَ على أعضائه في خر عمره بياض» وهو في تلك الحال» 
وحضر وقعة صفين› ووافق عایا» وحارب موآفقة له حتی استشهد رضي الله 


نة . 

واعلم أن بعضًا من الأولياء د i TE‏ ومعناه لا حاجة له إلى الإرشاد 
من مرشد» فإنه برتی الولهيء وبركة اللور النبوي . وهذا مقامٌ عال 
۾ ذلك فل آله دووس يا لاء والله د أله ذو الفَصّل أَلْعَِيم € [الحديد: ۱[ 


# #  # 


(۲( وفي العطع من ارجمة فة ۲0 : اعلم ك هناك ¥ بُسمُون 
آویسین + ولا حاجة لهم بشيخ بخ ؛ لأن النبوّة ترتيهم . 


) الحسن البصري O0»‏ 


)١(‏ الحسن الجصري' 


ذكر الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه: 

مفوي النبوة» ومربي الفتوة» مثبع العمل والعلم» مجم الورع والحلم» 
معدني العلم الاكتسابي والصدري› الشيخ المقدم الحسن البصري دوح اله 
روحه. 

مناقبه كثيرة؛ ومنقبتةُ غزيرة" كان صاحب علم ومعاملة دائمةء دا حوف 
وحزن ٠"‏ وقد غشيه الح من جوانيه. 


وكانت أمُه من موالي أم سللمة رضي آله عنهاء وإذا كانت أمّه مشغولة ببعض 


الأشغال ٠‏ وهو رضيع» فيبكي > فتلقمة آم سلمة ثديهاء وتنزل قطراث اللين في ٠‏ 


جوفه» ولذا يقال : انه مرب ی بیت الرستول 4 وما ظهر فيه من الخير والبركة 
والعمل والعلم ما كان إلا ببركة لبن أمٌ سلمة رضي الله عنها . 


(۱) ترجمته في : طبقات ابن سعد ٠١٦/۷‏ طبقات خليفة ١٠؛,‏ تاريخ خليفة (انظر الفهرس)»- 
الزهد لأحمد ۸ التاريخ الکبير ۰۲۸۹/١‏ المعارف ٠٤٤١‏ أخبار القضاة ٠۳/۲‏ الجرح 
والتعديل ۳/ ٠٠١‏ الثقات لابن حبان /١‏ ١١٠١ء‏ مشاهير علماء الأمصار ترجمة »٠٤١‏ حلية 
الأولیاء ۲/ ١۳٠1ء‏ أخبار أصفهان ١‏ طبقات الفقهاء ۸۷ء صفة الصفوة ۳/ ۲۳۴۳ء 
المختار من مناقب الأخيار ١/١۱۸ء‏ تهذيب الأسماء واللغات /١‏ 11ء وفيات الأعيان 
۲ تهذیب الکمال /٦‏ ۹۵ سير أعلام النبلاء ٥١۳/٤‏ تاريخ الإسلام ۹۸/٤‏ تذكرة 
الحفاظ ٠۷١/١‏ ميزان الاعتدال ٠0۲۷ /١‏ معرفة القراء ۲١/١‏ الوافي بالوفيات ›٠٠/۱۲‏ 
البداية والنهایهۀ »۲٠۲1/۹‏ غاية النهاية ترجمة ۱١۷٤‏ تهذيب التهذیب ۲٠٦۳/۲‏ اللجوم 
الزاهرة /١‏ ۲۹۷ الكواكب الدرية ۱/ .۲۵٤‏ شذرات الذهب ٠۳١/١‏ . 

(۲) في (أ): ومناقبه عزيرة ولعلّها نسبة إلى عُرّبر عليه السلام. 

(۳) في (ب): ذا خوف وحذر. 

)٤(‏ كانت أم الحسن مولاة لام سلمة زوج النبي اء وكانت أم سلمة تبعث آم الحسن في ت 


() الحسن البصري أ0 
ونقل: آنه شرب من كوز النبنٌ عليه السلام"“ في بيت آم سلمة رضي الله 
عنهاء فسأل النب : «مَنْ شرب هذا الماء؟؛ قالوا: هذا الطفل . 
فقال َة : «يسري فيه من علمي مقدارٌ ما شرب من هذا الماء» . 
وحُكي آنه جاء النبيْ َة إلى بيتِ آم سلمة رضي الله عنهاء فوضعوا الحسن 
في حجره عليه السلام فدعا له بء فمن ذلك وجد ما وجد. 


ونقل : أنه حين ولد ذهبوا به إلى عمر رضي الله عنه قال : سمّوه حسنا؛ فإنه 


وأمٌ سلمة رضي الله عنها كانت تربيه وتف عله» ويب شفقتها تحبا 
لھا لبن حثی أرضعته كمامرٌ. 


وكانت رضي الله عنها تقول : اللهم ء,اجعله مقتدى الخلائق . 

وقد صاحب مثة وثلائين من أصضاب الرسول بء وحدم سبعينَ من 
المشايخ» وصحب عليًا رضي الله عته»وتحصتل له منه فتوح كثيرة. 

وسبتٌ توبته وحاله في أول الامر على ما قیل: إنه کان رجلا جوهرياء 
ويقال له حسن اللآلىءء ويتّجرٌ إلى الروم» ويعامل أمراءَ الروم ورؤساءهم» 
فذهب في بعض أسفاره إلى الروم» وعرض له حاجة إلى الوزير» فاجتمع به» 
وتحدث معه» فقال له الوزير: نذهب إلى موضعء هل توافقنا؟ قال: نعم . فأمر 
له بفرس مسرج» فرکبواء وذهبواء قال الحسن رضي الله عنه: فإذا نحن بخيمة 
مضروبة في الصحراء» مصنوعة من الديباج» وأطنابها من الحرير وأوتارها من 
الذهب» وجاء جماعة من الأجناد مابسة بلباس الحرير والحرب وألاتهاء 
وطافوا بالخيمة» وتکلّموا بکلام ما فهمت معناه» وذهبوا"» ثم جاءت من 


= الحاجة» فيبكي وهو صبي»› فتسكته بشديها . انظر أخبار القضاة لوكيع ٠٠٠٤/۲‏ وتهذيب 
الکمال ٠٠١۳/١‏ . 

(۱) في (أ): من كف النبي بي . 

)۲( في (ب): وتکلموا بٻشيءِ» وذهبوا. 


(۳) الحسن البصري oY‏ 
الفلاسفة والأحبار قريبًا من أربع مثة» وكذلك طافوا بها وتكلموا بشيء؛ 
وجاءت جماعة من الشيوخ»› وطافوا حولها وتکلموا وذهبواء وجاءت جماعة 
من الجواري الحسان الصباح الوجوه» أكثر من مثتين» ومع كل واحدة صفحة 
من الذهب والفضةء والجواهر والالىءء وطافت بالخيمة› واو 
ثم جاء قيصرٌ ملك الروم والوزيرٌ الكبير معهء» ودخلا الخيمة وخرجاء قال 
الحسن: وأنا مُتعجْب مُتحيّر في هذا الأمر» فسألث الوزير عن هذا الحالء قال 
كان لملك الروم اب صاحبٌ جمالي وكياسة وعلم» لا بويد قي الذنيا ظيزه» 
E‏ وکان بوه بُحبّه محبةَ شديدة» فعرضّ 
له مرض عجز الأطباءٌ والحكماءٌ عن معالجته» ولم ينفعةٌ شيءٌ من المعالجة 


والمداواة. 

أقول: كما قیل': 

وإذا المبجة انشبّت أظفاره۷ لبت كل تميمة لا تنفة 
a‏ 


ٹم توفی» وذفن في هذا المكان"ء الك يأتي لزيارته في کل سنو مره 
مع هذه الطوائف› ویقول ؛ كل بابن الملك» > لو قبل فيك فداءٌ لفديناك بأنفسنا 
وأجسادناء ولو حصل المقصود بالشفاعة لشفعناء أو بالمحاربة لحاربناء أو 
بالمال والجواري لأعطيناء ولو تفع العلم والحكمة والفلسفة لعملنا" لك 

قد أماتَك من لا يمکن السحاادة معه» ولا تنفع الحيلة ولا فيد المبارزة 
ا ثم يدخل الملك في الخيمة ويقول: يا ولدي»› ويا قرة هيني؛ ويا 
فر فۇادي› ويا فلذة کېدي»› حل بالاجناد الملبّسة» والعساكر الا 
والشيوخ المكرمةء والجواري المنعمة»› والأموال المجتمعة » والحكماء 


)۱( الببت لأبي ذؤيب الهذلي . انظر المفضليات ٤٠١‏ القصيدة .)٠١١(‏ 
)۲( في (أ): وفي نسخة : في هذه الخيمة . 
(۳( في (): لغلا . 


() البحسن البصري o‏ 
المقعخمة»› ولا ينفعٌ فيك حيلةٌ ولا تدبيرء والسلامٌ عليك إلى سنة آخرى» 
ویرجم. 

فلا سمح الحسن هذا الكلام من الوزير» وعرف هذا المعنى وأثرَ في 
تأثيرًا بليغاء فعزم في الحال على الرجوع» ورجع إلى البصرةء ا ٤‏ 
لا بضحك في الدنيا حتّی قو عاقبة أمره» واجتهد في العبادة» واشتغل 
الجا الى ع ت یکن فرق ن کر لاجو اء خش کی اتف 
الوضوء“ إلا في الخلاءِ سبعين سنةء وبال في العُزلة عن الخلق حتى قطع 
آمالةٌ عنهم» لا جرم فاق الجميع . 

a as‏ لم تفوّق علينا الحسنْ» وارتفع شأنة؟ 
وکان واحد صن الأكابر حاضرا هناك فال : لاحتياج الكل اف علمه› وهر 
لا يَحتاج e‏ احلِ مقدار شعيرة. والكل مُحتاج إليه في الدينء وهو فارع من 
دنياهم ؛ لأجل هذا صارً مقتدى للجميع. 

نقل: أنه كان يَعظ الاس في سبي هوه افلو أله حضرَ المجاسً للميعافى 
ولم تكن رابعة العدوية حاضرة اترك الرعظ» فقیل)له: یا شیخ؛ کم يحضرٌ من 
الأكابر والأشراف! ولا تشتغل بالوعظ لهم» وتشتغل به لأجل امرأة مُقنعة! 
فقال : لأنا نحصّل شرابًا للفيل» فكيف نصبةُ في حوصلة البغاثت"؟! 
وأعينهم تفيض دموعًا كان يتوجُةٌ إلى رابعةء ويقول: يا مقلعة» هذا من جمراتِ 

فيل له: ما الإسلام؟ ومن المسلم؟ قال : الإسلام الذي ذكروه في الكتب 
الفقهية » والمسلمون تحت التراب . 


(1) فی (آ): حتى ما كان ينقض الوضوء. 
(1) كذا في الأصلينء وفي المطبوع المترجم صفحة :۲٠١‏ بقول: إننا لا نستطيع صب الحساء - 
التي نكون قد أعددناها من أجل حوصاة الأفيال - في صدور النمل. 
والبغاث : طير ضعيف صغير . 


(۴) الحسن البصري eR:‏ 


أقول ر و ل اکان م 
المدفونون» بعني القرن السابق» بيده قول 4 : «خير الفرون قرني» ثم الذين 
يلونهم. . "٠.‏ الحديث» والله أعلم. 

وسئل أيضا: ما أصل الدين؟ قال: الورع . فقيل : وما بُفسد الورع؟ قال: 
الطمع . 

وفیل له: ما جنات عدن؟ قال : غرف من ذهب» لا طريق فيها إلا لرسول أو 
صديق» أو شهيد» أو سلطانِ عادل . 

وقيل له : إذا مرضَ الطبیب»› فكيف يُعالج غيره؟ قال : عليه أن يعالح نفسّه 
ولا قم شيره 

وقال: استمعوا إلى كلامي؛ فان علمي ينفعکم» وعملي لا يضژٌک. 

وقيل له: يا شيخ قلوب الع امي نزئمة» ولذا لا تور فيها كلماتك. 
قال : ليها كانت نائمة› إذ لو كاتا اقفة نهت بأدنى تحريك؛ ولكنها ميتة 

لا تة بالتحريك. 

وقيل له : بيننا أقوامٌ بخوّفوننا بالموعظة حتى تكاد قلوبتا تنقطعء وأكبادنا 
تتفتّتٌ» فهذا يجوز آم لا؟ قال: مُصاحبنكم مع فوم يخوفونكم اليو حتى تأمنوا 
غا خير من مُصاحبتكم مع آقوام يؤمّنونكم اليم فتخافون غدًا. 

یل له : يحض في مجلس وعظك مَنْ يحفظٌ كلامَكٌ لیعترضَ عليه. قال: 
من عرف نفسه» وطمع في الفردوس الأعلى» ومجاروة ربّه سبحانه وتعالى 


لا َطمع أبدا في سلامته من ألسنة الناس ؛ فإ الله تعالى لم يقطع الألسنةً عنه 
تبارك وتعالی . 


(۱( حلیٹ رواه البخاري )10( في الشهادات»› باب : لا یشهد على شهادة زور» ومسلم 
)٠۲(‏ في فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة » والترمذي (۴۸0۵۸). 
(۲( وكأن الكلام ترجمة لبيت الخليل ہن أحمد في عيون الأخبار ۲/ ٠١١‏ : 


اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي ينفعك قولي ولا يضررك تقصيري 


(۳) الحسن البصري ۵00 
(۴)الحسن البصري ____  _‏ —— 
أقول: وفي هذا المعنى أنشد شعرًا: 


تيل إو الإلة ذوولد وقبل إن الرسولً قد كهّنا 
PRE TTT‏ ما من لسان الوّرى فكيف آنا 


[واله آعلم]. 

وقيل له: لا يبلغ أحدٌ درجةً دعوة الخلق» ومقامّ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر إلا بعد تطهير نفسه عن الأخلاق الردية» وتهذيبها عن الصفات 
الذميمة. قال: لا بشمتى الشیطانُ إلا أن يعمل عملاً ينسڈٌ به باب الأمر 
بالمعروف والتّهي عن المنكر . 

وقیل: کان رج كلما سمح آيةٌ من القرآن يُصعق» ويلقي جسده على 
الأرضء فقال له الحسن: إن قدرت على أن لا تفعل هذا فقد أحرفْتَ 
معاملتك › وإن لم تقدر على أنالا تفعلرفقد ألقيتنا وراءك بعشرة منازل. ثم 
قال : الصعقة من الشيطان» فهو قد أشارأفي هذا الكلام إلى آن الاضطرابَ عند 
سماع کلام لله وذکره وغبردللک إن کان اختیارټا حرام وتصتع» وال فجائر 
لا محالة. 

أقول: ويد على الجواز عند الاضطرار قولّه تعالى: لا يكلف اله شا 
لسعاي [البقرة: ]۲۸٠‏ واه أعلم . 

نقل : أله كان مُشتغلاً في بعض الأيام بالوعظ» إذ دحل عليه الحجاج بمّهابته 
وطشمته وة طبه فلم يتير الحسق» ولم نرك من كلماته حس. ام 
المجلس» ثم قامَ الحكًاحٌ وذهب إليه» وأخدّ بعَضدِه» وقال: انظروا إلى هذا 
الرجا.. 

کي أن الحجْاج رُئي في المنام بعد أن أدركه الحمامٌ كانه في عرصاتِ 
القبامةء وقيل له : ماذا تطلب؟ فقال : ما يطلبه الموحدون. 
E EEE E‏ 


(۱) دیوان علي بن بي طالب ٤۸۳‏ . 


() الحسن البصري 0٦‏ 
قال بعضهم : إِنّما قال هذا لأ قال عند التزع : إلهي» أظهز آثارَ الكرم» 


وأفتح أبوابَ المغفرة؛ فإك أكرم الأكرمين» وأرحم الرّاحمين» وقد اقث آراءٌ 
الناس» واجتمعٹ ظنونهم على أنَكَ لا تعفر لي» وآنك فال لما تريدء فاغفر 
لي على حلاف اعتقادهم. فبلغ الحسنٌ هذا الكلامء فقال: ذهب بالآخرة أيضًا 
ذلك الخبيث بالشطارة. 

نقل أن عليًا الحرتضى كرم الله وجهه دحل البصرةء وفي يده زمامٌ مطيه» 
۰ ووقف فيها ثلاثة» ومنع جميع المذكرين» ثم جاءً مجلس الحسن» وقال: أت 
عالم أو متعلم؟ قال الحسن: لا ذاك ولا هذا؛ ولكتي بلغتي آحاديتُ من 
رسول الله ي أرويها وأذك ٌه للمسلمين. فلم يمنغْة على رضي الله عنه» 
وقال: يليق بهذا الشاب آن يتكلم وذهب» فعرفه الحسنْ بالفراسة» فنزل من 
المتبر» وسعى خحلفه» فلجًا لحقَ تشِبّث بأذياله» وقال: يا أمير المؤمنين» 
اساك بالك أن تعلمني الوضوء. فطاك ما عام الوضوء. 

وحکي اته انقطع المطر من البصمرّة رأجدبت الأرض» وخرج الناس 
للاستسقاءِ في كثرة عظيمة» والخسشن مه فالتمسوا منه أن يصع المنبر» 
ويدعوٌ لهمء فقال: يا فوم» تطلبون المطر؟ فقالوا: نعم قال افوا الحسنَّ 
من المدينة حتى يسقيكم الله فإن انقطاع الأمواه إنّما هو سببه. 

١(‏ وحكي أنه ما رُئي مبتسمًا قط ؛ لغلبة الخوف عليه. 

وروي آنه کان بُحدّث بهذا الحديث: خر مَنْ يخر من النار رج قان له 
هناد" فقال : ليثني أكون الرجل؛ فان له رجاء الخروج من النار. 

أقول: إنما قال كذلك لخوف الخاتمة. واله أعلم. 

روي عن بعض آصحابه بات عنده لیلهٌ» وکان ي ویبکي ولا يسک فقال 


() روى الخطيب قوله #: «أخر من يدخل الجنة رجل يقال له جهينةء فقول آهل الجنة: عند 
جهينة الخبر اليقين؛ رحكى السُهيلي أنه جاء إن اسمه هناد. انظر اكشف الخفاء ١١ /١‏ 
7% 


(۳) الحسن البصري o۷‏ 
لوا اليف لمّ هذا الأنينٌ والبكاء يا شيخ؟ وأحوالك مضبوطة» وجميع 
أعمالك بالعبادة مربوطة . قال : آحاف ئي خطوت بغیر قصل واختيار خطوة في 
غير رضا الله فيقال للحسن : ما بقي لك عند الله مقدارٌ ولا وزن واعتبار! ثھ 
يرد الأمرٌ بالرد وعدم القبولا)'. 

وحکي أن رجلا کان عند باب صومعتهء وهو رحمه الله على السطح إُصلي 
ويبكي في السجدةء حتى سال لدم من الميزاب» وتقاطرَ على ذلك ا 
فد الرجلٌ البابَء وقال: يا أهل البيت» هذا الماء المُتقاطرٌ نجسل أم لا؟ 
فسمع الحسنْ» U‏ 

حكي أنه رحمه الله شي جنازة إلى القبر » فلمَا وضع الميت في القبر» جلسنَ 
الحسنُ على شفیره» وبکی حتى صاز الراب طيناء ثم قال : أبّها الناس» انظروا 
إلى هذا القبرء فاه آخ منزل من منازل الدنياء وول منزلٍ من منازل الاخرةء 
فلا تغترّوا بدار یکون آخره هذاپوکیف لا تخافون من دار یکون هذا أوله؟ 
ا أوّلكم وآخركم . فیکی کل حضر هناك بکاءً عظیمًا 

وقيل : عبر يومًا في بعض المقابرة TO‏ 
إلى الجلة» لكن امتزج بترابهم حسرات لو عُرضت على أهل السموات والأرض 
لعناثرت أعضاؤها على الأرض 


نقل عنه أله جری عليه في حال طفولته معصيةً» فکلّما حيط له قمیصٌ؛› کا 
يتذكرٌ من تلك المعصية› > ثم یش جيه ویبکي حتی بُغشی عليه" . 
وروي أل عمر بن عبد العزيز كتبَ إلى الحسن» وطلبَ منه نصيحة 


٤ IS‏ يحفظها ویتذکها دائما» ويعمل بها» فکتب الحسنْ على ظهر 
الكتاب : يا أمير المؤمنين» إذا كان اه معك» فأنت ترجو من غيره؟! 


N (۲‏ ال 40 وكان كلما يحيك قمبصًا جدیدًاء کان یکت تلك 


المعصية على تلابيبه» ثم يبکي طویلاً حنی یغقد وعیه . 


وكتبّ إلى عمر رضي الله عنه نوبة أخرى: احسبْ في نفسك أله قد أا 
يوم تقول فيه : ما كانت الدنيا قط . 

وکتب ابت الناني رحمه الله إلى الحسنٍ»ء وطلبً منه أن يأذن له في 
قال الحسن رحمه الله : اتركنا نعش في ستر الله تعالى؛ فان في 

لمصاحبة يَطَلع كل منّا على عيب صاحبه» ويصير سببًا للتفرقة والبغض . 

روي آنه نصح سعید بن جبیر» فقال له: لا تعمل ثلاث خصال أيدًا: 
SES OTE‏ ولا تخلو بامرأة 
أبداء وإن كانت رابعة العدوية» ونت تعلَّمُها كتابَ الله تعالى» والثالثف: 
ولا تجالس الأغنياء. 

قال مالك بن دینار رحمه الله : : سألث الحسنٌ رحمه الله عن عقوية العالي 
قال: هي موت القلب . قلت : وما مويترالقلب؟ قال: طلب الدنبا. 

قال عبد الله" : قصدت برها أن ل صلاة الصبح في مسجد الحسن 
الجماعة» فلا أتيث إلى باب المسجلا وج مردودا مُغلقاء والحسنٌ يدعو 
وقومٌ خلفه يقولون: أمين ٠‏ قلت تاصاب الحسن فد جاؤوا إليه 
صبرت حتى طلع الفجرء أردث أن أدخلّ المسجد» فإذا البابٌ مفتوح»› 
فدخلٹ» > فما وجدث فيه غير الحسن» > فشحيّرث إذ ما رأيثُ هناك الجماعة 
الذين يقولون آمين» فلمّا صلينا الصلاءً حكيث الحكايةء وأقسمت بالل أن 
بطلعني على هذا السرّء فقال رحمه الله : يأني إلى كل ليلةَ طائفة من جر 
نصیبین» ويلتمسون مني آن آدعوَ لهم وهم بُؤمنون» آي يقولون آمين» ثم 
استكتمني هذا الحال. 

قال رجل من أكابر الدين : سافرتٌ في جماعة مع الحسن رحمه الله للحي 
ووصلنا إلى بثر» وما كان هناك دلو ولا حبلٌ . وفزعنا من التلف» فقال الحسن 
رحمه الله : لازا آنا أشتغلٌ بالصلاةء وأنتم استقوا الماءَ من البئر. فليا 


() في المطبوع المترجم :۲۲١‏ قال شيخ: ذهبتٌ. . 


(۳) المجسن البصري ۹ 
شرع في الصلاة امتلاتِ البظٌ من الماء حتى وصل الماءٌ إلى رأسهاء فاستقينا 
الماء› و وملأنا الأوعيةء ولمّا عبرنا من لاف المكان ء جد الكسن 
رحمه الله تمرة في الطريق»› أحذها وقسمها عليناء وكان نواته ذهبّاء بعناهٌ في 
المدينة» واشترينا بثمنه طعامًاء وأطعمنا الفقراء . 


حکي أن أبا عمرو""“ الذي هو إمامٌ في علم القرانء وعلم القراءة كان يتردد 
إليه صب صبيح م الوجه لأجل تعلم القرآن"» فحمنه إبليسٌ في عينهء وسول 
إليهء N‏ به أبو عمرو"“ في بعض الأيام؛ وقفصد أن قله فلمَاً هم به 
أنساه ١‏ اث تعالى جميع القرآن من أوله ! إلى اخره» فندمٌ ابو عمري رحمه الله من 
ذلك القصدء ووقعت في فۋاده ا اف کے ارا فجاء إلى الحسن 
رحمه الله وبکی كثيرًا» وفص عليه الحكاية» واستدعي منه أن يدعو له في 
ذلك فحزن الحسرٌ من ذلك» وقال: هذا موسم الحج» ساف مع الحجاج» 
وححٌ البيت» وبعد الفراغ اذهب إل وار أاخيف تر e‏ 
المحراب» لا تشوّش عليه الحالى؛ إ اطبرٌ حتى فرغ ثم تقرّب إليهء 
والتمسن منه أن يدعو لك فان دعاءم عند الله مُستجاب . فامتثل أبو عمروء 
وذهب إلى مكة ڈ شرّفها اله وبعد الفراغ من أعمال الح قصدَ مسجد الخيف»› 
6 الج الذي وصاه الحسنْ به جالسًا في محراب المسجد» وحوله 
عة جاس أبو عمرو في ناحية من المسح اء إذ دحل عليه رجل» وعليه 

ثيات بيضل نظيفة» قام الشيخ والاصحاب كلهم فاستقبلوه» ا 
ومكثوا إلى وقت الصلاة» فقام الرجلٌ وصلى إمامهم» واقتدى به الشيخ مع 
الأصحاب» ولمّا قضوا الصلاةء وتفرقَ الجماعة» وصار المسجد خاليًا» وبقي 


(1) هو زان بن عمّار التميمي المازني البصري أبو عمروء ویلقَت أبوه بالعلاء (۷۰- ۱۵٤‏ ه) من 
أئمة اللغة والآدب» وأحد القرّاء السبعة. 

)۲( في (ب) : تعلم القراءة. 

)۳( في الأصلين : : فتخلی به آبو عمرو. 

)€( في () : حتی پخلص . 


() الحسن البصري ٦٠‏ 
الشيخ وحده» قام إليه أٻو عمرو وسلم عليه» وقال : اله الله یا شيخ › ادع الله 
لى؛ وحكاه الحكابةء فاغتم له الشيخ» ونظرٌ بطرف العين إلى السماء» وما ارتدً 
إليه نظره إذ تذكر أبو عمرو جميع القرآن ببركة دعائه» قال أو عمرو 
رحمه اله : تمرغث بين يديه على التراب من غاية الفرح» ولت رجله قال 
الشيخ» وقال : فضحني الحسن› وأنا أبضا أفضحة» ثم قال لي الشيخ: إن 
الرجل الذي جاء إليناء وأکرمناه واا نه الصلاة كان هو الحسرثء ڀجي ء 
إلينا كل يوم» ويُصلي بنا الظهرء ثم بُصلي العصر بالبصرةء ثم قال الشيخ : من 
کان له مام مثل الحسن کف بحتاج إلى غیره» ولا يستدعي منه؟! 

حکي آن رجلا في زمانه کان له فرس قد قرب من الهلاك. وصار الرجل 
عاجرا حيرا في شأنه فذهب صاحب الفرس إلى الحسن البصري رضي الله 
له ) وشرح عنده الحال» فاشترئ الحصن ذلك الفرس منه بأربع مثة درهم 
وسلم الثمن إليهء فلما ج عليه اليل رأئ اإرجل في منامه فرسَة يرعى في مرج 
من مروج الجنة» ومعه أربعة.أمهرة “ سمان شهب» قال: لمن هذا؟ قالوا: 
للحسن البصري› ولکن كانت لك قہله . فانتہه» وجاء من الغد ال البحسن 
البصري»› واستقال منه البيع › وأظهرَ فيه ندمَهٌء قال له الحسن : اذهب» فالذي 
في ليلته غرفًا ومناظر عاليةً في الجنةء» فسأل: لمن هذه؟ قالوا: لمن قال بيع 
نادم . فطلب الحسنْ رضي اله عنه في اليوم الثاني ذلك الرجل» وفسخ العقدء 
وأقال البيع . 

نقل: آنه کان جیران الحسن مجوسبًا اسمه شمعون» قد عبد النارَ سبعين 
سنةء ثم لما حضرته الوفاة أخبر الحسن عن حاله» قام إليه أداءً لحي المجاورة 


)1( في () : ومعه أربع مثة مهر . 
(۲) كذاالأصلين› ولعلها: آنه کان جار من جیران الحسن مجوستًا. 


(۳) الحسن البصري 14 
فرآه قد أسودً ظاهرّءٌ وباطنه من النار التي عبدهاء قال : حف من الله تعالى؛ فان 
عمرَّك الذي کان رس مالك قد انقضى في النار والدخان» وأغضبت الله تعالى 
عليك» وماعملت برضاه أصلاء فاليومٌ يوم الندم والتوبة والإسلام 
والاستغفار» عسى الله أن يتوبَ عليك ويرحمَكٌ. ی 
الإسلام ثلاثة أشياءء الأول أن أل الإسلام يذمّون الڈنيا ليلا a‏ 

يطلبونها سرا وجهرًا. الثاني: آنهم يقولون ويعلمون أن الموت حقّء 1 
لا يتهيؤون له ولا يعون أسبابها. الثالث: أنهم يعتقدون آنهم سرون الله 
تعالى في القيامة› ثم لا يعملون برضاه. قال الحسنْ رحمه الله في نفسه: إن 
هذا ليس من كلام المُنكرين› ثم قال له : المؤمنون يعملون ما ذكرت؛ لكو 
مرون بو.حدانية الله تعالى» لا يصرفون أعمارّهم في عبادة النار مثلكم» ولیس 


للنار وفاءً أصلاً؛ فاتك عبدتها سبعین سىنة › وتقرّبت إليهاء وآنا اا 3 


قطعًاء تعالَ ندخل فيهاء ثم ننظر أنها: هل ٣تحرقني‏ أم تحرقكٌ؟ بل تحرقنا 
جميعًاء إلا إذا منعها ا تعالى عر الإحراق)_فإنها لا ثقدرٌ على إحراق شعرة 
على جسد موحُد. ثم أدخل الحسسن يدورفي النار»وقال للمجوسي : وافقني»› 
وأدخل يدك أيضًا فيها. فما قدرّ المجوسيٌ على ذلك» ولم تحرق النارٌ 
بقدرة الله تعالى شعرة من يد الحسن"“» وما وصل إليها ألم فلمَا رأى 
المجوسيٌ المشرك ذلك تحير وتعجَبَّ منه» وصح العرفان آخدٌ في الطلوعء 
وليل الثكران شرع في الرجوعء قال للحسن: يغد أن يدت الفار سخين سا 
وما ٻقي من عمري إا أنغاسٌ معدودة لا تسع إلا شيا قليلاًء فماذا أعملٌ؛ 
وما التدبيرٌ والحيلة؟ قال الشيخ: التدبيءُ أن ومن باه . قال المشرك: فإن 
أعطيتني خطًا كتبةُ بيدك› وتصير لي ضامتا بالرحمة الف زرك اتقات آنا 
أؤمن» وأدحلٌ في زمرة المؤمئين› وإن لم تعطني خط يدك فلا . فكتب الحسن 
رحمه الله كتابًا بهذا المعنى› و أفظاه إياة قال لرك هذ هان ذلك 
جماعةً من عدول البصرة؛ فإني خائفٌ من الله تعالى غاية الخوف. ففعل 


)۱( في (ب) : شعرة من جسد الحسن . 


)۳( الحسن البصري 1۲ 


ما قال» فأخذ المُشرك المجوسيّ ذلك الكتاب» وبکی کثیرا» وآمن بالله وکتبه 
ورسله واليوم الأخرء ووصى الحسنٌ» وقال: ا أن تغسّلني بيدك› جح 
الخط في يدي ليکون حكةٌ لي عند الله» وتدفتني في مقابر المسلمين . فلمّا أتم 
الوصيةٌ حرجت روحة» وتولى الحسن ما وصّاه به» وصلى عليه ني ناس كتير 
من المسلمين» ثم وقع اضطرابٌ في قلي,الحسن من هذا الفعل» وصبرورته 
ضامتا لهء وما نام تلك الليلة من هذا الفكر وکان يُصلې ویقول في نفسه: 
ماذا فعلٹ» آنا آعطیث خطا على جهليء > واستجريث على هذا الجهل العظيم» 
والخطب الجسيم”؟ إذ ليست رحمة الله في تصرفي› آنا غریق في بحر مواج» 
کف اقا على تخلیص غبري؟ وكان في هذا الفكرء إذ أخذه النعاس في 
السحرء > فرأى شمعون في المنام» وله وجۀ وضيءَ أضرًاً ما یکون» وعلی رأسه 
تاج وعليه حله» وهو يتسم ويطوف في رياض الجنة في غاية البشاشة والفرح 
والسرور» قال له: يا شمعون* كيفكهالك؟ فقال: أنسأل عن حالي وأنت 
نشاهدني وتنظرٌ ٳِليٍّ! إن الله تبارك وتعالی رحمني. وأنزلني في دار کرامتهء 
وغمرني بأنواع نعمته» و و رورمل معي من اللطف والإحان 
لا تحصيها العبارة» ولا يحويه التقرير ٠‏ وأنت با شيخ قد خرجت من 
الضمان» حذ كتابكَ؛ إذ لا حاجة لي بعد إليه. فأخ الشيخ الكتابَ» وانتبه من 
النوم» والكتابُ في يده» فبکى حتى غسل المكتوب بدموعه» وقال: إلهنا 


ډ 


ومولاناء علمنا أن لطفكٌَ وإحسانك لا يحصل بعلَةء وإتما هو محض تفضل 
وأمتنان› من ذا الذي يصير خاسرًا لديك› وآنت ترحم مَجوسيًا عبد انار طول 
عمره وأیام دهره. 


نقل : آنه کان فيه - رحمه الله - من الانكسار والتواضع ما لا يوصف» حتى 
إنه ما كان ينظر شخصًا من الأشخاص إلا ويعدّه أشرفّ من نفسه وأفضل › فاتَفْقَ 


٠ )1(‏ في لأب): من هذا القعل . 
(۲) في (): والخطر الجسيم. 
)۳( في (ب): ولا يحویه التقدير . 


(۳) الحسن البصري 1۳ 
له يومًا من الأيام مسيرٌ إلى ساحل دجلة» رآی رجلا أسود» وعنده امرأةٌ 
وقارورة وكان يتجرَعٌ من القارورة› ففكر الحسر: أن هذا الرجل» هل هو 
خر مني؟ ثم قال في نفسه : لا شك أله خير مئي» إلا أنه بظاهر الشرع جالس بع 
امرأة» ويشرب الخمرَ؛ فما تك هذا الخاطرٌ في باله إذ طلح مركب على الشط؛ 
وفيه حمل ثقيل» وجماعة من الناس» ومالٌ إلى جانب وغرق» وكان فيه سبع 
أشخاصٍ»› فغرقواء فالأسود المذكور نزع ثيابه في الحالء ورمی نفسّه في 
الماء» وآمسك منهم أثنين بيديه ء واثنين برجليه» والنين بضرسهء وأخرجهم من 
الماء» ثم صاح إلى الحسن» وقال: يا حسن» أنا أنجيتٌ بترفيق اله س منهم» 
فخلّصلُ أنت هذا الواحد الباقي من الغرق» ثم قال: يا حسن» اعلمْ أن هذه 
المرآةً والدتي› والقارورة فيها ما قصدت امتحانك» حت نعلم أك بصي آم 
أعمى؟ فتعجّب الحسنء واعتذر» وتحمَقَ أنه کان مبعوتًا لامتحانه من اله 
تعالى» ثم قال له الحسن : لله كما صرت سببًا لنجاة هؤلاء الغرقى» فأنجني؛ 
فاني غريق في بحر الْحْجُّب. قال اوه ١ء‏ اله عينك . فصا الحسنْ بعده 
إلى حیٹ ما کان یری تفسه خیرام ناح اصلاء حتی روي انه رای کلباء قال : 
الهي» اجعاني مُساوتا لهذا الكأب- ميل لهي ذلك فقال : إني إن قفزث عن 
هذه الورطة فلا شك أنا خير منهء وإن بقيث في هذه الورطة والحالة فهو خير 
مني بعر الله تعالى . 
نقل عله رضي الله عنه آنه قال : اعجبني أربع كلمات سمعتُها من أربعةٍ 
أشخاصی : 

الأولى: سمعث مختًا قد عيَرتٌ عليه قال: يا شيخ ؛ لا تتنفر عغني» 
ولا تطو ذيلك مٽي٬‏ فالأمرٌ في ٽاني الحال» ولا شك أنه مخف عليناء واله 
أعلم بالعاقبة . 

والثانية : رأيث رجلا سکران وقع في ماءِ وطين» يمشي ويتمايل من 
الجائبين» يفوم مره يقح مرَةٌ آعرى» قلت له: ثبت قدميك يا مسين حتى 
لا تزل. قال السكران : أنت يا شيخ ثبّث قدميك حتى لا تزل مع هذه الدعوى؛ 


(۴) الحسن البصري 1٤‏ 
فإنك إن وفعت لا تقوم أبداء واني إن وقعتُ وثلطع ثوبي بطينِ وآنا رجل 
سکران فأغسله والآمرٌ هين . فهذا الكلام قد أ في قلبي تأثيرَا عظيتا. 
) ا قلت له: من أين جشت بهذا الضوء؟ فنفخ 
فيه » وأطفأه» وقال: قل یا شيخ أن ذهب حتی آنا أقول من أين جاء. 

أقول: لعل الإشارة فيه آنه انعدم؛ وذهب إلى العدم» كما أنه جاءَ من العدم» 
وأشار الصبئ بذلك إلى أن الإنسان أوجده الله تعالى من العدم» ثم يود ثانيًا إلى 
الفثاء» ومن هذا يظهر سس المبداأً والمعاد» ویتکشف کد من اسرار العلم 
والعمل. وال أعلم. x‏ 

وارابسة قال : رأيث امرأة ذات جمالي» منكشفةٌ الوجه» مُغتاظة من الزوبي 
حرجت من البیت تشنکي من زوجهاء فلمَا و صلت إلى قلت : يا فلانةء ولا 
استري وجهك ثم تکلمي. قالت: پء والل؛ |ني رقت في مح مخلوق 
ى حيث ما بغي لي ٳدراك ولا شعو بأ رجهي مکشوف أم لاء فنك لو ل 
تخبرني بذلك ما كنت أعلمْف رأدخلدالستوق على هذا الحال» ولك دعوى 

نقل عنه أنه قال لأصححابه: ما أشبهكم بأصحاب رسول الله كلك . والظاهء 
فة أنه استهزاء مته بهم ؛ أنه قال بعده: فإنكم لو رأيتموهم لقلتّم : إنهم 
مجانين» وإنهم لو رأوكم لقالوا: ما شممتم رائحة الإسلامء فإنهم كانوا 
فارسین على الجياد» وتركوا الدنياء واشتغلوا بالدین واليقين؛» وأما نحن 
فمشخولون بجيفة الدنيا وحطامها كبحض الطيورالواقم” على الجيف. 

نقل عنه أنه جاء إليه أعرابيء وسأل عن الصبرء فقال رحمه الله : هو على 
کین او الصبرٌ على البلاء والمصائب'. والثاني الصبرٌ عمَّا نهى الل 


کا لیر انرا 
) في (ب): البلاءء أي المصائب. 


(۴) الحسن البصري 19 
عنه. قال الأعرابي : ما رأيت أزهد منك ولا آصبرَ منك! قال وة اف آنا 
زهدي فللرجاء» وآما صبري فللجزاء» فطوبی لمن یکون زهده وصبرٌه للحیٌ 
لا لشيءٍ آخر. قال الأعرابي ع : اشرح لي هذا الكلام» إذ شوشت علي اعتقادي . 
فقال رحمه الله : : زهدي في الدنيا للرغبة في الآخرةء وهذاعينْ نصيب النفس› 
E N E‏ 

ومن کلامه آنه قال: لا بد للمؤمن""“ من علم نافع» وعملي كاملِ مج 
الإخلاص» وقناعة مشبعة مع الصبرء ثم بعد حصول هذه الأمور لا أعلم ماذا 
پفعل به . 

وقال: الشاة أكدر تبْها من الإنسان› فإنها د ترك الرعيّ عند صياح الراعي› 
والناس لا ينزجرون عن المعاصي باستماع كلام اه تعالى . 

وقال : القريٌ السّوء يورث الظنٌ الشنوءبالجياد. 

وقال: الطلب إلى الخمر أحبًا إليّمن الطلب إلى الدنيا. 

وقال: المعرفة أن لا تجد في نفك مثقال ذرّة من الخصومة . 

وقال: أو ما يدخل أهل الجنة قيها شى بهم ثمائية آلاف سنة؛ لأن الله 
تعالى يتجلّى لهم» فان نظروا إلى جلاله يسكرون من هيبته» وإن نظروا إلى 
جماله يغرقون في بحر الحيرة" . 

وال اة مرا تربك الات والسيات: 

وقال : من لا يكون كلامُه عن الحكمة فهو عين الأفة ومن لا یکون سکونه 
عن الفكرة فكلّه سه وغفلةء وك نس" ليس على وجه العبرة فهو زل ولهو. 

وقال: مكتوبٌ في التوراة: مَن قنع لا يحتاج إلى أحء ومن اعتزل عن 


)١(‏ في (): لا بڌ للمرءِ من علم. 
(۳) في (): وکل نظر . 


() الحسن البصري 1 
الخلى سلم؛› ومن وضع الشهوة تحت ربل عتق » وإذا ترك الحسد ظهرت 
المروءةء ومن صبر أيامًا معدودة قليلة عاش دهرًا لا خر له . 

وقال: للورع ثلاث مقامات : 

المقام الأول: أن لا يتكلم العبدٌ إلا بالحقء سواءَ كان في الغضب أو في 
الرضا. 


الثاني : أن يحفظ أعضاءه عمّا لا يرضى الله به . 

الثالٹ: أن لا یقصد إلا شينًا برضی الله تعالی به . 

وقال: ذرة من الورع خير من مثقال من الصوم والصلاة 

وقال: أفضلٌ الطاعات كلها الفكرٌ والورع . 

وقال: : لو علمث أن ليس في فشي اق لكانتِ النفسنٌ حب إلى من جميع 
الأرض وما عليها 

وقال : اختلاف الظاهر ولان كواللسان والقلب من النفاق 


وقال: المؤمن من کون ليا ساكنًاء لا يعمل ما يقدر عليه» ولا يقو 


وقال: لا غيبة لثلاثة أشخاص : لصاحب الهوى» وللفاسق» والإمام الظالم 

وقال: مسین ابن آدم؛ رضي بدار حلالٌها حساب» وحرامُها عذاب 

وقال: تفس ابن آدم لا تفارق الدنيا إلاً بثلاث حسرات: الأول ما شيم مما 
جمع» والثانية ما حصلت له آماله» الثالثة ما حص زادًاء وبين يديه مسافةٌ 
بعيدة . 

فيل : : فلان في تعب ومشقة من سكرات الموت. قال : لاء بل کان في 
للع د يعون ما واليوم يستريح من هذا التعب والنصب» » لا ندري كيف 
یکون حال بعد هذا. 


(۴) الحسن البصري ۷ 

وقال: نجا من حمل خغيفاء وهلكٌ من حمل ثقيلاً كما قال ل4 : «نجا 
المخففونء وهلك المفقلون». 

وقال: رحم الل“ امرأً تكون عنده وديعة» فيسلّمها إلى صاحبهاء ثم يسافرٌ 
خحفيف الحمل . 

وقال: العاقل الكش رج خرب الدنيا» واس على ذلك الخراب الأخرة. 

وقال ی اة اول باللجام من النفس . 

وقال: إن أردت أن تحرف انيا بعدك » فانظر إلى الدنيا بعد غيرك. 

وقال: الرجل الذكي الفطن من خرب الدنياء وبنى الآخرة على ذلك الأسٌ. 

وقال: عرف من كان قبلكم من المسلمين قد الكتاب الذي انر اله 
عليهم ؛ فبالليل تأمّلوا في معثاهء وبالنهار اشتغلوا بالحمل بما فهموا منه» وأنتم 
اكتفيتم منه بالمُدارسة وتصحبح جخروفه وإعرابه» وتركتم العمل» وجعلتموه 
وسيلة إلى الدنيا. 

وقال: والله ما أعر أحد الذه وَالقضة إلا أذلّى الله تعالى . 


وقال: إن أردت آن تام أحدا بشيءِ فلا بد أن تعمل به أنت أولاء ثم تأمره 


وقال : من جاء بکلام الناس إليك› يمشي بكلامك الف الناس . يعني من 
اققى و الاس غك ب وك و الاس 

وقال: الإخوان أعرٌ إلينا من الأهل والعيال؛ فإن الأخ الصال(" بُعينك 
على الدين» والأهلٌ والعيال حصمّك في الدين؛ لأنهم بُفسدون عليك أمورَ 
دينك . 


(۱( ذكره العجلي في كشف الخفا ۲/ ٠٠١‏ من قول أويس» وسيذكر المؤلف رحمه الله هذا القول 
صفحة )۷١(‏ من أقوال مالك بن دينار . 

(۲) هو من قولهم: من نم لك نم عليك. 

)۳( في (ب): فإن الرجل الصالح . 


() اللحسن البصري 1A‏ 


وقال: ما أنفق الشخصلٌ على نفسه وعلى عياله وعلى أبويه فعليه حساه إلا 
ما أنفق على صديق في الدين أو أطعمهء فليس له حساب . 

وقال؛ صلاة شخص لا يكون فلب حاضرًا إلى العقوبة أقرب. 

وقيل له: إن في جوارك شخصٌ اعتزل عن الناس» وما صلى الصلاة في 
الجماعة منذ عشرين ستنةء فمضى إليه الحسن رحمه الله وقال: يا فلانء لم 
لا تخالط الناس» ولا تصلي بالجماعة؟ قال: لأتي معذورٌ مشغول بما يمنعني 
من ذلك . قال: وماذا؟ قال : لا يصعد مني نسل إلا وله على نعمة» ويصدر مني 
مخف فأشتغل بشكر إنعاماته وعذر عصياناتي . قال الحسن: كن على ما ألت 
عليه ؛ فإنك خير مني . 

وقيل له: طابً لك وقت في الدنيا؟ قال: نعم» كدت يومًا من الأيام على 
سطح بيتي» سمعت امرأة جار ليل تقول لرًوجها: منذ حمسين سنة أنا امرأتك 
وفي بيتك» وكنث راضية منك بالقليلح والكثيرء قانعةً بالجليل والحقير» 
ما أفشيث لك سواء ولا ت واد ولاطلبث منك زيادة في التفقة» 
ولا اشتکیت منك إلى أحد» وأنا راف منك بکل ما تعمل محي» ولکن 
لا أرضى بخصلة واحدةء ولا اس علا فال: وماذا؟ قالت : ني عملث 
معك كذا وكذا لأنظر إليك. وأنت تنظرٌ إلى غيري» وأميل إليك» وأ ت 
إلى غيري. كانها تشتكي من نظر الزوج إلى ضرتها. قال الشيخ رحمه الله : 
فطابٌ وقتي› وجرى الدّمع على خذيء ا ا و ی 
المرأۃ فوجدت قول تعالی: ٭ إن ال لا َر ان برک ہے عور ما دو ذلك لسن 
کا [النساء: ]٤۸‏ . 


: الله مر بقوم في عي کانوا َضحکون ویلعبون» قال‎ e 
منهم» يضحکون ویلعبون» ولا يعلمون عاقبة أمرهم وأحوالهم!‎ 


فيل له :؛ كيف حالك؟ قال : کیف یکون حال من کان في سفينة فانکسرت› 
واد کل لوا واستست به؟ قار : حال صعب . قال : حالي كذلك 


(۳) الحسن البصري 14 


کي اه رای رزجلا بال العام في شن امار ا انه ساف 
قیل: لم؟ فال: من تتحركٌ د شهوتَة للطعام بين هذه الموتي› فکأته لا يمن 
بالموت واليوم الآخرء وهذا علامة النفاق 

وحکي أنه رحمه الله کان يقول في بعض مناجاته: إلهي» نعمت علي 
وما شكرتك» وأنزلت على بلیاتِ وما صبرث» وعلى هذا فما قطعت علي 
نعمك» وما أدمت علي البلاءء فأنت كريمٌ لطيف» لا يظهرٌ منك إلا الكرمُ 
واللطف . 

قبل : لما حضرته الوفاة» تم فاب : أي ذنب؟ وتوفي رحمه الله تعالى مع 
أنه ما تبسّم في حال حياته ف فرأه بعض الصالحين في المنام» وقال له: 

ما رأيناك متبسّمًا في حياتك قط فما کان ست يماك هند الموت؟ وها معتى 
قولّك حينئذ : أي ذنب؟ قال : سمعث ؤتا يقول: يا ملك الموت» شدَذ عليه» 
فقد بقي عليه ذنتٌ» تبنت فر ا انهل علي ذنب واحده ثم قلت : آي 


ورأی رجز من الصالحین ن وات اکسا ء تد نحت » وینادې مناد ویقول: 
وصل الحسن إلى ربّه وهو عنه راضٍ»› رضي الله عله 


# # ¥ 


(4) مالك بن دینار 4 


'' مالك بن ینار‎ )٤( 


ذكر مالك بن دینار رحمه الله : 

السالك الطيّار» مالك بن ديار رحمه الله» صاحبٌ الحسن البصري 
رحمه الله» وكان من أكابر الطائفةء» وله كراماث مشهورة» ورياضات مذكورةق 
وکان اسم آبپه دینارًا» وکان آبوه دینار رقیقاء وقد ولد وهو في حال رقٌ بيه 
فهو وإن كان من أبناء المماليك؛ لكن كان من الأحرار في الدارين . 

وقال بعضهم : ركب مالك الفئةرفي بعض الأيام» فلمًا سارت السفينة 
طلب الملآح منه أجرة الأكوب ل اكا واجدا لشيءٍ م سي الماح ھن جي 
الأجرة» فضربه الملاح حتي غي اء فلمّا آفاق طلب منه ثانا ء وضربه 
كذلك› ثم لما أفاق طلب من وضتربه ساقاق آمك برجله ليقي في البحرء 
فطلع من البحر حيتان كثيرةء وفي فم كل واحدِ منها ديناران من الذهب» فمدً 
مالك يده وأخذ من واحد منها دينثارينء وأعطاهما و رای آهل 
السفينة هذه الحالء ندموا وتاہوا» واعتذروا مما فعلواء ولذلك سمي مالك بن 
دینار لا أن أباه کان اسمه دینارًا. تم کلامه . 


)۱( طبقات ابن سعد ۷/ ۲٤۴‏ تاريخ خليفة ۲٠١‏ التاريخ الكبير ۳٠۹/۷‏ التاريخ الصغير 
۱1“ الجرح والتعدیل ۰۲۰۸/۸ ثقات أبن حبان /١‏ ۸۳ء حلية الأولياء ۲/ ٠١۷‏ صفة 
الصفوة ۳/ ۰۲۷۳ المختار من مناقب الاآخیار /٤‏ ۰۲۷۱ کتاب التوابین ۲٠۲‏ تهذيب الأسماء 
واللغات ۲/ ١۸ء‏ وفيات الأعيان ٤؛,‏ مختصر تاریخ دمشقی /۲٤‏ ۰۲۵ تهذیب الکمال 
۷ سیر اعلام النبلاء /٥‏ ۴۳۹۲ء تاريخ الإسلام ٠۳٠١ 1۲۸/١‏ المغني في الضعفاء 
۲ ميزان الاعتدال ۰٤۲٦/۳‏ روض الریاحین ۲۳۲ الحكاية .)٠١١(‏ تهذيب التهذيب 
٠‏ , طبقات الشعرائي ۱/ ۳۷ الکوكب الدرية ۱/ ٤۱١‏ » شلذرات الذهب ۱۷۳/١‏ . 


(4) مالك بن دینار ۷۱ 


قیل: سب توبته أله كان صاحبً جمالي وصباحة» وكان محا للدنيا 
والمال» وكان ساكنا بدمشقء والمسجد الذي بناه معاوبة رضي اله عنه» 
ووقف عایه موقوفات كثيرة؛ لمع في آن شام اله توه فاعتكف فيه سنةٌ 
کاملةء وبسط في زاوية مه سجادة» واشتغل بالعبادة والطاعة لذلك الطمع› 
[ليراه] مَنْ يلتقي به في المسجد» كان يقول في نفسه: : کان هذا منافق» بصي 
ویعبد الله تعالى طمعًا في التوليةء يخرج من المسجد بالليل؛ ویشتغل 
باللهو والطرب» حتى كان في ليلة م مَشغولاً باللھو کما کان شیمتةء فقام 
أصحابّه» وکان یضرب بالعود» ا امالك مالك آلا رب" ؟ 
فتر كه في الحال» ودخل المسجد م متحيرّا متفكرًا في أنه : قد عبد[ت] الله سنة 
على رياءِ ونفاق» ولم يحصل مقصودي› فالاَوُلى أن أعبد الله تعالى بإخلاصِ 
وآستحيي عمَّا أفعل› A E‏ التولة 
لا يمَبلها› فأخلص نه وصفی. سره واشتغل بالعبادة في تلك الليلة بقلب 
صاف وإخحلاص نيةء فلمّا أصبحَء دحل اللسبجد قوم وقالوا: قد ظهر في هذا 
e‏ لايد له من متو صالح يقومٌ بعمارته وإصلاحه؛ 

تفقوا على مالك»› N‏ 

ا فصبروا إلى أن فرغ منهاء: وقالوا: جئنا إليك شافعين عندك 
لتقب تولية هذا الجامع . فقال مالك في سره انان إلهي› يدك سنه 
لأجل هذه التولية» فما حصلث» فعبدتكَ بعضَ هذه الليلة بإخلاصي» بعثت إِليّ 
عشرين رجلاً يشفعون في قبول التوليةء فبعرتلك لا أريد هذه التولية ولا أقبلّهاء 
وخرج من المسجد» واشتغلَ بالمجاهدة والرياضة والطاعة والعبادة حتى 
صاحت الحسنَ البصري» وصارَ حميد الفعال» رضي الخصال» مرضي 
الأحوال. 

فيل : کان في البصرة رڄلٌ ذو مال» وکانت له بن صاحبة جمال» فتوفي» 
وجاءت البنت إلى ثابت البناني رحمه اله » وطلبت منه آن يزوجها من مالك بن 


(۱) في (ب): با مالك مالك ء آن لك آن لا تثوب. 


(4) مالك بن دنار V۲‏ 
yT‏ — 


مالك: إت طلقتُ الذّنا لان والمطلقة لا لأ تون دي من الدنيا 
المطلقة. ولم ينکحها. 


نقل : آنه کان نائمًا في ظلّ شجرة وکانت عنده حيه» وفي فمها نجس 
تروٌح مالکا به ليستريح مالك . 

قال: كنت مثمنيًا للغزو مدة طويلةء فلمَا اتفقَ لي أن حضرت الوقعةًء 
حصل لي حمٌی إلى أن أعجزتني عن المحاربةء فدخلث الخيمة» واضطجعث 
في حزن وکرب عظیم» قاثلاً في نفسي: لو کان لي عند الله مقدار ومنرلة لَمَا 
رزقني الحمّى في هذا اليوم» فأخذتني سنه من النوم» فسمعت هاثفًا يفول: 
يا مالك» لو تركناك تحاربٌ لصرت أسيرًا في أيدي الكفارء ولأطعموك لحم 
الخنزير» ولصار مآل حالك والعياذ بالل إلى الكفر» فكان في هذه الحُمّى لط 
عظيم الحكمة إليك . فلما انتبه شكرياله نكال » وفوَض إليه أمورّه بالكلية . 


تقل: نه وقم له مناظر 0# يع دري وطال ييتهما التزاع والجدال والكلام» 
وکل منهما کان يقول: آنا على حق» ثم اتفقواً على أن يشدوا أرجلهماء ويرميان 
في النار» فمن لا يحترق منهما فهو على الحو والأخرٌ على الباطل»› فشدوهماء 
وألقوهما في النارء فلم يحترق منهما شيءٌ أصلاً - يعني لا من مالك ولا من 
الذهرىّ - فحزن مالك وذهب إلى بيتهء وتضرًع» وتضجْرّ عظبمًاء ووضع وجهه 
على الأرض» وأخذ في المُناجاةء وقال : إلهي» عبدتكَ في الإسلام سبعين سنةء 
فساويتني بالاخرة مع افر دهريً! فسمع قائلاً يقول: نت حمیت الدهری ووقیته 
من النار» فلو ألقي الذَهْريّ وحده في التار لرأيت حال . 


نقل: أنه قال: مرضث مرضا شديدًا إلى الغاية ية إلى أن انقطع الرجاء" عن 
العيش› ثم رزقني الله الصحة والعافيةء فعرض لي حاجة إلى السوق» ولم يكن 


() في (أ): إلى أن قطع الرجاء. 


۳ مالك بن دينار‎ )٤( 
لي مَنْ يقضيها» فدخلت السّوق بتعب عظيم لأجلهء والتقيت بحاكم البلد فيه»‎ 
ومعه امن كثيرٌ من غلمانه وأجناده» فصاح رجل منهم علي وآمرني بالخروج‎ 
: عن الطريق» ولم يكن لي طاق ا فضربني بمقرعة» فقلت‎ 
ا‎ 

وحکي آله کان له جار مُفسد قبي الخال ومالك کان ای :من 
ویتضرَرُء ولکن کان يَصبرٌ ولا بُظهر من ذلك شینًا حتی ظهرَّث حاله» واشتکی 
الناس منه لسوءِ سیرته وقبح معاشرته› وکان رجلا جارًا متمرٌدًاء فذهب إليه 
مالك رحمه الله لبأمرَةٌ بالمعروف» وينهاه عن المنكرء فلمّا سمع الرجل مقالة 
الشيخ» قال: أنا من المُقرّبين في حضرة السلطان'. ومن يستجري أن يقول 
في وجهي شيئًا من هذا القبيل؟ قال الشيخ : نعرض أحوالك على السلطان. قال 
الرجل: السلطان لا يطلب مُخالفتي. قال الشيخ رحمه الله : نشتكي منك 
إلى الله تعالى . قال: فإن الله أكرم فن أك يُؤاحذني بزلاأتي. فخرج مالك من 
عنده» ومضت أياء» وهو أفرط فل ال رالغاد والبغي والعناد» فجاء الجيرانٌ 
إلى مالك يشنكون منه» فذهب إليه مالك مرة ثانية للنصيحة» فسمع قائلاً يقول : 
اقصر يدك يا مالك من صديقنا ولا تؤذيّة . فتعجب مالك من هذه الحالء 
وذهب إلى الرجل»ء فقال له الرجل: لم جثت؟ قال الشيخ ؛ ما جثتك زاجرًاء 
وحكى له الحكايةء فلمّا سمع الرجلٌ الخبر قال: فالأوؤلى أن أتركّ الذنياء 
فتركها واشتغل بطاعة الله تعالى» وشرع في السفر والسياحة . قال مالك : رأيته 
بعد مدَة في مكة» > کاله صار لالا" من ن الضعف»› وما بقي منه إلا رمقٌء فلمًَا 
رآني قال: لما قال الحبيبُ: أا صديقة» فها آنا ذاهتٌ إليهء وغمض عينيه» 
وراح إلى رحمة الله تعالى. 

وحکي: آنه اکتری دارا بقرب دار پهوديّ» ومحرابٌ داره إلى باب 
اليهودي» فحفر اليهودي هناك جْبًا حتى جعله مَبررّا» على قصدِ إيذاء مالك» 


(۱) في (آ) : من المقربين عند السلطان. 
(۲) الخلال : العود الذي تَخَلَلٌ به الأسنانء والدوس. 


(4) مالك بن دپنار V٤‏ 
ولا يخفى أن الحال كيف كانت» ومالك ما كان يشتكي إلى أحدِ» ولا بُظهر 
ضجرًا» حتی اضطر الیهودئ» وقال له یومًا: پا فلان» کیف لا تتأذی من هذا؟ 
قال: أثأذى؛ ولکن قد حصّلتٌ زنبيلاً ومجرفةًء وأكنس كل يوم ما بحصل في 
الحفرة من ازيل . قال اليهودئ : ألا يحصل لك فيظ؟ قال: بلى» ولكن أكظمة 
قال الله تعالى: # وألكَظييون ألمَيظ العاف عن الاس وال ميب 
آلمحيني € [آل عمران : ]٠۳١‏ فلمًا سمح اليهوديّ ندم وأسلم على يد مالك , 

نقل: أنه مضت أعوامٌ وسنون» وكان لا يأكلْ حلوًا ولا حامضًاء وكان إذا 
أراد الإإفطار يشتري من الخباز خبزا» وبْفطر عليه » وكان إِدامة أن خبزه في بعض 
الأوقات كان لبتاء وحصلٌ له وجمء فاشتهى لحمّا» صبر عشرة أيام» فاضطر 
ا وانتفی صبره» رومب ی دان واس فاشتری کراعین› وأمسکة 
في كمه ورجع» والروَاسٌ کان عارفا بحاله» فار غ شاو لیری ماذا 
يفعل» فجاءه الغلام پبکي»› واخپڑ آنه جام في مکان خالء وأحرج کراعًا من 
EERO E E‏ 
ثم قال: پا سد لا تظنر ٣‏ اتا روشق والتکلیقات e‏ 
الدنيا بعداوتي إياك ؛ إذ ليس في الدنيا شي ا وا إل منك ولكن أعمل 
Se OL E E‏ 
راج غذا ولا تحترق» اصبز أيامًا فليلة» فإنها تمضي وتمرٌ عن قريب» ثم 
ررقت اھ تمان یا ا پول ومُلگًا لا يفنی . 


وقال: أسمع الناسٌ يقولون: من لم يأكل اللحم أربعين يومًا ينقص عقلهء 
E‏ 

ونقل: أنه أقامٌ بالبصرة أربعين سنة» وما أكل من الطب قط ؛ رک 
تنقضي أيام الطب كان يقول لمن أكل الرطب: هذا بطني ما انتقص منه 
شيءُ» مع أني ي ما کلت شيئًا من الوطب› وهذه بطونکم» وآنتم آکلت ر" 


(۱) في (ب): وأنتم أكلتموهم. 


Vo مالك ہن دنار‎ )٤( 
والحال آنه ما ازداد فيها شيءٌ أصلاء فبعد آربعين سنة اشتهى الأطت اشتهاءً‎ 
شدیدا وکلّما [أراد] أن يصبر ازدادٽت شهوته إليه» حتى فلي صبره؛ وکان یمنع‎ 
النقسنَ عن أكلهء ويها ! إلى أن عجر عن طلب النفس»› وکان يمول : ا‎ 
لا آكل الطب فإن شئتِ شت الموت فشأنك وإياهء وإن أردت الهلاكٌ فاهلكي» حتى‎ 
سمع هاتفا يقول: لا بد لك من أكل الطب وإراحة النفس» فلمَا سمع الكلامء‎ 
وحصل للنفس رخصة في أكلهء فال مالك : با سء إن أردت أطمك» فصوعي‎ 
أسبوعًا كاملا ثم أطعمُّك» ولكن أريد ألا نفطر د فى الليل بشيءٍ قطكًاء وتحبي‎ 
اه الان ا رن ب ر ا ب‎ 
مالك إلى السرق› واشترى الوطب» ودخل مسجدا ليأكل › »> فصاح صب يهودي‎ 

من السطح إټّاه» وقال: یا آبت» شخصٌ یهودیٌ اشترى شيئا من الرطب› 
ودخل هذا المسجد ليأكل. فقال أبوه اليهودي : كيف يدخل المسجد؟ فجاء 
إلى ذلك الشخص ليكشفَ الحال ب غزآئمالگاء فوقع بين يديه» وتمرغ في 
التراب» فقال مالك: ماذا فال المق؟ قال اليهوديٰ: هو صبيّ معذور» 
ما عرفك»› والحاڻ آن في لوچو ناسا من الیهود بصومون ولا ياکلون 
ٻالنهار شيئًا» فظن الصبيّ ارك متهم وتعجت من اشتغالك بأكلٍِ الطب» 
فاعف عنه یا شیخ ؟ ؛ فإنه لم يتكلم بهذه الكلام إلا من الجهل. . فالتهبت نار في 
فؤاد مالك» وعام أنه كان من الغيب» ار اال ا الت ما 
شيعًا من لوطب وسمَيتني يهودبًا بلا جُرم ولا ذنب؛ فن کلت منه شيئًا كيف 
يكون حالي؟ بعرّتك وكبريائك لا آكلٌ من الرٌطب أبدًا. وما أكل. 

ونقل: أنه وقع حريقٌ في البصرة› فاخذٍ مالك نعليه وعصاه» وصعد 
الجبل» ومنه ينظر إليهم» فبعضهم كان يحترق» وبعضهم پهرب؛ د نعتيم 
ينقل أثقاله ويحمل أحبالة: وهر كان ل فا التي ولك 
المغقلون"» وهكذا يكون يوم القيامة . 


.)١۷( صفحة‎ )١( انظر الحاشية‎ )١( 


۷٦ مالك بن دپنار‎ )٤( 


وتقل: أله ذحب إلى عيادة مريش» وقد انت الموت» فكلا ل 
الشهادة. كان يقول : عشرء أحد عشرء وما تكلم بالشهادةء ئم قال: يا شيخ ؛ 
پين يدي جبل من التارء كلا أقصد أ انكلم بكلمة الشهادة النا تحمل علي 
وتقصدني » ثم سأل عن صنعته» قيل : کان یعامل الناس بالسلف» ومکاله کان 
ناقصًا. 

قال جعفر بن سلیمان: كنت مع مالك في سفر الحج”'» فليا أحرمنا 
بالحج» وقال: لبّيك» خر على وجهه مغشيًاء فلما أفاق سألتّه عن ذلك قال : 
حين قلت لبّيك» فزعت أن يفال : لا لبك ولا سعديك. 


”رظ ع 2 


ونقل: أنه حبن يقول: « إيَالٌ عبد ولاك سور € (لنانة: کان 
يبکي ویقول: لو لم تکن هذه آي من کتاب الله تعالی» وما مر الله بتلاوتها 
ما كنت أقرؤها أبداء لأنا نقول: ياك تعد € والحال أنا لعب أنفسنا ى 
نطبعها - ونقول ١‏ ياك نغ كمنك نطلب العونء ونذهب إلى باب 
السلطان والقاضي» ونشكر من النامس ونشكرا. 

ونقل : أنه رحمه الله كان/ياإلل كله باكطاعة والعبادة» وكانت له بنت» 
قالٹ : يا أبتٍء نم لحظةٌ واسترح . قال : : يا بئتي» ٳني آخاف من آن يتو جه إلى 
في الليل شاوی وتصادفني نائمًا. 

یل له کیف آنی؟ قال: كيف حال شخص يأكل رزق الرحمنء ويطيع 
الشيطان , 

قال : لو ادى مناد على باب المسجد» ويقول: : اليخرج شو الناس»› 
ي . وكان شرف مالك من هذا. 

وما یدل على كمال تواضعه وذلّته في نفسه آنه نادته امرأءٌ ة باسم قبح کریه» 
فأجاب مالك وقال: مذ عشرين سئة ما ستاني أحدٌ باسميء ولك أنت عرفب 
اسمي وعرفتني . 


(1) في (ب): في السفر من الحج. 


(۴) مالك بن دینار VY‏ 


وقال: منڏ عرفٹ الخلَ لا آبالي من ان يمدحئي شخصٌ و يذمني؛ لان 
الناس بُفرطون في المدح والذم. 

وقال: كل أخ وصديتي وصاحبٍ لا ينفعّكٌ في الدّين"' فاتركه وراء ظهرك . 

قال : وجدث إخوان هذا الزمان مثلَ طعام السوق؛ بريح طيب وطعم كريه . 

وقال: احذروا من هذا السخارة - يعني الدنيا"“ - فإنها جعلت قلوبَ 
الأولياء والعلماء مُسخْرة في طاعتها. . 

وقال: من لا يكون التحذث مع الله تعالى في المناجاة أحبٌ إليه من 
المُحادثة مع الناس» فعلمُة قليلٌ » وقلبه ضرير» وعمرٌه ضائع . 

وقال: أحبٌ الأعمال إلى الإخلاص في العمل . 

قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أن اتخذ لك نعلين من 
الحديد»ء والبسهماء وخذ عكازة من الحديد ودر في العالم» واعتبزء وافتکر 
في عجائب مصنوعاتي ومبدعاتي ٳلئ أن.ينقطع النعلان› وتنكسرً العكازة» ثم 
قال : معنى هذا الكلام : أن الدينَ سيب فأ وغل عليه برفقي أي ادخل في غوره 
ونهاية بعده برفق . 

وفال: قرات في التوراة أن الله تعالى يقول: اشتقث إليكم» ولا تشتاقون 
إلى ! 

وقال: ورد في بعض الكتب المنرلة : کال م ای ا بح ا 
بشیثین ما أعطاهما جبریل ولا میکائیل» ۰ ادون اذك € [القرة: 
۲ والثاني قال : اعون اَستَجب ل4 [غافر: : 

وقال: قرأتٌ في التوراة: أن الله تعالى قال : آبّها الصديقونء تنعموأ في 
الأنيا بذكري» فإنه في الدنيا نعمة عظيمة» وفي الاخرة جزاءٌ جزيل . 


(1) قي (ب): لا ينفعك في الدنيا. 
)۲( في (ب): السحارة أي إلى الدنيا-. 


VA مالك بن دینار‎ )٤( 


وقال: رأيثٌ في بعضي الكتب المنزلة : أن جزاءً عالم أحبً الدنيا أن أذْهِبَ 
حلاوة ذکري من قلبه . 

وقال : من غلب عليه شهوة الدنيا يَصيرٌ الشيطان فارعًا من طلبه. 

قیل: طلبَ منه شخصٌ في آخر عمره وصيةء فقال: کن راضيًا في جميع 
الأوقات بمدير يدير مورك ويعلم أحوالك. 

حكي أنه رُئي في المنام بعد الموت» وقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: 
حضرت عند جل وعلا بذنوب کثیرق» ولکن محا كلها بحُسْن ظلٌ کان لي . 

ورآه شخصلٌ آخرٌ: كأنُ القيامة قد قامت» والنام يدخلون الجة فجاء 
مالك بر دينار ومحمد بن واسع رحمهما الله تعالى ليدخلا الجنةء قال: 
آنتظرهما حتى أرى أيّهما يسبق الآحر في الدخول؟ فسبق مالك» فقلت : 
يا عجباء محمد بن واسع كان أعلم وآققه؟ قالوا: نعم» ولكن كان لمحمدِ في 
الدنيا قميصان» ولمالك واحد! 

فالتفاوٹ لأجل هذا رقلا يكون,,قميصتان مل قميص؛ فإ صاحت 
القميصين يبقى للحساب أكثر من قميص واحد. والله أعلم. 

# # # 


)1( في (ب) : انتظرهماء أهما يدخل أولاً. 


(۵) محمد بن اسع ۷۹ 


اجان == 


ذکر محمد بن واسع رحمه الله : 

كان في وقته عديم النظير» وقد خدمً كثيرًا من التابعين» وتشرف بصحبزٍ 
طائفة عظيمة من المشايخ رضي الله عنهم وكان له في الشريعة والطريقة حط 
وافر» وكان في الرياضة بحي يبل الخبرً بالماء ويأكله ويقول: من قنع بهذا 
بير" غنيًا عن الخلق . 

وقال في بعض مناجاته : إلهي» تجعلني جائعًا عاريا كالمُحبين› فبم وصلت 
إلى هذا المقام؟ وبمّ أدركث هذا الحال جثى يكون حالي مثلَ حال محبّيك؟ 

وكان في بعض الأيام يأتي إلى #القحسي البصري رضي الله عنه مع بعض 
الأصحاب من غاية الجوع» وما بجده متاك يأك وحين يأتي إليهم الحسن 
البصري؛ ويراهم يأکلون من الطعَام قي ٻيته يفرح ؛ 

ومن کلامه أنه کان یقول: طوبی لمن يصبح جائعًاء ومسي جائعاء وکان 
مع هذا راضيًا من الله تعالى . 

وقیل: استوصاه شيخٌ› فقال : أوصيك بوصية“ تكون بها سلطانا في الدنيا 


(۱) طبقات ابن سعد ۷/ ۲۲۱ طبقات خليغة ۲۱۵» تاریخ خليفة ۳۷۸ التاریخ الکبير ٠۲٠١/١‏ 
التاريخ الصغیر ٠٠٠٤/١‏ الجرح والتعدیل ۸/ ١۳٠۱ء‏ ثقات ابن حبان ۷/ ١٠۴ء‏ حلية الأولياء 
۳٤١ /٣‏ صفة الصغوة ۳٠٠/۳‏ المختار من مناقب الأخيار ٠٤1٩ /٤‏ مختصر تاريخ دمشق 
۳۴ تهذیب الکمال ۰۵۷1/۲۲ سیر أعلام النبلاء ۰۱۱۹/۲ العبر ۲۹۰/۱ تاريخ 
الإسلام ٥‏ ميزان الاعتدال ۲٥۸/٤‏ الوافي بالوفیات /٩‏ ۰۱۷۲ تهذيب التهذيب 
4 ۰ طبقات الشعرانی >۴٠/١‏ الكواكب الدرية »٤١١ /١‏ شذرات الذهب ٠١١/١‏ . 

)۲( في (آ): من رضي بهذا يصير . 

(۳( في (آ): وما یجدوه هناك يأکله. 

(4( في (ب): أوصيك بوصيتین . 


۸٠ محمد بن واسع‎ )٥( 
فقال: كيف يکون ذلك؟ قال : ازهد في الدنیاء فإذا زهدت فیها تری‎ EIR 
نفسك غنية عن الخلق› وتراهم يحتاجون إليك» وهذا هي السلطنة في الدنياء وإذ‎ 
حملت لك هذه الساطنة في الدنيا ترجو أن تصسير سببا لحصول السلطتة في الآخرة.‎ 

وقال لمالك [بن دينار] رحمه الله : حفظ اللّسان أصعبٌ على الناس من 
حفظ الدرهم والدينار . 

وقیل : دخل على قتیبة بن مسلم وعلیه جيه صوفي» قال له قتيبة : : لم 
لست السروف؟ فسکت وما تکلم» ٹم سأله ثانياء فلم ينطق» قال: لم 
لا تتکلم؟ قال: : وما أقول؟ فإني وإن تكلمث في ذلك يکون كلامي ما ثناءٌ ء على 
زهدي» وإمَا شكايةٌ من الله تعالى على الفقر 

درآی بنا له في بعض الأبام مشي ویښ خت في مشه فدعاه إليهء 
هل تعرف من آنت؟ | شتريت أمّك بمثثيردرهم» وأبوك من ليس بين الناس أحاً 
ذل وأتقص منهء فهذا البختر ا 

قیل له : کیف أنت؟ فالر: کیب یکڑل من بنتقص عمد وتزداد دنوب . 

وكان في المعرفة راسخًا. 

ومن کلامه أنه قال : ما رأیٹ شيًا إلا ورأيت الث ف . 

وقیل له : تعرف الله؟ فسكت ساعة» وأطرق رأسَّه» ثم رفع رأسه» وقال : 
من عرفةٌ عر وجل قل کلامّه» وکثر تسيره . 

وقال: : من عرف الله تعالی وعرّت به معرفته حقٌ عليه آن لا ينظر إلى غيروء 
ولا یختار عليه شیئًاء واه أعلم . 


# FF HF 


(۱( هو قتيبة بن مسلم الباهلي» آبو حفص ]٩(‏ -٦۹ه)‏ أمير فاتح » > من مفاخر العرب . 
e ((‏ : نعوذ بالله من هذا الكلام المخالف لقوله تعالى : * رسڪ 
لار . . .€ الاي [الانعام : [NY‏ 


أقول: والكلام قد بني على حلف» آي ؛ ورأيت صنع - أو قدرة - الله فبه . 


A1 حبيب العحمي‎ )٦( 


(1) حبیب العجمی' 


ذكر حبيب العجمي رضي الله عنه: 

قیل : کان صاحب صدق وهمّةء وكراماتِ عالية» ورياضاتِ كاملة» وكان 
في الابتداء له مال کثير› وکا ن آكلاً للرًّباء وكان ساكتًا بالبصرة. 

وکان شغله في جمیع الأيام أن يدور على الجماعة المديونين» ويتقاضى 
س الدينَ» فمن کان واجڌا لشيءِ کان بأخدٌه من قبل الدّين» ومن لم يكن 
واجدا لشيء يطلب منه شيا عن المجيء إلبه» ويصرف ذلك الحاصل في تفقته 
وأهله» فذهب بعض الأیام إلى باپغريةلص فما وجده في بيته» فطلب من 
امرأته عادتةٌء قالت : ليس زوجي قي البيت حْاضرًاء وما لنا في البيت شيءَ غير 
رقبةٍ بقيت من لحم ضأن ذبحناء تقال -هاتيه . فأخذ الرقبة منهاء وراح إلى دار 
غريم آخر» وحصل حطبا» وإلی آخر وآخحذ ملځاء ومن آخر خبزاء وذهب 
بالجميع إلى بيته» وقال لامرأته : اطبخي الرقبة لنأكل . فطبختها المرأةء فلمًا 
فحت عن رأس القدر جاء سائل» فصاح عليه حبيب» وقال: لنا شيء قليل من 
الطعام› إن أعطيناك نبقى بلا عشاء» وأنت تدوز على أبواب الناس» ويحصل 
لك ما يكفيك. فرجع السائل محرومًا» فنظرتِ المرآة في القدر» فإذا ما فيه 
صارَ دما أسود» فجاءت المرأة إلى حبيب» وأمسكت بيده» وذهبت به إلى 


(۱) ترجمته في : التاريخ الکبير ۳۲٠/۲‏ الجرح والتعديل ۳/ ١ء‏ مشاهير علماء الأمصار 
۲ حلية الأولياء ١/۹٤۱ء‏ الأساب ۸/١١٤ء‏ صفة الصفوة ۳/ ١٠٠٠ء‏ المختار من 
مناقب الأخيار ۲/٦١١٠ء‏ مختصر تاريخ دمشقی /٦‏ ٥1۱۸ء‏ تهذیب الکمال ۰۳۸۹/٩‏ سير 
أعلام النبلاء 1٤۳ /١‏ ميزان الاعتدال ۰٤١۷ /١‏ تاريخ الإسلام ٠۲۴۳ /١‏ الوافي بالرفيات 
۱ طبقات الأولیاء ۱۸۲ تهذيب التهذيب 1۱۸۹/١‏ النجوم الزاهرة ٠۲۸۳/۱‏ 
طبقات الصوفية للمناوي ۲٦۴۳/۱‏ 0۹۳ . 


() حبيب المجمي AY‏ 
القدر» وأرته ما في القدرء وقالت: ليس هذا إلا من شؤم أفعالك» ولؤم 
خصالك؛ تأكل الرّباء وتنهرٌ السائلء فلا جرم يكون حال طعامنا“ مثإ 
ما ترى» ولا نعلم أن الحال في المآل كيف يكون. فلمًا رأى حبيبٌ حال القدرء 
وتفکر في حالهء وقبح فعله» اشتعلث نار الخوف في صدره بحيث ما انطفأت 
أباء وقال: يا امرأتي» إنّي نبت إلى الله تعالى . وما طلع ذلك اليوم من بيته» 
وكان متفكرًا مُتحيّرًا إلى الخد وفي الغد خرج من البيت على نة أن يجمم 
أمواله» ولا عطي بعده شيئا بالرًّباء فالتقى بجماعة من الصبيان يلعبون» قال 
بعضهم لبعض : جاء حبيبٌ آكل الربا» تنخوا عن طريقه لئلا يصلٌ إليكم غبار“ 
ونكونون أشقياءً مثله . فسمع حبيبٌ كلام الصبيان» وتار في قلبه تارا عظيمًاء 
فتوجّه إلى مجلس الحسن البصري رحمه الله» فحين دخل المجلس جَّرى على 
لسان الحسن شيءٌ سلب عقل حبيب» وغشي عليه» فلمًا أفاقّ تاب على يد 
الشيخ رحمه الله » وندم على مااقات» وڃرج٠‏ فإذا هو بغریم رأه» وأراد أن 
بهربَ منه » صاح حبيبٌ خلفه وقال:_ لا تهرب٠‏ إلى اليوم أنت كنت هارا مني» 
واليوم أنا هرب منك . وجاء إلى البيتيء,فالتقئ بالقيان المعهودين » وهم على 
ما كانوا من اللعب واللهوء فلمّا أحسوا به قالوا: طرّقوا لحبيب التائب ليعبرَء 
ولا بل :اله ا اذى فنصير عصاة لله تعالى . قال حبيب: إلهي وسيّدي 
ومولاي؛ صالحت معك يومًا؛ بل لحظة تدق لى طبول القبول فى القلوبء ٠‏ 
راا > فکیف إن أبقى على هذا الحال وأستمر؟ ثم مر ناديا ينادي : ألا 
من له على حبيب حق فليحضر ويأخحڈ منه. فحضر خلقّ كير ممن عاملهم 
بالرباء وآخذوا منه حقوقهم» ولم يبق شيء أصلاًء فجاء آخرٌ وادعی عليه شیئًاء 


(1) في (ب): حال طعامك. 

() روی اپو داود (۳۳۳۱) في البيوع» باب في اجتناب الشبهات› والنساتي ۷/ ۲٤۳‏ في الببوع»› 
باب اجتناب الشبهات عن أبي هريرة أن رسول اله ب قال : «لیاتین على الناس زمان لا قى 
آحد إلا أکل الرباء فمن لم یأکله أصاپه من ہخاره» قال ابن عیسی شيخ آبي داود: «أصابه من 
غیاره». 


(1) حبيب العجمي AY‏ 
فأعطاه ملحفة امرأته» وجاء اجر فخلح يمه وأعطاه» وبقي عرياتا» فذهب 
إلى ساحل الفرات» وبنى صومعة هناك» واشتغل بالعبادة ليلاً ونهارًاء وكان 
اني إلى الحسن البصري رضي اله عنه في بعضى الأوقات ويتعلَم منه القرآن؛ 
وکان بليڌا؛ ولذا سمي بالعجمي» فلا مضى عليه زمان من الدهر صارَ فقيرا في 
غاية الفقر والفاقةء وامرائةٌ كانت تطلب النفقة» واضطربَت أحوالّه» وانقطعت 
عن الدينا امالهء فخرج من پيته متوجها ٤‏ صومعته › واشتغل بالعبادة إلى 
الليل» ثم رجع إلى البيت» فقالت ين کنت؟ وباي شيءِ اشتغلت؟ 
قال : أعمل لشخص عملاً. قالت: و قال: الذي عمل له کريمٌ 
استحييتٌ أن أطلت منه الأجرة»› إا ٤‏ سیعطينا فة اة وشت انه 
عطي في كل عشرة آيام. وكذلك كان يترد إلى صومعته» ويشتغل بالعبادة 
حتى تت العشرة وقع في اليوم العاشن:بعد الظهر في باله: آنا قي هله الليلة 
باي شيءِ ذهب إلى البيت؟ وماذإ أقوك لھم ؟/ وکیف لر لديم وغرق في 

بحر الفكر متوجها إلى الله تعالى؛ إد جات في تلك الساعة جماعة إلى باب داره» 
س اغد ء من أسباب النشقة م لقي واللحم » والسمن والعسل» 
وما لا بد منه» ويحتاج إليه من جهة المعاش» ومعهم شابٌ صبيح الوجه» كال 
وجهة القمر» ومعه صرَة من الدراهمء ودق الباب» فجاءت امراة الحبيب إلى 
الباب» فقال لها الشاب : بعث لكم هذه الآشياء الكريمٌ الذي يعمل له حبيبٌ كل 
يوم؛ ويقول: قولي لحبیب : زد أنت في العمل ونحن نزي لك في الأجرة› 
فکلّما تزیڈ نزید. وحطّوا أحمالّهم ومضواء ثم حبيب صبر في الصومعة إلى أن 
جر عليه الليل؛ فقام متفكُرًا خجلا وقصد البيت دم رجلاً ويوحخُرٌ أخرى»› 
قائلاً في تفسه : : ماذا قول لأهلي؟ وكيف أعتذر عندهم؟ فلمًا بلغ باب البيت 
اشتم من الداخحل رائحة الطعام المطبوخ› تف الاب بواسابت اماه في غاية 
الفرح والسرور»ء وقالت: : إن الكريم الذي تعمل له أكرمَكَ وأحسن إليناء وبعث 
لا كذا وكذاء وقال: قولي لحبيب كلما تزيد في العمل» نحن نزي في أجرك . 
فتحبّر حبيبٌ وتعجّب من ذلك› وقال: ما عملت عشرة أيام» فإنه تعالى قد 


() حبيب العجمي A‏ 
أحسنَ إليّ زيادة على عملي» > فإنًا إن ننقطع عن غيره» ونمل له ما بقي من 
العمر» ونجتهد على طاعته فلا بد أننا ما نخيب عن رحمته . فأاعرض عن الذّنيا 
کله واشتغل جميع عمره بعد ذلك في العبادة والإخلاص والزهد والورع 
حتى صارَ من الأولياءء وصار مستجابً الدعوة بحيث يحتاج الناس من الأكابر 
وغيرهم إلى دعاثه. 

حكي أنه جاءت إليه امرأة عجو باكية متضرٌعة» وقالت: إ ٳن لي اٻتا قد غاب 
عن عيني”" زماتاء وأنا مشتاقةٌ إليه» وما بقي لي طاقةٌ على فراقه» وأريدٌ أن 
تدعو الله تعالى عسى أن يردّه إلى ببركة دعائك . قال حبيب : هل لك شيءَ من 
الدراهم والدنانير؟ قالت: نعم فأمرها بالتصدقِ» ثم دعا لهاء وقال: إن اله 
تعالى بُوصله إليك الساعة إن شاء الله تعالى . فما وصللتِ العجوزة إلى باب بيتها 
إا وقد رأت ابنها جاتيا إليهاء فصاجت,العجوزةء وأخذت الاب وجاءت به إلى 
حبیب مسرورة شاکرة لله تعالی ۷فیا کییي» وقال : کیف جثت؟ قال: كث 
في کزمان"“ خادمًا لشخصٍ» > نيدل السوق في طلب لحم لأشتري له 
فاشتريت له لحمّاء ورجعت إل قهنويح وخملتني» وسمعت قاثلاً يقول: 
یا ریخ إل امه . وكان ذلك ببركة دعاءِ حبيب رحمه الله » وصدقة والدته 

وحکي أنه رُڻي يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجّة في البصرة» 
ويوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجْة بمكة في عرفات . 

ووقع في البصرة قط عظيم» وحصل للفقراء ضر ومحنة ٠‏ فاشتری حبيب 
طعامًا كثيرا نسيئة» وفرّقه على الفقراء» وخاط خريطة» ووضعها تحت رأسهء 
فلما جاءَ إليه أرباتُ الديون للتقاضي أخرج الصرَةء فاذا هي مملوءة من 
الدراهم فوفى متها الديون. 

وکان له فروة عتيقة يلها صيفا وشتاء» فتركها مر على بعض الطرق في 


(۱) في (ب): قد خاب عنی زمانًا , 
)1( كرمان؛ ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة» ذات بلاد وقرى ومدن واسعة؛ بین فارس 
ومکران وسجستان وخراسان . معجم البلدان. 


Ao حبيب العجمي‎ )٩( 
البصرةء وذهب لقضاء الحاجة فجاء الحسن البصري رحمه الله» ورأى الفروة‎ 
مطروحة على الطريقء وعرفها أنها لحبيب» فوقف هناك للا تضيع ؛ حتی جاء‎ 
حبيب» فقال الحسن له : يا عجمي» آما علمت أن الفروة لا تطرح على الطريق‎ 
عسى أن تضبع › فعلى من كان اعتمادك؟ قال: على الذي أرسلٌ مثل الحسن‎ 

البصري ليحميها ويحفظها, 

حكي آن الحسن رحمه الله جاءٌ إلى الحبيب في بعض الأيام ليزورّه» فق 
حبيبٌ إليه رغيفين من الشعير وقليلاً من الملح» فلمّا شرع الحسن في الأكل جاء 
سائ إلى الباب» فأحذ حبيت الرغيفين وأعطاهما للسائل» فقال الحسن له: 
آنت رجلٌ عابڌ؛ ولكنْ لو كان لك علم لكان أحسن › ما تعلمُ أن الطعامَ 
الموضوع عند الضيف هو اول به من انير ولا ُرفع إلا بعد آن یکل من شینا؟ 
EE‏ وعلى رأسه طبن وعليه سخلة مشوية» 
وحلو وخب رقاق» ومعه حمسا هدرهي ووضع ذلك عند حبيب» فلما 
کک یا شيت انت لجل جي وعالم؛ لکن لو كان لك 

من اليقين لكان أحسن. 

ا ان کاو اا عق ات خر جب ود ااا 
واشتغل حبيبٌ بصلاة المغرب› فدخل الحسنْ› وأراد أن يَقتدي به فسمع أنه 
قراً: (الهمد لله) مقام الد ي € فلم يقتا به» وصلى منفردا» فرأى في 
تلك الليلة الله تعالى في المنامء قال: يا ربّ» في أيّ شيءٍ رضاك؟ قال الله : 
يا حسن» قد وجدت رضائي› وما عرفت قدره. قال: کیف يا رټٌ؟ قال الله 
تعالی : لو صلَيتَ خلف حبيب لأدركت رضائي» وكانت تلك الصلاة خير لك 
من صلواتك في عمرك› > لكن سقم عبادتك منفكةٌ عن صحة النية» فبين تقويم 
اللسان وتصحيح نة القلب تفار و 


حُكى آن جماعةٌ من غلمان الحَجّاج كانوا يطلبون الحسنَء ويدعونه إلى 


)1( في (آ) : وصلى وحده. 
(۴( جاء في هامش (أ) : : هذا أيضًا : مخالف للشريعة› وافتراء على الحسن رضي الله عنه. 


() حبيب العجمي A٦‏ 
الحجُاج» والحال أله کان في صومعة حبيب» فسالوا حبيبًا عنه» قال: هو في 
الصومعة. فدخلوا الصومعة وطلبوهء فلم يجدوه» فخرجوا منهاء وقالوا: الذي 
يصنع معكم الحجًاج هو أقلْ جزائكم ؛ فإنكم قوم كذابون» قلت هو في الصومعةء 
ولیس هو فيها . قال حبیب : : هو داخحل الصومعة بحضوري» فإن كنتم لا ترولَةٌ فلا 
علي . فدخلوها مره ری وما وجدوه» فتركوه ومضواء ثم خرج الحسن منهاء 
وقال: يا حبيبٌ» ما راعيت حقوق التعليم والتعلّم وسعيت بي إلى الظلمة. 
قال : يا آستاذء لا تعترضَ علي فاتك ما نجوت منهم إلا بواسطة صدقي في هذا 
المقال» فإني لو كذبث وكتمثّك لهلكث آنا وأنت. قال الحسن: ماذا صنعتٌ حتى 
ما رأوني؟ قال : قرأ آية الكرسي تسع مرات و مان ات . .€ االبقرة: ۲۸۲] 

تسعًا وف هو أله صد € تسعَاء وقلت مرَةّ واحدة: يا رت استودعنك 
الحسن» فاحفظه . قال الحسن : : وضع مضهم يده على سبح مرات وما رآني . 

تقل أن الحسن رحمه اله أرادايوتا أن يهب إلى موضعء وجاء إلى جنب 
دجلة» ووقف متفکراء إذ جاء حلست وقال» يا إمام» لم وقفت هنا؟ قال ازيف 
العبورء ولا أجد زورقا أ ركب اة “قال :يار أستاد» مالك لا تقدرٌ أن تعبرَ على 
الماءء وأنا من قل تا تلاميذك» وأنت شيخي! أخرج الحسد من قلبك» وبرّد 
الدنيا على فؤادك - ي يعني اترك محجها - واغتنم البلاءء واعلم أن الور كلب 

من الله تعالى» ا غ فا و قال: وحط رجله على الماء» 
وعبرَ دجلة» E A SS A E‏ 
مالك يا إمام المسلمين؟ قال: أنت من تلاميذي ولمتني الا وت 
دجلةء وأا بقيث اليوم في هذا الطرف متحيراء فأنت تعبرُ غا على الصراطء 
وأنا آبقي كذلك م محيراء کف یکون حالي؟ ثم قال : ا حبیب» بم آدرکت هذه 
المنزلة والدرجة؟ قال: لاني ابض الباطنء: وأنت تسود الكاغد. قال: 
يا عجبًا» آعلمي نفع غيري» ولم ينفعني 

ولا يتوهّم أحد أن مقام حبيب كان أعلى من مقام الحسن» إذ ليس عند الله 


)1( انظر خبر عتبة الغلام مع الحسن صفحة ٩١‏ . 


AV حبيب العجمي‎ )٦( 
نعالى عبادة أعلى من العلمء ولذا أمرَ اله تعالى بطلب زيادة العلم حيث قال:‎ 
وقال امغنان على آدم عليه السلام: وَل ادم‎ ]١١4 رَپ زدنی نّا (طه:‎ 3 
E ENÎ : وقد ورد في كلام بعض المشايخ'‎ ]۳١ السا ها( (البقرة:‎ 
في الدرجة الرابعة عشرة من الطريقة › والعلم في الدرجة اللمانية منها وذلك‎ 
أن الكرامة من كثرة العبادة» والعلم من كثرة التفگرء و ا‎ 
والحسن رحمه الله كان من كبار العلماء التابعين؛ وافزك عة کثير من‎ 
۰ المخابة زغنران ال علي أجمعين‎ 

قول : والسرٌ في ذلك أن أحوال الأرلياء متفاوتة في الأرقات والأزمان بحسب 
تفاوتها فشا وبسطاء وحدة وكثرةء والدلیل عليه ما روي عن يعقوب عليه السلام أنه 
وجذ ريح قميص يوسف عليه السلام لها رخ با بان فن رن با الات 
وحين كان بوسفٌ عليه السلام في الب ما اشتمٌ رائحة منه مع قربهه ولهذا لا تکون 
أحوال الول كلها على طريقةٍ واحدة ب وهأمإ لا سترة به» والله أعلم . 

نقل أن الشافعييّ وأحمد بن إحنبل رحمهها الله كانا جالسين في مكانِء إِذ 
طلع حبيبٌ» وتوجّه إلبهماء فقال أجمار: ای ااال ها . قال الشافعي 
رحمه الله : لا تساه ؛ فإنه من قوم لا بَحْفی عليهم بتوفیق الله تعالى شيءٌ . قال : 
لا غنى عن السؤال. لاجر حب قال امل ماذا تقول في شخص ترك 
صلاة واحدة من الخمس» ولا يدري آي صلاة هي كيف يفعل؟ قال 
حبيب: هذا قلبٌ غفل عن الله » فليودّب» وليؤمر بقضاء الصلوات الخمس. 
فتحيَرَ أحمد من جوابه » قال الشافعي رحمه الله : أما قلٹ لا تسأل منهم؟ . 


ا کو ا ق ا فضاعت عنه» فأضيءَ 
البيث في الحال حتى وجدهاء ف شی وال ل ا ل ی ان اجه 
غير اله. 


)۱( في (آ) : وقد ورد عن بعض المشايخ . 
(۲( كذا الأصلين» وفي (أ) تحت كلمة (الشمانية) كتب : (الشمانين). 


(۳) في (آ): آي الصلوات هي . 


(1) حبيب المجمي AA‏ 

ونقل آله کان له جارية ثلاتين سق :وهو ما ثظر إليهاء وما كان ير نها 
حتى في بعض الأيام رآها واقغةً» قال: يا فلانة» ادعي لي جاريتي . قالت: ها 
آنا جاريتاك! قال حبيب : يا عجِبًّاء ما نظرث إلى غير اله في مدة ثلاثين سنة» 
فكيف أعرفك؟ 

ونقل أنه رحمه الله كان يجلسُ في زاوية بيتِ» ویقول مُناجيًا: من لا بطيت 
قلبه بك لا يطيب قله أبڌاء ومن لا تقو عينه بك لا تقو عينه أبداء ومن 
لا يستأسلٌ بك لا کون له أنيسلٌ أبدًا. 

وسئل : فيم يكون الرضا؟ قال: في قلب لا بُوجد فيه من الثفاق غبار . 

ونقل انه متی کان قرا دہ“ شي من القرانء کان يېکي بکاءَ شدیدا» 
فقيل له: أنت عجمئٌ» والقرآن عرب فکیف تفهم حتی تبکي؟ فکان يقول: 
لساني عجمي» وقلبي عربي . 

قال بعض الصالحين : رأبتاحيييا. في المُكاشفة في مرتبة عاليةء قلت : 
ليس هذا عجميًاء من أين له هذه المرّتبة؟ فسمعث صوتاء ولم أر شخصًا: 
هو وإن کان عجميًا لکنه حبیٹ) 

ونقل أنه صلب شاب بجريمة» فرُئي في تلك الليلة في المنام أنه يطوف في 
رياض الجنة» وعليه حلَةٌ خحضراء» وهو في غاية الاستراحةء قيل له : يا فلان» 
بم نلت هذه السعادة» ووصلت إلى هذه المنزلة؟ قال: لمّا كنت مصلوبًا مء 
علي حبيبٌ» ونظر إليّ بطرف عينه» فوصلت إلى هذه المنزلة بنظرة. 

فنقول : إلهنا ومولاناء نرجو من كرمك وإحسانك ولطفك وامتنانك أن تنظرّ 
إلينا نظرة رحمة نستغني بها عن الكائنات» فأنت خالق الأرض والسموات» 
ومّبدعٌ الأجرام العلويات والأجسام المفليات» والله أعلم بالصواب. 

“# #F#F ¥ 


(۲( في (آ) : أين له هذه الكرامة . 


(۷) آبو حازم المي 


ذكر أبي حازم المكي رحمه الله : 

کان من کبار المشايخ › ومقتدی کثیر منهم رحمهم الله» وکلامه مقبول في 
القلوب»؛ ومفتاح للغيوب. وله تصانيفٌ» وكلماتة مضبوطة في الكتب» لكن 
نذكر شينًا منها على سبيل التبؤك فإنا لو اشتغلنا بنقل كلماته وشرحها لطالّ 
الكتاب» فرأينا الاختصار از وکفاه شرفا وفضالً أنه کان من المشايخ 
التابعين» وأدرك كثرّا من الصحابة رضوان الله عليهم كأنس بن مالك 
وآبي هريرة رضي الله عنهما . 

سأله هشام بن عبد الملك: ما إلذئ اندج بم في هذا الشغل؟ 


أقول: أي في شغل الدين» .أو في شغل السفر إلى القيامةء أو في شغل 
الإمارة والحكومة على الناس» وهذا هوّالأظهر» وال أعلم 

قال: إن أردتَ أن تأخذ درهمّاء فخذٌ من موضع يجورٌ لك الأخدٌ منهء 
واصرفه في موضع يحل لك الصرف فيه . قال هشام : من الذي بُطيق ذلك؟ قال 
الشيخ رضي الله عنه: من كان هاربًا من النار» طالبًا للجنة . 


: هو سلمة بن دينار الأعرج» وترجمته في‎ )١( 

طبقات ابن سعد ۳۳۲ (القسم المتمم)» طبقات خليفة ١٠٠۲ء‏ التاربخ الکبیر ٤/۷۸؛‏ 
الجرح والتعديل ثقات ابن حبان ۳۱٦/٤‏ حلية الأولیاء ۲۲۹/۳ الأنساب 
»““"*١‏ صفة الصفوة ۲/٦١١٠ء‏ المختار من مناقب الأخيار ٠٤/۳‏ جامع الأصول 
4 مختصر تاریخ دمشق 1٥/۱۰‏ تهذیب الکمال ۲۷۲/۱۱ سير أغلام النبلاء 
1 تاريخ الإسلام ه٥‏ ۷ تذكرة الحفاظ ١١۳/١‏ الوافي بالوفيات /٠١‏ ترجمة 
۰٤۹‏ تهذیب التهذیب “٤‏ طبقات الصوفية للمناوي»› ۲,۱ شذرات الذهب 
۱/. 


(۷) ابو حازم المکي E‏ 

ومن كلامه : عليكم بالاحتراز عن الدنيا ؛ فإنه قد بلغني أنه يؤتى يوم القبامة 
آمنا بها وصدَقنا برج ٣‏ ويُرفع به على رؤوس الخلائق كلهم ثم ينادي 
ا ارا ر ی ف 
وأمسك شيتًا طرده الله تعالى . 

وقان ایس خي اللا ي رج به إلا وتحته شيءٌ يعت به» إذ لم يُخلق 
مسرَة صافية . 

وقال: وجدت الدنيا في شيئين: مالي» وما ليس لي» فالذي هو لي وإن 
هربت منه» فإنه يجيءٌ إلى » والذي ليس لي وإِنٍ اجتهدت في طلبه لا يحصل . 

وقال: إني إن حرمت من الذعاء كان صعبَاء وأصعبْ منه إذا حرمت من 
الإجابة. 

ا ا ی ا و ا 
العمل» فإذن آنت في شر الزماناء وبين رالناس . 

وقيل له : ما مالْك؟ قال: ,مالي هر رضا اله تعالى » والاستغناءٌ عن الخلق . 

E‏ ذهب ت إلى أبي حازم وهو نائمٌ» فوقفث إلى أن 
انتبه» قلث": رآيث الب عليه السلام الساعة في المنام» وقد بعثني إليك 
رسال وتال 8 احفظ حقوق أمّك» فإلّه خير لك من لحب > فار جع واطلب 
رضاها. قال : فرجع من ذلك المكان» ولم يدحل مكة . والله أعلم. 

# iH # 


e EEE NES (1)‏ 
)۲( ری ن ب ارا : قال ا 


(۸) عتبة الغلام ٩۱‏ 


ا ا ا س 


(۸) صتبة الغلام 


ذكر عتبة الغلام رحمة الله عليه : 

كان مقبولاً حميدَ الخصالء وكان من تلاميذ الحسن البصري رحمه الله 
وكان يمر مع الحسنِ في بعض الأوقات في ساحل دجاةء فشرع يمشي على 
الماء» وقال للحسن : یا شیځ› أنت تعمل بما أمرَ الله منذ لاثين سنةء وأنا 
أعمل بما رضي الله به في هذه المدة. 


وهو إشارةً إلى مقام التسليم والرف'. 
OTS E‏ ت 


فقلعت المرا ا ووضتکتهما في طبقي Is e‏ 
وقالت : ما نظرت | إليه» فائظر الال اة فحین ر أى عنبةٌ الحالَ استيقظ من 
الغفلة» وتاب إ إلى الله تعالى› ولازم مجلس الحسن البصري رحمه الله . 

وکان کت لأجل سد الجوع؛ وستر العورة» وکال يشتري 2 من 
الشعير ويطحنه» فة الما فة الس وکان يکل منه في کل آسبوع 
قدرًا بّقيم ظهره» ويشتغل بعبادة الله تعالى» وکان لا یتناول غَيرَه أٻدًا. 

وقال: أسشحيي من الكرام الكاتبين أن أدخل المبررً في الأسبوع أكثر من مرة 

کي أنه رٿي عتبة واققا في مکانِ» ويتصَت منه العرق» قيل: كيف 


)١(‏ مشاعیر علماء الأمصار ٠١١‏ الثقات لابن حبان ۷/ ١٠۲۷ء‏ حلية الأولياء ٠۲۲٠/١‏ صفة 
الصغوة ۳/ ۳۷۰ المختار من مناقب الآخیار ٤۸/۳‏ سير أعلام النبلاء ٠٦۲/۷‏ روض 
الریاحین ٠٠۳‏ (الحكاية ۲۹)ء طبقات الشمراني ٤۷/١‏ طبقات الصوفية ٠٤/١‏ . 

(۲) انظر الحاشية(١)‏ صفحة ۰۸٠‏ والخبر فيها. 


(۸) متب الغلام ۹۲ 
ہہ ر ا 
حالك؟ قال: في الابتداء جاءَ إلى ناس أضياف» وأطعمتهم ما رزق الله تعالىء» 
ثم أخحذث قليلاً من تراب هذا الحائط» » فغسلوا به يديهم مع آني قد استبرأتٌ 
من اج الا ور ر و ی 

e N Es 
أعرف شخصًا على هذه الصفة والساعة يجيء إلينا. فما مضى زمانٌ إلا دخل‎ 
عتبة » فقالوا له: من رأيت في الطريق؟ قال: ما رأيث أحدًا. والحال أن طريقه‎ 
كان على السوق» وهذا لغاية استغراقه في نفسه.‎ 

ونقل آنه ما كان ينناو طعاما ولا شرابا كما هو عادة الناس» فقالت له أ : 
ارف بنفسك» واطلبٌ في بعض الأوقات راحة. فقال: إنى أطلبٌ راحتّهاء 
واي احمل من نير عله المشتة خی بی نسي في نمیم ۷ پزول 

نقل أنه ما نام في ليلة من الليالي؛ کان قول : ن عڏبتني فاني اسيك 
وان عفوت عئي فاني أحيْك. فسثل غن سب ذلك قال : رآبٹ حوراءَ من 
E e‏ پاسعتىق ااعشفن د 

ونقل آزه جاع إليه رجل» شات فال له: يأ عتبة » الناس 
يسألوني عنك وعن أحوالك فارتي. شيا أعبره به قال : سل ما هو 
مطلوبك؟ قلت : أشتهي الطب . وكان فصل الشتاءء قال لي : ليل » وناولني 
ا ا اي 

ونقل أن محمد [بن] السماك وذا النون المصري كانا عند رابعةً رحمهم الله 
إذ دخل عليهم عتبةء وعلیه قمیص جدید متبخترا» قال محمد [بن] السماك : 
ما هذه المشية؟ قال عترة : : كيف لا أتبخترٌ واسمي غلامٌ الجبار! قال هذه الكلمة 
ووقع مينًاء ثم رأوه بعد موته قد اسو نصفٌ وجهه» قیل له: ما سیب هذا؟ 


(۱) في (): فٳني محيك. 


(۸) عتبة الغلام Q۳‏ 
قال: كنت ذاهبًا إلى مجلس الأستاذء رايت في الطريق غلامًا أمردّ» نظرت 
إليه» ثم غمضت عيني» فالله تعالى رزقني الجنةّء E‏ آن أدخلهاء وکان 
العبورٌ على جهنم فخرجٽ منها حية» ونفخت في وجهي» فاسود نصف 
وجهي» ثم قالت: نفخةٌ بنظرة» فلو نظرت أكثرَ عملنا معك أكثر؛ لكر هذا 
جزاؤڭ . 

الهم أرنا الح حًا وارزقنا اتباعًاء وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابا له 


واه أعلم . 


(۹) رابعة العدوية ۹٤‏ 


m~‏ ل س ا 


° رايعة الهدوية‎ )٩( 


فإن قيل: لم ذكرتها بين المشايخ الرجال؟ قلنا: لأنه قال رسول الله كلل : 


إن الله تعالی لا ینظر إلى صورکم› ولکته ینظرٌ إلى نیاتکم وقلوبک .٠‏ 


وأيضا ورد عنه ية أنه قال : «بُحشر الناس على ناته" . 
وأيضا قال ٤‏ ؛ «خذوا شطر دينكم من الحُميراء ٠‏ يعني عائشة رضى الله 


عنهاء فإذا جار في الشرع أخذ شطر الدين - أي نصفه - من عائشة رضي الله 
عنهاء» فيجوز أيضا أن نستفيد بذكر عص أعمال جارية من جواربهاء فإذا كانت 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


ذكر السوة المتعبدات »)١(‏ صغة الشتغرة /٤‏ ۲۷ المختار من مناقب الأخبار /١‏ ۴۳٠۲ء‏ 
وفيات الأعبان ۲ ۸ س ااام الچلاء ۲۸۵/۸7 »)٥۳(‏ العبر ۲۷۸/١‏ مرآة الجنان 
الوافي بالوفيات ١١/٠١‏ البداية والنهاية ۱۸٠/٠١‏ طبقات الأرلياء ٤١۸‏ 
النجوم الزاهرة ۳۳١ /١‏ نفحات الألس ۴ طبقات الشعراني /١‏ ١٠ء‏ الكواكب الدرية 
1,؛ شذرات الذهب ۱/ ۱۹۳ . وانظر ترجمتها أيضاً صفحة .)۸٤4(‏ 

وكانت رابعة مولاة آل عتيك الذي بنتمي إليهم آل عدوة» ولهذا تنسب لهم : العدوية. 
اللحديث رواه البخاري ٠۷١/۹‏ في النكاح» باب لا بخطب على خطبة أخيهء ومسلم 
( في البر والصلةء باب تحريم الظن» والموطا / ٩٠۷‏ في حسن الخلتق» باب ما جاء 
في المهاجرة» وأبو داود 4۸۸۲ء »)٤۹1۷‏ والترمذي (۱۹۲۸) عن أبي هريرة. بلفظ : «إلى 
قلوبکم وأعمالکم؟. 
حديث أخرجه أحمد في المسند ۲ وابن ماجه في سننه )٤٤۲۹(‏ وأبو یعلی )1۲٤۷(‏ 
عن آبي هريرة رضي الله عنه . 
قال صاحب تحفة الأحوذي ۲١۹/۱۰‏ : قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: لا أعرف له 
إسنااء ولا رواية في شيء من كتب الحديث إلا في التهابة لابن الأثير» ولم يذكر من خرّجه» 
وذكر الحافظ عماد الدين ابن كثير آنه سأل المزي والذهبي عنه فلم يعرفاه. 


(۹) رابعة العدوية 4۵ 
المرآة في طريتق عبادة الله تعالى كالرجال لا بُطلق عليها المرأة؛ بل هي في 
الحقيقة رجل . 

قال بعض العلماء : إذا نودي غدًا يوم القيامة : رجال» يكون أول من يجيب 
مريم ورابعة عليهما السلام. 

أقولٌ: مصداق هذا الكلام ان مرم عليها السلام لما اشتغلت بأعمال الرجال 
من القنوت - أي المبادة - لا جرم أدرجها ال تعالى في زمرة الرجال» ووصفها 
بست ٠‏ حیث قال الله تعالی في وصفها : وات لَب 4 [التحريم : ۲ أي 
من العابدين المطيعين» أي كانت مريم عليها السلام من الرجال المطيعين لله 
تعالى العابدينء ولم بقل: (وكانت من القانتات)ء مع أن هذا انسب بظاهر 
حالهاء والله أعلم . 

وأيضًا: امرأة لو لم تكن حاضرة* لمااشتغل الحسنْ البصري رحمه الله 
بالوعظ على ما روي فلم يكن ذكرهاآفي الر جال معدودًا من العيب» مع أنها 
كانت عديمة المثيل في زمانها؛ بل وبعده آيفا . 

وکانت رحمها الله مُعتبرة لدى أكابر عصرهاء وكانت حجَةٌ قاطعة على أهل 
ا 

حكي أن الليلة التي ولدت فيها رابعة» ما کان يوجد في بيت آبيها شيء من 
المال والمأكول؛ لأنّه كان مُق الحال إلى غاية ما يكون. إلى حد ما كان لهم 
شيءٌ من الدهن يدهنونها به» ولا زيت مصباح يشعل» ولا قطعة حرق يلفوها 
بهاء وکان له ثلاث بنات» ولهذا سمَّاها رابعة» ثم قالتِ امرأته : اذهب إلى بيت 
فلان من الجيران» واطلب شيئًا من الزيٽ نشعل به ضوءا» وهذا الرجل كان له 
عھدٌ مع الله تعالی أن لا یسال مخلوقا شيئًا أبداء فخرج من البیت» وأتی باب 
ذلك الشخص» ووضع يده على الباب في غاية الاستحياءء وما أخبرهم 


(1)( انظر ما تقدم صفحة ۵۳ , 
(۲( في الأصلين : وبعدها أيضًا. 


(۹) رابعة العدوية ۹٦‏ 


بالحال» ورجع ۰ وقال: ما فتحوا الباب . فبكت المرأةء والرجل في 
ذلك و وضع را سه على رکیتیه» وأخذه النعاس» رای اللي 2 في 
المنام» وقال له: لا تتم بحصول هذه البنت لك» فإنه سيكون سبعون ألقَا من 
تي في حمايتها وشفاعتهاء ثم قال ڳا : : اذهب غدا إلى عیسی بن زاذان حاكم 
البصرة» وقل له : إن النبي َة يقول لك : إنك كنت تصلي علي في كل ليلة مع 
مرة» وفي ليلة الجمعة أربع مئة مرة» فنسيت البارحة› وكقارتة أن يعطيك أربع 
مثة دينار ات ابر رایع من الت باکر شب رسا مرل ا8 کا ر3 
وکان هذا أيضا بأمره َء وأعطى الورقةً في الغد حاجبًا من حاب عيسى» 
وبعث إليهء فلا اطلع عیسى على مضمونهاء تصدّق على الفقراء بألفي دينار 
شکرا لله تعالى على أن ذكرء النبيّ وء وأعطى على هذا الرجل أربع مثة دينار» 
وهو بنفسه جاء إليهء» وقال: : هو قاصدٌ رسول اله ل إليناء فیجب علپنا توقی ره 
وإکرامه» ثم حلف على أن کل اجه ټکون له یعرضها علیه» فأخد الدنانی 
وصرفها في حوائج البنت المولودة وغيرها. 

فلا كبرت رابع توف ابوا وأا ترقت أخواتها عنهاء ووقع في 
البصرة قحط عظيم» واستسجرها“ ظالم وباعها بستة دراهم» والمشتري كان 
يستخدمها بالمشقَة والتعب . 

حتی آنه يومًا تبعها رجلٌ» فهربت منه» فسقطت على الأرض» وانخلعث 
يدها فوضعت خدَها على الأرض» وقالت: إني ضعيفة غريبة لا اب لي 
ولا أ E SL EE‏ 
لکن لا أعلمٌ هل هل آنت راض عني آم لا؟ فسمعت صوتًا: يا رابعة» لا تختمَي» 
فا لك جاهًا يوم القبامة يغبطك المقرّبون من أهل السموات» ثم رجمت إلى 
بيث سيّدها» وكانت تخدمة» وتصوم النهار" ٠‏ وثقوم الليل قائمةً على الرجلين 


)۱( أي جعلها جارية له . 
(۲) جاء في هامش (أ): : إقرار الحرٌ رقبته كاذبًا حرام» وخدمتها للأجنيية [كذا الأصل] مخالف 


للشرع› وهذا افتراء على رابعة. 


__“_ 


IF‏ السيّذ في بعض الليالي» وكان على السطح› إذ سمع صوتا من 
البيت» فنظر من الروزنة"“ فرأى رابعة في السجدة» وتقول: إلهي» > تعلم أن 
هوى قلبي على مُوافقتك» وامتثال آمرك» ورضاي في خدمة باب عظمتك؛ وإن 
کان أمري بيدي ما فترت عن الخدمة والعبودية» ولا استرحت› ولكنك 
جعلتني تحت يد مخځلوق» وهکذا تناجي اله تعالي؛ ورأی قنديلاً معلقًَا فوق 
رأسها بلا سلسلةء والبيت قد أضاء منه» فلمًا اطلع السيد على حالهاء صار 
متفکرًا قائلاً : لا يليی بنا أن نستخدم مثل هذه» وجلا قول تفا : بل 
يجب علينا أن نقوم نحن بخدمتها. فلمًا أصبح دعا رابعة وآكرمها وأعتقهاء 
فاستأذنَّتُ منه الرًّواحَ إلى حيث ما شاءت» فاذن لها» فخرجت من بيتهء 
ودخحلث خربةًء فما كان يَطَلمٌ على حالها غير علام الغيوب» واشنغلت فيها 
بالعبادة لله تعالى» وكانت تصلي في اليوم والليلة ألفَ ركمة» وتحضرٌ مجلسَ 
الحسن رحمه الله في بعض الأحيان 

وقيل: إنها صارث مُطرية معببة ثم تابث على يد الحسن» ثم تركت 
الخربة» واتخذث صومعة في مُعارة بعيّدة لتاس ثم قصدت الحج» وكان 
لها حمارء فحكاة بعض شيءٍ من أثقالهاء وتوجّهث إلى مكة"» فلمًا بلغث 

ONS MO 
وقالت لهم: ا نتم اذهبواء فاي ما جثت متو اة علیکم. فارتحلت القافلة»‎ 
منفردةء قالت: إلهي› الملوك کذا يَعملون مع امرأة‎ E وبقیت‎ 
عاجزة غريبة» دعوتني إلى زيارة بيتك» وأهلكت حماري في الطريق» وتركتني‎ 
في البوادي وما نمث!؟ وبينما هي في المناجاة إذ تحرًك الحمارء وقامً بإذن الله»‎ 
وحمّلته رابعة وسارَّث به» حتى روي أن الحمارً المذكور رُئي يُباع في السوق›‎ 
والبيث‎ ٠ ثم بعد زمان قالت: یا ربّ» تضبٍرٹ» إلى آين أروح وأنا مَدَرَة‎ 


)١(‏ الروزئة : الكوة النافذة» الخرق بأعلى السقف . متن اللغة (رزن). 
() في هامش (): وسفر المرآة بغير محرم مخالف للشرع . 
)۳( المَدرٌ: قطع الطين › واحدتها ملرَة. 


(۹) رابعة العدوية ۹۸ 
تراب وحجرء والمطلوبٌ أنت؟ فألهم الله تعالى في قلبها: يا رابعةء أتريدين 
إحراق العالم مع أهله؟ أما رأيت أن موسي عليه السلام طلبَ ما تطلبينء 
فتجاينا على الجبل مقدارَ ذرَة» فانشی الجبل» اقنعي اليوم بالاسم. فلمَّا كان 
الأمر كذلك جدث في السير حتى لما قربّث من الكعبةء رأث روحانية الكعبة قد 
استقبلتها» فنظرت إليها وقالت: إي لا أريدك» ولا فرح باستقبالك» أريد 
استقبال من قال ن وت | إلى شبرًا» نقرَبْث إليه باعًاه“. 

افول: بني استقیال من هذا کلاه» وا۵ أعلم 

نقل آن إبراهيم ‏ بن أدهم سلك طريق ى الحج آربع عشرة سنة» وكان رحمه الله 
ُصلي رکعتين ثم پخطو خطوتينء حتى لما وصل” إلى الكعبة لم برها في 
مكانهاء قال: آه» عسى أن في عيني خللاًء فهتف به هاتف وقال: ليس في 
عينك خلل؛ ولكن الكعبة استقبلث:ضعيفة تجيء إليها" . فحصل لإبراهيم 
غيرة شديدة» واضطرب خاطره وال : ای بلغ الخال تیل اک 

فسعى إليها ونظرء فإذا هي رابعة جائبة ورجعت الكعبة إلى مكانهاء وقال 

إبراهيم : ما هذه الشهرةء أظهرتها في ٣لانا؟‏ قات رابعة : آنا ما ألقيت الشهرة 
في الدنياء ولكن أنت ألقيت» حيث جت إلى محةً في مدة أربع عشرة سنة 3 
حجّت رابعة» ویگتث» وقالت إن قبلت حجتي فاکتٺ لي ٹوابها» ون 
لم تقبلها فتلك مصيبة؛ فأعطني أجر 

اقول: بۋيدە قوله تعالی : 4D‏ 
عون 3 ے کیک ڪلم لوت ن رنه را وأو شم ادود [البقرة: ٠١١‏ 
۷ وآما أمثال هذه الحكاية أي مجيء الكعبة إلى رابعة استقبالاً لهاء إن كانت 
محمولة على الظاهر فلا قائل بهاء فضلاً عن الاعتقاد» وأما إن حملت على 


)1( حدیث رواه مسلم (۲۹۸۷) في الذكر والدعاءء» باب فضل الذكر والدعاء. عن أبي هريرة. 
)۲( فن(): : ثم يخطو خطوة» حتى إذا وصل إلى الكعبة. 
() جاء في هامش (): واستقبال الكعبة أمر عظيم» لا يقع في نيا ا كيف يقع لامراة من 


مَته؟ . 


(۹) رابعة العدوية ۹4 
الباطن والأمور المعنوية فلا استبعاد فيها؛ ولكن لابُجزم بهاء ولا تعلم 
کيفینهاء والله أعلم 

ثم حرجت" رابعة إلى البصرة» واشتغلت هناك بعبادة الله تعالى إلى سنةء 
وقالت: الكعبة استقبلتني في العام الماضي» وإني أستقبلها في هذه السنة. 

فلمًا جاء وقث السفر نقلّ الشيخ أبو علي الفارمذي رحمه الله: أنها قصدت 
الح ثانا ودخلتِ البادية» وكانت تتقلْبُ على جنبيها في الطريق حتى وصلت 
على هذه الحالة بعد سبع سنين إلى عرفات» فحين انتهت إليها سمعث هاتفا 
يقول : ما هذا الطلبٌ يا مُدَعية؟ فإن كنت طالبةً لتا فنتجلى لك تجاَيًا واحدًا 
لتذوبي في الحال كما يذوبٌ الملح في الماء . قالت: يا رب العزة» ليس لرابعة 
ES Î‏ لكن أطلبُ نقطة من الفقر . 
فنوديث: يا رابعةء الفقر هو قهرّنا اضوع على طرق الرجال الذين يتوجُهون 
إلبناء فإذا وصلوا إلى مقام لم يبق بينها وبي لحضرتنا القدسية إلا مقدار شعرةء 
لا يأمنون من أن تهب ريح القهر من هوآء الغيرة» وينقلبَ الحال عليهمء 
وينعكسسّ الأمرُ ويتبدل الوصال بالفراق: والقربٌ بالبعد» والرضا 
بالسخط"ء وأنت يا رابعة مغمورة بعد» محجوبة بسبعين حجاباء فإذا لم 
تقطعي الحْجْبّء ولا تعبري بعده بسبعين مقامًاء لا بُمكنكٍ حديث الفقر؛ 
ولكن يا رابعة انظري إلى فوقك . فنظرّث» فرأت بحرا من الدم في الهواءء 
قال فا: غد e‏ أتوا لطلب وصالناء فعُطبوا 

في المنزل الأول ولم يعلم أحدٌ بهم أثرًّا في الدارين غيرنا. قالت رابعة: 
إلهي؛ ا ففي الحال حاضت»› ثم سمعث هاتقا 
يقول: المقامٌ الأول لهم أن يتقبُوا علي جنوبهم في بوادي مڪنا سبع سنين 
لزيارة حجر فإذا وصلوا | إلى قرب الحجر ينس عليهم الطريق بعلَة توج فيهم . 


(۱) في (): ثم رجعت . 
(۲) في (): وأنشد بعضهم في هذا المعنى بيتين . 


(4) رابعة العدوية (e‏ 
فتقلقلت رابعةء واضطربت عليها الأحوال» وقالت: إلهي» لا تتركني في بيتي 
ولا في بيتك ! إمَّا اتركني في بيتي في البصرة'» وإمًا يسر لي طريقا إلى بيتك 
بمكة» فنا في أوَلٍ الأمر» ما نٹ راضية بالبيت» بل كنت أطلبُ رت البيت› 
والآن فلا طريق لي إلى البيت أيضًاء ثم رجعث إلى البصرة» وسكنت في 
صومعتها 

ونقل آنه جاء إلبها شخصان من الأكابر زيارة لها ولهما رغبة في طعام» 
فقال أحدهما للآخر: لعلّها تطعمنا شينًا. فلمَّا جلسا عندهاء جاءت إليهما 
برغيفين كانا عندهاء ففرحا بذلك» وشرعا في الأكل» إذ جاء سائل بالباب» 
فأخذتِ الرّغيفين» وأعطتهما إياه» فتعجَّبَ الضيفان من ذلك الفعل» ولكن 
سكتاء فبعد ساعة جاءت جارية» وآتت لها بخبز كثبر طريٌء وقالت: سيدتي 

بعت لك .فا رابخا فٳدا هي ماني عشر › فرتة صل الجارية؛ وقالت : 
لیس هذا بتمام ما بعت سيدا فبالغيت الإجارية معها لتقبلها وما قبلنه» فاحذتِ 
الجارية لبر وخحرجت من e‏ ثم رجعت به فعدتة رأة فإذا هو 
عشر ون فقبلته > وقالت: هذا الي ع بعتت الي قد مته إلى الضيفين › وهما في 
التعجْب من أحرالها وأفعالهاء فشرعا انیا یأکلانء ثم سألاها عمّا جری بین 
يديهما من الأول إلى الاخر من الأسرار» وقالا: اشتهينا الخ 
وما ترکتیه لنأکل منه» ثم عددت الخبر الذي جاءت به الجاريةء ثم قبلت ثانا 
ال ت ا ليس هذا الخبز بتمام» وفي المرّة الثانية قلت : هذا 
تمامٌ. قالت: فحین دخلتما علي علمت آنُكما جائعان» قلت في نفسي: کیف 
أقذم رغبفين إليكما؟ فلا جاء السائل أ أعطيئهما السائل طمعًا في أن ُعوضني الل 
تعالی عن کل واحٍ عشرة؛ لأني تيقنتٌ قول الله تعالى ووعده: ‏ م باي 
پالستة فلم رعشم نالا € [الانمام: ١‏ فجاءت الجارية بلمانية عشر» لمت انها 
ETE‏ > فلمًا جاءت ثانيًا بعشرين علمت أنها حقي » فقبلتها لذلك . 


(۱( في (أ): إما اتركني في البيت الذي كان لي بالبصرة. 
() في (ب): سيدتي بعث لك . 


(۹) رابعة العدوية ٠١١‏ 


(4)رابىةالعدوية _  __‏ کے 
ونقل أنّها كانت تصلي في صومعتها أثر فيها ضعفٌ» وغلب عايها نومٌ» 
فوقعت على وجههاء وانكسر من الحصير عودٌ في عینهاء ودميث وما أحسّت. 
وجاء سارق» وأخذ ملحفةٌ كانت لها عتيقة باليةًء وأراد الخروج» فاشتبة 
عليه الطريق› ولم يجد الباب» فردّها إلى موضعهاء وأراد a‏ 
البابٌء ثم رجع وأحذهاء وعند الخروج انغلقَ عليه الباب» ثم رذهاء وڻوجه 
إلى الباب وجده مفتوحًاء وهكذا إلى قرب سبعين مرة» ثم سمع من بعض زوايا 
الصومعة: يا رجل» إلى كم تتعب نفسك؟! فإتها- أي رابعة - قد سلمث نفسها 
إلينا منذ سنين» فلا جرأة لإبليس أن يطوف حولهاء وأنت يا طرار""» 
لا تتعّب؛ فإن إحدى الحبيبين» وإن كانث نائمةًء فالحبيبُ الاخ منتبة» 
ونقل أن خادمة رابعة احتاجث إل ملز لأنّها أرادث أن تطبخ طعامًا بعد 
أن لم تطبخ مدَةّء قالت : أطلب| من الع اللجيران؟ فمنعتها رابعة» وقالت: 
عاهدت الله تعالى من أربعين سنة أن لا أسأل من غيره شيثا» اطبخي بلا بصل . 
فقي الحال جاء طي وفي مثقاره بصلة سره رألمّاها في القدر الذي کان لهاء 
فتركث رابعةٌ ذلك الطبيخ» وما أكلث منه» وقنعت بالخبز اليابس وقالت : 
یُمکن آن یکون مکرًا . 
ونقل أنها صعدت جبلاًء وقد جاء إليها جماعة من الوحوش» وطافت 
حولهاء ودارٿ بين يديها مُستانسة بها» وما نفرَٽ منهاء فبينا هي كذلك إذ جاء 
الحسنٌ البصري رضي الله عنه» فتوجُهث رابعة إليه» فلمًا أحسّتِ الوحوش 
ا فت فتغيّرَ الحسن وتعجُب من الحال» وقال: يا رابعة» لم 
تف الوحوش عني» وقد رأيتها اا کک راس با اکلے اليوم؟ 
EE E a‏ 
ونقل أنها موث ببيت الحسن» والحسنْ قد أخرج رأسه من الشباك ويبكي٠‏ 


)1( انظر شرح كلمة الطرار صفحة .)١١١(‏ 


(۹) رابعة العدوة ۰۲ 
س 
“ . * ۰ 00 + °“ 0 
فتقاطر من دموعه على رابعة. فظنت أنه من المطرء ونظرت إلى فوق» وعلمتث 


أنه من دموع عين الحسن» قالت: يا شيخ» هذا البكاء اظن من رُعونات 
التغس”' فاجمَعْها في جوفك حتی تصيرً بحرا تطلبٌ قلبك منه» ولا تجده إلا 
عند ملي مقتدر. فانغاظ الحسنٌ من هذا الكلام» إلا أله كان ساكتًا عن الجراب 
إلى أن رأته رابعة قد بسط سجادةً على الماءء وجلس عليه . فقال: پا رابعةء 
تعالي لنصلي هنا ركعتين. قالت: من أراد عرض الخرة في سوق الدنيا ينبغي 
أن يكون بحيث يعجز عنه أمثاله» ثم رمت رابعة سجادتها إلى الهواءء وصعدت 
إليهاء وقالت: يا شيخ» تعال إلى هنا نصلٌ؛ لملا يرانا أحدٌ. فسكت الحس 
رحمه الله» لکن أرادث رابعة أن تطيث حاطرّه» قالت: يا شيخ» الذي أنت 
فاه اة اليف والذي أنا فعلث يفعله الذباب» ولكن لا بد من الاجتهاد 
في العمل 

نقل أن الحسنٌ البصري رجمه ايلا قال كنت عند رابعة يومًا وليلةء وکنا 
نتحدّٹ في الطريقة والحقيقة» ولا يخطر ببالي أني رجلٌ ٠‏ ولا ببالها أنها امرأةء 
ثم لما حرجت من عندها وجدت نمسي ملسا و وجدتها مخلصة 

أقول: وهذا من كمال تواضع الحسن» فلا شك آنه دل على كمال نفسهء إذ 
ليس شيء ضر للسالك من عُجْبه بنفسه. ولتعليم مقا التواضع كان الليئ ك 
بقول فیما روي عنه : لا تفضلوني علی بونس بن متی") مع آنه َة کان أفضلٌ 
من يونس عليه السلام» ومن غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام» يؤَيْدةُ 


() في (آ): من دموعات النفس . 

() لم آجده بلفظه» وقد روی البخاري في صحيحه ٠۲/١‏ في الخصومات» باب ما يذكر في 
الأشخاص؛ ومسلم (۲۳۷۳) في الفضاتل» باب من فضائل موسى ي عن أبي هريرة أن 
رسول الله َة قال: لا تفضلوا بين أنياء اللهء فإنه ينفخ في الصور» فيصعق من في 
السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله» ثم نفخ فيه أخرى» فأكون أول من بُبعث» فإذا 
موسى آخذ بالعرش» فلا أدري أحوسب بصعقة الطور» آم بعث قبلي؟ ولا أقول إن أحدًا 
آفضل من پونس بن متی». 


(4) رابعة المدوبة ۳ 


ما روي عنه ية : «من تواضع له رفعه لله» ومن تبر على الله وضعه ال" » 
والله آعلم . 

نقل أن الحسنَ وجماعة من أصحابه رحمهم الله زاروا رابعة في ليلةء ولم 
يوجد عندها ضوءء فنفخت على أنملة من نامل أصابعهاء فأضاءَّت مثل 
المصباح إلى الصباح؛ فإن قیل : کیف یمکن هذا؟ قلنا: لا بعد به» كما في يد 
موسى عليه السلام» فن قيل : إن موسى عليه السلام كان نيا من المرسلين؛ 
نصیب » قال َو : من رد دانقا من الحرامء ققد نال درجة من النبو أ" 
وقال ب : «الرؤيا الصالحة جزء من ست وأربحين جرءا من البو" 

أقول: ولذا نقدَرٌ أن كرامة الول أيضا من ممجزات النبيٌ عليه السلام. [والله 
اعلم]. 

نقل أنها أرسلت إلى الحسن بثلائة أشياء : قطعة شمح› وإبرة» وشعرةء 
وقالت: كن كالشمع؛ فإنه حرق نفسته. وبْضيء على غيره»› وكالإبرة فإتها آله 
للوصل - آي: صل من قطع ك َغإة تنعت هذيلً الأمرين تكون لك شعرة من 
العمل مقدارَ ألف سنة. 

ونقل أ الحسنَ خحطهاء فقالت : يا شيخ › عفد النكاح یستدعی موردا 
موجوداء ووجودي قد ارتفع من البين› فأنا فانية في نفسي ؛ وموجودة بوجوده»› 
وآنا له وفي ظلٌ حکمه» فاطلبني منه لا مني . فال: يا رابعة» بم أدركت هذا 
المقام؟ قالت : بان ترکت المدركات كلها وضكعتها في وجوده. قال : کیف 
عرفته؟ قالت: یا شیخ» آنت تعرف بالكيف» وآنا أعرقه بلا كيف . 


)١(‏ حديث إسناده ضعيف رواه أحمد في المسند ۳/ ۷1 وأبو پعلی (۱۱۰۹)ء وابن ماجه 
(EY)‏ وابن حبان )٥1۷۸(‏ عن أبي سعيد الخدري . 

(۲) لم أجده في المصادر التي بين يدي . 

)۳( حدیث رواه آحمد في المسند ۲/ ۳۹۹ وسسلم في صحیحه (۲۲۹۳) عن آبي هريرة . 


(۹) رابعة العدوية ٤‏ 


ونقل أن الحسن رحمه الله ذهب إليها يومًا» وقال : : علميني حرفا من العلم 
الذي ما تعلمتِ من أحد ولا سمعتِ؛ بل نزل في قلبك بلا واسطة مخلوق. 
قالت : غزلٹ شيا من القطن؛ وذهبت به إلى اسرد لاد وال و ب 
القوتِ» فاشتراه مني شخصٌ بدرهمينء فأمسكث أحدهما بي والآخر 
بالأخرى مخافة أن يصيرا زوجين لو آمسكتها بيد واحدة» هذا من فتوحي اليوم. 

قیل لھا : يقول الحسن: إ : إن صرت مَحرومًا من مشاهدة جمال الله تعالى في 
الجنة لحظة بكيث حتى يترحم على أهلٌ الجنة. قالت رابعة: هذا الكلام 
صحيح › eS‏ ي الدنيا لحظة حصل له مثل هذا 
البكاء والأنين والحزن» فذلك علامة على أنه يكون له في الآخرة ما قالء وإلا 
فخیالٌ وتوشُمٌ 

قیل لھا: لم لا تتزوجين؟ قالت :يأل منكم ثلاث مسائل» إن أ جبتم أمتثل 
أمركم» وأقبل کلامکم : الاولی انير اذم من الدنيا پايماني سالمًا؟ قالوا: 
لا نعلم ذاك. الثانية : حال إعطاءتكتدالأعمال» هل أعطى کتابي بيميئي آو 
بشمالي؟ قالوا: ما نعلم. اثالث قي وقت-بذهَبٌ بجماعةٍ من جانب اليمين» 
وبجماعةٍ من جانب الشمالء آنا مع اهما أكون؟ قالوا : مانعلم. قالث: من 
تکون له مصیبة مث هذه» فکيف يتفرع للعرس؟! 

وقيل لها: من أين تجيئين؟ قالت : من ذلك العالم . قيل: إلى أين تمشين؟ 
قالت: إلى ذلك العالم . قيل: بأيّ شيء أنت مشغولة؟ قالت: آكل خبرَ هذا 
العالم» وأشتخل بشغل ذلك العالم . قيل: فأنت تصلحين لرعاية الرباط. 
قالت : : بل آنا خادمة للرباط حارسة له آمنح من الدخول ما هو خارح من 
ومن الخروج ما هو داخل فیه» ومن دخل فيه أو حرج عنه لا شغلَ له معي 

أقول: مرادها من الرباط القلبء› والمعنى : أي أمنعٌ الأمورّ الخارجة ‏ أي 


(1) في ب: أصنع من الدحول . 
)۲( في ب : لا شخل لي معه. 


(۹) رابعة المدوبة ۵ 
زخارف الدنيا ومتاعها - من أن تدخلَ محبًنها في القلب» وأمنعٌ الأمور الداخلة 
في القلب من الأسرار عن الظهور والانكشاف» وإن دخل شيءَ في قلبي من 
الوساوس الشيطانية» والهواجس النفسانية يخرج عنهء ولا يشوّشني بتوفيق الله 
تعالی» والله أعلم . 

قیل لها: تحبيٌ الله تعالی؟ قالت: نعم. قيل: تبغضين الشيطان؟ قالت: 
لا. قيل: وكيف ذلك؟ قالت: لخلبة محبة الرحمن لا أتفبًغ لعدواة الشيطان. 

قالت: رآيث النبيّ به في المنام» قال: يا رابعة» هل تحبينني؟ قلت : 
يا رسول الله » من الذي لا يسنك ! ولك محبة الله تعالی استولت على قلبی 
بحيث لم يبق فيه موضع لمحبّة غيره» ولا لعداوة أحد 

وقيل لها: ماالمحبة؟ ويمن تتعلّى؟ قالت: طلعث المحبة سن 
الآزل» وعبرت على الأبدء فلم تجذ' في ثمانية عشر ألف عالہ"“ شخصًا 
يتجرَعٌ شربة منهاء» ثم رجعت إلى الخى. 

قل لها : تعبدين الله تعالى»› فهل-ترينة؟فالت : لو لم أره» لم أعبده. 

قلت : المُراد بالرؤية› إنماهيالخلمية:الاسندلالية أو الكشفية ء لا العيانية . 
والله أعلم . 

حكي آنها كانت باكية في أكثر الأحوال» قيل لها في ذلكء قالت : أبكي من 
خوف القطيعة» فإِنِ استانسٹ به أخافٌ أن آنادى وقت الموت: لست لائقة بنا 
فحينئذ ماذا أصنع» وكيف يكون حالي؟ 

فيل : مثى يكون العبد راضبًا؟ قالت : إذا فرح بالمحنة كما يفرح بالنعمة. 

قیل: إذا کان العہدٌ مُذنبًا» فان تابَ قبل تويتّه آم لا؟ قالت: العبد المذنبُ 
کیف یتوب؟! ولا توب إلا إذا تاب اله عليه » فإذا تاب عليه هو يتوب . 
(۱( في (آ): طلعت المحبة من المحبة من الأزل» وعبرت من الأبدء فلم نجد. 


(۲) كان الوجود فى الفكر القديم يشمل مكاتًا ثمانية عشر ألف عالّم» وزماتا ثمانية عشر ألف 
سنة . وسيتكرر هذا اللفظ . انظر فهر س الألفاظ والمصطلحات صفحة (۹۲۷). 


(4) رابعة العدوية ۱۰٦‏ 

ومن كلماتها أن قالت : يا بن آدم» ليس في العين لله تعالى منزل» ولا من 
اللسانِ إليه طريقٌء ولا للسمع إليه مجال؛ بل أصحاب اللَسانِ حيارى» وأرباثُ 
العقول سُكارى في شأنه» وإِنّما الشغل مع القلب» اجتهدوا في أن يتنه القلب» 
فإذا انتبه لاا يحتاج إلى مساعدة غيره. 


وقالت : الاستغفار باللسان صنعة الكذابين . 

وقالث: إن تبت أنا - يعني بلا توفيق الله تعالى - فأنا محتاجة إلى التوبة مرة 
ثانية . 

وقالت: لو كان الصبرٌ رجلا لكان كريمًا. 

ثمرة العرفان التوجّه إلى الله تعالى . 

العارف عليه آن يطلب من الله تعالى قَلبًاء فإذا أعطاهء رده عليه وسلمه 
إلبه؛ ليكون في قبضته محفوفًا. 

نقل عن صالح المُری”'' أنه كثيرا مديقول: مَنْ دق بابه فح له عاقبة الأمر. 
قالت له رابعة : کم تقول هذ اال کلام منی ,کان باه مُغلقا على أحد حتی يفتحه؟ 
قال صالح : با عجبّاء رجل قوي جاهلء وامرأةً ضعيفة عالمة . 

قیل : معت وچاد يفول : واحزني. قالت ؛ قل : وا عدم حزني ؛؟ فإنه لو 
کان لك حزن لم يكن لك حزن 

رأثت شخصًا قد عصبَ رأسَةٌ بعصابة» قالت : لم هذه العصابة؟ قال : لي 
صداع . قالت: كم عمرك؟ قال: ثلالون سنة. قالت: هل حصل لك صدا في 
هذه المدة؟ قال: لا. قالت: وما حالك عشت ثلائين سنة سالمًا مُعاقى من 
الأوجاع؛ وما شددت رأسّك بعصابة الشكرء فبسبب صداع ليلةٍ تعصبًه بعصابة 
الشكاية! 


ms الأصلين‎ 


(4) رايعة المدوية ¥ 


قيل : أعطت رابعةٌ دراهم لشخص ليشتري لها كساء؛ لأنها كانت عارية› 
فذهب الشخصل وجاء إليهاء وقال على أي لون آشتري لك الكساء؟ قالت : لما 
جاء اللو في البين» أعطني دراهميء فأخذتها» ورمتها في الدجلة'. 

وقيل: دخلت في البيتِ» وكان فصل الربيع » قالت لها الخادمة : اطلعي من 
البيت با سيدتي› وانظري إلى صنع الله . قالت : ادخلي إلى البيتِ» وانظري 
إلى الصان »> شغاتني مشاهدة الصانع عن مشاهدة الصنع . 

نقل أنه ذهب إليها جماعةً للزيارة» فرأوها تقطع اللحم بأسنانهاء قالوا لها: 
ليس عندك سكين لتقطعي بها اللحم؟ قالت: من خوف القطيعة » لا أحبٌ أن 
یکون عندي سکین؛ فإنه آلة القطع» ما كان لي» ولا یکون آبدًا. 

ونقل نها صامت مرة سبعة أيام بلياليهاء وما أفطرت»› ولا تلاولت شيًاء 
ولا نامت ليلا ولا نهارًاء وكانت طول:الليل مشتغلة بالصلاة» وجاورً الجوع 
حه فجاء شخص إلى باب البيتابطمام ها فاحذته» وذهبث لتلهبَ ضوءاء 
فلا رجعت رأتِ الطعامَ قد انقلب إنارهآنصبً الطعام على الأرض» فذهبت 
لتأخذ كورّا» وتفطر على الما قاتطقا اراج فقصدت الماءً للشرب» وقع 
الكررٌ من يدها على الأرض» وانكسر فانّت أنيتا كاد ايت أن يحترق من أنينها 
وقّسهاء وقالت: إلهي» ما هذا الصنمٌ الذي تفعلٌ مع هذه الضعيفة العاجزة؟! 
TT TORO‏ يا رابعة» إن ردت أن نجعلل الدنيا كلها وقمًا عليك نجعلهاء 
لكن يخر من قلبك حزننا وخوفنا؛ فإ خوفنا لا يجتمع مع نعم الدنيا في 
قلب» با رابع لك مراد ولنا مراد فكيف يجتمع مرادنا ومرادك في قلبك؟ 
قالت : فحين سمعتٌ هذا الخطابَ صارَ قلبي منقطحًا من الدنياء وقصر أملي إلى 
E‏ منذ ثلاثين سنةء اقول في كل صلاة: هذه آخرٌ أعمالي وخر 
صلاتي» وانقطعتٌ من الخلق إلى حيث كلما يصبح علي من خوفٍ أن 


)١(‏ جاء في المطبوع من الترجمة صفحة ۲۷١‏ : أي أن التفرقة ظهرت لها وهي لم ترتا المرقعة بعد. 
(۲( في (ب): أدخل إلى البيت» وأنظرٌ إلى الصانع . 


(۹) رابعة المدوبة ۰۸ 
لا بُخالطني أحد» كنت أف من الناس . 

ونقل آنها كانت تمن دائمٌ الأوقات. قيل لها: يا عزيزةء لا نرې ولا نعلم 
لك علّةٌ ولا وجكاء ولك نين وتوجع دائتا! قالت: لي علةّفي الجوف» ووب 
في صدري يَعجڙ کل طبيب في الدئيا عن معالجته» ولا دواءَ لدائي غير وصال 
حبيبي» أتعلل لعلي أصل إلى مقصودي غدًا. 

ونقل أنه رآها جماعة فسألت واحدًا منهم : أنت لِم تعبدٌ الله تعالى؟ فقال : 
دركاث النار عظيمة مهيبةء ولجميع الخلائتق عليها عبورٌء فأخاف أن لا أبقى 
فيها زمان العبور» فأعبد الله تعالى خوفا من النار. فسآلت أخر؛ فقال: درجاٹث 
الجنة عاليةء ونعمة غالية» فلأجل حصولي نعمة الجنة أَعبدٌ الله عالى . قالت 
رابعة: أي عب له یعبده خوفا من النار»ء وطمعًا في الجنة! قالوا: يا رابعةء 
وأنت» لم تعبدين لله تعالی؟ قالت : الجارٌ ثم الدار» ليس يكفينا أنه تعالى أَذْرٌ 
لنا في عبادته» فلو لم تکن جنۀ ولا تازکازت بادتة واجبةٌ عليناء فإنه مته 
العبأدة له وهو المستحق للعبوإية 

آقول : ويويده آنه شمع عن ليبن ,ابي طالب رضي اله عنه آله کان بقول 
في مُناجاته: إلهي» ما عبدئكَ رغبة في الجنةء ولا رهبة من الجحيم؛ ولکن 
وجدنّك أهلاً للمبادة فعبدتك . واله أعلم. 

نقل أنه جاء إليها شخمن› ورآی ثياها حلفة مقَطّعةًء قال لها: هنا ناه 
كثيرٌ» إن سألتِ عنهم ينظرون لك» ويُشفقون عليك . قالت: أنا أستحيي آن 
أطلبَ الدنيا ممن هو ملكه» وهو مالگهاء بُعطي من يشاء» ويَملم من يشاءء 
فکيف آطلُها من شخص هي عارية في يده؟ قال الرجل: يا عجبا من علو هة 
هذه العجوز؛ فإتّها لا تريد أن تصرف وقنها في غبري ولا تشتخل بغیره أبدا_ 
أي بغير الله تعالى . 


7( في (1): ألا يخاطبلي أحد. 


(۹) رايع العدوية ۹4 


أقول : وقد أنشد في هذا المعنى أبيات كثيرة» منها ما قبل : 

لله تحت قباب الم طائفة أخفاهُم في لباس الفقر إجلالا 

هم اللاطينُ في أطمار مسكنة جروا على قلل الأفلاك ± أذيالا 

E‏ استعبدوا من ملوك الأرض أقيالا 

هذي المناقبٌ لا ثوبان من عدن خيطا قَميصًا فعادا بعد أسمالا 

هذي المفاخرُ لا قعبانِ من لبن شيا بماء فصارا بعد أبوالا 

ونقل أنه جاءَ جماعةٌ إليها على سبيل الامتحان» ليمسكوا عليها كلاماء 
فقالوا لها في أثناء المكالمة: إن الله تعالى أعطى الرجال كل كرامة ومز 
وفضيلة» حتى وضع تاج النبوة على رؤوس الرجال» والس بعضًا منهم حلَة 
الحلةء ونورةٌ بور المحبة» وما صارت عَم النبوة سهمًا للشساء؟! قات : : نعم» 
وهکذا» أطَلع دعوی * اا ری الل € [النازعات: ]۲٤‏ من جیب أحد من النساء؟ 
وما صارت واحدة من النساء نة فان النوثة في الرجال. 

قیل : مرضت واشتدٌ مرضپا فقيل لها ما سب هذا المرض؟ قالت: 
التقت التفاتة إلى الجنةء فأدبني ري٤‏ 

وقال الحسن رحمه اله : ذهبت إلى صومعة رابعة عيادة لهاء فالثیٹ 
بشخص من تجار البصرة واففا على باب الصومعة ويبكي› وليه عة ف 
النقدء قلت ا : على هذه الزاهدة التي إن أخرجت بركاتها' من 
بين الخلائق هلكوا. قلت قلت: وما هذه الصة؟ قال : أتيث بها لأصرفها في بعض 
حوائجهاء وما دري هل تقبلها هي آم لا؟ ولکن آرجو منك آن تشفع لي في 
القبول عسى تقبل متي . فدخلَ الحسن» وعرض عليهاء نظرت إلى الحسن 
بطرف العين ؛ وقالت : من یرزق من سه آلا یرزق من یح !؟ 

أقول: : معناه أن الله تعالی برزقٌ من لا یعرفه؛ بل یشتمه وبسبّه کالکافر مثلاً 
فهل يجوز بالنسبة إلى کرمه ولطفه أن لا يرزق من يموج بحر قلبه من مح 


(۱) في (): قال : هذه الزاهدة التي انخرجت بركاتها. 


(۹) رابعة العدوية ۱1۰ 


حضر ته › ودليله قوله تعالی : : ۶ وما من داب في لاض إل عل آله ررفها) [هود: [٦‏ 


والله أعلم 

ثم قالت: یا شيخ» مذ عرفت الله تعالى أعرضتٌ عن الخلقء والمال الذي 
لا أعرف أنه حلالٌ أو حرام» كيف آقبله؟ وقد خطث قطعةٌ على قميصٍ في ضوء 
مصباح سلطانِ» انس علي باب قلبي زمانا حتی فتقتٌ ما حطٹ› ورمیت› ٹہ 
افتح الباب' ٠“‏ واعتذر من ذلك التاجر حتى يطيب قل . 


قال : عبد الواحد بن عامر: أنا وسفيان ذهبنا إلى رابعة للعيادةء 
ما استجرينا آن نبتدىء عندها بالكلام من غاية مهابتهاء قلت لسفيان: ل 
بشيءٍ. قال : يا رابعة» لو دعوت الله في كشف هذه الكربة عنك» وتسهيل الأمر 
علهك. فتوجهت إليه» وقالت: يا سفيان» آلا تعلم أن هذا الوجع بإرادة الله 
تعالی؟ قال : : نعم. قالت: إذن تعلم أنه إرادة الله فكيف تقول أن ادعو الله 
SE E E ON‏ . ٹم قال سفيان : 
ماذا تشتهین يا رابعة؟ قالت: با سفيان أن رجل من هل العلمء کیف تقول 
ماذا تشتهين؟ بعزة الله إن N ET‏ أن الوْطبَ 
بالبصرة أكثرُ شيءٍ يكون» وبعد ما أله ؛ ؛ لأني عبد ولا شغلل للعبد بتحصيل 
المشتهيات؛ فزني ٳن آردٿ ولا بُريد سيدي فذا کف في ي الطريقة» يجب على 
العبد أن لا يشتهى شتهي ولا يريد إلا ما بريد السيْدٌ ليكون عبدًا على الحقيقةء وإن 
اراد اه فشي :انر e‏ : لا یُمکننا آن 
تكلم في شأنك؛ ولکن كلمي في شاني. قالت: نعم الرڄل أنت لو لم تک 
ما لديا ,قال سشان 2 وما ذلك؟ قال م لأك تح روايةً الحديث للجاء 
في الدنيا. قال سفيان: : رق قلبي من هذا الكلام» قلت : يا رب ارضَ عني. 
قالت : ألا تستحيي أن تطلبَ رضا من لست أنت راضيًا عنه . 


قال مالك بن ديار رحمه الله : ذهبت إلى رابعة» وجدٹ عندها كورًا 


() في الأصلين: ثم انفتح الباب. 


(۹) رابعة العدوية 114١‏ 
مكسورًا تشرتُ منه الماءَ وتتوضًا منه» وقطعة بارية عتبقةًء ولبنة تضع عليها 
رأسهاء فلمًا ما رأيث ذلك اتجمَ قلبي» > قلث: لي أصحاب. هم أصحاب مالٍ» لو 
ردت أخذث منهم شيئاء وصرفت في حوائجك؟ قالت : : غلطت يا مالك غلطًا 
عظیمًا› اليس رازقي ورازقهم واحدًا؟ قلت: : بلى. قالت: هل ينسى الرازق 
الفقير لفقرهء ويرزق الغني لغناه؟ قلت : لا. قالت: فإنه يعلمٌ حالي» فلا حاجة 
إلى التذكير؛ إرادتة تقتضي هذا فنحن أیضا نرید ما یریده هو . 

نقل أن الحسَ البصري ومالك بن دينار» وشقيق البلخي رحمهم الله جاؤوا 
إلى رابعة» وكانت مريضة» فقال الحسن: ليس بصادق في دعواه مَنْ لم يصبر 
على ضرب مولاه. قالت رابعة: SSE‏ ا و 
لیس بصادتي في دعواء مَنْ لم یشک على ضرب مولا . فسکتٹ رابعة» قال 
مالك : : لیس بصادق في دعواه مَنْ لم بتلدّذٌبضرب مولاه. , قأالت رابعة: ا 
من ذلك . قالوا: : قولي آنت. فالىت لین ادي في دعواه من لم يش الضربَ 
في مشاهدة مولاه» وهذا ليس بعجيت؟ فإ“ ثساءَ مصرَ نسين الألم في مشاهدة 
مخلوق› فإن حصل هذا الحال فى شاد البخالق- فلا يكون بعيذا 

ونقل أنه جاء إلى رابعة شخصٌ من أكابر البصرة» وهي كانت مفترشة 
للوجم› وأحذ بذع الدنياء قالت له رابعة: : جميل آنك تحب الدنياء فإنك لو 
لم تحبّھا لما ذكرتها؛ فإن المشتري للشيء ۽ بُظهر منه عیبۀ ۰ TN‏ 
فإك لو كنت فارعا من الدنيا لم يعبر ذكرها على لسانك» ذلك كما قيل: مَنْ 
حت فنعا أكر وكرم" . 


(۱) في (ب): على ضر مولاه. 

)۲( في (ب): شم من هذا. 

(۳) في (ب): لم یشکر على مرض مولاه. 

)£( في (آ) : : علمنا آنك تحت . 

(ه) قال العجلوني في کشف الخفا ۳۰۷/۲ )۲۳٠۲(‏ رواه آبو نعيمء والديلمي عن عائشة 
رضي الله عنها مرفو عا . 


(۹) رابعة العدوية 11۲ 
قال سمه : ذهبت إلى رابعة وقت العصرء وكانت تريد طبخ طعام» وقد 

وضعت القدرَ على الأثفيةء وصبّت فيه الماء» واشتغانا بالحديث» وبقينا إلى 
المغرب وتركتِ e‏ وقالت: الحديث خير منه. حتى أذنوا المغربء 
وضصلتاء وکاست راا و قدت بماءِ في كوز» وكسيرة خبز يابس» وأفطرنا 
عليه» ثم راحت رابعة إلى القدر لترفعهاء فأحسّت بالحرارة 8 فإذا 
ا > والقدر بعد يغلي بأمر الله تعالی» فأتت به 
ا > وما أكلنا ألدٌ من ذلك . 

قال سفیانٌ: نيت إلى رابعة وقًاء وهي دخحلتټ المحراب واشتغلت 
بالصلاة إلى الصباح»ء وأنا أيضا كنت مشغولاً بالصلاة في زاويةء ٹم قلت : 
وبأّ شيءٍ نشك الله تعالى إذ وفنا الله تعالى للصلاة البارحة؟ قالت: : بأن نصوءم 
النهار. 

وکانت لھا مُناجالٌ كثيرة | متها أنها| قألت : إلهي» إن أرسلتني غدًا إلى 
جهنم » اكشف سرا تفر النار مني مسافة آلف سنة. 

وقالت : إلهي» ما قسمت لي من ا 
الأخرة أعطه للأولياء؛ فإك أنت تكفيني» ولا حاجة لي إليهما 

وقالت : إلهي» إن بدك وق من الجحيم قرم الج عل» وإ ميد 
لذايِكٌ فأرني جمالك . 

وقالث: لهيء فإن أدخلتني النارَ غدًا يوم القيامةء أستغيت وآقول : إلهي» 
آنا أحببتّكّ حببتك» كذا تفعل مع المُحبً؟ فسمعت هاتقًا يقول: : يا رابعة» لا قظنينٌَ بنا 
غل السوء. 

وقالت : إلهي؛ > شأني وشغلي وأمنيتي من الدنيا ذكرك» وفي الأخرة 
لقاؤك» ثم ما ترد فاعمل معي . 


)1( كذا في الأصلين» وفي المطبوع من الترجمة :۲۷٤‏ قال الحمسن . 


(۹) رابعة العدوية 1۳ 


وكانت تقول ليلة في مناجاتها: إلهي» اجعلٌ قلبي حاضرًا» واقبل صلاة مَنْ 


فلمًا حضرتها الوفاة كان عندها رجالٌء قالت: اذهبوا من عندي» واجعلوا 
المكان خاليًا لرسل الله تعالى. 

فخرج الرجالء وروا الباب» ثم سمعوا من يقول: باي الس 
العطمبة © اجى إل ريك رضي َة . . . € [الفجر: ۲۸-۲۷] الآية فما أحشوا صوتا 
بعده» فتحوا البابًء ودخلواء فٳذا هي ميته“ وسلمٿ روحها لحبیبها. 

ال ن :الأ 2 دلج رأة فى الها وخرجت: إلى الاش 
وما تهْمَّت على الله أبدٌاء ولا طلبث مته شيتًا أصلاً» فكيف من الخلق؟ 

رأوها في المنام بعد الوفاة» فقيل لها :حبري عن حالك» كيف نجوتِ من 
منکر ونکیر؟ قالت: لما دخلا علل#0وفالر :)من ربك؟ قلت لهما: ارجعا 
وقولا لله تعالى : إنك ما نسيتني مع أل للتالوف ألوفٍ مثلي من العبيد والإماء؛ 
بل مقدار ما لا يعلمُهم إلا أنت» وأا عجو ية ففيرة» ليس لي أحدٌ غيرك› 
ولا حبيب سواك» فهل بُمكنلي أن آنساك حتى تبعت إل رسولاًء ويسالئي من 
ربٌك؟! 

قيل: إنه جاء جماعة إلى قبر رابعةء ونادوا: يا رابعة» كنت تذّعين أنك 
لا تلتفتين إلى الدنيا وما فيهاء فإلى ما انتهى حالك؟ فسمعوا صونًا من قبرها: 
إني وصلت إلى ما طلبث . 

نسألك اللهم يا منج الآمالء ويا مقَلْبَ القلوب ومغيَرَ الأحوال أن 
تبث قلوبنا على دينك ومحبَيّك» وتجعلنا بعرّتك من عبادك الصالحينء يا رب 
العالمين. 


. في (): قال بعض العلماء‎ )١( 


114 القفضيل بن عياض‎ )٠١( 


° الفُضيل بن عياض‎ )١( 


ذكر الفضيل بن عياض رحمة الله عليه : 

کان رحمه الله من کېار e‏ وکان ذا دم في فى الطريقة› وله في 
الرياضات والكرامات شأن رفيع" ا في الور عدي الالء رفي الممرة 
مشهورًا في العالم» E‏ ومَرجِعًا للطائفة الصوفية 

وكان في اول الأمر فرب ید ي اباد ین زرد رازه ومما منیا 
من مدائن خراسان» ولبس كساءٌ وقلنسوة من الصوف» وفي عنقه مسبحة» وله 
أصحابٌ كثيرة وأعوان» وکان خا وشانهم السرقة وقطع الطريق» وكانوا 
بأتون بما يسرقون ويقطعون إلى#الفضیل) وهو کان يقسم بيلهم لما أنه كان 
کبيرهم ورئیسهمء وما کان ويار ويستهې باحذ لهء لکن کان یکتب في کتاب : 


اا 
و ويواظبٌ على الجماعة» ومَنْ لا يُصلي بالجماعة من 
أصحابه بطر دة من عنده. 


(۱) معرفة الرجال ۲/ ۲٠۳‏ طبقات ابن سعد ۵/ ٠٠٠١‏ تاريخ خليفة ٤0۸‏ طبقات حليفة ۲۸٤‏ 
التاريخ الصغير 14/۲« التاريخ الکبير ۷/ ۳١1۱ء‏ المعارف ١١١‏ الجرح والتعديل ۷/ ۷۴ 
مشاهير علماء الأمصار ترجمة (۱۱۷۹). ثقات أبن حبان ۷/ ۳٠١‏ طبقات الصوفية ١ء‏ حلبة 
الأولياء ۸ الرسالة القشيرية ۳۹ مناقب الأبرار ۷ء صفة الصغوة ۲/ ۲۴۷ المختار من 
مثاقب الأخیار /٤‏ ۱۹۳٠ء‏ جامع الأصول /٠١‏ ۳۷ تهذيب الأسماء واللغات ۲/ .٠١‏ وفيات 
الأعيان ٤۷/٤‏ ء› مختصر تاریخ دمشق ۰۲۹۸/۲۰ تهذیب الکمال ۰۲۸۱/۲۳ سير أعلام 
التبلاء ۸/ ۳۷۲ (٤١١)ء‏ ميزان الاعثدال ۳/ ۳۹١‏ تذكرة الحفاظ ۱/ ۲٥٤‏ العبر ۱/ ۹۸ء 
طبقات الاولیاء ۲۱۲ العقد الثمین ۷/ ۰۱۳ نفحات الأنس ۳٥ء‏ تهذیب التهذیب ۸/ ٤۹٠۲ء‏ 
النجوم الزاهرة ۲/ ١١٠١ء‏ طبقات الشعراني 1۸/١‏ الكواكب الدرية ۳۹١/١‏ الجواهر 
المضية ٤۰۹/۱‏ ء شذرات الذهب .۴٠١/۱‏ 

(۲) في (أ): شأن عظيم . 


110٥ الفضيل بن عباض‎ )٠١( 

حتى أن جاء فافلة كبيرة» وأصحابٌ الفضيل كانوا يترصّدون القافلة 
ويترقبونهاء فاطْلعَ شخصٌ من القافلة على أن في الطريق قَطَاعًا» وكان معه 
بذْرة' من الدنانير والدراهم» وقصد أن يسترها في موضع بدفنِ وغيره» لعلها 
تبقى إن وقع نهبٌ» فخرج عن الطريقء فالتقى بخيمة الفضيل» جاء إليها فرأى 
شخصًا" على صورة الزاهدين» فسلّم عليه» واستودعه البدرة» فقال الفضيل : 
اذهب بها وضعها ف ا الخيمة. فوضعها هناك ورجع ا 
القافلةء فإذا هي قد هیٹ»› باغ ما كان لھم من الأموال والأمتعةء ورأى 
أصحابه مشدودين محتوفين» فذهب إليهم» وحلهم > فقاموا وجمعوا ما بقي 
لهم ومشواء جاء صاحبُ البدرة إلى الخيمة ليطلبَ حقّه» فرأى الفضيل مُقدَمَ 
لن ری وار بای ارا د ر ا کا ی 
وهو يسمه پينهم› فلمًا رأى الرجلَ على هذه الحال اتم غمًا شديداء ر 
تأوَهَّا عظيمًاء وقال: أعطية بدرة م النفكروكان مقدمَهم وكبيرهم› شت 
مالي بيدي . فرآه الفضيل مكروبًا لحف عرف الحالء وصاحة إليه» وقال: 
ما حاجتك؟ قال : ريد أمانتي قال هی رفي مکانها الذي وضعت فيه خذها 
واذهب. فدخل الرجلٌ الخيمة فإذا هي بعد في ذلك الموضع»› فأخذها وذهب 
حلف أصحابه من أهل القافلة . 


قال أصحاب الفضيل : با عجبًاء ما التقينا نحن في جميع هذه القافلة بدر هج 
١ OSS OS‏ أن هذا الشخص 
ك LA Us‏ حسنٌ الظنٌَ بالل ؛ لعله يرزقني توبة» فصځُحتُ 
ظنه» عسی أن : خم صح الله تعالى بكرمه ظني . 


فبعد هذه المافلة› نهبوا قافلة آخری› وأحذوا منهم أموالهمء ولحر جوا عن 
الطريق» واشتغلوا بالطعام» فسأل رجلْ منهم من القافلة ؛ ين كبيرٌكم؟ قالوا: هو 


)١(‏ البدرة: كيس فيه مقدار من المال كانوا يتعاملون بهء ويختلف باختلاف العهود. 
(۲) في (ب) فرآی منها شخصًا. 


۱1٦ الفضبل ہن عياض‎ )٠( 
لکن ما واشاروا إل مکاتء وقالواد اك جرد وع غاي وه مشغرل‎ 
بالصلاة في ذلك المكان. قال هذا الرجل: ليس هذا وقت الصلاة. قالوا: يُصلي‎ 
تطوَعًا. قال: وكيف هو لا يأكل معكم؟ قالوا: إنما هو صائم. قال؛ ليس هذا من‎ 
أيام الصوم. قالوا: يصومٌ تطوْعًا. فتعجُبَ الرجلٌء وجاء إليه» فرآه في غاية‎ 
الخُشوع» وهو في الصلاةء وقفّ إلى أن فرغ من الصلاةء قال له: الضدًان‎ 
لا يجتمعان؛ الصو وقطمٌ الطريق» والصلاة وقتل النفس. قال الفضيل: هل‎ 
معك شي ءٌ من القرآن؟ قال : نعم» وقرأً عليه : 3 وء اخرون آعارفوا بوم حاطوأ عم‎ 
فسكت الفضيل › وتحيّر في شأنه.‎ ١ : صلخاو ءاخر سبنًا [النربة‎ 


وقيل: إنه كان في أيام شبابه قبل التوبة ذا مروءة وهكّة عالية» وكان لا يأخدٌ 
من النساءِ شيئًاء ويترك لكل واحدٍ مقدارَ رأس مال لجر فيه» وكان مائلاً إلى 
الصلاحء وعشقّ امرأة في ابتداء حالة» روما كان يحصلٌ له من فطع الطريق كان 
یرف إلیهاء وکان يدور باللیل؟ ویک العشق» حتی سمع ليلا من شخص 
في قافلة يقرأ هذه الآية : # الم یاواد ٣امنوا‏ أن م ري ڪر آل 4 
[الحديد: ]١١‏ فوقعت في قلبهوقوعا شتد ڭا أت فيه تأثيرّا عظيمًاء وقال ذلك 
الشخ الغا يا فضيل » إلى متى تقطع الطريق؟ فنحن الليلةً نقطمٌ الطريق 
عليك - يعني نعبرٌ من مكانك بحیث لا تلم علينا - وكانوا خائفين من المُضيل» 
والحال أ الفضيل کان على رأس حائطء فلا سمع الأيةً والكلام بعده» رمى 
نفسّه من الحائط » وقال: نعم» قد أن الوقتٌ . 

بل عبر فتوجًه إلى خربة مُتحيّرًا في حاله» خجلا من فعاله» فالتقى فيها 
بجماعة من المجتازين - آي العابرين الطريق' - قد اختفوا هنالك من الفُضيل»› 
وکان يقول بعضهم: نذهبٌ. وبعضهم يقول: نخافٌ أن يكون الفضيلٌ على 
الطريق . قال الفضيل: أبشرواء فان الفضيل قد تاب. 

فکان رحمه الله يدور على الخصماءء ويرضيهم؛ ویستحل منهم وپبکي 


(1) كذاالأصلين. 


11۷ الفضيل بن عياض‎ )٠١( 
حتی بقي في مدينة أبيْوَزد يهوديٌ ما کان بُبریٰ ذمَنَهٌء قال اليهودي لبعض‎ 
أصحابه: اليوم نستهزىٌ على شخص محكدي. وقال اليهودي للفضيل؛ ثري‎ 
أن أجعلكَ في حلْ؟ قال : ا قال : أريد أن تقل هذا الرمل عن هذا الموضع‎ 
حتى أجعلكٌ في حل . قال: نعم . . وكان هناك رمل مُجتمع مثل اكم ونقلها‎ 
من ذلك المكان متعذرًا جداء وما كان في وسم الناس» فأمرَ اليهوديّ الفضيلّ‎ 
بنقل ذلك الرمل من مكانه ليجعله في حل فعلمه الفضيل أنه لا يقدرٌّ عليه إلا‎ 
اا ا ا ل ا و إلى وقت السحر؛ > فهبّت ريح‎ 
وذهبٹ بالرمل كلّه» ذ فلا أصبحَ  جاء اليهوديٌ» وعرف الحال» فتحيّرَّ» وقال:‎ 
إني حلفت أن آخذ منك حقي لا بده وليس لك شيءَ تعطيني» فذهب ٻه‎ 
اليهودي إلى البيت» وقال: وضعت تحت هذا الفراش دراهم» أدخل يدك‎ 
تحتَهُ» وأخحرجُها وأعطني لئلا أحنث في يميني . والحال أنه كان تحت الفراش‎ 
ترات فادل القضيل يده تحت اله وا به وكقه ملو عة من التانر‎ 
الذهبية» وأعطاها اليهوديّ» فلمًا رأ اليهُودىّ هذه الحالة أيضًاء قال له:‎ 
اعرض علي الإسلام . فعرضةٌ عليه وأسلم اليهوديّء ثم قال : هل تعرف سب‎ 
إسلامي؟ قال: لا. قال اليهودي: لأنه لم يبن عندي إلى هذا اليوم أن دينَ‎ 
الإسلام حن آم لاء واليومٌ قد تبيّنَ عندي أنه حقٌ لا ريب فيه» لأني قرأت في‎ 
التوراة آل من تفیل توبته يقينا إذا وضع يَدَّهٌ على التراب يَصيرٌ ذهباء فأنا قد‎ 
جرت توبكڭ» ووضعت هذا الترابَ تحت هذا الفراش» وصار الام كما‎ 
رآيت» فعلمث أن تويك مقبولة حقًاء وآن دين الإسلام ح"'» فلذا أسلمت.‎ 

Ra E 
السّلطانء قال : لأله على حذر من جهة الشرع؛ > ليقيم على الحدود"ء فليا‎ 
وصل إلى مجلس السّلطان» رآی السلطان في وجهه سيما الصالحينء فأعرّه‎ 
وأكرمهء وقال: لا نقدرٌ نحن على إقامة الحدٌ عليه. وبعثه إلى بيته موقرًا‎ 


() في (): و لالت مد آل لوس4 [آل عمران: .]١۹‏ 
(۲) في (آ): لأنه حدود من جهة الشرع» لبقيم علي الحدود. 


۱۹1۸ الفضيل بن عياض‎ )٠١( 
IT E فلا وصلَ إلى باب البيت» ودق الباب» سمعوا صوته» فالوا‎  ءاًمرکم‎ 
ن عسی آن وصلَ به جراحة أو حصل به وجع. . قال الفضيل: نعمء إني‎ 
جرحت جراحة. قالوا: على أي عضو؟ قال: على القلب. ثم دخل البيت؛‎ 
وقال لامرأته : إني أقصد الححٌ› > فان أرذت مُصاحبتي وموافقتي فذاك» وإلا‎ 
فأس”ٌحك . قالت امرأته : حاشا أن أفارقك» وأكون حيث تكون. . فقصد هو مع‎ 
امرأته الحجً» وسافر هو مع امرآته إلى مء وال تعالى قد سهَلّ عليهما‎ 
الطريق» فدحلا مكة شرفها اللهء وآقاما بها» وصاحب هناك جماعة من‎ 
أولياء الله تعالى» وصاحب أبا حنيفة رضي الله عنه» ولت له رواية عالية‎ 


ورياضة تامَة» وانفتح عليه باب الكلام في مكة شرفها اله » وكان يجتمع عليه 
أهل مكة» وكان يعظهم . 

نقل أنه قال هارون الرشيد ليلة للفضل البرمكي: أريد أن تذهبَ بي الليلة 
إلى شخمي بُريني نفسي» فإني تدج رمن السلطنة . فذهب به الفضل إلى 
سفيال بن عيينة › وق الباب قال سفيان: من أنتہ؟ قال: هارون امير 
المؤمنين. قال سفيان: لم تب السلطان سمه اله؟ وما خبرتموني لأجيء 
إليه. قال هارون للفضل : لیس هذا مَنْ ريده . فأحبروا سفيان بالواقعة» قال : 
هذا الذي قصده أمير ير المؤمنين ليس إلا الفضيل. فذهبوا إليهء ف س 
بابه أحسّوا'“ أنه يقرأ شينًا من القرآن» فاستمع هارون» فإذا هو يقر أ: « آم 
حب الذي آجار جوا اقات أن مه الین اموا ولوا السب [الجاند: ]۲١‏ 
قال هارون: لو لم يكن لنا حظ من صحبة هذا الشخص غير استماع هذه الآية 
لكفانا. ثم دق الباب» قال الفضيل: من على الباب؟ قالوا: هو أمير المؤمنين 
هارون. قال الفضيل : وما شاأنه معي؟ فاني رجل فقيرٌ هارب . وما فتح الباب» 
قال الحاجب: طاعة أولي الأمر واجبة. قال: لا تشوّشوني . قال الحاجب: 
لا بذ من الدخول إليك. قال الفضيل: أمّا بالإذن فلاء وأمّا بالحكم والوقت» 


(۱) في (آ): إلى بابه سمعوا. 


1۹ الفضيل بن عياض‎ )٠١( 
ES ا ففتح الباب؛ وعبرَ إليه هارون»‎ 

وجهة» فذهب إليه ازو في الظلمة؛ فوقعټ لھ ل ي الفضيل؛ 
الفضيل: ما ألينَ هذا الكف! لو نجا من النار. قال هذا الكلامء وقامٌ واشتغل 
بالصلاةء فتغيَرَّ هارون» وغلبَ عليه البكاء» ثم لما ا > قیل له: 
تكلم مع آمير المؤمنين. قال: جدّك كان عم النبيّ ماد E‏ 
السلام أن يجعلةُ أميرًا» قال رسول الله كلا : E‏ 

من طاعة الناس لك آلف سنة؛ إن الإمارة يوم م القيامة ندامةًه"“. قال E‏ 
زدنا. قال : لتا ولي عمر بن عبد العزيز رحمه انه الخلافةً دعا عنده سالم بن 
عبد الله » ورجاء بن حيوة» ومحمد بن كعب» وقال : اني ابتلیت بهذه البليةء 
فکیف یکول تدبيري؟ فان هذه بليةٌ عظيمة» وإن عدّها الاس نعمة. فقالوا له: 
إن أردت النجاة يوم م القيامة من عذاب الله تعالى اقم كلاً من شيوخ أهل الإسلام 
مقا أبيك» والشبابَ منهم مقام إنخواتكف ر والأطفال منهم مقام أولادك ؛ فان 
بيضة الإسلام كلها كيت واحدة وهي.الك› عيالك فزر أباك» 
وأكرم أخاك» وأحسن إلى أولادك ثم قال الفضبيل: ! ني أخاف أن يحترق هذا 
الوجه الصبي بالنار» فخف من الله تعالىء 5 e‏ وانتبه؛ فإ الله 
نعالى بُقيمك بوم القيامة مع كل واحلٍ واحلٍ ممن هو تحت حكمك دفعة دفعة؛ 
ويساك عنهمء وتنتصف للمظلوم من الظالم , > حتی أنه لو باتتِ امرأة عجورٌ ز في 
بیتها نوبةٌ جائعةء تتعّق بيلك بوم القيامة» وتخاصمْك . . فلا سمح هارو من 


الفضيل هذا بک إلى أن عشي عليه» قال الحاجب: e‏ فاتك 
أعلکت ام المؤمتين: قال الفضيل : اسكت يا هامان؛ فإك أنت أهلكتَة» 


في (آ) : آما بالإذن فلاء وإن كان بالحكم والقوة» فالحكم لكم . 
) لم أجد الحديث في المصادر التي بين يدي وقد روى أحمد في المسند ۰٤٤۸/۲‏ والبخاري 
ی صحيحه )۷۱٤۸(‏ في الأحكام باب ما يكره من الحرص على الإمارة» والنسائي 
11/۷ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مَل قال : : «إنكم ستحرصون على الإمارةء 
وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة" . 


® الفضيل بن عياض‎ )٠( 
وتقول لي إنك أهلكته. فازداد هارون بکاءٌّء وقال لحاجبه وهو القَضل : قال‎ 
لك يا هامان؛ لآنه جعلني فرعون. قال له : : با شيخ › هل عليك دین؟ قال:‎ 
نعم» على دير واحد وهو طاعةً الله تعالىء فإن وفقني الله تعالى لأدائها‎ 
فطوبی لي» وإلاً فيا حجلتا. قال هارون: : إني أسألك عن ديون الناس ا‎ 
الشكز لله تعالى على أن نعمّه كثيرةٌ عليّء وإ لا آشکو منه» إذ لا شکوی لي‎ 
ن افوضنع غنده هارون َة فيها آلف ذينارء وقال: هذا من الحلال» قد‎ 
وصلَ إليّ من ميراث أي . قال الفضيل يا أميرً المؤمنين» ما نفعتك نصائحيء‎ 
فإ قصدت الظلم عليّ؛ ل ار ي‎ 
قال: كيف ذلك؟ قال الفضيل : آنا أمرتَكٌ بأن ترد كل مال إلى مالكهء وأنت‎ 

تصرفه إلى غيره . وقام من عنده» ولم يقبل الصرًّةء وال أعلم. 


قل آنه کان له ابن صغيرء هو اې ټم سنین» فأخذه مره في حجره وقبّله» 
کما هو دأبٌ الاباءء قال له ارا تچشي؟ قال : نعم. قال: وهل تحث الله 
تعالی؟ قال؛ نعم. قال: يا أبت: کلك؟ قال : لي قلبٌ واحد. قال ابنه : 
كيف تحب بقلب واحد شخصین 2 رانا الكلام إنما كان من الحو 
ولكن جرى على لسانٍ الابنء وكان في الحقيقة غيرة من الله تعالى - فضرت 
بيده على رأسه» وتاب عن ذلك» وقطع قلبَة عن محبّة الولد وغيره مما سوى الله 
تعالي» وسلم قلبه لله تعالى . 


نقل أنه كان واققا بعرفات» فنظرَ إلى لى ذلك الجمع الكثير - وهو في غاية 
GT‏ ماو م واقفوں بین 
يديه » فتعجّب وقال: سبحان الله » لو أن ما ل هذه الجماعة وقفوا قدّام شخصٍ»› 
رسالوا م مقدا درهي و اقل ماايتول لك الشخص. ؛ هل يهم ویمنعهم 
عن ذلك؟ قالوا: : لاء بل يعطيهم ولا يمنعهم . قال: : فلا شك في أن الرحمة 
على هؤلاء أسهل عند الله تعالى» عند الله من إعطائهم در 


)١‏ في (آ): وأيسر عليه من إعطاء درهم. 


۱۲۱ الفضيل بن عياض‎ )١( 
بالنسبة إلى ذلك الشخص» وأنه أكرم الأكرمين› وأرحم الأرحمين» فالرجاءٌ أن‎ 
يرحمهم جميعًا.‎ 

قیل له وهو في عرفات : کیف تری هولاء الناس؟ قال: مرحومون» لو لم 
أكنْ أنا بينهم . 

قيل: لاي شيءٍ نحن لا نرى الخائفين؟ قال: لو أنتم من الخائفين لرأيتم 
الخائفين ؛ فإن الخائفين لا يختفون على الخائفين . 

أقول: وکما قیل : 

وشبة الشيءِ مُنجذب إليه 

والله أعلم . 

وسئل : متى يصل الرجل إلى غاية محبًة الله تعالى؟ قال: إذا كان المنع 
واللإعطاء متساويَيْن عنده. 

قيل: ما تقول في شخص يريد أن يقو لبيك » ولا يستجري مخافة أن يقال 
له لا لبيك؟ قال: إن من يحقرانفسية في ذلك المقام إلى هذا الحد أرجو أن 
لا يكون أقربَ منه أحد» أو أعلى منه في ذلك آلمقام شخص. 

قيل : أصل اين ماذا؟ قال: العقل . قيل: أصل العقل ماذا؟ قال: الحلم. 
قيل : أصل الحلم ماذا؟ قال : الصبر " 

قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: مَنْ طلبَ الرياسة استحقر في أعين 
الناس» قال: فلت للفضيل: أوصني. فال: كن ذنبّاء ولا تكن رأسّاء وهذا 

أقول: وأنشد في هذا المعنى ما قيل”" : 


(1) شطر بيت لغير ما شاعر» من آقدمهم المتنبي› نقد جعله صدر بيت» عجزه: وأشبهنا بدنيانا 
الطغام . الدبوان: ۱۹۲/٤‏ . 

(۲) هذا الخبر ليس في (ب). 

(۳) الببتان لمنصور بن إسماعیل التميمي المصري الضریر» معجم الأدباء ۲۷۲۲/۱ . 


۱۲۲ الفضيل بن عياض‎ )٠١( 


ا 


الكلب أملى ملزلا وهو اللّهاية في الخساسه 
من تصذىللرباسة قل آأيبامالرباسه 


والله أعلم . 

قال : بشر الحافي رحمه الله : سألث الفضيل رضي الله عنه : الزهد أفضل آم 
الرضا؟ قال : الرضا. 

وقال أيضًا: ذهبث إلى الفضيل» وبث عنده» وكنا من المساء إلى الصباح 
مُشتغلين بالآيات والأخبار والآثار» فحين أصبحَء وأردث الرواح» قلت : 
نعمت الليلة البارحة» كانت ليلةٌ مباركة . قال: ولم؟ قلث: لأتا اشتغلنا بصحبة 
طيّبةء ومذاكرة للآيات والأخبار والأثار. قال الفضيل: بئست الليلةٌ هذه 
وساءت. قلت: لأ شيء؟ قال: لأنّك كنت تجتهدٌ في أن تقول كلامًا حسنا 
ليعجبني» وأنا أيضا كنت مُجتهدافيًأذرأقول في جوابك كلامًا يُعجِبْكٌ» وتر كنا 
ذكر الله تعالى» فالأصل إنما الارلةموالكلرع لا الصحبة. 

قيل: روى الفضيل أت عبد الله بن آلمبارك جاءً إليه فصاح» وقال: ارجع من 
ذلك الموضع ؛ فإنك تجيء لكيل على وأكيل عليك من الكلام. 

ونقل أن شخصًا من الأكابر قصده» وجاء إليه قال: لأيّ شيء جئت إلىّ؟ 
قال : استئناسًا بك واستراحة في صحبتك . قال : ارجع من مكانك؛ فإني أتمنى 
أن أصيرَ مريضا ليكون لي رخصة في ترك الجماعة» ولا أخالط أحدًاء ولا أرى 

قال : إن استطعتّم فاسکنوا موضعًا لا ترون أحدًا ولا يراكم أحد؛ فإنه شغلل 
عظيم. 

قال: أقبل مته عظيمةٌ ممن يمو بي ولا يسلمٌ علىّء وإذا مرضتٌ فلا 
يعودني . 

أقول : والسؤ في ذلك ما قال هو : إذا أمسي أفرح» إذ يكون لي مع الله تعالى 
خلوةٌ بلا تفرقةء وٳذا صب بحصل لي حزن ؛ كراهة أن أرى الناسنَ وأخالطهمء 


۲۳ الفضيل بن عياض‎ )٠١( 
ويجيثوا إلي ويُشوّشون علي حالي . [والله أعلم].‎ 
قال : من استوحش الخلوة» وأستأنسَ بالخلق؛ فهو بعيد من السلامة.‎ 
E وقال: خافن اه تال يخر لاه ما ل م قال‎ 
AE A 


وقال: إذا أحت اف عبدًا ابتلاه بمصائبَ» وسلط عليه أحزاتا» وإذا أبغض 
أحدًا وسّع عليه الدنيا. 

وقال: إن بکی ذو حزن بين الأمة» يُمكنْ أن يرحم جميع الأمة بسببه. 

وقال: لکل شيءٍ زکاةء وزكاة العقل الحزن الطويل . 

وقال: كما أن من العجب أن يَدخلَ أحدٌ في الجنة ويبكي» كذلك أعجبُ 
منه أن يكو أحدٌ في الدنيا ويضحك» ولا يدري عاقبة أمره. 

قال ب هن ضاامات الشقالا مود العين» وقساوة القلب» وقلة 
الحياء» والرغبة في الدنيا» وطول الام 

وقال: إذا استولى الخو فان .قلي لا يجري على اللسان ما يضره» وتحترق 
من ذلك الخوفي مناز الشهوةء وحب الدنياء ويزيل من القلب رغبة الدنيا. 

وقال: من خاف من الله خافةُ کل شيء» ومن خاف غير الله لم بخف منه 
شيءَ» وهو بخاف کل شي 

وقال: حوف العبد من الله على مقدار علمه بالاخرة. 

وقال: إن أعطيتموني الدنيا كلها على وجه يكون عليّ حلالاء ثم 
حاسېتموني علیها لکان لي منها عار» کما یکون لأاحدکم من جيفة 

وقال: جُمحّ الشو كله في بيت مقفل› E‏ وكذلك 
الخيرٌ كله جُمع في بيت مقفول» وجُعل مفتاحةٌ بغضَ الدنيا. 


)۳١۸( سب هذا القول إلى النبيّ اة . قال اللإمام النووي : لیس بثابت . انظر كتاب المصنوع‎ )١( 
من کتابنا هذا.‎ ۲۳٣ ۰۲۱۷ ۰۱۷۳ لعلی بن سلطان القاري . صفحة‎ 


() الفضيل بن عياض ۲٤‏ 
وقال : الدخول في الدنيا سهل هي هين“ ولك الخروج منها آم شدي صعب 
وقال: الدنبا كأنها مارستان»› والخلق فيها كالمجانين» والمجنون لا بد له 

من غل وسلسلة 
وقال: : باشرء لو كانت الآخرة من خزفي باق» والدنيا من ذهب فان لکان 

الأولى بالعاقل أن يطلب الخزفَ الباقيء» ويَجتنبًّ من الذهب الفاني» فكيف 

والاأمر بالعکس!؟ 
وقال: ما أعطي أحدٌ من الدنيا شينًا إلا ونقصَ من آخرته مقداره أل 
قال: لأ لك عند الله ما كسبت» فاكسب قليلاً أو كذيًا 
وقال: لا ٿستأئن بلدة ة اطعا اللذيذء والثياب الناعمة؛ فإنهما 

لا يکوتان لك - آي في القبر . 
وقال: الناسٌ إذا انقطع بعضهج مر كمض [بسبب التكلّف]» قان ترکوا 

التكلّفَ» فالالفة بينهم سهل الحصسول. 
وسل : ما التواضع؟ الهو الخضوع له وقبول آمره» والامتشال به 
وقال : مَنْ عرف لنفسه هكة ٠‏ فلا نصيبَ له من التواضم . 
وقال : لا تطلبوا ثلاثة أشياء؛ فإتكم لا تجدونها: عالمًا کون عمل حيرا 

من علمه» وعاملاً یکون إخلاصة مساوتا لعمله» وأخا لا یکون مغتاتا - يعني 

هذه الثلالة ة قليل جداء لا تتعبوا في طلبها. 
وقال : : من أظهرَ بلسانه مع أخيه في الإسلام المحبةء > وأضمر في قلبه عداو 
لعنة اله تعالى» وجعل قابه أ أخرس. 
وقال: ترك العمل للخلق رياء» والعمل للخلق شرك والإخلاص أن 

يقيك الله تعالی منهما 


(۱) في (أ): لا تستأنسو! بلدَّة الطعام. 


10 الفضيل بن عياض‎ )٠١( 

وقال: لو أي حلفت على أني مُراء لكان أسهلَ عندي من أن أحلفَ على 
ني لست بمراءِ 

وقال: أصل الزهد هو الرّضا بجميع ما يفعل الله» وأؤلى الناس بالرّضا أهل 
المعرفة 

وقال : الفعوة العفو صن الإشوان: 

وقال: حقبقة التوكل أن تقطع آملَكَ من غير الله تعالى» ولا تخاف من 
غیره. 

وقال: المتوکلٌ من پکون واثقا بال لا من اتهم الله في أفعاله» واشتکی 
منه» بل يكونٌ باطنه موافقًا لظاهره في التّسليم والرضا. 

وقال: إذا قيل لك: تحب اله؟ فاسكيث» لأنك إن قلت لاء كفرت» وإن 
قلت نعم» كذبت؛ لأن أفعالك لبستاأفعال الْمجبين . 

وقال: أستحي من الله تعالى لكثرة دخزلي في المستراح لقضاء الحاجة» 
والحال أنه ما كان يدحل إلا في كل ثلاث ة يام رة 

وقال: کم من رجل بدحلٌ في المستراح» ويخرجٌ طاهرا. وکم من رجل 
يدحل الكعبةً طاهرًا ويخرج نجسًا! 

وقال : المخاصمة مع العاقل خير من أكل الحلواء مع الجاهل . 

وقال: من تسم في وجه فاستي من طيب النفس» فكأنما سعى في هدم 
الإسلام. 

وقال : من لعنٌ دابة» تقول الدابة : آمين» وعلى من عصى ربّه مني ومنك 

وقال: EU‏ بان لي دعاءً واحدًا مُستجابًا لصرفتة في حق السلطان 
لا في حم نفسي؛ لان في صلاح الساطان صلاح عالّم» وليس في صلاحي 
سوی صلاح نفسي. 

وقال: حصاتان فيهما فسادٌ القلب: كثرة الأكل» وكثرة الثوم. 


۱۲١ الفضيل بن عياض‎ )٠١( 


وقال: e‏ ا رؤية شيءٍ 

فال: قال الله تعالى: يا بن آدم إن ذكرتني ذكرتك» وإن نسيتني نسيتك› 
وفي الساعة التي لا تذكرنى تكون عليك لا لك فانظر ماذا تفعل . 

وقال : آوحی الله تعالی إلى بعض ارلا شر الذي إن تابوا أقبل 
منهم توبتهم» وأنذر الصديقين فإني إن عاملتهم بالعدلِ عاقبتهم جميعًا . 

وقيل: جاء إليه رجل من إخوانهء» والتمس مله نصيحة» فقال: « ءأرَياث 
قرت ار اي الله الو جد أَلْقَمَار# [بوسف: ۲۹]. 

وقيل: كان له ابنٌء» واحتيسً بوله في بعض الأيام» فقال: إلهي» بمحسّي 
إاك اشفهء فلم يقم من مقامه إلا بعلهأن شفاه الله تعالى 

وكاب يقول: ٳلهي٠‏ جعلتني ڄائعا مع عيالي» وجعلتني عار یا مح أهلي 
وعيالي» وما أعطيتني ضوءا باللي وليس هذا إلا علامةً أوليائك. فمن أين 
حصل لي هذا المقام؟ وم نال الفضل كذ الدرجة؟ 

ونقل آنه ما تيشم ثلاڻين سنة إلا حين توفي ابن له“ فتہسّم» فقيل له : 
وما هذا التبشُمٌ يا شيخ؟ فال: لأن موت ابني من رضاء الله تعالى» وتبشمتُ 
موافقةً لرضاء الله تعالى 


وکال يقول في آخر أمره : اي لا أغبطُ الأنبياء؛ ؛ فان لهم لحدًا وقيامة؛ 
رود غل افر ويقولون: انفسي نفسى» " ولا أغبط الملائكة أيضًا 


)١(‏ في (أ): أوصى الث إلى بعض أنبيائه. 

() هو علي بن الفضيل كان زاهدا ورعًا تفبًا ثفة . انظر ترجمنه في طبقات الصوفية للمُناوي 
۱. 

(۳) قول الأنبياء عليهم السلام: «لفسي نفسي؟ جزء من حديث الحشر يوم القيامة الذي رواء 
البخاري ( ٠‏ في التوحید» باب کلام الرت عر وجل يوم القياعة مع الأنبياءء ومسلم 
(۹۳) في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 


1۷ الفضيل بن عياض‎ )٠١( 
س‎ 
في خوفهم › وإن کان خوفهم أكثرّ من خوف ابن آدم؛ إذ ليس لهم عشق؛ وهذا‎ 
أمر يوج في الإنسان› ولكن أغبط وآحسد من لم وجدء ولا يصير موجودا‎ 
وحكي أنه لما حضرته الوفاة وکانت له بتان وامرآة» أوصى المراة وقال‎ 
لها: أمسكي بعد وفاتي بيد بناتي واصعدي بهما جبل ابي قيس وادعي الله‎ 
تعالی› قال زوجي : ا یهت اشنا ا ما عشت‎ 
6 بتوفيقكڭ› : فلمّا توفيتني فأموره إليك . فامتثلت آمره» وفعلت‎ 
› وصعدت الجبل بالبنتین › وناجت ربها تعالی› وقالت ما أمرها أن تقول‎ 
وبکت» وتضرَعت»› فهي ا إذ جاء أميرٌ اليمن» ومعه ابنان له‎ 
واستخير عن أحوالهنٌء فما عرف الحال» قال زوجي بنتيك من اني كلا‎ 
رة الآف ديار ضداقا .ر فيت: وعقدوا النكاح» وأعطاهما الملك ما بليق‎ 
به من الملابس الغاخرة»› والفرش الخاليةء وذهب بهما إلى اليمن. من كان لله‎ 
. کان الله له‎ 
قال عبد الله بن المبارك: لعالتي إبصال رحمه الله ارتفع الحُزن من‎ 
. القلوت؛ لأن أحوالّة وأفعاله وأفرآلةكانت رسيا لوقوع الحزنٍ في القلوب‎ 
اللهم ارزقنا بفضللك من أحوالهم» وانفعنا بكرمك من أفوالهم» واستعملنا‎ 
. بلطفك بمثل أعمالهم يا کريم يا رحيم‎ 


# # F# 


—me e ae س س س‎ 


(۱)( خا ای کس جبل بمكة؛ سمي برجلي من مذحع حداڊء لأنه أول من ہنی فیه› وکال 
بُسمَّى الأمين» لأن الركن كان مستودعَا فيه . القاموس . 


(۱) إبراهيم بن أدهم ۱۸ 


(۱) ابراهیم بن دهم 


ذكر إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه : 

کان إبراهيم رحمه الله متعيتا في وقته» صديقًا في زمانه» حه وبرهانًا في 
دورانه» وله في أنواع معاملات الحقائق حط تام ونفع عامًء مقبولاً بين الأنام 
من الخواصن والعوام. 

ولقي جماعة من المشايخ » وصحب أبا حنيفة . 

وقال الجنيد رحمه الله : مفاتيح هذه العلوم إبراهيم . 

دخل على آبي حنيفة يوا #وانظَر/ إلبه الأصحابُ بنظر الحقارة فقال 
أبو حنيفة رحمه الله : هو سنا“ فقيل: وباي شيءِ بلغ هذا المقام؟ قال: لأ 
مشغول بخدمة ره وأنتم بخدمة آبداکک؟ 

وکان من قصته آنه كان ملكا في مدينة بلخ إحدى مدن خراسان» وكان 
طرف من العالم تحت حُكمه» وكان إذا ركب تمذم قَدَامَةٌ وبُؤتى خلفه أربعون 
دوسا من الذهب . 

قيل: كان نائمًا على سرير السلطنة» فاهترٌ السقف كأن شخصًا يدور عليهء 


التاریخ الکبیر ۲۷۳/١‏ طبقات الصرفية ٠۲۷‏ حلية الأولياء ۷/ ۳١۷‏ و۸/ ۳ء الرسالة 
القشيرية ٠٠١‏ مناقب الأبرار ١‏ صفة الصفوة ٠١١/٤‏ المختار من مناقب الأخيار 
۱ الانساب ۲۸٤/۲‏ مختصر اریخ دمشق /٤‏ ۱۷ء تهذيب الکمال ۲۷/۲ سير 
أعلام النبلاء ۷/ ۳۸۷ مرأة الجنان ۳١‏ الوافي بالوفیات /٩‏ ۳۱۸ فوات الوفيات 
۳/1 البداية والنهاية ٠٠١ /٠١‏ طبقات الأولياء ١‏ نفحات الأنس ٠٠٠‏ تهذيب التهذيب 
١‏ الطبقات الكبرى للشعراني 1۹/١‏ الكواكب الدربة ٠4١/١‏ شذرات الذهب 
,00/١‏ 


7 إبراهيم بن أدهم‎ )۱١( 
وفال : من أ نت؟ قال شخص من السقف' : ئي رجل قد ضاع لي‎ Ka 
جملء فأطلبةُ. قال إبراهيم : يا جاهل» كيف تطلبٌ البعيرّ على السقف؟ قال‎ 
الشخص: يا غافل» وآنت كيف تطلب الله تعالى على السريرء وفي الفراش‎ 
الحرير؟ فهابه ذلك" الكلام ووقع في قلبه حريق» وما نام باقي الليلةء فلما‎ 
اًصبح جلس على سریره متفكرًّا متحيًرا» واجتمع عله آرکان دولته» وجلس کل‎ 
في مكانه» واطمأنٌ المجلسٌ بهم» وقام الغلمان والمماليك صفوفًا بين يديه» إذ‎ 
: دخل عليه رجلٌ في غاية المهابة» حثى لم يقد أحدٌ من الحاضرين أن يقول له‎ 
من أنت؟ ومن أين تجيء؟ وعبر إلى إبراهيم » ووقف بين يديه عند سريره» فقال‎ 
له إبراهیم : ماذا ترید؟ قال: أريد أن آنزلَ في هذا الرباط . قال إبراهيم : أنت‎ 
: مجنون! ليس هذا رباطًا؛ بل هو بيتي . قال الرجل: هذا قبلّكٌ لمَنْ کان؟ قال‎ 
لأبي . قال: وقبله؟ قال: لجدّي. قال :.وقبله؟ قال: لفلان. وقال: وين هم؟‎ 
قال: ماتوا ومضوا. قال: أو ليس لاط كلك يجيء شخص ويذهب أخر؟‎ 
قال هذا الكلام وغاب عنهم - قل هذادكان الخضر عليه السلام - فازداد‎ 
إبراهيم رحمه الله حزتا على حزي) عسل رضم كلم ركب وقصد إلى الصيد؛‎ 
وقال: قد وصل إِليّ اليوم شيء؛ ولا أدري کبف یکون ماله؟ فرکب ودخل‎ 
الصحراءًء وكان يترذد هائمًا تائهًاء لا يدري أين يروح» وماذا يفعل» ووقع من‎ 
العسكر في ناحية مُنفردا حتى سمع صوتا يقول له شخصٌ: انتبه. فتغافل عنه»‎ 
فسمع ثانيًا» فتغافل عنه» ثم سمع ثالثا» فعبر من ذلك» فسمع رابعًا: انتبه قبل‎ 
آن تنه . فتحيّرَ إبراهيم رحمه الله » وازداد تة إلى أن ظهرَ قدّامه غزالٌء أراد‎ 
ER a أن يقصده‎ 
أن تصيدني» ٿم سمع من قربُوسي السرج: يا إبراهیم؛ ما لهذا حلقت»‎ 
ولا بهذا ا فاعرضنَ عن الغزالء وازداد قَلقَةٌ وشوفه» ولمَّا أراد أن يتم‎ 


(1) في (أ): شخص في السطح . 
(۲) في (ب): فهابه ذکر الکلام. 
(T)‏ ال : حنو السرج» آي فسمة المقوس المرتفع من قَدَام المقعد» ومن مؤخره. 


(۱۱) إبراهیم بن أدهم 1۸ 
أمرّه سمح مثل ذلك الصوت في جيبه» وانفتح على قلبه باب أسرار المّلك 
والملكوت'» وتاب إلى اله تعالى توبةٌ نصوحًا» ونزل عن الفرس» وتوجة 
إلى جانب» وذهب حتی وصل إلى راعي آغنام له» وکان عليه باد وعلی رآسه 
قلسوة من الصوف» فإذا هو من مماليكه و فأعطاء ما کان عليه من 
الثياب الفاخرة» والتاج المُعرّق» ووهبً له جميع تلك الأغنام» وأخحد منه اللّباد 
وقلنسوة الصوف» فتعجّبَ من حاله جميع مَنْ في عالم الملكوت؛ إذ هو خلم 
عنه الثيابَ النجسة المُزخرفة الدنيوية» ووضع على رأسه تاج الفقر» ولبسَّ 
حلته . 

وكان يدور في الجبال والصحاری منولًّهًا م متحيرًا» ويبکي على جرائمه 
وذنوبه وينوح» حتى وصل إلى مديئة تسمّى مرو الوذ وکان هناك جسڙ 
على نهر» فلما وصل إبراهيم إلى الجسر؛ وراد آن يعبرَ» رى رجلا قد وقع من 
الجسرء فقال إبراهيم : اللهم اجفظة. فاللهرتعالى حفظه وأوقفةٌ في الهواء» حتى 
ذهب إليه جماعة TT‏ رتعجبوا من حال إبراهيم . 

ثم رحل إلى نيسابور »ر وظلي وضعل تاليا ليشتغل بعبادة الله تعالى» 
فأرشةة اله تعالى إلى مغارة هناك مشهورةء» فسكنّ فبها تسع سنين» والله تعالی 
يعلم بأحواله وطاعاته وعباداته في تلك المغارة ليلا ليلا ونهارًا. 

وكان يصعدٌ الجبل يوم الخميس» ويجمع حملاً من الحطب» وينزل به غداة 
يوم الجمعة ويبيعه» ويشتري بشمنه ما يسڈ جوعَةٌ من القوت» ويفرق نصفَ 
ذلك على الفقراء والمساكين» ويذهبٌ بالنصف الآخر إلى المغارة» وكان 
يصوم ويفطر على ذلك الطعام» ويقنع به إلى الجمعة الأخرى . 

نقل أنه كان في تلك المغارة ليلةً من ليال الشتاء» وكانت في غاية البرودة 
وقد حصل له احتياج إلى الغسل» فاغتسل بالماء البارد من الساقية بعد أن كس 


1( في (ب) : أسرار الملك والسلطنة. 
(( مرو الرٌوذ: مدينة قريبة من مرو بينهما خحمسة أيام» وهي على نهر عظبم» ااي 
بذلك . فالروذ بالفارسية النهر . انظر معجم البلدان. 


(۱۱) إبراهيم بن آدهم ۱۳۹ 
الجمد ودخل فيهء وبرد برودة عظيمة إلى وقت السحرء وكاد أن يهلك» وكان 
يشتهي دفًا أو نارًا"“ فهو في ذلك الحال إذ رأى فروة على جسده» وذهبّت 
ته الروك ونت ينه إلى طلوع الشم» فلا أضاء الال تظر اذا الفررة 
التي لبسّها نينا عظيمًا مهيبّاء وكلّ من عينيه كأنّها قصعة مملوءة من الدم» فهابه 
وقال: إلهي» أرسلت إلى هذا في صورة اللطف» وأراه الساعةً في صورة القهر 
ولا آطيقه» فذهبَ التنينٌ في الحال بعد أن تمرًغ لديه في التراب وغاب. 

ونقل أنه حين اطْلع عليه الناس» في من المغارةء وقصد مكة شرفها الله 
تعالى وعظمهاء وبعد زمانِ كثير دحل الشيخ أبو سعيد المَبْهَني" رحمه الله في 
تلك المغارة» وقال: سبحان اللهء لو كانت هذه المغارة مملوءة من المسك 
N GE BEL‏ › فکانها امتلات رسا وراحةً. 

وقصد إبراهيم البادية من خوفٍ الشهرة ووصل إليه شخص من أکابر 
الين» وعلمه اسم الله الأعظم وهی گان/يذ كر الله تعالى» ويدعوه بذلك 
الاسم فلقي الخضرَ عليه السلام > فقالذلة يا إبراهيم » كان أخي إلياس الذي 
عمك الاسم الأعظم . ثم جرئ ينه وب الخفر ا ماحادثاتٌ ومكالمات كثيرة. 

وکان شيخ الخضرَ؛ فإنه أرشدَةٌ أولَ الأمر كما مر بإذن الله تعالى . 

وقال: حين كنت متوجُها إلى بيت الله تعالى الحرام» وصلت إلى ذات 
العرق"» وجدث هناك سبعين إنسانا عليهم المرقعات» ماتوا كلهم والدمُ 
يجري من أفواههم وآذانهم» فدرت حولهم» فٳذا في واحكِ منهم رمق من 
الحياةء قلت له: ماهذه الحالة يا فتى؟ قال: يابن آدم» عليك بالماء 
والمحراب لا تبعذ منه غاية البعد لثلا تهجرء ولا تقرب آيضًا غاية القرب لتلا 
تتعب» لا ينبغي لأحدِ أن يجترىٌ وينهجُّم على بساط السلاطين» افزع ممن 


(۱) في (ب): بشتهي دفءَا نارَا. 

(۲) في الأصل : أبو سعيد المهنوي . وانظر ترجمته صفحة ۷٤۹‏ . 

(۳) ذات عرق: مَهَلٌ أهل العراقء وهو الحدٌ الفاصل بين نجد وتهامة . وقيل: عرق جبل بطريق 
مكة» ومنه ذات عرق . معجم البلدان (عرق) . 


(۱۱) إبراهیم بن أدهم ۳۲ 
يقتل أولياءّه وأحبَاءَةَ الحْجَاحَ له مثل قتل كفار الروم في الغزوات» افزخ من ني 
يقتل بسيف الاستغناء جماعة المسلمين كما تشاهد. ٹم قال: كنا جماعة من 
الصوفية› قصدنا أن ندخل البادية على طريق التوكل» وعزمنا أن لا نكلم أحداء 
اکرو ر م و رک وک ا که ا 
ولا نلتفت إلى غيره» فقطعنا البادية » فلمّا وصانا"" إلى ميقاتِ الإحرام استقبلنا 
الحْضرٌ عليه السلام» ففرحنا به وقلنا: الحمد فه الذي جعل سفرنا مباركاء 
ووصل الطالبٌ إلى المطلوب» فإنه استقبلنا شخصن مل الخضر عليه السلام. 
فنودينا في آرواحنا: يا جماعة المُتكلين المُدّعين» آما كان شرطّكم وعهڈى © 
آن تنسوا غیري لا تلنفتوا الى سواي؛ فاشتغلتم الآن بغيري» حقًا عليّ أن أريقَ 
دماءكم بسيف الغيرة» وأهلككم في البادية» ثم أصالح معكم» فالفتيان الذين 
راع کی م الا نة ای پان اد > فإن كنت أهلاً فادخل في 
هذا الطريق؛ وإلاً فأخرج نفسك همتهم : O‏ 

ثم سأل من هذا الشخص: كيف أنتدباف فيما بينهم؟ قال: فيل لي: إنك 

ما وصلت بعد إلى مراتبهم؛ زانکارنی ۶ بمتی شض > فإذا نضصجت ندخلّكَ في 
دائرتهم . قال هذا الكلام» وتوفي إلى رحمة الله تعالى 

A O SE E 
إلى أن وصل إلى قريب من مكة» وشيوځ حرم مكة شرفها الله تعالى علموا‎ 
بمقدمه» فاستقبلوه» وهو حرج من القافلة للا يعرفة الناس» فوصل إليه بعض‎ 
خذام الشيوخء وقال له: إبراهيم بن أدهم قريب؟ فان مشايخَ الحرم الشريف‎ 
خحرجوا استقالاً له. فقال إبراهيم : وما يطاہون من ذلك الزنديى؟ فصفعه‎ 
الخادمٌ. وقال: : بل نت زندیق» مَنْ يستقبله مشايحٌ الحرم كيف کون زنديقًا؟‎ 
فلمَا عبروا عنه» قال في نفسه: أردت استقبال المشايخ» فقيل لك: زنديق»‎ 
وصفعت» الحمد لله على أن رأينك بمرادي.‎ 


(1( قي (ب): ووصلنا. 
(۲( في (ب): شرطکم ووعدکم . 


(۱۱) [براهيم بن أدهم ۳۳ 


ثم دخل مكة شرّفها انل تعالی» وسکن بها» وکان يقرت من کسب پده» 
وكان كسبه من الحصد» وحفظ” ' البساتين وغيره. 


ونقل أنه لما حرج من بلخ قد بقي له اب رضيع» فكبرّ وسأل من أمّه أحوالً 
آبیه» وکان یطلبةُ ویشتاق إلیه» وأمه کانت تقصٌ عليه حکایته» وما جری عليه 
وقالت: الحاصل أنه ضاع أبوك مدَةَء ثم سمعنا آنه ساكنٌ بمكة شرفها الله تعالى . 
فابنه قصد زيارة الكعبةء ونادى في مدينة بلخ: إن من يري الحج فليتهيًا للرواح 
إليها. فجاء إليه أربع مئةء فأعطى الجميع الزادَ والراحلة وسائ ما بحتاجون إليه 
في الطريق؛ لعله يصل إلى أبيه بعد طول الانتظارء فدخلّ مكة» وجاء إلى باب 
المسجد» والتقى بجماعة لبسوا المرقعة» فسأل منهم: هل تعرفون إبراهيم بن 
ادهم؟ قالوا: : نعم وله علينا حى النعمة؛ ولكن قد ذهب لطلب الطعام. فخرج 
ابنة إلى البطحاء"“ في طلبهء فرآه جافيال قر حمل حطبًاء غلبة البكاءٌ ولكن 
اختفى عنه» وأمسك نفسّه وتبعةٌ ٠‏ فدخل السؤق» ويقول: من يشتري الطْيّبَ 
بالطيّب؟ - آي الحلال بالحلال > فاشتري منه رجلٌ خبّاز بخبيزات» وذهب بها إلى 
أصحابه» وخاف إن يُظهرَ نفسه عليه أن يف منهء فذهب إلى أمّه ليديّر معها أنه 
کیف يلتقي به فأمرته آم بالصبرٍ إلى تمام الح ا 
أصحايه» وقال لهم: لا تنظروا إلى وجوه الصبيان والنساء فى الطواف. فلما 
شرعوا في الطواف» إذ رأي ارا ع ميم ال و اة »> فنظرَ إليه» 
فتعجُبَ ا وبعد الفراغ من الطواف» قالواله: رحمك الله» نهيئنا عن 
النظر إلى الصبيان والنساءء وأنت نظرت إلى صبيّ حسن الوجه مليح! قال: 
علمتم ذلك؟ قالوا: تعم. قال: الا حرجت من بلځ کان لي ابي رضيم» ظلي 


. في (): من الحطب وحفظ‎ )١( 
وليس الصغا من‎ E : بطحاء مكة‎ )۲( 


البطحاء. معجم ما استحجم ۲١۷/١‏ . 
)( فيي (ب) : وأمسك ريقه وبلعه. 


(4) في (ب): لما حضرت من بلخ . 


(1) إبراهيم بن أدهم ۳٤‏ 
أن الصبيً الذي نظرث إليه هو ابني . ففي اليوم الثاني ذهب شخصُ من أصحابه 
طالبًا لقافلة بلخ»› فصادف خيمة من الديباج» وفيها كرسئٌ» وذلك الصبي 
جالسنٌ عليه» وحول الخيمة جماعةً من مماليكه وغلمانه» وهو مشغول بتلاوة 
القرآن ويكي» فاستأذنَ الدخول عليه» فدخل وسلْمٌ عليه» وقال: من أين أنتم؟ 
و فال له: من أبوك؟ فبكى وطبق المصحف»› 
وقال: ما رآيث أبي إلا الأمس»ء ولا أعلمٌ أله أبي أم لاء وأخاف أن يمر منا؛ 
فإنه e‏ قال: وما اسمه؟ قال : إبراهيم بن أدهم بن منصور. 
فذهب به الرجل إلى إبراهيم رحمه الله» وتبعته أَمه» وكان إبراهيم جالسًا مع 
أصحابه عند الركن اليمانيء فرأته امرأتة» وفني صبرهاء وصاحت وقالت: 
يا ولدي» هذا هو أبوك الذي فرٌ من آهله وولدِه وعیاله وسلطنته وماله یکت 
وبکی الصبئٌ والناس حتى ظهر فیهم د ضجيٌ» وغشي على ابنهء ثم لما أفاق» 
سلم على أيه فردً الجوابًء ا حجري وقال : على أي دین؟ قال : 
على دين الإسلام . قال : الحمل تلقال اهل قرأت القرآن؟ قال: نعم . قال: 
الحمد لله. قال: هل تعلّمَية شيامن ,العلميوآداب الإسلام'؟ قال: نعم. 
قال : الحمد لله . قاراد إبراهيم أن يفارقهم ويذهبَ من عندهم؛ 
بذيل أبيه» وما كان يتركةء فنظر إبراهيةٌ إلى السماءء وقال: إلهي» أغثني. 
ففي الساعة توفي ابنه» وهو في ججره» فقيل له: E: aE‏ 
أخذتة في حڄري» وتحرًکٽ محبة في قلبي؛ نودي في سرې: : يا إبراهيم › 
دعي محبتناء وتحبٌ معنا غيرّناء وتوصي آصحابَكٌ آن لا يَنظروا إلى الصبيان 
اا ونت تعلقتَ بصي وامرأة! فدعوث الله تعالى وقلت: يا رب العزة 
ا محبنّةٌ عن محبنك فأمتني أو أمته» فاستّجيبَ ذعائي في 

حقه. فإنِ اعترضَ على ذلك شخصلٌ فنقول: ليس هذا بأاعجبَ وأغرب من 
ذبح إبراهيم النبيّ عليه السلام وده البارً الكريم. 


أقول: وقد ور في بعض الأخبار أنٌ إبراهيم بن أدهم حيثُ شاهدَ هذا الحال 
أنشد هذين البيئين : 

مجرت الناسَ طْرًا في هَواکا وا الل کے اراک 

فإِنْ قطعتني في الحُبً إربًا لاخ افوا إلى سراكا 

وال أعلم . 

ونقل أنه قال : كنت أطلبٌ الفرصة في كثير من المواضع في الليالي حتى 
أجد الحرم خالياء وأسأل الله تعالى حاجةء حتى وافيتُ ليلة ماطرة مظلمةٌ 
فطفت بالبيت» ثم تعلقتٌ بالحلقة » وطلبت من الله تعالى العصمة من الذنوب» 
TE‏ تسل العصمة"'» والناسر كلهم يطلبونهاء فان بذلت لهم 
ذنوپی» نودت انيا : يا إبراهيم» اميأ في هذا المقام للخلق لا لنفسك› واذكر 
الخلق ولا تذكر نفسك» واتركها تيل كرما يرك في حضرتنا. 

وكان يقول في مناجاته : إلهي». الطبقاتٌ الثمانية للجنة قليلة عليك في جنب 
إكرامك إتاي» وفي جنب محبني إاك» وفي جنب أنسي بذكركء وفي جنب 
فراغي وقت تفكري فيك وفي عظمتك . 

وقيل: وكان عامَةٌ دعائه : اللهم» انقلني من ذل معصيتك إلى عر طاعتك . 

وكان يقول: إلهي» من عرفَكٌ فلم يعرفك» فكيف حال من لم يعرفك؟ 


ٹم سمعت نداءً: يا إبراهيم» 


نقل أنه قال : اجتهدت إحدى عشر هة سنه 
ًو ی Ey‏ 
کن عبدا فاسترح - يعني : ج َاسسَقِم کا أمرَتَ) [هود: 41۲] + 
وغل : ما أصابك حتى تركت السلطنة والمملكة؟ قال: كنت جالسًا على 


السرير» جئت بمراة في حذاء قلبي › ونظرث فيها رأيت أن القبرّ منزلي› ولیس 


17( في (ب) : تشاء العصمة , 
(۲) في (آ): اثنا عشر سمنة. 


إبراهيم بن أدعم ۱۳۹ 
فيه نيس لي» ورایت سفرًا طويلاًء وما كان لي زاد» ورأيث السلطنة عاجلة 
ولا حجُة لي» لا جرم برد فؤادي عليها . 

قیل: لم هربت من خراسان؟ قال: لأنه کثيرًا ما کان قال لې: کیف کنت 
البارحة؟ وكيف حالك؟ 

قیل له: لم لا تخطبٌ امراټ؟ قال: فلو طلع من يدي“ لطلَقٹ نفسي» 
فكيف أعلَنُ غيري علي ؟ 

قال : الفقَيرٌ إذا تزوج فقد جلسَ في السفينة » وإذا ولد له ول غرق. 

نقل أنه رأى فقيرًا ينن من الفغر» قال : لعل الفقرَ حصل لك بلا ثمن؟ قال : 
وآنت اشتريت الفقر؟ قال : نعم » بملك بلخ» وبعدٌ هو رخيص . 

EE RE‏ قال : لا أقبل شينًا من الفقراء. قال 
الشخصٌ: أنا غنئٌ. قال : تريد انيور لك اکر مڳا في يدك؟ قال: : نعم 
قال : : ارفع دراهمَك ؛ فإك ر ئي الففو' 


وقال: : أوحش المواضع عندي موضع تعرفونني فيه ؛ لأ الناس إذا عرفوني 
فيه لا بد أ ن اهرب . 

وقال: نحن طلبنا الفقر فرٌزقنا الغنى ٠‏ وقومٌ طلبوا الغنى فرزقوا الفقر . 

قي : : جاء إ إليه شخصن بألفي درهم» فما قبل ؛ وقال : ري ان جر اسي 
من جريدة أسماء الفقراء بهذا القدر من الدراهم؟! 

ونقل عنه إذا ورد عليه وارد من الله تعالى كان يقول: أين الملوكٌ حتى 
ينظروا إلى هذا الشأنء ليحصل لهم عار من ملكهم؟ 

قال : ليس بصادق من طلب الشّهرة. 

وقال: الإخحلاصٌ صدق النية مع الله تعالى . 


(۱) فلوطلع من يدي : أي لو استطعت 


(۱۱) [براهیم بن آدهم ۳Y‏ 
انغلاق الباب عليه؛ الأول: وقت قراءة القرآنء والثاني: وقت الذكرء 
والثالث: إذا كان في الصلاة. 

قال : علامة العارفٌ أن يكون غاثبًا عنه "٠ء‏ متفكرًا فى أكثر الأوقات»› وأكد 
کلامه المدح والشناء على اله تعالى› واک أعماله ااا واكم نظره في 
لطائف صنع الله تعالی وقدرته . 

وقال رأيت حَجَرًّا في طريت مكتوبًا عليه : اقلب واقراً. قال: قلبث وقرأت› 
فإذا كتابته : إذا لم تعمل بما تعلم"» فكيف تطلبٌ ما لا تعلم . 

وقال: آشېټ الأشياء على هذا الطريق مفارقة الكتاب» حيث أمروني شاك 


مطالعته . 
وقال: أرجح الأعمالٍ في ميزانك عدا أن هذا اليوم ثقيلٌ عليك - أي بسہب 
الطاعة . 


وقال: بنبغي أن يرتفح من فلپاالساللی/ژلاث" حجب حجب لینفشح عليه باب 
السعادة؛ الأول : لو أعطي الدنيا والأعرة على سيل اللك لما فرح به» لال إن 
فرح بمخلوق فهو حریص بعد الحربصن محروم. والثاني: لو کان له ملك 
لديا والآعرة أل من لا حزن بهء فان الزن على ما قات خط a‏ 

N SNN E 

نقل عنه أنه قال لشخص: يُعجبك أن تكون من الأولياء؟ قال: نعم. قال: 
لا ترغب في الدنيا والأخرة مقدار ذرّة» وتوجه إلى الله تعالى بالكلية» وأفرع 
خلت جا سرن اک جال وگل من الحلال» وليس لك صيامٌ بالنهار» ولا قيام 
ا 


(۱) أي غاثبًا عن نفسه. 

(۲) في (): مكتوبًا عليه : افابني انفعك . غقلبّة» إذا عليه : أنت بماتعلم ما تعمل . . 

(۳) كذافي (أ) و(ب) . 

() في المترجم المطبوع ٠١ '١(‏ وكل من الحلال؛ ولا حرج عليك ألا تفوم الليل أو تصوم النهار . 


(۱۱) إبراهیم بن أدهم ۳۸ 

وقال: لا يبلغ أحد نهاية صفاتِ الرجال بالصلاة والصيام والجهاد والح» 
ولكن يبلغ بأن يريق في حَلْقهِ الحلال. 

قيل له: هنا شاب صاحبُ وجد» وله حالة عظيمة» ورياضة كثيرة. قال : 
اذهبوا بي إليه لأستكشفَ عن أحواله. فذهب إليه» ووقف عنده ثلالة آيام» 
وراقب آحواله» فکانت آزیدَ مما سمعه وعلمَهُ» کان لا ينامٌ باللیل» ولا يستریح 
لحظةء فحصلل لإبراهيم غيرةء E‏ ولنا فتورٌ» ولکن 
قال : استکشف مرم اله هل للشيطانٍ فيه مدخل أ م لا آم كلها إ إخلاص؟ 
فتفحصَ من أساس هذا الشأن» وهو اللقمةًء ا ت قال : 
سبحان الله» هذا ليس من الشيطان. ثم قال له الشيخ: يا فتى» كنت ضيفّك 
ثلاثة أيامء أنت ت ایشا شزا ایشا ر أتى به إلى منزله» وأطعمه من طعامه 
الذي يطعم› »> فقت حالاته ا e‏ وال ار 
o,‏ فقال ار ہباشم E E‏ 
عله : : طعامك ما کان من وجه لحلال والثليطان كان يدل فيك› وينزل في 
جوفك مع الطعام» وکان برك مارکنت فيه مر ولمًا أكلت الحلالء واستنارً 
باطلك: رفاق نحل هرت فنك 

قيل إنه قال لسفيان: إنك مُحتاج إلى قليل من اليقين» وإن كان لك علمٌ 
کثیر. 

وأیضا قال له : من عرف ما پطلبه هان عليه ما یجده . 

نقل أنه قال له شقيق البلخي : يا شيخ» لم تفر عن الخلق؟ قال: أحذ 
ديني» وأفرٌ من مدي الي مدينة» ومن ڄبلي ٳلى جبل» من رآني يظنُ آي مجنو 
أو صاحبُ وسواس»› ولا أفعل ذلك إلا رجاءَ أن يسلمٌ إيماني من الشيطان› 
وأعبرَ مع الإيمان عن باب الموت. 


(1) في (أ): أنت شرفتنا. 
(۲) في (أ): وکان یرید ما کنت فيه . 


(۱۱) إبراهيم بن أدهم ۱۳۹ 
ونقل أنه كان يحصدٌ في رمضان الحشيشل بالأجرة» ويصرفها على الفقراءء 
ويقومٌ الليلّ كله بالصلاةء ولا ينام» فقيل له: يا شيخ لم لا تنام؟ قال: لأني 
لا أحلو من البكاء» وكيف في عيني للنوم مجال؟ ! 
وحکی أله كلما كان يصلي يقول؛ حاف من أن ترد صلاتي إلى وجهي. 
تقل أنه لم يد يومًا ما يتقَوّتٌ به قال: إلهي» أصلّي شكرًا لك مئه ركعة. 
ففي اليوم الثاني أيضًا لم يجد شينًاء فصلى مثة ركعة شكرًا» وكذلك في اليوم 
الثالث إلى السابع» فضعف حينثل» وقال: إلهي» لا طافة للقوّة الجسمانية أكثر 
من هذاء فان ترزقني شيا فهذا وقته . فجاء إليه شابٌ» وقال: هل لك حاجة 
إلى طعام؟ قال : فذهب به إلى بيته› NE‏ ای ای ن 
وقال: يا شيخ › آنا مملوڭ لك» وما في يدي بالك ولك قال إبراهيم : 
أعتقتك لله تعالى» ووهبت منك ما في يلك وانتاذن نه وخرج من بینه 
وقال: إلهي» طلبت منك كسيرة نومك من طعام» أعطبتني الدنياء 
وعهدث لا أسال منك شيئًا بعد هذا) 


ونقل عن سهل أنه قال : سافر فع برام بن آذهم رحمه الله فاتڄجعت› 
فصرف على ما کان معه» ثم سألت منه یوما شیا اشتهاه قلبي› وکان له حمار 
كنت أركبه في الطريق»› باعه وصرف ثمنه علي » » فلمّا طبت قلت : : يا شيخ › أين 
اعبار فال ر فلت واا كت امثي؟ وليس لي طاقةٌ المسير. قال: 
أحملكٌ على عنقي . فحملني ثلاث مراحل. 

نقل عن عطاء الشلمي أنه قال: ما إ بي لابراهيم شيءٌ يتقوّتٌ ٻه» فصبرَ 
أربعين يومًا » TT‏ 

ونقل أنه ححٌ مرَاتِ ماشيًاء ولم يستتي الماء من زمزم؛ قال؛ لأنٌ الدلو 
المُتدلي فيها اشتراه بعض خذام السلطان. 

نقل أنه کان يوجر نفسه؛ ويعملٌ إلى المساءء واخ أجرته ويصرفها في 
نفقة أصحابه» وكانوا لا يطعمون شينًا إلا بعد صلاة المغرب قال أصحابة في 


(۱۱) إبراهیم بن آدهم (f‏ 


بعض الأيام : وهو يتعوق» نحن نتعشی ولا نٿرك له شيئًا؛ حتى يجيءَ بعد 
اليوم بالعجلة ولا يتأخر . فتعشواء و فلمًا جاءَ صادف أصحابَةُ 
نیاماء توهُم أنهم ما طعموا شيئًاء وکان معه قليل من الطحين» فأشعل نارّاء 
وأراد أن يطب لهم شينًا يطعمونه ليكون لهم وة على الصوي فانتبهوا ورأوه 
مشغولا بإشعال النار» وعيناه دامعةء وهو ينفخ ويتعبٌ نفسَّه» قالوا: ماذا تعمل 
يا شيخ؟ قال: أطبخ لكم طعامًا تأكلونه. فقالوا: سبحان الله نحن ماذا فعلنا 

ا کان يشترط عليه أمورًا ثلاثة» الأول بخدمه 
هو لا الرفيق» ون يکون المؤذن هو» ون حصل له شيءٌ یكون بينهما. 

نقل آن شخصًا ذا عیال کان يذهب إلى بيته مساءُ ولم يحصل له شيء ينفق 
عليه وعلی أهله وعیاله» وکان مخمومًا محزوتاء فمرًّ في طريقه بإبراهیم 
رحمه اللهء فالتقاه فارغ الخاطر ي رخئ الالء فقال له ذلك الشخص: طوبى لك 
يا إبراهيم» إذ ليس لك هم ولا حزن . أفقال إبراهيم : ما عملت من الطاعات 
والعبادات والحح أعطيك وأعطني أت مالك من الحزن. 

ونقل آنه صاحبَةٌ شخصٌ مدّة» ثم عند الارتحال قال له: يا شيخ» أحبرني 
بما رأيت فيّ من العيب . فال له الشيخ: ما رأيث فيك شينًا من العيب؛ ا 
نظرت فيك بنظر الصداقة لا بنظر العداوةء فما وجدث فيك عيبًا؛ بل ما رأيثُ 

سأل منه المُعتصم: يا شيخ» هل تعرف صنعة؟ قال: نعم» تركت الدنيا 
لطالبهاء والعقبى لطالب العقبى» واخترت في الدّنيا ذكر الله تعالى» وفى 
الأخحرة لقاءه. 

سأل منه آخر عن صنعته» قال : الا تعرفٌ أن من يعمل لله تعالی لا بحا 

ر حر عن صنعته» فال : الا تعرف أن من يعمل بحتاج 
إلى صنعة . 


(۱) وهو يتعرق: وهو پتأخر. 


(۱) ٳبراهيم ہن آدهم 1٤١‏ 


تقل آنه قال له شخص: يا بخیل. قال: نعم تركت ملك بلخ» واخترت 
الفقر» وأنت تقول إني بخيل . 

نقل أن مُزيّنا كان يُزبنْ سباله» فعبر عليه هناك شخص من المريدين» قال له 
الشيخ: هل معك شيء؟ قال: نعم . ووضع عنده كيسًا من الذهب» فلمّا فرع 
المزين» أعطاه الشي كيس الذهب» فجاء إلى المُزيّن سائلٌ» وأراد المُرَيَنُ أن 
يُعطيه الكيسً بتمامه» قال إبراهيم للمزين: فيه ذهب! قال المزين: عست 
يا بخيل» الغنى غنى القلب لا غنى المال. فقال إبراهيم : ما استحييت قط مثل 
ذلك اليوم» وما رأيت نفسي بمرادي إلا في ذلك اليوم. 


قيل له: هل حصلّ لك سرو مذ دخحلت في الفقر» وسلكت هذا الطريق؟ 
قال: نعم مرات : 

مرة كنت في سفينة» وما کان هافن أجلرفيهاء وكان علي ثيابٌ خلقة» 
وطال شعر رأسي» وكان ركاب السفينةتينظر ون إلى بالاستهزاء والتحقيرء وکان 
فيها هرال كان مسك كل لحظةبشعري»ويضحكون علي » فحصل لي هناك 
فرح وسرور» ووجدت نفسي حيئذ على مرادي» وفرحټ بحقارتهاء ثم 
اضطربث أمواج البحر» وكان الهلاك وأراد الملآح أن يطرحَ شخصًا في البحر 
لمحف السفينة» فأمسكوني ليطرحوني في البحرء فسكنت الأمواج» واطمأئتِ 
السفينة» ففرحت أيضا حين أرادوا أن يطرحوني في البحر» فسكنت الاأمواج 
واطمأنت السفينة . 

ونوبة أخرى وصلت إلى مسجد لأبيتَ فيه» وقد جئتٌ هناك من السفرء 
وكنت تعبان» ولي ضعفٌ عظيم بحيث ما كنت أقدرٌ على الحركة» فلمّا صلينا 
العشاء» وأراد المؤذنٌ الواح إلى بيته» جاء إليّ وأمرني بالخروج» وما كان لي 
طاقةً للخروج لكثرة الضعف» فأمسك برجلي» وجرني إلى خارج المسجده 
وكان للمسجد درج فانكسرَ رأسي في ثلاثة مواضع بسبب الوقوع على 
الدرج› وجرى الدم» وريت نفسي على مرادي» ولکن كلما كنت أقع على 


(۱۱) إبراهیم بن آدهم 1۲ 
درجة من درج المسجد كان ينكشفٌ على سر إقليم» فتمنيث أن يكونَ الدرج 


أكثرَ مما كانت . 
ونوبة أخرى كنت في مكانٍء وكان هناك رجلٌ هرَالٌء کان يضحك علي » 
ويبول عل . 


ونوبةً أخرى كان لي فروة عتيقة مقطعة» وفيها قملٌ كثيرة يؤذونني» تذكرٹ 
ثيابي في الخزانة» وما كان لي من التنعَم واللذة» فسُررث بالحال التي كلت فيها 
من الفقر . 

قال : رأيت مُتوكَلاًء فقلت له : من أين تأكل؟ قال: ليس عندي هذا العلمء 
سل من الررّاقء ما لي شغلل بهذا الفضول. 

قيل: إنه اذ شرق اد ل ا ا ا تنجو چ قال: ای 
شيء تأکل؟ قال: ما تطعمني اطع قال : ما تلبس؟ قال : : ما تعطيني آلبس. 
قال : وماذا شغلك وعملك؟ فال ترسم وتامرٌ أعمل بتوفیق الله . قال: اليس 
لك اختیار؟ قال: آنا عبد ومارللعبد آختیار . فبکیٹ حتى غشي على وقلٹ 
لنفسي : تعلمي العبودية من هذا العبد. 

قيل: إنه ما كان يجلسنْ على هيئة التربيع قط فسُئلَ عن ذلك» قال : كنت 
مره جالسًا مربَعًا إذ سمحت صوتا: يا بن أدهم» المماليك كذا يجلسون بين يدي 
سيّدِهم؟! فتركت ذلك الجلوس»ء وعهدت أن لا أجلس على تلك الهيئة 
ما اعيش . 

نقل آنه قیل له : نت عبدّء فخرٌ علی وجهه» وتقلْبَ على جنبیه» ثم قام» 
وقرآ هذه الأية : : ۶ إن ڪل نف الوت والذرض إل ءا لرن عبدًا) [مریم: ]٩۳‏ 
فقيل له: E TAV EE‏ 
عبد الله » فيقول: وأين القيامٌ بحقوق العبودية؟ أو قلثٌ: عبد لغيرهء لكان 
كفرًا» والعياذ بالله منه . 


قيل له: كيف تمو بك الأحوال؟ قال : هيَأتٌ مركب الصبرء فإذا لقيني 


(۱۱) إبراهيم بن أدهم E۳‏ 
مكروةٌ أركبُ عليه وأستقبله» ومركب الإخلاص أركبُ عليه وأستقبل 
الطاعات . 

[وقال]: لا تدع أهلّك أرامل» وعيالك يتامى» ولا تنام في الليالي على 
التراب» لا تظننٌ أك تنزل في صف الرجال . 

نقل أنه قصد نوبة صحبة جماعة من الصوفية» فما تركوه ببنهم» وقالوا: 
نشم منك نتن السلطنة بعد. 

قیل: لم حجبتِ القلوبٌ عن الله تعالی؟ قال: : لأنها تحت ما أبغض اشء 
وتفرح م بالاشتغال باللهو واللعب في هذه الدار الفانيةء وترك الدار الباقية› 
والحياة الداثمة التي لا انقطاع لها ولا نقصان. 

E‏ . فقال : اذكر الله» واترك الخلق. 


وقال ږ شن اخر: أوصني . فقال : افتج المشدود» وش المفتوح. قال 
ذلك الشخص: لا أعلمٌ معنى هذا إلكلام db‏ افتح الكيسنَ المشدود» واشددٍ 
اللسانً المفتوح . 


قال : أحمد بن خضرويه ٣:‏ صكاد ف راهيم رجلا في الطواف» وقال له: 
لا تنالٌ درجات الصالحين إلا أن تعبرَ عن ست عقبات: أن تفتحَ عليك باب 
المحنةء وتغلقَ باب النعمة. وتغلق باب العرّ» وتفتح باب الذل. وتغلقّ باب 
النوم» وتفتح باب السهر . وتغلق باب الغنى» وتفتح باب الفقر. وتغلق باب 
الأمل"“ وتفتح باب الاستعداد للموت . وتغلق باب العلم» رتح باب الجيل: 

نقل أنه جاء إليه رجل وقال: يا شيخ»› إني ظلمث نفسي ظلمًا کليراء 
فعلّمني كلامًا أجعلةٌ أمامي. فقال له إبراهیم : : أعلَمّكَ خصالاً سنَّاء إن قبتها 
فما تعمل بعدها لا يضر : 

الأولى إذا عمدت إلى معصبةء فاخرج عن ملك اله تعالى. قال الرجل: 
كيف بتي هذا؛ فإ الدنيا من المشرق إلى المغرب» ومن الجنوب إلى 


() إبراهيم بن أدهم £٤‏ 
الشمالء ومن تحت الثرى إلى ما فوق العرش ملك الله تعالى» فأين حرج من 
مُلكه؟ وإلى آين أذهب؟ قال الشيخ : تسكن في مُلكه وتعصيه! 

الثانية : إذا هممت بمعصية فلا تطلب منه الرزق. قال الرجل: هذا كيف 
يتصور؟ فان مَنْ في العالم العلوي والمفلي يأك مِنْ رزقهء يتمم بإحسانه 
وإنعامه . قال: تأكلٌ ما يرزفك وتعصيه! 

الثالثة : إذا قصدت عصيانه» فاجتهد أن لا يراك اله» ولا ينظرً إلبك. قال 
الرجل: کيف؟ ولا يخفى عليه شيءَ في الأرض ولا في السماء» ويعلم 
همسات الضمائر» وسرائر الصدور» ويرى دبيبَ النملة السوادء على الصّخرة 
الستاء في الليلة الظلماء. قال الشيخ: تسكن في مُلكهء وتأكل من إنعامه 
إحسانه وتعصيه بحضرته! 

الرابعة: إذا جاء إليك ملك الموت ليقبضَ روحك» فاستمهلٌ منه طرفة 
العين للتوبة . قال الشخص : وهتی يقبل کني؟ قال : إذا لم تقدرٌ على أن تدفع 
ملك الموتِ عنك لحظة لتتوك» متي قبل أن يجيء إليك» ويي الحا 
عليك» واغتنم الفرصة في هذه الماعةوتت. 

الخامسة ؛ إذا نرلت وجاء إليك منك ونكير» فادفعهما عنك . قال : لا أقدرٌ 
على ذلك . قال: فتهياً للجواب اليوم. 

السادسة: إذا نادى مناد يوم القيامة : # ورين ف لَلَْةٍ وري فى المير 4 
[الشورى: ۷] والفرضٌ أك وقعت في فريق السعير» لا تمش معهم. قال: كيف 
أقدر على ذلك؟ وتاب في الحالء ودام عليها إلى أن توفي» رزقنا الله توبة 
نصوحا. 

نقل أنه قیل له: ما السببٌ في آنا ندعو الله تعالى» ولا يُستجابُ لنا؟ قال : 
إنكم تعرفونه» ولا تطيعونه ٠"‏ وتعلمون أله جاءٌ إليكم رسو فتعرفونه 
ولا تتبعونه. وتقرزون القرآنء ولا تعملون به» وتعلمون أل الجنة رة 


(1) في (): إنكم تعرفون أن الله حق» وکلامه صادق» ورسوله مین . 


(۱۱) إبراهيم بن آدهم 0 
للمُطيعين» ولا تطلبونها. وتعلمون أن النار مهِيَاةً للعصاة بأنواع العذاب 
والأغلال» ولا تجتنبون عنها. وتعلمون أن الشيطان لكم عدو ولا تخاصمون 
معه؛ بل تحبّونة وتطيعونه. وتعلمون أنكم تموتون» ولا تستعڈون للموت› 
وتدفنون الوالدَيْنِ والأولاد في التراب ولا تعتبرون؛ ولا رۇرك من عیویكم 
وتنظرون إلى عيوب غیرکم» من بکون حاله كذلك کیف تستجاب له دعوته؟ 

نقل أنه قيل له : إذا جاع شخصٌء› ولم یجد شیئًاء کف يصنع؟ قال : يصبرٌ 
يومًا يومين ثلائة أربعة خحمسة إلى عشرة'» بل إلى شهر. قيل: فلا يسأل عن 
آحد؟ قال: یصبرٌ حتی یموت» لتکون دنه على قاتله . 

قيل في مجاسه: غلا سعر اللحم في المدينة. قال ففخن لرخصة. قبل: 
کیف؟ قال: لا نطمع في أله . 

نقل أنه حضر فى ضيافةء وكان لل الضيافة يترفبون شخصًا» فقال 
بعضهم: هو رجلٌ ثقيل . ققال إبراهلم هذا العجب» الناسٌ يأكلون الحم 
بعد الخبزء وأنتم أكلشّمٌ اللحم قبل الخبر" 

اقول: لاهم اغتابوا ذلك الشىخص؛ قإن واحدًا منهم قال: هو ثقيل› 
وسكت الباقونء والساكث أحدُ المغتابين» وقد قال الله تعالى: أب 
ا ا ا [الحجرات: ]١١‏ والله أعلم . 

نقل أنه قصد الحمام» فمنعه الحمّاميٌ» لأن ثابَةُ كانت خلقةء وهو كان 
فقیرّا» ولم یکن معه شيءٌ» فحصل له عند ذلك حال» وقال: تمنعون صاحبَ 
اليد الخالية عن الدخول في بيت الجن»ء فكيف لا تمنعون الشخص بغير الطاعة 
عن بيت الرحمن . 

نقل عنه أنه قال: دخحلث البادية متوكلاً على قصدِ الكعبة» فمشيت ثلاثة 
ايام» وما وجدث شيئًاء ثم جاء الشيطان إليّ» ووسوسني» وقال: تركت 
السلطنة والنعمةً الكثبرةء ثم تقصد الحجٌ جائعًاء وما معك شيءء والناس مع 


)1( في (ب) : يو مین › ثلاثة أيام؛ آو أربعة› وخحمسة إلى عشرة. 


(۱۱) إبراهيم بن أدهم ٤٦‏ 
تحمل ومالٍ كثيرٍ لا يقدرون على قطع هذه البادية» فأنت كيف تقدر فاتبهت 
من فعله» ونادیث الله تعالى» وقلت: إلهي» أحلت علي العدؤ يشر ن حل 
حال وأنا لا أقدر على قطع هذه البادية إلا بمددك وتوفيقك. فسمعت 
زت يا إبراهيم» اطرح ما في اا لندفع عنك ما في الغيب . فأدحلث 
يدي في جيبي» فإذا فيه أربعة دوانيق من الفضة فد نسيتها فيه فأخرجشها 
ورميتهاء ونجاني الله تعالى من إبليس عليه اللعنةء وحصلث لي قوةً من 
اليب 

نقل عنه آنه قال : كنت جائعًا في آبام» وما وڄدت شيا س به جوعتيء 
فقصدت التقاط الستابل من الأرض بعد الحصادء فكلما كث أرفع سنبلة » كان 
الاس يأخذون مڻي ويضرٻونتي› إلى أربعين سنبلةء ولم أخذث سنبلة أخرى 
بعد الأربعين ترکوها في يدي ولم يتعرَض أحد ثم چ 
يا إبراهيم » هذه الأربعون في مقابلة الأريعين دوسا من الذهب» التي إذا كنت 
تركب في أيام سلطنتك "' قد كانت يذهابك قدامك وخلفك . 

نقل آنه قال : كنت خافظا على تان فجاء في بعض الأيام صاحبُ 
البستان» وطلب مني الرمان الحلوء فأتيته بالرمان» وكان حامضًاء فطلب 
اومان الحلو» فأتيته طبقا أخر من الرمانء وكان حامضًاء فقال مالك البستان: 
کم زمان أنت في هذا البستان» ولا تمي بين حلو الرمان وحامضه؟ قلت : انا 
حافظ للبستان لا آكلٌ للرمان حتى أعرف الحامض من الحلو. فقال صاحب 
انان : : مع هذا الزهد»ء أنت إبراهيم بن أدهم! فتركٹ البستان» ومضيت . 

نقل أنه قال : : ريت جبريل عليه السلام في المنام أنه نزل من السماءء وبيده 
صحيفة» وقال : : ريد أن أكتبَ أسماء فقراء الله تعالى . قلت: هل تکتبٌ اسمي؟ 
قال: لا؟ لاك لست منهم . فتفكر ساعةً ثم قال: ورد الأمرٌ بأن أكتبَ اسمَكَ 
في صدر الكتاب» لأن الرجاءَ في هذه الطريق يحصل من ترك الرجاء. 


9 : على العدو شوّشني على حالي . 
(۲) في (أ): : من الذهب التي تركت في أيام سلطئتك . 


() إبراهیم بن آدهم E۷‏ 

e‏ كنت في بعض الأيام في مسجد بيت المقدس » ولففت نفسي 
في ٻارية' ٤‏ واختفيت في زاوية من المسجد خوفا من أن بُخرجني المؤذَنء 
لأتّهم ما کانوا يتركون شخصًا يبيتٌ فيه» فلا مضى قليل من الليل» انفتح 
الباب» ودحل جماعة لابسون الكساءات» وتقدّمهم شيخ» وهو أيضا لاس 
كساءء فعبر إلى المحراب» وصلى ركعتين» ثم استدبرً القبلة واستقبلهمء فقال 
واحد منهم: في المسجد الليلةَ شخصَّ هو ليس منا. فتبشّمّ الشيخ وقال: نعم» 

کو ارات انت وما وجد حلاوة العبادة مئذ أربعين يومًا. 
هذا الحديث»ء طلعت من الباريةء وذهبث إليهمء وسلمت عليهم» و 
علامةً صحيحة وما سبب ذلك؟ قال : لأنَكتَ اشتريت في البصرة تمرًا ‏ ا 
الفلاني» ووجدت تمرة بين تمرك الذي اشتريت من تمر البائع» وظننت آنا لك 
من جملة تمرك. قال : فذهبث إلى البصرة» واستحللت النمرة من ذلك البائعء 
وتاب ذلك الرجل من بيع التمر؛ واد ادان والمعاملة» واشتغل بعبادة الله 
تعالى» وصار من الأبدال . 

نقل أنه كان في صحراء» خاسَتقجّلهرشیخصنٌ می الأجناد» وقال: من آنت؟ 
قال: عبد. قال: العمارة في أيّ ناحية؟ فأشارَ إلى المقابر» فاغناظ الجنديْ 
وقال: تهزاً بي. وأخذٌ يضرا بالمقرعة حتى شج رأسًه» والدمٌ يجري» ثم قلد 
في رقبته حبلاً جره إلى المدينةء فاستقبله جماعة من أهل المدينة» وذموا 
الجنديّ ووبخوه» وقالوا: يا جاهل» أما تعرفه!؟ هذا هو إبراهيم بن أدهم أحذ 
أولياء الله تعالى» والناسٌ طلعوا من ¿ المدينة استقبالاً له . فندم الجنديّ» AF‏ 
یعتذرٌه ویقبّلٌ يديه ورجلیه» ويتمرغ على التراب لديهء وقال: يا شيخ»› لمًَا 
سألث من أنت» قلت عبد. قال إبراهيم : من الذي ليس بعبد. قال: لما كسرث 
رأسّك» كنت تدعو لي بالرحمة؟ قال إبراهيم : نعم» لأنّك بالتعدي علي صرت 
سببًا لأن يرحمني اء وآنا أيضا دعوت الله تعالى ليرحمك للا تضيع 


(1) في بارية : في حصيرة . 


(۱۱) إبراهيم بن أدهم ۱4۸ 
معاملتّك معي» ولا يصيرَ نصيبْكٌ من هذا العمل النار. قال: لم أشرت إلى 
القبور؟ قال : لان أهلَ القبور بزیدون كل يوم» وهل المدينة ينتقصون» فتکون 
العمارة في المقابر. 

رأى شخصنٌ من أولياء الله تعالى الجنةً في المنام» وصادف أهل الجنة قد 
ملؤوا أردانهم وأرديتهم من اللآلىء والجواهر» فسأل عن هذا الحالء فقالوا: 
لان جاهلاً شڃ راس إبراهيم بن آدهم› ولا أدحلةٌ الله الجنةء آم الل تعالی بأن 
نر عليه اللألىء والجواهر»ء فملانا آرداننا وأرديتنا منها. 

نقل آنه رأی رجلا سکران مُلطحًا فمه بالخمرء فاتی إبراهيم ہماء» وغسل 
فمه» وقال: الفم الذي يذكر الله تعالىء لا يجوز أن ترك نجسًا. فلمّا صحا 
السكران» قيل له: زاهد خراسان عسل فمَّك. قال الرجل: فأنا أيضا تبث 
إلى الله تعالى» ورجعت. ٹم رأی إبزاهيم في المنام قد قيل له: أنت لأجلنا 
وتعظيمنا غسلت فمه» فنحن لأ جلك سنام وطهًرنا قلبه . 


نقل عن شخص من أكابر المسايحآنة قال : كنت يومًا مع إبراهيم بن أدهم 
في بيت المقدس› فاستظدلا تخت شج رة ران كانت هناك وقت القيلولة› 
وصلينا ركعات من الصلاةء قشعا رتا من الشجرة : يا أبا إسحاق - يعني 
يا إبراهيم بن آدهم ۔ أكرمني › وتناول من رماي . فأطرق إبراهيم رأسّه حتي 
سمعنا ثلاث مرات . ثم قالتِ الشجرة: يا مُحمد - وكان اسم هذا الرجل محمدًا 
- اشفع عنده ليأكل من رمّاني. قلت : يا أبا إسحاق» تسمع؟ قال: نعم. فقام 
زا منها رمانتین› وأکل أحديهماء وأعطاني الأخرى» وکانت اة 
قصيرة رااان فلمَّا رجعت إليها بعد زمانِ» فإذا هي مرتفعة» وصار 
اا حلوا برك إبراهيم › وکانټت تحمل كل سنة مرتينء وسماها الناسٌ: 
رمانة العابدين » لكثرة ة جلوس العابدين في ظلهاء ببركة إبراهيم أيضًا. 

E E SS‏ فساله واحد منهم» 
وقال: : يا شيخ» ما علامة الكمال في الولي؟ قال : علامثة هو أنه نه إذا قال للجبل 
اذهب من مکانك»› لذهب. فشرع م الجبل الذي هو عليه يذهب› فقال الشيخ : 


(۱۱) إبراهيم بن أدهم ۹ 
اسكنْ؛ فإني ما قلت لك اذهب» ولك ضربث المثل بك . 

وا شم من أكابر المشايخ أنه فال: كنت مع إبراهيم في سفينةء إذ 
هت رياح ميختلفة: واضطربت مواج الأبحر› وأظلمت الدنياء فلت ا 
غرقت الف سی فقا يقال إبرأهيم في السفينة› وأنتم تخافون من 
الغرق؟ فانكشف الغيم» وسكنتٍ الرياح ٠‏ واستضاءت الدنيا. 

نقل آنه كان مرةً أخرى في سفينةء فاضطربتِ الأمواجٌ» وهاجت الرياح» 
وكادت السفينة أن تغرق» وكان في السفينة مصحفٌء فأخذه إبراهيمء وقال: 
إلهي» تغرقنا وبيئنا كتابك؟! فسمعوا صوتًا: يقال لا أفعل. وسكنتِ الأمواج 
والرياح . 


نقل آنه قصدَ الجلوسٌ في سفينةء والملاح أراد منه الأجرةء ولم يكن له 
شيءَ من الدينار والدرهم» فقال : لهي يظلبون مني شيئًاء وما اچد . فنظرَ في 
الساحل» فرآى اله صارتِ الحصى لالا ) قأخذ حفنة» وأعطى الملاح . 

تقل آنه كان في ساحل البحر في دة يخبط خرفَبةُ ويرفوهاء فوقعت إبرةًٌ في 
البحر» فأشار إلى سمك البحر برد إبرته» فأطلعث ألف سمكة رأسَّها من 
البح ا ل ن رة من الت فا0 ل أنة لطامت ا 
ضعيفة» وجاءت بإبرته» ثم قال: اقل شيءِ وجدٿ بتر مُلكِ بلخ هو هذڏاء 
والباقي ما أريده. 

تقل آنه آدلی دلوا في بتر ليستقي ماء؛ فخرج الدلو مملوءًا من الفضةء فقابه 

في البشر» وأدلى ثانياء فطلع مملوءًا من الذهب» فقلبهء وآدلى ثالثاء فطلع 
n‏ من اللألىءء فقلبه أيضاء وطاب وقته» وقال: إلهي» عرض علي 
خزائنك»› آنا عالم مو کن افك فاخو لے فا ریف وأنت تعلم بأني ما أنخدع 
بأمثال هذاء وأطلب الماء للطهارة» فأعطنئي الماء . 

نقل أنه كان يمشي إلى الحجاز في جماعةء فقال أصحابه : ليس مع واحلٍ 
ما زادٌ ولا راحلة. فقال إبراهيم : أنتم إذا تيقنتم أن اله تعالى رازقء ثم إذا 


(۱۱) إبراهيم بن أدهم ۱0۰ 
نظرتم إلى هذه الشجرةء فإن تطمعوا أن تصير ذهبًاء تصير ذهبّاء نظروا إلى 
أشجار أم غيلان""“ في البادية » فإذا صارت ذهبًا بقدرة الله تعالى . 

نقل آنه مع أصحاب له کان في سفرء فوصلوا إلى كهف» وكان هناك حطبٌ 
کثيرء قالوا: نبیت هناء ونلهث نارًا. ففعلوا واستضاژوا بضوئهاء وشرعوا 
يأكلون الخبرّ اليابس الذي کان معهم» وإبراهیم رحمه الله کان مشغولا 
بالصلاة» فقال بعضهم : ليت لنا لحا حلالاً نشويه على هذه النار. فسلم 
إبراهيم رحمه الله» وقال: إن اله تعالی قاد علی آن برزقگم هنا لحتا حلالاً. 
فقال واشتغل بالصلاة» فسمعوا صياح أسدٍ» يصيح ويجيء إليهم»› 
فين حمارًا وحشياء فأمسكوا الحمار» وذبحوه وشووهء والأسدٌ ينظر 
ا 

نقل آنه لما انقضی أجله» وتم مره غاب عن الناس» ولا بُعرف مكانٌ قبره 
يقينا» حتى قيل: إنه ببغداد اوقل «بالشام» وقيل بجلب لوط النبيّ عليه 
السلامء وقيل: كانت له صومعة مجفورة في الأرض› وتوفي هناك . 

نقل انه لما حان وفاته وکر وار الله تعالی» سمعوا صوتًا: آلا إن 
امان الأرض قد مات وتحير الناش عن هذا الصوتة سى سمغرا: أن 
إبراهيم ڊ بن أدهم قدس الله روحه توفي إلى رحمة الله تعالى ورضوانه. 

ونسأل الله تعالى الوهَابًَ الملك التّوابًَ أن يتوبً علينا بمثدٍ» وينظر إلينا 
نظرَ الرحمة والعنايةء ولا يخلي عنا الكفاية والهداية» ويجنبنا عن موافقة 
النفس» ومتابعة الشيطان في البداية والنهاية» ويحفظنا عن الضلالة والغواية إنه 
على ما يشاء قدير» وبال جابة جدير» نعم المولى هو ونعم النصيرء والله أعلم . 


# ¥ # 


)1( أم غيلان: شجر السمّر. القاموس . 


(۱۲) بشر الحافي 0١‏ 


(۱۲) بشر الحافي'' 


ذكر بشر الحافي رحمه الله تعالى : 

أقول : آبو نصر بشر بن الحارث الحافي › أصلّه من مرو» سکن بغداد» 
ومات بها » وهو ابن آخت علي بن حَشرَم› مات سنة سبع وعشرين ومئتين . والله 
آعلم. 

کانت له مجاهدة e‏ وكان مشارًا إليه بين القوم . 

واہتداءٌ توبته أنه أصابَ في بعض بعض:الظرق کاغد“ علیها مکتوب اسم الله 
تعالی» وقد وطئتها الأقدام» وکان هق کزان › أحذها فاشتری لها غاليةًء 
وعطْرَ وطبب بها الكاعدةء ووضعها في صتدوق» فرأى في تلك الليلة شخص 
من الصلحاء فيما يرى النائمء كان قاتلا يول قل البشر : طيبت اسمنا فطيبناك؛ 
وبجلج اسما فبجلناك» وطهرت اسما فطهرناك» عزني لأطين نفك في 
الدنا والاغرة فانتبه ذلك الشخص من النوم» وقال : لعل الرؤيا كانت من 
الشیطان. فتوضًاً وصلّی ونام» فرآی ثانا مدل ما رأى» ثم انتبه» وتفكر في نفسه 
أنه ریما كان غلطاء ئم توضا وصلی ونام» فرآی ثالتًاء فانتبه› وفي الغد طلبّ 


(۱) طبقات این سعد ۷/ ۳۲۲۲ء طبقات الصوفية ۳۹ء المعارف 0۲١‏ الجرح والتعدیل ٠٠٠٠/۲‏ 
الثقات لابن حبان ۸/ ۳١٤٠ء‏ حلية الأولياء ۳۳۹/۸ تاريخ بغداد ۷/ ٠٦۷‏ الرسالة القشيربة 
٦‏ الأنساب ۲۷/٤‏ تاريخ ابن عساكر ۳٠/٠١‏ مناقب الأبرار ۹٠1ء‏ صفة الصفوة 
e‏ المختار من مناقب الأحيار ٤٤٥/١‏ افيات الأعيان ٠۲۷٤/١‏ مختصر تاريخ 
دمشق ۱۹۱/١‏ » تهذيب الکمال ۰۹۹٩/٤‏ سير أعلام النبلاء ۰ 2 0 العير ۱ مرأة 
E E‏ الوافي بالوفيات ٠١١/٠١‏ البداية والنهابة 4/1۰ 
الكواكب الدرية /١‏ ۷٥٠٥ء‏ شذرات الذهب ۲/ ٠١‏ . 

(۲) الكاعد: القرطاس» معرب . القاموس . 


(۲) بشر الحافي 10۲ 
بشرا؛ فقيل له : إنه كان في مجلس الفساد البارحة» والساعةً هو في بيته لا يعقلُ 
ولا دري ؛ بل هو سكران. فقال الشخص: قولوا: لي إليك رسالة. قال: 
ممن؟ قال : من الله عز وجل . فبکی بشر» وقال: لعله عتابٌ» أو عقاب؟ فقال 
الشضص ال فف رق عة الق فدحل على أصحابه وودعهم 
وقال: طلبوني» وما بقي لي ميل إلى هذه الصحبة. وتاب إلى الله تعالىء 
وارتقی آمرهُ وارتفع شآنه وقدرٌه إلى حيث ما كان يسمع أحدٌ اسمّه إلا ويصلُ 
إلى قلبه راحة» وسلك طريق الزاهدين . 

ومن غلباتِ مُشاهدة الح عليه كان يدور حافيًا» ولهذا سمي بشر الحافي . 

قيل: لم لا تلبسنُ في رجلك نعلاً؟ قال: لأني لما تصالحت مع الله تعالى 
كنت حافيًا في تلك الساعةء وأستحيي أن أَلبِسَةُ بعد ذلك . 

وقال آيضا: الأرضٌ بساط بسطةاللتعالى على باب كبريائه لخدمة أوليائهء 
والأدبُ أن لا يداس بساط السلاظين زل اكا . 

نقل أن أحمد بن حنبل,رحمه آله کان يترد إلیه ثرا وله فيه اعتقا* 
وإرادة» حتی قال له تلامیذه. انت عالم في آلحذیث والفقه» ولك اجتهادٌ في 
الدين» وفي أنواع العلوم» بل لا نرى لك نظيرًا في العلم في عصرك» وتتردد 
إلى مجنونِ هائم» هذا لا يليق بجنابك. کان أحمد يقول: في جمیع ما عددتم 
أنا أعلمٌ منهء لكن هو أعرف مني بالله تعالى. فكان يذهب إليه ويقول له: 

ونقل أنه قصد أن يدخلَ البيت» فوضع رجلا في البيت» وار غار 
البيت» ووقف كذلك إلى الصباح متحيرًا هائمًا تائهًا. 

قیل: کانت له أختٌ» فانتظرته ليلةء وكنستٍ البيت» فإذا هو جاء إليها 
مُشوّش الحال» متحي البالء وما سكن عندهاء وقال: آريد طلوع الط . 
وطاع على المّرقى» ووقف على وسط المرقى قائًا إلى الصباح» ثم نزلَ لصلاة 


)1( في (|): لا أريد طلوع السطح. 


(۱۲) بشر الحافي 1o‏ 


الجماعة› فلمًا أصبحَ سألت عنه أخثة عن الوقوف على السَلمء > قال ي 
بالي آن كيرا من الاس في بغداد أسماؤهم بشر» بعضهم يهوديّ» وبعضهم 
نصران» وبعضهم مجوسيئٌ» واسمي أيضا بشر» فمن فمن ين حصل لي اد 
اا تز ر ا می اا کت ا ی 
الحال"“ إلى الصباح . 

ونقل عن بلال الخواص أنه قال: كنت في تيه بني إسرائيلء فإذا رجل 
يمشي معي»› رما ا وی ن هدا لجل ن ای ا غاا ای 
لهمت انه الخضر عليه السلام» فقلت له : بح الحقّء من أنت؟ قال: أخحوك 
الخفر. قلت لهد اردان اساك فقال: سلل. قلت: ما تقول في الشافعي؟ 
قال: هو من الأوتاد. قلث: ما تقول في أحمد بن حنبل؟ قال: هو رجل 
صڌیق. قلت: ما تقول في بشر الحافي؟ قال : هو رجلٌ لا یکون بِعدَه مثلةُ 

قول : ځکي عن بلال آنه قال اللخضر وبأيٌّ وسيلة رأيتڭ؟ قال: برك 
لأتك) والله أعلم. 

نقل عن أبي عبد الله [ہن] جلا رأنمرقال ن برأيت ذا النون وكان عابداء 
وریت سهلاًء وکانت له إشارات» ورأیت بشرًا» وهو کان ضاحب وزع . فقيل 

له: وأنت إلى أيهم أميل؟ قال : إلى بشر بن الحارث؛ فإنه شيخنا. 

نقل آنه کان له استماع قِمَطرٍ من كتب الحدیث» وما روی منها حديثا 
ا فقيل له في ذلك قال : ا أشاهد في نفسي شهوة رواية الحديث: ولو 
اني كنت مُشنهيًا للسكوت› لاشتخلت بالرواية . فإنه يشير إلى أن الحرص في 
رواية الحديث جا ولا غنى عن ترك الجاه. 

فيل له : طعامٌ بغداد مختلط ؛ بل الأکثر حرام فأنت ماذا تطعم؟ قال : أطعمٌ 


. في (آ): في هذا المحنى‎ )١( 

(۲) حلبة الأولياء ۱۸۷/۹ . 

(۳) القمَطْرَة والفمَطر جمع قماطر یذکر ویؤنٹ: شبه سفط يسف من فصب آو غيره» تصان به 
الكت . 


() بشر الحافي 10 
مما تأكلون» وألبس مما تلبسون. يعني مقدار الضرورة مباحٌ عند الاضطرار 

وقيل: بم وصلت إلى هذه المنزلة؟ قال : بلقمة أقل من لقمة. 

وقال: من يأکل ویبکي» کیف یکون کمن يأكلٌ ويضحك؟ 

قبل له : من أي شيءٍ نجعل إدامنا؟ قال: من العافية 

نقل أنه كان يشتهي اللحم المشويّ أربعين سنة» وما وجد ثم ذلك . 

أيضا وقيل : كان يشتهي الباقلاء مدّه» ولم يأكله. 

وقيل: ما كان يشرب من ساقية حفرها السّلطان أو أحد من خدامه. 


قال شخص من الاکابر : كنت عند بشر في يوم بارډ» وهو يرجف من البرد» 
وکان عاريّا» ما کان عليه شيءٌ يدفم البرودة» فقلت : يا أبا نصر» الئاس في مثل 
هذه يزيدون في الثياب› وأنت ت خلعت ما كان عليك منها! قال : ا ولکن 
ذكرث الفقراءَ العراةء وليس ماك عط وأواسيهم بذلك فقلت فقلت: أوافقهم 
بڄسدي . 

قيل : بما وجدت هذه المَرَّتبة؟ يقال ربآن أخَفيبٌ حالي من غير الله تعالى . 

قال له جماعةً: : لم لا تعظ السلطان» ویصدر عنه طلم کثیر؟ قال : إن اش 
أعر واج من أن أذكرَة عند من لا يعرفة. 

SS‏ قال لي بشر: قل لمعروف: آجيءٌ إليك 

بعد الصلاة. فيلغت ت الرسالة » وانتظرناه بعد الظهر وما جاء» وبعد العصر كذلك 
إلى أن صلينا العشاء» فقلت: سبحان الله » كيف بُخلف بش الوعد؟ وهذا حال 
عجيب» وكتا نتتظره» إذ جاء ومعه سجادتة» فلمّا وصلّ دجلة رمى السجادة 
على الماء وبر وكات هو ومروف لقان و كلمان) إلى السحر ثم رجع» 
وآنا رميٽ نفسي من وذهبت إلبه» وتمرّغت في التراب لديه» 
والتمست منه دعاءًَ وتضرَعث» فدعا لي بشرّ» ووصاني بإخفاءِ هذه الحالة 
ما دام هو باقياء فما أفشيث هذا السرً في حياته. 


نقل آنه کان یحدذتٰ في الرضاء» وحوله جماطة من الأصحاب» فقال له 


(۱۲) بشر الحافي 100 


شخصلٌ منهم : يا أبا نصر› أنت لا تقبلٌ من الناس شيئًاء وهذا أيضا من الجاهء 
إن كنت شحققًا في هذا الزهد فاقیل منهم حتی لا نیقی لك في آعبنهم مهاب ؛ 
ولا عندهم سا ووقار: E‏ منهم اضف في الفقراء والمساكين؛ 
وأنت على توكلك يَصِلٌ إليك رزقكٌ من الغيب. . فعظم هذا الكلام على 
الحاضرين» فقال بشر: اسمعوا الجواب؛ إ إن الفقراء على ثلاثة أقسام : 

قسم: : لا يسألون الناس» ولا يقبلون منهم؛ وإن ا وهذا القومُ هم 
الروحانيون» الذين إن سألوا الله أعطاهم» وإن أقسموا على الله لأبرّهم. 

وقسة آخر منهم : : لا تسألون أحداء ولکن لا يرذون ما بُعطيهم الناسْ؛ وهم 
المتوسّطون» الذين يسكنون على التوكل على الله تعالىء وهم الذين يقعدون 
على موائد الخد في حظائر القدس» وهم يحفظون أوقاتهم ما يقدرون. 

وقسم آخر منهم: يصبرون» ويدفعون عن أنفسهم الدواعي» ويختنمون 
نائ الأوقات . 

فلا سمح ذلك السائل هذا الجواب قال رضيث بهذا الكلام» رضي الله 

قال بشر: وصلث إلى على الجرجاني رحمه الله عند عين ماء» فلا رآني 
قال : : وما ذنبي اليوم لتقي بإنسانٰ؟! وهرب» فسعیث خافه'"' ووراءه» وقلت : 
وصني . فقال: لازم الفقر» وعش بالصبر» وحالف الهوى والشهوة» واجعلِ 
اليوم بَّكَ أخلى من القبر حتى إذا ضعت في القبر تكون مُرفهًاء وتصل إلى الله 
تغالی هة 

نقل أنه جاء إليه طائفة من الشام» وقالوا: : نريد الحجً› > فهل لك رغبة في أن 
توافقنا وترافقنا؟ قال: نعم“ بثلاثة شروط: أن لا نحمل معنا شيًاء وأن 
لا نسل شیئًا من أحد» وآن لا نقبلًّ من آحدٍ شيتًا. قالوا: أما آنه لا نحمل 


(۱) من قوله: (فلما رآئي . . خلفه) ليست في (ب). 


(۲) بشر الحافي 10٦‏ 
ولا نسأل فنقدر عليه وأمًا أن لا نقبلًء > فلا لقدرٌ عليه ألبتّة. قال : : فأنتم 
توكلتم على أزودة الحجًاج . 

وهلا قريب مما أجابه لصوفيّ وقال: إن حطر بالك أن تقبلَ من أحد شيئاء 
فلا یکون توكُلْكٌ علی اله تعالی 

ونقل أنه قال: دخلتُ ٻيتي» i‏ قلت : من أنت؟ فإنك 
دخحلت بيتي بلا إِذنِ! قال : رك اللخضر. قلت : ادع الله تعالى لي . قال : 
اللهم» سهل عليه أداءً طاعته. قلت : : زد. قال: اللهمء > أخف عليه طاعته 

أقول: : والسرٌ فيه بإخفاءِ الطاعة عليه أن لا غت بهاء ویصیرَ مُعحبًا بها » قان 
العَجْب بالطاعة من المهلكات . آوالله آعلم] 

ا چ : لي أا درهي من الحلالء واي ريد زاء 
على شان أ اقل لى تم اضرق ال خم ستل الال تر الله 
فإدا أوصلت سرورا إلى قلب مسل يكو خيرًا لك من مته حكّة بعد حبة 
الإسلام. 

وقال الرجل: إني أرغبٌ في زيارة الكعبة والحجٌ. قال ہشر: لأنْ مالك 
الذي في يدك عسى انك لم تحصلّها من وجه حلالء فلذا تريدٌ صرق في غير 
وجهه ليطمئنٌُ قلبك . 

ل 0 ايت أهلها قد خرجوا من قبورهم» وبينهم 

شخب ومنازعة کأنهم یقتسمون شیئًاء قلت: يا رب العالمين» أعلمني هذا 
الحال. فتقدمت» کک - 
ثلاث u E‏ راتهاء ونحن نقتسم TT‏ هذه الأسبوع» 


ونقل عن بشر أنه قال: رأيث النبيّ ب في المنام» فقال لي عليه السلام: 


(۱۲) بشر الحافي 1o¥‏ 
هل تعلمٌ يا بشر أن الله تعالى لم اختارَك من آقرانك» ورفع قدر؟ فلت: لاء 
يا رسول الله . قال عليه السلام: لمتابعتك سُنتي» وخدمتك للصالحين› 
ونصيحتكٌَ لإخوانك» ومحبّيك لأصحابي وأهل بيتي لله تعالىء فهذا هو الذي 
بلك منازل الأبرار. 

قال : رأيث عليًا المُرتضى كرّم الله وجهة في المنام» قلت له: عظني . قال : 
ما أحسن شفقة الأغنياء على الفقراء طَلبّا للثواب! وأحسنٌ من ذلك تكيُرٌ الفقراء 
على الأغنياء اعتمادًا على كرم الوهاب. 

نقل أنه قال لأصحابه: سيحوا في الأرض؛ فن الماءً إذا كان جاريًا 
لا ينغي وإن کان واققًا في مکان واحډٍ بغر وینین. 

اقول : روي عن الشافعيٌ روح اله روحه أنه نظمٌ بيتين في هذا المعنى : 

إذا طال مك الماء حالّث طباعُم ٠‏ وإن ركان عذبًا في المكان مصون" 

وقد طالَ مهدي بيتكم فأماننل وذ العرٌ من طول المقام بَهون 

والله أعلم . ۰ 

قال بشر رحمه الله : من أرادٌ العرًّ في الذّنيا فلبلازم ثلاثة آشياء: لا يطلب 
حاجة من مَخلوقي» ولا يذكر أحدًا بسوءِ» ولا يدخل بيت أحلٍ ضيافةٌ. 

وقال: لا يجدٌ حلاوة نعمة الأحرة من أعجِبَةٌ أن يعرقة الناس . 

قال : لو لم يكن في القناعة سوى عر الإنسان في معاشه لكفي . 

وقال: إن آحببت أن يعرفك الناس» فهذه المحبة راس محبة الدنيا. 

وقال: لا تجدٌ حلاوة العبادة إلاً بعد أن تبني بينك وبين الشهوات حائطا من 
المحديد. 

وقال: أشن الأعمال ثلاثة : السخاوة عند الضيقء والورع في الخلوةء 
والكلامٌ الحق عند من تخافة. 


(1) في (): في العرٌ مصون. 
)( لم أجد البيتين في ديوان الشافعي ولا في غيره من الكتب والدواوين . 


(۲) بشر الحافي 10۸ 
وقال: الورع أن تخرج عن الشبهات» وتحاسب نفسّك في كل طرفة عين. 
وقال : الزهد ملك لا يستقٌ إلا في قلب خال . 
وقال: الحزت ملك إذا سك موضعًا لا يرك هناك فة 
وقال : أفضل ما ررق العبد المعرفة والصبر إلى الموت. 
وقال : خواصٌ عباد الله هم العارفون. 
وقال: الصوفي من يكون قلبّه صافيًاء والعارفون قوم لا يعرفهم إلا اش 

ولا بُکرموں إلا لله تعالی 
وقال: من أراد أن يذوق طعمٌ الحرية » فليطهّر سره. 
وقال: من يکن غاملا له الى اسو حش مى الشلق: 
وقال: النظرٌ إلى البخيل يقبني القلبء 
وقال: ما جلسث مع أحدِ ولا جالتتني"" أحد إلا تبنت أن لو لم يكن بيننا 

مُجالسة لكان آؤلى» وله خي 
وقال: لا کر الموت؛ آنه لا یکره الموت إلا من يكون شاكًا. 
وقال: إن لم تطع الله فلا أقلٌّ من أن لا تعصيه. 
وقال عنده شخصٌ: توكَلْت على اله . فقال له بشر: علی الله تکذب! فان 

كنت متوکلاً عليه لنت راضيًا بجميع ما يفعل . 
وقال: لو كنت ساجدًا له جميع عمري للشُكر لَمَا أَيْثُ حقٌ شكر هذه 

النعمة التي ساك الله وليًا. 


قیل : : لا حضرتة الوفاة حصل له اضطراب عظيم وکر شدید» فقيل له : 
لعلك قحف الا قال : لا ولك الحضور عند اللاطين أ مر صعب . 


. في (1): ولا يعرف العارفون إلا الله‎ )١( 
. في (ب): أحد إلا جالسني‎ 0 


10۹ 


(۱۲) بشر الحافي 
۲ بشرالحاقي _ _ _ 

حكي أنه جاء إليه شخص في مرض موته؛ واشتکی عنده من ضيق اليد 
والفقر؛› فخلعم بش ما عليه › وأعطاه ما کان عليه» واستعارَ قميصا ولبسه؛ 
ومأات فيه . 

نقل أنه کان ما دام باقیا لم ترٹ داب على الطَرقي إجلالاً له» لأنه كان حافيا؛ 
IRIE‏ شخص داب فرآها راثت على الطريق» فصاح الشخص 
وک وال ری بسر قارا غرفت قال: بما أنه ما دام بايا ما کان 
اح ری رونا في بغداد على الطُرق» وكان هذا على خلافي العادة» والآن راثت 
الدّابةٌ على الطريقء فعلمت أنه توفي بشر رحمه الله . 

قيل : إنه رُئي في المنام بعد موتهِء وقيل له: ما صنع اله بك؟ قال : عاتبني؛ 
وقال لي : لم كنت خاثمًا مني غابةً الخوف؟ أما علمت أن الكرم صفتي . 

ورأه آخر في المنام؛ وال مافغلالله تعالى بك؟ قال : رحمني» وقال 
لي: كَل ما لم تأكلْ في الدنياء واشر اشا لم تشرب . 

ورآه آخر في المنام وقال ل4 ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» وأباحَ لي 

ٍ ب ٍ ِ‫ ۸ 
نصف الجنة» وقال: يا بشر» لو كنت لي ساجدًا طول عمرك لما ديت شكر 
هذه النعمة؛ وهي أن جعلتك مَقبولاً في قلوب عبادي. 

ورآه آخر فى المنام» وقال له: ما صنع الله بك؟ قال: خاطبني» وقال: 
ا لم يكن أحبٌ منك عندي على وجه الأرض في الاعة التي 

نقل أن امرأةَ ضعيفةً جاءث إلى أحمد بن حنبل رحمه الله وقالت: آغرل 
على سطح البيت» ويعبرون هناك بمشاعل الخليفة» ويف لي آن أغزل في ضوء 
المشعل» يحل لي ذلك الغزل آم لا؟ قال آحمد: عرفینی آولاً من أنت» حتى 
تسألينى عن هذه المسالة» ويظهر منك هذا الأمرٌ الحجيب› وأنت امرأة ضعيقة؟ 


(۱) في (آ): راثت على الأرض. 


() بشر الحافي ۱1 
قالت : آنا أحث بشر الحافي . فبكى أحمد» وقال: نعم» مل هذا التقوى إنْما 
بطلع من بيت بشر الحافي» ڈ ٹم قال: لا يحل لك مثل هذا الغزل؛ لئلا شر 
عليك الحا فان أخاك بشر شرا ترا بل کا ۷ تومه إن معا لی اه 
فيه شبهةء وکان يقول اة ی الا فما دام هو راغبًا إلى التقوى» 
فلا جرأة لي إلى مُخالفته. 

اللهم؛ إا نسألك ونتوجة إليك آن ٽحيي قلوپَا بنور معرفتك» وتحفظٌ 
إيماننا من غضبك وقهرك» وألا تسلط علينا عدوٌناء ا أ أرحم الراحمين . 

# # #* 


1۱ ذو النون المصري‎ )٠۳( 


)۱١(‏ ذو انون المصري' 


ذكر أبي الفيض ذو النون المصري رحمه الله تعالى : 

کان رحمه الله من سلاطين أهل الطريق» مباررّا في ميادين البلاء 
والملامة"» وله في أسرار التوحید نظرٌ دقيق» وکان له سلوڭ كاملٌء 
ورياضاتٌ عجيبة» وكرامات غريبة» لكي الناس كانوا متحيّرين في شأنه» 
وبعضل الجهّال من مصر ينسبون إليه الزندفة وينكرونه» ولم يطلع أحدٌ على 
حاله ما دام باقيا» وكان يخفي أحواله من الناس . 

وکان سب توبته آنه سمع زاهدا فی کا فقصده» فرآه قد علق نفسّه في 
شجرة» ويقول : يا جسدي» ساعدتل زاي على طاعة اله تعالى: ا ار 
على هذه الحال حتى تموت من الجوع. قال ذو النون: وغلبَ علي البكاء 
فأحسلّ الزاهد ببكائي» فقال : من الذي ترحم على شخص قليلٍ الحياء كثيرٍ 
الجرم؟ و فتقدّمتُ إليه» وسلْمت عليهء وقلت: ما هذه الحالة؟ 
قال : جسدي لا يستقرٌ على الطاعة› ويريد الاختلاط مع الخلق . قال ذو النون: 
GT SG‏ 


(1) طبقات الصوفية ١٠ء‏ حلية الأولیاء ۳۳۱/۹ و١٠/۴‏ تاريخ بغداد ۳۹۳/۸ الأنساب 
١‏ الرسالة القشيرية ۴۷ مناقب الأبرار ۹٥ء‏ صفة الصفوة ٠٠١ /٤‏ المختار من مناقب 
الأخبار ۰۳۳۱/۲ اللباب /١‏ ١٠ء‏ تاريخ دمشی ۱۷/ ۳۹۸ وفیات الأعیان ۳٠١ /١‏ مختصر 
تاریخ دمشق ۲٤1/۸‏ سير أعلام النبلاء /١١‏ ۲٠ء‏ العبر ۰٤٤٤/١‏ الوافي بالوفيات /١١‏ 
ترجمة ۳۷ مرآة الجنان ۲/ ۱٤۹‏ البداية والنهاية ۰۳٤۷/۱۰‏ طبقات الأولياء ۰۲٠۸‏ نفحات 
الأنس ٠٤١‏ النجوم الزاهرة ۲/ ١۴۲ء‏ طبقات الشعراني /١‏ ١۷ء‏ الكواكب الدرية »9۹۷/١‏ 
شذرات الذهب ۰۱۰۷/۲ ولان عربي کتاب عنه اسمه : : الكوكب الدري في مناقب ذي النون 
المصري» كما للسيرطي أيضاً عنه كتاب اسمه : المكنون في مناقب أبي الفيض ذي النون. 

(۲) انظر الحاشية (۲) صفحة ٤٠١‏ . 


() ذو النون المصري 81 
أما علمت آنْ من اخحتلط مع الناس لا يقدرٌ على أن يحتررً عن شىء إو الاختلااً 
مع الناس رأ كل خحطيعة . فقلت: بلع زهدك إلى غابة الحدٌ ونهايته. قال: تريد 
أن تری زاهدًا؟ قلت: نعم. قال: اطلع الجبلٌ. فلمَّا طلعتة رأيثُ يث شابًا في 
بو a a‏ ورماهاً خارجَ الصومعة» ووقعت فيها الود 
تاکلهاء تقدمت إلبه» وسلمث عليه وشسآلت هن الخال قال: كنت جالسًا في 
هذه الصومعةء إذ مرت امرأة بحذاء صومعتي» فمالً إليها فؤادي» وتقاضاني قلبي 
أن أذهب خلفهاء فلمّا وضعب إحدى رجلي خارج الصومعة» سمعتٌ: أنك 
لا تستحي» بعد أن عبدت الله تعالى ثلائين سنةء اليم تقصدٌ إطاعة الشيطان» 
وفعل الفاحشة. فقطعث تلك الرَجْل الخارجة في الحالء وأنا جال مُنتظرًا 
ما پصيبني › > وماذا ُصنع بي ثم آنت لِم جثت إلى المُذنبين؟ ؛ وتقرّبت إليهم؟ فإن 
أردت الالتقاء بشخص من الرجال اصعذ قله“ هذا الجبل. قال ذو النون: كان 
الجبل عاليّاء وما تسر لي الصجودء وأعتخبرث من أحوالهء قالوا": شخم 
هناك مشغول بالعبادة من زمانِ) ووقع في قلبه شيءُ فتولّه في عبادة الله تعالى» 
حتی أن رجلا کان بُناظره ه قي ليوك الثاني : GS‏ 
أن لا يطعم شیا حصل كسب الإاتسان» ومغ عليه أيام» وما آکل شیئًاء حتی 
أن أرسل الله تعالى طائفةً من النحلِ» > كانت تطوف حولّه» وتطعمة العمسل . قال 
Sl ERT ED‏ 
وعلمت آن من یتوکل عَلی اله فهو حَسْبّه ویکفیه ولا بُْضَيْمٌ عمله 
ثم كنت سائرًا في طريق» إذ رأيت طائرًا فاقدَ البصرء قاعدًا على غصن 

شجرة» فتعجَبٹ من حاله انه ماذا یأکل؟ وکیف ي یتعیّش؟ کنٹ متفکرًا فی أمره؛ 
إذ نزل من الغخصن” ٠‏ ووقع على الأرض» ونبش» فطلع قصعتان: إحداهما من 
الذهب وفيها الشمسم» ی ف را ا التقط الطاثر 


(1) فلة الجبل: أعلى الجيل. 
)۳( في (1): إذ فر من آنء ووقع على الأرض . 


(۳) ذو النون المصري 11۳ 
حبّات السمسم حتى شبع» وشربَ من ماء الورد» وطار إلى مكانه من الخصن» 
والحتفت القصعتان في الأرض»› فحصل لي حالة عظيمة › وتحفَقت توبتي › 
ووصلت من التوكل إلى الغاية القصوى . 

نقل آنه ذهب مع جماعةء فوصلوا خربةًء فدخلوا فيهاء رأوا هنالك 
بمُسوّفة“ مملوءة من الذهب والجواهر النفبسة» وعلى رآسها لوح من الخشب 
مكتوتٌ عليه (اله)ء فلمًا رأوا ذلك اشتغل أصحابةٌ بقسمة المال» وهو أخذ 
اللوح» وقال: عليه اسم الحبیب . فجعل يُعرَرةٌ ويُکرمه ويقبّله» ولم يحصل له 
ميل إلى الذهب والفضة لصدق توبته» وتمام عزيمته؛ فر فرآي في تلك الليلة في 
المنام كأن قاثلاً يقول له: يا ذا النون» اشتغلَ كل من أصحابك بالذهب 
والجواهر ورغبًّ فيهما» وأنت اكتفيت باسمي المكتوب على ذلك اللوح» 
لا جرم فتحنا عليك أبواب علم الحقائق وكشف الدقائق 

قال : كدت ساترًا جنب سافية أوانهرء أنتهيت إلى منظرة عالية هناك» 
فتوضًات ورجعت» فوقع نظري على المتظرة» فرأيث فيها جارية في غاية 
الحسن والجمالء أردت امتحانها فقلت: لمن أت يا جارية؟ قالت: يا ذا 
التنونء لجا رأيتك بادي الرآي ظنّكٌ مجنوتاء فلمّا صرت قربا" ظيكَ 
عالمّاء ثم لما صرت أقربَ ظننّكٌ عارقًاء والآن تبيَنَ الحالء OY PE‏ 
فما آنت بمجنونٍ ولا عالم ولا عارف. قلت : كيف هذا الشأن؟ قالت: فلو 
كنت مجنونًا لما توضات» ولو كنت عالمًا لما نظرت إلى غير محريك» ولو 
کن عارمًا لما نظرت إلى غير اء ولَّمَّا التفتٌ إلى ما سوى الحق جل وعلا. 
قالت هذا الكلام وغابت عن النظرء علمث أنها ما كانت من البشرء فوقع في 
قلبي حريقٌ› وسرت إلى ساحل البحر» وصادفث جماعة بُريدون ركوب 


a )۱(‏ البئر؛ التي يقال سرف يوج بها الماء» ‏ وظتي أتها : مَسوفة: أي زنبيل سف 
(۲( في (ب): ترد فلمًا رأبتك بادي الرآي ظنحك مجنونًاء فلمّا صرت قريبًا ظنتك 


ذو النون المصري 1٤‏ 


سفينة » فرکبٹ معهم» او لتاجر في السفينة و a‏ 
اا ا حتى اتفق الكل انها عندي» وشرعوا يُؤذونني ويحقرونني 
تشقون ب وأنا کئت ساکًا صامًا إلى أن جاوزوا الأمرَ من الحد» فنظرث 

في البحرء فإذا ألوف من السمك أطلعَّث رؤوسّها من البحرء وفي فم كل واحدٍ 
a‏ قال ذو النون: : فأخذث واحدة منهاء وأعطيتها التاجى وأهلٌ السفنية 
شرعوا في الاعتذار وعظموه» ولذلك سُمَّي ذا النون. 


حکي آنه کانت له أخحٹثء صارٿ من بركته إلى أنها يومًا فرأت هذه الآية : 
وظللتا عَلُم الما وارلا عَيَكم لمن وأللوف € (الغرة: ]٠۷‏ ونظرّث إ إلى 
السماء وقالت: إلهي» أنزلت على بني إسرائيل الم والسلوى» وما أنزلتَ 
على ئة محم عليه الصلاة والسلام» بعزتك يا رب لا أقعدٌ من القيام حتى 
تنزلٌ علي من الم والسلوى . فاثزل الله تعالى عليها الم والسلوى من 
الرٌوزنة' ۰ فخرجٽ من البيت ا جلك البادية » وما رأوها بعد ذلك . 


نقل أنه قال : : كنت سير في اليجبلء فراًد هناك جماعة ابتلاهم اله تعالى 
بہليّاتِ» فقلت لهم : وما أصابكم؟ ولم اجتمعتم هنا؟ قالوا: : هنا شيخ في 
صومعة» يطلع منها في كل سنة مرَة» ويدعو المضطرين» ويشفيهم الله 
تعالى ببركة دعائه» ثم يدخل الصومعة الى اة آخری› قال ذو النون: : فصبرتٹ 
هناك حتی طلع› فرآبٹ شخصًا مصفرً اللون ضعيفاء غارت عيناه» فوقعث مر 
هيبته رجفة على الجبلء ونظر إلى هؤلاءء ثم نظر إلى السماء» فشفاهم ال 
تعالى في الساعةء فأراد أن يدخلٌ للصومعة» فتعلقت بذيلهء وقلت له: شه 
تعالى عالجْت العلّة الظاهرة» فعالج العلةً الباطنة. فنظر إلى وقال: يا ذا 
النون» اترك ذيلي؛ ؛ فإ الحبيبَ ينظر إليك من أوج العظمة والجلالء ویعلم 
انك تعلقت بغيرهء لم يتركك إلى ذلك الشخصء» ويتركة لك» وإهاكا 
جميعًا. فقال هذا ودخلَ الصومعة. 


(1) الرَوْرنة: الكوة النافذة» الخرق بأعلى السقف»› جمع روازن. مشن اللغة (رزن). 


(۱۳) ذو النون المصري 10 
ا 

نقل آنه دحل عليه أصحابه يومًاء رأوه يبکي»› فقالوا: وما بُبكيكٌ یا شیخ؟ 
قال: نعسث عيني في السحور"'» فرأيث الله تعالى في النوم» قال لي: يا أبا 
الفيض» خلقث الخلقَ على عشرة أجزاءء فعرضت عليهم الدنياء فتوجًه إلى 
الدنيا تسعة أجزاء منهاء ثم قسمث الجزءً الباقي عشرة أجزاء» وعرضت الجنة 
عليهم» فمالٌ إليها تسعة أجزاء منهاء ثم بقي جزءٌ واحدّ» فجرَأث هذا الجزء 
عشرة أجزاءء وعرضت النار عليهم» فهربث تسعة أجزاءٍ من التارء وبقي ڄزءُ 
واحده فإنهم لم ينخدعوا بالدنيا» وما اغتروا بهاء ولا مالوا إلى الجنة» 
ولا هربوا من النار» فقلت: ماذا تطلبون؟ فرفعوا رؤسّهم وقالوا: أنت تعلم 
ما نرد پا ربا . 

شل @ جا ال وقال: ورثثت مفة ألف دينار» أريد أن أصرفها في 
صحبتك . قال الشيخ: بلغت الحلم؟ قإال:رلا. قال : فلا آذن" حتی تبلغ ؛ فإنه 
لا يجوز لك الان أن تصرف في بالك قلمًار بلغ جاءٌ إليه» وتاب على يده 
وصرف المالٌ كله في مجاسه إلى آل ظهرّ لبخضن المُريدين يومًا حاجةٌ» ولم يكن 
لهم دينارً صرفونه فيهاء فقال الصَبَيّاتًاحب الال : يا ليت لي مثة آلف دينار 
آخرى لأصرفها على هؤلاء الفقراء. فسمع ذو النون هذا الكلام من الصبيّء 
فقال: هو ما وصلَ بعد إلى حقيقة الأمرء وللمال عنده اعتبار. فدعاه» وقال 
له: اذهب إلى العطار الفلانيء وقل له مني أن يُعطيكً بثلاثة دراهم نسيئة 
الأدوية الفلانية. فجاء بهاء فأمره أن يدفها في الهاون ويحْمَرَها بدهنِء 
ويجعلها ثلاث حبات» ففعل» وأشار إليه أن يثقبها بإبرة» فامتثل الأمرَء وجاء 
بالحبًّاتِ إلى الشيخ» فأخذ الشيخ بيده ونفخ فيهاء فصارت ثلاث قطع من 
الياقوت» ما رأى مها أحدء ثم قال: اذهب بها إلى السوق» ومنهاء 
ولا تبع» وأت بها. فذهب» وجاء وأخبر: أن آهل الخبرة قوّموا كلا منها بالف 


)١(‏ في (أ): عيئي في السجود. 
(۲) في (): فلا إذن. 


() ذو النون المصري 3 
دینار» فقال ا ا في الهاونء وام السحاقة في الماء» ثم قال: 
يا صب لا تظننٌ أن الفقراء جائعون بسبب الله لكنْ على الاحتيار. فلمًَا علم 
الصبيٌ هذا الحال حصل له تمتين" وما بي للدنيا والدنيوي عنده اعتبا 
ولا مقدار 

نقل عنه أنه قال: دعوت الناس إلى الله تعالى ثلاثين سنة» فأجابني كما 
ينبغي شخصٌ واحد وكان من قصّته أن واحدًا من أبناء الملوك كان يمو من 
و بباب مسجدي» وأنا كث انگل بهذا الكلام: ليس أكثر حمقا من 
ضعيف بُخاصم قويًا. فدخل المسجد» وقال: كيف قلت يا شيخ؟ أعدثُ 
الكلام» as e‏ والقویٌ هو الله تعالی . 
فلما سمع المقال تير لون وقام؛ وخرج وجاء في اليوم الثاني» وقال : كيف 
الطريق إلى الله تعالى؟ قلت : طریق دقیڻء وطریق حر آدق منهء هما تختار؟ 
قال: وكيف الدقيق؟ وكيف الاذى؟ قل أما الدقيق ترك الدنيا والشهوات 
والذنوب› وأمَا الأدق فر كلنتس يط لحي وإفراغ القلب من جميع 
ما سوى الله . قال : والله لاأخان لا طرجی الادق . فجاء في اليوم الثالث"› 
ولبس صوفاء واشتغل بالعلم حتى صار من الأبدال 

قال أبو جعفر الأعور : كنت عند ذي النون» وجماعة من أصحابه حضورٌ 
ونكلموا في طاعة الجمادات للولئٌ» وكان هناك سرير فقال ذو النون: طاعةٌ 
الجمادات للأولياء تكون مل أن أقول لهذا السرير در في هذا البيت» فیت ل 
ووو فالسرير في مامة: تحرك› ودار في البیت کله ورجع إلى مکانه» وكان 
هناك شاب بكى حتى توفي إلى رحمة الله تعالى» وعْسَل على السرير وذفن. 

نقل أنه جاء إليه رجل» واشتكى من الدّين› وقال: لا أجدٌ شيتًا أصرفة في 


1( في (أ): حصل له يقين . 
(۲) في ([): بباب المسجد الذي كنت فيه . 
(۳) في (ب): في اليوم الثاني . 
(6) في (آ): واشتغل بالعمل. 


(۱۳) ذو النون المصري 1Y‏ 
وجه الدين . فأخذ ذو النون حَجرًا من الطريق» وأعطاه الرجلء وقال: اذهب به 
إلى السوق وبعه» واقض به دينك . فذهب الرجل بالحجر إلى السوق» فإذا هو 
زر جد فباعه بأربع دزف رای 

قل : كان شاب يُنكر الصوفبة» فأعطاه ذو النون خاتماء وأمره بأن يذهب به 
إلى السّوق»› ويرهتة بدرهم» فإذا هو لم يشمن درهماء فقال له الشیخ : اذهب به 
إلى سوق الجوهرية» وانظر ماذا يقولون. اذا هم تنوه بألف دينار» فرجع 
الشات إلى الشيخ» وأخبره الحالء فقال الشيخ : معرفتّكٌ بالصوفية كمعرفة غير 
الجوهرية بهذا الخاتم . 

نقل أنه اشتهى السّكباح'“ عشر سنين» ومنع النفس عن هذا المُشتهى إلى 
أن انَََ يوم عرفة» والنفسنٌ طلبتِ السكباج» وغلبت عليه» فقال ذو النون: 
يا نفس » إن وافقتني الليلة» وهي لله الوید» على آن أ ختم القرآن في ركعتين 
غدا أوصلُكُ إلى مطلوبك . فقبلت النف؛ روضیٹ بهء فصلی رکعتین› وحتم 
القرآن فيهماء ثم في ثاني اليوم» وكان يوم.العيد» طبخ سكباجًا» ووضع عنده» 
وأخذ لقمة وقرًبها من الفمء ثم أغاداإلى القصعةي ومسحً الأصابع » وقام إلى 
الصلاةء فقيل له : كيف يا شيخ؟ قال : فرحب النفسن وقالت: حصلّ مقصودي 
بعد عشر سنین» فقلٹ لها : لا واللهِ ما وصلتِ. 

قال الراوي: کان الشيخ في هذه الحالة إد دخل ر ومعه قد من 
السكباج» ووضع بين يدي ذې النون» وقال: يا شیخ؛ ما جثبت به إليك من 
تلقاءِ نفسي ؛ ؛ بل آنا قاصدٌ إليك› فاعلم أي رجل حمَالٌ» ولي أهل وعيال» 
وكانوا يَطلبون مني السكباج» وما كان يحصل لي ثمنه إلى آن اجتهدت في 
تحصيله ليوم العيد» فطبخناه» ورآيث الرّسول ب في المنام› قال : إن أردت 
آن تراني غداء اذهب إلى ذي النونء وقل له : يقول محمد بن عبد الله أنا أشفع 
عندك لتتصالح مع نفسك طرفةً عين» وتطعم لقيماتِ من السكباج . . فبکی ذو 
النون» وقال: أمتثل أمر النبيّ عليه السلام. 


(1) السکباج: معرب (سرکه باجه) وهو لحم بٌطبخ بخل. 


(۱۳) ذو الئون المصري ۱۸ 


روي آنه لما ترقی آمرة وحظم شان وحسده بعض الناس» وسعوا به إلى 
المتوکل"» فاستحضرَه المتوكل إلى بغدادء فلمّا وصلَ إلى باب الخليفةء 
قال: تعلّمث الإسلام ذ في الطريق من عجوزة» والفتوّة من سقاء. قيل : وكيف 
ذلك؟ فال: لیا راتت نة الخليفة› وكثرة الحجاب والغلمان على باب 
الخليفة كدت أن أن ت ااك رة اترا إلى ةا ال فانه پذهت 
إلى الحبس» والحال آنه والڌي آمرَ بحبسه عبدان ومملوکان سيد واحڍ جل 
جلاله وعرٌ شأنه» فإن لم يُؤلمة الله لا يقدرٌ أحد على أن يؤلمَة» وآيضًا استقبلني 
سقاءٌ وناولني شربة ماءِء ونا آشرٹ لى صاحب لي باعطاءِ شيءِ» فلم يقب 
السقاءء وقال د ھر انیز خرس می ة أذ شيءٍ منه . . ثم رر 
مرسوم الخليفة ليْحبسَ» فبقي في الحبس أربعين يومًاء وكانت أختٌ بشر 
الحافي ترسلٌ له كل يوم رغيتًاء تذهب به إلى باب الحبس › وتعطي البوابَ 
ليوصله إ ابا“ فلتا للع من الحا وماك آریعرن راء إذ ما اکل شباء 
فقيل : إن أحت بشر لم تبعت إليك إلا وجها حلالاً؟ قال: : نعم» ولکن وصل 
إل على يل ليست نظيفة - يعنى يد لجان 


قیل : : حن خرج من السجن سقط على وجهه» وانکسرت جبهة وجری 
الدم» وما تلخ به وجهه ولا ثبابهء› ولا رأوا على الارض اشا نه قطرة» 
قأدخلوه على الخليمة› وهر ا منه جوابت مسائل استشکلها المفسّرون› 
فشرع في الشرح› ووعظ الخليفةء حتی بکی› ورده مكرما معرراء وتعجب 
الحاضرون من فصاحته وبلاغته. والله أعل ۳ 

نقل آنه رأى أعرابيًا في الطواف ضعيفًا نحيقًاء يبس جلدّه على عظمهء فقال 
له: أمحبٌ أ نت؟ قال: نعم. قال: حبيبك قريب آم بعيد؟ قال: فريب . قال: 


)۲( المتوكل: کر و س ھی اھا ن ا کی آبو الفضصل ۲۰٢(‏ ۔ )۲٤۷‏ 
تولی الخلافة العباسية ستة ٣۲۳ه.‏ 
(۳) قوله: والله أعلم من (أ) فقط . 


(۱۳) ذو الثون المصرې ۱۹4 
مُوافقٌ أم مُخالف؟ قال: بل مُوافق. قال ذو النون: فلم هذه المحبة؟ قال 
الأعرابي : الم تعلم بأنً المُوافقة والقربَ صعب وأشد من البعدِ والمُخالفة آلف 
مرة! 

نقل أنه قال: سألت في بعض أسفاري امرأة عن غاية المحبّةء فقالت : 
يا بال هل للجنة غاية؟ قلت: وما معنى هذا الكلام؟ قالت: لان طف 
المحبوب لا غاية له. 

قیل : إنه كان مريضًاء فعاده شخصلٌ» وقال له : ألم الحبيب طيَبٌ . فتغْيّر ذو 
النون من ذلك» وقال: لو عرفتَّة لما ذكرته بهذه السهولة. 

نقل آنه كتب إلى بعض إخوانه : سترنا الله وإياك بستر الجهل"» وجعلنا 
وإتاك في ذلك الستر شغولا"“ بتحصيل مرضاته» إذ له كثيز من الأولياء في زي 
الأعداء. | 

أقول: وفائدئه أن تكون مستوزا م الأيار» محفوظا من الاشتهار؛ فان 
الشهرة سببٌ للعجب» روي عن,ٍعلي رضي الله نه أنه قال: الخمولة نعمةء 
وک بتوقاهاء والشهرة آفة وكل يتولاها [والله أعلم] . 

نقل أنه قال: كنت سائرًا في بعض الأسفار» وكان في يوم من أيام الشتاءء 
فوافیت شخصًا مجوسيًا مغطي على رأسه بغطاء للبرد» وهو يدور على الثلج» 
ويفرَقٌ الأرزن» فلت له: ماذا تفعل يا فلاح؟ قال: الطيورٌ في مثل هذا اليوم 
لا جد حبَاتٍ تلتقطُهاء وإني أزرع لهم هذا البذر» لعلّه ينبت» وأنتفع به وما 
ويرحمني اله سیه . . قلت: أنت أجنبي› والبذرٌ الذي يَزرعَةُ الأجنبيّ لا ينبت 
ولا بستغل منه. قال : فن لم يقبل منې› انه براي ویری ما آصنع؟ قلت : 
نعم . قال: حسبي هذا . قال ذو النون: ذهبث إلى مكة شرفها الله تعالى حاجاء 
فرأيتٌ ذلك المجوسي عاشقا هائمًا في الطوافء فلمًَا ما رآني قال لي: يا با 


(۱) في (آ) : بستر الجميل . 
(۲( في ب : : مشغولاً. 


() ذو النون المصري (YY‏ 
الفيض“› 0 أنه رأى صنيعي» > وتقيّل مني» وأ نبت لي ما زرعت» وجعلني 
ولا عارفاء رأخرجني من ته الأجنية إلى غا امرف ودعاني إلى بیته؟! 
فاضطربت من هذا الحالء ة قلت : إلهي» تقبلٌ مجوسئًا بحفنة أرزن بعد أن عبر 
عمرهٌ أربعين سنة في المجوسية؟ فسمعت هاتفا يقول: أما علمت أن من دعاه 
دعاه بغر عة ومن طردهٌ طرده بلا علَّةٍ؟ فأنت يا ذا النون لا تتعجَْبْ من هذاء 
فان من هو فعَالٌ لما يريد شأنة لا يَستقيم في نظر العقل؛ بل هو ما وراه إدراك 
العقول 

أقول : قد أحسنَ المقال من قال : 

دع الاعنراض فما الأمرٌ لك ولا الحكمُ في حركاتِ الَلَكُ 

ولا تسأال الله من فعله فمن خاض لحه بحر ر هلك 


والله أعلم . 

نقل آنه قال : کان لي صدیۍ توفې»=فرايته في المنام» وقلت له: مافعل اش 
بك؟ قال : رحمني بسبب أنى كَتتافعردد1إلى.مجلسك 

نقل أنه قال : ما نسيت الماء والخبر أصلاًء وما شبعث منهما إلا وصدر مني 
معصيةء أو وجدث في نفسي قصدَ معصية . 

نقل آنه كلما أراد القيام إلى الصلاةء كان يقول: إ ٳلهي٬‏ باي قدم آجيءَُ إلى 
بابك؟ وبأيّ عين أنظرٌ في قبلتك؟ وبأئ لسانٍ أذكر ثناءك وأذكر اسمك؟ 
اتځذت لي س مالي من فق راس المال» وجثئت جشت إلى باب لطفك . إلهي»› فإني 
مضطر فاقبلني › ومن تراب المذلَة ارفعني . 

وكثيرًا ما يقول في المناجاة: اللهم لا تعذبني بل الحجاب. 


)1( ذكره العيني في كتاب عقد الجمان في تاریخ آهل الزمان ۳٤/۲‏ من غير عزوء وفي البداية 
رالنهابة ۱۳/ ۲٠۳‏ أضاف بينًا ثالنًا هو : 


ابه تفي اموز العباد دع الاعتراض فما أجهلك 


(۱۳) ذو النون المصري ۱۷۱ 
ومن كلماته أنه قال: إلهي› جعلت أهلَ المعرفة محجوبًا من خلق الدنيا 
بحْجُب الاخرة» ومن خلت الاخرة بحجب الدنيا . ۰ 

لا تسكن الحكمة في معدة مملوءة من الطعام. 

الاستغفارٌ بلا ترك الذنب توبة الكذابين . 

طوبى لمن استعد بالورع» وطهرّث نفسّه من الطمع» ويُحاسب نفسه فيما 
وت ب 

صحة الجسد في قله الأكلء وصحة الروح في قلة الذنوب. 

اناس ما داموا في الخوف هم على الطريق» فإذا ذهب الخوف من قلوبهم 
ضلواعن الطريق. 

علامة عَضب الحىّ على شخص خوفةٌ من الفقر . 

الفسادٌ يدخلٌ في السالك من سق اثياء4الاول : ضعف النية بعمل الأخرة. 

الثاني : الحرص في الشهوات . 

الثالث: طول الأمل مع قرب ٤لأكل:‏ 

الرابع : احتبارٌ رضا الخلق على رضا الحق . 

الخامس: متابعة الهوى والبدعة» وترك السنة والشريعة. 

السادس: أن يجعل زلأتِ اللسان حجة لهء وینسی مناقبهم› وبُظهرَ الفساد 
بذلك بين الخلق . 

لا عيش إلا مع من يكون طبعْة مُشتهيًا للتقوى» ويفرح بذكر الله تعالى . 

اختر الصداقة مع من لا يتَغَيَرٌ بتغيّرك. 

إذا أردت المُصاحبة مع الإخوان فكنْ معهم كالصديق رضي الله عنه مح 
النين ؛ فاه لم يخالفه في الدين والدنياء لذا ستاه الله تعالى صاحبا ٠‏ 


م 


(۱) هو فوله تعالی في سورة التوبة الأية )٤١(‏ : إ5 فول مه لا رن إت أله مما 
. ..#للاية. 


( ذو النون المصري ۱۷۲ 


غلامة رجال اھ تال اة حبيبه محمد ب في الأخلاق والأفعال 
والخصال» والأوامر والنواهي 

لا تصحبْ مع الله تعالی إلا بالموافقة» وبالخلق إلا بالمناصحة» وبالنفس 
إلا بأل اة »رىتىل بادا : 

أقول: مُراده بالعدق هو الشيطان لقوله تعالى : إن قطن لكر عدو اندو 
عدوا € [فاطر: ١‏ والله أعلم. 


وقال : ما رأيتُ طبيبًا أجهل ممن يعالج سكران وقَتَ سُكره . يعني من صار 
سكران من محبّة الدنيا لا تنفعه المعالجة حالةً سكره. أي حال حبّه الدئيا. 


ما أعز اله عبدًا إلا أراه حقارة نفسه: وما حقرَ عبدا الآ جعلٌ نفْسَّة عليه 
عزیڑا حتی لم بطلع على ذلَّها. 

لا تمتنع النفسنُ من الشهوابتا الابيد حفظ الحواس» كالعين والأذن 
وغيرهما. 

إذا كان لك نس بالخلي قلا تمم رفي آنس )الله تعالى . 

ما رأيث شيئًا أقربً إلى الإخلاص من الخلوة. 

من اختار الخلوة فقد تعلق بعمود الإخلاص» وآوى ! إلى ركن شدید. 

a a E‏ . يعني : إن لم تجذ في أول القدم» 
فاعلم أك بعد ما دحلت في هذا الطريقء وإن بقي من وجودك أثر فذلك علامة 
أنك بعد ما دحلت في هذا الطريق . 

سیئات المقرّبین حسنات للاأبرار. 

أقول: وهذا موافق للحديث» إذ ورد فبه: «حسنات الأبرار سيئات 
المقربي والله أعلم . 


)۱( قال العجلوني في كشف الخفا ٤۲۸/۱‏ (۱۱۳۷): : هو من كلام أبي سعيد الخرازء کما رواه 
ابن عساکر في ترجمته » وعدّه بعضهم حدينًا» ولیس کذلك . انظر صفحة 1۳۹ . 


(۱۳) ذو النون المصري ۳ 

نقل أن أرواح الأنبياء كانت في ميدان المعرفة» فتقدمهم روح نبینا چ 
فوصل إلى روضة الوصال. 

لا بُعطى مح كأس المحبّة إلا بعد أن تحرق نارٌ الخوف""“ قلبه . 

لکل شيء عقوبةء وعقوبة المحبٌ الغفلة عن الذكر . 

قيل له : من العارف؟ قال : شخمنُ من الإنسان» متميرٌ عن الإنسان. 

خشوع العارف يزداد كل ساعة؛ لأنه يقرب | إليه كل لحظة. 

العارف الخائف خير من العارف الواصف. يعني من وصف نفسه بالمعرفةء 
إذ لو كان عارفا لكان خائقا > قال الله تعالی: تنا عى آله من عبارو العلمؤاً 
[فاطر: ۲۸] أي : العلماء به» ولو کان خائقا لکان ساكتًا. 

من عرف اله کل لسانه" . 

العارف لا یکون صاحب حال ای لأ يد عليه في كل ساعة حال أخرى 
ووا رڈ آخرُ فلا جرم یکون صاحب آحوالٍ لا صاحبً حال واحدٍ. 

أدب العارف فوق الأدب؛ لأ ا 

المعرفة على ثلاثة أصناف : معرفة التوحيدء وهي تكون لعامَة المؤمنين. 
ومعرفةٌ الحجَة والبيان» وهذه تكون للحكماء والعلماء. ومعرفة صفات 
الوحدانية» وهي للأولياء» وهم جماعة پشهدون الحىٌ بقلوبهم» وهو حينئذ 
يظهر عليهم حفيقة حقيقة العرفان للاطلاع على الأسرار مع اتصال أنواع المعرفة؛ لأن 
الشمس لا تدرك بالشفس. 

و: إياك ودعوي المعرفة» فإ المُدعي كاب . 

ا فان اذَعیتَ فلا بخلو إا آن تكو صادقًا أو كاذباء فإن كنت صادقا 


)١(‏ في (آ): تحرق نار المحبة. 
(۲) انظر صفحة ٠۲۳‏ وسيأتي هذا من قول آبي يزيد صفحة ۲۱۷ . 


() ذو النون المصري V4‏ 
فالصادق لا يمدح نفسه لما روي عن الصديق رضي الله عنه أنه قال: لست 
بخیرک. 

أقول: وروي عن النبيٌ َا آنه قال لأصحابه رضوان الله علیهم: لا 
تفضلوني علی يونس بن منی"» وایشًا روي آنه قال 4 : امن قال لي خي 
الئاس فهو شر الناس» ومن قال أنا في الجنة فهو في النار“ والله أعلم 

وإن كنت كاذبا فيسحتّكٌ كذبْكٌ» والکاذثْ لا یکون عارفا. 

من كان بالله أعرفَ كات تحيْرة أكثر؛ لان من هو أقربْ إلى الشمس كان 
تحر فيها أكثر . 

وسثل : من صفات العارف. قال: من لا يشاهد نفسّه في علم ولا في عين 
ولا في حباةٍ ومشاهدةٍ ووصفبٍ وکشفٍ وحجاب» فهم لا یکونون بهم؛ بل 
یکونون بالحقٌ» وبه سکونهمیوبه گلامهم» کلامم کلام الحقٌ جار على 
السنتهم» ونظرهم نظرٌ الحق اجار من أعيهم ثم قال: مصداقة ما روي عن 
النبي بية: «لا يزال العبديتقرب إلى بالنوافلى حى أحبه» فإذا آحببئة كنت 
سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر. . ٠.‏ الحدي . 

الزاهدون هم سلاطينٌ الآخرةء والعارفون هم سلاطين الزهاد. 


)۱( في ب : يمدح نفسه مما روي عن النبي عليه السلام . 

)¥( قول آبي بکر رضي الله عنه جزء من خطبته بعد بیعته بالخلافةء رواه الطبراني في الأو سط 
.(A04V) TV /A‏ 

(۴) تقدم الحديث صفحة )٠١١(‏ . 

)٤(‏ الشطر الأول من الحديث لم أجده في المصادر التي بين يدي» أما قوله : «ومن قال: آنا في 
الجنة. . ٠.‏ فقد ذكره ابن الجعد في مسنده )۳٠٤۷(‏ عن الحسن عن النبي اى وهو في آخحبار 
قزوين ٤4٩ /١‏ عن علي عن النبي #5 وفي ميزان الاعتدال ۳/ ٤0١‏ ضمن ترجمة ضرار بن 
عمرو؛ عن الحسن عن أنس عن الني بذ وهو في المعجم الصغير )۱۷١(‏ من قول 
يبحيى بن أبي كثير؛ وسنده ضصعيف . وانظر الحاشية (۲) صفحة ٥٤۷‏ . 

٥۸/۲ في الرقاق؛ باب التواضعء وابن حبان في صحیحه‎ )1٥۰۲( آخرجه البخاري‎ )٥( 
(TE) 


¥0 ذو النون المصري‎ )۱١( 


وول حجري | 
علامةٌ محبّة الحق جل ذكرزه ترك جميع یع ما یکون شاغلاً عن مء لپبقی 


المحتٌ» ويشغل الحق . 
علامة القلب المريض أربعة: : الأول: أن لا يجد حلاوة العبادة. والثاني : 


أن لا یکون خحاثمًا من الله تعالى . الثالث: أن لا يعتبر عن الأشياء . الرابع : أن 
لا يفهم من العلم ما سمع 

علامة وصول الشخص إلى مقام العبودية أن يكون مخالمًا للهری» وتارکا 
للشهوات . 

العبودية أن تكون عبدَة في كل حال» كما أنه إِلهُكَ في كل حالاتك . 

العلم موجود والمقصود منه العمل› والعمل موجود والمقصود 
او والحب موجود والمقصود منه الصدق فيه . 

نوبة العوام من الذنوب» وتوبة الخواص من الغفلة . 

التوبة على قسمين : توبة إنابةء نويه اسَجًابة . 

توبة الإنابة هي : أن يتوبَ العبد من حوفت العفاب . 

وتوبة الاستجابة هي : أن يتوت اسيا كم الله تعالى . 


فتوبة القلب العزمٌ على ترك الحرام . 
وتوب العين اغماضها عن المحارم . 
وتوبة اليد ترك أخذ الحرام. 

وتوبة الرَّجُل ترك المشي إلى الحرام. 
وتوبة السمع ترك استماع الحرام. 
وتوبة البطن ترك أكل الحرام. 

وتوبة الفرح الاحترا عن الفواحش. 


(۱) کذا في (آ)» و(ب). وكأن في الأصل نقصاء ولعل الكلام: منه الإخلاص» والإخلاص 
موجود والمقصود منه الحب»› والحب موجود والمقصود منه الصدق› والصدق فيه. 


(۳) ذو النون المصري ۱۷٦‏ 

التوبة رقيبُ العمل" والرجاء شفيم محسر. 

ينبغي آن يكون الخوف أقوى من الرجاء» لَه إن غلب الرجاء شوش . 

ذکرٌ اله تعالی غذائي» وثناؤه شرابي» وحبه لباس روحي. 

الحياء هيبة القلب مم الوحشة عمّا جرى عليه. 

الخوف مقلق التقوى لا يلوّثُ ظاهرٌه بالمعاصي"» وباطنه بالفضول» 
ویکون قائمًا مع الله تعالى على هذا الطريق . 

الصادق من يكون لسانه ناطقًا بالصواب والحق. 

الصدق سيف اله » ولا يمو سيف الله على شيء إلا قطعه . 

الوجد سر في القلب . 

التوكل هو الخروج عن طاعة الآلهة الكثيرةء والاشتغال بطاعة رب واحد» 
والانقطاعٌ عن الأسباب . فيل : زد قال الإتصاف بوصف العبودية» والخروج 
عن دعوى الربوبية . 

التوكلٌ ترك التدبيرء وال خرو ع القرةراليلة . 

الأنس هو التوحش عن الدنيا والخلق إلا عن أولياء الله تعالى؛ لأن الأنسَ 
مع أولياء الله تعالى في الحقيفة أنسنٌ مع الله تعالى . 

إذا رزق اله تعالى الولاية إنات فكأنه يُخاطبه في الجنة بلسان النور» وإذا 
أناله هيبة فكأنه يُخاطبه في الجحيم بلسان النار . 

اقل مراتب الأنس بالهء أن لو أف صاحبُ الأئس بالله تعالی بالنار لم 
يغب عنه طرفة عين . 

علامة الأنس أن تكون مستوحشًا من الخلق» مستأنسًا بنفسك» وإن كنت 
مُستأئسًا بالخلق تكون مُستوحشًا عن نفسك ألبّة . 


() في (آ): التوبة رفيق العمل . 
)۳( في (ب): لا یکون ظاهره بالمعاصي . 


() ذو النون المصري VY‏ 


مفتاح العبادة الذكر» وعلامة الوصول مخالفة النفس والهوى» وعلامة 
المخالفة ترك الأماني . 

الا سرو اقلت بالا 

الرضا ترك الاختيار قبل نزول القضاء» وفقدان المرارة بعد القضاءء 
والموافقة مع الحبيب في عين البلاء. 

ل من فف ا ول انی پک ارش پا ف: 

لا يتم الإحلاص إلا بالصدق فيه والصبر عليه» والصدفى لا يتم إل 
ا ا 

علامة الإحلاص ثلائة : الأولى: أن يكزن المدح والذم عنده سواء. الثانية : 
أن ينسى العمل . الثالثة : أن لا يرى إلعخلهئوآتا كي الآخرة. 

ما رأیث شيا شد من الإاخلاص: 

في الخلوة ما يُرى بالعين فهو مَنسوبٌ إلى العلم» وما يُرى بالقلب فهو 
منسوب إلى اليقين . 

علامة اليقين ثلاث: النظرٌ إلى الحقّ في كل شيء. والرجوعٌ إليه في كل 
حال . والاستعانة به في کل شغل . 

تت 2 

اليقين پدعو إلى قصر الأملء وقصر الأمل يدعو آل الرّهد) وهو الف 

قلي من اليقين خير من الدنيا؛ لأن اليقينَ يرعْبٌ القلبَ إلى الأخرة» وبقليلي 
من اليقين بُطالمٌ ملكوت الاخرة. 


)1( في (ب) : اليقين يدعو إلى الزهد» وهو إلى الحكمة... . 


(۳) ذو النون المصري ¥۸ 
من استأنسَ بالخلق سكن على بساط الفراعنة . 
المدعي محجوبٌ بدعواه عن الرغبة إلى الحق وإلى الكلام الحق" فن 


الدعوى علامة المحجوبين . 
لا یون المُريد مُريدًا إلا بعد أن يكون امتثالةُ لكلام شيخه أكلرَ من امتثاله 
لکلام الله تعالی". ۰ 


من وافق الله تعالى في خطرات قلبه عظمه اله تعالى في حركاته الظاهرة. 

من خاف من الله تعالی هرب إليه» ومن هرب إليه يحصل له مراد 
ويحصل له النجاة» ويصيرٌ كير الشأن. 

و: من توکل علی الله تعالی استقام. 

و: من تکل في شيءِ لا بع ضَاع عنه ما یعنيه . 

من خاف الله استحكم في قلبه محصَه) ویکمل عقلةٌ. 

من طلب عظيمًا فخطرة عظيم : 

من یکون تاسمه على الله فليلاً - أي على ترك تعظيم الله تعالى في السءٌ 
والعلن - فقدر الله تعالى عنده قليل . 

من یلك غا ع ايه وا ارت مه 

لا تحزن على المفقود» وذكرٌ المعبود موجود. 


1( في (آ): المدعي محجوب بدعواه عن الحق»؛ وعن الرغبة إلى كلام الحق . 

(۲) أعوذ باه العظيم» اللهم إياك نعبد وإياك نستعين . أقول: ولعله يريد أن امتثال كلام الشيخ 
الذي بسر له كلام الله من لعة وبيان» ویهدیه لما فيه من حلال وحرام» وناسځ ومنسوخ 
يوصله إلى الله تعالى» آما امتثال كلام الله مباشرة دون إحاطة بعلوم الله ودون دليل عارف 
ربما أوقع المُريدً بإشكالي وخعأ لا يريده أصلاً. وان أعلم. وانظر فوله (إن عرفت الله. .) 


. ۱۸۰١ صفحة‎ 


(۳) ذو النون المصري ۱۷۹ 

من ذكر الله تعالى على الحقيقة نسي كل شيءٍ في جنب ذكره» ويکون الله 
تعالى له عوضا عن کل شيء . 

قیل له : ہم عرفت الله تعالی؟ قال: باله» وعرفت الخلق بمحمد يا 

فيل له! ما تقول في الخاق؟ قال: كلهم قي الوحشة؛ 

ذكرٌ الله بين أهل الخفلة غفلة . 

قیل: من تصاحب؟ قال : من لا يكرك بحال» ولا يتَغيَرٌ بتغيّرك» وإن کان 

قيل: متى يسهُلٌ طريق الخوف؟ قال: إذا عد الشخص نفسّه مريضاء ثم 
احتمي من خوف طول المرض . 

قيل: الع باي شيءِ يستحق الجنة#ال: بخمسة أشياء: استقامة لا بكون 
فيها حيلة. واعتمادٍ لا يكون فيه مته والموافقة مع الله تعالى في السرٌ 
والعلانية . وانتظار الموت» والتَهيْ له ٠‏ ومخاسبة النفس قبل يوم الحساب . 

قيل له : ما علامة الخوف؟ فال أن يجعَلك الحو ف آمتًا من كل خوف . 

هن أصرة ن الاس ؟ فال من مر اش لا 

قيل : ما علامة التوكل؟ قال : قطع الطمع عن الخلق . 

ثم ثل عن التوكل» قال: خلع الأرباب» وقطع الأسہاب. 

فسثل عن العزلة» متى تصحً؟ قال: إذا اعتزلت عن نفسك . 

قيل: من أكثرٌ الحزن من الخلق؟ قال : من يكون سي الخلق . 

فيل : ما الدنيا؟ قال: ما شغلك' ‏ عن الحقّ. 

قيل : من الخسيس؟ قال: من عرف طريق الح ولم يسلكه . 


(1) في (آ): التي تشغخلك عن الحى. 


(۳) ذو النون المصمري A‏ 
قال يوسف بن الحسين: سألثّه عن الصاحب' قال: خير الصاحب من 
وقال أبضا: قلت له: أوصني . قال: خاصم نفسك لله ولا تخاصم الله 

لنفسك ولا تحقر أحدًا وإن كان مشركا؛ لعله يصيرٌ عاقبة الأمر صاحبٌ 

المعرفة والوصلة بالمقصود. 
قیل : استوصی منه شخص› فقال : انرك باطنك للح »› ودع ظاهرَك 

للعشق »› وفرّ إلى الله تعالى؛ ؛ فإ الله تعالى يجعلكٌ غنيًا عن الخلق. 


واستوصی منه آخرُ فقال : لا تختر الشك عن اليقين› ولا ترض عن شيءٍ 


إلا إن سكن في مقام اليقين والعبودية. 
واستوصى منه آخحر» فال: إنٍتوجه إليك بلاءٌ فاجعل الصبرَ شعارّك» 
N RE‏ 


واستوصى منه أخر قال: لا تبعتاهتك إلى حلفك وقدامك . قال السائل : 
اشرح هذا الكلام. قال: ا واشتغل في الحال 
بصالح الأعمال. 

قيل: من الصوفي؟ قال: من لا رى الله تعالى إلا جميلاء ومن الله 
جمیلاً» ولا رى منه وإتّاه إلا الجميل . 

قال له شخص : دلني على الحقّ . قال: إن تطلب الدلالةء فلا حصر لهاء 
وإن تطلب القربَ ففي القدم الأول . 

قال له شخصٌ : أنا أحبك . قال: إن عرفت الله تعالى فهو حسبْكً» وإن لم 
فاظلي صا پذاف تاه 


سثل عن نهایته» فأجابَ بما أجاب" به حين ستل عن اول درجة يتو جه 


ا 


(1) في (أ): سألته عن المصاحبة. 


(۱۳) ذو النون المصري ۸۱ 
إليها العارف حيث قال : التحيْرُ» ثم الافتقارء ثم الاتصال. 
قيل له: ما عمل العارف؟ قال: هو أن يكون ناظرًا إلى الحىٌ في جميع 


الأحوال. 
وسئل في مرض موته: هل تشتهي شیئا؟ قال: نعم أن أعرف ال تعالى 
قبل موتي ولو بلحظة . 


أقول: يدل هذا الكلام على أنه ما عرف الله والمراڈ أنه ما كان عارقا بالل 
حقّ معرفته» ومصداقه ما روي من النبیٌ عليه السلام آنه كان يقول في مناجاته : 
سحانك› ما عرفناك حى معرفتلك»' وما روي عن بعض العارفین . 

اعتصام الورى بمعمرفشكڭ عجر الواصفون عن صفتك 

اغلاق اتاق اف اغى ق 


[ وال أعلم] : 


ئم قال : 
الخرف مرق والشوق احرف رالحت قتلني”“ وال أحياني 
م غشې عليه پوما. 


قال يوسف بن الحسين : استوصينَةٌ في حین وفاته» فقال : صاحن شخصًا 
تكون سالمًا عنه في الظاهر» ومصاحبئًةُ تكونْ باعثةً لك على الخيرء ويذكرك 


الي 
قيل له حال النزع : أوصنا. قال : لا تشخلوني؛ قإني معب في إحساناته. 
وتوفي إلى رحمة الله تعالى. 


وفي ليلة وفاته رأى سبعون شخصًا النبيًّ بي في المنام أنه قال: انتقل 
ولىٌ الله ذو النون عن دار الفناء إلى دار البقأء. 


. 0٤۷ صفحة‎ )١( انظر الحاشية‎ )١( 
. الأصل الغارسي» والترجمة العربية : والحبٌ أصفدني‎ (۲( 


() ذو النون المصري 1A۲‏ 

حضرنا استقبالاً له» فلا توفي ظهرَ على ناصيته خط أخحضرٌ: هذا 
حبیبٌ اله قتیل الله تعالی في حب الله . 

وحين رُفعت جنازتة» وكان وقت الهاجرة في غاية الحو جاءت طيور كثيرةٌ 
وبسطت أجنحتها فوق جنازته » وأذهبوا جنازتة إلى القبر في الفيء. 

وسمعوا في الطريق مؤذَنًا يؤذن» فلمّا وصلٌ إلى كلمة الشهادةء رفع ذو 
اللون مُسبَحمَه» فظهر في الناس غوش عظيم» وقال بعضهم: إِلّه حي وفتشوا 
عنه» فوجدوه ميتّاء وبقیت مسحت مرفوعةً» وندم من کان يؤذيه في حال 
الحياة. 

إلهنا ومولانا أدرجنا في جملة أوليائك» واحشرنا في زمرة أصفيائك› 
واجمع بيننا وبين أتقيائك في دار النعيم بحرمتك وبحرمة أحبابك ورسلك 
وأنبيائك» يا أرحم الراحمين» وأكم الأكرمين 

##  H# 


A۲ أبو يزيد البسطامي‎ )۱٤( 


' أبو يزيد البسطامي‎ )۱١( 


ذكر سلطان العارفين أبي يزيد طيفور بن عيسى البسطامي رحمه الله رحمة واسعة؛ 

كانوا ثلاثة إخوة: آدم» وطيفور» وعلي» وکان جذهم مجوسيًاء والإخوان 
الثلاثة كانوا زهَادًا عبَادّا» وأبو يزيد كان أجلهم حالا. 

قيل : مات سنة إحدى وستين ومئتين » واله أعلم . 

وكان أكبرّ المشايخ» وأعظم الأولياءء وحجة الخلقى» وخليفة الحىّء 
وقطبَ العلم» ومرجع الأوتادء ولم يكن له نظيرٌ في الرياضة والكرامات 
والحالات» وكان له في الحقائی والاسزازنظرٌ نافذ» وجدٌ بليغ» ودائمًا کان في 
مقام القرب والهيبة» غريقا في بالات والمحبة» ولا يزال جسده في 
المجاهدة»ء وقلبه في المشاهدة. 

وله في رواية الحديث أسانيد عالية» ما كان لأحدٍ قبله ولا بعده. 

وله استنباط عظيم في علم الطريقة إلى أن يمك أن بُقال: إِنه الذي أظهر 
طريق السير والسلوك. 

ولا تخفى كمالاته على أحد»ء حتى قال الجنيد رحمه الله : هذا الرجل 
الخراسانيئٌ - يعني أبا يزيد - بيننا كجبريل بين الملائكة . 


)١(‏ طبقات الصوفية ٦۷‏ حلية الأرلياء ٠۳/٠١‏ الرسالة القشيرية ٠٩‏ الأنساب ۲۱۳/۲؛ 
المنتظم ٥‏ مناقب الأبرار ١٩1۹ء‏ صفة الصفرة /٤‏ ١۷١٠ء‏ المختار من مناقب الأخيار 
۳ ۰۲ معجم البلدان ٤۲۱/۱‏ اللباب ۱/ ۲٥٠٠ء‏ وفيات الأعيان ۲/ ١۳٥٠ء‏ سير أعلام 
النیلاء ۸1/۱۳ ميزان الاعتدال ۳٤۹/۲‏ العبر ۲۳/۲ء مراة الجنان ۲/ ۱1۷۳ء الوافي 
بالوفيات 1ء البداية والنهاية ۳١/۱١‏ طبقات الأولياء ٠۳۹۸‏ النجوم الزاهرة 
٠۵ /۳‏ نفحات الأنس ۸١‏ طبقات الشعراني ۷/١‏ الطبقات الكبرى للمناوي ›٠١٠/١‏ 
شذرات الذهب ۲/ ۰۱٤۴۳‏ جامع کرامات الأولیاء ٤۹/۲‏ . 


A4 أبو يزيد البسطامي‎ )٠4( 


وأيضا قال رحمه الله : نهاية ميدان جميع السالكين إلى التوحيد بدايةٌ ميدان 
أبي يزيد ولهذا كان يقول أبو بزيد: يعبر مئنا سنة على البساتين لا تزهر 
معلى ‏ . 

تقلت آنه a‏ اکل طعام فيه شبهة» کان یضطربٌ 

في البطن ولا يستقر إلى أن تنقيا ذلك الطعام . ومصداق هذا الكلام ما سنل عن 
آبي يزيد عمًا يَنبغي للرجل في هذا الطريق؟ قال: ا م ا مّه. فيل : 
فان لم یکن؟ قال: قلب عارفٌ. قال: فإن لم يكن؟ قال : عي مبصرة. قيل: 
فإن لم يكن؟ قال: أذنٌ سامعة . قيل: فان لم يكن؟ قال: بدن عامل . قيل: فإن 
لم يكن؟ قال : موت الفجأة. 

نقل أنه کان في لناب يقرأ القرآنء وله أمٌ» فوصل في القراءة إلى قوله 
تعالی: « انا ملي ولويك ‏ الفما: ر4٠‏ فاستفسر عن الشيخ معنى الأية» نھ 
استجاز منه» وذهب ا فش الت امه بالعجل : جثتَ اليوم يا طيفور؟ قال : 
نعم قرأث اليومٌ هذه الآية وأا أرقي تمي أني لا أطيق الشكرين جميعًاء 
فإمًا اطلبيني من الله تعالى لأكوك فئ لكك ٠إا‏ اتر كيني لأشتغل بخدمة الله 
تعالى. فقالت آمّه: تركتكٌ لخدمة الله تعالى» ووهبعّك منه. فارتحل من 
بسطام» وسافر ثلاثين سنة. وكان في البوادي وبلا الشام مشغولاً بالرياضة 
والسّهر والجوع . 

وصحب مثة وثلاثة عشر من المشايخ» واستفاد منهم» ووصل إلى صحبة 
جعفر الصادق رضي الله عنه . 

وكان يومًا في صحبة الصادقء قال له الصادق رضي الله عنه: ائتني بذلك 
الكتاب من هذه الطاقة . قال أبو يزيد : أين الطاقة؟ قال الصادق : أت کم آبا» 
وكم مرَة تجيء إلى هذا البيت وما عرفت الطافة؟! قال: أنا ما شت لأنظر إلى 


)1( في (ب) : لا بثمر مثلنا. 


A0 أبي يزيد البسطامي‎ )١( 
الطاقة» وأنا ما جثت إلا لأصاحبَكً. فقال له الصادق: ارحل إلى بسطام؛ فال‎ 
قد تم شغلكٌ‎ 

نقل أنه دخل بادية الحجاز» وبقي اثنتي عشرة سنة حتى وصل إلى الكعبة 
عظمها الله تعالى» وكان بُصلي رکعتین» ثم يخطو خطوة» ويقول: ليس دهليرً 
سلطانٍ مجازيّ حتى أجورً فيه دفعة» وفي تلك السنة ما زار النبي َء وقال: 
ما جئت في هذه السنة لزبارة النبىّ بء ويكون من سوء الأدب أن أزورً من غير 
قصد زيارته. فقصد زيارة لنب ية مره أحرى وجاء إلى المدينة شرّفها الله 
تعالی . 

قبل : رأى في الطريق جمجمة" إنسان مكتوا عليها: < عم عن قهن ا 
قلود € [البقرة: 1۷۱ فصاح » ثم أخذ الجمجمة قابا" ویول: هذه تشبه 
رمن صوفيّ صار مَحوًا في الله » وتلاشي ۰ ولم ببق له ان E‏ اله 
الأازلي» ولا عينٌ يرى الجمال الأزليا ولإلسان بُثني به على حضرة العرّة» 
ولا عقلٌ يعلم ذرة من المعرفة . 

نقل أنه أرسل إليه ذو النوبشتخصا من المريدين برسالة» وهي أن يقول له : 
يا أبا يزيد تنام جميعَ الليل في البادية وتستريح» وتشغل بالاستراحة"» 
والقفل قد عبر“ . فلمّا سمع الرسالةء قال: قل لذي النون: الرجل الت من 
ينام جميع الليل» ثم قبل نزول القافلة يبلغ المنزل . فلمّا رد المُريدٌ الجوابَ على 
ذي النون» فبكى وقال : بارك الله له في هذه الحالء فإِنًا ما وصلنا إليها. 

والمُراد بالبادية : الطريقة . وبالرواح: السلوك الباطن 

نقل آنه سمع رجلا قد اشتهر بالولاية» وکان رجلاً يقصدةٌ الناسْ» مشهورًا 
بالزهدء» فمضى إليه أبو يزيدء فخرج الرجل من بيته» وقصد المسجد» ورمى 


)١(‏ في الترجمة العربية :٠١۳‏ عمامة. 
)¥( في (ب): الجمجمة ويقبلها. 
(۳) في (ب): وتشتغل بها. 

(4( أي : والقافلة قد عبرت . 


(4) أبو يزيد البسطامي ۱۸٦‏ 
بزاقةٌ تجاء القبلة» فانصرف أبو يزيد» ولم يُسلم عليه» وقال: هذا غير مأمونِ 
على آدب من آداب رسول الله » فکیف پکون مأمونًا علی ما بذعي 

نقل أنه حمل زادَهُ في طريق الح على بعيرء فقال شخص: سبحان اله 
بعيرٌ ضعيف» وحمل ثقيلء هذا ظلمٌ ظاهر» وقال مرات. فقال أبو يزيد: 
انظر. فلمًا نظْرّ رأى الحملَ مرفوعًا عن ظهر البعير مقدارًّ شبر› والبعير يمشي 
تحته خفيفَ الظهرء ثم قال: فا غ إن أفشيث حقَيقةٌ حالي فلا طاقة 
لكم بذلك» وإن أحفيها تطلؤلون الستكم بالطعن في . 

نقل أنه بعد زياة ة قبر النبيّ ل أمر بزيارة أمه» فتوجًه إلى بسطام في جماعق 
وس اعا نآ فاستقبله خلقٌ کثير» وعلم آبو يزيد رضي الله عنه أن 
مُراعاة الناس وملاقاتهم تمنْعْهٌُ عن الحقّ» فأخد رغيغاء واشتغلَ بالأكل» وكان 
ee:‏ وقصة الؤأخصة بذلك.. فأنكرَةٌ الخلق وتركوه» فقال لأصحابه : 
رأيتم أني عملت بمسالة من البغة فلذلك أنكرني الناس ورڏوني» اصطبرُ إلى 
الليل, فدخل المدينة ليلاء ولجاعالى:باسا دار أمّه» واسترق السمع» > فإذا أله 
تتوضاً وقول : إلهي؛ طبب تال غرزییي + واحفظة في غربته» وطيّب عنه قلوبَ 
المشايخ . فغلب البكاءٌ على أبي يزيد» ودق الباب» فقالت أمّه: من أنت؟ 
قال : غريبك. فشهقت أمّه شهقة» وفتحت الباب» وقالت: يا طيفور» ضعفتُ 
باصرتي من كثرة البكاء في فراقك» وانحنى ظهري من كثرة البليَاتِ والأحزان؛ 
ولكن الحمذ ف الذي رزقني وصالك. 

نقل أنه قال : ما ظننث أنه بعد جميع الأعمال؛ فهو قد کان مقَدمًا علیه» 
وذلك رضا و قال: حتی آنا ما کنت أطلبةُ في الرياضات والمجاهدات 
والغربة وجدتۀ في أن والدتي طابَّت مني الماءَ في بعض الليالي»› ذفنت ال 


(۱) روی a E e‏ 
رقن افا هه فا قال رسول الله : إن اعدم إن قام في السلا ثم ناج ر فا۵ ره 
بينه وبين القبلة » فلا يبزقن أحدكم قبل فبلته. .» 


(۱4) أبو بزيد السطامي AY‏ 
الكوزء لم أجد فيه ماءء ثم إلى الجرَة كذلك» فذهبث إلى الساقيةء وجئث 
بالماءء» فإذا هي نائمة› فأخذت الکورَ ٻيدي؛ ووقفتٌ حتی استيقظْټ› وکاثت 
الليلةٌ في غاية البرودةء وانجمد الكو في يدي» فأخذتِ الماء» ودعث ليء ٹم 
قالت: رة أحد مصراعي الباب. کنث متردَدًا إلى قريب من الصباح أن أرد 
الطر ف الاير أو الايمن؟ ؛ لغلا أكون مُخالفا لهاء فلا أصبحت» ما كنت طايه 
مده طويلة وجدتة حاضرًا عندي ببركة موافقتها ودعائها. 

نقل أنه لا رجع من سفرِ الحجازء وبلغ مدينة مدان اشتری هناك شیئًا 
من حب العْصفرء وذهب بها إلى بسطام» ونجد فيه تملا فرجع إلى هَمَذّان» 
وردّها إلى مكانها شفقة على خلت الله تعالى . 

نقل أنه قال : كنت اثنتي عشرة سنة حدًادًا لنفسي؛ E IRIE‏ 
بتار المجاهدة» وأحضها على المداومة» وأضربٌ عليها بمطرقة الملامة» حتى 
ت کی ني درا م ناا اون سین ستل اع ادات 
والطاعات» ثم نظرت فيها بنظرٍ الإعتيار) رأيبٌ على وسطي الزنار من العُجب 
والخرور» والاعتماد على الطاعة. والحمل فاجتهدت خمس سنين آخرى في 
قطع الزتار؛ حتی قطعتٌ الزنار» وجدّدت الإسلام» ثم رایت الخلق كلهم 
شون فقلت : أصلّي عليهم صلاة الأموات» وكيرت أربع تكبيرات لفنانهم؛ ثم 
د اسا الاق واا زامة الشسی؛ لکن بدو الح رجمٹ إله» ووماك 
إلى مقام القرب. 

نقل أنه كلما أراد أن يدخلَ مسجدًاء كان يقف على باب المسجد» وييکي؛ 

ثم يدخل» سثل عنه عن هذه الحالء قال : أجدٌ نفسي كامرأةٍ مُستحاضة» أخحاف 
اراش اة 

نقل أنه خرجَ بقصد الحجازء ثم رجع» فيل له: اا 
كيف كان في هذه النوبة؟ قال : لما توجّهت إلى الطريق» اسثقبلني زنجي بيده 
سيف» وقصدني› وقال: تركت الله ببسطامء وقصدت البيت الحرام» إن 
رجعت فیها؛ وإلاً قطعتٌ رقبتك» ثم استقبلني شخص آخر› وقال: إلى أين؟ 


A۸ أبو يزيد البسطامي‎ )١( 
قلت : إلى مكة شرفها الله تعالى. قال: وما معك؟ قلث: مثتا ديثار. قال:‎ 
أعطني؛ فاني رجل فقير ولي عيال» وطف حولي سبع مرات فإتّما هذا‎ 
حجْك. ففعلث» ورجعت.‎ 

نقل أنه صعد سط رباط ليذكر الله تعالى» فقام إلى جدار إلى الصباح» 
وذكر الله تعالى» فرأوا في النهار بولّه» فإذا هو مل الدم» قالوا: وما هذه 
الحالة؟ قال: لشيثين: الأول : أله قد عبر على لساني كلمة في الطفولة 
والثاني : أن عظمة الله تعالى أظلتني» وصار قلبي منحيرًاء فان خطر قلبي 
ما ينطق لساني» وإن انطلق لساني كان قلبي غائباء كنث إلى الصباح في هذا 
الاضطراب. 

قال عيسى البسطامي”" : صحبث أبا يزيد اثثتي عشر سنة» ما سمعتُ منه 
کلامًا؛ بل کان علی عادته» أن یضع رأسَهٌ على رکبته وفي بعض الأحيان يرفع 
رأسَهٌ ويتأوّه» ثم يرجم إلى ما كان: 

قال السهلكي" : هذا إنما كان في .حالة القبض» وأما في حالة البسط 
فاستفاد الناس منه فوائد كثرَة: 

نقل أنه كان في يده تفاحةً حمراءء فنظر إليها وقال: تفاحة لطيفة . نودي في 
سرّه: يا آبا يزيد» ألا تستحيي مناء تضع اسما من أسمائنا على التفاح . 
وأنساه الله اسمّه آربعين يومًا - أي أخرج من قلبه حلاوة الذكر - فحلف أن 
لا یأکلٌ من فواکه بسطام مدَةَ حیاته . 

قال: حطر ببالي وقتا من الأوقات أني اليوم شيخ الوقت» فعلمث أله وقع 
غاط عظیم» وخطا کبیر» فقمت إلى طریق خراسان» ونزلت في منزلي» 


)1( جاء في هامش (): مطلب شنيع . وانظر صفحة ۸٤١‏ بشأن الطواف» وطواف الكعبة بالمريد 
۲ وصفحة ۹۸ . 

)۲( كذا الأصول» وعيسى آبو آبي بزيد» ولعل الخبر عن أحد أخوي يزيد: ادم أو علي اپني عپسي. 

۳( هو محمد بن علي بن أحمد السهلكي أبو الفضل شيخ محدث» انظر التدوين في آخبار قزوين 
cov f \VEV/T EAA!‏ رمعجم البلدان (بسطام). 


(۱4) أبو يزيد البسطامي ۱۸۹ 


وحلفت أني لا أفارق هذا المنزل حتى يجيء إل شخصَء ويُريني نفسي وذلي» 
فمکشٽ ثلائة آيام» ٿم في الڀوم الرابع رآيت رجلا آعور يجيء على راحلة؛ فلن 
نظرث إليه» علمت أن فيه أثرَ العرفان» أشرت إلى بعيره بالوقوف» فخسفت 
رجلاه في الأرض» ووقف البعيرء قال : راکت ج جت بي لانت الفاق وأغلق 
المفتوح» وأغرق بسطام مع أهلها ومع أبي يزيد . قال بو یزيد: شي عايّ؛ ثم 
بعد الإفاقة قلت له: من أين تجيء؟ قال : الا ت ا وا 
هذا المكان ليرسل الله تعالى إليك شخصًا بُريك نفسّك. أنا قطعت في الطريق 
ثلاثة آلاف فرسخ» ثم قال: يا آبا يزيد عليك بحفظ القلب. وأعرضَ عني› 
قات 

نقل أنه مدة أربعين سنة ميّرَ بين ثيابَ الصلاة» وثياب بيته » وثياب الوضوء. 

وقال : إنّي ما أكلتٌ أربعين سنة مكًا يأكل الناس» فان قوته كان من موضع 
أخر. 

قال : أربعين سنة كنت جاسوسًا على القلبا» ثم اطلعث على أن العبودية 
منه کانٹ . 

قال : کنت لث طالبًا ڈ ٿين سنةء ثم وجدٿ أت مطلوبٌ» وهو طالب 

قال : منذ ثلاثين سنة كلما أريد أن أذكر الله تعالى أغسلٌ فمي ولساني ثلاث 
مرات تعظیمًا لله تعالی . 

سأل منه أبو موس" وقال: سلكت هذا الطريق زمانًاء ماذا رأيت فيها؟ 
فال : اول الأمر کنٹ أجو نفسي إلى بابه» وهي تبکي» فحين حصل لي مدد من 
الحى» النفسسٌ تذهب إليه وتضحك . 

فيل : وما رأيتَ في هذا الطريق أعجب؟ قال: إنه ما رجع منه أحد. 

نقل آنه صاز في آخر الأمر إلى حي ما کان يخطر بباله» يظهرٌ عنده في 


)١(‏ هذاالقول ليس من (ب). 
(۲) يقال: أبو موسى الديبلي من المشايخ المريدين لأبي يزيد . انظر الصفبحة ۲۲۵ . 


() آبو بزيد البسطامي ۹۰ 
الحالء وإذا أراد أن يذكر الله تعالى ينقاطر البولٌ منه على صورة الدم. 

قل آنه کان مریڈ صاحب کمال؛ سريع السلوك للشيخ أبي تراب النحشبي 
وشيځهٌ کثیرا ما کان یقول له : ينبغي لك» ولا بد لك من صحبة أبي يزيد. حتى 
فال المريدٌ يومًا: يا شيخ› من یری کل یوم کم مرق رب أبي يزيد» ما يصنع 
بابي یزید؟ قال أبو تراب رحمه الله : آنت تری الله تعالى على قدر حالك» وإذا 
کلت عند أبي يزيد تراه على قدر حال آبې يزيد ففي الرؤيا تفاوتٌ باعتٻار 
الحالين . اثر هذا الكلام في قلب المريد نهو مع الشيخ ذهبا إلى آبي يزيدء 
وكان في غيضة› دو وعليه فروة عتبقة» وعلى ر راسه قلنسُوة» فلا وفع 
نظرٌ المريد عليه يبس ومات من زمانه» فقال أبو تراب: سبحان الله نظرة 
وموت! قال آبو یرید: کان له قابلیڈدٌ ولم يكن وقث انكشاف ذلك الشيء» فلمّا 
نظرَ إلى أبي يزيد» انكشفبَ له ذلك الأمرء وما أطاق» ولهذا مات في زمانه. 
شیر د ه ما وقع لنسوة مصر في نداق رسف عليه السلام» حتى لم يطقن 
وقطعنَ آيديهن. 

نقل أن يحيى بن معاذ َنَت كايا الأب يريد بهذا البيت بالعجمية : 


o چ‎ 


مشت آز مي عشق آبحالم که آکر آز إین بیش خورم عشق نیست شرم 
قال أبو يزيد في جوابه قدس الله سرّه: 
شربت الحبٌ كأسًا بعد كاس فما نفد الشراب وما روي“ 
ثقل أن یحی بن معاذ کنب تابا إلى أبي يزيد رضي الله عنه» وقال: 
ما تقول فيمن تجرَعَ جرعة» وسكر من الأزل إلى الأبد؟ فأجابَ أبو بزيد 
رحمه الله وقال: لا أعلمٌ ذلك؛ ولكن هذا رج يتجرع کل يرم وليلة بحور 
الأزل والاأبدء ثم بصيح ل م 


0 لر ي 
)1( جاء في هامش (أ) بخط مغاير : : فقال رجل هنا: من يتڄرځ بحور الأزل» وله في کل نفس من 
الأنفغاس» ويقول : هل من مزید؟ . 


(۱4) بو بزيد البسطامي ۱۹۱ 


9 بوبزيدالسطامي __ س 

ثم آرسل إليه يحبى» وقال: لي معك سرّء ولكن موعدنا الجنة» تحت شجرة 
طوبی ؛ وبعث له رغيما هديةء وقال: Se‏ 5 فكب أبو يزيد في 
الجواب» وأشار إلى السرٌ الذي كتمه يحيى» وقال: أي موضع يكون هو مذكورا 
فيه فهو الجنة"ء وهناك فيءٌ طوبى» وما أكل ذلك الرغيف» وقال: ذكرت الماء 
الذي خمّرت به وما ذکرت من اَی بذر حصلته! فازداد اشتياق يحيى إليه»› 
وقصده» وجاء إليهء فوصل عشاءء وقال: لا أريدٌ أن أشوَّش عليه الليلةء وليس 
لي اصطبارٌ إلى الصباح؛ فسأل عنهء قالوا: هو في الصحراء . قال: ذهبت إليهء 
فإذا هو قد صلّى صلاة العشاء» وقام على أصبعين ! إلى الصباح وآنا متعجْبّ 
عن هذا الحال؛ وهو مشغول بحاله إلى الصباح» فلا طلع الفجر؛ قال: اللهم»› 
إنى أعوذ بك أن أسألك هذا المقام . قال يحيى: فتقدّمت إليه» وسلْمتُ عليه 
وسالته عن وقائع الليلة» قال: عرض على نيف وعشرون مقامًا وما قبلتهاء 
وقلت : : لھا حجاب» کان یحیی مبنچئا ابو یرید منتهیا. فقال له : : يا شيخ لولا 
سألت من الله تعالى المعرفة» وهوامالك الملوك. وقد قال: ل اعون أستجب 
€ [غانر: ۰ فشهق أو يزيد وفال: اکت یااشیخ ؛ ؛ فإني يحصل لي غيرة 
على أن أعرفه» وإني أُريدٌ آن لا يعرفة غيره» ثم قال أبو يزيد رضي الله عنه : الي 
رُزقت صفوة آدم» وقدس جبريل» وحلة إبراهيم» وشوق موسى»ء وطهارة 
یښ وميحبة محمد عليهم السلام عليك أن لا ترضى بها؛ فان ما وراء ذلك 
منازلٌ ومقاماتٌ» كل صاحبَ همَة» ولا تغترً بمقام من المقامات» فإنك لو 


قنعتَ بمقام رضیت وسکنت فيه صرت مجوتا به . 


أقول : هذا الكلام إشارءٌ إلى أن مقاماتِ المعرفة لا نهاية لهاء وليس للسالك 
آن يقنع بمقام دون مقام» إذ ما من مقام إلا وفوقه مقام آخر؛ وبهذا يؤل ما ورد 


)1( في (أ) : : أي موضع یکون هنا مذکور فيه » فهو فهو الجنة . 

(۲) انظر الحاشية )١(‏ صفحة .۷١۷‏ 

(۴) جاء في هامش (أ): نعود باله تعالى من الاجتهادء مثل هذه الأقوال السخيفةء > ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله. 


() آبو يزيد البسطامي 14۲ 
عن النبي بيو من كثرة الاستغفار» حيث قال : ١إني‏ لأستغفر اله وآتوبٌ إليه في 
البوم أكثر من سبعين مرة»'“. 

قیل : سببٌ كثرة استخفاره عليه السلا وإن کان عليه مأمونًا من صدور 
الذنب عنهء» ولا سيما حال الرسالةء أنه 5 كان يترقى في كل لحظةٍ إلى مقام 
من مقامات الكمال لم يكن فيه قبله» فإذا وصلٌ إلبه عليه السلام كأئه كان يرى 
نفسّه مقصرًا في المقام الذي قبلهء فلذا كان يستغفرٌ اله ويتوب إليهء والدليل 
عليه ما روي عنه يه آنه قال : «حسنات الأبرار سيئات المقربين؛“ ويعلم من 
هذا أن سيره ل في المقامات کان كيرا متواليا غبر ننا ولا منقطم» وقيل في 
هذا المعنى بيت بالعجمي وهو هذا: 
روزي اکر بکوي مرادي وسي عماد انجامقام نیست کذركنْ له منزل است 

واتفق لهذا الفقير ترجمتة أوانالنسنح وهي هذا: 

فإذا وصلست إلى مُراوك ليلة .) فلاعبر فذلك مَعْبٌَ لا مقصة 


والله أعلم . 

نقل أن ذا النون أرسل”" إلى آبي يزيد مسندًا لیتّكىء عليه» وقال: اشح قد 
ذاب جسمةء ونحل بدنه. والحال أنه قد بقي عظمٌ عليه جلد» فلم قبل وقال 
متكؤنا لطب الح وكرمه» فلا احتياج لنا إلى مبّكأ المخلوق . 

نقل آنه قال : كنت في صحراء ليلة باردة» وأدخلث راسي في جيبي متفكرَاء 
إذ حصل نعاسٌ» واتفق احتثلام فتهت وكنت أجد في نفسي تكاسلا 
وحملتني على تأخير الاغتسال إلى طلوع الشمس» فلمًا ظهرت على فتنة 
النفس» قمث في الحالء وتوجهت إلى الماء» وكسرت الجليده ودخلت مع 


() ترجه أحمد في المسند ۲ ۳41 والېخاري في صحیحه )1۳١۷(‏ في الدعوات» 
باب استغفار النبي ية والنسائي في عمل اليوم والليلة ٤١١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) انظر الحاشية )١(‏ صفحة (۱۷۴). 

(۴) في (أ): أوصل إلى أبي يزيد. 


۱۹۳ أبو يزيد البسطامي‎ )۱١( 
الخرقة في الماء» واغتسلث» وخرجث والخرقة علي إلى أن عشي علي سبعين‎ 
. مرة» حتى نشفت الخرقة‎ 

نقل أنه كان يدور في المقابر في بعض الليالي» فاتفقَ في ليلة أن التقى بان 
لبعض الأکابر» ومعه بَرْبَط"» وکان مشغولاً بضربه» فجری على لسان 
آبي يزيد : لا حول ولا قوة إلا باله» وكان ذلك الشخص سكرانء وانغاظ عن 
هذا جي وضرب رأس الشيخ حتى انكسر رأسه» وما عرفه» 
فڏذهب الشي إلى ويتهء واصطبر إلى الصباح› فدعا شخصا من المريدين؛ 
ly‏ وش من الدراهم مقدارً ر قيمة البربط في منديل › وبعثه مع 
O E‏ : الدراهم ثم بربطك 
الذي كسرته على رأسي» والحلوی عوض الخصة التي حصلث لك أوان 
الضرب. فلمًا اطلح ذلك الشخص عليئ الحال قام من زمانه» وجاء إلى 
الشيخ» واعتذر عنده» وتاب من المخاضي ببركة ذلك الخّلتى الحسن المادر عن 
أبي يزيد رحمه الله . 

N IOS 
ولا ب إما من رجوع الشيخ أو الكلب»ء فرجع الشيخ» وترك الطريق للكلب‎ 
فدار في قلب بعض المُريدين شبهة إنكار في ذلك وقال: : ما معن ذلك؟ مث‎ 
الشيخ وجماعة من المسلمين يرجعون لأجل كلب ولقد قال اله تعالى:‎ 
چ ولد رمتا بن € [الإسراء: فاطّلح الشيخ وقال: : لا استقبلث الكلب»‎ $ 
واستقبلني› قال الكلب : ا واي شيءِ سب لي في الازل حتي البسث‎ 
جلد الكلب» وآنت صرت إنساتا مشهورًا في الدنيا سلطان العارفين؟! فرجعت‎ 
. لذلك‎ 

أنه التقى بكلب» فشكُرَ عنه أذيالة» فقال الكلب بلسان الحال": 
يا شیخ› إن تلوّث ذيلّك بمثلي يتنظفُ بغسله سبع مرات» وإن تلوَثْتَ بنفسك 


(1( لبط : من آلات الطرب»› يشبه العود. فارسي» معرب بربت . متن اللغة. 
(۲) في (آ): بلسان فصيح . 


۹٤ أبو يزيد البسطامي‎ )١( 
لا تطهر بسبعين بحرًا. فقال الشيخ: أنت نجس الظاهر طاهر الباطن»ء وأنا طاهر‎ 
الظاهر نجس الباطن. فسنترافق مدَة من الزمان» ونرى من بطهرٌ منّا. فقال‎ 
الكلب: أنت لا تليق بمرافقتي ومصاحبتي» لاني رد للخلق آي مردود عندهم‎ 
: وآئت مول عنذهم › ومن التقاني يَضربني بالحجر»› ومن التقا يقول‎ 
e eS a 


اوا وقرب حضرة ة رت العزة؟ قال : کک و صرت 
خائبًا من طاعتي» قلت : ONE‏ 


ر لينقطع عن الإسلام عاري وشناري . فدخحلث السوق» ورآيت زتارا 
مخلقاء فلت بکم؟ والحال أن قيمةً مثله درهمٌ أو أكثرء فقال: هذا بالف 
دينار. فأطرقت رأسي» فسمعت هاتقًا يقول: أما علمت يا أبا يزيد أن الزنّار 
اللي أن تا في وسعلك نچ چ ار بل أکثر؟ فطاب قلي وعلمت 
أن لله علي نظرًا بعد . 

نقل أنه جاء إلى أبي يزيد ادیک التخضرويه في الف مریږ له رحمهم اله 
رکلھ کارا پشره عل الما وبید کل واح منهم عصّاء ولا دخلَ علي 
أحمد بن خضرويه» قال للمُريدين: من ليس له أهلية صحبة أبي يزيد 
لا يدخل . فدخل الكل معه» ووضعرا صم في ب فامتلا منهاء وسُمَي 
بيت العصي إ اشفا واا فاته لم يدخحل» ووقف على الباب» وقال: 
لا أجد في نفسي قابلية لهذه الصحبة . فلا اطمأنٌ بهم المجلسلُ» قال أبو يزيد 
لأحمد رحمهما الله : لم أخلفتم على الباب مَنْ هو أفضل منكم؟ فأدخلوه. 
فأدحلوا ذلك أيضاء وقال أبو يزيد لأحمد رحمهما اله : إلى متى تسح في 
الأرض؟ قال أحمد رضي الله عنه: لأنٌ الماءً من طول المكث يتغيّر. قال 
آبو یزید رحمه الله : کن بحرا لثلاً تخیر وشرع في الكلام» وقال أحمد: تنرَلٌ 


)۱( فوله: باللحم ليست في (آ) , 


140 أبو يزيد البسطامي‎ )٤( 
عن هذا المقام؛ فإني لا أفهِمٌ الكلام. فتنزَلٌ الشيخ عن ذلك المقام» ثم قال له‎ 
أحمد: يا شيخ» تنرَلٌ عن هذا أيضاء إلى سبع مرات» حتى فهم كلامّهء فلمّا‎ 
أنمٌ الكلام» قال أحمد: يا شيخ› رایت اتليس معلقا خلی البانب؟ قال آبو يد‎ 
نعم» کان بیننا وبینه هد ألا یدخلٌ بسطامء ثم انق له أن وسوس شیش‎ 
. حتى وقع في معصية» لذلك علق‎ 

سأل شخصْ عن أبي يزيد وقال: نرى في بعض الأيام طائفة عندك على 
صورة الرجال ولا نعرفهم . قال الشيخ : هم من الملائكة» يَحضرون مجلستاء 
ويسألون عني ما يحتاجون إليه من العلوم» وأنا أجيبُهم بتوفيق الله تعالى . 

نقل أنه رأى ليلة في المنام أن ملائكة سماء الدنيا نزلوا إليه» وقالواله: تعالّ 
نذكر الله تعالى . قال أبو يزيد: ليس لي لسان ذكر الله تعالى . ثم جاء إليه ملائكة 
السماء الثانية ‏ قالوا كذلك» وأجابهم بمثل ما أجابهم» وكذلك ملائكة السماء 
الثالئة» والرابعة إلى السابعة» وهو كاك يمو ذلك إلى أن قال له أهل السماء 
الابعة: ومتى يكون لك لسان تلإكرك تمال] به؟ قال: إذا دحل آهل الجنة 
الجنةء وأهل النار النار» وثم بو أبيريزيدر حول العرش› ويقول: الله الله . 

نقل أنه ما كان يجد ليلةً ذوق العبادة» قال لأصحابه : انظروا في البيت» هل 
تجدون فيه لهذا سببًا؟ تفخصواء فإذا في البيت نصف عنقودٍ من العنب» قال: 
هذا هو الذي صار سبباء ثم قال: أحرجوه» وأعطوه شخصًا؛ فان يتنا ليس 
حانوت البقالين . ففعلوا ذلكء ثم حصل للشيخ ذوق العبادة. 

تقل آله کان له جار مشرك؛ وكان لذلك الجار طفلٌء فبکی في بعض 
الليالي» فلم يكن لهم سراجٌ يستضيئون بضوئه» فقام الشيخ» وأخذ السراج 
بيده» ودخل بيت المشرك› ولمّا رأى الطفلُ ضوءٌ السراج سكن بكاؤه» وقال 
المشرك: اليس حبفٌ علينا أن نبقى على ظلمتنا بعدما جاء إلينا أبو يزيد بالضوء. 
ان وان من آمل كاي رة فم أي زي رنه ا واعتا. 


(1) في (آ): أن وسوس شخصًا. 
(۲) كذاالأصل» ولعلها: ببركة قدوم. 


(۱4) أبو يزيد البسطامي ۱۹٦‏ 

نقل آنه کان مشر في عهد أبي یزیدء فقيل له: لم لا تؤمن؟ فقال: كيف 
أؤمن» وأنا لا أقدر على مثل إيمان أبي يزيد وأعماله» ولا أرضى بإيمانكم 
وأعمالكم. 

نقل آنه كان يومًا جالسًا في المسجد» قام وقال لأصحابه: قوموا نستقبل 
وليًا من أولباء الله تعالى . فلمّا لحرجوا من باب المدينة التقوا بإبراهيم الهروي 
رابا على حمار يأتي» قال أبو يزيد: نودي في سي من الحق: آنٰ يا أبا يزيد 
قم استقبالاً له» واستشفع به عندنا. فقال إبراهيم : لو فُوْضَّ إليك أن تشفع 
للخاتي الأولين والآخرين» لكان شفاعتكَ في حفنة تراب . فتعجّب أبو يزيد من 
خا الفا وخب الت وغ إا كذرا فلار راي فان 
في نفسه : کیف یکون شيا من يأل من مثل هذا الطعام؟ وأبو يزيد رحمه الله 
علم ما أضمرَهٌ إبراهيم بالمكاشفة » وأمسك بيده بعد فراغهم من الأكل» وذهب 
به إلى ناحية خلف حائطء وضر ا يه على الحائط» فانفتحث كرَةً» فظهر فيها 
بحر لا ساحل له» وقال: يا إبراهيم-دتعال ندخل هذا البحر. ففرع إبراهيم» 
وقال: ليس لي هذا المقام تيقال ,له أبوكيزيد: الشعيرٌ الذي أخذته من 
الصحراء» وخبزثه» وأدخلته في الجراب شعي أكلنهُ الدواب» وخرج مح 
زبلھم› وکان نجسّاء والح ما قال أبو یزید إذ حال الشعیر کان كما قال» وعلم 
إبراهيم أنه آخطأ في اعتراضه على أبي يزيد فيما قذم إليه من الطعام» وتاب عن 
ذلك» ورجع واستغفر . 

قال شخص من المُريدين: كنت مع الشيخ في طبرستان»ء وشيعنا جنازةء 
فرأيت الشيخ يمشي مع الخضر عليه السلام» واضعًا يده على كتف الخضرء 
والخضر عليه السلام كذلك» ولا رجع الناسٌ من المقبرة» رأيث الشيخ يمشي 
في الهواء . 

تقل أنه جاء إليه جماعة» واشتکوا عنده من القحط› وعدم مجيء المطر› 
فأدخحل رأسّه في جيبه» ثم خر وقال: سوّوا ميازيبكم» إذ جاء المطر. ففي 
الحال ظهرّ غيم وجاءٌ مطرٌ أيامًا وليالي . 


(۱4) أبو يزيد البسطامي ۱۹۷ 


نقل أنه في بعض الأيام مد رجله» وکان عنده رجل» هو أیضا مد رجله 
فجرً الشيخ رجله إليه» وقال للرجل: مد إليك“ رجِلّك. فما أطاق الرجلٌء 

نقل آنه مد رجله وقتًاء عب هناك شخصٌ؛ وداس رجله» فقيل له في ذلك 
فقال : ما صار هو رجل» علَقتم عليه طاماتِ. فما مضى عليه زمانٌ إلا الي في 
رجله بالأكلة» وما انقطعت الأكَلة من نسله وذرّيته إلى كم بطن. 


نقل أنه جاء إليه شخصْ للامتحانِ من بعيدء a E‏ 
وقال : : هذه المسألة مخفيةً» على أني ريد أن تک فها علي . وعلم الشيخ عَجبه 
وإنكاره وامتحانه» وآمره أن يذهب إلى جب هناك» وفیه مغارة وسرداب» قال: 
فيها صديقٌ من أصدقائناء اسأل هذه المسألةً منه يكشمها لك. فذهب الرجل 
إلى المغارة ودخل فيهاء ونرلء فمازأئ أكحدّاء وكانت المغارة مظلمةء وهو 
فيها إذ تحرّكث أرض المغارة» وطلع لبان كلمن عينيه كأنّها طاس مملوء من 
الدم» فغلب عليه الرعب والخوف »> وخرج منها هارباء وترك أحد نعليه في 
المغارةء ولم يستجر أن يرجع وبأخذ. وجْاء إلى الشيخ بلعل واحد» وتاب على 
يده» ورجع عن الإنكارء فقال الشيخ: سبحان اله» ما قدرت من هيبة مخلوق 
أن ترجع وتأخذ الكفش”" - أي المشاثي -ء فكيف تقدر مع عبيد الخالق على 
الكشف. وال أعلم . 


نقل أن الشيخ سعيد المنجوراني“ زار أبا يزيد رضي الله عنهماء وأراد أن 
ذلك المُريد» فصادفه وهو فى الصلاة» والغنم ترعى» وهناك جماعة من الذئاب 
تحوم حول الغنمء ولا يقرب إليها واحدّء فلمَا فرغ من الصلاةء وسلم عليه 
(1) في (): جر إليك. 


(۲) الكفش: في اللغة الفارسية : الحذاء. المعجم الذهبي . 
(۳) المنجوراني . منسوب لقرية منجوران من قرى بلخ. الأنساب ٤4۳/١١‏ . 


(۱) أبو بزيد البسطامي ۱۹۸ 
سعيد» قال له الراعي : ماذا تشتهي؟ قال: الخبز الحارّء والعنب. وكان بيده 
قضيبٌ» فكسره نصفين› وغرز أحدَّ الشفين عدده» والشق الأخر عند سعيدء 
فصار في الحال شجرتان"“ للكرم» وأثمرتِ التي عند الراعي عنبًا أبيض› 
والتي عند سعيد عنبًا أسود» فقال سعيد: لم صارَ ما عندي أسود» وما عندك 
أبيض؟ قال الراعي : لأني سألتٌ على يقينء وأنت سألت على طريق الامتحان» 
فصا مقصودٌ كل لائقا بحاله . فحين أراد سعيذ الرجوع»› أعطاه الراعي كساءً 
وقال : احفظه لثلا يضيع . م بعد مد صد سعيدٌ زيارة الكمبة المعظمة > فضاع 
الکساء عنه في عرفات› فاتفیّ أنه جاءَ إلى پسطام» وذهب إلى الراعي» فوجد 
الكساء عنده . 

نقل أنه قيل لأبي يزيد: من شيحّك ومرشدك؟ قال: امرأة عجوزة. قيل: 
كيف ذلك؟ قال : حرجت من البيت يومًا في غلبات الوجد والشوق» ودخلت 
الصحراءء فإذا أنا بحعجوزة معهاا جرأكرفيه دقيق» وأمرتني بحمل الجراب» 
وكنث في حالةٍ لم تكن لي قدرة على ذلك فأشرث إلى أساء فحمل جراتهاء 
ووصيتها آن لا تخبرَ عن الخال في المدينةء ولا تقول من رأث» وكنث لا ريد 
أن يُعرفني أحد. فقالت العجوزة: وماذا تقول! فان قد رأيتُ ن ظالمًا معجبًا . 
فقال الشيخ: وما هذا الكلام؟ قالت العجوزة: هل هذا السبعم مُکلف؟ قال : 
لا. قالت: فإن اث تعالى رفع عنه التكليف والتحميلء ونت حجّلته» أفلا تكون 
ظالمًا؟! قال الشيخ : بلى. قالت العجوزة: ومع هذا ثري وتشتهي أن يعلمَكَ 
أهلٌ المدينة» ويطلعون على أن الأسد في طوعك ورضاك» وأنت صاحبُ 
کرامات» فلا یکون هذا عَجْبًا؟ قال الشیخ: بلى. ورجع عمًا کان عليه» ورأى 
نفسَة مُنرَلةً من الأعلى إلى الأسفل»؛ قال: وصرت بحيث إذا كان تظهرٌ على 
کرامات» کن أرجو من الله تعالى أن يكشف على تصديق ذلك» فكان يظهرٌ 
نور عليه» مکتوٹ ا أخحضر: لا إله إلا الله» محمد رسول اش نوح 
نجي اللهء إبراهيم خليل الله موسی کلیم الله» عیسی روح الله » كنت أعلم 


3 ا 


(۱4) أبو يزيد البسطامي ۱۹۹ 
بشهادة الشهود الخمسة صدق ذلك» حتى بلغت إلى مقام لا أحتاج إلى 
الشاهد. 

أيضا | قال ن رحمه الله : رأيث الله في المنام» فقال: 

O O PRE 
وحضصر طعام» فشرعوا يأكلونْ› و للشيح مرید وهو قائم ؛ : ہین يديهم‎ 
: للخدمة»ء فقال له أبو تراب: : اجلس وکل معنا فال ابو ترات‎ 
کل معنا وخذ أَجرَ شهر. قال: لا أقطر . فال شقيق"'“: افطر معنا ولك آجرٌ‎ 


سنة . فامتلع المريد» ولم پغطر؛ فقال أو يزيد : ات رامن هو مطرود ومردۈد. 
قيل : فما مضى عليه قليلٌ إلا اتهم بسرقة» وقطعت يداه كلتاها" 


نقل آنه کان يومًا في مسجڊٍ» وعطاء مرضيوعة في جنب عصا شيخ ؛ فوقعتٹ 
عصاه على عصا الشيخ» ووقعتا لجميعًا عل الأرض»› فانحنى الشيخ صاحبُ 
العصا وال عصاه» م لما رجا من الجامع دهت ابو يزيد رحمه الله إلى 
صاحب العصا» واستحلٌ مئه واعتذر» وفال: تعبت في الانحناءِ لأجل أحذ 
العصا. 

ونقل أنه قال: وصلت إلى دجلة يومًاء وأردث العبورَ عليهاء فإذِ التأمَبْ 
حافتا دجلة لأعبرء فقلت: أا لا أغتةٌ بذلك»› فن الناسَ يعبرون على دجلة 
بنصف درهم › فإني لا أضيع عمري وحاصلة لأجل نصف درهم؛ فإني أريد 
الكريم لا الكرامة. 

نقل أنه قال: عزمت على أن أسأل الله تعالى أن يكفيني مؤنة الطعام 
والنساءء ثم لما تأمَلث في ذلك رأيث أن رسول الله اة ما سأل من الله ذلك» 


(1) في الأصلين : قال أبو تراب. والمثبت من . الخبر نفسهء والترجمة العربية .٠۷١‏ 
)۲( في الحدرد من كتب الفقه لا تقطع يدا السارق . 


() أبو يزيد البسطامي Ta»‏ 
e‏ 
ا فجاء إليه وقال: يا شيخ e‏ أن بلا لك ولا مال 
فاخبرني من آین تأکل؟ قال الشيخ : توقف إلى أن أقضي الصلاةَ التي صلبتها 
خلفك . قال ارمام : ولم يا شيخ hs‏ لاه لا يجوڑ الصلاة خلفَ من لا يرى 
الرزف من الله تعالى» ولا بل ئه هو اراق دو الف نمتب (الذاریات: .]٠۸‏ 

فال ؛ یزورني حصان ) يصیر ا ملعوتاء والأره مرحوما. فيل : 
e e‏ 
غا ویستحق اللعن a‏ ویاچیء ل الحو ويستفيد مني في تلك 
الحالةء ویکون ذلك سا لاست اچ 1 . 


OG 
منكم يوم القيامة لواحدٍ من اهل النار ليدخل الجنة» ويدخل هو مكانه النارء‎ 
وإلا فنا بريءٌ منه؟ قال : : نعمء والآن أقول كذلك . قال حاتم کک‎ 
الحالة» فلم لا تدعو الناسَ إلى الحق؟ قال: لأني لا أقدرٌ أن أحلّ عمَدًا‎ 
. عقده الله تعالی‎ 

نقل آنه سمع خطيبا يقرا قول تعالی : ٭ وما دروا لَه حى درو € [الانعام: ]٩١‏ 
جرى الدمٌ مكان الدمع من عينيه» واضطرب› وضرب نفسّه على الأرض إلى أن 
زال عله ووقع مغشيًا عليه . 

نقل آنه رآه خادمٌ له في بعض الایام يرجف قال: لِم ترجف یا شیخ؟ قال : 
لا بذ من سلوك طريق الصدق ثلاثين سنةء ثم كنس المزابل بالوجه» ووضع 


() في (1): امرأة او رجلاً. 


(۱4) ابو يزيد البسطامي ۲۰۱ 
الجبهة على ركبة الأحران والغموم» حتى يعلمٌ سببٌ تحرّك الرجالء وتحصيل 
الوقوف على أحوالهم . 
يا أبا يزيد» أدركنا. فظهرت في الحالٍ نار من جانب خراسان» وانهزم عسكر 
الكفار› وانتصر أهل اللإسلام 

نقل أنه قال: من لم يقرأ القرآن» ولم يشيع جنازة المسلمين حسبَ الطاقة» 
ولم يعد المرضى» ولم يشفقُ على اليتامى» ثم يعي هذا الحديث» فاعلم أنه 
مدع كدّاب. 

قال شخص: اصف لبك لأقولَ لك شيتّاء وأكلمك كلامًا. قال 
أبو يزيد: منذ ثلاثين سنة أسأل الله تعالى أن يَرزقني قلبَا صافياء ولم أجذه بعده 
فكيف بصي صافيًا في هذه الساعة؟ ! 

أقول: الظاهرٌ أن مراده رحمه الله صفاء.القلب عمًا سوي الله تعالى» لا عن 
الوسواس والكدورات› وابله آعلم 

نقل أنه قال : يظنٌ الناسٌ أن الطريق إلى الله تعالى سهل مُضيء. واا سین 
سألث الله تعالى ليهوّن على هذا الطريق قدر سم إبرةء ويفتح على منه شيتًا 
و 

نقل أنه إذا لم يصل إليه في بعض الأيام بلاءٌ» كان يقول: إلهي» رزقتني 
الخبزء فارزقني اللإدام - يعني بلاء. 

نقل آنه قال: نودي فی سري: یا أبا یزید» خزائئنا مملوءةً من الطاعات 
المقبولة» والعبادات المحمودة فإن كنت طالبًا لتا فاعملْ عملاً لا يكون 
علدنا ولا کون لنا. فقلت: وما ذلك یا رب؟ فقال : العجز والاضطرار› 
والضراعة والانكسار. 


فال : متی ما یجیء إلى مُريدء فلا بد وأن أتنرل له من مقامي لإرشاده. 


۰*۴ أبو يزيد البسطامي‎ )٤( 

نقل أنه إذا تكلم في صفات الله تعالى كان ساكتا مُطمئتاء وإذا تكلم في 
ذات الله تعالی تحرّلد واضطرب . 

قال بحضرته شخصلٌ: العجبٰ ممن یعرف الله تعالی كيف يعصي!؟ فقال 
ابو يزيد: العجبُ ممن يعرف ويطيعة. يعني إذا عرقهء وغرق في بحار معرفته» 
تحير ودهش» ولا ببقی له عقلٌ ولا شعور» ولا رسمٌ ولا أثر» فکیف بطیعه» 
وذلك مثلٌ تحير نسوة مصرَ في جمال بوسف عليه السلام» حتى قطعن أيديهن› 
ولم يشعرن. 

نقل أنه قال: ذهبث إلى الكعبة حرسها الله تعالى أوَل مرةء فرآيث البيت» 
ثم ذهبٹ ثانبًا فرأيت البيت وصاحبَة» وثالقًا رأيث صاحبَ البيث 

أقول: يعني أن الله تعالى قد تجلى له في المرة الثالثة تجليا اضمحلّ في 
التجلي البيت وغيرهء وصرث ملدامبحفوظا من ذلك التجلّيء 4 
التفاث إلى البيت» ولا شك أن امقام ألإخواصٌ الذين غرضهم ومقصودهم 
من قطع البوادي والفيافي ليس إلا الكش والمكاشفة والمشاهدة في الكعبة 
المعظمة» لا محرد زيارة ال فإله بق بةالعوام الذين لا معرفة لهم سوى 
ذلك» والله أعلم . 

قيل : جاء إليه شخصٌ يطلبه» فقال أبو يزيد رضي الله : وأنا أيضا أطلب أبا 
پزید عنه منذ ثلاثين سنة ولا أجده. 

قيل له: أخبرنا عن مجاهداتك. قال: آمّا المُجاهدة الكبرى فلا تطيقون 
استماعهاء وأمّا من الصغار فإني أمرث نفسي شغلاًء فما وافقتني» فمنعثها 
الماءَ سنة كاملة. 

وقیل a E LE‏ وقد صاحيه عشرين سنة 
TY‏ وکل ا کان ا ا سمه فقال له الخادم في بعض الأيام : 
يا شيخ» آأتستهزیء بي» فاني ملارمكٌَ مده كثيرة» وأنت كل يوم ول 


() أبو يزيد البسطامي ۰۳ 


ما اسمك؟ قال: لا استهڙیء» ولکن جاء اسمه ومحا جميع الأسماء عن لوح 
قلبي» فإني أحفظً اسمك» لكن أنساه. 

نقل أنه قيل له: بم وصلت إلى هذا المقام» وآدركت المرام؟ قال : حرجت 
إذ كنت صبيًا في بعض الليالي المُقمرة إلى الصحراءء ورأيت العالم قد سكن 
واطمأن» ونظرت إلى باب عظمة الله تعالى ورحمتهء فإذا هو مفتوح» ووجدت 
عظمة رأيت ثمانية عشر آلف عالم في جنبها أقلْ من ذرَةٍء فحصلل لي حالء 
وغلبَ على وجد» قلث: إلهي» باب بمثل هذه العظبة و بكرن شالت ومتلة 
على هذا الارتفاع والتعالي ويكون مخْفيًا! فصاح هاتف وقال: : ليس الخلو لأنه 
لا یت وة إلینا أحد؛ ولکن لاتا لا نرضی إلا بمن بلي بہاہنا» ولیس كل أحدِ يلبق 
به . قال بو يزيد : خطرٌ ببالي آن أسألَ جميع الخلق؛ لأني ما رأيتهم في جنب 
تلك العظمة مقدار ذرة؛ لكن قلت : هذا المقامٌ إنما هو أمحملِ المصطفى عليه 
السلام فراعيتٌ الأدب» فسمعت چطابا شمو نة : يا أبا يزيد» برعايتك هذا 
الأدب رفعنا ذكرك» ولذا وتت إلى | يوم القىامة سلطان العارفين . 
وحكيث هذه الحكاية في مجلس ارام أبي نصر القشيري رضي الله عنه قال : 
بهذه الهِمّة نال أو يزيد ما نال . 

حُکی أنه كان يُصلي ليله صلاة العشاءء وكلّما کان يُصلي أرب ركمات 
ارا ار ور إل حك إا تليق باي برو ل بابك إلى 
أن طلم الفجر» وفا لى الكر بعد ثم قال: إلهي» التاركون للصلاة كثير› 
فع أبا يزيد منهم ؛ فإني اجتهدث أن أصلي صلا لائقة بك وما قدرت علیها؟ 
بل صليت صلاة لاثقة بي . 

نقل آنه قال بعد الرياضة والمُجاهدة أربعين سنة رفع الحجاب» وحصل 
لي مقام الكشف والشهود»› فشرعت في التضرع؛ وطلبت مقام القربت؛ رَد 
خحطات» وقيل : يا أبا يزيد لك كور وفروة عتيقةء ومع ذلك ترجو مقام 
القرب؟! فطر حت الكورَّ» ورميت الفروةء فلوديت: يا أبا يزيد» قل لجماعة 
المُدّعين: إن آبا يزيد مع كثرة رياضته ومجاهداته لم يحصل له مقام القرب 


(4) أبو يزيد البسطامي 4 
بسبب أن كان له كور وفروةء فتركهّماء ثم وصل إلى القرب المقصود» فكيف 
یکون حالکم مع كثرة خحلافكم ودعواكمء وجعلكم الطريقة شركا للهوى؟ 
فحاشا أن يكون لكم وصول إليه. 

نقل أن شخصًا كان ينتظر أبا يزيد في ليلةٍ إلى الصباح؛ لينظر ماذا يفعل» 
ففي السحر» قال مرَة: لله . وسقط مَغعشبًا عليه» وجرى الدمٌ عنه» بعد ذلك 
فال: قيل لي: مَنْ نت حتى تجريَ حديشًا على لسانك؟ 

أقول : وقد أنشدً في هذا المعنى بيتان» وهما هذان'': 

ما إن ذکرئك إلا هم لمشي قلبي وسري وروحي عند ذکراکا 

كأن ثم رقييًا منك يهف بي إناك وبحك والتذكار إباى“ 


والله أعلم . 

نقل أنه رحمه اله كان في ليلة من اللاي قائمّا على رُؤوس أصايع الرجلين 
من أوَلٍِ الليلة إلى آخرها ٠‏ وألدمم يسيلٌ على الأرض» وشخصل من المُريدين 
مُطْلعٌ عليه» وكان يترفبة إلى التبا متعجَبًا من حاله» متحيّرًا في شانه» فلمًا 
أصبحٌ قال الخادم: يا شیخ› وجدتكٌ البارحة غريقًا في بحر الوجد» وأريد 
نصيا من ذلك. فقال أبو يزید: في اول قدم خطوت وصلت إلى العرش»› 
فقلث: يا عرش» أخبرني» فان الله تعالى قد أخبر منك حيث قال  :‏ الَرْمَرّ 
العش آسسَوی) [عه: ]١‏ فقال العرش : با آبا يزيدء أنت حدّثني؛ فإ الله تعالى 
قال: «آنا عند المنكسرة قلوبهم» والمندرسة قبورهہ»“. ٿم قال آہو يزيد ؛ 


(۱) ذکرهما القشیري في رسالته ۳۳۶١‏ (باب الذکر) من غير عزو. 

(۲) في الرسالة: إلأ هم يرجرني. .. حتى كأن رقيبًا. 

(۳) انظر الحاشية )١(‏ صفحة ۷۵۷ . 

(4) قال الحجلوني في كشف الخفا (114) تحت قول: «أنا عند المُنكسرة قلوبُهم من 
أجلي٠:‏ قال في المغاصد : ذكره في البداية للخزالي» وقال القاري عقبه : ولا يخفى أن الكلام 
في هلا المقام لم يبلغ الغاية . قلت : وتمامه : ١أنا‏ عند المُنكسرة قلوبهم من أجلي؛ ولا أصل 
لهما في المرفوع. اه. وفي الحلية /٤‏ ۳۲: قال داود عليه السلام: إلهي» أين أجدك إذا- 


(4) أبو يزيد البسطامي ۰0 
سبحان الله» أهلٌ السموات يطلبون ويّسألون من أهل الأرض! وهل الأرض من 
آمل السماء! والشبان من الشیوخ! والشيوخ من الشبان! ثم قال: وصلت إلى 
مقام القرب والشهودء فخوطبت: سل . فقلت: ليس لي سؤال ولا إرادة. ثم 
قيل لي: سل. قلث: لا أسأل إلا إاك. قيل: ما دامَث ذرة من وجودك باقيةًء 
هذا السؤال منك مُحال» دع نفسَك وتعال. قلت: لا أرجم عن هذه الحضرة 
بغير تصيب للأصحاب والإخوان. 

أقول: ويُناسبٌ المقام ما أنشد: 

شربتٌ شرابًا طيبّا عند طيّب كذاك شراب الطيّينَ بطب 

شربنا وأهرقنا على الأرض كاسنا وللأرضٍِ من کأس الكرام تَصيبُ 

والله أعلم . 

فقيل : وما مطلوبك ومرادك؟ فلت أك روحم على جميع الخلائق من 
عبادك المؤمنين. قيل: انظر إلى “وراك فنظرت فما رآيت آحدا من 
المسلمين إلا وله شفيع» ورايت ازل وتعال ى أرحم وأرأفت وأشفقَ عليهم 
مني» فسکٹ حينئذ٬‏ قلت: يا رب» ارحم إبليس. قيل: تهجَمْتَ» هو في 
النارء وتليق به النار› أنت اجتهذ للا تصيرَ لائقا بالنار . 

نقل أنه قال : إن الله تعالى عرض على ألفَ مقام» وفي كل مقام عرض علي 
مملكةء وآنا ما قبل شيًا من ذلك ثم قيل لي: وما مُراذك ومطلوبك؟ قلت : 
مُرادي أن لا يکون في مراد . 

نقل أنه كان إذا الثم منه دعاءٌء يقول: إلهي» أنت خالقٌ له» وهو مخلوق 
وعبدٌ لك» فمن أنا لأكون واسطةً بين السيّد وعبده؟ قال: لأنه تعالى عليمُ 


طلبتك؟ قال : عند المنكسرة قلوبهم من مخافتي › وفي الحلية أيضا ۲/ ٠٠٤١‏ و/ VV‏ من 
قوله تعالى لموسى عليه السلام . وقوله: «والمندرسة قبورهم؟ ليست في (ب): 
(۱) في (آ): ألا يکون لي مراد. 


۲۹٦ أبو بزيد البسطامي‎ )٠١( 
لا تخفى عليه شيءٌ من السرائر» فمالي وهذا التهجُم والتوسّط بين السيد‎ 
. وعېده‎ 

نقل أنه جاء إليه شخص وقال : علمني شينًا يكون سببًا لنجاتي . قال: احفظ 
حرفيْنِ من العلم» واعلم أك لا تحتاج بعدهما إلى شيء» فاعلم أن الله مطلع 
عليك› ويراك وعملك. 
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نقل أنه کان يمشي في طريتي» ويمشي خلفه شخصل» كلما يرفع الشيخ 
قدمَةء يضع هذا الشخصٌ قدمّةٌ في موضع قدمه» فالتفت إليه الشيخ» وقال: 
يا فلان» لا تتبع المشايخ كذلك. قال ذلك الشخص: اعطني فلقةٌ من 
فروتك» انرك بها. قال الشيخ: فإن لبست جلد أبي يزيد لا ينفعك إن لم 
تعمل بأعماله. 

نقل أنه رأى في غلبات الشوفه حصا أشعث متغيّْرّ اللونء رثيث الوضع» 
يقول: إلهي» انظز إلى . قال الشيخ؛.أئثأ على هذا الحال وتسأل الله تعالى أن 
بنظر إليك؟! قال الشخص ;نعم ليحسْنَ حالي› ويكمل جمالي . فطاب وقث 
الشيخ» وقال: أنت أصدق في هذا المقال مني . 

نقل أنه قال: قطعث سبعين ألف زنارء وبقي زنارٌ واحد» فما قدرث على 
قطعه» فتض٣َغتُ‏ وقلت : إلهي» ارزقني قوة أقطع هذا أيضا. فسمعتٌ صوتا 
يول : يا أبا بایزید للت از ناي لها زت نٹ لا تقدرٌ على قطع هذا؛ بل هر 
مُفوضٌ إلبنا. 

نقل آنه قال: قرعت باب الحقٌ بكل يل ما فح لي إلى أن فرعته بيد قبول 
البلاء» فانفتح» وسألث الدحول في باب القرب بكلٌّ لسانٍء فلم بوذن لي إلى 
أن سألث بلسان الحزنء وسعيت في هذا الطريق بكل قدم فما بلغث إلى ہاب 
العرًّة إلى آن سعيت بقدم اذل . 


نقل أنه قال : كنت ثلاثين سنة أقول: إلهي» افعلْ بي كذا» واعطني؛ فلَّما 
وصلث إلى أول مقام المعرفةء قلث: إلهي» كن لي» وافعلْ ما تريد. 


4V ہو بزيد البسطامي‎ )۱٤( 

نقل أنه قال: قلت في المناجاة: كيف الوصول إليك؟ سمعت قائلاً يقول: 
طلَی نفسَكَ ثلاتًا» ثم قل : الله . 

نقل أنه قال: إن طلبَ الله تعالى متي يوم القيامة حسابَ سبعين سنةء آنا 
eS‏ لف سنة: 

لست َس رکم )€ [الاعراف: ۷۲ وآوقع عالم الارواغ ي الإقطراب من عا 
ا إلى الأبد؛ بل امتلأتِ السموات والأرضون شوقًا من هذا الخطاب . 
قال: ٹم سمعٹ خطابًا : : پا أبا يزیدء يوم القيامة اقطع أعضاءَك ذرَةٌ ذرة» وأرزق 
کل ذرّة منها بصرًا ينظر ! إلى جماليء وأقول : هذا حاصل حساب السبعين ألف 
سئه , 

نقل أنه قال: لو فحت ثمانية أبواب الجئة في حجرتي» ويقطع لي ملك 
العالمين › لا اوي جميعٌ ذلك باه واحڍِ طلع مني في سحر على غلبات 
الشوق› حین ذکرته من صمیم القللا برلا أعطي َمْسا تنفستٌ به مع ذكره 
بشمانية عشر ألف عالْم . 

نقل أنه قال: إ إن لم يرزقني الله الى النظرً إلى جماله ووجهه الكريم في 
جنَة عدن التي وعدَها للمُتقين› > آندٿ وآيگي وأنوح حتي ينسى جميع أهلٍ 

النار"“ رقة على عذابهم في النار . 

قال الذين كانوا قبلنا: نزل كل منهم إلى شيء» وأمًا آنا فلا أنزل إلى شيء 
سواه» وفدته نفسي بالكلية . 

قال : توجُّهت إلى الخلق أربعين سنة» ودعوتهم إلى الحىّء فما أجابني 
أحد منهم»› ثم أعرضت عنهم› وتوجَّهت إلى الحقّ» وجدتهم قد سبقوني إليه . 

الع أي رأيثُ عنايةً الله تعالى في حقّهم أكثرّ من عنايتي فيهم . 

ال کی لے ا الاب سن تة فما صار نصيبي عاقبة الآمر إلا 
الهيبة والحيرة. 


() أبو يزيد البسطامي ۹۸ 

قال : وصلت إلى باب العرَةٍ والعظمة» فلم أجذ هناك ازدحامًا؛ لأن أهل 
الدنيا كانوا مشغولين بالدنياء محجوبون' عن الآخرةء وأهل الآخرة كانوا 
مشغولين بالاخرةء وأهل الدعوى بالدعوىء ووجدث أرباب الطريقة والتصرّف 
غرقى في بحار العجز. 

قال : : كنت طائفا بالبیت رمات فحین عرفت الله تعالی»› ووصلت إلى قاف 
ا وجدت البيتَ طائقا بي . 

قال : : كنت آطلب قلبي ٿلاڻين سنة٬‏ ڻم سمعٿ في سجر نداءُ یا آہا يزید» 
ما لَك تطلبُ غيرنا فما لك والقلب! 


قال: ليس الرجل من يتبم مرادة؛ بل الرجل أن يجيءَ إليه مراده حيٺث 


ر اڭ 


فال : بُرزق المُريد حلاوة في الظاعةن فان فرح بها بصير فر حه حجابًا له من 
فربه . 
1 في محبنه لا یکون | 2 5 وإن غفرَ لي 
بانط ر إلى کال راه ورحدت 9 پکرن آ۲ کن 

قال : التوبة من المفصة واد وعن الطاعة ألف . يعي : : العجبٌ في 
الطاعة أقبحٌ من المعصية . 

قال : كمال درجة العارف احترافة فى المحبة. 

قال: إن لله عبادا إن عرضت عليهم الجنَاثُ الثمانية مع زينتها وحورها 
وقصورهاء؛ فتضرعوا وجزعوا واستغاثو! مثل أهل الثار من النار . 

قال: العابدٌ بالحقيقة» والعامل بالصدق من رفع بسيف المجاهدة رؤوس 


() كذاالاأصلين. 


۲۹۹ أو يزيد البسطامي‎ )۱٤( 


جمیع مراداته» وتلاشت واضمحلت شهواته ومنهیاته في محبة الله تعالی» ثم 
لا يحت إلا ما أحب اشه» ولا يتمنى إلا ما أراد الله تعالى . 

قال: إن الله تعالى بسبب رضائه يُعطى الجتَة عباده. ثم قال: إذا رضي الله 
عن أحد فما له بعد ذلك والجلَة ؛ فان ذرة من حلاوة المحبة والمعرفة خير من 


آلف حر في ا الأعلى. 
e‏ 

قال : إن قدرتم فارجعوا إلى فنائکم الأول حتى تصلوا إلى س“ هل 
الحديث› وإلا فصلاحكم وزهدكم هباءٌ تكيلونها. 


قال : كما يضرّكم الذنب يضرُكم تحقيرٌ الأخ المؤمن. 

قال: الدنيا لأهلها غروز في غرذر» وآلاخرة لأهلها سرو [في سرور]ء 
ومححة الله تعالى لأهل العرفان نور لوتر 

قال : العارف إذا سكت يكرك كران يتكلم الحىٌ» وإذا غمض عينه 
مقصوةُء آنه إذا فتح نظرّ إلى وجهه الكريم» وإذا وضع رآسه على ركبتيه 
يُحبٌ أن لا يرفع إلى أن يسمع صوت إسرافيلء وذلك لغاية آنسه بالله تعالى . 

قال : علامة معرفة الله تعالى الفرارٌ من الخلق» والسكوت في معرفته . 

قال : من ابتلي بالخلتق فإنه لا بحل عليه بالمملكة» وهو حينئذ لا يقنع 
الال 

العش إذا دحل لا يترك في القلب ما دون الح . 

فال : غدًا يوم القيامة بوذن الخلتق لزيارة رب العالمين» ثم تعرضنٌ عليهم 
صورٌ في الطريق» من اختار صورة منها يُمنع عن الزيارة. 


(1) في (آ): حتی ترجعوا إلى سر . 
(۲) في (أ): وإذا غمض غبنه حصل مفصوده. 


(9) بو يزيد السطامي 18 
قال: لا يکون شيءٌ للعبد خير من ان لا يکون له شيءُ : لا زهد ولا علم 
ولا عمل فإذا لم يکن له شيءٌ يكون الكل له. 
أقول: معناه آله لا کون له شيء في حدٌ ذاته؛ بل یکون زهدّه له وعلمه 
a‏ ولا یکون له نظرٌ ولا ابتهاج أيضا إليهاء فاد کان کذلك لا شك 


یکون الكل له وینفعه» والله أعلم . 

قال : إن هذه القصة ينبي لها الألم ‏ إذ لا يحصل شي من العلم . 

قال : : طلبٌ العلم إنما ينفع من يترقى من العلم إلى المعلوم» وكذا من الخبر 
إلى المخبرء وأا من طلبَ علمًا للمباهاةء وطلب بذلك زينةً , بين الناس ليقبلهُ 
مخلوق› فكل یوم یزید بعدّه من الله تعالی» ويصير مهجو را منه . 

لا قد للدنیا بحیٹ یکون ترکھا صعبًا على شخص . 

قال : يستحیل آن يعرف الی تکار ولا په . 

لله عباد لو حجبوا منه ساعة في الدنيا أو في الاخرة لما عَبّدوه ولا آطاعوه. 


قال: لاهم لو حُجبوا عةرظركةرعين,فنوا ومن فنيّ وعدم وتلاشى وهلَكَّ 
ولا یېقی له اسم ولا رسم ولا آثر کیف یعبد الله ویطیعه؟ ! 


من عرف الله تعالی لا فح لساته بذکر غیره. 

اقل شيءٍ يجب على العارف أن يهلكَ ويصرفَ جميع شيء له في طريقه من 
المال و والح هو هذا؛ لأ جميع ما في الدنيا والأخرة مالنة ان 
شعاع من أذ شعَةٌ محبنه يعد قليلاً . 

ثوابٌ العارف من الله تعالى إنّما هو الحن تعالى وتقدّس . 

لو کان من فوق العرش إ إلى ما تحت الثرىء مع مئة آلف آدم بذریاتهم 
وأتباعهم ونسلهم'“ لا عد بعد ولا پحصی › و مئه ة آلف مَك مقرب مثل جبريل 
ومیکائیل عليهما السلام یدخل اة من زوایا فلب العارف لا بُدرکهم 


(۱) أبو يزيد البسطامي ۲۱۱ 
ولا يحسنٌ بهم في جنب معرفة الله تعالى» ولا بَظنهم موجودا مع وجود الله 
تعالی» ولا یَحسٌ بدخولهم وخروجهم» وإن کان على خلاف ذلك یکون مُذَّعیا 
لا عارفا. 

إن ظهرّ المعروف للعارف» والعلمُ للعالم» يقول العارف: هوء ويقول 
العالم : أنا 

أقول: معنى هذا الكلام أن العارف إذا غرق في بحر المعرفة» وهلك بنفي 
ذاته» ويثبت ذات الحقٌ» وينظر إليه تعالى لا إلى نفسهء إذ لا يبقى له حينئذٍ 
وجو وذلك كما إذا أشرقت الشمسنْ لا يبقى للكو كب نور ولا ضياء ولا وجود 
في الحسّء فحيئثلٍ يقول: هو لا آنا؛ وآمّا العالم فهو الذي لم يبلغ إلى هذا 
المقامء» وله نظرٌ إلى نفسه› ویری وجود نفسه› فلذلك يمول : آنا . فالأول في 
المحو»› والثاني في الإثبات؛ والله آعلم . 

قال : لا خطر ولا قدرّ للجنة ضندا#ألل المحبةء وهم في النوم واليقظة 
مشغولون بالطلب» ولا يفترون منه طرفة غين» ومع هذا لهم فراغة عن الطلب 
أيضاء وذلك لغلبة المشاهدة عليهم٤‏ إن في مام آلمشاهدة إن نظرَ العاشق إلى 
طلبه يكون خسراتًا عظيمًا؛ بل يجب أن يكون نظرْةُ في تلك الحالة إلى جمال 


محسو فة . 


قال : إن الله تعالى اطْلعٌ على قلوب أولبائهء علم أن بعضها لا بطي حملّ 
المعرفة» فجعله مشخولاً بالعبادة» وما كلفه لحمالة المعرفة . 


لا يحمل أحمالّ الح إلا من ذَلَلَ نفسه بالمجاهدة والرياضة . 

ليت الناسسٌ يعرفون أنفسهم» فإن ذلك يكفيهم . 

قال: اجتهذ أن تجعلَ لك ساعة“ في جميع عمرك لا تری فيها غير الله 
تعالى» ثم اجتهد أن يمضي عمك كله بهذه الصفة . 


)١(‏ في (ب): أن يحصل لك ساعةٌ. 


(۱4) آبو بزيد البسطامي 1۲ 

قال: علامة محبّة الله تعالى للعبد أن يُعطيّه ثلاث خصال: سخاوة مثل 
سخاوة البحرء وشفقة كشفقة الشمس»› وتواضعًا كتواضع الأرض. 

فال : الحْجّاج بالبيت يطوفون حول البيت» ويسألون البقاء» والعارفون 
بالقلب يَطوفون حول العرش» ويسالون اللقاءً. 

في العلوم علم لا يعلمه العلماءء وفي الزهد زهد لا يعلمه الزهاد. 

قال : خة الآأغار" ‏ شي فن عمل الخي: وصحة الأشرار شو من عمل 
الى: 

يمكنٌ أن يعمل في المجاهدة كل عملٍ؛ ثم يرى ذلك بفضل الله تعالى» 


من عرف اله تعالى لا يحتاج إلى السؤال» وسن لم يعرف لا يمهم كلام 
العارفين . 


قال: العارف من لا يكر مشربهشيء؛ بل إن وصلَ إلبه كدورة تصفو 
عه . 

قال : نار العذاب إنما يكون على من لا يعرف الله تعالى» فأمّا من عرف الله 
تعالی پکون هو مذابًا على النار. 

يدخلٌ كل يوم في هذا الطريق ألفٌ رجل» فإذا أمسوا لا يكون لهم إيمانٌء 
ولا لهم عل شيء من العرفان. 

قال : كل شيءٍ يحصل للعارف إِنَّما يحصل بقدمين : قدم على نصيبه وحظّه 
من الدنياء وقدم في طرق عبادة الله تعالى وتحصيلي أوامره» لم يرف الأولىء 
ويثبّت الأخيرة. 

قال : من ترك الهوى وصل إلى الحقٌ بلا كيف . 

قال : من وصلَ إلى الح يحصل له کل شيءٍ» ویکون له کل مکان. 


)١(‏ في (ب): صحبة الأولياء. 


1۳ أو يزيد البسطامي‎ )٤( 


قال : العارفٌ طيّار» والزاهد سيار . 

۰ . د ‌ 0 

آقول : الأول يطيرُ في هو اء عالم الغيب› والثاني سیر في فضاء عالم 
الشهادةء والله أعلم . 

قال: لا يفرح العارف بشيء غير الوصال. 

قال : نفاق العارفين أفضل من إخلاص المريدين. 

ما رُوي أن موسی وعیسی عليهما السلام ميا لو كانا من َة محمد عليه 
الصلاة والسلام. . يُظنْ أنهما قالا ذلك لأجلٍ فضائل جماعة يطلبون الرئاسة في 
الدنيا > حاشا وکلا؛ ولكنهم رأوا في هذه الأمة من كانت أقدامةٌ تحت الثرىء› 


ورأسه عبر من أعلى عليين . 

قال: من أمات قلبَهُ بكثرة الشهوات يكمْنْ في كفن من اللعنة» ويْدفنْ في 
أرض من الملامة . 

قال: ما وصل إلى الحق من وصل إلا بحفظ الحرمةء وما طرة مَنْ طْرد إلا 
NE‏ 


قال : لا يُدرلٌ غور حديثِ العش بالّلب» مع أنه لا يدرك إلا الطالبون. 

أقول: E e‏ وعناية إلهيةء يؤيده فوله 
تعالى : ¥ وَألَزِبنَ لهد هدوا فيالتيمت سیا € [العنکبوت ۹ والله أعلم . 

قال: إذا صاح المُريد من غلبة الشوق يصيرٌ حمارًاء وإن سكت يصيرٌ بحرا 
لوان اندر 

قال : أظهر نفسَّك كما كنت أو كن كما تظهر . 

أقول : حاصله موافقة الظاهر والباطن . والله أعلم 

قال : قيضل القلوب في بسط النفوس» وبسط القلوب في قبض التفوس . 

أقول: معناء: من انقبضت نفشه بالكفٌ عن الشهوات› والامتناع عن 
اللات ينبسط قلبه بحصول المقاصد الأصلية. ومن انبسطت نفشه بسبب 


(۱9) ابو يزيد البسطامي 1٤‏ 
حصول أمانيها من الهوى والشهوات لا جرم ينقبض قلبه عند الحرمان عن 
المقاصد» شعر : 

إذا أنت لم ترح بزاو من الثقى وشاهذت بعد الموتِ من قد تزردا 

ندمت على أن لاتکون کملله وأنك لم ترصد کما کان أرصدا'' 

واللّه أعلم . 

وقال: الحياءٌ في العلم» والراحةٌ في المعرفة» والذوق في الذكر والشوق. 

دار ملك العاشقين لصب فيه سريرٌ من السياسة» وفيه سيف من هول 
الهجرانء وأعطي العاشقون ورقًا من نرجس الوصال» وفي كل تفس بقطع 
بذلك السيف ألف رقبة وأكثر . 

قال : المعرفة أن تعلمّ أن حركاتِ العباد وسكناتهم بحول الله تعالى وقوته . 

و: التوكلٌ أن تحصرَ عيشك فر يوك الذي أئت فيه» وتقطع فكرّك وأملك 
عن الغد بالكلية . 

قال : المحكة أن تعد كرك قليلاء والقليل من الحىّ كثيرًا. 

والمحة" أن لا ثحب الدنيا والاخرة. 

و: اختلاف العلماء رحمة إلا في التوحيد والتجريد. 

أقول: لأن الاختلاف في التوحيد كَقَرّ» وفي التجريد جهلٌ وغرورء فإن 
حقيقة التجريد ترك ما سوى الحق. [والث أعلم] 

قال : الجوعٌ غيم لا يمطر منه إلا الحكمة. 

قال : أقربٌ الناس إلى الحقٌ من يحتملٌ أذى الناس كثيرا» ومع ذلك يكون 
صاحبَ خلقي حسن . 

قال : نسيان النفس عي ذكر الله تعالى . 


(1) البيتان للأعشى ميمون بن قيس الديوان ٠۷١ ٠1۹‏ رفي الأصلين: كما كان راصدا, 
(۲) من هنا نقص في (آ) حتى الصفحة .)١٠١(‏ 


10٥ بو يزيد البسطامي‎ )۱٤( 


قال : فلب كمصباح في قنديل من زجاح صاف ينور شعاعه جملة عالم 


الملكرت . 
قال: هلاك الخلق في شيئين: ترك حرمة الخلق» وترك إاحتمال المنة 
من الله تعالی . 


EY‏ ما الفريضة وما الشنة؟ قال الفريضة صحبة المولي: 
والشتَة ترك الدنيا. 

نقل أن واحدًا من المُريدين أراد إنشاءَ سر فاستوصی الشيخَء فقال: 
أوصيك بثلاثة“ حصال: إن اتفىَ لك مرافقة ومصاحبة مع شخص قبيج 
الخلق» اجنهذ حتى يصير لن الشيخ حستًاء فيصير عيشك هيا . واد انت 
عليك شخصٌ فاشکر الله تعالی آولاً؛ ثم اشكر ذلك الشخص؛ > فإن الله تعالى قد 
جعلة عليك شفيقا . وان وسا رمحا فاعترت بعجزك واستغث 
إلى الله تعالى؛ فإِلّه ليس لك طاق الصير» اله لا يبالي . 

سل عن الزهد» فقال : اة له قان ردك ثلاثة آيام : ففي اليوم الأول 
زهدث عن الدنيا وما فيهاء وفي اليوم الثاني عن الاخرة» وفي البوم الثالك عا 
سوى الحىٌ» فسمعثٌ هاتفا يقول: : يا أبا يزيدء لا طاقَةً لك بنا. قلث: ذلك 
مُرادي أي أن لا تون طاقةً - ثم سمعت قائلاً يقول: وجدت وجدت. 

سثل عن كمال رضا العبد عن الحقّ»› قال : لا أعلمٌ كمال الرضا؛ ولكن 
3 خر شيتًا عن وصف رضاي منه بلع حًا لو أنه رفع عبدًا من عباده إلى أعلى 
عليين» وجعل مقَامَةُ هنالك خالدًا» وأنزلني إلى أسفل السافلين» ويجعل 
مقامي هنالك أيضًا مُخلداء > فاي أرضى من الله تعالى من ذلك العبد. 

سل عنه : متى صل العبد إلى درجة الكمال؟ قال ؛ إذا عرف قيمة نفسهء 
ولا يهم الناسء » ثم إن الله تعالی بقدر هته وعده عن نفسه يرب إليه . 


)١(‏ کذا. 


۱9) آبو يزيد البسطامي ا 

سئل عنه: كيف الطريق إلى الحىٌ؟ قال: آنت قم من الطريتي» وقد 
e‏ 
ET a‏ المنة . 

فال له شخصٌ : أوصني . فال : ارفع AF‏ وانظر إلى اتتام فنظر› 
قال: هل تعرف من خلق هذا؟ قال: نعم. فقال للشخص: فالذي خلىّ هذا 
السقفَ العجيب الرفبع ينما تكون هو ملع عليك» فكنْ منه على حذر . 

فيل : مع س ا قال : صاحیٰ شخصا إذا E‏ بعودً» وإذا 
آذنبت یترب هی وما يصدٌر منك لا یکون مَخْمًا عنه . 


أقول : معنى (آن توب هو بذلبك) يعني أله : إذا عد ذنبك من ذنوب نفسه» 


ھک ویدلك عل ایج aE A Db‏ 
SANTEE‏ کما قیل : 
زوحي وروحكٌ مَْزوج ومتصلٌ فكل عارضة تُؤذبك تؤذيني 
[والله أعلم] 
اا من لا درف في المنام غير الله تعالی › ولا پوافق 1 إتّاه» 
TT TT‏ 
وفي المحبة باقياء ويجلسٌ على بساط الح بلا لق ولا نفس» فيكون حينئذ 
فانیا باقیا وباقیا فانیٔاء مینّا حیاء وحیًا میناء محجوبًا"“ مکشوفاء ومکشوق 


(۱) في (ب): قال: هل من خلق. 
() هنا يتتهي السقط من (أ) الذي بدأ صفحة .)۲٠٤(‏ 


1¥ أبو يزيد البسمطامي‎ )١( 
قیل: كيف حال من يكون غريقا في بحر المکاشفة؟ قال : إنه لا يلتفت إلى‎ 
الكونيْنِ› کی م ال وا‎ 
. قال: من عرف اله تعالی كز لسا‎ 
قيل : ما الفقر؟ قال: أن يصادف المحبٌ في زاوية من زوايا قلبه كنرّا» ثم‎ 
. يج في ذلك الكنز جوهرًا يُسمّى محبةء فمن وجد ذلك الجوهر فهو الفقير‎ 
قيل : متى يصل السالك إلى الله تعالى؟ قال: يا مسكين» وهل يصلٌ إليه‎ 


قیل: يا شیخ»› بم وجدتَ ما وجدت؟ قال : جمعٹ أسباتَ الدنيا كلها 
وشدذتها بسلسلة القناعة» ووضعتها بمنجنيق الصدقء ورميتها في بحر 
الحرمان. 


قل له: كم عمرٌك؟ قال: أربع شين قيل: وما معنى هذا الكلام؟ قال : 
إني كنت في حجُب الدنيا سبعين سلنة» ولك مذ أربع سنين خرقث الحْجْبَء 
وأرى الحم بلا كيفضٍ» فلا جرم لاتيكون أيام الحجاب إلا أربع سنين من العمر . 

قيل له: كم تمدحٌ الجوع! قال: لأنه لو كان فرعونْ جائعًا لما قال: أا 
ر لال( [النازعات: ]۲٤‏ . 

فال لا يج المتكير راقحة المحرفة آبتا. قل وما علامة المتكير؟ قال : 
ان و ا ا هو ل 

قيل له : أنت تمشى على الماء! قال: عود من الحطب يمشي على الماء. 
i BE‏ قل اتل إل اة 
في لبلة! قال: ساح من الهند إلى دماوند"- وهو جبل في قرب هَمَدَان - 

ا ف ا 0 ا 


(1) انظر الحاشية (1) صفحة ٠۲۳‏ . 
(۲) کذا في جميع الأصول: ر( و(ب) و(المطبوع الفارسي) آما الترجمة العربية فجاءت : 
دوماند. ولعلها تحریف : دنياوّندء وهو جبل في نواحي الري . (معجم البلدان). 


۲ آبو يزيد البسطامي ۱1۸ 


قيل : كيف كانت أحوالك بعد تلك المجاهدات؟ قال: طلقث الدنيا ثلاثاء 
ثم وقعتٌ في الحضرة مجرَّدًا» وقلت : إلهي» ما لي أحد غيرك؛ ولكن إذا كنت 
لي فالکلٌ لي» وکان صدقي بالإاخحلاص» فأول ما فعلَ بي آن رفع من عيني قڏى 
النفس. 

قال: إن اله تعالى أمرَ ونهى» فامتثلَ طائفة أمرَةٌ ونهيه» فشرفهم 
بتشریفات » فاشغلو! بالتشريفات»› وأما أنا فما طلبت منه إلا إياه. 

قال : ذکرتةٌ مقدارَ ذكر الخلائق کلهم» حتی صار ذكري ذکره» ثم سعیتُ 
إلى معرفيهِ فأفنتني » ثم سعيت إلى معرفته انيا فأحيتني . 

قال : ظننت أني أحبّه » فإذا محبمَةٌ إّاي كانت أسبق 

قال : غرقت الخلائق في بحر العلم» وأنا غرقت في بحر الله تعالى. يعني 
2 إليرعناية الحىّ. 

: أخذ الناسٌ العلم من الأموات) ونا أحذتة من الح الذي لا يموت. 

الناس يقولون بالحق ونار أقؤ لمن الحن) 

قال : دعوت النفسنَّ إلى الحقّء فما أجابتني» ثم تركتها وتوجُهث إليه وحدي . 

فال : نل قابي إلى ملكوت السموات» فسار فيها ورجع» فقلث: وبماذا 
رجعت؟ قال : بالمحبة والرضا. 

قال : أردث أن أعرفَ أشدٌ عقوبة على نفسي» فما وجدث أشدٌ من الغفلةء 
فإنه لا تعمل نار جهنم مع الرجال ما تعمل ذرّةٌ من الغفلة . 

قال: كم سنين أصلي» واعتقادي في كل طرفة عين أني مُشرك» آقطع الرنَرَ 
من وسطي . 

ال ال الاه ل من ناا لا يغتسلن في کل شهر مره 
ونحن لا نغتسل في العمر مرة. 


TA ابو بزيد البسطامي‎ )٤( 


ا 0 ك 
قال : غدًا يوم القيامة أحبٌ أن يقال لي: هلا فعلت؟ من أن يقال : لم 


فعلت؟ 
قال: رأيث الله في المنام» قلت: إلهي» كيف الطريق إليك؟ قال: اترك 
رفسّك»› ووصلت إلى . 


قال : رآیت الله تعالى في المنام» قال: يا أبا يزيدء ماذا E‏ وتطلك؟ 
قلث: أريدك وأطلبك . قال: آنا لك كما أنت لى . 

قال : يظٌ الناس اني معهم ومنهم› فلو علموا وصفي في عالم الغبب 
لدهشوا وهلكوا. 


ذکر معراج أبي يزيد روح الله روحه 

قال رحمه الله : نظرث إلى بعين الحقبقة بعد أن أوصلني الله تعالى من جميع 
الموجودات إلى درجة الاستغناءء ونؤرني بكوره» وأظهرّ علي الأسرارء وأراني 
عظمة هوبته» ثم نظرت منه ا2 وتات صفاتي» فٳذا نوري في جنپ أنواره 
ظلمة وعظمتي في جنب عظيدرحقارة؛ وتلاشت غر في جب عر ها 
کان صفاءٌ» وعندي کان کدورة؛ نظرت» فوجدت نوري بنوره» رفي 
بعظمته» وعرتي بعرّته» علمٹ أن ما فعلٹ إِنما کان بقدرته» زا و ا 
هو منهء فنظرتُ بعين الإنصاف» علمت أن عبادتي إټاه كانت منه» وأنا ظننث 
تھا كانت مني» قلث : وما هذا يا رب؟ قال : : أنت مَباش” لأفعالك› وأنا المقدرُ 
والميسّرء > فلو لم یکن متي توفیقٌ لا يكون منك طاعةًٌ. ی ال ي 
إليهء وأآفناني هو من وجودي› وأبقاني بقأثه » وأعرني وعرفني هوه باد 
مزاحمة مني» فلا جرم ازداد لي علم الحقيقة فنظرث من الحقّ إلى الحقء 
وأقمت في مقعدِ صدق› واطمأننت هناك»› ا ن وجررٹ 


لساني في فمي؛ وتركت العلة الك ورقعث نن اة الغ " الأمارة من 


)١(‏ في (ب): وتأملت صفاتي. 
(۲) في (ب): ورفعت مزاحمة. 


° أب بزيد البسطامي‎ )۱٤( 


البينء > فسکٹ مڌة بلا آل وعدّةء فالح جل جلاله رحمني» وعلمني من علوم 
الأزل» ووضع في فمي لسانًا من طفه» وخلق لي عيتا من نوره» فرأيث بالحقٌ 
جميع الموجودات» وناجيث الله تعالى بلسان اللطف» وحصل لي علمٌ من 
الحقٌ» فنظرث إليه بئوره» ڻم قلت: ٳلهيء لا أغترُ بهذا وبوجودي» 
لا أستغني عن وجودك› وأ نت تکون لي بلا أنا ير لي من اَن أكون لي بلا آنت» 
وأنكلة بك مغك ية من أن أتكلَّمّ مع نفسي بلاك. فقال : لازم الشريعةء 
ولا تجاوز حدود الأمر والنهي؛ لثلا يضيع لدينا سعيْكٌ» وتصيرٌ مشكورًا 
عندنا. قلت : إن شکرتنی ي منك لا مني» وٳن ذممتني فأنت مره عن العيوب» 
فحين نظرَ الح جل جلاله صفاء سري» وسمع قلبي نداء رضا الحقّء ورقم 
علي بقلم الرضاء ونورني» وعبرني عن ظلماتِ النفس وكدورات ابر 
علمت أن حياتي به ومن فضله بساط المسّة ة في قلبي» فقال URE‏ 
قلت : ما أبية ال اكه قات ايل فوفد ل» وا م الاكر» واکرغ سن 
الکرم» وقلعت بك منك» إذا أن ت كنت )لي فأنا أطوي منشور الفضل والكرم» 
لا تبعذني منك ولا تعطتي ما دونك . فلم بچبني زماتاء ثم وضع على رأسي 
تاج الكرامة» وقال: لا تقل إلا الحي؟ لاك تطلب حقيقتي» AE‏ 
وسمعت الحق. قلث: إن رأيث فك رآيتث»ء وإن سمعتُ فبك سمعث»› 
وأثنیت عليه حتى أعطاني من کبريائه جناحًا أطي به في میادين عزّه» وآنظر إلى 


ثم قال لي: لمن الملك؟ قلت: لك. قال: لمن الحكم؟ قلت؛ لك. قال: 
لمن الاختيار؟ قلت: لك. . ولمّا آلقيت نفسي مع ضعفي في كل وادٍ» وأذبث 
جسدي بتار العبرة في كل بوتقةٍء وأجريثٌ خيل الطلبٍ في فضاء كل صحراءء 
ما رأیت صيدًا يرا من الافتقار» ولا شيا أحسنَ في هذا الطريق من العجز» 
ولا آضيا من السكوت سراجاء ولا كلامًا أنفع من ترك الكلام» فسكنث دار 
السكوت» ولبسٹ رة الصبر حتى وصلتٌ إلى مقام صار ظاهري وباطني 
خاليًا من عل البشريةء ففتح في صدري فرج من الفرحء وأعطاني لسانًا من 


۲۱ أبو يزيد البسطامي‎ )۱١( 
چ‎ 
التجريدذ والتفريد والتوحيد» فلسانی من طف صمدانیته ۰ وقلبی من نور‎ 
ربانيته » وعیني من صنع حکمته بمدده.‎ 


فر و اا و یا ويه ارت فا عات ا غ ان 
مُحدَّاء ولا من نفسي لأكون کاذباء فهو يُديرٌ لساني في فمي بما يريد» وأنا في 
الوسط كالترجمان» والمتكلَم في الحقيقة هو لا أنا 

ثم قال: يا آبا يزيد» الخلائق بُريدون أن يّروك. قلت: أنا لا أريد أن 
أراهم؛ ولكن لا أخالف إرادتك ورضاءك» فزني بوحدانيتك» وأرني إتاهم» 
حتى الخلق إذا رأوني رأوا صنعَكَء فكانهم رأوا الصانع» وأنا لا أكون في 
الوسط . فلمًا خطوتث قَدَمًا من الحضرة إلى الخلق سقطث في القدم الثاني» 
فسمعت مناديًا يقول: ارجعوا حبیبي» فإنه لا يطیق إلا بي» ا 
ئم رجعت ن ووصلت إلى أول التويخيدة قصيعيث في" ذلك الوادي سنين 
بقدم الأوهام حتى صرث طبرا عينة مل الوخدانيةء زا ادیو ن 
أطيرٌ في هواءٍ بلا كيف ولمًا خت من _المخلوقات» وصلث إلى الخالق 
وأطلعت رآسي من وادي الديمومية› وتج عت کاساء فعطشت حتی لا أرتوي 
إلى الأبدء ثم طرث ثلاثين ألف سنة في فضاءِ وحدانيته» وثلائين ألف سنة في 
ألوهيته» وثلاثين ألف سنة في فردانيته» فلمًا عبر سبعون ألف سنة خرجت من 
جلدي"» ورآيث أبا يزيد» ثم قطعت أربعةً آلاف بادية» وانتهيت إلى 
المقصود» ثم نظرتٌ» فإذا أنا في بداية درجة الأنبياء عليهم السلام» سعيث إلى 
العالم الغير المتناهية" حتى ظننت آنه ما سبقني أحدٌ في هذا العالم» فرأيت 
تحت رأسي قدمٌ نبي من الأنبياء» فسلَّمتٌ أن: نهاية حال الأولياء بدايةً حال 
الأنبياءء ولا نهاية لأحوال الأنبياء. 


)١(‏ في (آ): فسمعت في ذلك الوادي. 
(۲) في (1): فلمَا عبر تسعون سنون حرجت من جلدي . 
(۳) في (آ): سعيت إلى عالم الغير المنتهي . 


(۹) أبو يزيد البسطامي Ak:‏ 
يلتفث إليهما› وما وصلث في عروجي إلى روح إلا سلمث علیه» حتی وصلٹ 
ا الروح المحمدي مي رایت هناك بحورًا من النارء وألف حجاب من 
النورء فاني لو خضت في أول تلك البحور لاحترقت بأو قدم» دهشت من 
الهيبة إلى أن لم يبق مني أثر. وكلما اجتهدث في أن آنظرَ إلى خيمة النبيّ اة ؛ 
بل وند خيمتو ما قدرث على ذلك» ثم وصلث إلى الحق» والس في ذلك آن 
كلا من الأولياء يصلٌ إلى الحقٌ على قدر قابليته» فان الح جل جلاله مم 
الجميع؛ أما النبيْ َة فهو في الحرم الخاصنٌ”"' والمقام الأعلى» ولذا حتى 
لا ينقطع وادي لا إله إلا اله لا يقدرٌ على الوصول إلى بداية وادي محمد 
رسول الله ل . 

آقول : يويد ما نقل عن ري عليه السلام أنه تخلّفَ عن رسول الله کا 
ليلة المعراج» وفال: لو دنوت لاحترقك!" , قال الله تعالى حكاية : * وَمَاماً إل 
مام علوم [انصافات : (٤‏ والم أعلم . 


ثم قلت: ماذا أعمل يا رث؟ قال: خلاصك في إخلاص متابعتك لحبيبي 
المصعلفى ل فاكحل مينك بغبار أقدامه» وداوم متابعة؛ فإ سعادة الدارين 
2 3 0 


في ضمن متابعة شریعته مندرجٴ کما قال الله تعالی آمرا: ٭ فل إن کر تون أله 
فاتبعون بک اه ال خان ۴]: 


اق ر ۶ ٍ 

أقول : فإن قلت ؛ كيف يجوز أن يكون لأبي يزيد معراح» وقد كان المعراج 
خصو صا بالنبی ؟ قلت : بجوز أن يكون لأبي يزيد معراج مَعنويّ رُوحانئ 
لا جسماني؛ بل المعراج بهذا المعنى يجوز لكل واحدِ من آحاد المؤملين› كما 
قال التبي 4 : «الصلاةٌ معراج المؤمن» وآما المعراج بالجسد من المسجد 


(1) في (أ): هو في إحرام الخاص. 
(۲( حدیث رواه ابن حبان في کتاب العظمة ۲/ 1۷۷ )٩(‏ . 
(۳) حديث ذكره المناوي في فيض القدير ٤۹۷/١‏ . 


۳ أبو يزيد البسطامي‎ )٠4( 
الحرام إلى المسجد الأقصى› ثم منه إلى سماء الدتياء ثم إلى ما شاء اله تعالى‎ 

بن الاد فلا شا ولا خلا في آله صوصن بای کل لا یجو ان بحصل 
E OE‏ 

ذكر مناجاة أبي يزيد رحمه الله 

إلهي» إلى متى أنا أدفع أنانيتي لثلاً أكون أنا. 

إلهي؛› إا ارتيك اكرن ارف وأکملَ من کل شيءِ» وإن آکون معي أكون 
أنقصَ من کل شيءِ . 

إلهي» قربني منك الفقرٌ والفاقة» ولطمَكَ ما أزالهما عني. 

إلهيء »> لا أريدٌ أن أكرن من القرّاء ولا من العلماءِ ولا من الرّهاد؛ ولكن 
أرید أ أن تجعلني ممن يشم راقحة من أسرارك» وتوصاني إلى درجة أحبابك 
وأوليائك . 

إلهيء أدلك عليك» وبك أصل إلبكة 

إلھیء ما ما أحسنَ واقعاتِ إلهاماتك على خطرات قلبي! وما أحلى تفهيمك 
في طرق الغيب! وما أعظم حالة لا يقدر الخلى على كشفهاء ولا يعرف اللسان 
وصقها! ولا تصحٌ هذه القصة بالشرح . 

لهي تف آي أحْكّء وأنا عبد عاج ضعيف فقيرٌ؛ ولك أعجب 
العجائب» وأغربَ الغراثب في أك مع كمال ألوهيتك» وعظمة سلطانك 
تحني . 

لهي» > أنا اليوم في غاية السرور والفرح› > مع خوف عظیم» FTE‏ 
المرّوة ۲ إذا ارتفع الخوف بالكلية» وأصير آمنا. 

نقل عله أنه قال : رصل أآبو بزيد إلى حضرة القدس سبعين مرة؛ وحصل له 
مقامٌ القرب سبعين مرة» وفي كل مرَة عند الرجو ع" ي يش زارا ويقطعهء فلما 


(1) في (ب): وفي كل نوبة عند الرجوع. 


۲ أبو يزيد البسطامي‎ )۱١( 
انتهى عمرةٌ إلى الأحر دخل المحراب» وش زنارَاء وكانت له فروة عتبقة»‎ 
قلبهاء ولبس مقلوبة » وقلبً قلنسوته أيضًاء وقال:‎ 

إلهي» ٠لا‏ آترشل بالرياضات وفي المجاهدات الواقعة“ مني في مدَة 
O‏ الصلاة التي صأيتها في دياجير الليالي» ولا أذكر صيامي 
في عمري» ولا أعدٌ قراءة القَرآن والمناجاة والذك ولا أنظرٌ إلى شيءِ منهاء 
ونت علامٌ بحالي» خير بصدق مقالي» وتعلم عي آني ّما شر ها باللسانء 
ان ٤ک‏ تي للافتخار والاعتماد؛ فان لي عارًّا عظيمًا منها"» إذ ليست لي 
بجثاب فدسك» ولا بعظمة كبريائك» وهذه الحا أيضًا تشريفٌ من تشريفاتك. 

لهي دز ني ما فعلت شيئاء ولا عملت في الإسلام عملاً؛ بل قذزْ أني 
رجل قبي الظنٌ سين الأعمالء عبرت عمري في الكفر والإشراك» وابيضن 
شعري في ذلك ومضى عليه سبعون سنة» وأني ما عرفّك ولا تبعت شريعةً 
والبوم طلعت من البادية . أفول بالك : تلكري تنكري“» وأتعلم اليوم 
كلمة ايش لله» وأقطع زار الكفر »للضم قدمي في دائرة الإسلام» والآن أفتح 
لساني بالشهادة» وأقول :. أشهد ألا إله إلا أنت» وحدك لا شريكٌ لك 
وآشهد آل محمَّدًا عبد ورسك وأعلم أن شأنكَ بريءٌ من العلةء وقبولك 
ليس في الطاعة ؛ بل بمحضٍ الفضل› ورك ليس بالمعصية؛ بل العدل. 

إلهي» ما صدر مني من الأعمال والطاعات حسبتها هباءٌ منثورًا» فإنك أيضًا 
بكرم ما رآیت مني متا تسخط» ولا ترضی به» اعفٌ عتي» ولا بُؤاخذني به 
واغسل عني غبار المعاصي» فاي غسلت من وجه طاعتي عبار المجب. 

نقل أنه في الابتداء کان يقول كثيرًا: الله الله» وفي حالة النتزع كان 
يقول: الله الله ثم قال: إلهي» ما ذكريكَ بالحضور ساعةًء والآن حضرني 


(۱) في (ب): لا آتوسّل بالرياضة في المجاهدات. 
(۲( في (أ) : فان له عارَا عظيمًا. 

. في (آ): اقول بالتركي‎ (f) 

() تنكري : كلمة تركية تعني: الله . 


Yo أبو يزيد البسطامي‎ )٠( 
الوفاةًء وإني غافلٌ عن طاعتك» ما أدري متى أذكرك وأطيعْكٌ على حضور‎ 
القلب؟ ففي الذكر والتكلّم بكلمة (الله) جاد بنفسه.‎ 

أبو موسى كان من المُريدين» وفي ليلة وفاة الشيخ لم يكن هناك قال: 
رأيتُ تلك الليلة في المنام كأني وضعث عرش الرحمن على رأسي» وأذهب 
به» فانتبهت» وقصدت الشيخ لأقصَ عليه الرؤياء فالتقيته موضوعا على 
الجنازةء واجتمع خلق كثير لمشايعة جنازته» واجتهدثٌ أن أرفع طرفا من 
الجنازة وما وسل إل لازدعا لاسء خلت فحها نتا رفعوهاء وخي مان 
رآسي» وأنا أمشي» وقد نسيت الرؤياء رأيث روحانية الشيخ› ۽ قال: يا أبا 
موسى»› هذا تعبيرٌ رۋياك التي رأيتها البارحة؛ فإ عرش الرحمن أيو يزيد في 
التعبير. 

من المنكر والنكير؟ فاجابه ت ال n‏ المَلكانء E.‏ 
وما ينفعکما جوابي بان رټي هو اله؛ لکن :ا زجعا واسألا الحىّ جل وعلا أني 
مقبولٌ عنده أم لا؟ وما أنا على باب عه فان قلت آلف مر هو سيدي 
وإلهي» فإن لم يقبلْ مني» ولم يصدَقني » فماذا ينف" هذا الاعتراف؟! 

نقل أنه رآه فى المنام شخصٌ من أكابر الدين» وقال له : ماذا فعل الله بك؟ 
قال : قال الله : بما جت ااا ید ل إلهيء ما جئت بشيءِ A‏ 
بحضرتك» ومع هذا ما جت بالشرك أيضا . فقال الله تعالى: وما تقول في ليلة 
اللبن؟ قال : : ئي شرب في بعضِ الليالي شيئًا من اللبنء فأو جعني بطنيء وفي 
الغد جرى على لساني : آني البارحة شربت اللبنء واتَجََ بطني› > فعاتېني الله 
تعالى بهذا القدر . يعني الوجع ما حصل من اللبن . 

نقل أنه لما دُفنَ الشيخء > جاءت آم علي زوجة أحمد بن خحضرويه إلى زيارة 
قبره» ورجعت وقالت : : هل تعرفون آن أبا يزيد من کان؟ قالوا: : أنت أعرف به 


. في (أ): فما ينفعني هذا الاعتراف‎ )١( 


() أبو يزيد البسطامي ۲١‏ 
منا. قالت: كنت ليلة في الطواف» فحصلل لي نعاسٌ» فانتعست فرأبتٌ فيما 
يرى النائم آني صعدت السماءًء ورأيث إلى ما تحت العرش بادية عريضةء 
لا يعلم عرضها وطولها إلا الله تعالى» وجميع البادية مملوءٌ من الأزهار 
والرياحين» مکتوب على كل ورقة منها : أبو يزيد ولي الله . 

نقل أن شخصًا من المشايخ رأه بعد موتهٍ في المنام» وقال له: وصني. 
فقال : الناسنٌ بحر عميق والبعدٌ منهم سفينة ء اجتهد أن تجلسَ في هذه السفينةء 
وتنجي بدنك المسکين'. 

نقل آڼ رأه في المنام شخصلٌء وقال له: ما التصوف؟ قال: التصوف أن 
تغل عليكٌ أبواب الراحةء وتقعد في زاوية المحبة. 

قيل: جاء إليه أبو سعيد بن أبي الخير رحمه الله وجل ساعةٌ» وقام» 
ووقفً ساعة» ثم رجع وقال : هذا مقامِمَنْ ضيّع في الدنبا شينًا» فليطلب هنا. 

اللهمء إنا نسألْك ونتعضرعاإلباكة انت جعلنا ممن عرفَكٌ فأطاعك» وتبعدنا 
من زمرة مَنْ جحدك وعصاك يا رت الخالمين » والحمد لله وحده. 


# *# F%* 


() كذافي الأصل» وكأنه ترجمة بيتي منصور بن إسماعيل الفقيه : 


الاس بحر عميق ‏ والبعد عله م سفيت 
وة ۹ / 4 ازجا 3 1 1 کہ ۰ 


انظر معجم الأدباء ۲/ ۲۷۲۳ , 


YY بد الله بن المبارك‎ )٠١( 


)٠١(‏ عبد اللہ بن المبارت' 


كان رحمه الله زينة زمانه» وحلية أوانهء إمامًا في الشريعة والطريقة» ذا 


الجهاديْن" فى الحقيقة . 


وکان سی سلطان العلماءء وما کان له نظي في عهله في العلم 


والشجاعة. 


وكان من مُحتشمى أصحاب الطريقة» ومن محترمي أرباب الشريعةء› وله 


في جميع الفنون أحوال مرضية . 


وأدركٌ جمعًا كثيرًا من كبار الإشاعة وکال مُداريًا مع جميع الخلق» مَقبولا 


وله في العلوم تصالیف مشه و57 7 وتن المشايخ کرامات مذ کورة؛ حتی 


)۱( 


(۲( 
(۳) 


طبقات ابن سعد ۷/ ۳۷۲ طبقات خليفة ۳۲۳ تاريخ خليفة ٠٤١‏ التاريخ الكبير للبخاري 
(f1 /o‏ التاريخ الصغير له ۲/ ١٠٠۲ء‏ المعارف ۵١١‏ الجرح والتعديل ۵ ۱۷۹ التقات 
لابن حبان ۷/ ۷» حلية الأولیاء ۸/ ۱١۲‏ تاريخ بداد ٠١١/٠١‏ ترتيب المدارك ٠٠٠٠/١‏ 
أنساب السمعاني ۲۵٠/٤‏ صفة الصفوة ۰۱۳۹/٤‏ تاریخ دمشق ٠۴١٠/۳۸‏ المختار من 
مناقب الاخبار ۳/ ۰٤۷۲‏ تهذیب الأسماء واللغات ۱/ ۲۸۵ وفیات الأعیان ۳/ ٠۳۲‏ مخئصر 
تاریخ دمشق ۰۱۳/۱٤‏ تهذیب الکمال ۰٥/۱١‏ سیر اعلام النبلاء »)1١١( ۳۳٣/۸‏ تذكرة 
الحفاظ ٠١‏ غاية النهاية ٤٤٤/١‏ » الوافي بالوفیات ۰٤۱۹/۱۷‏ تهذیب التهذیب ٠۳۸۲ /٩‏ 
النجوم الزاهرة ۲/ ۲۷ء الطبقات الكبرى للشعراني ۹/١‏ الكواكب الدرية ٠٥١/١‏ 
شذراٹ الذهب ۲۹۵/۱ . 

الجهادان : الجهاد الأكبر (جهاد النفس)ء والجهاد الأصغر (قتال أهل الشرك والضلال). 
ذكر صاحب هدية العارفين ٤۳۸/١‏ من كتبه : الأربعين في الحديث» تفسير القرآن» الدقائق 
في الرقائقء رقاع الفتاوى» كتاب البر والصلة» كتاب التاريخ» كتاب الجهادء كتاب الزهدء 
كتاب السنن في الفقه . 


YA عبد الله بن الميارك‎ )٠١( 
قيل : کان يجيءَ يومًا إلى سفيان الثوري رحمه الله فقال سفيان: تعال يا رجلٌ‎ 
المشرق. وكان الفضيل حاضرًا فقال : والمغرب وما بينهما أيضًا‎ 

حکي أن ابتداءَ سبب توبته آنه کان عاشقًا على جارية» وهي فد سلبتّه العقل 
SD E OSL‏ 
السطح شاهدڈها وتشاهده إلى أن اون المؤذن للصبح؛ وفي ظنه أنه للعشاء» 
فلمّا انكشف الفجر› > علم أنه لصلاة الصبح› ونه كان مُستغرقا في مشاهدة 
معشوقته الجارية » فتنبّه وانتبه » وندم على ما فعل» وقال في نفسه : : أما تستحيي 
يا بن المُبارك من أن أحيبت ليلة إلى الصباح في هوى النفس؟ وكنت قائمًا واقمًا 
ان الاقام لا تدر الرأسَ من القدم! وإن أطال الإمامٌ نوبة في الصلاة يحصل 
لك ضج وسآمة n SSS a‏ 
أهكذا تحفظ الذماء؟ وحصل في:قلبه قلق واضطراب وحرقة» وتاب من 
ساعتهء واشتغل بطلب العلم ‏ إاتوفئ َكل إلى درجةٍ من الكمال حى رأنه 
امه نائما في البستان» وعنده حي عظيخة» أمسكت بفمها ورقةً ريحانِ ترؤحة 
بها . 

ڻم رحل من مرو إلى بغداد» وسكنَ بها مدة» وكان يصحب e a EE‏ 
سافر إلى مكة شرٌفها الله تعالى» وسكن هناك ما شاء الله تعالى» E‏ 
آل مرو وهي من مدن خراسان» واعتقدَة الخلائق فبها» واشتغل بإفادة الناس 
والدرس» وكان أهلٌ مرو فريقين: بعضهم على طريقة أهل الحديث» وهم 
أصحاب الثافعي رضي اله عنه» ويمضهم على مذي أعل الرآي على مذحب 
iF‏ رضي الله عنه» وهو عاش الفريقين بحيث آلّهمارضيا عنه» وشتي 
Ey‏ وكل من الفريقين يدعي : أنه متا . وهو بنی 
في مرو زاويتين: إحداهما لأهل الحديث» والأحرى لأهل أرباب الرأى“ 


(1) في (أ): أمكذا تخفر الذمام. 
(۲) في (أ): على طريقة آهل الرأي . 
)۳( في (آ) : والأخرى لأصحاب الرأي. 


۹ عبد الله بن المبارلك‎ )٠۵( 
آي الشافعية والحنفية - ثم ارتحل إلى مكة حرسها الله تعالى» واختار الإقامة‎ - 
. بها‎ 

نقل أنه کان حح عامًاء ويغزو عامًا» وينجرٌ عامَّاء وما يکتسب من عام 
تجارتو" إنفقة على المساكين والمحتاجين» وكان طلعفهم التمرَء PET‏ 
يأل تمرة أعطه ريا هما . ثم كان يعد العَجَّمّء وبُوفي بما وعد. 

نقل أنه تق له مرافقةٌ مع شخص سىء الخلقء فلمَا ترقا شرع عبد الله 
يبکي» قیل له : ولم تبکي؟ قال : : لأ هذا المسكين فارقني» ولم يفارق خلقهء 
وذهب معه. 

قل آنه کان في التقوی إلى حدٌ أته في بعض الأیام کان ركبا على فرس له» 

سائرًا في بعض الصحارى يشتغل» والفرسٌ كان من الجيادء فنزل واشتغلٌ 
بالصلاة» فبين ذلك دخل فرسه في زرع »اکل منه شیتًاء فلا فرغ من الصلاةء 
ترك الفرسَ لصاحب الزرع» وقال: لا بص على بعد هذا. 

تقل آنه رجع من مرو إلى الشام بسب قلم لبعض الأصحاب قد بقي معه» 
فأوصله إلى صاحبه. 

نقل آنه كان ساثرًا في بعض الطّرق» وكان هناك رج أعمَّى واققًا على 
ا بل 2 عا عبد اه بن ارك بج2 دك اسألٌ منه 
تشتهي . فلمَا وصل إليه عبد الله قال الأعمى: قف يا عبد الله . فوقف» فقال 
ا ودعا» فرد الله عليه 
عينه في الحال . 

نقل أنه في عشر ذي الحجُة خرج إلى الصحراء» وكان له اشتياق عظيم إلى 
زيارة الكعبةء وما تيسّرث له في تلك السئة» فاشتخلَ بأعمال الحجّ هناك وترك 
لم الأظفار» وحلقّ الشعرء وغيرّ ذلك ممّا يمكنه أن يأتي به من أعمال الححٌ 
في ذلك المكانء وكذلك كان مشغولاً بذلك إِذ انه عجوزة مُنحنية الظهرء 


(۱) في (ب): وما یکتسب في حال تجارته. 


TF عبد الله بن المبارك‎ )٠١( 
: بيدها عصاء وقالت : يا عبد الله» تشتهي الحجٌء فإنك مشغول بأعماله؟ قال‎ 
نعم. فقالت العجوزة: بعثوني لأجلك لترافقني وأرافقك إلى عرفات»‎ 
وأوصلَكَّ إليها بتوفيق الله تعالى . قال عبد اله : قد تضيَىَ الوقت» وما بقي إلا‎ 
لاله أيام أو أربعة أيام» فكيف نصلٌ من مرو إلى مكة؟ قالت العجوزة: مَنْ‎ 
صلَّتْ سَةَ الصبح“ في ساحل سيحان» والفريضة في جيحان» وحين طلعتِ‎ 
: الشمسنُ وصلّت إلى مرو تصلخ لترافقها إلى مكة. فذهب معها عبد الهء قال‎ 
کنا نصلٌ ! إلى آنهار عظيمة"» لا بُمكن العبور عليها إلا بالسفينة ومثلهاء» فتقول‎ 
ني العجوزة: ق د وعند الفتح أكون في الناحية الأخرى من النهر‎ 

E ES‏ إلى عرفاتء وحصل لنا الوقوف» وتم الححء وأدينا المناسك من 
الطواف والسعي› وقضيا العمرة أيضاء قالت العجوزة: لي هنا ابن مشخزك 
بالرياضة في مخارة» تعال نمش إليه لنزوره. فلمّا وصانا إليه» رأيناه أصفر 
لونة» وصار ضعيقًا مهزولا نحیغا فکاذرالنورٌ یتقاطرٌ من وجهه» فحین رأی امه 
استبشر وشرع يفيل يديها وإجاتا؛_وقال: أعلمٌ آنك ما جتتني اختبارًاء إلا 
أن الله تعالى بعثك. والسال.أني .قد انقضي عمري» وما بقي منه إلا قليل» 
اصطبري وقفي عندي لتجهزيني . قالت لعبد اله : توقفْ عندي إلى آن فرغ من 
دفنه . فتوفي ابنها إلى رحمة الله تعالى» وجهزوه ودفنوه» ثم قالت العجوزة: 
إني لا أفارى قبرّه» وأنت يا عبد الله في الخير والسلامة» فإن افق لك المجيء 
إلى مكة في السنة القابلة» ووجدتني قد انتقلت إلى رحمة الله تعالى» اذكرني 
بالدعاء. والله أعلم . ۰ 


نقل أنه قال: قد حججث في بعض الأعوام» وأتنمت المتاسك: وكشت 
قاعدًا في الحرم الشريف إذ غلبني النوم» فرأيت فيما يرى النائم أنه نزلَ من 
السماء مَلَكانِ» وسأل أحذهما من الأخر: كم من الناس سن السنة؟ 
قال ؛ ا قال : فح کم منهم مقبول؟ قال لين حب أحدِ منهم 


. في (ب): من صلت صلاة المصبح هو في ساحل‎ )١( 
في (آ): كنا إذا وصانا إلى أنهار عظيمة‎ )۲( 


۲۳١ عبد الله بن المبارك‎ )٠١( 


مقبولاً. قال عبد الله : لما سمعتٌ هذا الكلام حصل لي اضطرابٌ وألمٌ عظيمء 
قلت: هذه الخلاثق اجتمعوا وتعبوا وجاؤوا من كل فج عميق» وقطعوا 
البوادي» وسعيُهم يصيرٌ ضائعًا عند اله! قال: رجلٌ إسكاف في دمشق يُسمْى 
عليًا [بن] الموفق'“ء وهو ما حضر الموقف؛ ولكن الله تعالى كتب له ثواب 
حچٌ کامل» وقبلَ حح هذه الخلائق ببركته . فانتبه عبد الله من نومه» وقال: 
قصدت دمشق › إذ ليس منهم آفضل من أن ن ألتقي بذلك الشخص؛ وأستخبرٌ من 
أعمالهء وأعلم أله باي عملي استحودً على هذه الدرجة حتی کنب له حع؛ ول 
برکته حح ناس كتير من المسلمين؛ » فبلغتٌ دمشق› وانتهیت بلا دلیل إلى باب 
4 وقرعته» فطلع شخص؛ فسألت اسمّه» فقال : اسمي علي [بن] الموفق . 
قلت : وما عملك؟ قال : إني رجل مشفع» وعملي وصنعتي الشف قل 
لي معك کلامٌ. وكان هناك مسجدّء فدخلناه» وأعلمتة عمّا رایت قي الما 
وقلت: اسمي عبد الله بن المبارك. شه الرجل شهقة وأغمي عليه فلت 
أفاق» قلت : أخبرني عن هذا الحال. قال : | ثلاثين سنة أقصد زيارة الكعبة› 
وتحصيل المناسك» وأهمتي ذلك .روكت أجمع قليلاً من التشفيع حتى 
انجمع لي ثلاث مثة وخمسون درها؛ وأردث الح قي سنتنا هذه» ثم رآیت 
الدراهم قليلة» قلت : E E a‏ 
درهمًا آخر ليصيروا أربع مئة درهم» د ثم أُسافر إن شاء اله تعالى» وكانت امرأتي 
حاملةء ا و وكرت عليها الحالء 
وطليَّث مني لقمةً من ذلك الطعام» فأتيتٌ باب ذلك البيت» وطلبث مذقة من 
ذلك الطعام» وأعلمث الحالء وكانت فاا الت ارا مكت وفالت :لى 


)١(‏ كذا في الأصولء وهو غير علي بن الموفق الزاهد الورع السخي الذي توفي سنة ۲۸۳ه_انظر 
ترجمته ومصادرها في طبقات الصوفية للمُناوي )1۷۹/١(‏ ومن نافلة القول إن عبد الله بن 
المبارك توفي سنة 1۸١‏ . 

(۲) التشفيع: إصلاح الأحذيةء انظر صفحة ۷۸۸ وفي الترجمة العربية صفحة ٤١١‏ صنعته 
الحياكة . 

(۳) في (أ): وأتمنى ذلك. 


() عبد الله بن المبارلك T1‏ 
أولادٌ صغارٌ يام وما أكلوا شيئًا في هذه الأسبوع» فدخلت اليوم في خرابةء 
فصادفت فيها جيفةً حمار» وأتيت مها بقطعة لحم» وهي هذه في القدر بعد 
وهي علينا حلال» وعليکم حرام . فلمًا سمعت الحكاية احترق قلبي رأفةً بهم 
وشفقة عليهم» فلمّا رجعتُ إلى البيت وأخذث الدراهم المعهودةء وهي ثلاثة 
مئة وخمسون درهمًاء وأتيت بها إلى المرأةء وأعطينّها إاها ثفن على نفسها 
وعلى أطفالهاء واكتفيت بالبذل لوجه الله على الحج» وقلت: هذا يقوم لي 
بعناية الله عن الححٌ ومقامه. فقال عبد الله : صدفّتَ» وصدق المَلَّكُ الرؤي 
وعدل المَلَكٌ في الحكم والقضاءء وال أعلمٌ بحقائق الأشياء. 


نقل أن لعبدِ الله كان مملوكاء فکاتبه على درهم وڏيه اليه في کل يوم» 
فأخبره شخصٌ: أن هذا المُكَاتبَ ينبش القبور» ويُحصَلٌ الدرهم الذي بُعطيك 
من ثمنٍ الأكفان. فشق ذلك على عبدالله» فتبعه ليله حفيةً مته » فرآه دخل بعضّ 
الا ونبش قبرا» ودخحل فيه قاطلع ليه » فٳذا هو مسج وفيه محرات› 
واشنغل المملوك المكاتَبٌ فيه ابالصلاة:والعبادة إلى الصباح في غاية التضرع 
والابتهال' وقد نَقلَدَ في رخنت خاا يلام الحديدء ولمّا رأى عبد اله 
الحالّء غلب عليه البكاء والأنينْ» واختفى هناك إلى آن انقضى شغل المكاتب» 
وطلع الفجرء فخرج من ذلك الحفرة» وطم رأسّه» ثم رفع رأسّه إلى السماءء 
وقال: إلهي» أصبحت والسيد المجازي سيطلبٌ مني الدرهم المطلوب 
المعهود؛ إلهي وأنت رآ المال للمُفلسينء فاعطني من حيث تعلمٌ ولا أعلم. 
فظهر نور وفيه درهم وقع بين يديه» فقام عبد الله إليه إذ لم يبق اصطبار» واعتلى 
العبدّ المكاتبَ» وشرع يبل رأسّه ووجهه فاغتم المُكاتبُ من اطلاع عبد الله 
على حاله؛ وقال: لهي لما افتضځٹ وهُتك ستري» وانکشف سري لم يي 
لي عيش ولا راحة في الدنياء أسالْكَ بعرَيكَ ان لا تفتنني؛ بل تقبض روحي في 
الساعة. وكان بعد في المُعانقة مع عبد الله» وفي حضنهء إذ فض روحه» ووقع 


() في (ا): في غاية التضرغ والخشوع . 


۳ عبد الله بن المبارك‎ )٠١( 


على الأرض مينًا» تحير عبد الله رضي الله عنه في شأنه» وبقي متفكرًا ساعةًء ثم 
رجع» وأخبرٌ أصحابه وإخوانه» فحضروا» وهو تولى غسلة بنفسه» وصلى عليه 
بجماعِةٍ من المسلمين» وكفنه في كساء غليظ كان عليه» ورأى عبد الله في ليله 
إبراهيم ومحمّدًا عليهما السلام يأتيان راكبيّن على بُراقيِن شن فالتقيا بعبد الله بن 
المبارك» وقالا له : يا عبد الله لِم دفنت ولا" في ذلك الكساء ؟! 

نقل أنه کان مشي في بعض الأيام في وقار عظیم › وسكونٍ ومهابة» 
فاستقبله شات سكران من أبتاء السادات العلوية؛ وقال له : يا بن الهندي _ لأن 
المباركٌ كان غلامًا هنديًا - أنت تتماشى على تلك الطريقةء وأنا من أولاد 
الرسول وء وحالي كما ترى! فقال عبد الله : لأني أعمل بما عمل به جدّك ا 
وأمر ونهى» وآنت لا تعملٌء لا جرم أنا على هذا الحال» وأنت على ذلك. 
i a LA‏ عليه قال: یا رسول الش» 
ما لي آراك متغيرا علئ؟ وآئ شي ٤هو‏ جرمي؟ وما ذنبي؟ فال چ : لأبّك 
حملت الذنبَ على بعض أولادي فلي جتماعة من الناس ونسبت إليه ظاهرً!. 
فأصبح عبد الله» وقصد مام العلوي ليعتذرّ منهء والحال أن الشاب العلويّ 
أيضا رأى النبىّ به تلك البارحةء واشتکی لديه من عبد الله» وقال له 
النبي ي : لو أنت كنت كما ينبغي» وعاشرت على طريقي» وسلكت محجتي 
لما قال عبد الله ما قال . فأصبح العلويٌ أيضاء وقصد عبد الله ليعتذرَ منهء 
فالتقيا في الطريق» وتحاكيا ما جرى عليهماء وتاب العلويّ على يد عبد الله» 
وهو على يد العلوي ورجعا. 

أقول: معاتبة النبي ب مع عبد الله بن المبارك لا شك أنّها كانت إرشادًا لهء 
وإصلاحًا له وإزالة لما نوُم فيه من العُجب المُردي» ومن النحقير لبعض 
أولاد النبيٌ عليه السلام» وتهذيبًا لأخلاقهء وتأديبًاء وسببًا لصلاح ذلك العلويّ 
المُجاهر بالفسق» المخالف لسيرة أسلافه الكرام› وال أعلم . 


)1( في (ب) : دفنت ولا . 
)۲( في (آ) : وفي ملاءِ من الناس . 


T4 عبد الله بن المبارك‎ )٠١( 


نقل آن سهل بن عبد الله المروزي"“ رضي الله عنه کان يتردّد إلى مجلس 
درس عبد الله بن المبارك رضي الله عنه» فخرج يومًا من المجلس» وقال: 
لا أرجعٌ إلى مجلس درسك أبدًا. قال: ولم ذلك؟ قال: لان جماعةٌ من 
جواريك طلعث على السطح اليومًء ودعونني إليهنًء وكل تقول: سهليء 
وأنت لا تدبُهر! قال عبد الله لأصحابه : اجتمعوا نصلٌ على سهل؛ فإنه سينتقل 
إلى رحمة الله تعالى؛ إذ ليس لي جوار» ولكنٌ هذه التي رآها سهل كانت من 
حور العين فاجتمعواء وهو ولي إلى رحمة اله تعالىء وصلرا لبه ودفنوء. 
نقل أنه سئل عنه: ماذا ربت من العجائب؟ قال: رآبت راهيًا يقفا من 
N E O O‏ 
له: وما الطريق إلى الله تعالى؟ قال: إن عرفتَةُ علمت الطريق إليه» ثم 
قال : ET‏ كيف أعبدٌ من لا أعرفه؟ وأنت كيف تعصي 
من تعرفه؟ مراده: نك تذعي البفرة» كي تتفي الخوف؛ ولا أرى فيك اثر 
الخوف» والكفر بق يقتضي الجهل » آنا ذيث من الخوف. 
قال : دخلت الروم» وکنت ٣‏ اسي ر بها وادور . فالنقيت في مدينة بجماعة 
اجتمعوا في موضع» ویریدون آن يصلبوا شخصا في کلالیب ویعلقونه فیها 
بكتفيه"ء ويقولون: إن قصرنا ذرةٌ في تعذيبه» فليكن خصمُنا الصنم الكبير . 
a Ca‏ وعذاب أليمء وکان یصطبن ولا بُظهه 
الجزع ولا يتأوّه» فتقرّبث منهء وسألتة عن حاله» وعن غاية اصطباره» وعدم 
إظهاره الجن ت مر حاله» وقبح ماله" فقال : إليك عني؛ فاني جنيتُ 
جناية عظيمةء وسيةً كبيرة. قلت :كيف ذلك؟ قال: أظلّك مُسلمًا» وأحكي 
لك حكايتي» فاعلم أن من متنا آن لا يذكرّ أحدٌ الصنم الكبير إلا بعد أن بُطهّرً 


)١(‏ كذا في الأصولء وهو ليس سهل بن عبد الله التستري التي سترد ترجمته برقم (۲۸) الذي 
توفي سنة ۲۸۳ھ عن ۸۳ عام وعبد الله بن المبارك توفی سن ۸۱١ه.‏ 


() في (ب): في کلابین » ویعلقونه فیهما بکتفيه . 
(۳) في (ب): وقبح باله. 


ظاهرّه ay‏ ونس ونذكرّه في غاية الخشوع والخضوع في 
ر ت وأنا اليوم ذكرتة في السوتي خلف الميزانء وهذا جزاۋه. قال 
عبد الله : وكذا في شريعتنا مَنْ عرف الله نعالى حقّ المعرفة لا يطيق أن يذكرّه» 
من عرف الله تعالی کل لسانه. 


تقل أبضًا أله اتفقَ في الروم في بعض الغزوات؛ وحصلٽ له محاربة مع 
کافر» فدخلّ وقثٌ الصلاةء فاستمهل من الكافر لصي > فأمهلَة الكافرٌ» فقصلى 
عبد الله ورجع إلى قتالهء ثم دخل وقتٰ صلاة الكافر» ذ فهو أيضا استمهل 
عبد الله » فأمهلهء ورجع الكافر ليّصليء ولا اشتغل الكافرٌ بصلاته علم عبد اله 
أنه يعد الصنمء ويجوز قتاله في هذه الحالة» وال ها يه قل غه ويه 
ليج رقبته» وحين وصل إليه» ووقفَ على رآسه» سمع ماديا يقول: 
با عبد الله : ٭ واوق المد إن المد کات موا € [الإسراء: ۳] فشرع عبد الله 
يكي واققًا هنالك» وامتنم من التعرض له رقع الكافر رأسّه من سجوده» ورآی 
عبد الله واقمًا على تلك الهيئة والحالق استَخبر منهء فقصّ عليه القصة» وقال: 
عوتبث لأجلك . فشهو فشهق الكاف” قال :يكن من ترك المروءة والفترّة والعصيان 
أولباء» في بعض أعدائهء وقال: اعرضن علي الإيمان. فآمن»› 
واجثهدً في الدينء وحستت حاله» وحصلَّت آماله ببركة معاملته مع عبد الله 
عليه الرحمة. 


نقل أنه قال: كنت في مكة مُحرمًا بالحجٌء وقصدث أن أدخل البيت› 
وتبعني شات حَسَنٌُ الهيئة› > جمیل الوجهء فلا دحلث التفث ما رأيث الشاب؛ 
فحين حرجت ريه ساقطا على الأارض» مَغشيًا عليه واجتمح حوله جماعة“ 
فوقفت ساعةء فأفاق› ورفع مُسْحتَه“ وقال : أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
اا له ور سول فلت : الك ان قال : اعلم ئي رجل من 
التصارىء وأردث أن أرى الكعبةء وأدخل فيها مع المسلمين بالتلبيس 
والحيلة» فلا وصلتٌ إلى الباب سمعتٌ هاتفًا يصيح ويقول: آتدخل بيت 
الحبيب» وفى قلبكٌ معاداءٌ الحبيب؟! فانفتح باب قلبي» وأسلمت وأمنت . 


۳7٢ عبد ايله بن المبارك‎ )٠١( 


نقل أنه کان يدور يومًا في سوق نیسابور» وکان یوما شاتيًا باردًا» فالتقی 
بغلام عليه قمص واحد» وهو يرجف من البردء قال له : لم لا تقول لسيّدكٌ آن 
پشتري لك ج؟ قال: : ماذا أقول والسيّدٌ يراني ويسمم ويعلمٌ أحوالي؟! فطاب 
SIGINT‏ > ثم أفاق وقال : : پئبغي 
أن تتعلْمٌ الطريقة من هذا الهندي . 

نقل أنه أصابه مصيةًء وكان الخلق يتردّدون إليه للتعزية» وكان هناك مشر 
مجوسيٰ هو أيضا جاء إليه يعزيه وقال: : يا عبد الله » ينبغي لك ث آن تعمل اليومُ 

ما أنت تعمل بعد ثلاثة أيام. فہبکی عبد الله » وقال : : اسمعوا كلمة الحكمة من 
هذا الأجنبي. 

أقول : لا غر في هذا وفي أمثاله » فإِن علبًا کرم الله وجهه قال فيما تقل عنه 
انظ إلى ما قال» ولا تنظر إلى مَنُ قال» والله أعلم. 

سئل : آي حصلة في الإنساين(أنفم قال : العقلٌ الوافر؛ أي الكثير الكامل . 
قیل: فان لم یکن؟ قال : حسن الادپ)_فیل: فان لم یکن؟ قال: أ مشفق 
شاور فیما يسنح له من لاور قبل زان کې یکن؟ قال: السكوت الدائم. 
قيل : إن لم يكن؟ قال : الموت في الحال, 

ومن کلامه : 

من استخف أدبا من الاداب ر و ا کک بترك 
فريضةء ومن استخف فريضة حرم من المعرفةء والبعد من المعرفة شؤ 

ارب لطا ف ا ا وة ا 

الاس بقلي من الأدب أحوجٌ بكثير العمل . 

نحن نطلبٌ الأدب اليوم» وقد ذهب المؤدبون. 

كل من الناس قال في الأدب شيئًاء وهو عندي معرفة الفس . 

السخاوة بما في أيدي الناس أفضلٌ من بذل ما في يدك . 

رة درهم من الشبهة إلى صاحبها خير من التصدتي بمثة درهم . 


TY عبد الله بن المبارك‎ )٠١( 
مَنْ قبل درهمًا من الحرام لا یون متوكّلاً.‎ 
ليس التوكَلٌ أن تراه من نفسك؛ بل التوكُلٌ ما يعلمٌ الله تعالى منك توكَلاً.‎ 
. الكسبٌ لا يمع من التفويض والتول‎ 
المروءة في الرضا أحسنٌ من المروءة في العطاء.‎ 
. الزهد هو الأمن في وعد الله‎ 
. من لم يذق طعم العبودية فلا ذوق له‎ 
من له آهل وأولادء وهو يُربيهم بالخير والصلاح» ويقومٌ بالليلء فإن رأي‎ 
واحدا منهم قد انكشفَ فغطاه» فذلك القدرٌ من العمل أفضل من غزونا.‎ 


مَنْ عظم قدرّةٌ عند الناس ينبغي آن يقر ثفسّه. 

قبل له: ما داوءٌ القلب؟ قال: البعكتمن الناس. والتكيرٌ على الأغنياءء 
والتواضع للفقراء. 

من التواضع التكبَرٌ على منءفوقك في آلدنياء والتواضع لمن دونك فيها. 

ا متا س الشرف والخرف من ميدي الأغالء اومدق الاعيال 
من تصديق القلب . 

کا ا کن ای ا و فو اوگ 

سبب انبعاث الخوف وقراره في القلب دوامٌ المراقبة في الس والعلن. 

نقل أنه جرى في مجلسه غيبة لبعض الناس» فال : إن أردتٌ اغتيابَ الناس» 
فأبي وأمي أوّلى بذلكم» فإنهما أؤْلى بحسناتي من غيرهما. 

نقل أنه قال له شخصٌ: وصني. قال: راقب الله تعالی. قال: وکیف 
أراقبة؟ قال : كنْ في جميع الأحوال كأنك تشاهذ أنه يراك. 

نقل آنه في حال حیاته صرف جميع أمواله على الفقراء» وحين حضرتة 
الوفاةًء قال له شخص من المُريدين: تخمفن عيئيك من الدنياء ولك بتانء 
وما ترکت لھما شیًا؟ فقال عبد الله : $ وهو سول أَلصَلجِين# [الأعراف: .]٠۹١‏ 


ی ت 


A بد الله بن المبارك‎ )٠١( 
او‎ î 2 2 4 ا‎ 8 2 
وكان يضحك ويقول: # لمثل هذا فليعَمَل‎ ٠ ففي وقتِ النزعء› فتح العين‎ 

اون4 [الصافات : ]٦١‏ . 
نقل أن شخصًا من الصالحين رأى سفيان الثوري بعد موه في المنام» وسألهُ 

عن عبد الله بن المبارك› قال سُفيان: وهو ممن بوذن له إلى رنه كل يوم مرتين . 
رزقنا الله تعالى الشلوك في طريقهم» ونورنا الله تعالى بأنوار كشفهم 

وتحقيقهم»› إنه على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير . 

# #F# ¥ 


(۱) سفيان الثوري ۳4 


)۱٩(‏ سفیان الغوری' 


ذكر سفيان الثوري قذس الله سره : 
کان رحمه الله كبر الشأنء مشارًا إليه بالبنان» ولهذا سُمَّي بأمير المؤمنين› 
وإن لم يشتغل بالخلافة› وکان مدا بالحی» وصاحب قبول في الدينء وفي 
العلوم الظاهرة والباطنة» عديمٌ النظير . 
أقول : وهو أحد المجتهدين السئة» وهم المذكورون في هذين البيتين : 
وإن شت أركانٌ الشريعة فاستمغ ٠‏ لتعردَهّمٌ واحفظ إذا كنت واعيا 
تة والتعمان WG ba SH EA OG‏ 
واله آعلم . 
وله في الورع والتقوی يذ طولىء وآذت حسن» وتواضع عظيم› ومن ول 
آمره إلى آخره كانت أعماله واحرات عام سا وا . 


نقل أنه حين كان في بطن أمة» طلعث أمّه في بعض الأحيان على السطح»› 


(۱) طبقات ابن سعد ۰۳۷۱/٦‏ طبقات خليغة ۰۱۹۸ تاريځ خليفة ٠۳٠۹‏ التاريخ الكبير للہخاري 
“T/4‏ التاريخ الصغير له ۳۹/۲ ٤۲‏ المعارف ۰٤۹۷‏ الجرح والتعديل ٠۷۱١/٤‏ 
الثقات لابن حبان / »٤٠١‏ مشاهير علماء الأمصار 110۹ء حلية الأولياء ٠٤٤/۷ ۳١۷ /٦‏ ؛ 
تاریخ بغداد ۹/ ٠١١‏ صفة الصفوة ٠٤١/۳‏ › المختار من مناقب الأخيار ۲/ ٠٤١‏ جامع 
الأصول ۲۳۲/۱٢‏ تهذيب الأسماء واللغات ۰۲۲۲/۱ وفیات الأعیان ۰۳۸١/۲‏ تهذيب 
الکمال ١١/٤٠٠ء‏ سير أعلام النہلاء ۲۲۹/۷ تذكرة الحفاظ ۰۲۰۳/۱ العبر ۱/١۲۳؛‏ 
الوافي بالوفيات ۲۷۸/۱۵ نهذيب التهذيب ٤‏ طبقاث الشعراني ٤۷ /١‏ الكواكب 
الدرية ۱/ ۰۳۰۳ شذرات الذهب ۲٠٠/۱‏ . 

(۲) البيتان في طبقات الشافعية للسيكي ۳۱/۷٠؛‏ ليحيى بن سلامة الطَتّزي الحصكفي . قالهما 
جاممًا أسماء الأئمة الستة. وفي الطبقات : لتعرفهم واحفظ إذا كنت سامعًا . 

(۳) في (آ): على سنن دائم . 


6 سفيان الثوري‎ ١ 
وحطت في فمها بأصبعها من سطح الجار حامضا كان هناكء ونزلت» وشرع‎ 
هو في البطن يتحرَكٌ ويضطرب» ولا يسك حتى عرفب الأم أن لعقت أصبعا‎ 
من ذلك الحامض بلا إِذَنٍ» فذهبت إلى الجارء واستحلت ذلك» فاطمانٌ‎ 
. بعده» وسکن‎ 


حكي آنه في ابتداء الحال وضع يومًا رجلّه الُسرى في المسجد قبل انى 
E‏ يا ثور . وغشى علية؛ قلا أفاق غد ل به 
وشرع یضرب على وجهه ویلطمه» ويقول: أسأتَ الأدبَ وبة في دخول 
المشنجة نوذيت باسم البهائم » وأخرج اسمي من أسماء الإنسان» والحال أن 
من سبعين سنة أسأث الأدبَ في الإسلام» فکیف یکون حالي؟ 


وقیل : 2 »۽ فنودي : : يا ٹور» وهذا من غاية عناية الحى 
کان في حقه» فانه ما قد على وضع ,قم بخلافِ المنة وقیل : : ما نام عشرين 
سىلة . 

نقل عنه آنه قال: ما رویت حدیتا عن رسول الله َة إلا عملت به» وکان 
يقول لأصحاب الحديث : : آدوا زگاةالحدیت” قل : ؛ وما زكاة اليحدي یث؟ قال : 
ان تعملوا من کل متي حديث بخمسة أحاديث. 

قل أن خليفة العصر كان في المسجد يُصلي» وبيده يعبث بلحيته» فقال له 


۶ 


سقیان : ١‏ ليست هذه الصلاة بصلاة؛ بل تلب هذه الصلاةً في القيامة في خرقق 
ويُضرب بها على وجهك"'. قال الخليفة : مهلا يا سفبان. قال سفيان: قلبي 


() عن آنس بن مالك قال: قال رسول اه 445: من صلى الصلوات لوقتهاء وأسبغ لھا 
وضوء ها وأتم لها قيامها وخحشوعها ورکوعها وسجودها حرجت وهي بيضاء مسفرة» تقول : 
حفظك الله كما حفظتني» ومن صلى لغير الصلاة لعير وقتهاء ولم يسبغ لها وضوءهاء ولم 
م ها خشوعها ولا رکوعها ولا سجودها خرجت وهي سواء مظلمة» تقول: : ضبعك الله كما 
ضيعتني » حتی إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الئوب الخلىء اکرب ھا وید 
رواه الطبراني في الأرسط ۲۹۳/۳ (۳۹۵). اق ا ات ا ۰ وفيه 
عباد بن كثير» وفد أجمعوا على ضعفه . 


۲٤١ سفيان الثوري‎ )۱١( 
ينقلب دما من مشاهدة مثل هذه الأفعال» ولا أقدرٌ على السكوت. وكلامه قد‎ 
اثر في فلب الخليفة» وأضمرَ منهء ثم بعد مدَة أمر أن تنصبَ خشبة لمصلب‎ 
عليها سفيان جزاءً لسوء أدبه في حضرة الخليفة» وسفيان كان في بيته غافلاً عن‎ 
ذلك» وعنده ا ا وشخص لن أخر من المشايخ» وهو کان نائماء‎ 
فقال أحذّهما للاحر: نعلمه الحكاية أم لا؟ وهو كان مُستيقظا > فسمع مقالتهم»‎ 
واستخبرةٌ عنهم" فقالوا ما جرى من الأمرء» فقال: لا أحبٌ حياتي؛ ولكن‎ 
. ينبغي ن لا يرك الحىء فدمعت عيناه» وقال: إلهي» خحذه أخذ عزيز مقندر‎ 
والخلبفةٌ كان جالسًا على سرير الملك» وعنده جماعة من خواصْه وأركان‎ 
السقف» وانهدمٌ البيتء ووقع السقف على‎ E دولته» سمعوا صوتا من‎ 
الأرض» وهلك الخليفة والذي حولهء وجاء الخبرٌ إلى سفيان» وهو بعد جالسًا‎ 
: في بيته مع الشخصين› > قال له: يا شیخ؛ دعاء مُستجابٌ بهذه العجلة ! قال‎ 
. نعم» ٳٽي ما رقت ماءَ وجهي على ها الاسر‎ 

نقل أنه استخلف خليفة أخر. فاعتقد فن سقيان اعتقادًا عظيمًا إلى أن مَرضَ 
سفيان» وبعث إليه الخليفة طبيبا رواش ابائ ونظر الطبيبٌ إلى قارورته 
قال: هذا رج صارَ كبدّةُ من خوف الله دما وينزل إلى المثانة قليلاً قليلاً. 
وكان الطبيب كافرًاء فآمن» وقال: الدين الذي يكون فيه مثلٌ هذا الشخص 
لا يكولٌ باطلاً. قال الخليفة : حسبث أني بعثت الطبيبَ إلى المريض» والامرٌ 
کان بالعکس» إن الطبیب کان مريضا والمريض طبًا. 


نقل أن سفيان رحمه الله كان في أيام الشباب مُنحني الظهر»› فقيل له: يا إمام 
المسلمين» مالك صار ظهرك فى أوان الشباب مُنحنيّا؛ مع أن آترابك ليسوا 
کذلك؟! وما کان بُجیبهم حتی ألخُوا عليه قال : کان لي شيَء وهو کان عالمًا 
کبیا نحریرًا فاضلاًء وأنا كدت أنردد إليه وأتلمدٌ عليه فلا انقضى عمرةُ 
ووصلث سفينة حياته إلى ساحل الأجل» كنت عندهء فإذا هو فت عينيه وقال : 


(1) في (ب): واستخبر عنهم . 


E سغيان الثوري‎ )١( 
يا سفيان» انظر ماذا يفعلون معي» أنا منذ خحمسين سنة أدعو الخلىٌ إلى الح‎ 
وأهديهم إلى الصراط المستقيمء فالآن يرڏونني وټطردونني عن هذا الباب»‎ 
_ ويقولون: أنت لا تنبغي لنا. وحین انتهى إلى النقس الآخر صار - والعياذ بالله‎ 
يهودياء وخرج من الدنيا على ذلك وإني لما اطَلعثُ على الحال ثقلَ ظهري‎ 
من هذا الحمل» حتى انحلى. نسأل الله عر وجل أن يعصمنا عن ذلك باطفه‎ 

وکرمه؛ إنه سمیع مُجیب . 


نقل أنه جاء إليه شخصٌ ببذرَة» وقال: أبي كان من أصدقائك وكان طالب 
للحلال» وتوفي إلى رحمة الله» وهذا من ميراثه نرجو منك أن تقبلة. فقبله 
سفیان» ولما ر جح الرَّجل دعا سفيان ابتةٌ» وقال: : اذهب بهذه البَذْرَّة إلى ذلك 
الرجل» وسلمها إليهء وذلك لأنه خطر بباله أن الصداقة مع أب ذلك الرجل 
کانت لله تعالى» فابنه امتشل الأمب وذهب بها إليه» درجم ابن مبان رتال 
پا أبت» آنا رجل فقیر» صاحٹ عیا لت انت نت لا تترحم علي . قال: يا ولدي› 
لأجل أن تأكلَ ايم الصدافة ل تعالى:بضداقتك وأنت نت لا تنفعني يوم القيامة . 


نفل آنه کان پمشي؛ وغه سخص: انق له العبور على دار عالي لشخص 
مُحتشم» فنظر رفيقه إلى ذلك الدارء ومنعه سيان عن النظر إليه» وقال: إنکم 
لو لم تنظروا إ إليهء لم يکن صاحبه مُجتهدا في إعلاثه وتشییده» وحدئذ أنتم 
شركاء له في الإسراف. 

ا e‏ واا رع س د 
شإعت جنازته؛ فان هادا- أي رضا جميع التاس عنه- قربا اغاق . 

قل أنه كان يقعد في مقصورة الجامع› وجيءَ إليها بمجمرة من بيٽ 
اه وحن ايارسل راا السجمرة ترك ذلك المقام» وما ذهب إليه 


نمل أنه اا الححٌ» وهو يتأسَّفٰ ويتحسّر ويتحرّن ويتأوّه» 


ir سفيان الثوري‎ )۱١( 
فقال له : يا فلان» إني قضيث أربعة عشر”“ حجَةً فأعطيك كلها بهذا التأرّه‎ 
: والحزن. فقبلّ الرجلٌ» وأعطاه ذلك ثم رأى سفيان في المنام أن قاثلاً قال له‎ 
ريحت يا سفيان» إذ لو قسم ثوابٌ ذكر التأوّه على جميع أهل الموقفِ لصاروا‎ 
أغنياء.‎ 

نقل أنه كان في الحمام» إذ دخلّ عليه أمردٌء قال: اخرجوه فإن مع كل 
امرأة شيطاتا واحدًا يُزينها في أعين الناس» ومع الأمرد ثمانية عشر شيطانا 
يزينونه في أعين الناس . 

نقل أنه [كان] يقول لأصحابه : اصبروا على ترك الطعام؛ فن غاية لذّته إلى 
الحلق» وإذا وصل إليه وعبر منه لا بُدرك منه طعمٌ ولا لذةّء والشيءٌ الذي يمو 


سریعًا یمک أن بُصبر عنه. 
نقل أنه [كان] يعظم الفقراء إلى ً4 أنهم يكونون في مجاسه كالأمراء 
والأشراف . 


قل أنه کان في دو رائکا إلى كق وهو يجي اکر الأرقات» فسآله يومًا 
رفیقه وقال: يا شیخ»» تبكي على كثرة الذنوب؟ قال : لاء فإن ذنوبي ليس لها قدرٌ 
عند الله تعالى مقدارَ قذى؛ ولكن أبكي على أن الإيمان الذي حصل لي هل هو 
عند الله إيمانٌ مقبول أم لا؟ ثم قال : اعلم أن البكاءً على عشرة أجزاءء تسعة أجزاءٍ 
منها رياءء وجزءٌ واحدٌ لله بالإخلاص» فلو تقاطر دمعةٌ واحدة في كل سنةٍ لكفى . 

قال: الاحتراز على العمل أشق من العمل إذ يكون شخصٌ يعمل عملاً 
مقبولاً يتب في دیوان حستاته» ثم لا یزال یکره ويباهي به حتی يُکتبَ في 
ديوان الرياء. 

ومن کلامه قال : 

الفقير إذا دار حول الأغنياءء فاعلمٌ أنه مُراءء وإذا دار حول الملوك فإنه 
شارف 


(1) کذا. 


f3: سفيان الئوري‎ )۱١( 

الزاهذ من زهد في الدنيا بالفعل لا باللسان» فإنه لا يكون زاهدًا. 

ليس الزهد في الدنيا بأكل خبز الشعيرء ولا بلبس الكساء الغليظ؛ ولكنه أن 
لا يعلق القلبٌ بالدنيا ويقتصر الأمل . 

إذا رجعت إلى الله تعالى بكثرة الذنوب» فالدي بينك وبين الله أهون من 
الذي بينك وبين الخلق . 

أقول: يعني ظلمك على غيرك أشئ وأشدٌ من ظلمك على نفسك» وال 
أعلم . 

هذا آوان السكوت وملازمة' ‏ البيوت. 

ليس شيءٌ خير لانسان من كي ومَطمورة يفر ٳليهاء فان السلفَ رضي الله 
تعالى عنهم كرهوا الشهرة في الخيڑ» كماركرهوها في الشر . 

أقول : وليس شيءٌ آضرَ للعبد الصاليح امن الاشتهار› a E‏ 
فان الهوى غلب على النفوسء والطباع.غالبا جبلت على الشرء وکل يجري إلى 
O gs‏ وفي مثل هذا الحالٍ حفظ الدين الذي 
هو رأس مال السعادات الأزلية شكل في غابة الإشكال»ء ولذا قال بعضه': 
الخمولة نعمة وكلٌ يتوقاهاء والشهرة نقمة وك يتولآهاء أعاذنا الله تعالى عن 
هذه الفتن .. والله أعلم . 

خير السلاطين من تكون مُجالستةٌ مع العلماءء وشو العّلماء من تكون 
مُخالطته"“ مع السلاطين . 

اول العبادات وأزلاها الخلوةء فإن لم يتيسر فطلب العلمء ثم العمل به» ثم 
السعي في نشره وتعليمه. 


(1) في (ب): ولزوم البيوت. 
)۲( هو قول الامام علي بن آبي طالب رضي الله عته» وفد تدم صفحة (۱۹۹). 
(۳) في (آ): من تکون مجالسته. 


۲( سفبان الئوري 0 

ما تواضعت لأحدٍ مثل تواضعي لمن وجدت فيه حرفا من الحكمة. 

أقول : الحكمة هي العلم المقارن بالعمل» وهذا هو المراد بقوله تعالى : 
ا 4 
على ما قيل» والله أعلم . 

اختز من الدنيا ما يري جسدك» ومن الأخرة لقلبك. 

لو كان للذنوب نتن ورائحة كريهة لما عاش أحدٌ في الدنيا من ذلك . 

من رأى فضلاً لنفسه على غير فهو متكبّر . 

ا الناس فف خمسة: عالمٌ زاهد» وفقية صوفي »وضنر ر شاكرء 
وفقیرٌ صابر» وشريف سني . 

من لم يكن خاشعًا في صلاته فلا تكون تلك الصلاة مقبولةً صحيحة 
عند الله . 

أقول : والخشوعٌ فيها أن يكون الظاهر متوجَهًا إلى القبلة الظاهرة» والباطنْ - 
أعني القلب - منوجّها إلى القبلةالحقيقيةء ,أي إلى :الله تعالى - بحي لا بلتفث 
في صلاته إلى ما سوى الله تعالى؛ ولذا ورد في بعض الأخبار عن النبى بي : «لو ٠‏ 
علم المُصلي من يناجي في صلاته لما الثفت يمينا وشمالا“' التحقيق أله ينبغي 
أن لا بلتفت إلى الذنيا ولا إلى الآخرةء وهذه المرتبة هي نهاية الحُشوع لله تخالى 
قي الصلاة» وآما آدنى الخشوع الذي هو مقَام العوام أن يحفظ قله في الصلاة 
صن الأفكار الدنيوية» والوساوس الشيطانية» وإن لم يقدز على<ذلك في جميع 
الصلاة فلا بد من أن يكون قلبةٌ حاضرًّا عند النية› ومند الانتقال من ركن إلى 
ركن آخر» وإِن لم بحصل هذا أيضًا فظاهر إلْهلا ينتفع بصلات إلا دفعَ السيف 
عنه» والنهبَ عن أمواله في الدنيا والآخرة» فأمره إلى الله» والله أعلم . 

الحلىٌ الحسن للإئسان بُطفٌ غضب الله تعالى . 


(1) رواه عبد الرزاق فى المصنف )٠٠١( ٤۹/١‏ عن الحسن عن النبي ##. دون قوله: *يمنًا 
وشمالاًا. 


7 سفيان الثوري‎ )۱١( 


البقينٌ الا كه“ الله تعالى فيما يصلٌ إليك. 
ما ا الي ا ت ا 


أقول: معناه: أن من جعلَة اله تعالى في الأزلِ سعيدًا فأحبّه» لا ُشفيه ألبتةً 
ولا پغضه. 

قال النبيئ ا : السعيدٌ من سعد في بطن أَمّه» والشقي من شقي في بطن 
أمه»" ولذا يقال : لا يتبدّل الإسعاد والإشقاء» لكن يمكنْ أن ثتبدّل السعادةٌ 
الظاهرة› والشقاوةً الظاهرة. ويظهرٌ من هذا أن المُسلم الذي برت آخرَ عمره - 
والعياذ بالله منه - ما كان مَسعودًا في الأزل» ولا محكومًا عليه بالسمادة أبداء 
وکذلك لم يكن مَحبوبًا لله » وكذا الكافر الذي يُسلم آخرًا ويْحسنٌ حاله کان 
مسعودًا في الأزل» غير مبغوض. ولذا قال بعض العارفين: أنتم تفزعون من 
الخاتمة والعهاية » والله آعلم . 

إذا قيل لك: نعم الرجلأنت!دفيعجبك وإن قيل: بئس الرجل أنت! 
فيبغضك» فاعلم أنك بعد رال ی۶قي . 

ع من ال ؟ قال آلشن ت فى القلب هند توت اة 

وقال أيضا: اليقيرٌ أن يكون الوعد عندك بمثابة العيان. 

أقول : يۇيدە ما روي عن علي رضی الله عڼه ما قال : لو کشف الغطاء 
ما ازددث بقيتًا . واه أعلم . 

سئل عنه : اول في معنی فوله م : إن الله تعالى بُبغخض آهل بیټ 
يكشرون أكل اللحم»" فال : إِنّما أراد به النبئ بل الغيبةًء قال الله تعالى: 


(1) في (ب): خضب اله تعالی . معناه: لا تلهم الله . 

(۲) قال المناوي في فيض القدير :٠٤١/٤‏ ذكره ابن الكمالء والبزار. والديلمي كلهم عن 
آٻي هريرة» قال ابن حجر : سنده صحیح . 

(۳) رواء البيهقي في شعب الإیمان /١‏ ۰۳۳ ۲۹۹ بلفظ : "إن الله يبغخض آهل البيت اللحميين؟ عن 
کعب . 


4۷ سفيان الثوري‎ )۱١( 
.]١١ ل اب اد ڪر ان يا ڪل لحم ايه متا فک [الحجرات:‎ 

نقل أته قال لحاتم الأصم: أُعلْْكَ أربع خصال؛ لتكون منها على حدر ؛ 
فإتها من الجهل : 

الأرلى ؛ الندامة على ما صدر إلا على الذنوب؛ فإِنٌ الندامة من عدم رؤية 
القضاء من الله تعالى» وهو كفر. 

أقول: بيده ما روي عنه ب : لو تفتځ باب اقطان 3 كان شر إن 
ما اعتاده من قولهم : لو کان کذا کان کذاء ولو لم یکن کذالم یصر کذاء والله 
أعلم. 

والثانية : الحسدٌ على الأخ المسلم؛ فإن ذلك من عدم اعتقادٍ أن السام 
هو الله» وذلك أيضا كفر . 

والثاللة : جم المال من الحرام والمّهة» فإنه من عدم اعتقاد الحساب يوم 
القبامة» وذلك أيضا كفر. 

وال اة الاه شن وظد الله تحال وتر الرجاء بوعدهء فن ذلك أيضا 
کهر. 

أقول: اما الثلاثة الأولى إذا رسخت في إنسانٍ لا شك انها سجر إلى 
الاعتقاد المذكور» ويصير كافرًّاء وأمّا الرابعة أعني : الأمن من مكر الله تعالى» 
واليأسن من روح الله ففي الحالَ كفر بلا خلاف» قال الله تعالى: وملا أن 
ڪر أله إلا الوم الَخَسِرود 4 [الأعراف : ۹4] وقال : لا أبس يِن روج آله إلا 
1 گفرونَڳ [يوسف: ۸۷]» والله أعلم . 

نقل آنه کان يول لأصحابه وتلاميذه إذا أرادوا السفر: إن التقيمُمْ بأحدِ يبيع 
الموت»ء فاشترو! لي. وحين حضرَنَةٌ الوفاة بكي» وقال : كدت أشتهي الموت؛ 


)1( أحرجه مسلم )۲٦1۲(‏ في القدر؛ باب الأمر بالقوة وترك العجز عن أبي هربرة بلفظ : «فإن لو 
تفتح عمل الشيطان. وذكره العجلوني في كشف الحما "١‏ عن مسلم بالرواية المذكورة 


(۲) سفيان الثوري 4۸ 
“لکن الورود على الله صعب والقدوم عليه شديد ليت هذا افر بحص 

لنا بعصا وکوز ماء. ولذا كان إذا ذكر الموث» أو سمم ذكرّه بُغشى عليه أيامًاء 
ويقول لمن يلتقي به : استعدٌ للموتِ قبل نزوله. وأصحابه کانوا بقولون له وقتَ 
وفاته : زك وهو يهر رأسّه» ويقول: أين آنشم؟ وماذا تقولون؟ أنا! مثى 
أصل إلى الجنة؟ وهي! متى تصل إلي؟ 

أقول: مراده تحقيرٌ أعماله» وأنها ما صدرث عنه على وجه تكون مقبولة 
عند اللہ تعالى» واستعظامه أبضًا أمورَ الآخرة وأحوالهاء لا أله کان ايسا من 
رحمة اله تعالى» فحاشاه من ذلك فإن قلت : آليس يُستحبٌ حينئزٍ حسنُ الظنٌ 
بلله تعالی؟ قلث: نعم» ولکنَ هذا لا يدل على أنه في نفیه لم یکن حَسَنَ الظرٌ 
به» غاي أن الخوف كان غالبا عليه وهذا من كمال الإيمان بالله وصفاته فإو 
مَنْ یون عرف آنه بلله وبالبوم الآخر أكثر» فهو أخوف وأفزع» والله أعلم . 

روي أن الخليفة قصد أن يي لية إمارةاليصرة» فطلبوه لأجل ذلك» فوجدوه 
في إصطبلي » لما كان به من علة البطن»وأمم ذلك ما ترك العبادة ولم یسترحْ» 
حتى قيل إنه في ذلك المر كز قوتي غي إيلة سين نوبةً» كلما كان يتوضأً وري 
أن يشتغلَ بالعبادة بطنه يتقاضاه ويحتام إلى الوضوء. 

فيل له: يا شیخ» کم تتوضا وأنث ضعيف؟! قال : لأن يلقاني عزرائیل 
وأكون على الوضوء متطهّرا لا نجسًاء إذ مع النجاسة لا يكون التوجه إلى الله 
کال سوا 

قال عبد الله بن المهدي: أوصاني سفيان وقال: إذا دفنتموني رجو منکم 
أن تضعوا خذي على التراب؛ لعل الله يرحم دلي وفقري. ثم قال: الآن حطوا 
وجهي على التراب ؛ فإنٌ أجلي قريب . 

قال الراوي : فعللث ما رسم» وخرجت لأَعلِم الناس والأصحاب» وجدتهم 
اجتمعوا والتأموا هناك» قلت : من أخبركم بالحال؟ قالوا: كنا نباماء فرأينا في 


(1) في ([): ولكن المرور على الله صعب. 


() سيان الثوري ۲4 
المنام: : أن احضروا جنازءً فيان فدخلوا عليه» وقد ضاق عليه الوقت» آخرج 
من وسطه صرَة من الذهب»› وسلّم إلى أصحابه› ارام ا ا 
الفقراءء قالوا : سبحان الله» کان يأمرنا بتر الذّنياء وهو قد حوى هذا القدرّ من 
المالء وشده على وسطه! سمع سفيان مقالتّهم» وقال: حویٹ هذا لاه کان 
حارسًا لديني لغلا يتسلَط علي الشيطانء فإنه كلما أراد آن وسوس في صدري› 
ويلقي في روعي : ماذا تأکل غدًا؟ ماذا تلبس؟ كنت أدفعْةُ عني» وأمني نفسي 
بأل لي مالا حاضرًا معي» وما كان لي حاجة إلى هذا المال. 

أيضا قال لهم هذا الحديث» وتكلم""“ بالشهادتين» وتوفي إلى رحمة الله 
ا 

نقل آن مُورَنًا له مات بټُخاری» ووصلَ إليه من تركته هذه الصرة من النقد 
وكانت محفوظة في بُخارى عند بعض الناس ثمانية عشر سنة"» ٹم بعثوا إليه» 
وبقيت عنده مدَةء وهو لأجل تسلية تفس ولئلا تأر رَه بالشؤال عن الناس» أو 
القبول عنهم» کان يحفظهاء > فلا جص له اللأس من الحياة» وصّى بالتصدّق 
بها . 

نقل أنه حين دفن سمعوا صوتا صريحًاء يقال : مات الورعٌ» مات الورع . 

ENE‏ وقال له : كيف صبرت على 

حشة القبر وظلمته؟ فقال : قبري روضة من رياض الجنةء أ ين الوحشة؟ 

es‏ ال کت الف قال: وضعت إحدى قدمي 
على الصراط والأخرى في الجنة. 

نقل أن شخْصًا آخر رآه في المنام أنه يَطْيرٌ من بعض أشجار الجنة إلى بعضٍ› 
قال له : بم نلت هذه المنزلة؟ قال : بالورع. 


(۱) في (ب): هذا الحديك آيضا وتكلم . 


(۲( كاي الاما 
(۳) في (أ): حصلل اله الياس من الناس ومن الحياة. 


0 سفيان الثوري‎ ۱١ 


ونقل أنه كان شفوقا على خلق الله » إلى أنه كان يتماشى في بعض الأسواق 
رأی طيرًا مَحبوسًا في قفصٍ» يَصيح ويطلبُ الخروج إلى الصحراءء فأشفی 
عليه» وحن من أنينه» واشتراه وشمّره"'» والطيرٌ كان بالنهار يطيرٌ إلى 
الصحارى» وبالليل كان يأوي إلى منزل الشيخ» وهو يشتغل بالصلاة والعبادة 
والطيرٌ ينظرٌ إليه» ويجلس عليه أحيانًا» حتى أن اليوم الذي توفي رحمه الله جاء 
الطيرٌ» وكان يضربٌ جسدهٌ على نعش الشيخ» ويضطربٌ ويخفق إلى أن دفنً 
الشيخ» فنزل على قمره» ومات هو أيضا هناك . ولما رجع الناس عن دفنهء 
سمعوا صوتا: يقال إن الله تعالى رحم سفيان لشفقته على خلق الله . 

اللهم ٠‏ إن نأك ونتوجّةُ إليك بحبيبك ونيك محم عليه الصلاة والسلام 
أن تعدا من الصالحين» وتحشرنا في زمرة الأنبياء عليهم السلام» والشهداء 
والصديقين » آمين . 


() شمر الصقر: أرسله. معجم متن اللغة. 


(۱۷) شقيق البلخي ۲۵۱ 


(۷( شقيق البلضي'' 


ذكر أبي علي شقيق بن إبراهيم البلخي قدس الله روحه : 
کان رحمه الله وحيدَ عهده» وشیخ وقته"» وله في الزهد والرياضة قدمٌ 


زاسخة: 
ومضى عمرةٌ على التوكل» وكان في أنواع العلوم كاملاًء وله تصانيف في 
(Dn °‏ 


وكان شيا لحاتم الأصمء وتعلّم علمٌ الطريقة عن إبراهيم بن أدهم 
روح الله تعالی روحه. 

وأدرك كثيرًّا من المشايخ» حتى قاللا: خيمي ألما وسبع مثة شيخ ؛ ميت 
آوقارا من الكتب» ووجدث الطريلى إل انها تطالى في أربعة: الأول: امتثال 
أمره. الثاني : إخلاص العمل له الثالت: عداوة الشيطان. الرابع : الاستعداد 
للموت . 

قیل : کان سب توبته أنه كان من أبناءِ الأغنياءء» وخرج للتجارة إلى أرضٍ 
التركء وكان شابًا حدنّاء فدخل يومًا بيت الأصنام» ورأى خادمٌ الأصنام في 
ذلك البيت حل رأسّه ولحيته» واصفرّ لونه» وعليه ثوب أرجوانيةء فقال 


)١(‏ الجرح والتعديل ۷٢ ٤‏ طبقات الصوفية ٠٦١‏ حلية الأولياء ٠٥۸/۸‏ الرسالة القشيرية 
٣ه‏ صفوة الصفرة ٤‏ . مناقب الأبرار ۰۱۸۲ المختار من مناقب الآخیار ۸/۳١٠ء‏ 
وفیات الأعیان ۲/ ۰٤۷٥‏ مختصر تاریخ دمشق ۱۰/ ٠٠۲۰‏ سیر أعلام النبلاء /٩‏ ۳۱۳ مزان 
الاعتدال ۲/ ۲۷۹ دول الإسلام ۱  ,‏ العبر ۱/ ۳۱١‏ فوات الوفيات ۲/ ١٠٠٠ء‏ الوافي 
بالوفیات /۱١‏ ۱۷۴۳ء مرآة الجنان ٠٤٤٥ /١‏ نفحات الأنس ٠۷۳‏ الطبقات الكبرى للشعراني 
۷/۱ الطقات الکبری للمتاوي ۱/ ٠۴۲١‏ شذرات الذهب ٤۴١/١‏ . 

(۲( في (1): کان وحيد عصره»؛ وشبځ عهده . 

(۳) لم أقف على مؤلفاته. 


(۷) شقيق البلخي YoY‏ 
شقيق: با هذاء إن لك صانعا حيًا عالمّاء فاستځي منه واعبذه» ولا تعد هذه 
الأصنام التي لا تضرٌ ولا تنفع . قال: إن كان كما تقول فهو ادر على أن يرزقَكَ 
ببلدك فلم أتعبت نفسك إلى ههنا للتجارة. فانتبه شقيق من هذا الكلام» وأخدً 
في طريق الزهد» ولمّا رجع اتفق له مرافقة مع مجوسيٌ» قال له: يا فقى» 
ما شغلك؟ قال: التجارة. قال المجوسئٌ: تطلبْ ما قذَرَّ لك أو شیئا آخر لم 
مدر لك؟ فالأوؤل يصل إلبك ألبمةَ والثاني لا يصل إليك› وإن اجتهدت إلى 
بوم الفيامة فبرد الدنيا على قلبه من هذا الكلام إلى أن جاءً إلى بلخ» واجتمع 
عليه إحوانه وأصحابه إذ كان فى سخا كى » ويعاشر الفتيان. 

وکا عي بن میس بن باخات حا قي باج ويحتٌ كلاب الصبد» فقَدَ 
LT‏ ومضی شغي إلى الاأمير 
وضمنة وقال: الكلبٌ عندي. أرذه ٠‏ إليكم إلى ثلاثة آيام» فخلوا فف 
وانصرف شقیق مغتمًا مهتمًا لما صثع ٤‏ ولمًا كان اليوم اثالث كان رجل غاثبًا من 
المدينة» رجم» ووجد في الطرق كلها إعليه قلادةء فأمسكهء وأهداه إلى 
شقیق › لانه کان يشتغل ٻه طمعا له في شيء يُعطیه» فلمًا جاءَ به إليه» نظ 
شقيقٌ» فإذا هو كلب الامير »فم ب مله إلى الأمير» وخلص من الضمانء 
ورزقه الله تعالی الانتباه» وتاب مما کان فبه . 


وقیل : : کان سیب توبته وزهده آنه رآی مملوگا يلعب ویمرح في زمان 
قحط کان الناس مهتمّین» فقال له شقیق : ما هذا النشاط الذي فيك! أما ما تری 
ما فيه الناس من الحزن والقحط؟ قال المملوك: : وما علي من ذلك ولمولاي 
فرية خالصة يحصل منها له من الغلَة ما يحتاج إليه. فانتبه شقیق من غفلته» 
وقال: إن كان لمولاه قريةء وهو مخلوق فقير» وأنا مملوك لمالك الملوك 
والأملاك") وهو حي غنئ. ثم إنه ترك الدنياء ولیس يهتم لرزقه» وبلغ من 


(۴) في (): لمالك الملوك والأفلاك. 


(۱۷) شفيق البلخي or‏ 
التوكل إلى حد الكمال» وكثيرًا ما كان يقول: أنا تلميد لمملوك. 


نقل أنه کان مشغولاً بالوعظ› إذ جاء خي: أن عسكرًا من الكفار قصدَ 
المدينة» فخرج شقيق كما كان على زيه وهيئته» وانهزم العسكر بتوفيتي الله على 
يده» ثم رجع» وجلسَ في المسجد» جاء شخص وأتى إليه وأعطاه شيا من 
الورد الأحمر» وهو أخذ يشنم موافقة للسنةء» نظر إليه شخصلٌ قليلٌ الأدب» 
وقال: إمامٌ المسلمين ب يشم الورد!؟ فقال شقيق: ما لكم تنظرون إلى الور 
الشموم» ولا ترون العسكر المهزوم. 


تقل أنه بينما يعَّظ الناس في سمرقندء قال: يا قومي» إن كم آموانا 
فالمقابرٌ أؤْلى لكم» وإن كنتم صبيانًا فالمعلمٌ أحرى بكمء وإن كتتم مجانين 
فالمارستان أولی بکم› وإن کنتم کفارًا فالنیران آولی بکم» وإن کنتم مُسلمین› 
فأينَ الإيمان والإسلام والإحسان؟ 

قال له شخص : : بذك الناس ويلومونك على أك تأكل من كسب الخلائقء 
تعال آنا أجري لك إجراء اوأرو لصي وات يسل ليك كل بلا كلفة ومشقة. 
قال : لو لم يكن فيك عيوب حمسة لتبعتك وأخذ أمرك: الأول ؛ أن خزانتك 
تنقص بالاتفاق . الثاني : أن مالك يسرفة السارق . الثالث: يحتمل أنك تلدم من 
ذلك . الرابع: لا يبعد إذا e‏ الخامس: إذا 
انقضى عمك آبقی بلا زادء ولي رت منز عن العيوب» ولي معه عهدٌ أن 
لا أطلبٌ من غيره رزقاء ولا آنقض العهد ما دمت حيًا بتوفيق الله تعالى . 

O a‏ قال له شقيق: وما زاك في 
الطريق؟ قال : ا مور Jo:‏ ني لا أری أحدًا قرب الى رزقي مني» 
والثاني آي آي خير تي ن رزتيء واا أعلم أن قضاءَ الله تعالى 

معي أينما أكون»ء والرابع : أني على أي حال أكون أعلمٌ أن الله تعالى أعلم 
ا 0 ردي ا ما ا راوه ن فا با 
عليك . 


(۱۷) شقيق البلخي To‏ 
نقل أن شقيقا رحمه الله أراد سفْرَ الحجٌ» ووصل إلى بغدادء وكان الخليفة 
هارون الرشيد» ودعاه إلى مجلسه» وقال: أنت شقيق الزاهد؟ قال : أنا شقيق 
لا زاهد» والزاهدٌ أنت. قال هارون: كيف أكون أنا الزاهدء ولي ملك 
و فال 2 لأ الدنيا قليل عند اء قال الله تعالی : ل ملع م ال 
ليل € [الساء: ۷۷] وأنت قنعتَ من هذا القليل ببعض» والزاهد من يرضى ويقنع 
IR EA‏ 
هارون من هذا الكلام» وقال: أوصني وعظني يا شيخ . فقال: اعلم أن الله 
تعالن آجلسك في مقام الصديق» ويساك الصدقء كما بسأله عئه - پعني 
الصديق - وفي مقام الفاروقء ويساك الفرقٌ بين الح والباطلء کا ا 
وفي مقام ذي الُورَيُنِ» ويسألك الحياءً والكرم» كما يسالهء وقي مام الجر تفي 
ويسألْكٌ العلم والعدل» كما يسأله . قال هارون: زدني. قال ERE‏ 
جهنم» وقد جعلك بوابا لهذا الدار ٣‏ وأعطاك ثلائة أشياء: المال» والسيف› 
والسوط» وأمرك بأن تمنع الناس بهذهالأشياء عن جهنم» لا تمنع المحتاج عن 
المال» وأدبْ سىء الأدب بالمقرعة و اقتصرللمقتول عن القاتل بالسيف»› فان 
عملت كذلك أنجيتٌ ونجوت» وإلاً آنت نمدم إلى جهدمء ويتبعّك الناس. 
قال: زدني . قال: انت كعينٍ» والعمال كالسواقي اناري مها فان كاتنت 
العي صافة لا تة كذرة السواقي» وإن كانت العينْ كدرة لا ينفع صفاءُ 
السواقي”". قال : زدني . قال: إن كدت في باديةء وأشرفت على الهلاك من 
العطش» بكم تشتري جرعة من الماء؟ قال هارون: بما پبيعون ويشترون 
ویطلبون a‏ تشتري؟ قال : نعم. “ھال 
فإذا شربت ولم يخر م" من جوفك» وقال شخص : ريد النصفّ لخر من 
e ES E‏ . قال: أعطيه. قال: ولم تحتو 


(۱( في (ب) : والمال كالسوافي . 
(۲) قوله: (وإن كانت العين كدرة. . السواقي) ليست في (ب). 
(۳) في (ب): فإذا شرت ولم يخرج . 


(۱۷) شقيق البلخي 00 


ملك تکون قیمه جرعةً من ماء تشربه» ثم يخرج منك؟ فطاب وقت هارون» 
وبك حتى أغمي عليه فلمًا أفاق وجَهَة إلى منزله بإعزاز عظيم» وتبجيل 
وتکرهم. ۰ 

نقل لما حجٌ شقیق والتقی بإبراهیم بن آدهم وسآله» وفال: : كيف حالْكٌ فی 
معاشك؟ قال إبراهیم : : إن وجدنا شينًا شكرنا الله تعالى وإلا صبرنا. قال 
شقيق: هذا طريقة كلابنا في بلخ. قال إبراهيم : وأ نتم کیف تفعلون؟ قال: ! 
وجدنا بذلناء وإلاً شكرنا. قام إليه إبراهيم وبل بين عينيه» وقال : e.‏ 
والله. 

نقل أن رجلا شيحًا فانيًا جاء إليه ليتوبً» وقال: لي ذنبٌ كبير. قال له 
شقيق : أبطأت في المجيء. قال الشخص: لا يا شيخ» من جاء قبل الموت 
ما أبطاً. فقال شقيق : نِعْمٌ ما قلت وما جسن مجيئك . 

قال شقيق : رايت في المنام أنه قل مر اعتمدَ على الله في رزقه بحسن 
خلقه» ویصيرٌ سخيًا» ولا يكون في طاعتة وسواس . 

وقال: مَنْ جزح في المصيبة فكأنما أحدّ رمحا وبارز الله بالمحاربة . 

قال: أصلٌ الطاعة الخوف والرجاء والمحبة. 

علامةً الخوف ترك المحارم» وعلامة الرجاء الطاعةٌ الدائمةء وعلامة 
المحبّة الشوق اللازم والإنابة. 

من لم يكن له ثلاثة أشياءء لا ينجو من النار: الخوف والطاعة 
والاضطراب . 

العبادة عشرة أجزاء تسعة في الفرار من النتاس»ء وجزء في الصمت. 

أك الناس هلك من ثلاثة أشياء: يُذئبون رجاء التوبة» ويو خُرون التوبة 
لطول الأملء ويموتون بلا توبة طمعًا في رحمة الله . 


)١(‏ قوله: (تسعة في الغرار. . . هلك) ليست في (ب). 


(۷ شقبق البلخي ۲0٦‏ 
إن الله تعالى يُحيي آهل الطاعة' بعد موتهم» ويُميت أهلَ المعصية حال 
حیاتهم . 
للاثة أشياء تلزم الفقر ولا تنفكڭ عنه: فراع القلب“ وخفة الات 
چ وثلاثة اقا لت تى : شخل النفس› وشدة الحساب» 


استعد للموٽ» فإنه إذا جاءك ونزل بساحتك لا يرجع . 


لا أحبٌ شيتًا في الدنبا مث ما أحبُ الضيف؛ فإ رزقّه ومؤنةُ على ابش 
تعالې» ونزوله عليّ سببٌ لتخفيف خطيئاتي . 

قال : : سألت سبع مثة عالم عن مسألةء والكلٌ أجابوا بجواب واحد» قلت : 
من العاقل والكيْسل والغنىٌ والفقيرٌ والبخيل؟ قالوا : العاقل من لا يحب الدنياء 
والكسْل الفطنٌُ من لا تعره الدناة والغي/من رضي بقسمة الله تعالىء والفقر” 
SS‏ 

تال حاتم الاصم : قلت لةرفين خر عمر»: أنتفع بها . قال : 
أردت وصية عامة فاحفظ لسائك› ولا تكلم رلا لتر کلت فر 
ميزانك» وإذا أردت وصية خاصة لا تتكلة ادا بت أن سکوتك عن 
الكلام يحرقكً» فحينئذ لك رخصة في الكلام. 

اللهم اجعلْ حديشنا وتكلمَنًا لنا لا عليناء وانظر بلطفِك وكرمك العميم 
إليناء ولا تقطع برك وخيرَك عتا يا أرحم الراحمين. 


# # ¥ 


)1( في (آ) : آهل طاعته . 
)۲( في (أ) والفقیر من لا یکون فې قلبه طلب . 


(۱۸) آبو حثبمة Yo¥‏ 


(۱۸) أبو حنیفة '' 


ازاف ونر هخرف متوو وبال آهل الملة مكورةة وو قول 
في قلوب الخواصٌ والعوامء إمامٌ آهل الإسلام كانت له رياضات 
ومُجاهدات › ومشاهدات للا نهاية لها ولا غابة› وله في الأصول والفروع؛› 
والشريعة والطريقة درجة عاليةء ومنزلة رفيعة» ونظر نافذ. 

وأدركٌ كثيرًا من المشايخ» وكان من.تلاميذ جعفر الصادق رضي الله ˆ › 
وأستاذ فضيل بن عياض › وإبراهیم پڻ اذہ يشر الحافي› وداود الطائي . 

وقصد زيارة رسول الله كاو وحير وضتل ”إلى الروضة المقدمة المطهرةء 
قال : السلام عليك يا سيد المرمين نع توا طلع من الرّوضة الشريفة› 
قال : عليك السلام يا إمامٌ المُسلمين . 

تقل أنه كان فى أول الأمر طالبًا للخلوة والعزلة» متوجُها إلى القبلة 
الحقيقية› مُعرضا عن الخلق؛ لاسا للصوف ولذا يدعى صوفيًا› حتی رآی في 
المتام أنه يَرفع عظامَ النبي اة من لحدهء ویار ضا ويفضل بعضًا على 


(۱) طبقات ابن سعد 1۳۸/٦‏ ۷/ ۲۲۲ طبقات خليفة ۷٦1۱ء‏ ۳۲۷ التاریخ الکبير ۸/ ١۸ء‏ 
التاريخ الصغير ۲/ ١4ء‏ ۹۳ء ضعفاء العقيلي ۴٤‏ الجرح والتعديل ٤٤۹/۸‏ › 
المجروحين لابن حبان ٦۱/۳‏ الکامل لابن عدي ٥/۷‏ تاریخ بغداد ۰۴۲۲/۱۳ جامع 
الأصول ٥‏ المختار من مناقب الأخيار 6/ ۸۷ وفيات الأعيان ٠٤٠١/١‏ تهذيب 
الکمال ۰٤۱۷/۲۹‏ سیر آعلام النبلاء /٦‏ ۲۹۰ تاريخ الإسلام /١‏ ١٠١٠ء‏ تذكرة الحفاظ 
۰۱۸/۱ ميزان الاععدال ۲٠١ /٤‏ مرأة الجنان ۳٠۹/١‏ البداية والنهاية /٠١‏ ۷١١٠ء‏ 
تهذيب الثهذيب /٠١‏ ۹٤ء‏ النجوم الزاهرة ۲/ ١٠ء‏ طبقات الشعراني ٠٠۲/١‏ الكواكب 
الدرية ۱/ ٤1٩‏ شذرات الذهب ۲۲۷/۱ . 


بعض» انتبه من المنام مَذعورًا مَرعوباء فسأن بعضَ أصحاب ابن سيرين» 
فقال : تترقی في علم النبيٌ بء وحفظ سنته إلى آن تصرف فيه كما رأيتٌ من 
تصرّفك في العظام» وتميّز صحيح الأحاديث عن سقيمها. 

ورأي نوبةً أحرى في المنام الي ياء فقال له : يا آبا حنيفة» أي بك إلى 
الدنيا لإحياء سنتي لا بقصد العزلة . 

وکان من ورعه واحتیاطه أن الشْعبیٌ کان شیخه وقد صار شیځًا له . 

وكان قاضيًا في زمن خلافة المنصورء وجمع المنصور جماعة الفقهاء 
والعلماء ء وأقرً لبعض الخواص بالأملاكء ووقف على بعض» وأعطى بعضاء 
ورسم بكتابة صكوك» وبعث الخطوط | إلى الشعبي » فكتب هو عليهاء وحكم» 
وكذا جميع الحاضرين من الفقهاء ثم انتهى الأمرٌ إلى أبي حنيفة رحمه الله 
امتنع» ولم يكت عليها شهادة: فَألحٌ عليه الخادم» قال أبو حنيفة: أين 
الخليفة؟ قال: في الدار. قال!: : ااا إن بجيء إليّ الخليفة» وإما أن أمضي إليهء 
وأسمع منه . فعتفه الخادم وغلظ في الكلام إلى أن سمم الخليفة وسال عن 
الحال» قالوا: : کذا وکذاء بعلت إلیه ءلم لا تكب وهم كتبرا؟ قال : لا ہد من 
السماع من الخليفة . سأل الخليفة ذلك من الشعبىّ: هل هو شرط أم لا. قال: 
نعم. قال الخليفة : ومتى رأيتني أنت وسمعتَ مني وكتبتَ علي المكاتيب 
وحكمت؟ قال: ما رآيث ولا سمعت؛ ولكن علمث أن الخليفة قد أنشاً هذه 
التصرفات . قال الخليفة : هذا الكلامٌ بعيذ عن الحق» وهذا الشات بستحي 
القضاء. 

ثم تفكر الخليفةٌ فيمن بُوليه القضاء» ويكون أهلاً مُستحقًا له» وبعد 
الجاورة استقرً رأية على أحد أربعة كانوا من فحول العلماء» بالغين درجة 
الاجتهاد› وهم : : أبو حليفةء وسفيان» وشريكڭ» ومسعر بن کدام رضوان الله 
عليهم أجمعين» وعلى من تبعهم » فطلبهم الخليفةء وجمعهم عنده» لكن قبل 
أن يصلوا إلبه» قال أبو حنيفة رضي الله عنه : آنا أقول بالفراسة كلامًا : الخليفة 
دعانا لتولية القضاءء فأنا أدفع عني بحيلة» وسفيان يفرً» ومسعر يُظهر الجنون 


(۱۸) أبو حنيفة ۲0۹ 
ويترك» وشريك يصيرٌ قاضيًا. صار الأمر كما قال» آما سفيان فقد هرب في 
ET E‏ : اخفوني»› إذ قصدوا ذبحي» وأراد 
بذلك مضمون قول النبىّ ك : ‹ من جُعل قاضيًا فقد ذْبحَ بغیر سکین ٠‏ 
فأخفاه الملآح»› ووصل اللائة الباقية إلى الخليفةء فتوجه الخليفة إلى 
أبي حنيفة رضي الله عنه» وعرض عليه القضاءء فقال أبو حنيفة رضي الله عنه : 
يا أها الخليفة» ما أنا من أشرفض قبيلةٍ في العرب» ولعل الناسنَ لا يرضون 
بحكمي» ولا ينقادون لي . فال الخليفة : القضاءٌ لا يعلق بالنسب؛ بل بالعلم 
والأدب . قال أبو حنيفة رضي الله عنه: الصحيح أني لا أليق بهذا المنصب 
ولا أستحمّه» فإن كنت صادقًا في هذا الكلام فذاك» وإن كنت کاذبا فبالكذب 
جنرت اسا افاس ا رز أن ولى القفباء:.وآنت انخايفة هايك أن 
تحكم بين المسلمين بالحقء نكيف يسوغ لك؛ ويحل من الله آن تجعلَ الكاذب 
قاضيًا بين المسلمين › ول إلبه دماء الإمسلمين وفروجهم وأموالهم . 
فأنجاه الله تعالى بهذه الحيلةء ولما التفك |إلى مسْعَرء قال: كيف أنت 
با خاينة؟ ركيف آهلك وعبال دروو ورتوا رة : هذا مجنون» أعرجو.. 
م فيل لشريك : اقبلٍ القضاء. قال: آنا رجل سښوداوي ي المزاج» ودماغي 
ضعبف . قال الخليفة : لا بد أن تصير قاضيا» ودماغك قابلٌ للعلاج» فعالجه. 
قصار قاضيًا» وهجر الخليفة أبا حنيفة» وما حدثه ما عاش . 


نقل أنه سال شخص من أكابر ادر" : هل يجوز أن يظهر اثر معجز 
N A‏ . قال السائل : من هو ذلك؟ قال : انظر 
إلى أبي حنيفة › فاته حفظ القرآن وهو ابن صيع؛ وحصل له علم ۾ وأدب تام وهو 
ابن عشر› وحفظ ثلاثين ألما من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 
خحمسة عشر› وحينئذ مير الصحيحَ عن السقيم› واستنہط مثتين وستين ألف 
)۱( رواه آحمد في المسند ۲/ ۲۳۰ والنسائي في سننه الکبری (٤۹۹۲٨)ء‏ وآبو بعل في مسنده 


(١111)ء‏ عن أبي هريرة. 
(۲) في (أ): سأل شخص من أحدٍ من أكابر. 


(۱۸) أبو حنيغة 1° 


مسألة من القرآن والحديث والإجماع وغيره وفقو ان اة د اة 


ونقل أن جماعة من الصبيان يلعبون بالأکر:0) في بعضس الطّرق کما هو 
داهم على باب مجلس أبي حنيفة رضي الله عنه» فارتمت الأكرةء ووقعت في 
المجلس» وما كان أحد من الصبيان يستجري أن يدخ ويأخد الأكرة حياءٌ من 
أبي حنيفة ومصاحبيه» قال لهم صب منهم : لم تستحيون؟! أنا أدخل وأجيءَ 
بالأكرة إليكم. فدخل» وأخذ الأكرة» وتعجُبَ أهل المجلس من جرأته وقلَة 
حيائه» فقال أبو حنيفة : لو لم يكن مَطعوتًا في نسبه لم يكن قلي الحياء سىء 
الأدب. قالوا: وبم علمت يا إمام المسلمين؟ قال: لأنه لو كان صحيحٌ النسب 
لمنعه الحياء . 


نقل إنه كان لأبي حنيفة رحمه الله دين على شخص» وتوفي أحدٌ من تلاميذه 
في محل ذلك الشخص› وحضر أبوجنيفة جنازته» واشتد الحرٌ؛ لأنه في أيام 
الصيف› وتفيًاً اناس في ظل الجدرانت ؤلم يجذ أبو حنيفة رضي الله عنه إلا 
موضعا وراء جدار ذلك المديول) فامتتع امام ولم يتَقرّبٌ إلى الجدارء وألحٌ 
الئاس عليه» ولم يقبل» وقال؛ اک راحب الجدار دہتاء ولا يجوز أن 
انتفع بجداره» قال رسول الله ا : کل دین جر منفعة فهو ربا" . 

تقل آنه کان محبوسًاء وجاء إليه شخص من الظلمة وأمره أن يبري له 
قلماء د قبل وبالغ ا کک ل یشم قال ف ول 

pepe 
شغله» قالت امرأءٌ لأحرى: : هذا الرجل يُصلي كل ليلو خمس مثة ركعة. . سمح‎ 


(1) كذا فى الأصلين . 

e (۲)‏ : بالکردي کوس . 

(۳) قال العجلوني في كشف الخفا ۳ (۱۹۹۱) تحت فوله: کل عرض جر نفعًا: رواه 
الحارث بن أب بي أسامة في مسنده عن علي رفعه» قال في التمييز : e‏ 
على الالسنة : كل فرض جر نفعًا فهو ربا. 


(۱۸) أو حئيفة ۲٦1‏ 


کلامها» ونوی أن يُصلي خمس مئثة ركعة ليصح ظنُ ظنٌ المرأة في حقه» وکان 
يُصلي كذلك حتی اتفقٌ له مرورٌ على صبیان یلعبون» قال بعضهم لبعض : هذا 
الرجل يُصلي كلٌ ليلة الف ركعة. سمع وقال: أصلي إن شاء الله تعالى كل ليلة 
الف ركعة؛ للا يكو ظنٌ الصبيْ خط في حقي . مضى على ذلك زمان ثم قال 
له بعض تلاميذه : يظرءٌ التاسة م نك لا تنام بالليل: قال : عهدت آن لا آنام. 
وتر النوم كلا . قال التلميذ: لِم يا شيخ؟ قال: لثلا أكون من الذين قال الله 
تعالى في حقهم : $ وا با نمار [آل عمراك: ۱۸۸] . 

نقل آنه بعد ذلك صلى صلاة الصّبح بطهارة العشاء ثلاثين سنة 

نقل أنه صارت ركبتاه كركبة الإبل في الغلظ لكثرة سجوده. 

نقل أنه تواضع نوبةً لغنیٌ» ونوی به إيماته لا غناه» ثم قال : ختمث القرآنَ 
آلف مرَةٍ تكفيرًا لذلك التواضع 

وقيل: في بعض الأحيان كان يشتشكل كاله فيختم القرآن أربعة خت » 
لينكشف عليه وتنحل المسألة . 

نقل أن محمد بن الحسن كال هَن تلاميده» وصار إمامًا مُجتهدًاء وكان في 
ابتداء الأمر صببًا ذا جمال» لما جاء إلى أبي حنيفة » وقع نظرٌّه عليه» ثم لم ينظ 
إليه إلى أن نبت لحينْهٌ» وفي تلك المدة يُجلسه حلف سارية؛ لئلا يقح نظرهُ 
عليه . 

أقول: وسمعت أن شخصًا من أصدقائه جاءَ إليه بأمشاط هديةء وهو في 
المجلس»› ففرّق ى الأمشاط على الأصحاب» قال بعضهم: يا إمام المسلمينء 
قي محمد بن الحسن رضي الله عنه ما آعطيته مشطا. قال أبو حنيفة : هل نبتٹ 
له لحية» وله احتياح إلى المشط؟ قالوا: نعم. . فأعطاه مشطا . والله أعلم . 


قال داود الطائی رضى الله عنه : لازم أيا حتفة عغشرين سنة» وراعيته سا 


)١(‏ في (): صلاة الصبح بوضوء العشاء. 


(۱۸) أبو حنيغة 1۲ 
وجهرًاء وليل ونهارًاء ما رأيته في هذه المدّة مكشوف الراسء ولا مد رجله 
استراحة» قلت له : يا إمام المسلمين» إن مددتَ رجلك لحظة في الخلوة» ماذا 
يكون؟ قال : رعاية الأدب من الله أولى . 


نقل أنه كان يمضي إذ رأى صبيًا قد وقع في الوحل» وانعلقث رجله 
بالوحل» فقال له أبو حنيفة رضي الله عنه: اجعل بالك“ لثلا تسقطٌ. قال 
الصبي: يا إمام المسلمين» وقوعي” أمرٌ هيْنٌء وقيامي أيضًا سهلٌ؛ فإني إن 
وقعت وقعت وحدي» ولکن بوقوعك بقع عالمٌ وقيامك أيضا يكون عسيرًا. 
فبکی أبو حنيفة من كلام الصبىّ» وتعجُبَ من حلاوته وحذاقته» ثم قال 
لأصحابه : ِن سنح لکم دليل أظهرُ من دليلي» وانکشف شيءُ لم ينکشفٰ لي» 
فاعملوا به» ولا تقلدوني. ولذا خالفه أبو يوسف رضي الله عنه» ومحمد 
رضي الله عنه وغيرهما في كثير من النمتائل المذكورة في الفقه» وهذا دليل على 
كمال إنصافه وورعه. 


نقل آن رجلا ذا مال وثررة رفي رعهدأبي جنيفة كان عدوا لعثمان بن عفان 
رضي الله عنه مُجاهرًا بها حتی يقول: إنه - رضي الله عنه - کان يهوديًا. سمع 
أو حنيفة كلامّه من الناس» فدعاه إليه» وكان فى المدينة رجل يهوديٌ صاحبَ 
مال وجاه» وله ابنٌ» وقال له - أي لعدوٌ عثمان -: اليهو دي الفلاني يخطب بتك 
وقال: أنت إمامٌ المسلمين! وكيف يجورٌ استخطاب بنات المسلمين من أبناء 
اليهود؟ وكيف يمكن هذا؟ قال أبو حنيفة رضي الله عنه: سبحان اللهء أنت 
لا تجوز آن تکون بنتك تحت ابن يهود ولا ترضى به» فکیف تجوز أن تکون 
بنتٌ رسول الله ل امرأة لبهوديّ» وترضى به؟ فعلم الرجل أنه أخطاً في 
اعتقاده» فرجع عنه وصارَ سيا . 


)١(‏ اجعل بالك: خد حذرك. 
(۲( في () : يا إمام المسلمين › سقوطي . 


(۱۸) أبو حليفة للق 

نقل آنه كان في الحمام» إذ دحل رجل مكشوف العورة» قيل: كان دهريًا أو 
الا ف أبو حنيفة رضي الله عنه عينيه» فقال الرجل : متی رفع عن 
عينك الضوء؟ قال: حين رفع اله عنك ستره. 


نقل أن الناس اجتمعواء وأرادوا أن يعمروا مسجدًا في محلتهء فجاؤوا 
إل وطلبرا هه ساغنة على سل الاك قل E‏ فقالوا له: 
لا نقصدٌ منك المال» وإنما المقصود منك البركة. فبكراهية عظيمة أعطاهم 
شیا حقیرًا يسیرًا» فقال له بعض التلامیذ: يا إمام» أنت رجلٌ كريم» ولم صار 
ثقيلاً عليك إعطاءٌ هذا القدر اليسير؟ قال: ما كان هذا لأجل البخل؛ ولكني 
تيقَنتٌ أن المال الحلال لا صرف في عمارة الطين'“» وكان ظني أن مالي 
حلالٌ لما طلبوا مني شيئًاء كرهتٌ ذلك لأجل أنه: هل يكون في مالي حرام أو 
شبهة؟ وكان بسبب ذلك دائمًا في الجرئبء إلى أن جاءَ رجلٌ من تلك الجماعة 
بالشيءِ الذي اا س ورده إليذ افغزح يو حنيفة » وسأل عن الحال»› قال : 
تمَّتِ العمارة» وبقي عينٌ مالك هذا. فأتخده بو حنيفة رضي الله عنه وشكر الله 
تعالی علی ان ماله کان حلالا باد هة 


تقل آنه كان مشي في بعض الطرق» فتطابر لى ثور من طين الشوارع قد 
ظفر» ه فمضى إلى دجلة وغسلهء قالو! له : SS‏ لا ترص بهذا 
القدر من النجاسة وتغسله؟! وأفتيت من المغلظة قدر دينارء ومن المخففة ربع 
اللوب! قال : هذامن الثقوى» وذلك من الفتوى . 


)۱( روي عن رسول اله َة آكثر من حديث يفي به الاجر عمَّن وضع ماله في العمارة» منها 
ما رواه البخاري في صحيحه (١1۷٥)ء‏ ومسلم (۲1۸۱) عن قيس بن حازم رضي الله عنه 
فال : إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب . 
وما رواه الترمذې )۲٤۸٤(‏ عن آنس قال: قال رسول الله #4 : «النفقة كلها في سبيل الله 
إلا البناءء فلا خير فيه؟. 
آقول: وهذا قي البنيان؛ والتطاول فيه رالتفاخحر والتباهي. آما بناء المساجد له خالصة 
كما أمر الله ورسول بهاو فلا يندرج هذا. 


() أبو حنيغة 1¢ 

أقول : التقوى مقام الخواص»› والفتوى للعوام» والله أعلم. 

نقل أن داود الطائي لما صار مُقَيَدً 4 قال لأبي حنيفة رضي الله عنه ق 
أعملٌ في هذا الشأن العظيم؟ قال له الإمام: عليك بالعمل بما علمت» فإِنْ 
العلم بلا عمل كجسل بلا روح . 

نقل أن بعض الخلفاء و وال عت ما بي من 
عمره» فأشار إليه ملك الموث , بخمس أصابع؛ فأصبح الخليفةء وجمع العلماء 
في دار الخلافةء وعرض عليهم الرؤياء وطلبَ منهم النعبيرء فبعضهم قال : 
حمس سنين» ومنهم من قال : خمسة أشهرء ومنهم من قال : خمسة أسابيع إلى 
غير ذلك» وما أجابوا قطعيًا» وما تسلى الخليفة بجوابهم » وأخبر أن في المدينة 

شابًا يسا ذا نظر دقیق» وفکر كامل» فأحضره» وعرضَ عليه الرؤياء فقال 
أبو حنيفة رضي لله عنه: أشار e‏ إلخمسة إلى الأشياء الخمسة التي 
لا يَعلمُها إلا الله تعالىء» وهي المذكورة افي) قوله تعالى: ۶ إن الله عند ولم 
لاذ ورا الت ويس کر کیم وی ادر اا کی مدا وما تدری 
دف سباي رض نموت إن له کے بر إلقمان: ]۳٤١‏ فطاب وقث الخليفة » وأعرً أبا 

حنيفة رضي الله عنه وأكرمَةُ وخلع عليه بخلعة نفيسة» وأنعم عليه بجميع 

ما كان في الخلوةء فلم يقبل شيئًا» ورجع . 

قال أبو علي الجلالي": كنت بالشام على قبر بلا رضي الله عنهء إذ 
غلبني النوم» فرآیتٌ أن النبيّ به دحل المسجد الحرام a‏ 
واحتضن شيخا كما يحتضن الأطفال بشفقة تامةء فسعيت إلبه بل و 
رجله» وأتعجَّبٌ في شأن ذلك الشيخ» خان اني عي اسلج بور لبر 
ما أضمرت. فقال : هذا إمامك› ومقتدى آهل ديارك أ بو حنيفة رحمه الله . 


(1) في الترجمة العربية صفحة ٤٤۳‏ : صار قدوةً. 
)۲( ف الترجمة العربية صفحة ٠٤٤‏ آبو علي بن عثمان الجلابي؛ وفي الأصل الفارسي : 
أبو علي بن عثمان الجلاء. 


(۱۸) أو -حنيفة 710 

وقال أبو حنيغة رضي الله عنه : توفي نوفل بن حيان» فرأيتٌ في المنام كأنْ 
القيامةَ قد قامت» وجمعت الخلائق من الأوّلين والاخرين للحسابء 
والنبى يد واقف على الحوض › وعلی یمینه ویساره جماعة من المشايخ› 
ونوفل بن حيان واقف مقابله» فلمّا رآني نوفل جاءَ إلى وسلم على فاستسفينة . 
قال: لأستأذن الى ية . فاستأذن وأشار الت کل بالأصبع أن اسقه» 
فسقاني» فشربث وسقيت أصحابي» ولم ينقصْ من الإناءِ شيءٌء ثم قلت : 
يا نوفل» من الشيخ الذي على يمين النبيّ عليه السلام؟ قال : إبراهيم الخليل 
عليه السلام . قلث: والذي على اليسار؟ قال: أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 
وكذلك سألت إلى سبعة عشر» فانتبهتٌ وآنا عاقدٌ سبعة عشر . 

نقل أن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله قال: رأيث النبيّ َة في المنام 

هلا ومناقت يى حنبفة وففا تاا ان بعد وتحصی» فاد الكت 
مشحونة بهاء ناطقة ببیان کمالاته ؛ کیو یڈ ا منھا نبرا وتیمنًا . 

اللهم إا نسالّك ونتضرع إلك أن تفتلت بأعمال تحبُها وترضاهاء 
ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك» إنك رؤوف رحيم جواد كريم . 


HH ¥ #% 


(۹) الإمام الشافعي 1 


(۱۹) الإمام الشافعي ° 


ذكر الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس رح الله روحه» وزاده كل لحظة فتوحه 

كان سلطان الشريعة» وبرهان الحقيقة»» مُفتي الملَة الحليفيةء 
اواو ا ممتدى المسلمين › e us‏ 
ذلك کان فُرشيًا من , بني أعمام النبيّ عليه الصلاة والسلام. 


ونحن لا نحتاج إلى شرح أحواله وبيان كماله» فإ العالم مور من أنواع 
علومه المقتبسة من أنوار الشريعة المحمدية» والكتبُ مملوءة بذكر فضائله 
وأخلاقه وشمائله» والعلماءُ افاي رالفضلاء المفلقون يشهدون بمناقه 
ومآثره ومفاخره في العلم والعمل والزهذ والإخلاص والورع» ولقد كفاه شرفا 
وفضلاً آنه شعبة من الوح ا سكهرت وة من الشجرة المصطفويةء وكان 
في الفراسة والكياسة فريذا في عصره» وفي المُروءة والفتوّة أعجوبةً وقته» 
كريمًا ذا سخاوة وجو ورياضة» وكراماته أكثْرٌ من أن يحتملها هذا الكتاب . 


() التاريخ الكبير /١‏ ١٤ء‏ التاريخ الصغير ٠۳٠۲/۲‏ الجرح والتعديل ٠۲٠٠/۷‏ ثقات ابن حبان 
۹ حلية الأرلياء ۹ تاریخ بغداد ٥٦/۲‏ طبقات الفقهاء للشیرازي ۰۷۱ طبتقات 
الحنابلة ۲۸١ /١‏ الأنساب ۷ صفة الصغوة ۲4۸/۲ جامع الأصول ۲۳۷/٠١‏ 
المختار من مناقب الأخيار ۷/٤‏ معجم الأدباء ۲۸١/۱۷‏ تهذيب الأسماء واللغات 
١‏ وفیات الأعيان مختصر تاریخ دمشی ۰۳٠۵/۲۱‏ تهذیب الكمال 
4 سير أعلام النبلاء /٠١‏ ١ء‏ تذكرة الحفاظ ۳٠١ /١‏ طبقات الشافعية (الفهرس من 
الجزء الأول)ء الوافي بالوفبات ۲/ ١١۱۷ء‏ مرآة الجنان ۲/ .1١‏ البداية والنهاية ۲١٠/٠١‏ 
العقد الشمين ۷/ 4۸ء غاية النهاية ۲/ ۹۵ تهذيب التهذیب ۹/ ١٠ء‏ نزهة الألباب ٠٤۳/۱‏ 
(تأج الفقهاء)ء النجوم الزاهرة ۲/ ١۷ء‏ طبقات الشعراني ٠٠١ /١‏ طبقات الحفاظ ٠۵١‏ 
طبقات المفسرين ۲١‏ مفتاح السعادة ۸۸/۲ الكواكب الدرية ۷٠۲/۱‏ شذرات الذهب 
۲/. 


(1۹) الإمام الشافعي TY‏ 
٤ا‏ ¥ س 


نقل أنه كان ابن ثلاثة عشر”“ سنةء ويقول حينئذ : سلوني ما شئتم. وكان 
ابنَّ حمسة عشر سنة يُفتي الناس في الحوادث اليومية . 

والإمام أحمدٌ بن حنبل رضي الله عنه كان إماما جليلاً حافظا لثلاث مئة الف 
حدیث» مع هذا صارَ تلميڌًا له» ورضي بخدمته» واعترضَ عليه قوم : بأنك 
رجلٌ عالمُ > شيخ في الإسلام وبالسن»ء تقوم بين يدي شاب ابن خمسة وعشرين 
سنة» وتترك الأئمة الأعلام ومشايخ الإسلام؟! قال أحمد بن حنبل في 
الجواب: إ إني حافظ للحديث أفضل منه؛ لكنه أعلمٌ مني للمعنى» فلو لم يكن 
هو لبقينا نحن على الباب» وما كنا نجورٌ داخلٌ بيت العلوم والمعارف؛ فإن اله 
تعالی وفقَة لفهم حقائق الأخبار والآثار» وأنه - أي الشافعي رضي الله عنه - 
كالشمس للدنيا. 

ا أحمد رضي الله عنه: ما أعلمٌ أحدا أكثرّ منةَ على الإسلام من 
الشافعي رضي الله عنهء حتى أقوله«في تلاي : اللهم اغف لي ولوالدي 
ولمحمد د بن دريس رضي الله عنه . 

وأيضا قال أحمد رضي الله ينه الشافعي ماهر علامة في أربعة علوم: 
اللغةء واختلاف الناس» والمعاني» والفقه. 

وأيضًا قال أحمد بن حنبل في معنى حديث اللي ڳلا إن الله عز وجل 
يعت لهذه الأمّة على رأس كل مئة سنة من يجدَدٌ لها دينها" بعت الله في المتة 
الأولى عمرَ بن عبد العزيز رحمه الله . وفي الثانية الشافعي رضي أله عنه. 

قال المُزنيّ رحمه الله : لو ورن عقلٌ الشافعي رحمه الله مع نصف عقول 
الخلائق لرجح عقله. 

وسأل بلالٌ الخواص الخضر عليه السلام عن الشافعي رضي الله عنه» قال : 
هو م الاوتاة . 


)1( کذا في (ب)» وفي (آ) : : ثلاث عشر سنه . 
(۲( حدیث رواه أبو داود (۲۹1) في الملاحم» باب ما يذكر في قرن المئة . وإسناده صحيح . 
(۳) تقدم الخبر صفحة ٠١١۴‏ . وانظر الحاشية (۲) صفحة ۲۷١‏ الأتية. 


(۹) الإمام الشافمي TTA‏ 


وكان الشافعيٌ رضي الله عنه في أول أمره لا يدخل بيا فيه عرس أو سرور» 
وياتي کل مکانٍ فيه عزاءٌ وحزن» ویبکي . 

وكان في أكثرٍ الأحوال باكيّا مُحترقًاء وكان في التصوّف سابقا على 
الكل . 

فال عبد الله الأنصاري رحمه الله : ما آنا على مذهب الشافعي ؛ ولکني 
أحبه» لأني كل مقام أنظرٌ إليه أرى الشافعي رضي الله عنه سابقًا فيه . 


نقل عنه رضوان الله عليه قال: ريت النبي ب في المنام» فقال لي: من 
e‏ ا . فقال مل : e‏ 
فمضيّت إليه» قال عو : : أفتح فاك . ففتحت»› وصبً فيه من ريقه المُبارك حتى 
امتلا فمي من ريقو ڳا وقال: اذهب» بركاث الله عليك. وقال عليه الصلاة 
والسلام في تلك الساعة لعلي رضبي جنه : احلح خاتمَكَ» وضعه في أصبعه. 
فسرى فيي علم النبيّ عليه الصلاة والشلام) وإعلم الوليّ رضوان اله عليه . 
نقل أن الشافعي رضي للع ركان يرشي ! إلى المعلم وهو ابٌ ست سنين» 
وآمه امرآة هاشمية موصوفة بكمال الزهد والديانة والأمائة حتى أن الناس 
يودعون الودائح عندها لشهود أمانتي"» ففي بعض الأوان جاء إليها رجلان 
بوديعة» وأودعاها عندهاء وقالا: إن جثنا إليك جَميحَا سلميها إلينا . وبعد زمان 
جاء إليها أحذهما لطلب الوديعة» والمراةٌ قد نسيتِ الشرطً وسلمتِ الوديعة 
إليه» ففي اليوم الثاني جاءَ الأخرء منهما» وطلب الوديعة. وتذکرٹ حینعذ 
ا 2 ما كان ينفعهاء وكان الشخصٌ بُجادل معهاء ويقول: إن 
شرطن" ۲ أن تسلمي إلينا جميعًاء وإن جاء أحدنا لا تسلّمي إليه. . وتحيّرت 
العجوزة في شأنهاء وجاء الرجل بمحضر من القاضي» وشرع في الجدال 


(1) في (أ): لشهرة آمانتها 
)۲( في (ب): وطلب الأخر الوديعة. 
(۳) في (آ): أما شرطنا. 


(۱۹) الإمام الشافعي ۲1۹ 


والنزاع› إذ جاء الشافعي رضي الله عنه من المكتب» وألفي أ مه تبکې متحيّرةَ 
سآل عنها» وذكرت الواقعة› قال الشافعي وهو أبن ست سنين : مَنِ الخصم؟ 
قال: الرجل. قال الشافعي رضي الله عنه: اليس الشرط أن تجينا كلاكما 
وتتسلما الوديعة؟ قال : نعم . قال الشافعي رضي الله عنه : أوف بالعهد» اذهب 
وأحضر صاحبّكّ» واطلب الأمانة . فأفحمٌ الرجل ورجع . 


ثم تلمد الشافعي رضي الله عنه على مالك رضي الله عنه» وعمرٌ مالك قد 
عبر سبعین سنةً حينئذ» والشافعي رضي الله عنه کان صبيًاء ا 
وكمل فيه إلى حد كان يجلسنٌ على الباب» ويقول للمُستفتين إذ يخرجون من 
عند مالك بالجواب: ارجعوا إليه؛ لعلّه بحتاط في المسألة . ومالك يطلع 
على أن الحق مع الشافعي رضي الله عنه» ویفتخر به في کیاسته وذکاه . 


نقل أن الخليفة الرشيدً كان بُناظراهمح اقرأ هز بيدة في بعض اللياليء فقالت 
له يا جهتمي . قال هارون: إن كنكجهنييًافأنت طالق. وافترقا» وهارون 
بحبّها محبةَ عظيمة ٠‏ فشق الأمر عَلبَمَماكجَتميعًاء ئم أمر الخليفة مناديا نادي في 
بغداد : أن يحضرَ كل فقيه وإمام إلى دار الخلافة يومًا معيَنّا» فحضروا» وسثلوا 
عن حل هذه المسالةء وطلبوا رخصة لثلا تطلَقَ زوجة الخليفة» وكان الفقهاءٌ 
العظام والأئمة الاعلام يَجتمعون في دار الخلافة كل يوم؛ ولا يقدرون على 
تفریر جواب ا ريل الإشكال ذلك إلى سبعة آيام» وحضر الشافعي رح اله 
وىة وقال: أنا أجيب عن هذه المسألة. وكان حيل شاب حديث السنّء 
وتعجَّب الحاضرون عن هذا الأمرء إذ كان هناك كثيرٌ من المشايخ الكبار» 
وكلهم تحيّروا في حل المسألة» فدعاء الخليفةء وأجلسه في جنبه وقال: 
ما تقول في هذه المسألة؟ قال الشافعي رضي الله عنه: أخبرني أنك هل قدرتَ 
على معصیة ثم نرکا نه تعالی؟ فال: نعم» قدرت يومًا على جارية من سراري 


(1) في (ب) : لعله بختلط . 


۷٠۰ الإمام الشافعي‎ )٠۹( 


أبي» وعزمت على المعصية المعهودةء ولكنْ تركتها خوفًا من الله تعالىء 
ورجعت عن ذلك الأمر . فقال الشافعي رحمه الله : إك من أهل الجئةء ولا يفم 
عليك» واستدل بقوله تعالی: ٭ وما من حاف مام ریو وتھی الس عن اوی ن ن 
اة هى الماوى 4 [النازعات: ]٤١ ٤٠‏ واستحسنه الحاضرون من العلماء» وطاب 
قلت الخافة"» وكان ذكاؤه ودرايته في أيام الطفولة كذلك؛ فما ظنْكٌ به حال 
الكهولة» فأنعمٌ عليه هارون عشرة آلاف دنار تقریبًاء فخرج من عنده وفرّقها 
على الفقراء والمساكين . 

قال بعض من كبار المشايخ رضي الله عنه : رأيت النبيّ عليه الصلاة والسلام 
في المثام» قلت: يا رسول الله» سمعثٌُ حديًا روي منك أن في الأرضٍ 
أوتادا“ من أولياء الله تعالی؟ قال: نعم. قلت: آرید أن ألتقي بواحدِ منهم . 


َ 


قال ا : محمد بن إدريس منهم . 
نقل آنه قدڏس الله سره كان في جلي الدرس» فقام وقعد أكثر من عشر 
مرات» وسببةُ أن صبيًا من الحلريةتيلحبة مع الصبيانء كلما جاءَ حذاءَ الباب» 
ويراه الشافعيٌ - أسكنه الله بحبو الفرادين _ كان يقو له إجلالاً وتعظيمًا 
نقل أنه رضي الله عنه كان بمكة شرَفها الله تعالى» وكان في المسجد بُطالع 
كراسًا في ليلة قمراء» وفي قرب البيت شمع مشعول» قیل: له: لم لا تمشي 


(1) في (أ): وطاب وقت الخليفة . 

(۲) روى الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول؛ ۲٠۲ /١‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إل 
الأنبياء كانوا أوتاد الأرض. فلمًا انقطعت التبوة أبدلٌ الله مكانهم قومًا من أمة محمد ية يقال 
لهم الأبدال» لم يفضلوا الناس بكثرة صوم ولا صلاة ولا تسبيح» ولكن بحسن الخلقء 
وبصدق الورع» وحسن النية» وسلامة قلوبهم لجميع المسلمين» والنصيحة لله . 

وفال الجرجاني في تعريفاته: الاوتاد هم أربعة رجال» منازلهم على منازل الأريعة 
الأركان من العالم شرق وغرب» وشمال وجثوب . 
وائظر رسالة السيوطي : الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال. 
(۴) كتب تحت كلمة (بحبوحة) في (أ): أي وسط . 


(۱۹) الإمام الشافعي ۲۷۱ 
إلى الشمع وتطالع في ضوئه؟ قال: لأن الشمع إنما هو من أموال بيت المال» 
ولم بُشعل لأجلي . 


نقل أن شخصًا من أرباب الأموال بعت مالا كثيرًا إلى مكة» وأمر بصرفها 
إلى الفقراءء وجاؤوا إلى الشافعي رضي الله عنه ببعض منه» قال: كيف قال 
صاحبه؟ قيل: إنه قال: إلى الفقراء العتقين. قال الشافعي رضي الله عنه : أنا 

ay‏ ء إلى مكة» ومعه عشرةٌآلاف دينار» قيل 
له: اشتر بهذا المال ضياعًا . قال: لا. وضربَت له خيمة في خارج مكة» وبسط 
بساطًا» وصبً الدنانير عليه» ومن يأتي إليه يُعطيه من الدنانير » حتى قام لصلاة 
الظهر ولم يبق عنده ما يشتري به عشاء . 

نقل أن أل الروم انوا يؤدون طلا إليرهارون الرشبد كل سنةء فامتنعوا 
عن ذلك» ومنعوا وقالوا: لا علما أفثال علمانکم» نبعث إليكم من غلمائنا 
یناظروا مع علمانکم» فن رج علماۋنا لا نعطپكم بعده المال» وإن رجح 
علماؤكم ننقاد لكم» ونطيعكم بالمال وغيره. فبعثوا أربع مئة من علماثهم 
المشهورين» فأرسل هارون إلى الشافعيّ برد الله مضجعه: : أنه جاء أهلٌ الروم 
لأجل المناظرة EN E‏ کال 
ساحل دجلة؛ فان جنب الط موضم وسيم يسع آهل بغداد. فاجتمعوا 
هناك› وجاء إليهم الشافعي رضي الله عنه وعلى كتفه منديل كبير؛ فلمّا وصل 
إليهم رمى المنديل على وجه الماءِ وجلس عليه» وقال: من يريد المناظرة 
والمباحثة معنا ليجئ إلى ويقعد في جنبي لنتکلم معه. . ولمَا رأى أهل الروم 
هذا الحال» قطعوا الزنانير كلّهاء وآمنوا» ووصلٌ الخبرٌ إلى ملك الروم» فرح 
بأن هذا المباحة لم تكن في الروم» وإلا ما كان يبقى فيها شخصٌ على كفره. 


(۱) في (ب): کانواپردون. 


(۲) كذاالاصلين. 


(۱۹) الإمام الشافعي 1 Y1‏ 

نقل أنه قيل لهارون: إن الشافعي رضي الله عنه ليس حافظًا للقرآنء وكان 
الام كزلك. فامتحنه هارون»› وأمره أن يحض علده کل ليلة من رمضان» 
ويؤمه في التراويح » ويقرآً كل ليلةٍ جزءاً من القرآن» کان روح الله روحه پحفظ 
کل یوم جزءاً من القرآن» ويجيءَ إلى هارون ليلاًء ويقرا في الصلاة حتى ختم 
القرآن كله في رمضان. 

نقل أنه e‏ سمع بامرأة لها اسان فلکحها دمثۀ دینار» وطق 
حالهاء ثم طلقهاء وأعطى الصداق . 

نقل أنه ذهب أحم بن حنبل إلى أن تارك صلاة واحدة عمدًا يكفر» عملا 
بظاهر الحديث : ”من ترك صلاة مُتعمَدًا فقد كفر“ قال له الشافعي رضي الله 
عنه: إذا ترك أحد صلاةً عمد وكفرَ كما هو مذهبك» كيف يعمل ليرجع إلى 
الإسلام؟ قال: يصلى. قال الشافعئ رضي الله عنه: فكيف تصحٌ الصلاة من 
الكافر؟! فانقطع أحمد عن الكلام. 


أقول: مذهب الشافعي رحمة اله فمن ترك صلا عمدًا أنه إن تركها جاحةًا 
لوجوبھا یکفر بلا خلاف› وإ تر کھا غير اخر؟ بل کسلاً وتھاوتًا فلا بکفر ؛ بل 
يوبخ) وعلى الإمام أن يأْمرَةٌ بالاشتغال بأدائهاء فإن صلى في الوقت فذاك. 
وإلاً فإن أخرج الصْبحَ عن وقتهاء والظهرٌ عن وقت العصرء والعصر عن وقتهاء 
والمغرب عن وقت العشاء» والعشاء عن وقتهاء يأمةُ الإمامٌ حينعٍ بالتوبة 
والقضاء. فإن قضى فيهاء وإلا بقتل حداء ویْغسّل ویکفنٌ وبُصلى عليه » ویدفن 
في مقابر المسلمين › ولا بطم قبره؛ لابه فل حًا کالزاني المحصن الذي 
يرجم» ومعنى الحديث على هذا: ان من ترك صلاةً قاصدًا للترك جاحدًا كفر» 


)1( قال العجلوني في كشف الخفا ۲/ ۳۳١‏ (۲6۲۹): رواه الدارقطني في العلل عن آنس. ورواء 
البزار عن أبي الدرداء. ورواه الترمذي» والنسائي» وأحمدء وابن حبانء والحاكم عن بريدة 
بلفظ : «العهد الذي بينتا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر» ولمسلم عن جابر : «بين 
الرجل وبين الكفر ترك الصلاةه. 

في ([): بل يعصي؛ على الله وعلى الإمام. 


(۱۹) الإمام الشافعي r‏ 
وإن لم يكن مع الجحود يعدب عذابًا ثل عذاب الكافر» لا في الخلود» بل في 
الشدّة» وآمّا من ترك صلا أو أكثر سهرًا أو نسيانًا أو نوما فإذا تذكرها يقضي 
على التراخي» ولا بأثم» بخلاف من ترك قصدًاء فإّه يجب عليه المبادرة إلى 
القضاءء ويعصي بالتأخير كل لحظة يتمكنْ فيها من القضاء» كما أنه عصى 
بالإخراج عن الوقت عمدًاء والله أعلم . 

وأمثال هذه المباحثة وكشف أسرار الفقه اتفقث له كثيرًا مع أحمد بن حنبل 
وغيره من أهل زمانه» ولا يحتمل ذكرٌّها هذا الكتابُ . 

اقول: ومن أراد أن بقفَ على بعضها فليطالع الكتاب الذي صتَفه الأزهري 
رضي لله عنه صاحبٌ «التهذيب في الفقه» وغيره أبضًا في مناقب الشافعي 
رضي الله عنه› والله آعلم . 

تقل أنه قال رفع اله تعالى منزلته لديز إذ رأبت العالم يعمل بالٌخص في 
الين دون العزائم» واشتغل بالتأويل ٤#شحفيما/إعلى‏ نفسه» فاعلم أنه لا يصلحّ 

وقال: أنا عبد لمن علمني من الأدبَ حَرفاء ومن علمٌ الجاهل - أي الذي 
لا يعتقد الحىًّء أو لا يريد العلم به -فقد ضبَّع الح » ومن منع الاهل المُستحق 
للتعليم فقد ظلم. شعر . 

فمن منح الجهّال علمًا أضاعَة ومَنْ مَنمّ المُستوجبين فقد ظلر 

وقال: لو بيعت الذنيا كلها برغيف لما اشثريها. 

وقال: من کان هكَتَةٌ أن يملا البطن» فقيمتة ما يخرج منه . 


نقل أنه طلب منه شخصٌ وصية٬‏ وقال: احسد الأحياءً كما تحسد 


(۱) لم أجد ضمن مؤلفات الأزهري مؤلفًا بعنوان «التهذيب في الفقه وإنما له تهذيب اللخة» كما 
لم أجد له كتابا في مناقب الشافعي» والله أعلم . 

)۲( في (ب): منزلته عليه . 

(۳) بيت شعر ينسب لاوما الشافعي » الديوان ١١1٠ء‏ ولمحمود الوراق ٠١۳‏ . 


(۹) الإمام الشافمي VE‏ 


الأموات. وظاهرةٌ أن أحدا من الأحياء لا يحسد الأموات» فکذا ينبغي آن 
لا تحسد الأحياء أيضًاء ولان الأحياء مصيرهم إلى الأموات» ومرجغعهم إلى 
الممات . 

نقل أ في بعضص الأحيان ضاع عنه ونه وکال روح الله روحه يدور في 
المدارس والزوايا والرباطات طالب للوقتِ» فوصل إلى جماعة من الصوفية في 
زاوية» فسمع بعضهم يقول للآخر: اغتنموا الوقت» فاه عزيز. قال الشافعي 
رضي الله عنه لخادمه : وجدت الوقتٌ› ورجع . 

أقول : معناه نهم يقولون : الصوف ابن وقته. أي أله مشغول ہما هو أؤلى به 
في الحال» مُطالبٌ به في الحينء فيكون ذلك عريرّا جدّاء وما يقال من ار 
ال بُریدون به من آن بُصادقّهم”" فيه من تصريف الح وتصرٌفه 
نيهم ولا شك ان تصرف اف فق سيف قاطع» > أي كما أن السيفَ قاطع 
غالب فكذلك ما يجيء اله تعالق في الوقت ويمضيه غالب لا يمكن 
مخالفته › والله أعلم . 

نقل أن الك يع" الذي هو أحد تلاميل الشافعي رضي الله عنه قال: رایت فی 
المنام کان آدم عليه السلام توفي» والناس يشيعون جنازته» فسألت المع 
قال : سيموث أعلم أهل الأرض» وأفضل الزمان» لأن العلم لادم عليه السلام» 
کما فال الله تعالی : $ وَعَل ءاد م لأسا كلها [القرة: : ]۳١‏ قال : فما مضی کشر 
إلا توفي الشافعي رحمه الله . 

نقل آنه رحمه الله في مرضٍ موته وصّى شخصًا بخسله» فحضر الشخص بعد 


)1( في (ب) : مصيرهم إلى الممات 

)۲( في (ب): یریدون به يصادفهم . 

)۳( في (ب): وتصرفهم فيهم . 

) هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي بالولاء» المصري أو محمد (۱۷۲ ١۲۷ه)‏ 
صاحب الإمام الشافعي» وراوي كتبه» وأول من أملى الحديث بجامع ابن طولونء كان 
مۇذنا. 


(۱۹) الإمام الشافمي Yo‏ 
وفاته» وطلب تذكرة ديونه» فإذا عليه سبعون ألف درهم» فأذى الشخص جميع 
ديونه» وقال: كان مراد الشافعي - رفع الله رتبته - بالغسل هو هذا 

نقل عن الربيع أنه قال: رأيث الشافعيّ رضي الله عنه في المنام» قلت 
ما فعل اله بك؟ قال: أجلستي على كرسي ونثرَ علي الذهبَ والفضة 
واللآلىء. وأعطاني مقدارّ الدنيا أضعاقا مضاعفة من الجنة» واباح لي النظرَ إلى 
وجهه الكريم› ووعدني أن من أحبّني أُعتقَةٌ يوم القيامة وأنزلهُ في جواره» في 
کریم داره. 

اللهم اجعلنا برحمتك ممن أحببتةُ وأحبّك» وأدرجنا بلطفك الكريم في 
زمرة لبيك محمد بء واحشرنا معهم» واجمع بيننا وبينهم وبين والدينا 
وأمهاتنا وسائر أحبتنا ومشايخنا وأولادنا وأهلنا في دار السلام برحمتك يا أرحم 


الراحمين . 


(۲۰) احمد بن حنبل ۷٦‏ 


)۳۰( أحمد يڼ هنسل“ 


ذكر الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : 

كان شيخ أهل السنة والجماعة» وله في علم الحديث سعيّ جميل» وله في 
الورع والتقوى والرياضة والمجاهدة شأنٌ عظيم . 

وكان صاحبَ الفراسة» مُستجابَ الدعوةء وأهل الفرق الإسلامية كلهم 
باز ويعززونه من غاية إنصافه وزهده. 

وما يتسب إلى مذهبه من نسبة الجسم إلى الله تعالى» فهو بريء منه. 

نقل آنه رأی ابته يتكلم في معنی هذا الحديث : «خمّرث طبنة آدم بيدي»» 
وفي تلك الحالة كانت يذه مكشوفة من الك فمنعه عن ذلك وقال: تتكلم في 
معنی ي الله تعالی» وتشر باليدِ في أئناءالكلام . 

وأدرك كيرا من المشايخ ملت رذۍي-النؤن المصري»› وبشر الحافي» 
ومعروف الكرخي» والسّري السقطي» وغيرهم رحمهم الله تعالى. 

قال بشر الحافي : في أحمد بن حنبل ثلاث خحصالي ليست في : يطلب 
الحلال له ولعياله» وآنا لا أطلب إلا لنفسي". 


(۱) طبقات ابن سعد ۷/ ۳٥٤‏ التاريخ الكبير ٥/۲‏ » التاريخ الصخير ۲/ ٠٤٠١‏ الجرح والتعديل 
۱“ و/ 1۸4 حابة الأرلياء ٣,۹‏ تاريخ بغداد 4١١ /٤‏ طبقات الحنابلة ٤/١‏ 
تاریخ ابن عساکر ۲۱۸/۷ المختار من مناقب الأخيار “١‏ صفة الصفوة ۳۳٣/۲‏ 
تهذیب الاسماء واللغات ۱/ ١۱۱۰ء‏ مختصر تاریخ دمشق ۳/ ۰۲٤١‏ وفیات الأعران ۳/۱ 
تهذيب الکمال ٤۳۷/١‏ سير أعلام النبلاء ٠۷۷/١١‏ الوافي بالوفيات ۳١۳/١‏ مرآة 
الجنان ۲/ ٠١۲‏ البداية والنهاية ۳۲٠١ /٠١‏ غاية النهاية ۱۲/ ۰۱۱۲ تهذيب التهذیب »۲۲/١‏ 
طبقات الحفاظ ۸١‏ الطبقات الكبرى للشعراني ٠٤ /١‏ الكواكب الدرية 0١۷/١‏ . 

(۲( حدیث رواه الدارقطني في علله ۳۳۸/١‏ عن ابن مسعود. دون قرله : «بیدي». 

() كذا الخبر في الأصلين؛ ولم يذكر الخصلتين المتبقينين وفي الترجمة المطبوعة صفحة ٤٥۳١‏ : 
ليست لي ٠‏ منها: طلب الحلال. . . 


(۲۰) احمد بن حنبل YY‏ 


قيل: لما غلبت المعتزلة على أهل السنة في بغداد كلفوه لبقول بخلق 
القرآنء وطلبوه إلى دار الخلافة» قال له شخصٌ في الطريق: أنا سرقث شيعا 
لبعض الناس» وأخذوني بالسرفة» 2 ألفَ مقرعةٍ ما اعترفث مع أني 
كنث على الباطل حتى نجوث بالصيرء وأنت لا شك على الحقّ» وخصومّك 
على الباطل» إن صبرت ظفرْت ابه . فعرضوا عليه الحال» قال: القول بخلقي 
القرآن ليس بهيّنء وأنا لا أقدر عليه. وما رج حتى صلبوه بالأكتاف معلقًا 
بالکلالیب» وضربوه ألف سوط“ حتى بقول بخلق القرآن» وما قال به" » 
ولم يرجم عن مذهب أهل السنة القائلين بان القرآن قديمٌ غير مخلوق 

حکی أنه کان عاریًاء وعلیه إزارٌ» فانحلٌ عقدّه» ویداه کانتا مَشدودتین › 
وحین ا عورتة في الانكشاف» ظهرَت يدان» وشدتا عليه إزارّه» ولمًَا 
رأى الخلق هذه الكرامةء امتنعوا منه ا تبروأنزلوه وقيل إنه عاش بعده. والله 
أعلم. 

نقل أن بعضَ الناس جاء إليه وهو في آلنزع» فقال له: ما تقول في حى هذه 
الطاثفة التي عملوا معك شرًا؟ فال إنهم بخسبون أنهم على الحقٌء وأنا على 
الباطل» وما عاقبوني إلا ظنًا منهم““ آني مُستحق له واني على الضرب 
والتعذيب لا أحاصمهم في القيامة. 

نقل أنه كان في عهده شات وله أ مريضة مرضا مزمنا“ فقالت لابنها: 


)۱( ضرب الإمام احم آمام المخايفة المعتصم أربحةء أو نيف وثلاثين سوطًا» وكانت من الشدّة ان 
قال رجل ممن يمر الضرب والعلاجء لما رأی ضربه : دات ن قرت الت 
ما رأيت ضربًا مثل هذا. سیر آعلام النبلاء ۱۱/ ۴۳٣۲ء ۲۵٢‏ . 

(۲( في (آ) : وما قر به» ولم يرجع . 

(۳) هذه الحادثة أوردها الذهبي في سير أعلام النبلاء ٠١٠۹/٠١‏ ووهًاهاء واتهم من جاء بها 
بالكذب» وآنها من الخرافات السمجة . 

. في (ب): وما عاقبوا في إلا ظنًا منهم‎ )٤( 

. في (ب): مريضة مرض الموت مزهنا‎ )٥( 


(۲۰) احمد پن حنبل ۷۸ 
يا ولدي» ما أطيق هذه الحالة» اذهب إلى أحمد بن حنبل رضي الله عنهء 


والتمسن منه دعاءَ في حقّي لعل أله دت بعد ذلك اَم 4 [الطادق: ]١‏ جاء الاي 
إلى بيت آحمد بن حلبل»› وقرع الباب»› فاذا هو في بيت مُظلم› قال: من آنت؟ 
قال: محتاج . قال: فما حاجتك؟ فذكر له الحال» فاغتي أحمدٌ يسبب حوف 
الاشتهار» ولكن قام واغتسل» واشتغلٌ بالصلاةء وكان الشاب واقفا بالباب» 
كانت هناك عجوزةء فالت: امض يا شاب إلى شغلك» إذ هو مشغولٌ في 
شغلك. رورجم الشاٹ ولا وصل إلى باب بیته جاءت آله وفکث که الباب بلا 


كلفة ولا مشقة. 
قل آنه رضي الله عنه كان يتوصًاً على جنب الشطٌ في بعض الأحيان» وکان 
شخصر آخر بتوضاً فوقه من الط »> حول إلى : تیحته'“ دیا فحين مات ذلك 


الرجل» رئي في المنام» وقيل له: مابغعل الله بك؟ قال بسبب أدب راعيته مع 
الإمام آحمد بن حنبل رحمني الډانعالي عقر لي . 

قل آنه قال : دخلت بادية الحجار وحدذي قاصدًا مكة» وفي بعض الأيام 
ضيَعث الطريق» وأنا آمشي في قلفةافخالة”إذالتقيث بأعرابي قاعدًا في طرفيء 
سعيتٌ إليه» وسألث : الطريق؟ فنظر إِليّ» وإني ظننث أنه جائم» ومعي كسيرة 

من الخبزء ردت أن ا فاضطربً في الحال» وقال: يا أحمد» آنت 
متوجة إلى بيت الله الحرام» ولا ترضى برازقية الله تعالىء لا جرم تضل في 
الطريق. قال أحمد: اشعت نار الخرة ة في فؤادي› وصرت متفكرًا و في أن لله 
تعالى عبادًا في زوایا وأطراف» لا يَعرفهم غیره» قال الرجل : a‏ 
تفْكرٌ٬‏ له عبادٌ لو أقسموا على اش تعالى آن يجعلٌ الأرضَ والجبال كلها دهي 
لجعل . قال أحمد: نظرث» فإذا الأرض والجبال كلها ذهيا"» فغشي على من 
الهيبة» وغلبني النوم» سمعتٌ هاتفا يقول: يا أحمدء لِم لا تحفظ القلبَ» هو 


(1) في (ب)؛ إلى ما تحته. 
(۲) في (ب): آن يجعل الأرض والجہال كلها ذهبًا. قغشي علي . 


(۲۰) احمد بن حثہل ۷% 
عبڈ من عبادناء لو أراد أن نضع السماءًَ على الأرض» والأرضَ على السماء 
ولا ناله ور ٠‏ أريناه إيّاك» ولا تراه بعد ذلك . قال: و 
الأعرابي 


نقل آنه سکن بغداد» وما أکل من خبزها أبدّاء وکان م إن عمرّ 
رضي اف عه رقف ارش العراق على الخرا رالجاجدن» وهي حقَهم» وکان 
تبعت إلى الموصل» ويُشترى هناك له الحنطة ويُودى إليه في بغدادء ويأكل 
منها مقدار قوثه. 

ابنه صالح تَقَلَدَ القضاء في أصفهان سنةًء وكان صائمّ النهار قائمّ الليلء 
وما كان ينام في الليل إلا ساعتين› ولم یکن لمحکميه باب ولا بۆاب» وکان 
يسکن فيها ليلا ونهارًا مخافة أن يجيءَ | إلیه متظلْمٌ آو شخصلٌ لرفع حكم» ویکون 
هو غاثبًاء أو بكون الباب مُغلقًا أو مردهةًا» أو عرض لأحلٍ عارضة ليلا فکان 
في جميع الأوقات حاضرًا هناك 

نقل أنه جيءٌ إلى بيته من بيب ابنة المذكور خميرة العجين مره وعجنوا بها 
العجين وخبزوهاء فو ضعوا فرج سيفوا : الخميرة من بيت ابنك. 
فنظر إليه طويلاًء ثم قال : هو كان قاضيًا في أصفهان سنةء والخميرة ة من بيته» 
فهذا الخبز لا يليق بنا. قالوا : وما تعمل بهذا الخبز؟ قال : حطًوا عندکم» > وإذا 
جاه فقي فو لوا: الذقق من يث احمد والخميرة من بيت ابنه صالح» فمن 
أرادَ أن يأخد فليأاحذ» ومن لا فلا. مضى أربعون يومًا» وما جاء فقيرٌء فتغيرً 
الخبرٌ» وذهبوا به إلى دجلةء ورموه بهاء سأل أحمد عليه الرحمة : ماذا صنعتم 
بالخبز؟ قالوا: رميناه في دجلة . قيل : ما أل من سمك دجلة بعد أبدا. 


قل أنه كان بمة يسمم الأخبار عن سفيان بن عيينة رضي اله عنه» قلف 
يوما» وأرسل إليه سفيان رضي الله عنه شخصًا يتفحص عن حاله» فلا جاء إليه 
الشخص ادف غاا و خف الال قال لاحل علا ما عفرت 
مجلس سماع الحديث؟ قال: نعم . وكان هذا الرجل المبعوث كثيرّ المال» قال 
لأحمد: أعطيك من مالي كذا وكذا لتصرقّه في حوائجك؟ قال: لا أريد. قال: 


(۲۰) احمد بن حنبل TA‘‏ 
کک ى قال : E‏ 
SS 0‏ 
قسصاء وهذا يكفيني . 

نقل أن له تلمیذا من قدیم الأیام طرده وهجر عنه ؛ لأله رآه قد سح حول بابه 
السيأج» والطريق الشارع حى جميع الناس» فإذا ماعملت بهذه المسألة 
لا بغي لك تحصيل العلم . 
وطلب السطل› eT‏ وقال: خذ منهما الذي لك. فما عرف 


ا لی عبد ان ا ركازماتا» ویحبٌ آن یجتمع به» ویحترق 
في فراقه» فاتفقَ أن جاء عبدالله ير المبارك زاة ثرا له» ودخل عليه ابنه وقال : 
يا آٻي» جاء عبد الله» قم إليه التق به فلم يقبلء وامتنع عن الاجتماع به» 
وقال ابنه: هذا عجيبٌ› أنت إلى اليوم كنت مشتاقا محترقًا ذ في الشوق› فإذا جاء 
إلبك متمتاكّ لِم لا تجيء إليه؟ قال أحمد رحمه الله : ا 
الاشتياق عمرًا طويلاء وإني حاف إن التقبت به» وصرت معدا بصحبته 
e‏ يتعود به ناظرې» وحينثزٍ بش علي مفارقه ؛ فإني أحبُ ب آن يمضي 
عمري في اشتياقه» لعل اله بجمعنا وإاه في مکانٍ لا یکون بعده فراق. 

رله كلمات عالبة في المعاملات - أي معاملات العبإِ مع نفسه ومع غير 
و - فإذا جاء إليه ساتلٌ» وسأله عن المعاملة» كان بُجيبُ عن 
سؤاله» ويشرح له» وإن سأل في علم الحقيقة» كان بُحيلة على بشر الحافي 


قال : سألث الث تعالى أن يمح على بابًا من الخوفء ففتح حّی كاد بزول 


(۲۶) آحمد بن حتبل ۲۸۱ 
عقلي» ثم سألت الله تعالى وقلت: يا ربّ» بم يحصل التقَربُ إلبك؟ قال: 
بالقرآن. 

سئل عن الإحلاص» قال: أن تخلصَ من عملك. يعني لا يكونُ لك حط 
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سثل عن التوكل» قال : الثقةٌ بالله في الرزق . 

وسئل عن الرضاء قال : أن تمْوَّضَ أمورَك إلى الله تعالى . 

وسل عن المحبةء قال: اسألوها عن بشر الحافي رحمه اله فإنه ما دام 
باقيًا أنا لا أجيبُ عن هذه المسألة 

سل عن الرعدء قال خو فلانة أشياء 2 الأول + درك الحرام» وهو زهد 
العوام. والثاني: ترك الفضول» وهو فضول العيش» وهو زهدٌ الخواص. 
الثالث: ترك كل شىء يشغلك عن الحى بيهو زهد العارفين 

قیل له : ما تقول في هذه الجماطة الصوقية التي اعتكفو ا" في المسجد على 
لوگل بلا علم؟ قال : : غلطتم فيهم ؛ إن الام ألجلسهم فيه . 

لما انتهى إلى حالة النزع» كان يشير ويد ولا يمهم ما يقول» فابنة 
قرب أذنة من فيه» واستمع» فإذا هو يقول: لاء بَعْد. قال: يا أبت» ما هذا 
الكلام في هذه الحالة الخطيرة؟ قال: جماعة فعودٌ عندي» كما قال الله تعالى : 
عن لن ون الال فيد € [ق: ۲٠۷‏ وإبليس حذائي» ويحثو على رأسه تراب 
المذلةء ويقول: يا أحمدء نجوت مني . وأنا أقول في جوابه : لاء بعد يعني 
ما دام مني رَمَىٌ آنا على الحذرِ من فتنتك» وإيماني على الخطر. 

ولمّا توفي إلى رحمة الله تعالى وفعت جنازته» جاءتِ الطيرٌ أفواجًاء 
ومست بأجنحتها وأجسادها نعشه» حتى أسلم ذلك اليوم» وآمنٌ بالل أربعةٌ 
آلاف من اليهردء ويصيحون: لا إله إلا الله محمد رسول ائه . 


(1) في (آ): الذين اعتكفوا . 
)۲( فال الذهبي في سير أعلام التبلاء :۳٤١ /١١‏ هذه حكاية منكرة. . . ثم العادة والعقل تحيل = 


(۲۰) آحمد بن حنبل TAY‏ 


فيل : کان من دعائه : اللهم» من رزقته شرف اللإیمان لا تسلبه عنه› ومن لم 
ترزقة الإيمان فارزقه وارفق بهم حال النزع . 
1( ,„ 


a‏ ريت الإمامَ أحمد بن حنبل رحمه الله بعد وفاته 
في المنامء أنه يتمشى متبخترًّاء فلت: وما هذا التمشي؟ قال: هذه مشية 
المقربين إلى دار السلامء قلت: وما فعل الله معك؟ قال: عفر أي وتوجني 
بتاج الكرامة» وأنعلني بنعل العرّء زقال 2 پا احمدء ذا جراء من قال القرآن 
قديم » ليس بمحدثِ . 

اللهم إا نسألْكَ ونتضرَعٌ إليك أن تصلحَ لنا فسادناء وتصحح بكرمك فيك 
وقي صفاتك اعتقادنا» وتجعلنا من الفائزين بمرضاتك يا كريم يا أرحم 
الرأحمين . 


= کک وهر إسلام ألوف من الناس لموت ولي لله ء ولا بنفل ذلك إلا مجهول 
لا تُعرف› فلو وفع ذلك لاشتهر ولنواتر» بل لو أسلم لموته مثة نفس لقضي من ذلك 
العجب . 
۱( ف( محمد بن جزعة› وفي (ب): محمد بن حزاعة» والمثيت من سير أعلام ايلاء 
TIAN!‏ 


(۲۱) داود الطاتي TAT‏ 


(۲۹) ډاود الطانی' 


ذکر أبی سلیمان داود الطائی رحمه الله : 

كان رحمه الله من أكابر الطائفة» وسيد القوم» وفي الورع كاملاء وله حط 
واف من العلوم» ولا سيما الفقه ودقاثقه. 

وتلمذ على أبي حنيفة رضي الله عنه عشرين سنة» وصحب الفضيل بن 
عياض › وإبراهيم بن أدهم رحمهما الله» وشيحّه في الطريقة حبيب الراعي. 

وكان الخوف من أول الأمر إلى الآخر غالبًاء ويَتنفَرٌ من الخلق دائمًا. 

بأی حبك دى البلا اراي ييل إناسالا 

أقول : قیل : وکان سب كآنه كان يمو ببغداد يوما» فنخاه المطرٌقون بين 
يدي حميد الطوسي› فالتفت داودء فرأى حميدًاء فقال داود: أف للدنيا سبقك 
بها حميد . فلزم البيت› وأخذ في الجهد والعبادة. 

وقيل : سببه أنه كان يُجالسٌ آبا حنيفة رضي الله عنهء فقال أبو حنيفة يوعًا : 


(۱) طبقات ابن سعد ۳٦۷/٦‏ التاریخ الكبير للبخاري ۳/ ٠۲٤١‏ التاريح الصځیر ۱۳١/۲‏ 
اغارف ٥١١‏ ماهير علماء الأمصار ۸٦۱۹ء‏ الفقات /٦‏ ۳۲۸۲ء حلية الأولياء ۷/ ١١٠۴ء‏ 
الرسالة القشبرية ۰۵۱ تاریخ بغداد ۸/ ٠٠٤۷‏ الأنساب ٠٠٠/۸‏ مناقب الأبرار ۰٠۱۷١‏ صفة 
المسفوة ۳ ۳۱ المختار من مناقب الأحیار ۲/ ۲۷١‏ تهذيب الكمال ۸/ ٠٤٥٠١‏ وفيات 
الآعیان ۰۲۹۹/۲ العبر ۲۳۸/۱ سير آعلام النبلاء ۷/ ۲١۲٤ء‏ ميزان الاعتدال ۰۲١/۲‏ مرآة 
الجنان ٠٠٠ /١‏ الوافى بالوفيات ۴۳ 44۵ طبتقات الأولیاء ۲۰۰ تفحات الأنس ۵۹»› 
تهذيب التهذيب ۲٠۳/۳‏ الطيقات الكبرى للشعراني ۷٦/١‏ الطبقات الكبرى للمناوي 
۷۲/۱ شذرات الذهب ۲۵١٣/۱‏ 

(۲( ذكر البيت مع الخبر القشيري في رسالته ٠٥١‏ وابنٌ فتيبة في عیون الا حبار ٠۳٠۴/۲‏ 


(۱) داود الطائي YA‏ 
يا أبا سليمان» آمّا الآدابُ فقد أحكمناها. فقال له داود: فأی شيءٍ بقي؟ قال : 
العمل. قال داود: فنازعتني نفسي إلى العزلةء فقلث لنفسي: جالسيهم 
ولا تتكلّمي في مسالة» فجالستهم سنةء وكانتِ المسألة تمر بي» وأنا إلى الكلام 
فيها اشد نزاعا من العطشان إلى الماء الرّلال» ولا تكلم ب ثم صار مر حالي 
إلى ما صار» وقال: بصبري في سنةٍ حصلَ لي عمل ثلاثین سنه واله أعلم. 

ثم وصل إلى حبيب الراعي» وفتوحة في الطريقة حصلَت منه» ودحل 
الطريق برجولية تامة» ورمى جميع كتبه في الماء» واختار الخلوةً والعزلة 
وقطع الرجاء بالكلية عن الخلق . 

وکان له عشرون دینارًا وصل إلیه من میراثِ» فقوت به عشرین سنة» حتی 
قال له بعض المشايخ : من الطريقة الإيثار لا الاختيار. قال: لیس هذا بمال پُعڈٌ 
ذحیرة» ولکن هو سبب لفراغ قلبي» وآتقوّت به لي يوم موتي . 

وکان رحمه الله مَشغولاً بالا گر ولم يسترح من العمل إلى اليوم 
الاخرمن عمره. 

وكان ينقع الخبز بالماء وتاك ريفو :إلى أن مضع الب مكل أن يقرا 
خمسین آية من كلام الله تعالى» فلا ينبغي أن يُْضيَع العْمُرُ في أكل الخبز 
ومضغه. 

قال اوک غا دخلت حجرة داود» آلفیته پېکی» وبیده ر 
خبزء قلت: وما بك يا داود؟ قال: آرید أن آکل هذ EE‏ 
ولا أدري أنه حلالٌ آم حراء؟ 

وقال اضر دلت رة داود: رأيت جره مملوءة من الما ضربت علبها 
الشمس؛ قلت: لِم لا ترفعهاء ولا تحولًها من مكانها؟ قال: وضعتها هناك 


. ه١ الرسالة القشيرية‎ )١( 
في (ب): آبو بكر العیاش.‎ )۲( 
في (ب) : يبكي وده الكسيرة. وما بينهما مستدرك من (أ).‎ (۳) 


(۲) داود الطائي YA‏ 


وما كانت الشمسنُ حينئذ تضرب على ذلك المكان» وأستحيي من الله أن أمشي 
إليها الآنء وأرفعَها للتنعم ولّة النفس . ۰ ۰ 

نقل أنه کان له دار مشتملٌ على بیوتٍ کثیرة» وهو یسکنٌ فی بیت منهاء فاذا 
يخرب يقل إلى بيت آخر» قيل له: لِم لا تعمَرٌ البيت الذي يخرب؟ قال: لي 
مع الله تعالى أن لا أعمّرَ في الدنيا قط . 

نقل آنه انهدمَّث البيوتٌ كلّهاء وتحول آخر مزه في اندغلير» ویسکنُ 
هناك جاء إليه شخص وقال: اخرح من هذا الدهليز؛ فإن سقفة خرابُ 
وسينهدمٌ. قال : إني مذ عشرين سنة ساكل فبه» وما نظرث إلى سقفه. حتى أن 
ذلك الدهليرً انهدم في اللبلة التي مات فيها داود رحمه الله 

قیل له: لم لا تختلط مع الناس؟ قال: إن خالطث مع أصغرَ مني فهو 
لا يُعاونني على أمر الڏين»ء ومع آکبر فهږ:عسی آن لا يقول لي ما پريَ فيّ من 
العيوب» لأجل هذا تركث صحة الجلى: 

قيل له: لِم لا تتزوج؟ فال : لأتيلايتكتلي أن أخحدع مؤمنةء لأني إذا 
تزوَجٿ بها تقلدت بان أكون قرم بأمورها وأشتخالها دينا ودنياء وإذا لم أقدر 
على القيام بها فقد خدعتها» وهذا لا يجوز. 

قيل له: لم لا ترح لحيتك بالمشط؟ قال: متى فرعت من الأشغال لأسرح 
اللحية؟ 

نقل أنه صعد السطح في ليلةٍ قمراءء ويتفكرٌ في عجائب ملكوتِ السماءء 
ويبكي إلى أن عُشي عليه“ وسقط على سطح الجار» وانتبه صاحبٌ البيت من 
المهابة» وصعد السطح عاريّاء ومعه سيف فلمّا رأى داودة على تلك الحالةء 
رجمّ» ولب الثوب» وأغمد السيف» وجاء إليه» وأمسك بيده» وقال: من جاءَ 
بك إلى هنا؟ قال: لا أعلم أني كيف وصلت إلى هنا . 

نقل أنه رحمه الله كان يستوحش من مُخالطة الناس»ء حتى رأتة أمّه يومًا 


(1) في (ب): إلى أن غشي على عقله. 


(۲۱) داود الطائي 1۸٦‏ 


قاعدًا في الشمس» والعرق يتقاطر منه» بل يجري» قالت: يا روحي» حر 
شدي ونت صائم» فن : تحوَلْتَ إلى الفيء ء فهو خير . قال : يا آمي› ا 
من الله تعالى أن أخطرّ خطوة من أجل نفسي» والحال أز تي غادم قو اللي 
قالت: ما هذا الكلام؟ قال: يا آمي» كنت آرى في بغداد أمورًا راقن 
الشرع» ولم أقدرْ على نهي المُنكرء سالت الله تعالی أن يأخذ مني رة المشي؛ 
لأصيرَ مَعذورًا في ترك الجماعة» ولا أطلع من البيت» ولا أرى المنكر» والآن 
لا أقدرٌ على المشي مدة ستة عشر سنة. 

نقل أنه رحمه الله كان دائم الحُزن» ويقول في الليل : إلهي» همك قد عطَلَ 
علي الهموم» وحال بيني وبين الرقاد. 

قال فقیر: دخلٹ على داود» فوجدتة ضاحکاء تیت منه» قلت : یا أا 
سلپمان» من أبن هذا الفرح؟ قال : سقاني في السَْر شرابا بُسمّی شراب 
الأس» واليوم لي يوم العيد لاوت 

in LEIS o 
فأكلَ وحصل له في تلك ايلمع أهله,قوبان» وحملتِ المرآة بمعروف‎ 
الكرخي» ووج من تلك النطفة.‎ 

قال آبو يزيد الواسطي“: التقيث بداود» واستوصيتة . قال: اكتف من هذه 
الدنيا بالسلامة. 

واستوصاه آخر» قال : اجتهذ للاخرة» واعملٌ لها على قدر مقامك فيهاء 
وبقدر ما تحتاج إليه منها . 

ا قال : الأموات ينتظرونك» فاستعً للموت . 

وقال: ف التوبة والطاعةً مله كمثل شخص يصطا ولا ينتفع 


بده ؟ پل د ينتفع" به غیره . 


)1( المطبوع الفارسي ٠‏ والترجمة العربية المطبوعة صفحة ٤٠٤‏ : أبو ربيع الواسطي. 
() في (ب): شخص سطاط . 


(۴) في (آ): بل لینتفع به غیره. 


(۲۹) داود الطاثي TAY‏ 


وقال لشخص: إن أردت السلامةء فسلْمٌ على الدنيا تسليم الوداع» وان 
أرَذْتَ الكرامة فكب على الأخرة بالترك. ب يعني اترك الدنيا والآخرة جميعًا لتصل 
إلى اله تعالى . 

قال المعروف : ما رأيتٌ أحدًا تكون الدنيا حقيرًا في عينه مثل داود» فإنه لم 
یکن للدنیا ولا لأهل الدنيا عنده مقدارٌ مثقال ذرة حتی إذا کان بري أحدا من 
أهل الدنيا يشتكي من الظلمةء وکان متنفرًا من قواعدهم ورسومهم بحيث إذا 
كان يغسل قميصه يقول : أصادف قلبي متَغْيّرّا» لكن يحب الفقراء ويكرمهم . 

نقل أن الخليفة كان يعتفدةُ ولا يجدٌ إليه طريقًاء وكتب له مثالا يدرس 
الفقهاء» وجاء إليه الوزير بالمثال» وعنده فقيرٌ منكسرء فأاعرض عن الوزيرء 
وتوجّه إلى ذلك الفقيرء وأخذ المثال من وراء الظهرء ولم يلتفت إلى الوزير؛ 
ورمى المغالء وقال للوزير : قل للخليفةء:أناأعملٌ بما أمرني الله تعالى» فاترك 
أنت الفضول» وكان صاحب مروءة. 

قال الجنيد رحمه الله : حجمَة.الحجامء فأعطاء دينارًا» قال الحجَام: هذا 
إسراف . قال: ليس بعابد من لا مُرّوءة له إذ ورد في الخبر: ٥‏ دين لمن 
لا مروءة ل٩٩‏ 

نقل أنه دخل إليه بعضهم» وجعل ينظرٌ إليه» فقال: أما علمت أنهم كانوا 
یکرهون فضول [النظرء كما كانوا يكرهون فضول] الكلام. 

نقل أن أبا يوسف القاضي ومحمد بن الحسن رحمهما الله إذا كانا یختلفان 
في مسألةٍ يرفعان المسالةً على داود» وهو يفصل بینهما؛ ولكن کان يتوجة ! إلى 
محمد » ويُعرض عن أبي يوسف رضي الله عنه» فإن کان الحقٌ في جانب 
محمد» يقول: الح ما يَرسمةٌ محمد وإن كان في جانب أبي يوسف» يقول : 


)1( في (ا) : مقدارًا في عینيه» حتى إذا. 
)۲( الخبر من قول داود نفسه»ء الظر حلية الأولباء ۷/ ٠٠٠٤‏ وتاریخ بغداد ۸/ ۰ ۰ . وقوله: إذ 


ورد. . لیس في (أ). 


(۲۱) داود الطائي YAA‏ 
الكلام هو هذاء ولم يذكزه» حتى فيل له: كلاهما من العلماءِ الكبار» لم تعرز 
أحدهما دون الآخرء ولا تنظرٌ إلى وجهه أيضًا؟ قال: لألٌ محمد بن الحسن 
دخل المدرسة» eS‏ 
وأا انو موف فان اشتغلل بالعلم من الذلة والمسكنة» وجعل العم راس 

ی ا وسببًا للعرٌ والجاه فبها ag‏ 
رت ا ا رضي الله عنه بالمقرعة» ولم يقبلٍ القضاءَء وقبلة 
بو يوسف» ومن لم يسل طریی شیخه» وخالقه» فنا لا نکل مه 


نقل أن هارون الرشيد قال لأبي يوسف» والتمس منه أن يذهب به إلى داود 
الطائي ليتشوفَ بزیارته» فجاء إلى بابه» ولم یجذ إلیه سبيلاً» فاستشفع بأمّه» 
فشفعت» وما کان يقل › ويقول: مالي وصحبة أهل الدنيا E‏ 
قالت أَمُهُ : بحقي عليك ألا أذ يفي الدخول. قال: إلهي» أ e‏ 
بالإحسان إلى الوالدة وإرضانها؛ دالا ماکان لي شغل مع هؤلاء . فأذن لهم في 
الدخول عليه» فدخلواء وجللوات وجو افخ بالنصيحة والوعظ» وشرع هارون 
يبکي» ولمَا زا5 ارج حاب کری وریب ۰ زنل a‏ أرجر 
منك أن تفبلها. فلم يقبل. وقال: بعت بيا من تركة أبي» وأنفي الثم عليء 
وليس لي حاجة إلى مالك وقد سألت الله تعالى أن يقٻض روحي اذا ته ٿمنُ 
البيت؛ ؛ لثلا أحتاج» وأنا أرجو أن يَصيرَ دُعائي مُستجابًا. . فرجع هارون» وسآل 
آبو يوسف ين وکیل خرجه: : کم قد بقيّ من تمن الببت؟ قال : : عشرة دراهمء 
ونفغتة كل يوم دانق. وکان أبو يوسف يحاسبٌ ذلك» حتی آنه أسند ظهرَهُ إلى 
الا وقال: ايوم توفي داود» e‏ فكان كذلك» قیل: بم 
آدرکت؟ قال: حسبت نفقَتَةٌ» وعلمت أنها ت٤‏ تَمَّتِ اليوم» ولا شك أنه كان 
مُستجاب الدعاء . 


قالت : : كان يُصلي طول الليل» ففي آخره سج 
e‏ ا قلت : يا ولدي» وقت الصلاة. فلم يُجبْ› 


(۹) داود الطاثي A۹‏ 


وقيل: إنه كان في ذلك الدهليز الخراب في الحرٌ الشديد» واضعًا لبنةً تحت 
رأسهء ويقرأ القرآن» وهو في النزع» فقيل له: نذهبٌ بك إلى الصحراء؟ قال: 
أستحيي من اله تعالى أن أضع على الأرض قدمًا لحظً نفسي» ولم يكن للنفس 
علي يذ وسلطنة إلى اليوم» والآن أولى أن لا يكودٌ لها على سلطنةٌ واستيلاءء 
وفي تلك الليلة توفي إلى رحمة الله تعالى» وكان قد آوصى آن يُدفنَ حلف جدار 
لئلا يم أحدٌ تلقاء وجهه» فامتثلوا وصيته . 

نقل أنه مع صوت في تلك الليلة : يقال يا أهلٌ الأرض» داود وصل إلى 
الحىّء والح عنه راض . 

رأه شخصٌ في المنام أنه يَطيرٌ في الهواء» ويقول: الآن خلصتُ من 
السجن . انتبه الشخص وجاء إليه ليحكيه الرؤياء فوجده ميتًا . 

اللهمء إا نسألْكَ بحرمة أنبيائكأوليائك وأصفيائك أن لا تحرمنًا من 
مصاحبټهم ومقاربتهم في اليوم الاجر إنك أكريم رحيمء وأن ترزقنا سلو 
طريقهم في الدنيا» وتدرجنا في بيهم في العقبي» إلّك مُجيب الدعواتء 
ووليّ الحسنات . 


(۲۲) الحارث المحاسبي ° 1۹ 


(۲۲) الحارت المحاسبس' 


ذكر أبي عبد الله الحارٹ بن أسد المُحاسبي رحمه الله : 

مات ببغداد سنة ثلاث وآربعین ومثتین»› نور الله قبرّه» وعطر مشهده. 

كان رحمه الله من مشايخ العلماء» مزيتا بالعلم الظاهر والباطن» مقبولاً في 
المعاملات والإشارات» مرجعًا للأولياء في جميع الفنون. 


وله تصانيف كثيرة في أنواع العلوم". 

وكان سخا" ذا هكَوٍ عالية» ومروءة في الفراسة والحذاقة» عديم النظيرء 
وفي وقته شيخ المشايخ في بغداد مخصوصا بعلم التجريد والتوحبد» وفي 
المُجاهدة والمشاهدة» واصلاً إلى أقضى الغاية» مُجتهدًا في الطريقة» وكان 
تضرئ الأضل: 

نقل آنه رحمه الله كان يتمشى في بعض الأسواق» فإذ التقي بشخص أمسك 
امرأة» وجب سكبتاء وما كان يستجري أحدٌ أن يخلصَ المرأة من ذلك 


› ٤٩ الرسالة القشيرية‎ ٠۲١١ /۸ ۷۳ء تاريخ بغداد‎ /٠٠١ حلية الأولياء‎ ٥٦ طبقات الصوفية‎ (Vt 
مناقب الأبراز ١1٠٠ء صفة‎ AI طبقات الفقهاء لابن الصلاح‎ ١ الأنساب‎ 
وفيات‎ ۸٤ /۷ الصفوة ۲/ ۹۷٠۳ء المختار من مثاقب الأخيار ۲ الکامل لابن الأثير‎ 
ء٤١‎ /١ العبر‎ ء١١٠١‎ /١١ سير أعلام النبلاء‎ ۸P تهذيب الكمال‎ ٥۷ /۲ الأعیان‎ 
طبقات السبكي‎ . ۲۵۷ /۱١ مرأة الجنان ۲ الوافي بالوفیات‎ ٤١١ /١ ميزان الاعتدال‎ 
طبقات الأولياء لابن الملقن‎ ۳٠۳ /٠١ البداية والنهاية‎ ٠۲۹/١ طبقات الإسنوي‎ ۷٠ ۲ 
د۷ء‎ /١ الطبقات الكبرى للشعراني‎ ٠۷١ نفحات الأنس‎ ۳٠١/۲ النجوم الزاهرة‎ ء٠‎ 
. ۱۷١ /۲ مفتاح السعادة‎ ٠١۴/۲ شذرات الذهمب‎ ٥۸٩ /۱ الطبقات الکبری للمناوي‎ 

() من مؤلفاته: رسالة المسترشدين؛ وكتاب التفكبر والاعتبارء وكتاب الرعاية. انظر هدية 
العارفین ۲٠٤/۱‏ . 

)۳( في (ب): وکان شیا . 


(۲) الحارث المحاسبي ۲۹۱ 
الشخص» فذهب إليه الحارث» وقال في أذنه: إن الله تعالى يراك في هذه 
الحالة . فرمي الشخص السكينَء وترك المرأة» وبكى» وتاب على يد الشيخ 
رضي الله عنه» وصارَ من الأبدال. 

نقل أنه ورت من آبيه سبعين ألف درهمء فلم يأخذ منها شيتًاء وبعتة إلى 
بيت المالء قال: لأنه قال النبيْ ب : «القدرية مَجوسٌ هذه الأمةا'“ء وأبوه 
کان یقول بالقدر - آي کان قَدَربًا - فرآی في الورع أن لا يأحدٌ من میراثه» وقال: 
صحْتٍ الرواية عن النبٌ هة أنه قال: «لا يثوارث أعل الماّيْن شتى*" - أي : 
أهل ملتين مفترقين . 

يُحكى عن الجنيد رحمه الله أنه قال: مر بي الحارث المُحاسبي» فرآیت منه 
أثرَ الجوع» فقلت: يا عمّي» لا تدخل الدار فتتناول شيًا؟ قال: نعم . فدخلتا 


(1) رواه آبو داود )٤۹۹1(‏ قفي السنة» باب قي آلغرز من حديث عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه 
أبي حازم سلمة بن دينار» عن ابن عمر» وقد جزم المنذري بأن آبا حازم لم يسمع من ابن 
عمر» فالا سناد منقطع . 

قال ابن الاثبر في جامع الأصول ۲۲۸/۲١‏ : ”القدرية) في إجماع أهل السنة والجماعة: 
هم الذين يقولون: الخير من الله والشوٌ من الإنسانء وإن الله لا يريد أفعال العصاةء وسُمُوا 
بذلك» لأنهم أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى» ونقز! أن 
تكون الأشباء بقدر الله وقضائه» وهؤلاء مح ضلالتهم بضيفون هذا الاسم إلى مخالفيهم من 
أهل الهدى» فيقولون: أنتم القدرية » حين تجعلون الأشياء جارية بقدر من اللهء وأنكم أولى 
بهذا الاسم مناء وهذا الحديث يبطل ما قالواء فإنه بل قال: «القدرية مجوس هذه الأمة؛ 
ومعلى ذلك : أنهم لمشابهئم المجوس في مذهبهم» وقولهم بالأصلين - وهما الثور والظلمة - 
فإن المجوس بزعمون أن الخير من فعل النور» والشرً من فعل الظلمة» فصاروا بذلك ثنوية › 
وكذلك القدرية لما أضافوا الخير إلى الهء والش, إلى العبيد؛ أثبتو! قادرين خالقَيْن للأآفعال 
كما أثبتَ المجوس» فأشبهوهم» وليس كذلك غير القدرية » فإن مذهبهم آن اله تعالى خالق 
الخير والشرّء لا يكون شيء منهما إلا بخلقه ومشيثته» فالأمران معّا مضافان إليه خلقًا 
وإيجادًا» وإلى العباد مباشرة واكتسابا . 

(۲) رواه أحمد في مسنده ۰۱۷۸/۲ وآبو داود (۲۹۱۱)» والبيهقي في السنن ٠۲۱۸/١‏ 
والخطیب في تاریخ بغداد ۵/ ۰۲۹۰ وابن ماجه (۲۷۳۱)» والحاکم ٣٤٥/٤‏ عن عمرو بن 
شعیب» عن آبیه» عن جده . 


(۲۲) الحارث المحاسبي 14۲ 
الاو وطن شا انهه اله وکان في البيت شيءٌ من طعام حمل | إلى من 
عرس قوم؛ فقذّمث إليهء فأخذ لقمةء فادارها في فمه مراټ» ثم إن قا وألتاها 

في الدهليز ومرٌ» فرآيته بعد ذلك بایام» تالت عن ذلك قال: إن کٹ 
حائعا» وأردث أن سرك باكلي› وأحفظ قلبك؛ ولكن بيني وبين الله علامة أن 
لا يُسوّغني طعامًا فيه شبهة» فلم بُمكنني ابتلاعه» فمن أين كان ذلك الطعام؟ 
قلت : إنه حمل إلى من دار قريب لي من العرس» ثم قلت : تدحل اليوم؟ قال: 
نعم . فقدّمت إليه كسرة كانت لناء فأكل» وقال: إذا قَدَمْت إلى فقير شيئًاء فقدَم 
مثل هذا. 

نقل أنه كان في المحاسبة مع النفس جد عظيم» ولذا سمي مُحاسبيًا . 

قال لهل الساا ع ال ا لر ا ا ج ا ل عة 
ولا كذبّا» ولا سهوًا ولا عمدًا. إلثانية : الاحتراز عن الكذب . الاللة : ترك 
حلاف الوعده فإن قدرت علي آالوفاءرلا/تخالف» وإن لم تقدر عليه لا تعد. 
الرابعة: : ترك اللعن وإن كان على ظالم: الخامسة : ترك الذعاء على أحد أساءٌ 
إلبك قولا أو فعلاً ولا تريديتجازات 44ي تنحكل عنه لله تعالى . السادسة: ترك 
الشهادة على الئاس بكفر أو بشرلٍ أو نفاقء فإته من الرحمة والشفقة عليهم» 
وسبب للبعد عن مقت الله تعالى . السابعة : ترك قصد المعصية ظاهرًا وباطتًا. 
اللامنة: رفع تعبك وتشويشك عن الناس قليلاً أو كثيرًا. التاسعة: قطع الطمع 
عن الخلق» واليأس عن الجميع . العاشرة: أن لا ترى لنفسك فضلاً على أحيء 
ولا تعتقد أنك خير من أحلِ» إذٍ العاقبة غير معلومة» فإن كنت من أهل السعادة 
عسى أن تتوجَّه الشقاوة والعياذ بالهء وإن كنت من أهل الشقاوة تحتملٌ أن تصير 
سعيًا في الأخرى؛ کما قال الله تعالی: کا آل ءامنا تخر م ر 

سی ان کی نھ وا خا یی سار ی آن چک خا ین [الحجرات: .]۱١‏ 

قال ذو النون: لا تنظرّ على أحدٍ بالحقارة» وانظر إلى عاقبة أمره» إذ يمكن 
آن بُرفع هو وتخفْضٌ أنت. 


(۲۲) الحارث المحاسبي 4 


ومن كلام المحاسبي بي رضي الله عنه : 

المُراقبة علم القلب في قرب الح . 

الرضا اطمثنان القلب تحت مجاري الأحكام. 

الصبرٌ آن يصير الإنسان هدفًا لسهام البلايا. 

التوكّل رؤية الأسباب من الى . 

التسليم هو الثبوت والتثيُث عند نزول البلايا بلا تير في الظاهر والباطن . 

الحياء هو التباعد عن الأخلاق الذميمة التي لا برضى الله بها. 

الح اليل بالكليةٍ إلى شيء» ثم إيثاةُ واختيارٌه على الجسد والروح 
والمال» والموافقة معه في الس والعلن» ثم بعد ذلك الاعتراف بالتقصير . 

الخوف أن تعتقد أك لا تتحرَكُ جركة إلا وأنت مؤاخدٌ بها في الآخرة. 

علامة الأنس بالحق الوحشة الل عل ألخلقء والتلڈذ بحلاوة ذکر الله 
ال 

بقدر ما يكون للأس في القلب فرار بف نس الخلق"“ عن القلب. 

الصادق من لا يبالي إن لم يكن له عند الخلق مقدار» ويحبُ آن لا يطلع 
أحدٌ على" ذرة من أعماله. 

احذروا من ضعف العزم» فان العدوٌ وهو شيطان يغلبك عليك“. 

قال لفقبر : کن لله» وإلا فلا تكن . 

وقال: من هذب نفسّه بالرياضة فحرئ أن يهديَةٌ الله تعالى إلى المقامات. 


(1) في (ب): الأسباب حق الحق . 

(۲) في (ب): قرار ئم يفر أنس. 

)۳( في (ب): أن لا يطلع عليه إنسان على ذرة. 

. إن كيد ألسَيَّطين كان يفا‎ « :۷١ إشارة لقوله تعالى في سورة النساءء الآية‎ )٤( 
في (): كتب تحت كلمة (فحري): لائق.‎ )٥( 


(۲۲) الحارث المحاسبي 4٤‏ 
من زين باطته بالمراقبة والإخلاص لله تعالى» يتحلى ظاهره بالمجاهدة 


واثباع السنة. 
من كان بحركات القلب في عالم الغيب خير من أن يكون بحركاتِ الجوارح 
في عالم الشهادة . 


العارفون يغوصون في بحر الرضاء ويسبحون في لجُة الصفاء ويُخرجون 
جواهر الوفاء لا جرم يصلون إلى الحقّ في السرٌ والخفا. 
قال ابن مسروق: مات الحارث المحاسبي رحمه الله وهو محتاج إلى 
درهم» وخلف أبوه ضياعًا وعقارًاء ولم يخ منه شيئًا. 
اللهم آنزل عليه شآبيب رضوانك» وارزقنا متابعة أوليائك سرا وجهارًاء ليلا 
ونهارًاء وائظر إلينا نظرّ العناية » يا كزيم ياررحيم . 
HY‏ # 


(1) في (ب): وهو يحتاج إلى درهم. 


() آبو سليمان الدارائي 40 


(۲۲) آبو یمان الدارانی 


ذكر آبي سليمان عبد الرحمن بن عطية الداراني رحمه الله : 

داریا" قریة من قری دمشق مات بها رحمه اله" . 

کان رحمه الله وحيد وقته» وفريد دهره» ولطيفٌ عصره» ومن غاية لطفه 
سمَّي ريحان القلوب . 

وله في الرياضة والجوع المُفرط شأن كبير حتى قيل له : بندار*؟ الجائعين ؛ 
فإن أحدا من هذه الأمة لم يصبر على الجوع مث صبره. 

وله أيضا في معرفة حالاتِ الغيؤب وآقأك النفس وعيوبها حظ وافر. 

وله كلماث علبةء وإشاراث لطبغة 


ال ادن ان الحوار اوور ريه : كنت أصلي في الخلوةء 


(۱) الجرح والتعديل ٠۲٠٤/١‏ تاريخ داريا للخولاني ١ه‏ طبقات الصوفية ۷١‏ حلية الأولياء 
۹4 تاریخ بغداد ۲٤۸/٠١‏ الرسالة القشيرية ٠0۹‏ تاريخ ابن عساكر ۷۷/٤١‏ 
الأنساب ۵/ ۲٤۳‏ مناقب الأبرار ۲۳١‏ صفة الصفوة /٤‏ ۲۲۳ المختار من متاقب الأخبار 
۳ وفیات الأعیان ۰۱۳۱/۳ مختصر تاریخ مشت ١/۱۸۷ء‏ سير أعلام النبلاء 
۰ العبر ۱/ ۰۳٤۷‏ فوات الوفیات ۲/ .۲٠۵‏ مرآة الجنان ۳/ ٠۳١١‏ البداية والنهاية 
۰ طبقات الأولیاء ١٦۳۸ء‏ النجوم الزاهرة ۲/ 1۱۷۹ء نفحات الاي ۷ طبقات 
الشعراني /١‏ ۰۹۲ الطبقات الكبري للمناوي ٠٦1۹ /١‏ شذرات الذهب ٠۳/۲‏ . 

(۲) في الأصلين : الداراتي . . . دارا. ودارا قرية جنوب دمشق ب ۸كم» والنسبة إليها داراني» 
والنسبة إليها على هذه الصورة من شواذ النسب . انظر الأنساب ۲٤٤/٩‏ . 

(۳) قي (ب): مات بها رحمه الله سنة حمس عشر وثمان مغة. اه. أقول: ووفاته كانت سنة 
خمس عشرة وهئتین . 

)€( في () كتب تحت كلمة (بندار): أول. وهي في الفارسية تعني : صاحب المنزلة . والأصلي. 

. في الا صلين: أحمد الحواري‎ )٥( 


(۲۳) آبو سليمان الداراڻي ۲۹٦‏ 


وحصل لي فيها دة ع عظيمةء وذكرت ذلك للشيخ أبي سليمان» قال : أنت رجل 
ضعيف » ولك نظرٌ إلى الحلق» ولذا حالْكٌ في الخلوة غير حالك في الملا 
والمُخلصٌ ينبغي أن يكون حاله في الخلا والملا على سنن واحد» ومن غاية 
استغراقه لا يكون ملتفتًا إلى الخلق . 

قال أو سليمان: بث a‏ وكان البرد قوبًا» ففي وقتِ الذعاء 
غطبت إحدى يدي في الكم٠‏ ودعوت الله تعالی» ثم غلبني النوم» صاحني 
هاتف 2 با ابا شمان آیارے نصيبً اليد التي كانت خارجة» ولو كانت 
الأخحرى بارزة مكشوفة لأصطيتا تيا قال : ثم حلفت بالل أن لا أدعر الله 
تعالى في حر أو برد إلا وتكون يداي مكشوفتين . 

قال : سبحان الذي وضع لطفَةٌ في مخالفتنا لاختياره . 


قال : افق لي آن نمت عن وردي :ية فرأبت في المنام حوراء تقول لي : 
تنام عن وردك› وآنا أرتى لك في الخدو ركنأ /خمس مثة عام!؟ 

وقال: رأيث ليلة في المنام جوراء تنظر إليّ من طرف وتبتسم» وق 
وجھُھا نورا بحیث لا يکر وصفة قلت لها : مر أبن لك هذا الجمال؟ قالت 
أمطرات ليله قطرات من ا > فغسل بها وجهي ۰ فحصل هذ! اللو 
والضياء. 

قال: کان لي صديق يُعطيني ما أسأل عنه» فقال نوبةً حين سألث شيًا اک 
تسأل! فت رکٹ صداقته . 


أقول: لأ الصداقة لا ينبغي أن تہ تتحمَقَ إلا مع أحد لا يعجر عن قضاء 
حوائجك. ولا بضيق قلبّه عن طلباتك» وإلاً فلا يصلح للصداقة» ومن لا يعجر 
عن سوال السائلين» ولا تضيق خزانتة عن طلبات المستحقين إنما هو الث ءءً 
وجل» والله أعلم . 


(1) في (أ) كتب تحت كلمة (العبرة): العين وانظر صفحة .٠٦۷‏ 


(۲۳) بو سليمان الدارائي 14¥ 
قال : صادفٹ بمکة'“ رجلاً لا يطعم شيئًا إلا أنه يشرب الماءً من زمزم» 
قلت له : إن نشف زمزم ماذا تأكلْ وتشرب؟ فقام الرجل وقال : جزاك الله خيرًاء 
هديتني إلى الطريق» فإني كنت عاب زمزم منذ سنين . وذهب 
قال أحمد بن أ بى الحواري : کان آبو سليمان رحمه الله إدا أحرم للحح 
لا يقول عنده لبّيك» سا عن ذلك» قال : إن الله تعالی آوحی | إلى موص خلب 
السلام أن: قل للظالمين من أمنك لا يذکروٺي» فان افا إذا ذكرني» آنا 


اذكره باللعن. وأيضًا سمعث أل من أنفقّ في طريق الح من البهةء ثم يقو : 
لبيك يقال ٠‏ لا لباك ولا شعديكة حتی ترد ما في يدك . 


نقل أن ابن الفضيل ما كان بطي سما آية العذاب» سثل ذلك عن الفضيل› 
وقيل: إن ابنك بلغ من الخوف إلى هذا الحد! قال : لكثرة الذنوب. ثم بلغ هذا 
الكلامٌ إلى آبي سليمان» قال: لا شك آدبكثرة الخوفِ من كثرة الذنوب 

أقول: إنهم عسى يعون التقصبر في العبادة من الذنوب» ولا خفاءَ في أن 
العبد لو صرف" غاية جهده ووسعه في عبادة الله تعالى» فهو بعد مُقَصرّ فيهاء 
وذلك لأنْ العبادةً بنبغي أن تكون على وجه يلق بكبرياء الله تعالى» أو في مقابلة 
نعم اله تعالى على العبدِء ولا شك أن طاقة البشرية عاجزةٌ عند هذا المقام؛ 
لأن الله تبارك وتعالى أعرٌ وأجلٌ وأعظمُ من أن يليقَ بجناب کبرياثه عبادة 
الثقلين» فكيف أنت بعبادة إنسان واحد! ونعمة تعالى أيضًا على كل من عبيده 
أكثرٌ من أن تُحصى» وأجلٌ من أن تُستقصى حتى بمكن مقابلة شيء منها بعبادة 
المبدء وهذا لأن التوفيقَ للمبادة أيضًا نعم فلا بذ من عبادةٍ خرى في مقابلة 
التوفيق» ويحتاج العبد إلى توفيق آخر لهذه العبادة» وهذا التوفيق أيضًا نعمة 
يجب على العبد مقاباتها بعبادة أخرى» ولا ب لهله العبادة من توفيتي آخرء 
وهلّم جرا فعلمنا أن العبد يُعجرٌ عن مقابلة نعم التوفيق بالعبادةء فما ظلكّ 


(1) في (ب): صادقت بمكة . 
(۲) في (آ): العبد وإن صرف . 


(۲۳) آبو سليمان الداراني 4۹۸ 
بالتعم الام الظاهرة والباطنة› يۋيده ما روي : أن الله تعالی آوحی ال 
موسی عليه السلام: آن اشكز لي. فقال موسى عليه السلام: كيف أشكَرُ لك 
والشکر آبضًا نعمة» بجب على شکر آخر ویتسلسل؟ فقال الله تعالی : یا موسی؛ 
إذا علمت أك عاجرٌ عن إحصاء الشكر فالآن شكرتني . 

قال الشاعر : 

إذا كان شكري نعمة اله نعمة علي له في مثله يجب الشكر 

فكيف بلوع الشكر إلا بفضله وإن طالتِ الأيامٌ واتصل العمر 

فثبت أن العبد عاجر مقصْرّء وإن بلغ إلى نهاية درجات العابدين» والتقصيز 
في مقام العبادة معدو عندهم من الذنوب» وبهذا يتجلى”"“ غلبة الخوف على 
الأنبياء والأولياء والصذيقين > وصدور التوبة في يوم مرارًا عن النبی ب وال 
أعلم . 
قيل له: أبهما أنور؟ قال بالرجاء. ثم سمع أبو سليمان هذا الكلام» قال : 
سبحان الله تعلم أنه يصدر من الحوف لصوم والصلاة وسائرٌ الأعمال الحسنة 
اف ارجا ف اا ا ا 

وقال : أنا أحاف من نار بُعاقب الله بهاء ومن الله الذي بُعاقبُ بالنار . 

وقال : أصل كل خير في الدنيا والاحرة هو الخوف من الله تعالى . 

وقال: إذا غلب الرجاء على قلب أفسدهء وإذا كان الخوفٌ داثمًا يستةة 
الخشوع في القلب» وإن لم يكن دائمًاء بل حيتًا وحيتا فلا يحص الخشوعٌ في 
القلب. 


(1) في (ب): وبهذا ينحل غلبة. 

روی أحمد في المسند ۲۸۲/۲ والبخاري في صحيحه )٦۳٠۷(‏ في الدعوات» باب 
استغفار النبي ب وابن حبان في صحيحه )4۲١( ۲٠٢/۳‏ عن أبي مريرة رضي اله عنه 
قال : فال رسول اله بل : «إني لأستخفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» . 


(۳) أب سليمان الداراني 1 

وقال: لا يفارق الخوف من قلب إلا خرب . 

وقال یوما لأحمد بن آبی الحواري: کن خحافنًا من الله لا إلى حد تصير آيسًا 
من رحمة اله تعالىء ا فا ا ی ف ا 
مکر الله تعالى » لثلا تكون من الخاسرين . 

وقال: إذا أدخلت قلبك في المعاصي”' فألقه في الخوف؛ ليرفع اف 
الشوق من الطريق . بريد آنك الآن أحوحٌ إلى الخوف من الشوق . 

وقال: أفضلٌ الأعمال حلاف رضا النفس . 

وقال: لکل شيءِ علامة» وعلامة الخذلان ترك البكاء ولك شيءٍ رينٌء 
ورين القلب في كثرة الكل . 

وقال: EE‏ الأول: لا يدرك حلاوة 
العبادة. الثاني ا . الفالث :.يصير محرومًا عن الشفقة على خلت الله 
تعالى» لأنه رُبّما يحسَّب" جميمالخلق شبكان. الرابع: تقل عليه العبادة. 
الخامس : تغلت الشهرات علبه . لاوا أن مل الإيمان يترجهون إلى 
المساجد» وهو إلى المزابل, 

وقال؛ الجوعٌ من خزانة مُدَحرة عند الله لا يُعطيه إلا من أحبّه الله . 

وقال: إذا شيع الإنسان جاعث أعضاؤة إلى الشهوات. يعني إذا شبع 
البطنُ توجُهتِ النفسٌ إلى الشهوات . 

وقال: الجوع مفتاح الأحرة» والشبع مفتاح الدنيا. 

وقال : : إذا عرض للك حاجةٌ من أمور الآخرة أو الدنبا فلا تأكل شيا حتى 
ر حاجيّكَ؛ لأن الأكلَ يعي العقل› وطلبٌ الحاجة من س المُتغيّر 
مير فعليك بالجوع؛ فإنه يذلل النفسَ» ويرف القلبء ويُورّث العلم 
السماوي ۔ 


(۱) في (آ) : أدخلت قلبك في الشوق فألقه. 
(۲) في (ب): أنه ریما بحسن . 


(۳) أبو سليمان الداراني ۳.٠‏ 


وقال: إن تركت لقمة من الحلال أحبٌ إلى من أن ن أحيي ليلةٌ في العبادة 
والصلاة؛ لأن الليل يدحل بغروب الشمس» وليل قلوب العْبَادِ يدخلٌ إذا 
امتلأتِ المعدة من الطعاء. 

لا يصبرٌ من شهواتِ الدنيا إلا من في قلبه نور يشخله بأعمال الاخرة. 

lC nos 

وقال : ذهب الصدق مع ألسنة الصادقين» وبقي مع ألسنة الكاذبين . 

وقال: لکل شيءٍ نورٌ» ونور الصدق الخشوع . 

وقال : اجعل الصدق مطيَكَّ» واعلم أن الله تعالى غاية طلبك. 

وقال: القناعة من الرضا تقوم مام الورع من الزهد؛ فان هذا الزهد» وذاك 
أول الرضا. 

وقال: إن لله عبادًا يستحيون(امن“المعاملة مع الله تعالى بالصبر؛ وإنما 
یعاملونه ارفا لأ السير يدل على الاختيار في الجملة دون الرضا؛ ولان 
الصبر تعلق بالصابر» والرضابالجق٠‏ 

الرضا أن لا تطلبَ من الله تعالى الجنةًء ولا تعوذ به من النار؛ بل تفوضن 
الأمر إليه. 

وقال: لا أعلمٌ لزه نهايةً ولا للورع ولا للرضا؛ ولكن أعلم إلبها طريقًا 
وصلنا من الرضا إلى مرتبةٍ لو وضع الله تعالى جميع طبقات النار ودركاتها في 

عيني اليمنى لما يخطر بالبال آنه لم لَمْ يضحها في اليسرى . 

وقال: لا يتواضع من لا يعرف نفسّه» ولا يزهد من لا يعرف حقيقة الدنيا. 

قال : الزهد عبارة عن أن تترك الدنيا وك ما يشغلك"“ عن الله تعالى . 

وقال: علامة الرهد أنه إذا رأبتَ من لبس صوفا قيمته ثلاثة دراهم فلا تون 
لك رغبة في صوف قيمته عشرة . 


. في (ب): أن تترك ما شغلك عن الله‎ )١( 


(۲۳) بو سليمان الداراني ۳۰۱ 

وقلا ال طط اللات 

و: مخ العبادة الجوع . 

وقيل أيضًا: الدعاء مح المبادة'. 

و: حب الدنيا رأسنْ كل خطيئة. 

و: التصوّف ألا يطّلع على أفعالك غير الله تعالى . 

و: التوكل في الذنيا حجاب الاخحرة. 

والتفكرٌ في الأخرة بُورث الحكمة والحياة في القلوب. 

وقال: العلمٌ يزدادٌ من الغيرة والخوف من الله» ومن التفكر". 

ذكر عنده معصية شخص» فبكى وقال: تاله» إني وجدت في الطاعة من 
الأفات ما لا يحتاج معها إلى هذه المعاصي: 

وقال: َد العينَ بالبكاء» والقلبب بالتقكر/ 

و: ينبغي ألا ببكي العبد إلا على ما ضيّع من آيامه» وهذا الحزن يَكفيه إلى 
يوم الموت» فول لمن يضبَع المستقبل من الأيام كالماضي . 

٠‏ و: مَنْ عرف الله تعالی یغرغ لبه لذکره"» ویشتغل بخدمته» ویبکي على 
ان 

وقال: في الجنة أراضٍ إذا اشتغل العبد بالذكر تغرسٌ له الملائكة فيها 
أشجارًا» وإذا ترك تركوا. 

و: مَنْ آحسنٌ بالنهار» وجد مکافاته باللیل . 

و: من امتنع بالصدق عن شهوة؛ فال کرم من آن يعدّبه» وهو بلطفه يزيل 
الشهوة عن قلبه. 


.۸٠١ صفحة‎ )١( انظر الحائة‎ )١( 
. في (ب): والخوف من التفكر‎ )۲( 
في (ب): يفزع قلبه لذکره.‎ (۳) 


(۲۳) آبو سليمان الداراني er‏ 
و من اشتغل بالنكاح والسفر وكتابة الحديث فقد توجّه إلى الدنياء إلا 
المرأة الصالحة» فإنّها ليست من الدنياء بل من الآخرة؛ فإنّها تعينك على 
تقوى الله تعالى وعلى عمل الأخرة . وأا ما منعك من الآخرة من المالٍ والأهلِ 
والعيال فهو شوم وکل عمل ما وجدت"“ ثوابه في الدنیاء فاعلم أك جد 
جزاءه في الأحرة. 

أقول: يشير إلى العمل بالإخلاص» فن العامل الإخلا ص لا حظ له في 
الدنيا من عمله أصلاًء بل إنّما عمل لله تعالى» وأمَا العام بالرياء فله إِمَا لذَهٌ 
ا برؤية الناس والاطلاع على عملهء وإرادة مدح الناس» أو استجلابُ 
منفعةء أو دفع مضرة إلى غير ذلك من الأغراض > نه علی هذا قد استوفی ثوابَ 
عمله في الدنیاء Ne‏ مقدار» فلا بحازیه عليه › يدل عليه قوله 
تعالی: ٭ وا مرإ إیعیدو اه علوت الي [لية: .]١‏ وان أعلم. 

وقال: صعود نَفَسٍ a RN‏ ققد أمنيِء والعجرٌ عنها أفضاٌ 
عند الله تعالى من طاعة غنى الف ستة. 

و؛ أفضل السخاوة أن تكون موافقة للحاجة. 

و: آخر أقدام الزاهدين أول أقدام المتوكلين . 

لو علم الغافلون ما فاتَ عنهم ويفوت لماتوا فجأة. 

e ADR 

و: أل شيء تتقَرَبٌ به إلى الله تعالى أن تعله أنه مطل على قلبك» وتعلم 

SS 

و: لو كان للمعروة() صورة لما نظرَ إليها أحدٌ إلا مات من غاية حسنها 


(۱) في (): وکل عمل وجدت. 
۲( قوله: فإن العامل بالإحلاص ليست في (ب). 
(۳) في (ب) إما حظ لذة النفس . 
(4) في( وة للمعرفة ضصورة. 


(۲۳) آہو سليمان الداراني ۳.۴۳ 
1 4 
وجمالهاء ولاضمحل في أشعة آنوارها کل نور» وتلاشی في جنب ضیاثها کل 
ضوء. 
و: المعرفة أقربٌ إلى السكوت دون الكلام. 

و : قلت المؤمن منوّر ر بذکر الله تعالى › وذکر الله تعالی غذاۋە› والأنس 
راحنةء وحسن المعاملة 9 النفس» ومع الخلق تجارتة 
والمسيا و والليل سوقه» وألا کسبه؛ والقران بضاعتةء والدنا 
مزرعته › رھ 

و: الذي لا شر “ فيه أصلاً اثنان: الشكرٌ في النعمة» والصبرٌ على البلاء. 

و: من تسه عنده مقدارٌ وقيمة لا يجد حلاوة اصلاً. 

و: لو اجتمع الناسنٌ وأجمعوا على تحقيري لما قدروا على مثل ما أحقرتها 
آنا . 

و : لکل شيءِ صداق» وصداق الحار تا الدا. 

و: كل قلب تمكُنَ فيه حت الدَتاناتشرد عنم حب الاخرة. 

و : الحكيم إذا ترك الدنيا تنوّرَ قله بنور الحكمة. 

و: الدنيا حفر عند الله تعالى من جناح بعوضةء فما قيمتها حتى يزهة أحدٌ 
فیها؟ 


وه س توسّل إلى اه تعالی ah‏ النفس - يعني في طاعاته وعباداته - 
ان لله تعالی يحفظ عليه نفسَهٌء وله من آهل الحة: 


یقول الله تعالی : عبدي إن استحييت مني آستر عيوبك عن الناس» 
RR‏ 

و: إن عاتېہت O‏ أو اترك العتابَ 
رأسًاء إذ يمكن أن تسد بالمعائبة أكثرٌ من تلك الجناية . 


(۳) ابو سليمان الداراني &“ 

قال : المريد جربناه كان كذلك . 

قال أحمد [بن أبي] الحواري: لبس الشيخ يومًا ثوبًا أو قميصًا أبيض»› 
فال : ليت قلبي بين القلوب كقميصي بين القمصان. 

قال الجنيد رحمه الله : كان احتياطً أبي سليمان إلى غابة أنه يقول: إن بلغني 
شيءٌ من كلام القوم لا أقبله إلا بشاهدي عدلى من الكتاب والستة. 

نقل آنه کان يقول في بعض مناجاته : کیف ليق بخدمك من لا يلي بخده: 
استحقاق العذاب» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دخلث على 
رسول الله ا وجدته يبکي» قلت: وما پبکيك يا رسول الله؟ قال : «أتاني 
جبریل عليه السلامء وقال: قال الله يالى ! من شاب شيبة في الإسلام» فانا 
أستحبى أن أعذبه“'“ والذي شابااشيبة فيي الإسلام فكيف لا تستحيي ان يعملً 
عملا بستحق به العذاب؟ ! وال عل 

نقل أنه لما حا أجله» وقربت وان قال له أصحابة: أبشزء فإك رائ 
إلى رحمة الله تعالى» وإنه هو رؤوفُ رحيم . قال: لم لا تقولون إنك ذاهب 


(1) لم أجده بلفظهء وروی الخطيب البخدادي في تاريخ بغداد /۱٩‏ ۲۹۷ (آخر ترجمة یحی بن 
أكم) قال سلم الخواص الشيح الالح : رأيت بحيى بن أكثم القاضي في المتام» فقلت له : 
ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين ديه وقال لي: يا شيخ الشوب ولا خییف لے کف 
بالنار. فأخذني ما يأخحذ العّد بين يدي مولاه» فلما أفقتُ قال لي: يا شيخ الوء فذكر 
الثاللة مشل الأولتين» فلما أفقثُ قلت: يارب ما هكذا حدّثث عنك. فقال الله تعالی: 
وما حدّثت عني؟ وهو أعلم بذلك. قلت: حدثني عبد الرزاق بن هَبّام» قال: حدثنا 
مَعمر بن راشد» عن ابن شهاب الرهري» عن أنس بن مالك عن بيك ٠4‏ عن جېريل» 
عنك يا عظيمء أنك قلت : ما شاب لي عبد في الإسلام شَيْبةً إلا استحييت منه أن أعذب 
بالنار . فقال اله : دَق عبد الرزاق» وصَدَق مَعْمرء وصدَّق الرّهري» وصَدَق آنس» وصَدَقَ 
نببي» وصدق جبريل ٠‏ أنا قلت ذلك» انطلقوا به إلى الجئة. 


(۲۳) آبو سلیمان الداراني ۳۵ 


إلى اله الذي يحاسب على صغيرة» ويعذبٌ بكبيرة. وسل روحَة إلى اله 
تعالی . 

آه بعض الصالحين في المنام» فقال له: ما فعلّ الله تعالى بك؟ قال: 
رحمني» ولكن قد أضرَني أن كنت مشارًا إليه في الدنيا. 

الله  :‏ ياء اتا ن دنك َة امن بارس دا [الكهف: ٠‏ 

أقول: قال أحمد بن أبي”" الحواري: دخلث على أبي شليمان n‏ 
پومًاء وهو پېکي؛ > فقلت له a‏ : يا أحمدء ولم لا آبکيء > إذا جن 
الليل› ونامث العيون› وخلا کل حبیب بحبیبه» افترش آمل المحبة E‏ 
وجرت دموعُهم على خدودهم» وتقاطرٹ على محاريهم» أشرف الجليل 
سبحانه» فنادی: یا جبریل»› بعيني من تلد بکلامي» واستراح إلى ذكري» وإني 
ُطلع لبهم في خلواتهم» سمع انپنهخ واری بكاءهم فلم لا تنادي فيهم 
يا جېریل : ا ٩؟‏ آم كيف يحمل في أن 
آخذ قومًا إذا جد جگهم اللَلٌ تملقوا ف؟ حلقث إا وردوا على يوم القيامة لأكشفنّ 
لهم عن وجهي الكريم حنى ينظرا اليو انظرإلبهام والله أعلم . 

ربنا أرنا عيوب أنفسناء وت علينا إنّك آنت التّواب الرحيم 


# #  # 


)١(‏ في (ب): رائح إلى حضرة الله الذي يحاسيه على صغيرة بوزن كبيرة؛ وسلم. 
(۲) في الأصلين : أحمد بن أبي بكر الحواري. 


۳*٦ محمد بن السباك‎ )۲٤( 


)۲١(‏ محمد بن السمان'' 


ذكر قدوة المشايخ محمد بن السماك رحمه الله : 

کان رحمه الله إمامًا في وقته» مقبولاً بین الأنام. 

وله كلمات عاليةء وبياناتٌ شافية» ووعظ موفق» وكانت فتوح المعروف 
الكرخي من كلماته . 

وهارون الرشید رحمه الله کان پحترمه ويُكرمه» ويبالغ في ذلك» ویتواضع 
له» فقال له الشيخ رحمه الله : يا أميرّ المؤمنين» التواضع مع الشرفِ أشرف من 
الشرف الكبير . 

وقال: أشرف التواضم أن لا تلع نفك فضيلة على أحد. 

وقال : كان الناس قبلنادواء بستكفى بهم » واليوم كلهم ذو علَوٍ لا دواءً لها. 

الطريق أن تستأئس باله ٠»‏ وتجعل الكتابَ رفيقكً . 

ومن كلامه أنه قال: الطمع رسن - أي حبلٌ - معقودٌ في عنقك» وقي على 
رجلك› ارذ فع الحبل من التق وارم القيد من الرجل لتستريح . 


و: كان الوعظ ثقيلاً على الوعَاظ› كما أن العمل لقي على العاملين؛ لان 
الواعظ كان قليلاًء كما أن العاملَ قليل اليوم. 


)1( هو محمد بن صبيح بن السماك؛ أبو العباس» وترجمته في ! 
الجرح والتعدیل ۷/ ۲۹۰ الثقات لابن حبان ۹/ ۳۲ء حلية الأرلياء ۸ تاریخ 
بخداد ۳۹۸/٩‏ الأنساب ۷ء“ صفة الصفوة ۳/ ١۷ء‏ المختار من مناقب الأخيار 
٤4‏ وفیاٹ الأعیان ۴٤‏ سیر أعلام النبلاء ۲۹۱/۸ (۸4) العبر ۲۸۷/١‏ مرآة 
الجدان ١‏ الوافي بالوفيات ۸/۳١٠ء‏ ميزان الاعتدال ۵۸٤/۳‏ الطبقات الكبرى 
لرا ني ٦۱/١‏ طبقات الصرفية للمناوي ۱/ ۰۱٤۲ /٤و ۰٤۳۳‏ شذرات الذهب .٠٠۳/۱‏ 


(۲) في (1): الطمع أن تستأنس بال . 


(۲) محمد بن السماك eV‏ 


قال أحمد بن [آبي] الحواري رحمه الله : عرض لابن السماك شش 
فأخذنا قارورتة» نذهب بها إلى الطبيب» والطبيبُ كان نصرانياء فالتقينا في 
الطريق برجل حسن الهيئة » نظيف الثوب» طيّب الرائحة» جميل الوجه» قال 
ال ا قلناً : ال الطب لرك 5 اوو ا ااا فقال : 
سبحان الله» تستعینون لوليّ الله من عدو الله تعالى» ا 
وقولوا له : ضع يدك على موضع العلة؛ وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
$ ويالمق رلته iy‏ € 1الإسراء: ٠‏ فرجعناء وذكرنا له الفضية› i‏ 
وبرىء في الحال بعون الله تعالى. وقال: كان الشخص هو الخضر عليه 
السلام. 

نقل أنه لما حضرته الوفاة قال: إلهي» إني وإن كنت عاصيًا لك إلا أنك 
تعلم أني كنت محبًا لأهل الطاعة» فبقدرك اغفر لي بسبب هذه المحبة. 

نقل آنه قيل له : لم لا تتروج؟ اللاك كي شيطانًاء ور مع المرأةء فإذا 
اجتمع شيطانان في بيتي» فکيف يکو ل الي يندد؟ 

نقل أنه لما دفن رئي في المنام٠‏ وسقل عة ما فعل الله بك؟ قال : أكرمني 
وآعڙني'“» لکن ليس لي عند الله مقدار مثلَ من کان ذا آهل وعيال» وأتعبَ 
نفسّه معهم لله تعالی ولرضائه رحمه الله . 


KN ¥# ¥ 


. في (ب): أكرمني وخلع وأعزني‎ )١( 


۳A محمد بن أسلم العلوسي‎ )۲٠( 


)۲٠(‏ محمد بن ألم الطوسی' 


ذكر الشيخ محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله تعالى : 

کان قدس الله روحه وحبدًا فى وقتهء مُفيدًا لأهل الإيمان» متابعًا للسنة 
وة حنى قبل له: لمان الرسول» وله في معابعة الطنة قدم رسخ تى أنه 
ما کان أحد مثله» فإن جميع حركاته وسكناته كانت على وفق السُنة والشريعة. 

نقل أنه رحل إلى نيسابور» وكان مع الإمام علي بن موسى الرّضا رضي الله 
عنهما في محفة واحدة» وإسحاق بن راهويه الحنظلي - وهو إِمامٌ مشهور -آخد 
بزمام البعير المحمول عليه محفغهما لما وصلا إلى نيسابور» ونزل رآه أهل 
نيسابور» وعلى رأسه قلنسوة مل الى اعيه قميص من الكساء الخلبظ› مُعلّقّا 
على رقبته خریطة فیھا کت برو لما روء على ,هذه الحالة بکواء حتی ہکی هو 
أيضاء ثم سألهم عن بكائهم قالوا: لأنا نراكٌ في هذه الثياب. قال: 
لا تعجبوا؛ فإنها لباس الرجال. 

نقل أنه کان يشتغل بالوعظ» ولا يحضرٌ في مجلسه إلا نام محصورون» 
ومع هذا قد اهتدى ببركته وبركة أنفاسه خمسون ألف إنسان تقريباء وتابعوا 
وصلحث أحوالهم» ورجعوا عن الشرٌ والفساد. 


(1) الجرح والتعديل ۲١٠/۷‏ ثقات ابن حبان ۹4/ ۹۷ء حلية الأولياء ۲۳۸/۹ صفة الصفوة 
۲١ /٤‏ المختار من مناقب الأحيار ۳٤١ /٤‏ طبقات ابن عبد الهادي ترجمة (01۹4)ء العبر 
1 تذكرة الحفاظ ٥۳۲‏ (ترجمة »)٥١١‏ دول الإسلام ١/٤١ء‏ مرآة الجنان 
۲ . الوافي بالوفیات ۲۰٤/۲‏ طبقات الحفاظ ۲۳۴۳ء ترجمة (06۲۹). طبقات 
الشعراني ٠٦۳/١‏ طبقات الصوفية للمناري 1۹4/١‏ شذرات الذهب ۲/ ١٠٠٠ء‏ الرسالة 
المستطرفة 1٤‏ . 

(۲) في (ب): الثياب . قالوا. 


۳4 محمد بن أسلم الطلوسي‎ )٠١( 
نقل آنه حبس سنتين ليعترفً بخلق القرآن» فلم يعترفٌ به» وقال: لا أقول‎ 


به ادا . 


قل أنه ما دام في تلك الحبس يختسل كل جمعء وياخڏ سڄادته» وياتي 
إل باب السجنِ؛ » ويمتعه السجَان عن الخروج»› ثم يرجع» ويضع خدّه على 
التراب» ويقول: إلهي» آتیت بما استطعث» وأنت أعلم. 

ل اه اط تن الي حه ا ب طا وکا کک 
بتيسابور؟ اسيل آمل المدية ٠‏ ركان الأصان رالاكا والاشراف يائرن إليه 
كل يوم إلى سبعة أيام» ويُسلمون عليه حتى سال : هل بفي في المدينة" من 
لم پات إلينا؟ قيل: نعم شخصان: أحمد بن حرب» ومحمد بن أسلم 
الطوسي . وقال: وما منعهما؟ قيل: هما عالمان ربّانيان مُنقطعان عن الخلق» 
لا یترگدان إلى آهل الدنيا. قال : فاظيهبُ إليهما. فذهب شخصن إلى 
أحمد بن حرب» وأخبرةُ عن الحا وهو برض بذلك» إلا أن عيد الله بن 
طاهر جاءَ إليه مُطرقا رأسه» فرفع رأسه> ونظر إليهء وقال: سمعت أك جل 
حسنٌ الطلعة» جميل المَنظر»› وائت أحتش مما سمعث» فعليك أن لا تقب هذا 
الوجه» ولا تشرّهه بمخالفة الله والمعاصي. فخرحٌ عبد الله» وذهب 
ای نبد ین اسل > لكن هو أغلق البابء ومنْعَة عن الدخولء ولم یج 
عبد الله سبيلاً إليه بي احتيال» وكان يوم الجمعة» فصبرٌ إلى أن خرج» وقصدَ 
الجامع» وعبد الله ينظرٌ إليه» ويبكي إلى أن فني صبرهء فنزل من الفرس»› 
ويَمسنٌ وجهّه على الأرض بين يديه» وقال: إلهي» إنه ببغضني لله لأني عبد 
سىء شقيٌ» وأنا أحبّه لله تعالى؛ لاه عبد مقبولٌ سعيد» وكلانا من عبادك*» 


-٠۸۲( عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب ابن زريق الخزاعي بالولاء» أبو العباس‎ )١( 
. أمير خراسان»ء ومن أشهر الولاة في العصر العباسي‎ ) ه٠‎ 

)۲( في (آ) : وكانْ ملك نيسابور . 

)۳( في (ب) : حتی سال : أهل بقية من أهل المدينة . 

)٤(‏ في (آ) : وكلنا من عبادك. 


(۲۵) محمد بن آسلم الطوسي 1۰ 
فاغفر لهذا القبيح الفعال ببركة هذا الحميد"" الخصال. 

ثم سافرَ محمد بن أسلم رحمه الله إلى الطوس» وسكي هناك وله فيها 
مسجد کان إذا دخله آعمی يَصيرٌ بصيرًا . 

وهو كان من العرب» لكنْ نسب إلى الطوس لكثرة مَقَامه فيها . 

وکان يجري عند باب داره ساقبة» وهو ما استفی منهاء وقال: الماءٌ 
الجار فا س لاء ولا يحل لن لاء مة ب و قان يمل قلالى اء 
الجاري مدَّة» وزاد ميله» فاستقى من البئر التي في بيته كور ماءِ» وصبّه في 
الساقية» وأخذ بده كورًا منها. 

نقل عن شخص من أكابر الطريقة أنه قال: كنت في الروم جالسًا بين 
جماعةء إذا إبليسُ جاء في الهواءء وسقط على الأرض» قال: كيف يا لعين؟ 
وما أصابك؟ قال : تنحنَحَ محمكبن:أسلم في الطوس في المتوضًاء فنا من 
الخوفِ والفزع وقعت هنا. 

نقل أنه كان يستفرض. ويصرف إلى الفقراء"» فجاء إليه يومًا يهود 
وتقاضاه دینه الذي کان عليه > ولم جد شیئًا ؤي دینه» ولکن قد بری قلمًاء 
ولحتته كانت عند حصيرة» فقال لليهودي: قم» وخذ مقدارّ دينك من الثحاتة 
تحت الحصير. فقام إلى الحصير» ورف طرفةء فإذا نحاتة القلم قد صارث 
ذهبا» فتعجَبَ اليهوديٌ وقال : دين يُصِيَرٌ نحاتة القلم - بنفس عزيز من أهله - 
ذهبًا لا یکون باطلاً . فآمن الیهودي»› وام معه قبیلتان بموافقته 

نقل أن الشيخ [آبا] على الفارمذي كان يعظً الناس بثيسابور» وإماءٌ 
الحرم حاضرٌ» فسأله شخص: مَنِ الذين قال النبي اة فيهم : «العلماء 


(1) في (ب): هذا الجيد الخصال. 

(۲) في (أ): وينفق على الفقراء. 

)( في (): يؤدي إليه . 

)5( في (أ): كنب تحت كلمة (إمام الحرمين): أسثاذ الغزالي. أقول؛ هو عبد الملك بن عبد الله 
الجويني )٤۷۸-4١۹(‏ أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي . 


۳۱١ محمد بن أسلىم الطوسي‎ )۲١( 
ورثة الأنبياء»؟ فقال : ليس القاثل ولا المسؤول عنه وإمام الحرمين أيضا‎ 
منهم › ولكن هذا الرجل منهم . وأشار إلى قبر محمد بن أسلم رحمه الله‎ 

نقل آنه مرض بنیسابور» فرآه شخصٌ من جيرانه في المنام وهو يقول: 
الحمد لله على أني خلصث من المرض. فأصبح الرجل» وجاءَ مُستعجلاً إلى 
الشيخ ليُخبره أن الشفاءًَ قد قرب فلمّا وصل إلى بابه» وسأل عن حالهء فقائل 
فال : آجرك الله » توفي الشيخ رحمه الله في الليل . 

ا ات ا ول غ اف جل الان وة ند کان پا 
مها فرشت تت على الجنازة) قالت جوزتا واا جا س ذهب 
محمد بن أُسلم بما کان له . 

أسكتة الله تعالى أعلى فراديس الجتان» ونظر إلينا بنظر اللُطف والإحسان» 
والمغفرة والرحمة والرضوان» بحرمة حبيبه ونبيّه محمد عليه الصلاة والسلام. 


ROM 


(۱) حدیث رواه أحمد في المسند 1471/0 وآبو داود )۳۹٤۱(‏ في آول کتاب العلم» واین ماجه 
(۲۲۳) في المقدمة› باب فضل العلماءء والدارمي ۹۸/١‏ عن أبي الدرداء. 


(۲) أحمد بن حرب Ê hı‏ 


(۲) أحمد بن حریب' 


ذکر الشیخ الأعظم آحمد بن حرب رۆح الله روحه ویزداد فتو حه : 

فضائله رحمه الله کثیرة كادي ارخدا راون عد العا ري الا 
عديم المثل مُقَذَمًاء والأصحات فقون على جلالة قدره» وئباهة شأنه. 

قال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله وصية إلى أصحابه: أن ادفنولي تحت 
أقدام أحمد بن حرب . 

التقوى كان إلى حد شوت أمّه دجاجة» وقدّمَت إليه» وقالت: كل 
منها؛ فإني ريتّها ولبس فيها شبهة بونج فقال أحمد: : إني رأيتها على سطح 
جار لنا» والنقطت حبة مله » وطاحت الييثٍ|من الأجناد . ولم يأكل. 

وکان مشغولاً بالذكرء ستغرقًاءفپه إلى أيجاء إليه مُريَنٌ» وأراد أن يرين 
: شواربه» وهو لم يسکٽٹ عن الذکرء فقال له المُريَنٌ: اسكت» لاقم شاربك. 
قال : لا أترك شغلي لأجل شغلك . ولم یکن يزين شارب إلا يقطع شفته لذلك 

نقل أن صديقا له كتب إلبه كتاباء ومضی زمان ولم يجد فرصة لیکتبَ 
الجواب» حتى يومًا بين الأذان والإقامة قال لشخصٍ: : اكت جوابً كتاب ذلك 
الصديق كذا وكذاء واذكز فيه آن لا يكنب إلبنا كتابا؛ إذ لا فراع لنا لأن نكتبَ 
الجواب» واشتغل بالحق فإن الخلق لا يفتح منهم شي» والسلام. 

نقل آنه رحمه الله کان يعلَمٌ ابته التوكُلّ وکان طفلاً فقال : إذا أردت طعامًا 
أو شيقًا آخرَء فاذهب إلى تحت تلك الرَورّنة""» وقل: الهم أريد الشيء 
)١(‏ الجرح والتعدیل ۰٤۹/۲‏ تاریخ بغداد / ۰۱۹۰ سير أعلام النبلاء ۳۲/١١‏ ميزان الاعتدال 


۱ , لسان المیزان ۱٤۹ /١‏ شذرات الذهب ۲/ .۸٠‏ 
(۲) الرَوْرّنة : الكوة غير النافذة. 


۲۲) آحمد بن حرب 1۳ 
الفلانيء فأعطني ودبره. e e‏ ويطلبه يُرمى إليه من الروزنة في 
الساعة» ليصيرَ الطفل راسحًا في مقام التوكل» والابنُ کان یعتمد على هذاء 
وي شيء کان بطلب من الله تعالی» ویحصل مطلوبه بتوفیتق الله تعالی» حتی أن 
أهل البيت كلهم غابواء ولم يكن آحدٌ هناك حاضرًاء وغلب الجوعٌ عليه 
فذهب على عادته إلى حذاء الروزنةء وقال: إلهي» أطلبٌ الخيرً والشيءَ 
الفلاني . ET il a‏ فحضر أهل الت 
ووجدوه مشغولا بالأكل» قالوا له: من أين حصلَ لك هذا؟ قال: من مكان 
يعطیني کل يوم . فعلموا آن سَلّْمّ له مقامٌ التوکل . 

تقل أن شخصًا من الأكاير قال : مررث على مجاس الشيخ أحمد بن حرب 
رحمه الله» فسمعت من لسانه حدیثاء ظهرَّ في الساعة في قلبي نور الشمس› 
والآن مضى علىّ أربعون سنة وآنا بعد في ذلك الذوقي» وكلٌ لحظة في الازدياد 

نقل آنه رأی یحیی بن یحیی باک لا اام به [لیه من کرمه» فقال له : لم 
لا تأكل من هذا العنب؟! قال: هذا اسرتكرميج-قال أحمد: نعم» ولكن في تلك 
الضيعة التي كرمُك فيها ماء وقفلا يومايتماالأسبوع وأهل القرية لا بُراعون 
ذلك» وكيف يحل لك على هذا أكلٌ العنب؟ فترك يحيى أك العنب بكلامهء 
وتاب » ولم يأكل من ذلك العنب إلى آخر عمره. 

نقل أنه كان له صومعة؛ إذا أراد الخلوة يمشي إليهاء ويعبدٌ الله فيهاء 
ويُحبي الليل . کان فيها ليلةء إذ جاء مطرٌ كثير» وتشوّش قلبّه من جانب بيتهء 
هل دحل فيه ماءٌ المطر أم لا؟ فسمع صوتا: يا أحمد» ما يصلح منك وجهته إلى 
البيت"» قم أنت إليه» واذهب إلى البيت» وماذا تعمل هنا راد به القلب. 
فتاب من ساعته» ورجح إلى الله تعالى. 

نقل أن ساداتِ نيسابور زاروه في بعض الآحيان» وكان له ابن مُدمرٌ 
للخمرء مفس مشغول بالزمر والملاهي» فدخل البيت» وعبرء ولم يلتفت إلى 


(۲۹) آحمد بن حرب 1٤4‏ 


هؤلاء الجماعةء فتغكرت الجماعة من ذلك وأنكروه» فقال أحمد: اعذروه» 
فنا أكلتٌ طعامًا جيء به إلينا من بيتِ بعض الجيران» واتفقَ في ذلك صحبة مع 
الأهل» وهذا الولد صارَ من تلك النطفة» وبعد ذلك تفخصناء فكان ذلك 
الطعامٌ من عرس» کان في بیثِ شخص من غلمان"" السلطان 

نقل آنه کان له جار مجوسيٌ اسمه بهرام» وکان له شریك ا 
مع مال کثیر» وقد تهب في الطريق» فسمع فسمع أحمد» وقال لأصحابه : قوموا نمش 
إلى هرام I Ls‏ کک 

فلمَا وصلوا إلى باب داره» استقبلهم المجوسيٌ» وقَبَلٌ يده» وأعزه وأكرمه مع 
أصحابه» وأجلسهم» وخطر بباله آن الشيخ ربما يكون جائعًاء إذ كان ا 
غاليًا حينئذ» وأراَ أن يأتي بطعام إليهم» وعلمٌ الشيخ بالفراسة» وقال : ما جشنا 
إليك إلا لنطيّبَ خاطرك إ إذ سمعنا ما تهب من مالك مع الشريك. قال 
المجوسئ : نعم» ولكن يجب علي شنكررالله على ثلاث نعم» الأولى نهبوا مني 
E a aE OE‏ 
أن المالَ وإ ذهب فالدين باق >فهذا الكلامءأعجبَ الشيٌء وقال لأصحابه : 
انسخوهء إذ توح منه رائحة الإسلام . فالتفت إليه الشيخ» وقال: يا بهرام» لم 
تعبد هذه النار؟ قال: لئلا تحرقني» وأيضا أعطبنّها حطبًا كثيرًاء فكيف تغدرٌ 
معي؟ وأيضًا لتوصلني إلى الله تعالى . قال الشيخ: غلطت غلطًا عظيمًا؛ لأنَ 
الثارَ ضعيفةً جاهلةء ولا وفاء لهاء وظنَكَ فيها كاذب وباطل» أما ضعفُها فلألٌ 
طفلاً إن أراق عايها الماءً أو يرمي علیها تراب تنطفىء وتنعدمٌ» فالشيءٌ الذي 
ضعفةٌ بهذه المثابة كيف يُوصلكٌ إلى الجبار القوي؟ وهو لا يقدر آن يمنع عن 
نفسه حفنة تراب أو قطرة ماء» فكيف يدفع عنك العذاب؟ وآما جهلّها فلانها 
لا تفرّق بين المسك والنجاسةء فتحرقهما على السواء إن ألقيا فيهاء وأا عدم 
وفاثها وغدرها فظاهر لأك تعبدها الانء وقد عبدتها سبحين سنةء وأا 
ما عبدنّها قط » تعالّ تُدخل فيها أيديناء ثم ننظر أإنا تحرق؟ أو هل تراعي جانبك 


(1) في (ب) شخص من علماء السلطان. 


10٥ أحمد بن حرب‎ )۲١( 
آم لا؟ فكلمات الشيخ أتّرث في قلب المجوسي. وقال :أسأل منك أربع‎ 
مسائل» فإن أجبت أؤمن. قال الشيخ: اذكر. فقال المجوسي: لم خلق الله‎ 
الخلق؟ ولم رزقهم؟ ولم يُميتهم؟ وإذا آماتهم لم بحییهم؟ قال الشيخ‎ 
رحمه الله : خلقهم ليعبدوه» ورزقهم ليعرفوه»› ويُمیتهم لیعترفوا بألوهیته ومُلکه‎ 
وقهره» ويُحييهم ليعرفوه بالقدرة والعلم : فلا سمع بهرام قال: اعراضن عاي‎ 
الإسلام. فقال ت قل : أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أن محمدًا عبده‎ 
و‎ e e ورسوله‎ 
ee ا احمدي آمن بهرام بعد يمين س عبرٹ عمرة في عبادة لتا‎ 
ا وصارت عاقبتّة ممحمودة › وات تىد اف تعالی› وعد ته ثمانین سلة»‎ 

قل انه ما نام ليلة من الليالي» فقالوآله : استرح لحظة. فقال: كيف 
بستريح من زين الجنة فوقه» وتسعَرٌ النارٌ تنه ) وهو لا يعلم أنه من أهلٍ تلك 
أو هذه فهو بینهماء كيف ينام ؟! 

من کلامه آنه قال: ليتني أعلم من هو عدوي ويغتابني ؛ لأبعث له الدراهم 
والدنانير؛ فإنه يعمل لي» فلا أقلّ من أن يُصرفَ عليه من مالي . 

وکان يقول رحمه الله : اعبدوا الله ما استطعتم؛ واجتهدوا في آن لا تغرّکم 
الدنياء ثم يبتليكم الله بما ابتلي من قبلكم . 


# # ¥ 


(۲۷) حاتم الأصم ۳۱1٦‏ 


(۲۷) حاتم الأصو' 


ذكر بي عبد الرحمن حاتم الأصم عليه الرحمة والرضوان: 

كان من أكابر المشايخ من خراسانء كاملا في أحواله» تلميدًا لشقيق 
البلخي رحمه الله» وأستاذا لأحمد بن حضرويه. 

وله في الرياضة والأدب والورع والصدق احتياطٌ عظیم حتی پمک أن 
يقال : بعد البلوغ لم يتنفسل نفسًا بلا مراقبة ولا محاسبة» ولم يَخْط قدمًا بغير 
صدى وإخلاص . 

قال الجنيد رحمه الله : إله صديقزمانه . 

وله تصانیف معش" ونكاتاقشهورة . 

قال لأصحابه: إن قال لكم بعص الناس: ماذا تتعلمون؟ قالوا: نقول: 
العلم . قال: فإن قبل : حاتم لا يعم العلم؟ قالّوا: نقول: الحكمة. قال: فإن 
قيل: ليس حاتم حكيمًا؟ قالوا: نقول: له خصاتان الأولى آله راض بما في 
يده» والثائية أنه أي عمًا في أيدي الخلق 

قال يومًا لأصحابه : صرفت فيكم عمري» فهل صار أحد منكم كما ينبغي؟ 
قيل: فلان غزا غزوات كثيرة. قال: هو رجل غاز وأنا أريد رجلا مقبولا 


( الجرح والتعديل ٠۲٠٠/۳‏ طبقات الصوفية ٠۹١‏ حلية الأولياء ۸ تاریخ بغداد 
۸ + الرسالة القشيرية ٠٠٠‏ الأنساب ۲۹۸/١‏ صفة الصفوة ١١١ /٤‏ مناقب الأبرار 
٦‏ المختار من مناقب الآخيار ۲+ وفیات الاعبان ۲۹/۲ سیر آعلام النبلاء 
EAL‏ العبر ٤٤/١‏ الوافي بالوفیات ۲۳۳/۱١‏ مرآة الجنان ١/۱۱۸ء‏ طبقات 
الأولياء 1۷۸ النجوم الزأهرة 4/۲ ET‏ الائس ۹۸ طبقات الشعراني 1/ cA‏ 
الكواكب الدرية ۱/ ٥۸۹‏ شذرات الذهب ٩۴/۲‏ . 

(۲( لم أجد في المصادر التي بين يدي أا من آسماء تصائيفه. 


(۲۷) حاتم اللأصم TI‏ 
قاثلا“. قالوا: فلان» كم حة حًا قال: غيرٌه أريد. قالوا: لا نعرف فين 
لنا أنتَ من القائل . قال : الذي يَخاف من الله تعالى» ولا يرجو غيره 

نقل أنه کان کریمًاء ذا عفر وإغماضٍ إلى حد جاءت إليه امرآة» وسألت مله 
مسألةٌء فاتفقَ أن خرڄ منها صوتٌ في تلك الحالةء فخجلت المرأةء وقال: 
ارفعي یرت ری م ا صي“ سرت به المرأةء وقالت: إنه 
لا يسمع NES‏ 

نقل أن المرأة ما دامث باقيةً وهي عاشت خمس عشرة سنة بعدها تقريًا 
کان رحمه الله بُظهر أله آم لئلا يصلَ إلى المرأة أنه يسمم» وحيتئذ تخجل› 
وحین ماتٹ سمع على عادته. 

نقل أنه كان يعظٌ الاس ببلخ» فقال: إلهي» اغفز لمن هو في مجلسنا البوم 
أعصى وأكثر ذنوباء وأجرأ على المعاطي :ركان في المجلس رجل نبّاش» قد 
نبش القبورَ الكثيرة» وأخذ الأكفان ) فما جا عليه الليل على عادته مضى إلى 
المقابرء وشرع ینش قبرَاء فسمع ر صوتايقول: ألا تبتحي أك صرت مَغفورًا له 
في مجلس حاتم الأصم» ثم تعود إلى صنيعك؟ فرجع الرجل إلى حاتم» وتاب 
على يده» وما رجمٌ إلى ذلك الشغل ببركة دعاء حاتم الأصم. 

نقل أن محمد الرازي رحمه الله قال : صحبت حاتم الأصم سنين» فما رأيتة 
عضب فط إلا أنه كان يمر ببعض الأسواق» فالتقى برجل أمسكً بيد تلميذه 
ويخاصمه ویصیح ویقول : أخذ مني متاعَا من زمان٬‏ بل من سنين» ولا يؤڏي 
ثمنه. فقال له الشيخ: يا فتى» اعمل معه بالمواساة. قال الرجل: لا أعرفُ 
المواساة» وأطلب الدراهم. فاح عليه الشیخ؛ فلم ينفع› ولم يقبل الرجل 
كلامه» حتى احتدًّ الشيخ وغضب» وأخذ الرداء من كتفه» وضرب على 
الأرض» فإذا امتلا أرضٌ السوق من الدنانير» وقال الشيخ رحمه الله للرجل: ألا 


(١)‏ يب : مفبولاًقابلا. 


(۷) حاتم الأصم 1۸ 
خد حقك. ولا تأخذ أكثر منه وإلاً تيسن يدك. فشرع الرجل يلتقط الدنانيرء 
حتی ألحً تمام حقَّه» ثم طمع ومد يده ليأخذ زيادة على حقه» فيبسٹ يده في 
الحال» فشھی فشهق» ووقع بين يدي الشيخ› وتاب 


نقل أن حاتمًَا رحمه الله دعي إلى دعوة» فقال: ليس لي عادة ة المشي إلى 
الضيافات . فالخوا عليه وبالغواء قال: قبلث أن أجيءَ معكم؛ ا 
شروطا ثلاثة : الأول أن أجلسَ في آي مکانِ يُعجڄبني» ثم أن آکل ما پُعجبني بُعجبني 
وعلى قدر ما يُعجبني . فقبل الداعي» وذهب الشيح معهء e‏ 
اللعالء قالوا: ليس هذا موضع جلوسك! قال: شرطت أن أجلسَ موضعًا 
أريد. فلمّا وضعوا السفرةء آخحرج قرصًا من الشعير من ککّه» وشرع اکل 
فقالوا: يا شيخ» اطعمْ شيئًا من طعامنا. قال: هكذا شرطنا . ٹم قال: حم هذه 
الأثفية" على النارء وضعها في المعبر. فقام الشيخ ووضع رجله حافية على 
الأنفيةء وقال: أكلت قرصا ۹ ااري وعبر ٹہ" قال : : أنتم تعترفون 
بالقيامة والنار والصراط؟ فالوا نعح نمجلطال اعتبروها الصراط بهذه الأفيةء 
والأعمال الصادرة عنم تامش هذه الغيافة فلیفع كز من 
قدمة على الأثفية المحمبة» وليذكز ما أكل وعمل في الضسيافة . قالوا : ولا طاقَة 
لنا بهذا يا شيخ . قال : فكيف تكون أحوالكم في القيامة؟ وانتم تسالون عتا 
E‏ کما قال اله تعالی: 3 ثم لفان ومین عَنِ 

2 یں کک کی ل و د ر ا 


نقل أنه جاء إليه رجلٌ وقال: يا شيخ» إن لي مالاً كثيرّاء وأريد أن أصرفة 
عليك وعلى أصحابك. فقال الشيخ : إن افق موتك قبل موتي» فأحتاحٌ أن 
أقول حينذ : يا رازق مَنْ في السموات ومن في الأرض» مات هذا الرجلٌ الذي 


(1( (ب) : فقال : ليس لي دعوة» فقال : : ليس لي عادة المشي . 
TT (۲)‏ : أحد أحجار ثلاثة توضع عليها القدر . 

)۳( في (ب) : : وغبرتم؛ ثم قال . 

() في حاشية (1): وفي نسخة : تنمضث. 


(۷) حاتم الأصم ۹ 
کان يُنفق عليناء ويحصلٌ في خحجلٌ عظيمٌ من الله تعالى» فمالْكٌ لا ينبغي أن 
نعتمد عليه 

نقل أن رجلا قال له: من أين تأكل؟ فقال حا : من خزانة الله التي 
لا تنقد. قال الرجل: : بل تأكل من مال المسلمين"“ . قال الشيخ: هل أكلث من 
مالك؟ قال: لا. قال: تتكلْمٌ بالحجة. قال الشيخ: إن الله تعالى يطلب من 
العبد في القيامة الحجة" . قال الرجل: هذا كلام . [قال] الشيخ : إن الله تعالى 
أنزلٌ من السماء كلامًاء واكك حلث على أبيك بالكلام» قال: روك ينل من 
السماء؟ قال الشيخ رحمه اله: الأرزاق كلها تنرل من السماءء قال الله 
تعالی : ون اسما رد4 [الذاریات: ۲۲] قال الرجل : هل ینز علیکم رزقکم من 
روزنة البيت؟ قال الشيخ: نعم. فال الرجل: استلتي على قفاك» لينل الرزق 
إلى فمك . قال الشيخ : أما كنت سنين مسبتلقيا على القفا في المهد» ورزقي كان 
ينزل في فمي؟! قال الرجل: ھل رایت من صد من غير زرع؟ قال: : نعم 
e.‏ . قال الرجل :طز في الهواءِ ليزرقك الله . قال : 
إذا صيّرني طاترًاء أطيرٌ حينئذ قى تالهواءم .قال ن ,اوخل تحت الماءء واطلب 
. قال الجخ : إن الله تعالى يرزق السمك تحت الماء فإن رزقني 
هنا یکون غريبًا!؟ . فسكت الرجل»ء وندم وتاب ثم قال للشيخ : ومني 
فقال الشيخ : اقطع الطمع عن الخلى» وأحسن إلى نفسك وإلى الناس مخفيًا 
لبْخسن اله تعالى إليك ظاهرًا جلیاء کن خادمًا شه تعالى آينما تكونء 
ليجعلَكٌ الله تعالى مخدومًا للناس . 


. في (ب): فقال الحاتم‎ )١( 

(۲) فې (ب): تاکل من مالي. 

(۳) في (ب): تنكلم بالحجة . قال الرجل: هذا كلام . 

)٤(‏ في (1): إن الله أنزل من السماء كلأء وأمك جلت على آبيك بالكلام. قال: رزقك من 
السماء. 

)٠(‏ في (): فإن رزقي هتاك يکون. 


(۲۷) حاتم الأصم ٠‏ 1 


نقل آنه رحمه الله سال عن أحمد بن حنبل رحمه اللهء قال: هل تطلت 
الرزق؟ فسكت أحمد» وكان يتفكر فيه» قال: لأني لو قلت أطلبٌ» كان يقول: 
تطلبه قبل الوقت. أو بعدهء أو فيه؟ فلو قلت: قبل الوقت له» أن يقولً: 
لا ضع عمرك؛ فاد الرزق قبل الوقت لا مك أن يحصل» وإن كلت بعده 
لقال: تطلب شيا قد مضى وقته» ولو قلث: في الوقت» لقال: تطلب شينًا 
حاضرًا لديك» والكل مُحالء لأجل هذا سكث. 

وقال أحمذ من الأبر لو سأل مني لقلت: ليس طلبٌ الرزق واجبًا عليناء 
ولا مَسنوتًا» فلا آطلبهء وت نفسي في تحصيله» لأنه يطلبني» يقول 
صاحب الشرع : فحاصل جوابٌ حاتم : علينا" أن نعبد الله تعالى كما أوجبّء 
وعليه أن يرزقنا كما وغدنا. 

قال حامد اللفاف : و u‏ 
إلا والشيطان يفول لي: ما(اھل کیا تلبس؟ وآین تسکن؟ فاقول: آکل 
الموت» وألبس الكفن» وأسكن القبر: 

نقل أيضا بإسناده أنه إل ا ٽشتهي؟ قال : أشتهي عافية اليوم إلى 
الليل. فقيل له: أليست الأيامُ كلها عافيةً؟. قال: إن عافية يومي أن 
لا أعصي الله تعالى فيه. 

نقل أنه عزمٌ أن يسافر إلى الروم للغزوء فقال لامرأته : أسافرٌ ولا اعود إلى 
أربعة أشهرء فكم للنفقة أترك عندك؟ قالت المرآة: مقدار ما تدر لي من 
الحياة. قال حاتم ؛ ليس هذا بتقديري ولا بيدي. فقالت: اذهب فإ الرزقَ 
أيضا ليس إليك. فلمّا سافرَ حاتم» سألتٌ من امرأته بعضُ نساء الجيران: إن 
حاتمًا سافرّ» وكم ترك عندك للنفقة؟ قالت : هو أيضًا كان كلا للرزق» فذهب» 
ومُعطي الرزق حاضر . 


(۱) في (ب): سک وقال أحد من الأکابر : لو سال 
() في (): فحاصل جواب حاتم أن بُقال: علينا أن نعبد. 


(۷) حانم الأصم ۳۲١‏ 

نقل أنه قال : كنت في بعض الغزاوت» فأخذني تركي» وأضجعني للذبح› 
فلم يشتخل قلبي٬‏ بل کنٹ أنظرٌ ماذا يحكم اله فبينما هو يطلب السكينٌ من 
حَمهِ» إذ أصابه سهم من الغيب فقتله . 

أقول: ونقل عنه أيضا أنه قال : من دخلّ في مذهبنا هذا فليجعلٌ في نفسه من 
الموت أربع خصال: موتا أبيض › وهو الحوع . وموتًا أسود» وهو احتمال 
الأذى من الخلق. ومونًا أحمرَء وهو العمل بمخالفة الهوى. ومونًا أخضرًء 
وهو طرح الرقاع بعضها على بعض . والله أعلم. 

نقل أن أحدًا من الناس أراد سفرًاء فجاء إلى حاتمء والتمس منه نصيحة 
قال حاتم : إن طلبت ناصرًا» فحسبك اله وإن طلبت مصاحبًا» فحسبك 
الكرامٌ الكاتبون . وإن طلبت العبرة فحسبك الدنيا. وإن طلبت أنيسًاء فحسبك 
القرآن. وإن طلبت شغلا » فحسبك الام وإن طلبت وعظاء فحسبك موت 
الأقران"“. وإن لم يكفك ما ذکرٹ لك فيل جهنم . 

نقل أنه سأل حامدا اللفاف عن حالهء فال : باليلامة والعافية . فقال حاتم : 
السلامة إنما تكون بعد العبور على الضرآط» الغافية ية إذا نزلت الجنة . 

نقل أنه قيل له : إن فلاا جمع مالا كثيرًا . فقال : هل جمع به الحياة؟ قالوا: 
لا. قال: فالميث لا حاجة له إلى المال . 

نقل أن شخصًا من أكابر الدنيا قال لحاتم : سل حاجنَكَ عني . قال حاتم : 
e E‏ 

قال له شخص : كيف تصلي؟ قال في الجواب: إذا دخلّ وقتٌ الصلاة 
آتومًاً ظاهرًا وباطتاء فأغسل ظاهري بالماء وباطني بالتوبة"» ثم أدخل 
المسجك) وأجعل المسجد الحرام - عظمه الله - شاهدي» ومقام برای عا 
السلام بين ناظري› وكأ الجنة أرى عن يميني» والنارً عن يساري» والصراطً 


)١(‏ في (ب): فحسبك الموت وموت الأقران. 


(۲۷) حاتم الأصم ۲ 
تحت قدمي» وملكً الموت على قفاي» وأفوّض أ مري وقلبي إلى أله تعالىء 

ثم أكبّر الله بالتعظيمء وأقومٌ بين يديه بالحرمة» راقرا بالهيبة» وأسجد 
ا ا ا وأسلم ٻبالشُكر 

نقل أنه مر بجماعةء وقال: إن كان فیکم ثلاث أشياء ان لکم» وإلا 
فالنار. قالوا: وما هذه؟ قال: الحسرةٌ على الأمس» فإله مضى» ولم تقدروا 
على زيادة طاعة فيه» والتوبة من المعاصي الآنء والاشتغال بالتوبة؛ لأنه إن 
فات ريما لا تمهلون بعده» والخنيمة والانتهاز الفرصة اليوم للطاعةء والسعي 
في طلب مرضات الله تعالى» والثالث الخوف من الغد؛ فإنك لا تعلمٌ ماذا يصل 
إليك غدا من النجاة والهلاك. 

ومن كلماته أنه قال: للاثةً موضوعةٌ في ثلاثِ: فراع العبادة في صدق 
التوبة» والإخلا من في اياس اما من العذاب في طاعة الله تعالى . 

قال : احذروا عن ثلاث ھا زان ت تؤاخذوا بها: الكبر» والحرص»› 
والتبختر في المشي. أما المتبرسخلا يحرج من الدنيا إلا جائعا عطشان ثم 
المؤاخذة. وآما الب ختر 28ا0 غا بال اب ولو ورن کے 
الزهاد والعلماء e‏ 

عليك أن لا تغترً بالبيت المزؤق» والبستان المزيّن› إذ لا بیت ازو 

ارا ی ااا ا فان إبليسَ مع كثرة 
علمه أصابَة ما أصاب. ولا بكثرة الكرامات والعبادات؛ فإن بلعام"“ بكثرة 
کراماته وما علمه اله تعالى من اسمه الأعظم أصابة به ما أصاب. ولا بالصحبة مع 
الرهاد والعلماءء فان بجي عليه الصلاة والسلام كان أعلم العلماء 
وأزهدهم وأتقاهم» وصحبئة لم تنفع تعلبة" . 


. في ([): فراغ العبادة في الصدق والتوبة والإخلاص‎ )١( 

(۲) هو بلعام بن بأاعور تقدم التعريف به صفحة ١٠ء‏ وانظر صفحة 1۴١‏ . 

(۳) روى الطبراني في المعجم الكبير(۲۱۸/۸)ء (۷۸۷۳) قال: حدثنا أبو يزيد القراطيسي. 
حدثنا آسد بن موسى » حدٹنا الوليد بن مسلم» حدثنا معان بن رفاعة» عن علي بن بزیدء عن= 


من عرض على نفسه کل يوم شينًا من حكايات الصالحين» يحفظ دينه . 


القاسم» عن أبي أمامة: أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري اتی رسول الله اء فقال: 
يا رسول اء أدعٌ الله أن برزقني. قال : «ويحك يا تعلبة» قلیل ؤي شکره e‏ 
لا تطیته» نم رجع إلبه» فقال: يا رسو الله » أدع الله أن برزقني مالاً. قال : 
يا ٹعلبة SN‏ 
لسالت. ثم رجع إليه فقال : يا رسول اله أدع الله أن يرزقني مالاًء والله لثن آتائي امالا 
لأوتينٌ كل ذي حق حقَة. فقال رسول الله : «اللهم ارزق ثعلبة مالا فاتَحْدً غنًاء فنمث 
كما ينمو الدود» حتى ضاقت عنها أزفَة المدينة» فتنحى بهاء وكان يشهد الصلاةَ مع 
رسول الله ل ثم يخرج إليهاء ثم نمت حتى تعذرت عليه مراعي المديلة» فتتخى بهاء فكان 
يشهدٌ الجمعةً مع رسول الله با ثم يخرج إليهاء ثم نمث فتنحّى بهاء فترك الجمعة 
والجماعات» فيثلقى الركبان ويقول: ماذا عندكم من الخبر؟ وما كان من أمر الئاس؟ 
فأنزل الله عز وجل على رسوله ڳا : $ دين آمو يم صک نة تله رشم ورک ا [التوبة: ]٠٠١‏ 
قال : فاستعمل رسول الله اة على الصدقفابترجلين رجل من الأنصار» ورجل من بني 
سليم» وكتب لهما سنة الصدقة وأشنانهاءر وأشرهها أن يصدقا الناس» وأن يمرا بثعلبةء 
فيأخذا منه صدقة ماله » ففعلا حتى ذهجا إلى لعلبة»-فأقرآاه تاب رسول الله بء فقال : صدّقا 
التاس» فإذا فرغتما فمرًا بي . كملا تكزلرزر وزشروا هذي إلا أي الجرية . فانطاقا حى لحقا 
رسول اله» وانزل الله عر وجل على رسوله ک4 # ویم ن علد َه ت اتتا من 
٥مد‏ ولتکون من الصیلجين 2 َا انهم من فض یلوا پد وولا وهم سوت 
قم افا فی لوبهم إل بوم قوم ۾ بسا نشوا اک وذو وما انأ زرك € ([التوبة : 

٥‏ ۷۷[ قال : فركب رجلٌ من الأنصار قريب لثعلبة راحلةٌ حتى أتى ثعلبةء فقال : ويحك 
يا لعلبة» هلكت أنزل اله عر وجل فيك من القرآن كذا. فأقبل ثعلبة» ووضع الترابَ علي 
رأسه وهو يبکي ویقول: يا رسول الله یا رسول الله . فلم يقل منه رسول الله پار صدقته 
حتی قبض الل رسول الله پچ ثم آتی آبا بکر رضي الله عنه بعد رسول الله ی فقال: یا آبا 
بكر» قد عرفت موقعي من قومي ومکاني من رسول الله د فاقبل مني . فآبی آن يقبله» ثم 
آتی عمر رضي الله عنه» فابی أن یقبلٌّ منه» ثم آتی عثمان رضي اله عنه فابی آن یقبل منه» ثم 
مات ثعلبة في خلافة عشمان رضي الله عله . 

قال ابن حجر في الإصابة ٠0٠١/١‏ : ولا أظنٌ الخبر يصح . 

وقال ابن حزم في المحلی ۲۰۸/۱۱: رهذا باط بلا شك. وفي رواته معاذ بن رفاعة» 
والقاسم بن عبد الرحمن؛ وعلي بن يزيد الألهاني وكلهم ضعفاء . 

وقال البيهقي في شعب الإيمان۷/ ۸: وفي إسناد هذا الحديث نظر . 

وقال الهيشمي في مجمع الزواند ۳١/۷‏ : وفيه علي بن زيد الألهاني » وهو متروك . 


(۷) حاتم الأصم ۳Y4‏ 

قال: القلبٌ على خمسة أنواع: قلبٌ ميت» وقلبٌ غافل» وقلب في 
غلافي» وقلبٌ مريض» وقلب صحيح . أمًا المي فقلب الكفارء والغافل قلبُ 
اهل البدعة» والصحيح قلبٌ أهل النهاية» والمريض قَلبٌ العصاة» والذي في 
الغلاف قلبُ اليهود» قال الله تعالى حكاية عنهم : « لعلف [البفرة: ۸۸]. 

تعد نفسّك في ثلاثة أحوال : إذا اشتغلت بعمل فاعلم أن الله تعالى حاضرء 
وعليك ناظرٌ» وإذا تكلّمت فاعلم أن الله تعالى يسمع كلامَكَء وإذا سكت 
فاعلم أن الله تعالى يعلمٌ سكوتڭ وما في ضميرك . 

قال: الشهوة على ثلاثة أنواع: شهوة في الأكل» وشهوة في الكلام» 
وشهوة في النظر» فاعتمد'“ على الله تعالى في الأكل» واعلم أنه تعالى يراك في 
حال الفطر» ولازم الصدق في الكلام. 

قال: اأحفظ فك كي ربك ك رند العمل احنظها عن الريا وف 
الأحذ عن الطمع» وفي الإعطاء عن المثة) وفي الإمساك عن البخل. 

وقال: المنافق من إذا بكم ”سلدنا جمع بالحرص»› وإن مع منع 
بالرضا» وإن أنفق أنفى بالمعصية . والمؤمن إذا جمع من الدنيا جمع من غير 
رغبة» وإن منع كان عليه شديدا» وإذا أنفق أنفق في طاعة الله تعالى لوجهه 

وقال: الجهاد ثلاث : جهادٌ في السرٌ مع الشيطان إلى أن ينهزمء وجهادٌ في 
العلانية مع الفرائض إلى أن يؤذيهاء وجهاد مع أعداء الله تعالى وأعداء الدين 
إلى أن يقتل أو بقتل . 

وقال : ينبخي أن تحتمل كل أحلِ إلا عن النفس . 

أل الزهد هو الاعتمادٌ على الله تحالى» وأوسطة الصبرء وآخره الإخلاص. 

و: لكل شيءٍ زينة» وزينة العبادة الخوف» وعلامة الخوف فصر الأمل. 

و: إن آردت أن تكو ولا لله تعالى» فكن راضيًا بجميع ما يفعلة. 


. في (ب): النظر . فاعبد على الله‎ )١( 


(۷) حاتم الأصم ۳۲0 


و إن آردت أن يمذحك حك أهل السموات» فعليك بالصدق في الوعد. 

العجلة من الشيطان إلا في ىة : في الطعام إذا حضرء وخدمة الضيف 
إذا نزل» وتجهيز اميت عند تحفق الموت» ونكاح الأرامل إذا بلغن' وأداءِ 
الدين إذا حل والتوبة عن المعاصي. 

أقول ا وخدمة الضيف» والله أعلم . 

نقل أنه إذا هدي ! اليه شيءٌ لم يكن يقبل» فقيل له في ذلك قال: لأ في 
القبول أرى ذل نفسي» > وفي الردٌ عرّهاء فأختار الع على الذلٌ. 

یک عا سال رخف وا با علا واا 
ما شتا وفر قتا مغابع آرلیاتك پا کری پا رع 


# ¥# #%¥ 


(1) في (ب): في الخمسة. 
(۲) كذا في الأصلين» والذي في طبقات الصوفية للسلمي ٩۳‏ : وتزويج البكر أذا أدر كث . 


(۴۸) سهل التستري ٦‏ 


(۲۸) سهل الشستقری' 


ذكر أبي محمد سهل بن عبد اله الشستري رحمه ال 

کان من م مُحتشمي أهل التصوف» ومن كبار الطائفةء وأحد أئمة القوم» ولم 
پکن له في وقته نظي في المعاملات والورع؛ وکان صاحب کرامات» وکان 
سلطانٌ الطريقةء وبرهان الحقيقة» وله في الجوع والسهر شان عظيم» وله هكَهٌ 
عالية» وقدرٌ جليل» صاحبٌ علم وعمل» حتى قال علماءٌ الشريعة : هو قد جمع 
بين الشريعة والحقيقة . 

وکان يه ذا النون» لقيه بهكة سبةرخر وجه إلى الحج. 

ولم يتف لأحدٍ من المشايخ ما اتف له في أوان الطفولية؛ بل كان له قبل 
أوان الطفرلية حالات عجية : 

کما نقل أنه قال: إن A‏ 

اتن 4 در ۲ وأنا قلت : ہلى» وأذكرٌ إِذ كنت في بطن أ مي“ . 

وقال: كنت ابن ثلاث سنین› وكنث أقومٌ بالليل» وأنظرٌ إلى صلاة خالي 
محمد بن سوار» وکان قوم باللیل» فرټما کان يقول: يا سهل» اذهب فنم» 
فقد شغلت قلبي» وكنث أنظر إلى صلاته سرا وجهرًاء فصرت إلى حيث آقول 
لخالي : أرى في نفسي حالةً عجيبة » فكأني أرَّاني في السجود. فقال: إلى متى؟ 


ء٥٥‎ /۳ الأنساب‎ ٥۷ الرسالة القشيرية‎ ۱۸۹/٠١ حلية الأولياء‎ ۲٠٠ طبقات الصوفية‎ )١( 
المخئار من مناقب الأخيار‎ ۲٠٠ مناقب الأبرار‎ ٠٠٤/٤ صفة الصفرة‎ 1٠۳/١ المنتظطم‎ 
»۷١ /۲ سیر اعلام النبلاء ۱۳/ ۳۳۰ العبر‎ ۰٤۲۹/۲ اللباب ۱۷۹/۱ وفیات الأعیان‎ ۳ 
؛٠٠۲ طبقات الأولیاء ۲۳۲ نفحات الأنس‎ ۱٩/۱١ الوافي بالوفیات‎ ۲٠٠ /۲ مرآة الجنان‎ 
. ۱۸۲/۲ ؛ شذرات الذعب‎ 1۳۳ /١ ۷۷ء الطبقات الكبرى للمناوي‎ /١ طبقات الشعراني‎ 

(۲) انظر صفحة 0۸۵ . 


(۲۸) سمهل التستري YY‏ 
فقلت: إلى الأبد. فكان يقول لي: لا تظهز سرك لأحي. ثم قال لي خالي يوما: 
ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت : كيف أذكره؟ فقال: بقلبك» عند تقلبك في 
ثيابك باللیل ثلاث مرات من غير أن تحرڭ به لسانك: الله معی الله ناظر 
إلى ال شاهدي. فقلت ذلك ليال» ثم أعلمتهء فقال : قل في كل ليلة سبع 
مرّات . فقلت ذلك» ثم أعلمتهء > فقال E GA‏ نت 
ذلك فوقع في قلي حلاوةء فلا كان بعد سنةٍ قال لي خالي: 
ما غلمتك› ودم عليه إلى أن تدخل القبرَ؛ EE‏ 
آزل غل ذلك سین: فوجدٿ لها حلاوة في سري› ثم قال لي خالي پومًا: 
ال من کان الله معه» وهو ناظرٌ إليهء وشاهده» كيف بعصيه؟ إِيّاك 
والمحصسية . 


همي ولكن شارطوا المعلم أني ذش إليه كإعة» فأتعلم ثم أرجع . فمضيت 
اا وحفظت القران وأنا اب ستآو سبع سنن ؛ وكنت أصوم الدهرَء 
وقوتي خير الشعيرء فوقعت لى مسأل آنه ابن ثلاث عشرة سنةء N‏ 1 
يبعثوني ا البصرة»› فیجشثت البصرة› وسالت علماءها» فلم پکشف“ عني 
أحد: فخر جت إلى عبادان |[ إلى رجل بُعرف بأبي حبيب بن حمزة بن عبد الله 
العباداني"› فسألته ج « فأجابني» فأقمت عنده ۴ أنتفع بکلامه › وأتادَّتُ 
بآدابه» ٹم رجعث إلى تستر» وجعلث قوتي اقتصارًا" على أن بُشترى لي 
بدرهم من الشعير› > فيطحن ويخبز لي؛ فأفطر عند السحر كر ليلة على أوقبة 
RE E Ke‏ 
ثلاثة آیا E‏ ا ٹم سبعا» وکنت 


(۱( في (ب): فلم يشف . 
)۲( فى الترجمة العربية صفحة 9٠۸‏ : حبيب بن حمزة. 
(۳) في (آ): قوتي اختصارًا. 


(۸) سهلل التستري TTA‏ 
عليه عشرين سنةء وقال: أوصلث إ إلى سبعین بومًا› وربما كنت أقنع في أربعين 
یوما وليلة بلوزة وأاحدة» وقال : : جڙېٻت نفسي مدَةء کان ضعفي من الجن: 
وقوتي من الشبع؛ ٹم مضی على زمان رآيث ضعفي ؛ في الشبع› وقوّتي في 

نقل آنه کان قد كتب على أوراق جميع ما كان له من النقد والجنس والعقار 
والضياع والصامت والناطق» ثم جمع الناس»ء ونثرّ عليهم أوراقاء فمن أخدً 
ورفة» أعطاء ما كان مكتوبًا فيها خحاصةء وکان بُْبّل على رؤوسهم» وفرح بأنهم 
قبلوا منه ما کان له من الدن'؟ . 


وتوجّه إلى الحجازء وقال لنفسه: يا نفسي» الآن إني مفلس من أسبا 
الدنياء فلا تطلبي مني شيئًاء إذ لا تجدينه» فشارطتِ النفسٌ معه أن لا تطلت 
منه شیئًاء فلا وصل | إلى الكوفة ء فالتيإلنفسن : إلى اليوم ما طلبث منك شيئاء 
فناولني هنا شيئًا من الخبز والاخل ر ولا أتعبْكٌ قط إلى مكة. فدخل 
الكوفة ورأى جراشا يجرش بال e‏ بكم نکتري هذا البغل کل 
يوم؟ قال: پدرهمین. قال الشی 7 بعل واشددني في مکانه بدرهم. 
ففعل» وأعطاه درهمًا إلى المساء» فأخذ الشيح بعد انقضاء ء العمل الدرهم» 
ودخل السوق» واشثرى الخبز والسمك» ووضع بين يديه وقال: يا نفس إذا 
طلبتِ مني شيئًا تشتهین e E‏ 
دخل البادية» وقطعها إلى أن وصل إلى مكة حرسها الله تعالى» وأدرك هناك 
كثيرًا من المشايخ» وصحب ذا النون رحمه الله » ثم عاد إلى تستر 

قیل: ما آسند ظهرَةٌ إلى جدار» ولا جم رجليه تحته كما يفعلّه آصحاث 
الدنيا وأرباب الترفةء وما صد منبرًا» وما سألوا مته من المسائل لم يجب 
وقد شڏ أصبع رجله أربعين شه ”ا٠‏ فسألوا منه» فما أجاب» حتى ألخوا عليه 


(1) في (آ): ما کان له من الدنانير . 
() فوق كلمة (أربعين) كتب في(|): أربعة أشهر . 


(۲۸) سهل التستري ۳۲۹4 
كثيرًا إلى أن ذهب فقي إلى مصر» وجد ذا النون شد على أصبع رجله» فسأله 
عنه» قال: لها وجع. قال: من کم زمان؟ قال ذو النون: منذ أربعين شهرًا. 
فضبط الفقير الحساب» وعلم أنه من الزمان الذي اتجعت“ أصبٌ سهل› 
وذكره لذي النون» فقال ذو النون: هل بقي من يطلع على وجعنا ويُوافقنا 

قیل: ثم بعده أسند سهل إلى جدار» وجمع رجلیه» وقال: سلوني ما بدا 
لكم. فسألوا عنه: إنك خالفت عادتك» ورجعت عنهاء فإك قبل هذا 
ما اثّكأتَ إلى حائط ونحوه» ولا جمعبٌ رجليك في القعود؛ بل كنت تقعدٌ 
على الإكبتين» ولا كنت تجيب هن المساتل التي يسال الاس قال منهل: 
ما دام الشيخ باقَيًا لم يكن للتلميذ أن يشتغل بأمثال هذه. فكتبوا هذا الحال» 
فإذا قد توفي ذو النون في ذلك الحال واليوم. 

نقل أن عمرو بن الليث" مرضَّ »..حتى عجزت الأطباءٌ عن معالجته» 
فقالوا: نطلبُ شخصًا مستجاب الدچؤ ةة ليدع له » فعسى اللهأن يشفية . وكانول 
يتفحصون من كل ناحية» فسمعوا الها جاب الدعاءء فطلبوه فامتثل 
آمر الله تعالی حیث قال : آی بغ ام او ايامو ازو واو الأ م € [الساء: [o۹‏ 
وجاء إليهء وحين التقى به قال: الدعاءٌ إنما يُستجابٌ فيمن يتوبٌ إلى الله 
تعالى» ويرجع عن المعاصي والذنوب» وأنت قد حبست جماعة من المَظلومين 
بغير حى . فأطلقهم عمروء وتاب عن المعاصي» فرفع سهلّ يديه وقال: إلهي» 
کا ار دل مخ فان ا لاج و ات ا ن اة ا 
ظاهرَهٌ لباس العافية . فما أتمٌ الدعاء إلا آنه جلسنَ عمرو وبرأًء وصح جسمّه 
بتوفیت الله تعالیء فأكرمه عمرو» وعرضَ عليه مالا كثيرّا» فلم يقبل» وقال له 
مريدً: لو قيلت شيعًا» أذّينا به الدَينَ الذي علينا . فقال للمريد: إن كان لك شوق 


. فوق كلمة (أربعين) كتب في (): أربعة أشهر‎ )١( 

)۲( في (آ): اتجع أصبع . 

(۳) هو عمرو بن الليث الصفار ثاني أمراء الدولة الصفارية» وهو أحد الدهاة الشجعان. حكم 
خراسان وأصبهان وسجستان والسند وكرمان. مات سنة ۲۸۹ للهجرة. 


(۲۸) سهل التستري f‏ 
إلى المال» فائظر . فنظر المريد فرأى الصحراءَ والجبلّ قد صار ذهبًا ولؤلؤاء 
ثم قال سهل : من کان الله معه کما تری» کیف یقبلٌ من مخلوق شئًا؟ ! 

نقل آنه کان ذا سمع صوتا يبا یحصل له وجدٌ» ورټما کان يبقى إلى حمسة 
وعشرین یوما لا يأكل طعامًا» ولو کان في أيام الشتاء يصب عرفا حتى يكاد 
يغرق فيه» ولو سل عنه في تلك الحالة» كان يقول: ليس لكم علي وعن كلامي 
في هذا الحال انتفاع . 

نقل أنه كان يمشي على الماء ولا تبثتل قدماه. 

° )( ه‎ ° a 4 *“ 4 ۳ ۰ 5 “. 

نقل أنه قيل له: صح أنك تمشي على الماء؟ قال: اسألوا' عن المؤذن؟ 
فاه رجل صادق القول. فسألوه» فقال: لا أعلم هذاء» ولکن رأيتهٌ وقع في 
البركة » فلو لم أكنْ حاضرًا لأدركة الغرق» ومات في البركة . 

قال الشبخ أبو علي الدقاق رجحة ألهم: كان سهلّ صاحبَ الكرامات» ولكن 
يخفي على الئاس . 

کما نقل عنه آنه کان في السییچلر فجری علی لسانه أنٌ شاه الکرمانی ماتَء 
فلما حاسبوا بعد ذلك وجدوا أنه مات في ذلك اليوم. 
البيت» فقال الشخص: فزعت فزعا شديدًا. فقال سهل: تعالٌ ولا تفزعٌء فإن 
المره لا يصل إلى حقيقة إلا إذا لم يفزع عمّا سوى الله تعالى. ثم قال: ماذا 
فاك سهل بدي فلا فحت العن الفيت تسى كال المسجد : فملكا 
الصلاةء وخرجنا ناظرين إلى الناس» فقال سهلٌ: أهلٌُ لا إله إلا الله كثيرء 
والمخلصون قليل . 


(1) في (أ) : كان يمشي على الماء قال: اسألرا عن المؤذن. وما بينهما من (ب). 
(1) في (ب): ألفيت نفسي في المسجد داخله. 


اال چ 


EL‏ إليه» وجل بین يديه» وهو بُعاتبها ويداعبهاء 
واليوم د مى ذلك البيت في تستر بيت السباع. 


نقل أنه عرض له من كثرة الرياضة والمجاهدة احتراق البول» ومع ذلك 
ما کان يقدرٌ آن ن ر لكر إذا دحل وقت الصلاةء يقوم وشو شا 
ويصلي»› » ولم تكن له مشقَةٌ في ذلك ووصل إلى ذلك الحال ولم يفت عنه 
مال ذرّة من الشريعة . 


نقل أنه قال لمريل: لا تغفلٌ عن ذكر لا إله إلا الله في النهار› وداوم عليه 
OE‏ افعلٌ بالليل أيضًا كذلك . ففعل المريد إلى أ i‏ 
إلى أنه نه في النوم واليقظة بقول (اله)» ثم أمره آن يتركً الك جهراء ويشتغل 
اکر والمراقیة تی صارت أرقا متفر في انکر والمر اة حنی قل اه 
کان جالسًا في بیته» فوقع قطعةٌ الجذع من السقف على رأسه وانكسر رآسه؛ 
وجرى الدم» وتقاطر على الارض وتتش الذمعلى الأرض : : لا إله إلا الله. 

نقل أنه أمرَ مُريدًا بشخل؛ فال المری" لا أقدرٌ على هذا الشغل» من 
لسان الناس . فالتفت سهل رمه اله ا العحاظرين من أصحابه؛, وقال: 
لا يبلغ إلى حقيقة هذا الشغل إلا من يحصل فيه أحذ الأمرين : : إا قط الل 
من عینه حتی لا يلتفت إليهم› وليخت يله بل ل بغ 1 | إلى الخالق» 
وإما بَسقَطٌ نفْسّه عن عينه حتى بأتي صفةٌ يراه الخلقء > لا ثبالي بهم 

نقل أنه أخبر عند جماعة أل في البصرة حبًارّا هو من أولياء الله تعالى» 
فقصده أحةٌ المُريدين» فلا وصلَ إليه» وجده آدارَ حرقةٌ حول لحيته احتراسًا 
من النار كما يفعله الخبازون» فخطرّ في خاطر المريد: : آنه لو کان ولا لما 
احترر من النارء ثم سلّم عليه» وسال عنه مسالةء فقال الخباز: : إنك نظرت ولا 
إل نظر التحقير؛ » ثم لا ينفعكَ کلامي» ولا تنتفع مني . 


(۱) في (ا): على الأرض» ولا يغفل من كامة لا إله إلا الله . 
(۲) في (ب): بشخلة. 


() سهل التستري اا 


نمل أنه قال: كنت نوبة في بادية الحجاز أمشي مجرَدًاء» فالتقيث بامرأة 
عجوزة شذت على رأسها بخرقة» وبيدها عصًاء ظننث أنها تلفت عن القافلةء 
فادخلٹ بدي في جيبي» وأحرجٿٹ شيئًا وأعطيتُها» فعضب على نها 
متعجبةء ومدث يهاء وأخذث من الهواء كتلةً من الذهب» وقالت: إن أخذت 
آنت من الجيب» فأنا آخذ من الغيب. قالت هذاء وغابت عن نظرې» صرت 
متحيّرّا عن شأنهاء حتى انتهيت إلى عرفات وإلى الكعبة رأيث الكعبةً تطوف 
بالمرأة» فقالت : یا سهل» من خطی خطوة یری جمال الكعبة» لا جرم هو 
يطوف بهاء ومن خطى خطوة عن نفسه فالكعبة تطوف به . 

أقول : المراد الانخلاع عن الصفة البشرية» والخروج عن الكدورات 
النفسانية » والغنى هن الأوصاف الناسوتية» والاتصاف بما يكون من الأخلاق 
اللاهوتية» كما ورد أنه تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود» تخلق 
باخلاقي» ومن آخلاقي اني آنا الصبڑز ٤ري‏ احسنّ ما أنشد في هذا المعنى : 

وقوم تساه في أرضٍ بففر وقسوم تاه في ميدانِ حه 

فأفضواثم أفوا نس رز رجو لبوا بالحياةبقرب ريه 


[والله أعلم]. 

قال سهل رحمه الله : اثفيٌ لي نوبة مع رجلي من الأبدال صحبة» وهو کان 
يسال متي في الحقبقة إلى صلاة الصبح»؛ ثم بعدها كان بتركني وينزل تحت 
الماء» ويجلس هناك إلى وقت الظهرء فإذا سمع صوت المؤذن كان يطلع من 
تحت الماء» لم تبت منه شعرة ويصلي صلاة الظهر» ثم ينزل في الماءء 
ويعتكف هناك» وما کان يخر من الماء إلا للصلاة» فصاحبنا مدَةَ من الأيام 
على هذه الحالة» ما كان يأكلْ ولا يُجالسن أحدًا إلى أن فارقنا. 

وقال سهل: رايت ليله في المنام كان القيامة قد قامت» وجملة الخلاتق 
وقوف في المَحشر؛ ويطير طائر أبيض»؛ ويمسك من کل جائب شخضاء 
ود خحله الجنة فقلت : ما هذا الطاثر الذي من الله به على عباده؟ ات کاغدًا 


(۲۸) سهل التسسترې TT‏ 
جاء إلى من الجر فأحذئه» ونظرته» فإذا فيه هذا الطائر شيء يسمى""“ الور . 

وقال : رأيث ليلةٌ أحرى كأني في الجنة» واجتمعت مع ثلاث مثة شخص 
في مجمع" فلت علب وردوا علي الجواب» ثم قلت لهم: أي شيء 
كان أحوف عليكم في الدنيا؟ قالوا: خحوف الخاتمة . 

وقال: لما أراد الله تعالى أن ي ينفح الروحَ في آدم عليه السلام» نفخه فيه باسم 
محمد وء وسمّاه آدم عليه السلام» وتاه ٻأبي محمد عليهما السلام. 

وقال: ليس في الجنةٍ ورقة إلا واسم محمد بيا مكتوب عليهاء وليس فيه 

شجرةٌ إلا وغُرست باسم محمد بلا فابتداء جميع الأشياء كان باسمه ا 
وختم الأنبياء عليهم السلام به ب4 . 

وقال؛ رأيث إبليسنَ عليه ما يسثحفَّه» قلت : يا ملعون» ا شيء اشد عليك 
من أعمال بني آدم؟ قال: إشارات القوم إل الله تعالى . 

وقال : رأيث إبليسَ عليه ما يستااقهرقاعةإ بين قوم» فقيدته هناك بالهة إلى 
أن تَفْرَق القوم» ثم قلت له: لا اطق كلا جد آن تحدَت في التوحيد. فشرع 
افليس وقرر فن التوحيد فصلا لكان الغارقرنت مناك لعضّوا على أناملهم 

وقال: رأيتُ شخصًا جائعًا إلى غاية ما يمكن» وحضر عنده طعام من 
المّبهةء فترك› ولم يلتفث إليه واشتغلَ بالطاعة» وأتةً رده ووظيفته» وكان 
ثلاث سنين مشغولاً بالطاعة رلكن تلك الادلة شد على بطنه؛ واشتغلَ بها 
برجولية تامَة» تار گا للطعام الذي فيه شبهةٌ فعرض عليه أعمال جميع 
الخلائق » فلم يرض بها› » إذ طاعته كانت أكثرّ وزد . 

قال: لا تصح الخلوة إلا بأكل الحلال. 

من أكلَّ في اليوم والليل نوبةًء فهو على أكل الصديقين . 


(۱) في (أ): فاحذته» ونظرت فیهء هذا بُسمّى الورع . 
(۲) في (1): شخص في مجلس . 


() سهل التستري rt‏ 

وقال : لا تصح عبادةٌ حر ولا يخلص عمله إلا بالجوع . 

وينبغي أن يختارً العابد ثلاثة أشياء لتصحٌ عبادته» ويل منها: الأول 
الجوعء الثاني الفقر» الثالث الذل. 

من اختار الجوع طرد عن نفسه الشيطان» وأبعدّه بتوفيق الله تعالى . 

قال : إذا آكلتم إلى الشبع» فاطلبوا الجوء؛ فإنكم ابتليتم بالشبع» وأن بق 
فيه ربّما تجاوزون الحدٌ وتطغون. 

قال : رأس الآفاتِ الأكلٌ الكثير . 

من أكل الحرام تفع أعضاؤه السبعة في المعاصي» أراد أم لاء ومن أك 
الحلال تشتغل أعضاؤه بالطاعة بتوفينق الله تعالى . 

و: الحلال الصافي أن لا يصيرٌ سببًا لنسيانك ابش 

تقل أن بعضٌ المريدين جاخ:جوعًا عظيمًاء ومضى عليه أيام فقال: 
يا شیخ» ما القوت؟ قال : درا شه السې الي لا يموت . 

ومن کلامه اه قال : رالناس عا ثلاثة أقسام : قسم منهم يُخاصمون مع 
أنفهسم لله تعالى؛ وقسم يحاصموت مع الخلق لله تعالى» وطائفة بُخاصمون 
مع الله لأنفسهم؛ يقولون: لم لا يجري قضاؤك على وفق رضائنا؟!. 

اقول : والطائفة الأخيرة هم الذين قال النبيج 4 : «ربَ شعت أغبر لو أقسه 
على الله ابره بله در من قال : 

له تحت قباب العرً طائفة أخفاشُم في رداءِ الفقراء إجلالا 

هم السلاطين في أطمار مسكنة استعبدوا من ملوك الأرض أقيالا 

غب ملابهم شم معاطشهم جروا على فل الخضراء أذيالا 

والله أعلم . 
(1( في () جاء بعد قوله : (لنسيانك الله ): والله أعلم . 


() رواه مسلم في صحیحه (۲۹۲۲) في البر والصلةء باب فضل الضعفاء»؛ و(٤۲۸۵)»‏ 
رالطبراني في الأوسط )۸1١(‏ والبيهقي في شعب الإیمان ۷/ ٠۲۱‏ . 


(۲۸) سهل التسترې ۳ 

قال: لا تصع تقوى حي إلاً إذا أعرضَ عن المعاصي كلها . 

وقال: مضى من الدنيا كثيرٌ من العلماء والزهاد والعبادء وما انفتحَ باب 
قلوبهم بالكلية » ولم ينفتح إلا للصديقين . 

و: لا يكمل إيمان أحد إلا عند صخة ورعه. 

و: الورعٌ لا ية إلا بالإخلاص . 
و: الإخحلاص بالمشاهدة» والإحلاص هو البراءة عن غير الله . 

و: خير الخلائق هم الخلصون» وخيرٌ المخلصين هم الذين يستمر 
إخلاصّهم إلى الموت. 

لا قف على الریاء ذ غير أهل الإخلاص؛ ومن الإخلاص حصل لهم هذا 
المقام. 

قال : من لا يعبدٌ الله بالاختيار يبد عبادّه بالاضطرار. 

حرام على قلب یطمثنٌ بغیر الله تال فكأنه لم يشم رائحة اليقين". 

حرام علی قلب أن یکون فيه سَيْء لا بیرضتی الله تعالی به . 

و : ك وجل لا يكون الكتابُ والسنة شاهدَيْنِ له فهو باطل. 

و: أفضلٌ الأعمال أن طهر العبد من خبثه . 

و: من اقل من تقس إلى نمس من غير ذكر اله فضائع . 

و: لولم یکن بلاءٌ» لم يكن إلى الله طريق. 

و: من يکون أربعین يومًا زاهدًا بالإخحلاص يصيرُ صاحب الكرامةء وإلا 
فالخلل منهء لا من الزهد . 

قیل له : ما الکرامة؟ قال : أن يأخدّ ما يري» ممن يريد على وجه یرید . 


و: من وکا الله تعالى إلى تدبير نفسه› فقد آلقاءٌ في جهنم . 


سهل الستري ۳٢‏ 


فال : العلماء على ثلاثة أوج وطوائف : طائفةً هم علماءٌ الظاهرء ويذكرون 
علمهم لأهلٍ الظاهرء وطائفة هم علماءٌ الباطنء» ويذكرون علمهم لأهل 
اباطنء وطائفة علماءٌ بما بينهم وبين الحقٌ؛ ولا يمكن أن يذكر ذلك الملم. 

و لا معصية أعظم من الجهل . 

و لا تنظروا إلى العلماء بنظر الحقارة؛ فإهم حلفاءٌ الأنبياء عليهم السلام. 

قال : لا بحصل الوصول إلى اله تعالى إلا بسّة آشياء: اممك بكتاب ال 
تعالى» والاقتداءِ بسنة الرسول ياء وأكل الحلالء وترك إيذاء الناس»ء وإن 
لحقكَ منهم إيذاءٌ والبعٍ عن المناهي» والتعجيل في أداء الحقوق. 

قال : أصول مذهبنا ثلاثة : الاقتداء بالنبيّ به في أفعاله وأقواله وأحلاقب 
وأكل الحلالِء والإخلاص في جميع الأعمال. 

وقال: آول شيءِ یجب علي السیتای,التربٹ وهي عبارة عن الندامة على 
ما مضى من الذنوب والأفعالى وقلعالشهوات عن القلب»ء والانتقال من 
الحركات المذمومة إلى الحَرّكات الججمودة. 

وقال: لا تحصل التوبة لأحد إلا إذا لازم الصمت والسكوت والخلوةء 
وهما لا يصخَانٍ إلا بعد أكل الحلالء والحلال لا يحصل إلا بعد أداء حر ال 
تعالی» وحق الله تعالی لا وى إِلاً بحفظ الجوارح» والکلٌ لا تي إلا بسر 
الاستعانة بالله تعالى على الجميع . 

فال : أول مقا العبودية ترك الاختيار» والبراءة عن حول نفسه وقرتها. 

وقال: أهلك الإنسانً شيتان: طب الع والخوف من الفقر . 

و: إذا حشع القلبٌ لا يحوم الشيطان حوله. 

وقال: خمسة من جوهر النفس: فقير يُرى غنيا ٠‏ وجائع بُظهر الشّبع» 
[وحزين بُظهر الشرور]ء ورجل له عداوة مع إنسانٍ فيظهر الصداقة إلى أن زول 


(۲۸) سهل التستري ۳y‏ 
العداوة بالكليّة » ورجل يصومٌُ في النهار ويُصلي بالليل› ولا بُظهر ضعفة. 

و: لا حجابً أغلظ بين العبد وريه من الدعوى. 

و: [ل] طريق آقربٌ إلى الله من الافتقار إليه . 

وقال: من کان مدعي لا یکون خاثفًا» ومن لا یکونٌ حائمًا لا یکون آمیاء 
ومن لا یکون آمیتً" لا یکون له اطلاعٌ على خزائن السلطان . 

و: لا يجد راثحة الصدق من داهن غيرَّه. 

وقال : مل السنة في الدنيا كالجنة في العقبى» من دخلها أمنَ من الخوفء 
فكذلك من دخل حصن السنة أمنٌ من البدعة والهوى. 

من طعنَ في الكسب فكأتما طعنَ في السْنةء ولا يصح الكسبُ من آهل 
التوكل إلا على طريق السنة. 

وقال: أصل الآفاتِ كلها قله" الف 

و: غاي شكر العارفين أن يلوا جرهم عن إحصاء الشكر؛ بل عن البلوع 
إلى مبادىء حدوده. 

وقال: لله تعالى في كل يوم ولبلة عليك إنعامات» وأكرّها أن يُلهمَكَ 
ذکره. 

و: لا معصية أعظمٌ من نسيان ذكر الله تحال . 

رقال: من أغمض عينه عمّا حرم الله تعالى عليه لا يجدٌ الشيطان إليه سبيلاً. 

إن الله تعالى لم يخلق من العرش إلى ما تحت الثرى مكانا عر من قل 
المؤمن؛ لأنه لم يجد بعطاء أعرٌ من الإيمان» فلا جرم وضع أعرٌ العطايا في أعر 
الأمكنةء ولو كان في الدارَيَن مكانٌ أعرٌ من فلب المؤمن لوضع المعرفة فيه . 


(1) ما بين معقوفين مستدرك من الترجمة العربية صفحة 01۸ . 
(Y)‏ كذا أمينَّا» ولعلها: أمنا . 
() في (1): كلها من فلَة. 


(۲۸) سهل التستري ۳۳۸ 

قال : العارف من لم بغي طعمُةًء وتکون رائحتَّة كل لحظة أطيب . 

لا ناصر» ولا معين إلا الله تعالىء > ولا ليل إلا النبي بل ولا زاد غير 
اقرف رلا عمل فل ال عل ناد 

وقال: مامن يوم إل وينادي فيه منادي الحى جل جلاله : عبدي ۰ 
لا إنصاف لك آنا أذک ل وأنت تنساني› أا ا ادعو وانت دی r‏ إل باب 
غيري » وأا أصرفٌ عنك البلاء وأنت نت متكت على الماضي» يا بن آدم» 
ما عذرك لدي إذا حضرت عندي غدًا يوم القيامة؟. 

وقال: لما خحلق الله تعالى الخلق قال لهم : ناجوا معي» وإِن لم يكن لكم 
معام المناجاة فانظروا إلى » وإلاً فاطلبوا مني حوائجكم . 

وقال: لا يحيا القلبٌ إلا بعد آنٍتموت النفسن. 

و : من صارَ مالکا علی نفہده یار مالا علی غیره» کما قیل: | امو 
سلطاتا على جسده فهو سلطا علیح كل جسي» وإذا غلبت على نفسك 
لا مَاومّك عدوك› ومن ملک تفه تفقد ,ذل . 

وقال: أل جناية الصديقين الموافقةً مع النفس . 

لا عبادة أفضل من مُخالفة النفس والهوى. 

وقال : ١‏ من عرف الله جل جلاله غرق في بحر الحزن والفرح . 

علامة المعرفة الحيرة والدهشة. 

أول مقام المعرفة أن يحصلَ لعب يقي في سر ثم تطمئن جميع جوارحه 
إلى ذلك اليقين . 

وقال : : الصادق من وك ال تعالى عليه ملكا إذا جاء وقت الصلاة هنجه 
إليهاء وإن كان نائمًا أيمَظه . 


() في (ا): کل يوم . 
(۲) في () وأنټ تروع . 


(۲۸) سهل التسترې ۹ 

قال : الصوفي من صفي عن الكدر”"'ء وامتلأ باطنه من الفكر» وانقطع عن 
غير الله تعالى بالقلب والنظر› ویکون سواء عنده الذهب والمدر. 

وقال: القصرَف قَلَةٌ الأكل» والاطمثنان مع الحقّء والفرارٌ عن الخلق . 

و ؤل مقا التوکل أن يكون العبدٌ بين بدي القدرة"“ كالميت لدى 
الغسًال ؛ E ES‏ 

وقال : علامةٌ المتوكّل ثلاثةً: ترك السؤال» وترك الردٌ إن حصل له شيء 
بغير سؤال» والصدق إذا قبل بغير سؤال". 

وقال: التوكل أن لا تجعل الله تعالى مهما فيما قال: أوصلَةٌ إليك . 

أقول: : يعني : : الله قد وعد ونكفل بأززاق جميع العباد» حيث قال : وما 
من ابر فی آَلأَرَض إلا عل لَه رها ا ھ3 : قجينئذٍ لا يتعبٌ نقسه في الطلب» 
فكأنه لم يصدق الله تعالى في إنجاز هذاالوعد؛ ولأجل هذا يجنه في الطلب. 


والله أعلم . 
قال : الكل أن يكونَ القَلبُ مُطمتتا على حدّ تقديرَي الوجدان والفقدان - 
أي الغنى والفقر . 


وقال: التوكَل لقلب يعيش مع الله تعالى بلا علاقة ‏ أي إلى غيره تعالى . 

وقال: لكل حال من الأحوال وجه وقفا إلا التوكُلٌ فإنه وجة بلا قفا. معناه : 
أل اله والتقوى هو الاجتنابُ عن الدنيا لله تعالى . 

و: المجاهدةٌ مخالفة النفس والهوى له والشكرٌ على النعماءء والصبرٌ 
على البلاء إلى غير ذلك . 


(1) في (أ): عن الكدورة . 
(۲) في (): العبد بين الخوف والقدرة. 
(۳) قوله: والصدق إذا قبل بغير سؤال. ليست في (ب) . 


() سهل التستري 4° 


و التوكل مخصرص باه تعالى من ير واسطق. 
وال النحة جاه الطاعة» والمخالفة للنفس» والبعد عن مخالفة 


المحبوب. 
وقال: الحياءٌ أعلى درجات من الخوف؛ لألٌ الحياءَ صفة الخواصء 
والخوف صفة العلماء. 


أقول : يؤيْدە قوله تعالى : نما می اله من عاو الما [فاطر: ۲۸] , . 

ل وعدم الخوف من زوال الدنيا. 

وقال: الخوف كر والرجاءُ أنثى ونتيجتهما الإيمان» ولا سك 
الخوف والرجاء في قلب المتكبّر› والخوف هو البعدٌ عن المناهي» والرجاء 
الإسراع إلى الأوامرء والرجاءٌ لا بصج إلا للخاف» والخوف أعلى المقاماتء 
فالعبدٌ يكون خائفا مما جرى في جللم الله علي في الأزل من التقدير عليه . 

نقل أن رجلا اذعى الخوف»› فقالدلةسهل رحمه الله : هل فيك خوف غر 
خوف القطيعة؟ قال الرجل :“نحم فغالةستتهلفإذا ما عرفت الله تعالى» ولم 

قول : وقد أحسنَ المقال من قال في بيان هذا الحال شعر : 

إل خوف الفراقي قطع قلبي قح الل قلب يوم الفراقي 

والله أعلم . ۰ 

وقال: المكاشفة ما أشار إليها علي" رضي الله عنه: لو كُشفب الْطاءُ 
ما ازددت قينا . 

قال : الفتوة مخابعة السنة . 

قال: الزهد في خمسة : في المليوس. والمطعوم» والمشروب» فإ مآلها 


(۱) في (آ): والحياء أنشى 
۳) في(آ): ما شار إليه الوصي . 


(۲۸) سهل التسترې ۳6۱ 
إلى المزبلةء وفي الإخوان فإ مالهم إلى الفراق» وفي الدنيا فد آخرّها إلى 
الفناء. 

قال : الدنيا هي النفسٌ» فمن أحبُها فقد أحبّ ما أبغخض الله . 

قال : السفرٌ من التفس إلى الله صعب . 

قال : النفس لا تخلو عن إحدى ثلاثة : الكفر» والنفاق» والرياء. 

وقال: للنفس أسرارٌ كثيرةٌ منها ما ظهر على فرعون» وذلك لا ينكشف إلا 
فيمن هو مثل فرعون» وهو دعوى الربوبية . 

وستل الشيخ رحمه الله عن الأنس» قال: هو أن تستأنسَ الأعضاءٌ بالعبدء 
والعبد بالل تعالى . 

وسل عن ابتداء الأحوال ونهايتهاء.فقال : الورعٌ أو الزهدء والرهدٌ آولٌ 
التوكل» وهو أول درجات العارفين ى والعرفان أوَل القناعة» وهي ترك 
الشهوات» وهو أو الموافقة. 

وسئل عن أصعب الأشياء على الفتن قال اأرضاء إذ لا حظ للنفس فيه 
أصلاً . 

وسعل عن وصف الصدقينء فال: أنتم لا تطيقون أسرار الصديقين 
لأخبرهاعندكم. 

قيل : بم يعم أن العبد يُصلي بالليل؟ قال : بأن لا تظْهَرَ عنه خيانة بالنهار . 

قيل له : شخصنٌ يول : أنا كباب لا انحر إلا بعد التحريك. قال: هذا 
إا كلام صذيتي أو زنديق . 

وسثل عن الخلق الخنن: قال: أف مرت" الأحتمال عن الاى» وتر 
المكافآت . 


. الأصل: عن وصف الصادقين‎ )١( 
قفي (أ): أول مرتبته الاحتمال.‎ )۲( 


(۲۸) سهل التستري Tê‏ 

سئل : متى يظهرٌ أثرٌ الأطف على العبد؟ قال: : إذا صر في المرض والجوع 
والبلاء إلى ما" شاء الله . 

قيل : إذا لم بأكلْ أحد كثيرًا» فأين تصيرٌ نار الجوع؟ قال : بُطفئها ماءٌ النور 
الحاصل في القلب بسببه. 

سثل عنه : ما التوبة؟ فقال : نسيان الذنوب . فقال السائل : بل أن لا ننسى 
الذنوب. فقال سهل رحمه الله : ليسنَ كما فهمت» فان ذكرّ الجفاءِ في أيام الوفاء 
جفاء: 

استنصح منه رجل» فقال : خير في قلة الأكل والنوم والكلام» ثم العزلة. 

قيل له : الأاسذ بَجيءٌ إليك زيارة؟ قال: نعم الكلبُ يجيءٌ إلى الكلب . 

قال له شخصلّ: ارد أن أصا حير قال: فإذا متٌء فماذا تفعل؟ فصاحت 
أحدا لا تفارقه أبدًا. 

قیل له: مع من نصاحیٍ؟ قال س العارفين ؛ فإن ما يصدرٌ عنك یکونُ له 
تأويل عندهم» وتکون معذورا. 

ومن مناجاته أنه قال: ٳلهي» ري وما کن شيئاء فان ذكرنكَ لا يکونُ 
ا 

وقیل: کان واعظا حقیقيًا» وبسببه اهتدی خلق کشر . 

نقل أنه لما قربَث وفاتة» قيل له: : من يقو مقامك؛ وينوبٌ منابك؛ وين 
على منبرك؟ وله آربع منة رید كلهم حوالی وکان هناك مشر اسمه شاددل» 

ففتح الشيح رحمه الله عينة وقال : : يقوم مقامي شاددل. فقال الحاضرون: لعل 


عقل الشیخ رحمه اله اختلٌ» من یکون له أرب مثة مرب كل منهم عالم مرتاضنٌ 
کامل؛ فکیف ینصب ١‏ مُشركا مكانه؟! فقال الشيخ اقركوا الشمت 4 وادذا 


(1) في (ب): إلآما شاء الله. 
(۲) في (): كب تحت كلمة (الشخب): العناد. 


(۲۸) سهل التسترې وز 
شاددل عندي . فلمًَا حضرَ التفتَ إليه الشيخ رحمه الله وقال:؛ إذا كان اليوم 
الثالث من وفاتي فاصعذ منبري» واجلسل مكاني» وحدث وعظ الناس. 
وتعجّب الناس عن هذه الإإشارة» فلا توفي الشيخ إلى رحمة الله e‏ 
أيامء اجتمع بعد صلاة الظهر خلق كثير ينتظرون وصية الشيخ في شاددلء فجاء 
شاددل» وصمد المنبر» والخلقٌ ينظرون إليه» ويقولون: ما هذا؟ رجلٌ مشرك› 
وف اة ر أهلي الشرك» والرنارٌ على وسطه! فتمكَنَ على المنير؛ ثم 
قال : سيد کم أرسلني إليكم» وقال لي : يا شاددل» أما جاءًَ وقتٌُ أن ترفع 
2 آهل الشرك عن الرأس؟ ها رفعتها عن رأسي› وقطعتٌ الزنارّء ورفع 
َة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله» ثم قال: 
ار الشيخ بالحديث» ولا يجوز مخالفة المشايخ» وهو كان یک 
فهاشاددل قطع الزنار الظاهر» فإذا ادم أن تجتمعوا بنا يوم القيامة أقسمكم 
بالفتوة آن تقطعوا زنانير الباطن» مني باسلام نظيف . فظهر في الناس 
غوش» وانكشفت أحوال عجيبة . 


نقل آنه لما حملت جنازة الش ره الله انمع ناس کثیر؛ وازدحموا 
هناك › وکان في مدينته پهوديّ ابن سبعين › فحين سمع البهوديٌ صياح النا 
بالبكاء خرج من البيت› ولمّا وقع بصرْه على الجنازةء صاح ورفع الصوت؛ 
وقال: لا تبصرون ما أبصر! أرى" الملائكة بنزلون من السماء» ويماشون 
e‏ 


صائم ؛ E‏ 
نقل أنٌ سهلاً كان يومًا جالسًا مع أصحابه» مر رجل» فقال الشيخ: في هذا 
الرجل سر . فبعد وفاة ر الشيج رحمه الله زار مريد قبرً الشيخ› وکان قأاعدًا عند 


)١(‏ في (ب): اجتمعت ناس كثيرة. 
)۲( في (ب): ما أبصر» آنا أری. 


() سهل التستري tt‏ 
قبرو» إذ جاء ذلك الرجل يمر في بعض آشغاله» فقال المريد: يا فلانء إل 
الشيحَ الذي في هذا القبر قال: إن فيك سرًا؛ بالذي أعطاك ذلك السرّ أرني شيا 
منه. فأشار الرجل إلى قبر سهل رحمه الله وقال: قل یا شي شيخ . فقال الشيخ في 
القبر بصوتٍ عا : لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له 9 : يا شيخ » سمعنا 
e E E‏ »> فصحيح ما سمعنا أم لا؟ 
فقال الشيخ من القبر : صحيح صحيح 

تسا الله عز وجل أن ينور صدورنا وقبورناء ویزید بتحصیل مرضاته 
سرورنا» ويجمع بيننا وبين أحبتنا وأهلنا وأولادنا وآباتنا وأمهاتنا وإخواننا ومن 
أحڳنا في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» إنه رؤوف 
رحیم کریم. 


(۲۹) معروف الکرخي 4 


(۲۹) معروف الكرضي ٠‏ 


ذكر أبي محفوظ معروف بن فيروز الكرخي قدس الله سرّه: 

کان رمه اله مقتدی آهل الطريقة» ومقدَمَّ الطائفة» وسيدَ المحبين في 

وله رياضات كثيرة» وكان في الفتوًة والتقوى ية وله حزد دائم» والشوق 
في مقام الأس غالب عليه. 

أقول: قيل: كان من المشايخ الكبار» مُسنحات الدعوة» يستشفى بقبره» 
وقال البغداديون: قبرٌ معروف ترياق اجرب 

مات سدة مئتين » وقبل : إحدى ومئلين٠‏ 

وكان أستاذًا لسري السقطي رحمه الله . والله أعلم. 

قال بو علي اذاق كان مغررت ابراه رايخ قلطا روق إلى 
مۇدبهم وهو صبی۰ وكان المؤدب يقول له: قل ثالث ثلاثة . ويقول معروف : 
بل هو الواحد. فضربه المؤدّبٌ يومًا ضربًا شديدًا» فهرب معروفٌء وکان أبواه 


(۱) ئقات ابن حبان ۲١٦/۹‏ طبقات الصوفية ۸۳ء حلية الأولياء ۸/ ۴٦١‏ تاريخ بخداد 
7۳ الرسالة القشيرية ٠٤١‏ طبقات الحنابلة ۳۸١/١‏ الأنساب /٠١‏ ۳۸۹ صفة 
الصمَوة ۳۲ مناقب الأبرار ١۹١1ء‏ المختار من مناقب الأخيار ۳٠/١‏ وفيات الأعيان 
٥‏ سیر آعلام النبلاء ۹/ ۳۳۹ دول الإسلام ۱ العبر ۳۴۳١/١‏ مرأة الجنان 
٦۰ /۱‏ طبقات الأولباء ۲۸۰ نفحات الأنس ٠٠٦‏ طبقات الشعراني ۰۷۲/۱ الكواكب 
الدرية /١‏ ١1٠۷ء‏ شذرات الذهب .۳٠١ /١‏ وفي مجلة المورد العراقية المجلد ۹/ العدد ٤‏ 
صفحة 1٠۹‏ كتاب ابن الجوزي : مناقب معروف الكر حي . 


(۲۹) معروف الکرخي ۳1 
يقولان": ليته يرجع إلبنا على أي دين شاء» فنوافقه . ثم إنه ألم على يدي 
علي بن موسى الرضا رضي الله عنهماء ورجع إلى منزله» ودق الباب» فقيل : 
من على الباب؟ قال: معروف. فقالوا: علي أي دين؟ فقال: على الدين 
الحنفي . فأسلم أبواه. 

ثم وصل إلى داود الطائي رحمه الله» وحظي في الصدق إلى أن صارَ مُشارًا 
إليه في وقته . 

قال محمد بن منصور الطوسی : کثت عند معروف ببخدادء فرآیت یومًا على 
یآ كنت عندك» وما رأيثٌ هذا الأثر على 
وجهك» فما هذا اليوم؟ قال: لا تسأل شيتًا لا حاجة لك به واسألٰ عن شيء 
يثفعك. قلت : بحق المعبودء أخبرني عن هذا . قال : كنت في الصلاة ا 
ثم أردثت أن ذهب إلى الكعبة وأطوافء ففعلت ذلك» ثم مضيت إلى زمزم 
لأشربً منها الماء» فزلقت رجلي + ووفعت؛ وانجرح وجهي» وهذاعلامته. 

قل آنه می رعا إلى دجله ر ضاء وترك الخملى, والمصحف ف 
المسجد» فدخلت عجوزة و20 وذهبت) فجاء معروفٌ وتبعها إلى أن 
وصل إليهاء وأطرق رأسَّه من الحياء لئلا ينظرَ إليهاء وقال: هل لك ابن يقرا 
القرأن؟ قالت: لا. فقال معروف: المُصلى لك حلالء فاعطني المصحف 
فتعجّبت المرأة من ايه خلسم سروف E‏ 
معروف» وهو يول : المصلى لك حلال. والمرأة من غاية الخجل تركث 
ومضت بالعجل . 

نقل أنه يومًا يمر مع جماعةٍ بساحل دجلة» وجماعةٌ من الشبان كانوا في 
زورق على دجلة يشربون الخمرء ويَضربون الرٌباب؛ ويُجاهرون بالفسق» فقال 
: يا شيخ › ادع اله عليوم ؛ لعلّه بُهلکهم بالغرق» للا صل 

مُهم إلى الخلائق » وينقطع عن الناس فسقهم . فقال: ارفعوا أيديكم . فلمًا 


)1( في (ب) : معروف» وقال أبواه: ليته. 


(۲۹) معروف الكرخي 4V‏ 


رفعواء قال: إلهيء كما طبّبتَ عيشهم في الدنياء sa E‏ 
الأخرة. فتعبجت الأصحاب عن هذا الأمر؛ وقالوا: پا شیخ نحن لا نبلغ إلى 
سر هذا الدعاء. قال ١‏ تو کرای اک ار فلا رأى جماعة الشبانٍ الشيخ› 
کسروا الرباب» وأراقوا الخمرء ووقعوا فى البكاءء وجاؤوا إليه مُسرعين› 
وتابواء فقال الشيخ: انظروا إلى هذا الشأن البديع» حصل مراد الجميع بلا 
غرق . 

نقل عن الشيخ السريّ السقطي رحمه اله أنه قال: رأث معروقا یوم عبر 
يدور» ناقا فن الارش وى التمر» فقلت: ماذا ریت هذا 
الطفل يبکي› فسألثّه عن بكاثه» وقال: لا أب لي ولا أمّء» وسائرٌ الصبيان لهم 
ثيا جديد» ومالي ياب ولهم جور يلعٻون به» ومالي جوز ألعب بهء فإني 
TS‏ وأشتري بشمنها له جوڙًا ليلعب به . فقال السري: 

E:‏ أكفي لك هذا الشُعْلّء وجلل لبك فارغا من هذا الأمر وذهبت 

u‏ وألبستَةٌ ثوبًا جديداء واشتريت له/البجوز؛ فليا رجعت وجدٽ في 
قلبي نورا في الحال» تعبرت علي الأحوآل. 

نقل آنه کان له خالٌ» وكان واليًا في المدينة› فمڙ یوما في موضع خرالي؛ 
رأی معروفا جالسًا وفي جنبه كلب e‏ فبأكل هو لقمةً ويضع لقم 
في فم الكلب > فقال له خاله: لا د تستحي تأکل مع الکلب؟ فرفع رأسّه» ورأى 
طيرًا يطي فدعاه» فجاء إليه» ووقع على یده» ویستر بجناحه وجهه» فقال 
معروف ؛ آما تعلم آل من پستحيي من اله يستحبي منه کل شي . فخجل خالة 
عن هذا الحال› وتعجّب ور جع . 

تقل أنه انتقض وضوؤٌه في بعض الطريق في بعض الأبام» ی ي 
فقالوا: هذه دجلة» وأنت تتيمّهٌ! قال: نعم“ ولکن پمکن أن لا اعيش إلى أن 
أصل إليها. 

نقل أنه نوبةً غلبَ عليه الشوق» فقام واعتنق سارية كانت هناك» حتى كادت 
السارية تتقطْع وتتمزق . 


(۲۹) معروف الکرخي TEA‏ 


وله کلمات عاليةً منها أنه قال : علامة الفتوة ثلاثة أشياء : وفاءً بلا حلاف 
وشكر” ' بلا غفلة» وعطاءٌ بلا سوال . 

علامة الأولياء ثلالة: ټتکون أفكارهم في الهء واطمئنانهم بالل 
وشغلُهم لله. 

و: : إا آراد الل عب خيرا فح عليه باب العمل» وأغلق عليه باب الكلام. 

حديث المراء فيما يجد به علامة الخذلانء وإذا أراد اش بشخص خیرا» 
يکون بخلافه. . يعي : یسکٹ» أو يتكلم فيما ينفعه . 

قال : حقيقة الوفاء الإفاقة عن نوم الغفلةء وفراع الفكر عن وصول الآفة. 

و : إذا أراد الل بعبلٍ خيراء فح له باب العملء وأغلقّ عليه باب الكسل . 

طلبٌ الجتة بلا عمل ذنب. 

و؛ انتظار الشفاعة بلا متابعة الشنة ثوغ من الغرور. 

و ارتجاء الرحمة مع العصيان اجهل أو حماقة. 

قيل له : ما التصوف؟ قال رالأخيذ بالحقائق واليأسن عمّا في آيدي الناس . 

من عشق الرئاسة» لا فلح أبدا. 

أعلمٌ طريقا إلى الله تعالىء > وهو أن لا تسأل عن أحد شيئًاء ولا يكون لك 
شي ءَ ليُسأل عنك . 

و: احفظوا الستكم عن مدائح الناس» كما تحفظونها عن المذتة. 

قيل له: نحن بم نجد يدا على الطاعة؟ قال: بترك الدنياء وإخراجها عن 
القلب. 

سثل عن المحبةء قال : :ليست المحبة عن تعليم الخلق؛ وإلما هي عن 
مذهبه الحق . 


) في (ب): نقل أن له كلمات عالية » منها آنه قال: علامة المح ثلاثة أشياء » وفاء بلد حلاف 
وشغل بلا غفلة . 


(۲۹) مروف الكر خي ۳4 

و: لولم يكن للعارف شيء؛ فهو في النعمة . 

وكان يأكلْ يومًا من الأيام طعامًا لذيدًاء فقيل له في ذلك» فقال : آنا ضيف › 
ما بُطعموني أطعم . 

وکان یقول یومًا للنفس : اتر كيني لتخلصي آنت . 

استنصح منه رجل»› فقال : تو کل على الله» کون أنيسك› وشرو مرجعك 
لتشتكي إليه؛ فإ الخلائق كلهم لا يقدرون آن يوصلوا ! إليك منفعة› 
ولا يلفعون عنك مضرَة› وإذا التمسبَ شيئًا فالتمس ممن لديه جميع الدواء . 

واستوصی منه شخص قال : احذر من أن يراك الحیٌ» وآنت لا تكون في 
زي المساكين. 

آقول : ومن دعاء النبي ية : «انلهم حبني مسکيتا» وأمتني مسکیتا› 
N E‏ والنبی 4 يدعو الله 
تعالى أن يرزقَة المسكنة في الحباة والممات ويحشرَة في زمرة المساكين؛ 
حیث قال : «واحشرني في زمرة المساکين “٠‏ ولم يقل: واحشر المساكين في 
زمرتي . . والله أعلم . 

قال السري السقطي : ارفا معروف»› وقال : قبل أن أموتٌ ت اخلع 
es‏ ؛ فاي أريد أن أخرجّ من الدنيا بلا شيءِ عاريا كما 

قل آنه رحمه الله کان صائمًاء واتفقَ له مرورٌ بالسوق مع جماعة من 
أصحابه» اله سا وخی يقرل: : رحم الله من شرب . . فأخذ الشيخ وشرب› 
فقیل : آما كنت صائمًا؟! قال : نعم» ولكن رجوث الرحمة ببركة دعائه. 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۳۵۲) فى الزهدء باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل 
اغتبائهم» والخطیب البغدادي في تاریخ بغداد ۱۱۱/۷ وابن ماجه )٤۱۲۹(‏ في الزهد» باب 
مجالسة الفقراء» واليهقي في سننه ٠١/۷‏ في الصدقات› باب ما يستدل به على أن الفقير 
أمس حاجة من المسكين » » وشعب الإیمان ۲/ ۳٤١ /۷ ۱٦۷‏ . 


(۹) معروف الکرخي ۳0۹ 


س 

وراه شخصر بعد الوفاةء فقال له: ما فع الله بك؟ قال: رحمني ببركة 
العاشقين . 

قال محمد بن الحسن: رأيةُ في المنام» قلت : ماذا فعل الله بك؟ قال: 
رحمني . فلت: بورعك وزهدك؟ قال: لا ولکن بقبول كلام واحلٍ عن ابن 
الماك قال: كنت مارا بالكوفة› فوقفٹ على رجلٍ يقال له ابن السماك» وهو 
يعظً الناس» فقال في خلال كلامه: من أعرضَ عن الله بكليته عرض الله عنه 
جملة» ومن أقبلّ على الله بقلبه أقبلَ الله إليه برحمته» وأقبل بجميع وجوه 
الخلق إلبهء ومن کان مرَة مرَة فالله تعالى يرحمُهٌ وقًا ما. > فوقع کلامه في قلبي› 
وأقبلث على الله» وتركت جميع ما كث عليه إلا حدمة مولاي على بن موسى 
الرضا رضي الله عنهماء > وذكرت هذا الكلام لمولاي» فقال رضي الله عنه: 
يكفيك بهذا من عظة”"“ إن اتعظت . 


وقال السريّ السقطي: رات مغر فا/الکرخي رحمه الله في المنامء كأ 
تحٹ العرش»› وقول الله تعالی لملاتګته : من هذا؟ يقولون: أنت أعلم 
با رت . فيقول : : هذا معروف:الکر خي کر ن حبي» فلا يفيق إلا بلقائي . 

اللهم ارزقنا بكرمك لذ النظر إلى وجهك الكريمء ولا تخيّبنا عن ألطافك 
وإحسانك يا رحيم» وطقَز قلوبنا عن هواجس النفس يا عظيم . 


## %#* # 


د 
(1) في (آ): يكفيك بهذا من موعظة. 


۳۵١ السري السقطي‎ )٠١( 


)۳۰( التري السَقَط (1() 


ذكر أبي الحسن النري السقطي بن المُغْلّس روح الله روحه: 

خا الشهك راسكاقةء ولي مروف الك ري 

وکا النری رحمه الله إمامًا في التصوف. كاملا في أصناف العلوم» بحرا 
في الحزن» جبلاً في الحلم والثباتء حزانةً للمروءة والشفقةء وأعجوبة في 
الرموز والاشارات» وواحدًا في زمانه في الورع والأحوال السنية. 

وهو أولٌ من تكلم ببغداد في الحقائق والتوحيد . 

وکان یسکن ببغدادء وأکثرٌ مشایخالعراقرمن مریدیه» وأدرك صحبة حبيب 
الراعي رحمه الله . 

وکان فی الايتداء من أهل التوق» .وله حانونت يجلس فيه للمعاملة» وقد 
أرحى سترًا في الحانوت» ويدحلٌ خلقَة» ويشتغلٌ بالعبادة والصلاة» حتى قيل : 
إنه كان بُصلي كل يوم ألفَ ركعة. 

جاء إليه جل من جبل لبنان زائراء وهو في السوق خلف السترء فرفع الشتر 
وسلم عليه» وقال: الشيخ الفلالي في لبنان يلم عليك . فقال السري: أهو في 


3 


لہنان؟ قال: نعم. قال السري: ليس الاعتزال عن الخلق شغلا كثيرًا؛ بل الرجل 


(1( طبقات الصوفية 4۸ء حلية الأرلياء ١١١/٠١‏ تاريخ بغداد ۹/ ۰۱۸۷ الرسالة القشيرية ٤؛‏ 
مناقب الأبرار ٠٤٤‏ صفة الصفوة ۴/۲ المختار من عاقب الأحیار ۲/ ۰٤١١‏ وفيات 
الأعبان ۲/ ۳۵۷» مختصر تاریخ دمشق ٠۲٠١ /٩‏ سير أعلام النبلاء ۰۱۸١ /٠١‏ العبر ۲/ ۵ء 
الوافى بالوفيات ٥‏ تر جمة ۱1۹۳ء مرآة الجنان ۲/ ٠١۸‏ البداية والنهاية /١١‏ ١٠ء‏ طبقات 
الأولیاء ۲۳۲ لسان الميزان ١١/۳‏ النجوم الزاهرة ۲/ ۳۳۹ نفحات الأئس ۷۹ء طبقات 
الشعراني ۷٤/١‏ طبقات المناوي ۱۸/۱ شذرات الذھب ۰۱۲۷/۲ جامع کرامات 
الأولیاء ۲٠/۲‏ . 


"of السري السقطي‎ )٠( 
. من يكون في السُوق مَشخولا بالحقٌ» غير غافل عنه طرفة عين‎ 

نقل آنه کان یبیم ویشتري» وليس له طمع في الربح إلا لكل عشرة نصف 
درهم» ولا ڀأخحذ أكثر من ذلك» وقد اشترى في بعض الأيام الور بستين 
دینارٌا» وغللا سعر هة وارتقی ال سین دینارًا» فعجاء اليه الدلالء وأخبره عن 
السعرء فقال: إني لا أبيمٌ إلا بثلائة وستين دبئارًاء ولا آخذ على كل عشرة إلا 
نصف درهم . وقال الدلال: لا أبيع متاعَكَ بالنقصان. وهو لم يرضَ بالزيادة» 
ولم بیع . 

وكان في الأول ببيع السفطء وهو ما في جوف الحيوان من الكرش والأمعاء 


ء۶ 


وغيرهاء يقال لها بالفارسية سقط ولهذا تسب إليه. 

نقل أنه وقع حريق”" في السوق» فقال: الحمد لله الآن فرغث. والحال 
آن دکانه لم يحترق» فدخل الدکانخ وفرّقٍ جميع ما كان فيه على الفقراء موافقة 
للأصحاب» وتجرّد» وسلك طزيق لصوف كالر جال . 

ستل عله ابتداء حاله» قالذ مر بدكاني يوم حبيبٌ الراعي» فأعطیته شينًاء 
وقلت: اصرفه على الفقراء . فقال: جزاك الله . فبردتِ الدنيا على قلبي إلى أن 
جاء إليّ معروف الكرخي يوماء ومعه صب يتيم» فقال : اكسٌ هذا اليتيم . قال 
السرى: فکسرته ففرح به معروف» وقال: بض الله إليك الدنياء وأراحكَ 
متا انت فيه . فقمث من الحانوت» وليس شي أبغضلّ إلى من الدنياء وك 
ما آنا فيه من برکات دعاء معروف» ولم يبالغ أحدٌ في المجاهدة والرياضة مغل 
مبالغته وسعیه واجتهاده . 

قال الجنيد: ما رأيث أحدًا أكمل في العبادة من السريّ» مضى عليه ثمانون 
أو تسعون سنةً ما اضطجع إلا في مرض الموت. 


(۱( قال ابن سعد في الأنساب :4١/۷‏ القطي : هذه النسبة إلى بيع السَقَط» وهي الأشياء 
الخسيسة كالخرز والملاعق› وخواتيم الشبه والحدید وغيرها. 
(۲) في (آ): وفعت نار. 


“o۳ السري السقطي‎ )۴١( 

قال : منذ أربعين سنة نفسي تشتهي حلواء الجزر» وما أعطيتها شهرتها. 

وقال السري رحمه الله : أنظرٌّ كل يوم إلى آنفي كذا مرَةٌ مخافة أن يكون قد 
e‏ ۰ 

وقال: تمنّيتُ أن يجتمع في قلبي ما في قلوب الخلائق من الأحزان» لتفرغ 
ی ا 

قال الجنيد رحمه الله : دخحلت على السریٌ يومًاء وهو يبکي» فقلت 
وما يبكيك؟ قال: جاءتني البارحة صبيةً وقالت: يا أبت»› هذه لیل حار 
وأعلَقٌ هذا الكوز ليبرد [في] الهواءء ثم إنه غلبتني عيناي» فنمت» فرأايت 
جار اس الاق فلك من العاف قل لمن العا اقالت: لبن 
لا يشرب المبرَد في الكيزان. وتاولت الكر وف ربت به علي الأرشن : قال 
E E‏ 

قال الجنيد: كنت نائمًا ليلب فتقاصان سرخ الذهاب إلى الشونيزية إلى 
مسجد أويس» فمضيث إلى باب المشجة» يناك شخصًا هائلاًء ففزعت 
منه › فقال لي : يا س 0 : نعم . . قال : فلو عرفت الله تعالى 
لکت لا تخاف غيره. قلت: من أنت ل: إبلیس. قلت:؛ كنت أطلبٰ أن 
أراك . فقال i‏ وما لك معي؟ قلت : أردث 
أن أسألَ عنك : هل لك سلطة على الفقراء؟ قال : لا قلت: لم؟ قال : لأنه إذا 
أردٹ أن أمسكهم بالدثيا يفرّون إلى الآخرة. وإن أردث أن ھک 
يفرّون إلى اشه» ولا مجال إلى هناك. قلت OR‏ 
تراهم أحياتا؟ قال : U PR SE‏ 

من آين يكون. قال هذا وغاب عتّي» وآنا دخلث المسجد a‏ 
رضي له عه راتا ران عل ركت فرع راس رقا : كذب عدو اش هم 
أعرٌ على الله تعالی من آن یکشقهم على جبريل» فكيف يُريهم إبليس اللعين؟' . 

قال الجنيد: كنت يومًَا مع السريّ› فمررنا على جماعة من المُخُنثين› 


of السري السقطي‎ )۳١( 
فخطر ببالي أن عاقبتَهُم كيف تكون؟ فقال السريّ : ما حطر على بالي أصلاً أن‎ 
لي فضلاً على مخلوق . قلت : ولا على المخنثين؟ قال‎ 

وأيضا قال الجند رمه ال: دخلث على السري» فوجدته متخْيرا» فسألته 
عن حالهء قال: جاء إلى شخص من الجن وسألني عن الحياء» فذكرتث 
جوابه ٠"‏ فصار الجن ماءٌ كما ترى من الحباء. 

نقل أنه كانت له آخحبتٌء فطلبّث أن تكس ببته» فما أذنٌ لهاء وقال: 
لا أضيع الوقتَ بكنس البيت. فدخلث أحه عليه یومًاء ورات عجوزةً تكدرة 
بيته» فقالت أخته: يا آحي» ما تر كتلي أكنسْ البيت» وجاءَت أجنبيةً تكدشة؟ 
قال السریٌ ؛ : يا أختي» SS‏ 
احترقت من محبني وعِشقي» وصارت عتي محرومة» فطليّت من الله تعالی أن 
یکون لھا نصیبٌ مني فأعطاها ابلهتعالى مكنسة كنس بها بيتي» وتقلع بهذا 
القدر. 

أقول: إن الله تبارك وتعالى تاکر قل جميع الُمكنات» فاع بالاختیار» 
يفعلٌ ما پشاء» ویحکم ما یرید وحینئز لاو ولا بعد في أن يصوْرَ الدنيا 
بصورة عجوزة وباي صورة يريد بحيث يراها الإنسان» ويؤيْدة ما روي أن 
O O RT‏ . فقال 
لها: من أنت؟ قالت: آنا الدنيا. . فقال عيسى عليه السلام اہک آنتء آم بّْ؟ 
قالت: بل بكر. قال عيسى عليه السلام: كيف ذاك؟ قالت: r‏ 
بلتفتوا إل وما حالفونى» والذي يعشقني ويُخاطبني عِتَينٌ لا رجولية لهء 
فلذلك بقيثُ بكرّا. قال عيسى عليه السلام: وما هذا الخضاب على يدبك 
ورجليك؟ قالت : : من عشقني وابتلي ٻي قنلڻهم» وخصًبٿ بدماڻهم يدي ورجلي 
کماتری. 


(1) في (): فتفکرت جرابه. 
(( ف لاسا وما خالفوني» وآثبث ما يئاسب المعنى» ار العبارة : وحالقوني . بیحڏف 
(ما). 


۳0۵ السري السقطي‎ )۳١( 


والمراد بهذه الدنيا ما بُبعد العبدَ عن الله تعالى› ويُشغله عن الآخرة» وهي 
اللَذاتٌُ العاجلة» والشهوات الحيوانية من الأكل والشرب والنوم اښ 
والجماع وغيرها بما تقتضيه الَببعً الحبواني البهيمبة والسبعية» وتشتهيه التفس 
الأمارء بالسوء» ويمكنٌ تجسيدها وتصويرها كما يمكنْ تجسبدٌ الأعمال الحسنة 
والسيئة للعباد بوم القيامة للوزن على رائي»› وهذه الدنيا هي المُشار إلبها 
بقوله 5 : «الدنيا ملعونةء ملغون ما فيها إلا ذكر الله وما والاءء آو عالمًا 
hS‏ . والله أعلم . 

نقل ن من کان يُسلَم علي السريّ» فيتعبَ فيتعكسن السرئٌ» ويرد عليه الجواب 
ی ا فسئل عن ذلك قال : : قال النبى يد : : دمن سلم على أخيه السام 
يثرن عليهما مث رحمة» تسعون على من يكونٌ منهما خسن الخُلق» وعشرة على 
من تعس منهماآ"» فأنا أتعبَّسٌ ؛ ليكو ن اليضل لأخي . 

نقل أنه رأى يعقوبًَ النبيّ عليه الفلا م/في المنامء وقال له: يا نب الله » 
ما هذا المشهور في الدنيا من مجبعك بز عليه السلام؟ ولك محية كام 
بالنسبة إلى حضرة العرة؟ فنودي في سه ا سر » احفظ القلبَ . وأراه الله 
e‏ فشهقَ السري شهقةء » وغشي عليه ثلالة عشر یوما ولما 
آفاق» ودي في سره : : هذا جزاءٌ من يلوم عشّاقنا. 

نقل أنه يتمتى أن يلتقي بأحٍ من آولياء اله تعالى» فاتّفیَ له أن ری شخصًا 
على جېلٍ» فتقدَمَ إليه» وسلم علیه» ثم قال: : من أنت؟ فقال الشخص : مر. 
قال: ماذا تفعل؟ فقال: هو. قال: ماذا تأكل؟ قال: هو. . قال: ماذا ترید 
بكلامك؟ فقال : هو. قال: رید به الله تعالی جل وعلا؟ فشهق فشهتق الرجلء وماتَ 
في الحال. 


(۱) رواه الترمدي (۲۳۲۲) في الز ;هد باب (۱2)ء وابن ماجه ۲/ ۱۳۷۷ قي الزهد» باب مثل 
الدثيا» والدارمي في السنن 4٤/١‏ وأبو نعيم في الحلية ۳ ۷/ ۰٩۰‏ والطبراني في 
الأوسط ۲۳۹/٤‏ والبيهقي في شعب الإیمان ۲٣۲/۷‏ . 

(۲( لم أجد هذا الحديث في المصادر التي بين يدي . 


a السري السقطي‎ )۳١( 

نقل آنه ستل الجنيد عن المحبةء فقال الجنيد: : قال قوم : هي الموافقة» 
وقوم: : هي الإشارة» وقالوا غيره. ال فما طلع من 
موضعه؛ فقال: بعرټه» لو قلٹ بس جلدي من محبته لصدقت. قال هذا 
وغشي عليه» وخر زائل العقل . 

وقال السري : يصل العبد من المحبّة إلى مقام لو ضرب بفأس لما أحسٌ به . 

وقال: : إذا جاء إل بعضن الناس ليتعلموا مني شيا من العلى > أقول لهم : 
الهم ارزقة العلمء واجعلّة مشغولاً به عتي؛ لثلا يترد علي ولا يعرفني . 

نقل أن رجلا اشتغل بالمجاهدة ثلاثين سنة» قيل: E‏ 
قال بدعاء السریّ . قیل : کف کان؟ قال ٠‏ بث إلى باب لوه وی وفرعت 
الباب» فقال: من أنت؟ قلث: مايق غير جني قال : فلو لم تكن أجنبيً 
لکنت مَشغولا به ولم تلتفت لن سرا : ثم قال: اللهم اجعله مَشغولاً بك 
بحيث لا يبقى له التفاث إلى غيرك. اها الدعاء» وازن في صدري د ۾ 
ا 

نقل آنه کان یعظٌ الناسَء فم بمحله" شخص من تدماء الخليفة اميه 
E SS O E‏ 
المجلسَ» وقال: إلى متى أتردد في موضع واحلٍ وإلی مکانٍ لا ينغي آن يذهب 
إليه! وإني ة قد تضجُرت من ذلك . . فلا سم كلام السريّ كان يجري على لسانه 
في تلك الحالة: : أن ليس في ثمائية عشر الف عانم مخلوق أضمعف من الإنسان» 
ولا يعصي الله أحد من مخلوقاته كما يعصي الإنسانء فالعجبٌ كل العجب 
للإنسان الضعيف العاجز كيف بعصي الإلة القوي الكبير؟! فهذا الكلاءُ 
3 ر فی قل احمدء یکی إلى آن وع مخظت عل فلتا اق قام ودب ار 
بيته» ولم يطعم تلك الليلة شيا وجاء اليوم الثاني إلى المجلس ماشتا 


)۱( في (ب) : هي المراقبة . 
() في (): فمر في مجلسه . 


oV السري السفطي‎ )۴١( 
لا راكبًاء ووقف إلى آخر المجلس» وجاء إليه اليومٌ الثالك ماشيًا مُنفردًاء ولمّا‎ 
E ك إلى الشيخ وقال: يا أستاذ» قد‎ 
في أولٍ ما دخلث مجلسَكٌ اليوم الأول» وأبخضث الدنياء وبردت على‎ 
أريد أن أعتزل اللاسء وآترك الدنيا. والشيخ كان يُحدّث في النصائح»‎ > 
فما أطاقه الرجل»ء وتوجّه إلى الصحراء» ولم بُعلم منه أثرٌ ولا خبر إلى أيام»‎ 
فجاءتِ امرأة عجوزة باكية تنتف شعرها إلى الشيخ» وقالت: يا إمام‎ 
المسلمين» لي ابن شاب ض طريّ» سمعت أنه جاء إلى مجلسك ضاحكا‎ 
متبخترًا فرحان» وخرج باكيًا مُنحنيًا ذا أحزانٍ» ومن ذلك اليوم غاب عني»‎ 
ولا أعلمٌ مکانهء وقلبي يحترق من فراقه» فکيف يکون حالي؟ وال أي شيءِ‎ 
يَصيرٌ مآلي؟ فمن غاية تضرًعها ترحم عليها السريّ» ورق لها قلبه» وقال لها:‎ 
لا تتضكّري» فإنه لا يكون إلا حيرا إذجاء إلينا فحن نخبرّك وأنه ترك الدنيا‎ 
والأهل والعيال» وتاب إلى الله بخالى٠ قبع ايام جاء إلى الشيخ ليلا فقال‎ 
SS الشيخ للخادم : لتخبر لتخبر أله‎ 
وانحنی ظهره فقال : با شیک أنتنقلتكي من الظلمات إلى النورء‎ 
وأنجيتني بتوفيق الله تعالى عن تلك الأحوال الدّنية» وأوصلتني إلى المراتب‎ 
ال اله تعالى في الذّنيا والاخرة. وشكر الله تعالى كثيرًا على نعمة‎ 
الفقر وترك الدنياء وكان مشغولاً بهذه الكلمات إذ دخلث أ مه مع جمیع آهله‎ 
وال ان ا م اوا و واا وق نظر أن وا وراه في‎ 
حال ما رأته في مثل تلك الحال أصلاًء م ول م‎ 
وق مخ آت؛ بكت وصاحت» واعتنقته» وشرعوا في التضرّع وفي‎ 
البكاء» وارتفع صياحهم بالأنين والبكاء» واجتهدوا كثيرًا ليذهبوا به إلى بيتهه‎ 
فما قبلً» ولم ينفع أنينهم وبكاؤهم» فقال: يا إمام المسلمين» لِم أخبرتهم»‎ 
وخ ور عاي الخال قال ا : جاءَّت إلى آمك وتضرَعَت وجزعت›‎ 
a ا وها باك إذا حضرت لدي أخبرها بالحال.‎ 
مکانه › بک امراته بات به» وقالت: جعلتني أرملة في حياتك› وایتمت‎ 


0۸ السري السقطي‎ )۴١( 
أولادكٌء ونحن ماذا نفعلٌ مع هذا الولد الصغيرء وهو يطلبْك ولا يَصبرٌ عنك؟‎ 
فاذهب به معك. فأخذه» وخلع عنه ما كان عليه من الثياب النفيسة» وغطاه‎ 
بقطعة خرقة نظيفة غلبظةء» وأرادَ آن يذهب به» فما أطاقث أَمْةٌ تلك الحالةء‎ 
وحطفَتِ الول من يده» وتوجًه أحمدٌ إلى الصحراء والبادية» وصبرت مله ثم‎ 
ء جاءَ رجل جل إلى الشيخء وقال: يقول أحمد ضاقث على‎ E 
الحال» فليصل إلى الشيخ مستعجلا. فذهب إليه الشيخ» فالتقاه في المقابر‎ 
مضطجعًا على الثراب» وانتهى إلى نمس وبحرك لساله» فاستمح الشيخ؛ » فإذا‎ 
وانقطع نمَسَة» فجاء الشيخ‎ ]١١ هو يقول: * ليل هلذَافَليمَمَل ايلود [الصافات:‎ 
إلى المدينة باكيا ليْجِهُرَةُ» فالتقى ناسًا كثيرًا يطلعون من المديئة» فسألهم عن‎ 
حروجهم» قالوا: سمعنا صوتًا من السماء: من أراد أن يُصلي على ولي حاص‎ 
فن اوا اف الى فا مقار الور‎ 

من الشيخ وكلماتة كانت موثرةً في القلوب كما سمعتَ من قصَّةٍ أحمدء 
وكم مثلها! ولو لم يرب تربيته إلا الجنيد أكفى . 

ومن کلامه أنه قال : يا بحاعةإالشياب ,اجتهدوا في العملء ولكم ا 
ونشاط فيه›» ولا و العمل إ إلى أوان الضعف والفتور في الشيخوخة» 
وتصير حالم كحالي. وحین قال هذا الکلام ما أطاق شابٌ أن يَعملٌ مثلٌ 
ما يعمل . 

وكان يقول: إني أستغعفرٌ الله تعالى من ثلاثين سنة بسبب أني قلت مرَة: 
الحمد لله . قيل: كيف ذلك؟ قال: وقع في بغداد حري»› فأخبرني رجل بان 
حانوتك نجا من الحرقء فقلت: الحمد لله» فمنذ ثلاثين سنة أنا نادم على 
ما قلت ا 

وقال:؛ إن فاتَ حرف من ورد فلا قضاء له . 

وقال: باعدو! آنفسّكم عن جيران الأغنياء وأهل السوق وعلماء الأمراء - أي 


(1) قوله نظيفة ليست في (ب). 


۳0۹ السري السقطي‎ )۳١( 
سي ي م‎ 
الذين يحومون حول الأمراء - ومَنْ آراد سلامةٌ دينهء وراحة قلبه وجسده» وقلة‎ 
غمومه وأحزانه فليعتزل عن الناس؛ ؛ فإ الزمان زمان العزلة والوحدة.‎ 

وقال: الدنيا یلها فضرل إل کسیر حہز تسد رمقكّ» وشربة ت ماءِ تسکن 
عطشك› وسا بس غررتك: زخما تما به وییتًا تسکن فيه . 

قال : : المعصية إن كانت عن شهوة فيُرجى آن يعفر لهاء وإن كانت عن كبر 
فبعید٬‏ بل قد لا يُرجى العفو عنها؛ ؛ لأن معصية إبليسَ كانت من الكبر» وزلة آم 

من الشهوة . 

و : لو دحل وجل بستانًا فيه أشجارٌ كثيرة› وکل ورفة قول بلسان 
فصی ع" : السلامٌ عليك يا ولي الله » يجب عليه أن لا ي يعر » ویخاف أن 
sS‏ 

و: المكر قول بلا عمل . 

و: الأب ترجمان القلبا: 

الحمقى كثرة بين الناس» وهم الذين لا تُوافقٌ أقوالّهم أحوالهم وأفعالهم. 

من لم يعرف قد نعمةٍ تزول قريبا . 

اللسان ترجمان القلب. 

وجمْكَ مرآةٌ قلبك -يعني يُرى في وجهك ما أخفيت . 

أقول: والأمر كما قال؛ لكن لا يطَلعٌ على ذلك إلا اهل الفراسة. والله 
أعلم. . 

القلوتُ على ثلاثة أقسام : قلت مل الجبل لا بمكن تحريكة أبدًا» وقلبٌ 


. في (ب): بلسان الحال الفصيح‎ )١( 
في (): آن لا یکون مکرا.‎ )۲( 


(۰) السرې السقطي ۳ 


e‏ ا 
مثل الشجرةء فأاصلُها ثابت لكر الريحَ تى أغصانهاء وقلبٌ مثل ورقة يابسة 
متعلقَة ؛ فإنها تدوز مع الرياح ينما دارت . 


أقول: أما الأول: فقلوبٌ الخواصٌ وخواصُهم مثل الأنبياء والأولياء 
والصديقين ؛ فإنها قد رسخت بتوفيق الله تعالى في المعرفة والإبقان والإيمان 
بحيث لا يحرف عن هذا المقام من الأزل إلى الأبد بهبوب رياح الوساوس 
والهواجس» ولا بالنظر إلى لذّاتِ الدنيا وزخارفها كالجبال الراسية التي 
لا تحر أصلاً. 


والثانية: قلوب المؤمنين ؛ فإنها تميل إلى الشهوات والمعاصي بوسوسة 
الشيطان» وطلب النفس الأّمارة بالسوء أحيانًا؛ لكن لا نزول من أماكنها 
بالکلہة › فأصلها ثابت› والأغصان تتحرَدٌ كالشجرة الثابنة . 

والثالثة : قلوث الكفار والمنافقيڻ؛ قإتّهارتتبع الشيطانً والنضَ الأمّارة دائمًا 
كالورقة البابسة المقلوعة الثابعة للرياح . 

والآؤل هو النفس المُطمعية) والثاني»اللؤامة» ؤالثالث الأَمّارة بالسوء. وال 
أعلم. . 

فوت ابرا ملت بالخاتمة» خائفة منهاء وقلوبُ المقربين بالسابقة 
وخائفة منها. 

و : الحياءٌ والأسلُ ينزلان في القلب» فإن وجدا فيه الرْهدَ والورعٌ يسكنان 
فيه » ران 

و خمسة لا تسكن في قلب إن کان فيه غيها: الخوف من الله تعالىء 
والرجاء منه» والمحبة له والحياء منه» اا ب 

قول : يعني هذه الخمسة تطلبٌ قلبا خالبًا عن غيرها من محبة الدنياء 
والصفات الذميمة من الحرص والطمع والبعضاء والحسد والكبر والغضب 
والهوی وغیرها لتسكنٌ فيه وإلاً لا تسكن » > قال الشاعر : 


۳۱ السري الساقطي‎ )۴١( 


أناني هَواها قبل أن اعرف الهّوى فصادف قلبي خالا فتمگى 
والله أعلم. . 

و: مقدارٌ کل شخص في نفسه ممَدارُهٌ عند الله . 

و: أفهِمٌ الناس وأذكاهم مَنْ فهم أسرار القرآن وتدإر فيها . 

اسب الاس من يكون صابرا على الحق ٠‏ 

رب رجل عمي قلبه» ولا يستغفرٌ باللسان. 

و: يصدرٌ من التوبة الاجتهادٌ» ومن الاجتهاد الصدق» ومنه الْرهدّء ومنه 


التوکل» ومنه الاستقامةء ومنها المعرفةء ثم تحصل اة الأسء ثم الحياءء م 
الخوفٌ من مَكر الله تعالى والاستدراح. 


من عرف ما يخافُ منه» ويعلمٌ حقيقةَ ذلك» هان عليه الاجتنابٌ من 


من كان أعقلّ وأعرفَ بالله فهو أقرستوصبولاً إلى المقصود. 

أفضلٌ الأعمال البكاءٌ على فو ت اقلم رافق فيه أمرَ الله تعالى . 

من التفت إلى الدنيا بالإرادة والرّضا يخرج من قلبه نور الفقر والزهد. 

الدنيا مزبلةًء والمزبلة معجمع الكلاب» والكلبٌ إذا قضى حاجتَةٌ من المزابل 


ويشبع فيها يعود إلى مكانه» فيكون أنقصَ من الكلب» وأذلٌ منه وأخسٌ من 
لا يقنع من الدنيا بمقدار حاجته“ . 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


و: من لم يعرف نفسّه فهو مغرو في دینه . 
إن الله تعالى ما ابتلي أحدًا بشيءٍ آشدٌ من الغفلة » والقلب القاسي . 


الببت في دیوان مجنون لیلی ۲۸۲ وينسب لابن الطثرية » وفيات الأعيان ٠۷١ /١‏ . 

سيأتي هذا القرل صفحة ۳۹۷ من قول أحمد بن أبي الحراري . 

في (أ): ويعرف حقيقة ... الاجتثاب من المعاصي والقول لابن آبي الحواري» انظر 
ص۳۷۱ . 

هذا القول لأحمد بن آبي الحواري» انظر طبقات المناوي ٥۴١ /١‏ . 


11 السري السقطي‎ )١( 
الأنبياء عليهم السلام كانوا يكرهون الموت لفتورهم عن ذكر الله تعالى‎ 
. بسبب الموت‎ 
. و: محبة الله تعالى إنما تظهرٌ في محبًة طاعته‎ 
من أعجبّة أن يُذكرّ بخير فهو مشر في العبادة؛ لان ق عبداك ال‎ 
as بالمحبّة والإخلاص لا بحب ب أن يلَع على‎ 
اللهم» نور قلوتنا بأنوار معرفتك» وأغرفنا في بحار محبنك منك وألھمنا یا الله‎ 
شدنا یا کریم یا رحیم.‎ 


۳۹۳ فتح الموصلي‎ )۳١( 
== اقح واي‎ 


)۳( فتح الموصلی' 


. و و ي 9 
ذكر فتح الموصلي قذَسَ الله سره بلطفه : 
کان رحمه الله من كبار المشايخ› وصاحب هة عالية › وقدر جلیل“ وفي 
الورع والمجاهدة بلا غايةء والحرْنُ والخوف غالبان عليه» مُنقطعًا عن الناس؛ 
وکان له مفاتي كثبرةٌ مشدودا بعضها إلى بعض موضوعة عنده» يتوم النامن آنه 
من التجار› ولا يعرفوه . 
سأل شخص واحد من الكبار: هل لفتح الموصلي علمٌ کثيرٌ آم لا؟ فقال 
المسؤول عنه: يكفي علمّه بأنه ترك اليا بالكلية . 
قال [أبو] عبد الله بن الجلاء اك ك الكريّ في بعض الليالي» فلما عبر 
الل من النصف قام السرئ ولمح وبا لطيفاء وارتدى برداء» قلت: إلى 
آیر؟ قال: إلى فتح الو صا لادة: > فلح احرج من البيث أمسكة بعض 
الحرّاس وحبسه» وفي الغد جاءَ جلد ليضربَ المسجونين» فلمًا انتهى إلى 
الختري» ورف يده ليضربةُء بقيت يده في الهواءء قال الري: لِم لا تضرب؟ 
قال : شيخ فی حذائی واقفٌ ويّمنعني عن الضرب. فالتفتٌ إليه فإذا فتح» 
فثر كوا السري وأطلقوه»› فذهب إلى فتح . 
نقل أن رجلا سال فشا عن الصدق› فآدحل اليد في كير الحذاد» وأمسكڭ 
ال 
)۱( اتقات لابن حیان ۷/ ۳۲۲» حلية الاولباء ۰۲۹۲/۸ تاریخ بغداد ۰۲۸۱/۱۲ مناقب الابرار 
٠‏ فة الصغوة /٤‏ ۱۸ء معجم البلدان /٤‏ 4۲۸ » المختار من مناقب الأخيار «1Yo /t‏ 
سير أعلام الثبلاء ۷/ ۳۵٠١‏ طبقات الأولياء ۲۷١‏ النجوم الزاهرة ۲ ۲۳۵ نفحات الأنس 
الطقات الكبرى للشعراني ۸٠ /١‏ الطبقات الكبرى للمناوي ۳/۱٠٤ء‏ جامع كرات 
الأولیاء ۲۳۳/۲ . 
(۲) في (ب): كنت عند السري ولبس وبا . 


۳14 فت الموصلي‎ )١( 
. بقطعة حديدة محمُرة من النار» وأخرج» وقال: هذا هو الصدق‎ 

قال: رأيت أميرَ المؤمنين عليًا رضي اله عنه في المنام» واستو صي فقال 
کرم الله وجهه : ما رأيتُ أحسنَ من تواضع الغنيّ للفقير رجاءًَ الثواب. قلت : 
زدني. فقال كم الله وجهه وهو يوصيه: أحسنٌ من هذا نكر الفقير على الخزء 
اعتمادا له على الله تعالی . 

نقل آنه قال : كنت في مسجد مع جماعة من الإخوان» ٳذ دحل شاب عليه 
ثوب خَلق» وقال : تعلم أنه يكود للغرباء رحلةء فانتٌ غدًا تعال إلى في المح 
الفلانية - وأعلم بيته له - وأنا أكون ميتّاء فكقني في هذا القميص» وادفتي. قال 
الشيخ الموصلي رحمه الله : مضيث إلبه من الغده فوجدته مينّاء فجهزته وك 
في القميص كما أوصى» ودفنثة» لكن لما وضعتّة في القبر» وأردث أن أخرج 
ا فا يده و ااك بذيلي» وقال: يا فتح٠‏ لي عند الله منرلةٌ وآريدٌ أن 
أكافشك بما صنعت معي فاعلم آدااذمرءًیموٹ على ما کان عليه في حياته. 
قال هذا وسکت . 

نقل أنه رحمه الله رئي يبك ويجري,الدم مع دموعهء فسئل عنه» فقال : 
إني أذكرٌ ذنيي » وأبكي عليها الدم من الخوف . 

نقل آنه بُعث إليه خمسون درهمًاء فقال: ورد في الخبر: «من أعطي شيئ 
بلا سؤال» فرده» رده الله»' فأخیز درهمًاء» ورد الباقي. 

نقل عنه آنه قال رحمه اله: أدركث كم من المشايخ وصاحيتهم وکلهم من 
الأبدالء ووصوني جميعًا بالاحتراز عن صحبة الخلقء وأمروني بقلة الاكلِ 
أيضا . 


(۱) رری الطبراني في الآوسط :)٤۸۲٤( ۲۰۱/١‏ أعطى عمر بن الخطاب عبد الله بن السعدي 
آلف دينارء فأبى أن يقبلهاء فقال له عمر: ني فائل لك ما قال لي رسول الله ب قال: ١‏ إذا 
ساق افش إليك رزقا من غير مسألة ولا استشراف نفس فخذه؛ فان اله أعطاكه' 


(۲) الخبر ليس في (ب). 


۳710۵ فتح الموصلي‎ )١( 
ومن كلامه أنه قال: إذا منع الطَعامٌ والشراب من المريض يموت؟ قالوا:‎ 
قال : آهل الله قوم إذا نطقوا نطقوا بانشء وإذا حدثوا حدّثوا عن الله» وإذا‎ 

عملوا عملوا لله » وإذا طلبوا طلبوا عن الله . 

من اشتاق إلى الله تعالى أعرضَ عن غيره. 
نقل أنه لما مات فت الموصلي رئي في المنام» وسثل: ما صنع الله بك؟ 

قال : قال أي : لم بکيت کئیرًا؟ قلت : إلهي؛ حیاء من الذنوب. قال الله : 

با فتځ» أمرنا المَلَكَ الكاتت للسيعات أن لا يكتبَ عليك الخطيئاتِ أربعين 

سنة؛ لأجل كثرة بكاثك . 
اللهم بكرمك وإحسانك تب عليناء واغفر لنا اك توابٌ غفور. 


Hook # 


(۴۲) أحمد بن أبي الحواري ۳11 


(۳۲) أحمد بن أبى الحواري' 


ذكر أبي الحسن أحمد بن أبي الحواري رحمة الله عليه : 

کان رحمه الله وحید عصره» وفرید وقته» عالمًا في جميع الفنون ولا سيّما 
في علم الطريقة وفي علم الحقيقة وكشف الدقائق مُعتبرًاء ذا شأنِ عظيم» وفي 
رواية الحديث مَرجعا إليه مقتدى . 

وکان من آکابر مشایخ الشام» حتى كان الجنيد رحمه الله يقول: أحمد بن 
أبي الحواري ريحانة أهل الشام. 

صحب أا سليمان الداراني > وفيا بن عيينة . 

وکان لکلامه اثر عظيم في القلرت. 

وكان رحمه الله في الابتداءِ سغولا بتحصيل العلوم إلى أن بلع منها إلى 
درجة الكمال» ثم أخذ الكتبَ التي لهء وذهبً بها إلى الساحل» وقال: نعم 
الدليل ما في هذه الكتب؛ لكن بعد الوصول إلى المقصود يَمتنع الاشتغال 
بالدليل . وألقى الكتبَ في البحرء وحصل له بسبب ذلك ألم" عظيم . وقال 
بعضل المشايخ : إنه كان في وقتِ الشكر دون الصحو . 

نقل رحمه الله عهدً آن لا ثُخالف شيّه أبا سليمان أبدّاء فكان الشي يومًا 


)١(‏ الجرح والتعديل ٤۷/١‏ الثقات لابن حبان ۸/ ٤۲ء‏ طبقات الصوفية ۹۸ء حلية الأولياء 
٠١‏ . الرسالة القشيرية ٠٠٤‏ طبقات الحنابلة ۷۸/١‏ مناقب الأبرار ۲۹۴ صفة الصفوة 
٤‏ المختار من مناقب الأخبار ۱ مختصر تاریخ دمشق ۰۱٤٤/۳‏ تهڈیب 
الکمال ۳٠۹/۱‏ سير أعلام البلاء .۸٠/١١‏ مرآة الجتان /١‏ ١١٠٠ء‏ البداية والنهاية 
۰ طبقات الأولیاء ١۳ء‏ تهذيب التهذيب ۰44/١‏ نفحات الأنس ٩۹ء‏ طبقات 
الشعراني /١‏ ۸۲ الكواكب الدرية ٠۳٤ /١‏ شذرات الذهب ٠٠١/۲‏ . 

(۲( في (ب) وحصل له بذلك السبب ألم . 


(۳۲) أحمد بن أبي الحواري TY‏ 
مُستغرقًا في حال» فقال له أحمدء ولم یکن له حبر عن حاله: يا سجرة 
الور" بماذا تأمرٌ؟ فلم يجب وأعاد ثانتاء وثالًا إلى أن قال الشيخ 
رحمه اله : ادحل فيهاء واجلس. ففعل كذلك أحمدء فلمّا مضى بعض الزمانٍ 
طَلبةٌ أبو سليمانء قالوا: لا نعلم. فتذكَرَّ الشيخٌ ما قال» وقال: انظروا في 
التنور؛ إن له عهدا أن لا بُخالفني قط . نظروا في التنور» فوجدوء فيهاء وام 
بحترق عليه شعرة". 

نقل أنه قال رحمه الله : رآيث في المنام جارية في غابة البهاء والحُسن 
والجمالء قلت لها: أنت في غاية الجمال؛ ولك وجة وضيءً! الك وا 
وجهي وحسني منك . قلت: کیف؟ قالت: لا تذك يا أحمد أنك بكيت في 
الليلة الفلانبةء فأحلث دموعَّكَ ومسحث بها وجهي» فصار كما ترى”". 

E تص التوبة إلاً بعد الندم بالقلب؛ والاستغفار باللسان»‎ I; 
عن عهده المظالم رلا بمكنه ذلك إلاإبعنالاجتهادِ في العبادةء فحينل ينه‎ 
من التوبة الاجتهاد والزهد والمصداق 3 فن) الصدق التوكل» ومن الاستقامه‎ 
وفي‎ ٠" المعرفة» ثم بعد ذلك يظهرٌ الحياءء ثم لوف من المكر والاستدراج‎ 
الجلة لا تزول هذه الأحوال عن الاب محَافة أن يخلو القلبٌ عنهاء ويتخلف‎ 
. عن لقاء الله تعالى‎ 

قال : من عرف ما ينبغي له أن يخاف عنه سهلّ عليه الابتعاد والانتهاء عدا 


و من کان اعقلَ فهو بالل أعرف» ومن هو بالله أعرف يصل إلى المقصد 
بالعجلة“ . 


| 

(۱( ي الأسلين :سا شجرة. ولي الكواكب الس ۵۴۵/1 : وقال: يا سيد الور قد مجر 
فما تأمر. 

)۲( قال الذهبي في السیر ٩۳/۱۲‏ : حكاية منكرة. 

(۳) انظرصفحة۲۹۱. 

(٤(‏ تقدم هذا القول صفحة ٠٠١‏ من قول السرِي. 


(۲ أحمد بن آبي الحواري 


قال: الرجاء و 


۳۹۸ 
وة الخائف .7© 

اا ا ی ا 

قال عبد العزيز البلخي رحمه الله: سمعتُ أحمد بن أبي الحواري 
رحمه الله يقول: من نظر إلى الدنيا نظْرَ إرادةٍ وحبٌ لهاء حرج نور اليقين 
والزهد من قلبه" . 

دحالا رمقااة ركلمات كر ة؛ لكن كفنا بهذا القدر لا يطوق لكام 

اللهم أنزل عليه شآبيب رحمتك ولا تحرمنا يا إله العالمين ويا مُجيبٌ 
دعوة الخائفين منا من عفوك ومغفرتك. 


4 # #* 


س 
(1) في (1): الرجاء قوت الخاثفين . 
)۲( تقدم صفحة من قول السري . 


(۴۳) أحمد بن خضروبه ۳۹ 


(۲۲) أحمد بن خضرویه' 


ذكر أبي حامد أحمد بن خضرويه البلخي رحمة الله عليه : 

کان رحمه الله من كبار مشايخ خراسان رحمهم اله» كاملا في الطريقة› 
مَشهورًا بالفتوة» مَقبولا لدى فرق الأمة وآهل الروايةء مشهودا له بالولاية. 

وله تصانيفٌ» وكان له ألفبٌ مُريدٍء كل منهم يمشي على الماءِ وفي الهواء. 

وكان في أول الأمر مُريدًا لحاتم الأصم. 

وصحب آبا تراب النخشبي» وزاز”أبا حفص» وقدم إلى بسطام لزيارة 
أبي يزيد البسطامي وقد مر في ذکر بي ايد / “ار حمه اله . 

وال ابن فض ما ریاف اکر هة ولا اضدی الا من حه بن 
حضرویه . 

وامرأنّةُ فاطمة كانت آيةً في علم الطريقة» وكانت بنت أمير البلخ» فتابت 
إلى الله » وبعثت إلى أحمد: أن خاطبني من آبي» فلم يقبل أحمد رحمه اللهء ثم 
بعتّتْ إليه ثانيّاء وقالت: ظى فيك أحسنٌ من هذاء فإني حسبثك دالا إلى 
الطریق لا صادًا عنه! ذ ق ا ا یا کو ا ا 
وزوّجها منه تبٌكًاء وتركثت هي أشغال الذنياء واطمانّث معه إلى أن قصد زيارة 
سلطان العارفين» ‏ وذهبت فاطمة معه» فلمًا وصلت إلى أبي يزيد رفعّتِ 


» ٦۳ الرسالة القشيرية‎ ء۱۳١۷‎ /٤ تاريخ بغداد‎ ٤١/٠١ حلية الأولياء‎ ٠٠۳ طبقات الصوفية‎ )١( 
المختار من مناقب الأخیار ۲۹۹/۱ سير أعلام‎ ء۱٠١۳‎ /٤ مناقب الأبرار ۲۸4 صفة الصفوة‎ 
٠۸۲ طبقات الأولیاء ۳۷ نفحات الأنس‎ ۰۳۷۳/١ الوافی بالوفبات‎ ٤۸۷/۱۱ النبلاء‎ 
.۸۲ /۱ طبقات الشعراني‎ ء٥۳۲‎ /١ الكواكب الدرية‎ ۴٠۴ /۲ النجوم الزاهرة‎ 

(۲) انظر الصفحة۰ ۱۹ . 


(۳۳) آحمد بن خضرویه ۳Y»‏ 


الحجاب» وكشفث عن وجههاء وشرعَت في الحديث مع أبي يزيد فتغيّر 
أحمدٌ عن جرأتها" وغارَ عليهاء ثم قال لها: يا فاطمةء وما كانت تلك 
الجرأة مع أبي يزيد؟ قالت: إنك محرمٌ لطبيعتي» وهو لطريقتي» فيك أصل 
إليه". وبه إلى اث تعالى. 

ومعلى هذا الكلام: أنك محتاج إلىّء وهو مُستغن عني . 

وکان لها انبساط وجرأة مع أبي یزید» حتی أن أبا یزید رحمه الله قال لها: 
يا فاطمة» ما هذا الحناءٌ على يديك؟ فقالت: يا أبا يزيد» كان لي انبساط معك 
ما لم تكن مُطْلعًا على حتائي » ولم تكن تنظر إليّء فالآن صحبتي معك حرام . 

وقد مر فې ذکر آبي يزيد" أنه قال: دعوت اله حتی سوی في نظري بين 
الجن والمرأة» حتی لا يتوهُمنٌ في شأنه شیئًا لا پلیق به . 

ثم ارتحلٌ أحمدٌ مع فاطمق إل نیکاپور» وسكنٌ هناك» وطاب معه أهل 
نیسابور. 

واف آن جاء پحیی بن خاد كرحم الله إلى نيسابور قاصدًا بلحٌء فقال أحمد 
لامرأته فاطمةً: أريد أن تخد دعوة ليحيى. فقالت: إن أردت ذلك فاذبح 
الأغنامٌ والبقر والحمير» وألقها من باب دارك إلى بعض الطريق. قال أحمد: 
أما الأغنام والبقر*““ فأعلمٌ فما بال الحمير؟ قالت: تدعو فتىٌ إلى دارك فلا 
الل مخ أك بكرن لكلاب اليح ت فكانت ها إلى خد الحا 
والمرتبةء حتى قال أبو يزيد: من آراد أن ينظ إلى رجل في لباس الرجال (“ 
فلينظر إلى فاطمة . 

نقل عن أحمد بن خضرويه رحمه الله أنه قال: قهرت النفسَ مدّة مديدة إلى 


(1) في (ب): فتغير أحمد عن جوابها. 

(۲) في (ب): فيك أصل إليك. 

(۳) , انظر الصفحة٠٠۲.‏ 

(4) في (ب): فاذبح الأغنام والبقر» فأعلم فما بال. 

(۵) كذا في الأصل» ولعل الصواب : إلى رجل في لباس النساء. 


(۳۴۳) أحمد بن خضروبه ۳۷١‏ 
أن عزم جماعة السفرَ إلى الغزو"ء فظهرث في نفسي رغبة عظيمة إليهء 
وقصدث على المشي معهمء فقلت: ألبّة إن النفسَ لا ترغبٌ في الطاعة› 
ولا یکون لھا نشاط فیهاء فليس هذا إلا مكرٌ وحيلة من 
التفس" ثم تفکرٹ فیه» فظننٹ أ ES‏ 
فوافقتلي التفسلُ في ذلك فقلت: تمل آن یکون مکڑها لأجل آئي آ 
بالصلاة في الليلء فقصدث هذا السفر لتنام بالليل وتستريح؛ e‏ 
لا أتركها تنام بالليل قطعًاء وأسهرٌها إلى الصباح» فرضيتِ النفس بهذا أيضاء 
قلت : يمكن أنها عجزت عن الخلوة ة والعزلة» فتريدٌ الاحتلاط في السفر مع 
الخلق والاستئناس بهم» فشرطث معها آلا أخحلط بالسفر مع أحدء فرضیت 
بهذا أيضًاء ثم إني عجزث في شأنهاء وفي معرفة مَكرها وتسويلها» حتى 
رجوت الله تعالى» وتضرّعت لديه ليلهمني مكرهاء فحينئذ اعترفتِ النفس 
وقالت : إنلك تقتاني بخلاف مُرادي كل يومكم مرة» وأريد أن آمشي إلى الغزوء 
لعي أقتلْ وأخلمصنٌء وايضا يشته في الذّنيا آل أحمد بن خضرويه استشهد في 
الخزو“؟. فلت : إلهيء خلقت تفا تنافق في الحياة وبعدها أيضاء > لا تومن في 
هذه الدنيا ولا في الآخرة» حسبث أنها تدلني على طاعةء فإنها لا تطلبٌ إلا 
الرياءَ ثم الخلاص من المكابدة والمشقةء فبعدَ ذلك بالغث في مُخالفنها 
بأضعاف ما کان قبل . 


نقل آنه قال: كنت في البادية أقطعها إلى مك على التول» فانکسرت 
برجلي شوك أ غيلان» فما أخرجتُها لثلا بيبطل توكلي» ووصات إلى م 
شرّفها الله تعالیى على العرج؛ وقضیت المتااك بعون الله تخالی؛ ور جعت ؛ 
وفي دوام الطريق كان القيحّ یخرج م منهاء وأكون معها في مشقټ» فاطّلعَ بعض 


(1) في (أ) و(ب): في الغزاه. 

(۲) في (أ): فليس هذاالامر وسيلة من التفس . 
(۳( في (ب): الاختلاط في السفر مع أحدٍ» فرضيت. 
)٤(‏ في (أ) و(ب): في الغزاء. 


الناس› وأخرج الشوكة من رجليء وبقیت رجلي مقروحة حتى وصلٹ ال 
بسطامء قال لي أبو يزيد مُہتسمًا حين رآني قال: ماذا فعلت ٻالقيدٍ الذي كان 
على رجلك؟ قلت : تركث اختياري إلى اختياره. 


نقل أن سارقا دخل بيته» ودار في أطرافه» ولم جد شينًاء فأراد آن بخرج» 
فقال له أحمد: يا فتى» حل الدلوّء واستتي الماءَ من البئر» وتوضًأء واشتغلُ 
بالصلاةء وفف هناء فإن رزقني الله تعالى شيعا أعطيك“ لثلا تخرج من عندنا 
محرومًا. ففعل السارق ما آَم به الشيخ» ففي الغدِ جاء رجل وأتى بمغة دينارء 
ووضعه بين يدي الشيخ» فقال الشيخ للسارق: خذ هذا؛ فإته جزاءً لصلاتك 
ليله واحدة. فظهرت للسارق حالة عجيبة» ووقعت رجفة على أعضائه» وشرع 
في البكاءء وفال: أخطأت الطريق؛ لأني عملت له تعالى ليل واحدة فأكرمني 
بهذا . فتابَ ورجح إلى الله تعالى ببركة تجن خلق أحمد. 

نقل عنه أنه قال : أضافٌ رجل اقفر عب ودم إليه خبرًا يابسًاء فلمًا عاد 
الفتى إلى بيته أرسل للفقير صرة» فلم يلها الفقير» وقال: هذا جزاءٌ الفقير" 
کشف لدیه سې فقده . 

نل أن رجلا من الأكابر رأى في المنام احم جالسًا على سريرء وجمع من 
الملائكة بجرٌون السريرَ بسلاسل من الذهب» ویمشون به في الهواءء فقال : 
يا شيخ» إلى أين؟ قال: إلى زبارة صديق. فقال: مع هذا القدر والجلالة انت 
تزوره؟ قال: نعم ٳِن لم مض ٳليه هو بجيء إلى زاثرًاء ويكون له درجة 
الزائرين لا لنا: 

نقل أنه تزل في زاويةٍ نوبةً مع ثياب حَلَقَة» فارعًا عن رسم أهل التصوف في 
الظاهر» ولكن هو مَشخول بوظائف» وأصحابٌ الزاوية بُنكرونه» ويضمرون 
عنه» وينظرون إليه بالتحقيرء وقالوا لشيخهم: ليس هذا الرجلٌ من أهل 


() في (ب): رزقني اله أعط للا . 
)۲( في (ب) : وقال: ليست هذه جزاء الفقير . 


(۴۲) احمد بن خضرویه A1‏ 
زاويتناء ولا يُناسبنا. إلى أن وقح الدلو يومًا في البئر» فجاء آحمد إلى رأس 
البئ کک اقرا الفاتحة لبطلع الدلر ال و 
الشأنء فقال أحمد: يا شيخ › اٿذن في آن اوا فان له الشيخ» فقراً أحمد 
الفاتحة»› وطلح اللو على رأس البثرء فتحيّر ذلك الشيخ عن هذاء وقال: من 
أنت؟ فإ بيدرَ حياتي صار تبنًا في جنب حياتك“ . فقال: قل لأصحابك 
لا ينظروا إلى المسافرين بعين الحقارة» وها أنا سافرت. 

تقل أن رجلا U‏ إحدى وسبعين 
شمعة» فقال الفقير: لا بُعجبنى هذاء فن التكلّفَ لا يلين بالتصؤف. فقال 
أحمد رحمه الله : قم إلى الشموع وأطفئ الشمعة التي ليست لله تعالى . فقام 
الضيف» وسعى واجتهد» ولم يقد على إطفاءِ شيءٍ منهاء فتعجُبً الفقيرٌ عن 
هذا الأمرء فليا أصبٌِ قال أحمد: تعال معي حتى ترى أعجبَ من ذلك. 
فذهب به إلى كنيسة للنصارى» فالتهى حال بعظيم النصارى : ففرح بقدوم 
أحمد»ء وأجلسه ورحبه» وقدَم إليهماتحواتا عليه طعامٌ» والتمس منه الأكل› 
فقال آحمد: لا پأکل الصديق مع الخدئ: فاضبطر العظيم لأجلِ إكرام الضيف»› 
ولم يقد على المُخالفة» فأعزم على الإسلام» وقال: يا شيخ اعرضن على 
الإيمان. فعرضَ» وآمنَ هو ومعه سبعون من شدّامه ومُلازمیه» ثم رأی 
لشي" في الليلة في المنامء كأنه تعالى وتقدس يقول له: يا أحمد إنك قد 
)4( 


رجلا بنور الإيمانء فهذا بذاك. 


من كلامه أنه قال: كرامة الفقير في ثلاثة: التواضعء وخسن الأدب» 
السخاوة. 
ل . 


(۱) في (): فان بذر حياتي صار نبنا . 

(۲) في (ب): ضيقا لي أشكل الشيخ . 

(۳) في (ب): ثم رجع إلى الشيخ في اللبلة. 
)4( كذا في (ب)» وفي (أ): إحدي وسبعین . 


() أحمد ہن خضرویه A:‏ 

و: من أراد أن يكون اله تعالى معه فليلازم الصدق» قال الله تعالى : إن الله 
مع الصادقين'. 

و ال وا الف رال شا درج الحار قي 

حقيقة المعرفة أن تحب بالقلب وتذكره باللسان» وتقطع هكَنَكَ وقصدَك 
عن غیره. 

و: آقرب الناس إلى الله تعالى أحسنهم حلقًا. 

وسل عنه عن المحبة» فقال: لا يعظم في قلبك الكونان - أي الدنيا 
والآخرة- لأن قَلبّكَ يكون مملوءًا عن ذكر الله تعالىء ون لا تشتهي شيا سوی 
الخدمة والطاعة له إذ ليس أوفق"' للمحب شيتًا من الخدمة . 

و: القلبٌ موضع إذا امتلاً من الح - أي من محبته ومعرفته والتفكر في 
آلائه وصفاته - فاضت أنوارُة علخ الجوارجي وإِنٍ امتلاً من الباطل ظهرث ظلماتة 
على الجوارح . 

و: لا نوم أثقل من الخفلة > ق لزق :ملك م الشهوة. 

و: لولا تقل الغفلة لما ظفرت بك الشهوة. 

تمام العبودية في الحرية . 

أقول: قال الإمام أبو القاس“ رحمه الله : الحرية أن لا يكونَ العبدٌ تحت 
رق المخلوقات» ولا بجري عليه سلطان المكونات. 

وقال الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله: من دحل الذنيا وهو حب عنها 
(1) كذا الأصلينء ولا يوجد هذا في كتاب الله ولعله أراد قوله تعالى في سورة التوبةء الآية 

(۱۹): م ایا آلیرے ماما شرا اہ وکوا مم ایت 4 والخبر في حلية الأولياء 

. وبه: فإن الله مع الصادقين‎ ٠ 
في (ب): أن تحب بالقلب.‎ )۲( 


() قول المحشي كله في الرسالة القشيرية ۳۲۸ وما بعدها . (باب الحرية). 


(۳۳) آحمد بن خضرویه Vo‏ 


ی 
ارتحل إلى الأاخرة وهو حر عنها . وما أحسن ما أنشد""' 

مابقي ني الإنس حر لاولاني الجن حزر 

وقال أبو العمباس السياري ٠‏ لو صخت الصلاةٌ بغير القرآن لصح بهذا 
البيت: 

ات غل النان مُحالاً أنترى تقلناي طلعة ° 

والله أعلم . 

وقال: الطريق بين ء والح واضح غير خفي» ثم لا يمنعٌ من السلوك إلا 
الي 

وسل عنه : أي الأعمال أفضل؟ قال: حفظ السرٌ عن الالتفات إلى غير الله 
ان 

قل : سمع يومًا هذه الأية: : و فوا إل ر € [الذاريات: ]٠‏ قال : نعم التعليم! 
إذ لا مف إلا لله تعالى . 

e : فقال‎ ag 
a e ر‎ 
مسألة› فدمعت عیناه› وقال : پا بء بات كنت أده منذ خمس وتسعين سنة؛‎ 
هو دا يفنح لي الساعة› ولا آدري بالسعادة ام بالشقاوة اتن کی أوان‎ 
. الحواب“ . واه أعلم‎ 

نقل أنه كان عليه سبع مئة دینار دينًا قد فَقّها على المساكين» وغرماژه 


. البيتان لمنصور الفقيه‎ ۳٠١ فى الرسالة القشيرية‎ )١( 
٠٠/۳ ای اس غل ت ال . انظر يتيمة الدهر‎ (۲( 


(۳) الخير ليس في (ب). 
)٤(‏ الرسالة القشيرية ٠٤‏ . 


(۳۳) آحمد بن حضروبه ۳۷٦‏ 
عنده» فنظرً إليهم وقال: اللهم إنك جعلت الؤهون وثيقة لأرباب الأموالء 
رأنت تأخذ عنهم وبقتهم ‏ - يعني روحه e‏ . فدق الباب داق وقال: آين 
غرماء الشيخ؟ وقضی عنه دیونهء ٹم حرجت روحه» رحمه الله وماتٌ سنة 
أربعين ومئتين . 
الهم يا كريم» نساألْكَ مستشفعين إليك بأولبائك رضوان اله عليهم أجمعين 

أن تقضي عتا جميح ديونناء ون لا تكلنا إلى أنفسنا طرفةً عبن E‏ 
حافظا وناصرًا ومُعینا على کل خیر یا ار حم الراحمين» وصل الله على سيدنا 
محمد وأله وصحبه أجمعين . 


س 
(1) في (ب): الرهون في وئيفةٍ لأرباب. 
)۲( في (ب): إلى آنفسناء ولا إلى هوى أنفسنا طرفة. 


(۴۹) اہو تراب النخشي VY‏ 


)۲٤(‏ بو تراب النختبي'' 


ذكر بي تراب عسکر بن حُصین ال 6 بی رحمه الله : 

كان رحمه الله مُجتهدا فى الطريقة › مجرّدا في الطريقة› چا خو طرق 
البلاءء اق اال حميدا عند الطائفة . 

وهو من کبار شیوخ خراسان» وله في التقوى والمُجاهدة قدمٌ راسخةء وفي 
الإشاراتِ نقسلٌ عالٍء وفي الكلمات مام سني . 

أقول: وقيل: إنه صحب حاتم الأصمء وأبا حاتم العطار البصري 

مات سنة خمس وأربعين ومثتين . والله أعلم . . 

نقل أنه حح أربعين حجة؛ وما نام سنین؛ ولم يضع رأسّه على الوسادة. 
قال : لكن نوبة في الحرم ثقلث عيناي من الوم في السجودء فرأيت طائفة من 
الحور ظهرن علىّء فقلت : : من مشاهدة الغفور لا ألنفثٌ | إلى الحور فلن : إن 
لم تلتفتث إلينا شمَّتٌ بنا نظراءنا من الحور. فقال: الرضوان هو اليوم 
لا يلعفت" إليكنّء ولكن غدًا إذا استقر في الجنة» وجلس على سرير الملك 


)۶( طبقات الصوفة ۰۱٤١‏ ثاریځ أصبهان ۲/ ٦٠٤۱ء‏ حلية الأرلیاء ٤٥/۱۰‏ و۲۱۹ تاريخ بغداد 
۴٠۲‏ الرسالة القشيرية ٠٥‏ طبقات الحنابلة ۲٤۸/١‏ الأنساب ۱۲/ ٠1ء‏ مناقب 
الأبرار ۳١١‏ صفة الصغوة /٤‏ 1۷۲ المختار من مناقب الأخيار ۲/ ۷» مختصر تاريخ ابن 
عساکر ۱۷/ ٥١‏ » سير أعلام النبلاء 00/۱« العبر (/ 0« طبقات السبكي ۳/۲ 
طبقات الأولياء ٠٠١‏ النجوم الزاهرة ۲/ ١۲ء‏ نفحات الأئس ١۷ء‏ طبقات الشعراني 
۳/١‏ الكواكب الدرية /١‏ ١٤ء‏ شذرات الذهب AY‏ 

والنخشبي : نسبة لنخشب» وهي نفقسها تسف من مدن ما وراء النهر بين جيحون ومممرفند. 

(۲) في (): لا يتفرغ إليكنٌ. 


۷A أبو تراب النخشبي‎ )۳١( 
يلتفت إليكنٌ . ثم اعتذرن إليه ما وفع من التقصير» قال: قلت : إن أنزل الجنة‎ 

بكرن كذلك. 

أقول : مراده آنه لا يقنع بالجگةء ولا يَرضى بها؛ بل يطمع في منزلة آعلى من 
الجنةء وهي المُشارٌ إليها بقوله تعالى : # فى مفْعَدِصِدَي عند مليلى مفكدِر€ [القر: 
٥‏ رزقنا الله تعالی بلطفه وکرمه. والله آعلم . 

قال ابن الجلاء رحمه الله : صحبت ست مئة شيخ ما ليت فيهم مثلَ أربعة» 
أؤّلهم : أبو تراب النخشبي*'. 

وقال: دخل أبو تراب رحمه الله مكة طْيّبَ النفس» فقلت : أين أكلت؟ 
قال : أكلث بالبصرة» وبالتباج"» وهاهنا. 


تقل آنه کان إِذا رأی من أصحابه ما يكره زا في اجتهاده» وجدد توه 

: بشؤمي دفع إليه ما دفعء لأنايله تعالى يقول : إن آله ایت اوم 
یروا ما انق [الرعد: 1۱ 

وکاد ریس ال رن ور کک می رهسا ومن فعد 
في خانقاه أو مسجل فقد سال ومن قرأ قران كما يسمعه الناس فقد سأل. 

أقول: يعني إذا فعلَ هذه الأشياء فقد أبطل توكلّه» لأنٌ ذلك بوهم أنه يتاج 
له الناسٌء ومع ذلك بُظهر احتياجَة للناس» وذلك خلاف الت و كل . والله أعلم. . 

نقل آن با تراب نظرَ يوا إ الى صوفيٌ من تلامیذه مذ يده إلى قشر بطيخ» وقد 
طوى ثلائة أيام» فقال: تمد يدك إلى قشر بطيخ! لا يصلح لك التصوْف الزم 
السوف. 

وقال: بيني وبين الله تعالى عه أن لا أمدٌ يدي إلى حرام إلا قصرَّت يداي 
عنه. 


(1( والثلاثة الأخرون هم : أبو يحيى الجلاءء وأبو عبيد البسري؛ وذو النون المصري . طبقات 
الشافعية ۲/ ٠.۳١۷‏ وانظر طبقات الصوفية ٠٤١‏ . 
)۲( النباج : موضع على عشر مراحل من ال ة. معىجم البلدان. 


۳7۹ أو نراب التخشبي‎ )۳٤( 

قال يوسف بن الحسين و ا اسي ا ا ر 
ما تمت نفسي علي قط إلا مرة» تمت علي خبزا وبيضًاء؛ ونا في سفري› 
فعدلت عن الطريتق إلى قرية» فوثب رجلٌ وتعلق بي» وقال: كان هذا مع 
اللصومن؛ فبطحوني وضربوني سبعين خحشبةء فوقفَ علينا رجلٌ وقال: هذا 
آبو تراب النحْشبي فخلرا عتي؛ واعتذروا إلى ء ثم آدخلني رجل منزله» وقدّم 
إل حبرا وبيضاء فقلت : o OS a EB E‏ 
لم يمض علي وقتٌ أطيبُ من هذا الوقتء وکنٹ من زمانٍ آتمنی هذا لاری 
نفسي بمُرادي» فرأيتًها اليومًء ووصلت إلى مرادي. 


نقل أ أله ظهرَ في أيامه ذئتٌ يأكلٌ الناس» وقد أكل كثيرًا من الناس» وعض 
کم من آولاده» فجاء إليه يومًا› وهو على سجادته› فأخبروه» فلم يلتفت ! إلبه» 


a» 


فتقَبَ الذئب إليه» ونظر› ولم يقصده» ور جع ومصی . 


نقل أنه مع اصحابه مر بباديةء فغلب عليه العطش» وأيضا كانوا يريدون 
الماء للتوضوءِء فراجعوا إلى الشيخ فا على صورة دائرةء وشار إليهء 
فنبع الماء في الحال» فشربوا وتوضرو 

قال أبو العباس السيّاري: كنت مع أبي تراب في البادية» قال بعض 
الأصحاب : : عطشت. SS‏ ففارت عير » وجری 
الماءء فقال ذلك الشُخصٌ : أشتهي أن شرب بقدح . فی ت ای الارن : 
فظهر قدحٌ من زجاج أبیض ما رأینا مثله» فشربَ الشيخ رحمه الله وسقاناء وکان 
القدحٌ معنا إلى مكة شرفها الله تعالى . 

قال : he SS‏ 
منارة استقبلني › > ففزعث منهء وقلت: اجن أنت أم أ نسی؟ فقال: أمسلمٌ نت 
آم کافر؟ قلت : بل مسلم. فقال : المسلمُ يخافٌ مما سوى الله!؟ فسكن قلبي 
بهذا الكلام» وعلمت أنه مبعوث من الغيب› » سمت نفسي » وذهب الروع . 


قال : كنت بالبادية » فرآيت ت غلامًا بلا زاد ولا راحلة» قلت : لو لم ڀکن هو 


(۳) آبو تراب النخشبي ۳A۹‏ 
على يقين لهلك . ثم قلت له : تقطع هذه البادية بلا زا ولا راحلة؟! قال : ارفع 
راسك یا شیخ تر غير الله أحدا رزق ویعین؟ قلت : فاذهب آینما ترید . 

ومن کلماته آنه قال : عشرين سنة ما طلبت من أحد شينًاء ولا أعطيت أحدًا 
شيا 


ت 


مارأيث شيا أضرٌ بالمريد من السفر على متابعة النفس والهوى» ولا وج 
الفساد طريقا إلى المُريد إلا بسيب الأسفار الباطلة . 

قال: قال الله تعالى : واجتنبوا الكبائر"» ومن الكبائر الدعوى الباطلة 
والإشارة الفاسدة» وألفاظٌ خالة عن الحقبفة. ثم قال: قال الله : ولل 
الوت ن | پوت یلرک € لانم 1۲1[ ولا تصل ن فسن إلى 
رضا الله تعالى إن كان للّنيا في قلبها مثقال ذرَةٍ مقدار واعتبار. 

إذا كان العبدٌ صادقا في العمل يد الحلاوة قبل العملء »> وإن کان مخلمًا 
وجد الحلاوة في العله“. 

تطلبون شيئثين في الدئياء لتجدتهما: السرور والراحة؛ فإنهما في 
الجنة. 

و: سبب الوصول إلى الحيّ سبع عشرة درجة أدناها الإجابة - أي لله 
ورسوله - وأعلاها التوكل على الله بالحقيقة . 

و: التوكل أن تلقي نفسّك في بحر العبودية» ونع قليك باله» إن أعطا 
شکرت. وإن منحك صبرت . 

لا كدر العارف بالله شيء؛ بل الکدوراٹ كلها تصفو به. 

و: من القلوب فلب يحيا بنور تفهيم الله تعالى . 


(۱) کذافي (أ)ء» وفي (ب): ؛ قال الله تعالى : اجتنبوا كثيرًا من الظن واجتنبوا الكباثر . 
وقوله: eS‏ العزيز؛ وكأنه أراد قوله نعالی فې سورة 
الشوری (۳۷): 9 والیین جدود کی آلو اوش4 . 
في (): : وجد الحلاوة في العمل . 


۳A۱ آبو تراب الدخشبي‎ )۳٤( 

و: لا شيءٌ بعد العبادة أنفع من صلاح الخواطر . 

و: احفظ فكرك؛ فإنه مقڌمة لكل شيءِ» لاه من صح فكرٌه يصح بعده 
ما يجري عليه من الأحوال» ويصدر منه من الأفعال . 

و: إن الله تعالى ينطق العلماءَ في كل زمانِ بما يُناسبٌ أعمال آهل ذلك 
الزمان. 

حقيقة الغنى أن تستغني عمُّن هو مثلك. 

قال له شخصٌ : هل لك حاجة أقضيها؟ قال : كيف تكون لي حاجة إليك أو 
إلى آمثالك» وليس لي حاجة مرفوعة إلى الله تعالى . لأنه كان في مقا الرّضاء 
والراضي لا حاجة له. 

وقال : قوت الفقير ما وجد» ولباسه مارسترء وسک ق ول 

فيل : إنه مات بالبادية » نهشته السباع فيل : وصل إليه جماعة بعد سنين 
رأوه قائمًا مستقبل القبلة› یبس جلده عل غظمه› وعنده رکوته وعصاه» ولم 


يصل إليه سب أصلاً . 
رزقنا الله تعالی ببركتهم عيش الأبرار» وموت الأخيار؛ إنه كريم غفار» 
ریم سار 


() بحیی بن معاذ الرازي TAY‏ 


(۴۵) پحیی بن معاد الرازي' 


ذكر أبي زکریا بحیی بن معاذ الرازي روح الله روحه: 

و له لسا في الرجاء حاص وکلامٌ في 
المعرفة» وخلق عظيمء وېسط ممزوٌ بالقبض > مشغولاً بعلم الخائفين» وإن 
کان الرجاء غالبا علیه» کان ترجمان الطريقةء ولسان المحبة» ذا هة عالية» 
وواعظا شافیاء وفی في العلم والعمل له قدرة وقدمٌ راسخةً موصوفا بالمجاهدة 
والمشاهدة . 

وله تصانیف وکلمات مطبوغة توزونة» وکلام مغبول» ونفسن مؤب حتی 
نال بعضل المشايخ : إنه من الطفولية تش على سيرة المشايخ» ما تكلم أصلاً بها 
لا يعنيه» ولا جرى عليه الهزل »ولا صدرّث عنه كبيرة. 

وفي المعاملة والسلوك كان مجدا إلى حيث ما أطاقة أحد. 

قال : اعلمْ أن ترك العبودية ضلال. 

و: الخوف والرجاء قائمتان للإيمانء فإن لم يوجد ركن من أركانه يكون 
ضلالةًء فالخائف بيعب اله تعالى على خوف القطيعة» والراجي يَعبدّةٌ رجاءٌ في 
الوصلة ء فإن لم تحصل العبادةً لا الخوف يصح ولا الرجاء. 


(1) طبقات الصوفية ١١٠٠ء‏ حلية الأولياء .١١/٠١‏ تاريخ بغداد ۲٠۸/٠١‏ الرسالة القشبرية 
١‏ مناقب الأبرار ۴۷١‏ المنتظم ١/١٠ء‏ صفة الصفوة ٠۹١ /٤‏ المختار من مناقب الأخيار 
٥‏ , وفیات الأعیان /٦‏ ١٦٠۱ء‏ سير أعلام النبلاء ٠١/۱۳‏ العبر ۲/ ١١ء‏ مرآة الجنان 
۲ البداية والنهاية ۳١/١١‏ طبقات الأرلياء ١‏ نفحات الأنس ۸۳ النجوم 
الزاهرة ٠ /٣‏ طبقات الشعراني ١‏ الكواكب الدرية ۷۲۹/۱ شذرات الذهب 
ITA /Y‏ » هدية العارفين 0١١/۲‏ . 

( من تصانيغه كتاب المريدين : انظر هدية العارفين ٥۱١/١‏ . 


(۳۵) یحیی بن معاذ الرازي PAY‏ 

نقل أنه صعد المنبرّ نوبةًء وقد حضر في مجلسه أربعة آلاف إنسان» فنظر 
إليهم» ونزل؛ وقال: من يتكلم له لیس" حاضرا 

كتبَ إليه أخوه من مكة : إني كنث أتمنى ثلائة أشياء» فحصل اثنان وبقي 
واحد» أسألٌ الله تعالى أن يرزقني ذلك أيضاء کان مرادي أن سكن باقي عمري 
ببقعة مباركة» فرحلث إلى مكة» وهي أشرف البقاع» وكنتٌ أتمنى خادمًا بُعينني 
ويخدمني» فرزقني الله جارية لائقةء والثالث أن ألتقي بك قبل الموتِ 
بتوفيق الله تعالى . . 

فكتب يحيى في الجواب: أما إنك تمتيتَ أن تسكن في أفضل البقاعء 
فاجتهد أن تكونٌ آفضلٌ الناس» واسكن أينما تريد» فن البقعة تتزبَنْ بالرجال» 
لا الرجال بالبقاعء وأما إنك تمنَيتَ خادمًا فأعطاك اله فلو كنت ذا مروءءٌ لما 
رت ی یخدم الله تعالی حادمًا لكي ولا شغلته بخدمتك ن و 
تعالى» فإنك في مقام الخدمة وتطااسا ل كين مخدومًا!؟ فد الخدمة صفة 
العبد» والمخدومة صفة الح جل سجلالهة وإذا تمنى العبد صفة الحقّ صار 
فرعوتاء وما إنك تمنيت الالتقاء بي قبل ءالمرت»؛ فإنك لو كنت خبيرًا عن الله 
ای لا کر فصاحب الله تعالى بحيث لا تذكرْ عن أخيك فإن هاهنا 


لا يقرب بالأولادء فکیف بالا اخ؟ فن وجدت اله تعالی فماذا تعمل بي» ومالك 


ی 


نقل آنه بعت كتابا إلى صديقي ل مو5 الذنا كالنو» والأحرة 
كاليقظة» من يرى في المنام أ أنه ببكي» يدل على أنه يضحك في اليقظة» فأنت 
اتر في الدنيا البكاءَ لتضحكً في الاخرة وتفرح . 

تقل أنه كانت له بنتٌ» فطلبت بوما من والدتها شيتاء فقالت : اسالي من اله 
تعالی . قالت البنت : : أنا أستحيي أن آسألً الله تعالی شيئًا هو مُشتهى نفسي »› فإن 
كان عندك فاعطلي› وإلاً فلا. 


(۱) في (ا): من نكلم له لیس. 


() یحیی بن معاذ الرازې At‏ 
۳ ك ۴ هف 4 2 ۰ . ي in‏ 
نقل نه مر مع آخ له بقرية فقال الأخ: هذه القرية موضع جيذ ومقام 

حسن . فقال یحیی : أحسن منها قلبٌ فارغ منهاء لا يلتفت إليها وإلى أمثالهاء 

ولكن اكتف من الم لملك بال لملك . 
نقل أنه دعي إلى دعوة» وآنه کان قلیلاً فألخُوا عليه ليأكل. قال: لا نضع 

من اليد مقرعة الرياضة طرفة عين ؛ لأن هوى النفس قد اختفى عليناء وينتظرنا 

في المرصد» فإن سلمنا إليه العنان لحظة تورطنا. 
نقل أنه کان عنده في لیل شمع مَشعول» فهبّت ريح أطفأتهء فصاح یحیی 

باكيّا» وجزع مُتضرَعًاء فقيل : وما أصابك؟ فال: شمع الإيمانٍ في صدورنا 

كذلك مْضیءُ فنخاف من أن تهب لنا ريح من رياح الاستغناء وتطفثة. 
قيل : الدنيا عنده لا تساوي مع ملك الموت حبة. قال: لو لم يكن ملك 

الموت لم تساو الدنيا حبة . قيل: وكيفي ذلك؟ قال: لأن الموت حبس بوص 

الحبيبً إلى الحبيب . 
وبلغ یوما فی فراءته هذه الا ءاسا رب ألمي 4 [الأعراف: ]۱۲١‏ قال : 

إیمان لحظة لا بعجڑ عن وکر شی اة فایمان سبعین سن کیف پیج 

عنه؟! . 
أقول: يشير إلى أن الكافرّ إذا آمن فإيمائةٌ يهدم ما كان يله من الكفر 

والمعاصي» وإن كان ذلك الإيمانُ ساعة وأقلء ثم يموت فالإيمان الأزله 

المستمر- رزقنا الله تعالى - أولى بذلك. والله أعلم. . 
نقل أنه قال : إن قال الله تعالی یوم القيامة لي: يا يحيى» ماذا تريد؟ 


أقول: يا إلهي ومولاي» أُريدٌ أن ترسلني إلى قعرِ جهنم» وتأمرَ بان تضربَ لي 


خيمة من النارء ویوضع سریر» فإذا قعدث على ذلك السرير تأذن لي آن أتنصنَ 
بما وضعت في سرّي ليحترق مالك وجميع خزنة جهنم مع جهن ويصير الكل 


(۱) في (أ): محو کفره مشتي . 
(۳) في (ب): نغل أنه قال الله تعالی . 


(۴۵) یحی بن معاذ الرازي ۳A0‏ 


عدمًا محضًاء مصدافةٌ ماورد في الحديث : ١‏ إن النَارَ تقول للمؤمن وقتَ عبوره: 
جز يا مؤمن؛ فان نورك أطفاً لهبي*'» . 

وقال: لو كانت التارٌ في تصرّفي تحت حكمي لما أحرقث عاشقًا قطء فإنه 
قد احترق مثة مرة بتار العشق . 

أقول : والتخصيص بالمثة إما لبيانٍ الكشرة لا للحصر كما هي العادة في 
المحاورات. أو لأن المنازل بين العبدِ والرب كما قال بعضهم: ألف»ء ثم 
اختصروها إلى منة"» وأدرجوا في كل منزل عشرةً منازلء أوَلُها التوبةء 
وآخرها الفناء ذكأنٌ العاشق ق السالك" بحترق في كل منزل من المنازل المئة 
نوبة بنار الاشتياق إلى الحبيب على الإخلاص . والله أعلم. . 

فقال سائل : ولو کان للعاشتق جرمٌ کثیر فلا یحترق أيقًا؟ قال: نعم؛ لن 
الجرمٌ لم يصدر عن العاشق بالاختيار ؛ ا 

ومن کلامه أنه قال : مَنْ فرح فيل اة اله تعالى فجميع الأشياء تقر عينها 
بالنظر إليه . 

: و: إن اله تعالى أكرمٌ من أن يدعو العارفين إلى طعام الجنة وإن لهم هك 

قرو بلقاء الله ودوام اللدّة ادوم المشاهدة . 

و : علی قدر ما تحب ال تعالى بُح الناس وبقدر ما تخافٌ من اله 
تعالى يخافْكَ الناس» وبقدر ما تشتغلٌ بالله بشتغل بك الناس. 

و: من استحيا من اله تعالى حال طايه » يستحيي کرم الله تعالى من أن 
يعذَبَةٌ بالنار. 


)1( رواه الطبراني في المعجم الكبير ۲٨۸/۲١‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد :٠٠١ /٠١‏ وفبه 
سليم بن منصور بن عمار» وهو ضعيف . 
في (ب) : نورك طفاني . 
(۲) كما صلع عبد الله الأنصاري الهروي في كتابه منازل السائرين» إذا جعلها مثة منزلة انظر 
اللحاشية )١(‏ صقحة ۲١‏ . 
(۳) في (أ): العاشق الصادق . 


(۴) پحبی بن معاذ الرازي ۳A٦‏ 


و: حياء العبد حياءً الندم» وحياء الباري تعالى حياءٌ الكرم. 
ظنٌ العباٍ بربّه على قدر معرفته . 
حسن اظن بالله من أحسن الظنون إذا كان مُقارنا بالعما ل الصالح والمراقبةء 
وأا إذا أحسنَ بالل مع المعاصي والغفلة فأمنية ثورَطًة في الخطر. 
أقول: لان حسنَّ حسن الظنّ حينئذٍ يؤذي إلى فتج باب الرجاء بالكليةء وسدٌ ہاب 
الخوف بالكليةء > ويصير بالاخرة سببًا للأمن من مکر الله تعالی # اپام مس 
أ إا الوم الود (الاعراف: ۰ واي خطر خط من هذا؟ والله أعلم. 
وقال : حسن الظنْ يدر من العمل الصالح» وسوءٌ الظنٌ من العمل السيي . 
شون من خرف ارقا العزيزة في البطالة» وضيّعها في الكسالة» وسلط 
جوارحَه على إهلاكهء ثم يموت قبل ,أن يفيق من هذه الغفلة . 
منٍ اعتبرٌ بالمعاينة استغنى فن النميكة . 
احذروا عن ثلاثة أقوام: عالم افل» وفقير مُداهن» وصوفي جاهل . 
الوحدة والخلوة أمنية الصديش 7 والأنس مع الخلق وحشتهم . 
و: ثلاث خصال من صفات الأولياء: العا مان ا م جميع الأمور» 
والاستغناء به عن جميع الأشياءء والر جوع إليه في كل الأحوال. 
لو أن الموت ثباع في الأسواق ليليق بأهل الآخرة أن لا يشتري شيعا إلا 
الموتث. 
آهل الدنيا يَخدمون العبيد والإماءء وأهلٌ الآخرة بخدمون الأبرارً 
والأولياء. 
ليس بحكيم من لا يكون فيه ثلاث خصال: ينظرٌ إلى الأغنياء بالتصبحة 


(۱) کذاز فى الأصلين › ٠‏ وفي الطبعة المترجمة صفحة 0۷١‏ والخبر في طبقات الصوفية للسلمي 
EE PID‏ . ولعلّ الصواب : من الصديقين. 


(۴۵) بحبی بن مماذ الرازي AY‏ 
لا بالحسد» وينظرٌ إلى النساء بالسفقة"'“ لا بالشهوةء وينظرٌ إلى الفقراء بعين 
التواضع دون التكر. 

و: من خان الله في السرٌ هتكه الله تعالى في العلانية"'. 

من استغنی بالله فلا یزالٌ مُسنغنياء ومن استغنی بکسبه فلا یزال فقیرًا. 

وقال لأصحابه : ليكن حديثكم مع الله كثيرًا ومع الناس قليااً. 

العارف لو ترك الأدبَ مع الله لهلك مع الهالكين . 

إن الله تعالى يحت المَجذوب أولاأء والمجاهد آخرًا. 

سبحانه من إل يُذْنبٌ العبد وهو يستحيي هئه . 

الذنب الذي يجعلك مُحتاجًا إلى الله تعالى أحبٌ من عمل ببعدك عنه. 

من أحب الله أبخض نفسه. 

الول لا يكون مُراثيًا ولا منافقًا ؛ 

أقول : ويعلمٌ منه أن المرائي والمتافق لا بكرن ويا . والله أعلم. 

ولا یکو صدَيقًا من احتاحٌ إلى آن آطلبَّ مده شينًاء أو يقول هو: اذكرني 
بالڈعاءء أو أحتاج إلى المداراة معه» أو أحتاح إلى الاعتذار عنه عند صدور 


زلَةٍ. 
٤‏ و ۴ ف 
ينبغي أن يکون : نصيبُ المؤمن منك ثلاثة : الأول: إن لم توصل إليه منفعة 
فلا تر الا 


أقول : تلخيصه : إن لم تنْفعَة فلا تضرًه. والله أعلم . 
والثاني : إن لم تمرحه فلا تحزنه» الثالث : إن لم تمده فلا تذئه . 


لا حماقة أعظمٌ من أن يزرعَ بذرَ النار ويطمع في الجنة. 


)۱( في (ب): وينظر إلى الناس بالشففة . 
(۲) فى الأصلين : من حاف الله في السرٌ. والمشبت من الرسالة القشيرية ۳ . 


() یحی بن مماذ الرازي TAA‏ 


ذب واحد يعد التوبة سوأ من سبعين قبلها. 

حسبكم من الدواء ترك الذنوب. 

العجبُ ممن يَحتمي من الطعام مخافةً العلَة ولا يحتمي من الذنوب مخافة 
البقربة. 

کرم الله تبارك وتعالی في خلت التار أظهرُ منه في خللق الجنة؛ تعالى 
وإن خلق الجتة ووعد بهاء E eS‏ 

الدنيا موضع الشغل»› والعبد لا یزال مَشغولاًء ولا یعلہٌ أن مستقره الجن أو 
التار. 

جميع الدنيا من الأرل إلى الآخر لا تساوي ساعةً من العمر» فكيف يسوع 
اشخصي آن مضي جمیع مره فيو الدنيا" وأحزانها مع قله الح منها. 

الدثيا دکان الشيطانء فعليك آلا تسرق منها شيئًاء ولا فهو ياتي. ویسترد 
منك . 

الدنيا حمر الشيطان»› من سكرَ منها لا يصحو إلا بين عسكر الله يوم القيامة 
مع الندامة والخسران. 

ا : هذا الکلام" مناي لقوله تعالى : تامالاس افر َم 
رکم اک رة اة ی عطیے ج بی وھا ذل ڪل 2 یز 
شتت کے سل ن تنو ای ی کی کین کاش کې 
[الحج: ]١ ١‏ فإِنٌ الاأبة تدلٌ على أنْ الناسَ يوم القبامة يكونون سكارى» والشيخ 
صرح بأنهم حينئذ يصحون وبينهما منافاةء تقول : لا منافاة بينهماء إمّا لأ الآية 
دلت على أن الشْكَرَ يكون لزلزلة السامة - أي قيام القبامة کھا یدل عله ساق 
الآية» ويحتمل أن يحصل بعد هذا السكر للصحى > أو يحتمل أن يزول الشكة 


() في (آ): في شغل الدنيا. 


(۴) پجيي بن معاذ الرازي ۳۸۹ 
الحاصل من الدنياء لم يحصلٌ كر آخرٌ لأجل زلزلة الساعة» هذا مما خطر 
بالبال . والله أعلم . 

وقال: الدنيا كالعروس» وطالبُها كالماشطة التي تزينهاء والزاهد من يسود 
وجهها وينتف شعرها. 


الدنيا غمومٌ وهموم» وأحزانٌ وأشجانء والآخرة فيها عقاتٌ وعتاب 
وحذاب. 

أقول : فالمستريځ من لا يلتفت إليهما ؛ بل في الفرار منهما جميعًا إليه تعالى 
قال  :‏ ففرا إل أ € (الذاريات: ١‏ مولاكم الحقٌ . والله أعلم. 

وقال: قول الله تعالې: عبادي» آنتم تشتکون عني» أفلا كفيكم أن الدنيا 
والاخرة لي» وأنا لکم؟!. 

في كسب النيا مذلةُ التفوس رفي كمي الآخرة عرتهاء فيا عجبًا ممَّن 
ټختار اذل والهوان في اکتساب شل م پيم تفن . 

شوم الدنيا إلى غاية تمتيها يشلك ءانه تعالئ» ومبعدك عن مقا القّرب» 

فا طك اها ت برها 

العقلاءٌ ثلاثة : مَنْ ترك الدنيا قبل أن ترك الدنياء ويعمر القبرَ قبل النزول 
إلبه» ويرضي الله تعالى قبل الوصول» والوقوف بين يديه . 

شيئان ما سمح الأوّلون والأخرون أشدً منهما: الأول أن يؤخذ منه ماله 
الذي جمعه» والثاني أن يأل عنه ذرة ذرة. 

الدينار والرهم عقرب في الدني» فعليك آن لا تمسًّها قبل تلم الرُقية. 
قيل : وما هي؟ قال: رقيتها أن يكون دخلهما من الحلالء والخروجٌ بالحق . 

طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها. 

يا أربابً الدنياء ويا حملة العلم» قصوركم قيصرية » ومساكنكم كسراوية» 


. قوله: (في الدنيا) ليس في (آ)‎ )١( 


(۴۵) پحبی بن معاذ الرازي ۳Q‏ 
وعماراتكم وبساتينكم شدادية"" وأثوابكم عادية""'٠‏ وهل لكم أشياء 
أحمدية؟ . 

طالب الدنيا لا يزالٌ في ذل المعصية» وطالب الآخرة في عر الطاعة"» 
وطالب الح في الرَّوح والراحة. 

لبس الصوف دكالٌء وحديث الزهد حرفة. 

التكبْرٌ على من يتكبَرٌ بماله تواضع 

سقوط المرء عن درجته إذا ضاع في نفسه. 

لا ّى للمُريد عن ثلاثة: بيت بُواريه» وكفاف من التوكل» وخوف من 
العبادة. 

إذا ابلي المُريد بكثرة الأكل تبكئ ليه الملائكة 

من ابتلي بحرص الا کل فعن| قري ® حرق بنار الشهوة . 

ني خسو الڅرید اف کور ال كلها ريد التتطان: فإذا جاع المريد 
وارتاضَ بيست الأعضاءٌ كلها بالجوعء بكرن بار الريافة: 

الجوعٌ نور والشَبم ظلمة» والشهوة حط يحصل منة لار لا تمد حتى 
تحرق صاحبَها . 

ما شبعَ عبد إلا أذهبَ الله تعالی عنه شيئًا لا يجدّه أبدًا. 

الجوع طعام الح في الدنياء أجساد الصديقين تفوت“ بها وتتربى 

الجوع رياضة للمريدين» تجربة للتاثبين» سياسته مكرمة للعابدين 


(1) شدادية : نسبة إلى شداد بن عاد ملك يماني جاهلي فديم» من ملوك حمير . 
(۲( عادية : نسبة إلى عاد بن عوص بن إرم» ج جاهلي قديم . 

(۳) في (أ) في عز الدنيا, 

)٤(‏ في (ب): الصديقين» تتوقدٌ بها. 


(۳۵) يحي بن مهاد الرازې ۳۹۱ 

أعود بالله من زاهلٍ بسك معدتّه بكشرة الأكل لألوان أطعمة الأغنياء . 

آهل السلوك ثلالة: زاهد ومشتاق» وواصل. الزاهدٌ يُعالج الصبرَء 
والخشتاق السُكرّء والواصل الولاية. 

إذا رأيت المرء ي يشير إلى العمل ويدلٌ عليه فاعلم أنه بَسلك طريق الورع» 
وإن أشارَّ إلى الآياتِ فاعلم أنه من الأبدال» وإن تعلق بالذكر فاعلم أنه من 
العارقين . 

لا تکون شارا ما دمت شاكرًا؛ لأن الشكرَ هوالتحيٌ . 

لا يسك قلبُ مُريدِ الأخرة إلا في أربعة مواضع : إمّا في زاوية بيت» أو 
مسجل» أو مقبرة» أو موضع لا يراه أحد. 

قیل : وما أشدٌ شيء على المريد؟ قال: : مُجالسة الأضداد. 

انظز إلى أنسك في الخلوة وان أتكك بالخلق في الجلوةء فإن کان أنشك 
بالخلوة» فإذا حرجت منها زال ا وإ كان بالحقٌ فتستوي عندك الخلوة 
وغيرهاء ويكون أنسك بالحیّ جاصلا في جميع الأماكن . 


الوحدة جليس الصديقين . 
اة الصبر د تیکشف عند نزول البلاءء و i‏ الرضا ڪنل مكأاشفة 
المقدور. 


من أحبٌ يومه فينعدم بمجيء الغد» ومن أبغضَ يومّه يصل إليه مُراده غدًا. 
ضيعانٌ الدّين من الطمع» وبقاؤه في الورع . 

مقدارٌ حردلة من المحكة خير عندي من عبادة سبعين ألف سنة بلا محبة . 
يحتاحٌ العمل إلى ثلاثة : العلمء والنيةء والإخلاص. 

بالتوكل بُمكن أن تحصلٌ العبودية» وبالإخلاص الجزاءُء وبالرضا بالقضاء 


# 


اللإيمان اانه : الخوف» والرجاء» والمحية. ففي ضمن ضمن الخوف و 


(۳) پحیی بن معاذ الرازي ۳41 
الأنوب المُنجي من النارء وفي ضمن الرجاء في في الطاعة خوضُ في الجنة» وفي 
ضمن المحبّة احتمالٌ المكاره ليحصل رضا الح جل جلاله. 

العارف من لا يكون شيء عنده حب من الذكر. 

الخوف شجرة في القلب وثمرتها الذْعاءٌ والتضوع . 

إذا صارَ المرءٌ خحائفا أطاعته جوارحه في الطاعات» واجتنب عن 
المعاصي . ۰ 

أعلى منازل الواصلين الحياء. 

لكل شيءٍ زينة ٠‏ وزينة العبادة الخوفء وعلامة الخوف قصر لأمل . 

أعلى منازل الزهد التواضم 

علامة الشوق أن بحفظ الجوارح عن الشهوات» ويمتتهاعنها' 

الطاعة خزانة له تعالى» ومفتاجهاا بيده كالى . 

التوحيد نور والشرك نار فوساانر جه پحرق سيئات الموحدين» ونار 
الشرك يحرق حسنات المشر کہ 

اا او م ی ا 

الورع على قسمين : ورع في الظاهرء وهو أن لا يتحرف إلاً بالله» ووم في 
الباطنء وهو E‏ 

الزهد ثلاثة أحرف: : الزاي» والهاءء والدالء فالزاي ترك الزينةء والياء 
ترك الهوى» والدال ترك الدنيا. 

يظهرٌ من الزهد السخاوة بالملكء ومن بحب بالنفس والروح . 

الزاهد من يكون على ترك الدنيا احرص منه على طلبها. 

الفوت أصعبٌ من الموت؛ لان الموت انقطاع عن الخلقء والفوث انقطا 
عن الح . 

من کلم قبل آن يتدر یندم» ومن تفگر ثم تكلم سلم . 


(۳۵) یحی بن معاذ الرازې A‏ 

علامة التوبة النصوع ثلاثة : قله الأكل بسبب الصوم» وقلة النوم بسبب 
الصلاة» وقلة الكلام بسب الذكر. 

ذكر الحقٌ تغرق فيه الذنوب» فكيف رضاه؟ ورحمّةُ تدهش العقول» فكيف 
وده؟ ووه بُنسي جمیع ما سواه» فکیف لطفه؟ . 

قيل: باي شيءٍ نعلمٌ أن الله تعالی راض عتا أو لا؟ قال: فان كنت راضيًا عنه 
فاعلم أيضا أنه راض عنك . 

قیل: یکول أحدٌ لا یکون راضيًا عنه» ویدعي معرفته؟ قال: نعم» فان من 
يكون غافلاً عن إنعامه يكون ساخطا معذورًا» فلا يكون راضيًا لا من النعمة 
ولا فن الة. 

إن لم يصلْ إليك رزْفْكَ ثلاثة أيام» وأنت لا تصيرٌ في نفسك ضعيقًاء 
فاجلسن حينئذٍ مع الزاهدين» وإ لم تكن:واصلاً إلى هذه الدرجة» فجلوسكَ 
على بساط الزهد جهل . 

قيل : متى يبلغ المرءٌ درجة التوكل؟ فال إا كان راضيًا بوكالة الله تعالى . 

قيل : ما الفقر؟ قال : أب يصير المرء عن جمي ع الكائنات مُستغنيًا بره . 

نقل أنه ذكر عنده الفقر والخنى» قال: لا وزنٌ عدا للفقير ولا للغني» وإِنّما 
الوزن للصبر والشكر. 

قیل: من آثبٹ في الزهد؟ قال : من تيفنة أكثر . 

قيل: ما علامة المحبة؟ قال: أن لا تزيد بالإحسانء ولا تنقصَ بالجفاء. 

نقل آنه استوصی منه شخص» فقال: سبحان الله» نفسي لا تقبل مٺي› 
فغیري کیف یقبل؟! . 

وفيل له: جماعة من الناس يذمُونك. فقال: إن عفر الله لي فلا يَضرني 
ذعهم وإلاً فأنا حر بأن يقال في أكثرٌ مما يقولون. 


(1) في (آ): ولا من المعصية. 


(۳۰) یحیی بن مماذ الرازي ۳4 


أنه قال : إلهي» ! إني بالسيثات أرجى إليك من الحسنات» ا 

أقدر ٠‏ على طاعةٍ بالإحلاص تليق بكبريائك» وأنا بالافة ۰ ولکن 
جد ۵ في الذنوب راجيا عفوكء وأنت كيف لا تعفو علي وأئت بالجود 
معروف . 

ٳلهي؛ > أرسلت موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون الطاغي ايء 
دام تھا ان ق ا د ف 4 (ی: : ١‏ فهذا لطفك مع من قال: آنا ر 
امل € [النازعات : فمن يعلم أن لطفَكٌ كيف یکون مع من يقول: سبحان ريي 
الاغل.: 

إلهي» ليس لي في الدنيا من الأموال والأملاك إلا فلقة كساء غليظ أسود 
عتيق» وأنا مُحتاج إلبه» ومع هذا إن سأله مني شخص فأنا لا أمنعه عنه» ولك 
ثمانبة عشر ألف عالّم وأعلم أنك لا تحتاج إليها مثقالٌ ذرَةٍء فكبف تمنع أُطفك 
ورحمتك عنا ونحن محتاجون إل ر حممًك؟!. 

إلهي» كما أن ذاتكٌ لا تشبة ذوات المخلوقين» فكذلك أفعالّكٌ لا تشبه 
أفعالهم» فمن أحبً أحد1 ل يوطتل! لبإلا الراحة E‏ 
إليه» ونت إذا أحبہت أحدا أمطرت عليه أمطارَ البلايا. 

إلهي › آي شيء قسمت لي من الدنيا فأعطه الكفارء وما قسمت لي من 
الآخرة فارزقه للمسلمين ؛ ؛ فإني اكتفيثٌ في الدنيا بذكرك» وفي الأخرة بلقائك . 

إلهي» كيف امتنع بالمعصية عن الدعاءء وآراكً لا تملع عني بالمعصية 
العطاءً؛ ؛ فاني عصي» ونت تعطي» فلذلك أدعو" . 

إلهي» وإني وإن لم أقدر على ترك الذنوب» فنك قاد على العفو 
والمغفرة. 


() في (ب): أرجى إليك مني بالحسنات» لاني أقدر 
)۳( في (ب) : فکذلكڭ أدعو. 


(۳۵) پحبی بن معاذ الرازي ۳4۹۵ 


ای ا رټ ج = 


إلهي» ما يصدر عني من اللو فذو وجهين› له وجه إلى لطفك› 
ووجة إلى ضعفى» فافز لي إمّا بلطفك وإمًا بضعفي . 

إلھی أحاف منك بسوء أعمالي» وأرجوك بفضلك» فلا تمنع فضلكَ عني 
بسبب سُوءِ أعمالي . 

٤ oft +,‏ . ا 

إلهي» كيف أخافٌ منك وأنت لطيف؟! وكيف أخاف منك وأنت كريم؟! . 

لهي؛ كيف أتوجّه إليك وأنا عبد عاصٍ» وكيف أعرض عنك وآنت بر 
کریم: 

إلهى» أحاف منك لاني عبد وأرجوك لأنك إله. 

ٳلهي» إك تحت أن أحبّك» وآنت غنيّ عني؛ وعن حبي» فاني كيف 
لا أحتُ أن تحبّني مع كثرة احتيا جي إليك؟ 

اله آنا غربيء وذك”ك غریت والالفث ذكرك؛ لان الخريبَ يألف 
الذربب: 

أجل الأشياء في قلبي عطاؤك› وأحث الأوقات إلى يوم لقائك . 

إلهي» ليس لي عمل آهل الجنةء ولا طاقةٌ النار» فأمري مُفوّض إلى 

فال: إن فيل لى يوم القيامة : بماذا جثت؟ أقول: إلهي» جثت من السجنِ 
بشعر اء وجسك أوسخ» وخحجاة كثيرة متراكمة بعضها على بعس › 
فاغسلني إلهي وشرفني بخلع لطفك وكرامتك . 

تقل أن بحیی رحمه الله اجتمع عليه مه آلف درهم ديناء صرفها على الغزاة 
والفقراء والفقهاء والعلماء والصوفية؛ والغرماء يتقاضونه› وقلنة صي مشخولا 


1 


)١(‏ قي(أ): عني من المعصية. 


(۴) پحیی بن معاذ الرازي ۳۹٦‏ 
بذلك» ففي ليلة الجمعة رأى الي کا في المنام فقال له: پا يحيى»› 
لا تتضجز؛ فإني تضكر من ضجرتك؛ ولكن سافر إلى خُراسان» فإ امراء 
تقضى عنك مئة ألف درهم . قلت: يا رسول الله» مَنْ تلك المراء؟ وفي أي بل 
. ء 
هي؟ فقال َة : امض إلى خراسان بلدة ٻلدة وحدث لهم» وعظهم؛ فإن 
وعظكَّ شفاءٌ للقلوب» وأنا كما جئث إليك في نويك أجيء إلى ذلك الشخص» 
وآمرَهٌ بقضاء ديونك . 
فرحل إلى نيسابور» واجتمع عليه الناس» وصَمِدَ المنبرء وفال: يا ها 
المسلمون» ما جثث إلا بأمر الي بية؛ فإنه قال ب : يقضي ديونك شخصن 
واحد» وعلي مئه ألف درهم من الفضة ديتاء وکان لکلامي قبل هذا جمالٌ» 
ولكنٌ اين صارً حجابا. فقال شخصٌ : علي خمسون ألف درهم. وأخر: عله 


أربعون ألف درهم. فلم يقبل يحيى» وقال: قال النبي يي يقضي ديونكَ 
شخص واحد» ثم شرع في الكلام» في اليوم الأول رُفعت من مجلسه سبع 
جناٽز » ئم رحل إلى بلخ» وجاء ایرو ثم إلى الهراةء وقصٌ عليهم الئوم» 
وكانت بنث الملك حاضرة في التجلس فيلت إليه وقالت : ليك قلئك فارع 
دينك. فقلٽ: يا رسول اللهء أنا أسعى إليه؟ قال ية : بل هو يجىء إليك 
وکنت أنثظر قدومك» وقالت : جهزني أبي عند الترويج بثلاث مثة ألف درهي» 
وأنا بذلث لك الكل ء ولكن أرجو منك أن تعظ الناس في أربعة مجالس أغرى. 
ففي المجلس الأول رفعت عش جنائزء وفي الثاني حمس وعشرونء وفي 
الثالث أربعون» وفي الرابع سبعوك» وفي اليوم الخامس جاؤوا إليه بسبعة 
أحمال من الفضةء واا کا فأضمر في قلبه آنه صرف جميم هذه الأموال 
في الغرماء: ويحرمنا منها. فيحيى رحمه اله" كان في السحر مشغولا 
بالمناجاة» فسجد وضرب على رأسه بحجر» فرفع رأسّه وقال: اصرفوا هذا 
کت و 

)01( في (ب): منها . فيجيءٌ الليلة رحمه الله . 


۳۹۷ بحیى بن مماذ الرازي‎ )۳١( 
المال في الغرماء. ومات إلى رحمة الله تعالى» ثم حمله أله إذ كانو! معه»‎ 
. وجاؤوا به إلى نيسابور» ودفنوه في مقبرة أل النبي ك‎ 
اللهم ارضّ عنه وعتاء واجعل لنا برحمتك لسان صدق في الآخرين» وأنعة‎ 
علينا كما نعمت على عبادك المتقين» وأحسن إلينا إلهنا ومولانا كما أحسنت‎ 
إلى أولئك الذين لا حوفٌ عليهم ولا هم يحزنون» إنك رحيم كريم.‎ 
#H# #  F# 


(۳۲) شاه الکرماني ۳۹۸ 


' شاه الکزمانی‎ )۳١( 


ذکر أي الفوارس شاه بن شجاع الكرماني رحمه الله : 

کان رحمه الله کبيرًا في عهده» مُحتشمًا في وقته» وأحد الفتيان» جليل 
الشأنء وصاحبَ فراسة ما أخطأث فراسته قط وكان من أبناء الملوك 
وصاحب التصنيف» صنف كتابًا سماه «مرآة الحكماء) . 

وأدرك كثيرًا من المشايخ› و صحب أبا تراب التخشبي»› وأبا عبيد البّسري» 
ویحیی بن معاد» وغيرَّهم رحمهم الله . 

أقول: تقل أنه مات قبل ثلاث متةءروالله أعلم . 

e‏ القباء» ول ر شاپور زاره أبو حفص ت جلالة قدره» 

شر امام می ک6 املع ی ساز میا ندید 

من الدم» ثم بعد أربعين سنة انق له أن نام» ورأى في المنام رب العرّة جل 
جلاله فقال يا وتء طلبتك في اليقظة وجدتك في المنام. فقال الله تعالى : 
ياشاه› وجدانك إِبَايّ في النوم كان سبب كثرة يقظتك ف وانتباهك› فلو لم یکن 
الائتباةٌ لما كنت تراني في المنام . ئم کان ینام ویقول : عشقت» إذ ربّما أراه م 


أخرى في المنام. وکان يفول : لا أعطي ذرَةَ من نومي هذا بجميع يقظة في 
الدنيا. 


(1) طبقات الصوفية 1۱۹۲ء حلبة الأولياء /٠١‏ ۲۴۷ الرسالة القشيرية ۰۸۲ مناقب الأبرار ٤٥١‏ ؛ 
المنتظم ١١١ /١‏ صفة الصغوة /٤‏ 1۷ المختار من مناقب الأخیار ۳/ ۹۰ ٠١‏ الرافي بالوفيات 
٦‏ طبقات الأولیاء ۳٠۰‏ تفحات الآنس 1۲۸ طبقات الشعراني ۰۹١ /١‏ الكراكب 
الدرية ۳١/۲‏ جامع كرامات الأولياء ۳/۲. والكرماني بكسر الكاف وقيل بفتحهاء 
وسكون الراء. الأنساب ٠٠١/٠١‏ . 


(۳۹) شاه الكر ماني ۳۹۹4 
اس ري س 


نقل آنه کان له ابن مکتوتٌ علی صدره (ا۵) بخ أخضر» ولکن کان بی 
جال الفتيان» ويشتغلٌ بالطرب وضرب الرباب» وكان له صوثٌ طيّب؛ 
يضر ب الرّباب أحياناء ویبکي معه» حتی أنه کان يم في بعض السكك یضربٌ 
الرباب ويغني» فسمعَتُ صوته عروسر» فطلعت من فراش الزوج» وجاءت 
ننظرٌ إليه» وتسمع صوته وغناءه» فانتبه الزوج وما وجدها عنده» فتبعها وراها 
مشغولة بالنظارة» فصاح عليه» وقال: يا صبي» ما جاءَ الوقت؟ ماان 
الزمان؟؛ أي زمان التوبة . ادر الكلامٌ في قلبه» وقال: نعم» جاء جاء. وكسر 
الرباب» واغتسلّ» واختلى في بيت آربعين یوما ما أکل شیئاء ئم خرج» فقال 
أبوه شاه : الذي وجدناه في أربعين سنة عطي الولدٌ في أربعين يومًا . 

تقل أنه كانت له ابنةٌ يخطبها أحدٌ أبناء الملوك› فاستمهلّ ثلاثة آيام» وکان 
بدورٌ في الساجدء وف عن أحوال الناس» حتى رآى فقيرًا يصلي» فرضيَ 
بصلاته » ووقف إلى تمام صلاتهء اله باك عن آهلهء ال 2 ا ان 
أهزٌ . قال شاه: هل تری أن تتر وج -بامرآة قارئة؟ قال الغقير : من يزوّجني في 
مثل هذه» ومالي من الدنيا إلا ثلائة تيراهم؟ فقال :آنا أزوجكً مع هذه الدراهم 
الثلاثة» اشتر بأحدها الخ وبالآخر اللحم وبالثالك العطر. ففعل الفقيرء 
وعقدوا النكاح »› وبعث البنت إليه من الليل؛ فلا دحلت البنث بيت الزوج 
الفقير رأث هناك خبرًا بابسا على کوز فيه ماء؛ قالت: ما هذا الخبز؟ فقال 
الفقير : فض من أكلي البارحةء وأنا أبقيتة لهذه الليلة. فقصدت البنت 
الخروجً» قال الفقير : كنت أعلمٌ أن بنت شاه متى تصاحبني وكيف ترضى بي 
وبما لي من الفقر؟ قالت البنت: يا فتى» أنا لا حرج بسبب الفقر ؛ ولكن لله 
اليقين» وضعب الإيمان؛ فإك كيف آبقيت خبرًا من الأمس إلى اليوم؛ ولم 
تعتمدذ على الراژق؟ ولكن أتعجُبٌ من أبي» فإنه رټاني عشرين سنة» وقال: 
زو جها من زاهد»ء فزوّجني من لا اعتماد له على الله تعالی . فقال الفقير : وهل 
لهذا عذر؟ قالت: نعم إمّا أن أكون في هذا البيت» آو هذا الخبز الابس . 


تقل أله کان بین شاه وبين یحیی بن معاذ صداقةء ثم اجتمعا في مدي 


شاه الكرماني fo‏ 
وشاهٌ ما کان يحضر في مجلس وعظ یحی فقيل له في ذلك قال: الصواتُ 
في هذا. فالځوا عليه حتی حضر بومًاء وجلس في زاوية من المسجد» فانقطع 
الکلام على یحیی» فقال : حضر شخصٌ هو أولى بالكلام متي. 

ومن كلامه أنه قال: لصاحب الفضل فضل على غيره ما لم ير فضل تفس 
فاذا رأی فضل نفسه لم يبق له فضل علی غیره» بل يتواضمٌ حیذ. 

وقال: الفقر سر من الح عند العبدء فما دام الفقير بُخفيه يكون أَميًاء وإذا 
أظهره ارتفع عنه اسم الفقر . 

وقال : علامة الصدق في الفقر ثلاث : 

الاولى: آن يزول عن قلبك قد الدنيا حتى يستوي لديك الذَهبُ والتراب» 
بحيث أن تنفض يدك من الذهب كما تنفض من التراب. 

الثاني: آن یسقط الخلق م اوی لا ثبالي بمدحهم وذئی» ویکون 
مما عنده على السويةء فنك لا لقصل بإلمدح» ولا تنص بالذم. 

الثالثة : آن لا یہقی لل رظ کوپ یھو ات تی لا تفرح بحصول القشتهی 
كاهل الدنياء فن وجدث فيك هده الیب فلازمْ طريقة المُريدين» وإِلاً فأين 
نت وهذا الکلام!؟. 

وقال: الخوف هو الحزن الدائم. 

الخوف الواجب هو أن تعلم أك صر في أداء حقوق اله تعالى . 

التقوى هو الورع» وعلامة الورع الامتناعٌ عن الشُّبهات . 

علامة الصبر ثلاث: ترك الشكاية» وصد الرضاء وقبول القضا بطيب 
القلب. 

من غض بصره عن المحارم» وأمسك نفسّه عن التّبهات› وعمَرَ باطته 
بدوام المُراقبة» وظاهره باتباع السنةء وعود نه أكلّ الحلال» لم تخطىء ل 
فراسة . 


(۴) شاه الكرماني £ 


نقل أنه كان يقولٌ لأصحابه: اجتنبوا عن الكذب والخيانة والغيبةء ثم 
اصنعوا ما بدا لكم . 

أقول: الخيائة إا مع النفس» أو مع الخلق» أو مع الله تعالى» وعلى هذا 
بندرجٌ في ترك الخيانة جميع م الواجبات من امتثال الأوامر» والانتهاءِ عن 
النواهي› وإنما ذكرّ الكذب والغيبة وإن كانا داخليْن في الخيانة لشدّة ة الاهتمام 

بهما . والله أعلم . . 

قال رحمه الله : اترك الذدّنياء فإك تبت . يعني التوبة حقيقةء هو ترك الدنيا. 

قیل : كيف حالّكٌ باللیل؟ قال: كطير ادحل فيه سمُودّ ويقلت لن التار: 
گیف پکون حاله؟. ۰ 

نقل أن الخواجا علي السيرجاني ”.كان ¿ بُطعمٌ الطعامٌ على رأس قبر شاه 
روح الله روحه» فوضح الطعام بین ایز وقال : : إلهي؛ أرسل ضيمًا . فإذا 
جاءَ کلٽ› فصاح عليه علي ۰ وذمټالکلب فسمع صوتا من القبر : تطلبٰ 
ا فإذا أرسل إلبك ضيف نووا فقام جلي في للب الكلب» ودار کثيرا في 
المحلأت والخرابات فلم يجذه» فخرج إلى الصحراء» ووجده ائما في 
م فوضع عنده ما كان معه من الطعام» فلم يلتفت إليه الكلبُ› حتی قام 
علي قائمًاء ورفع الومامة من رأسهء واعتذر إلى الكلب» وتاب عتا فعل وندمء 
فقكلْمٌ معه الكلب» وقال: أحسنت يا خواجا علىّ» تطلبٌ الضيفَ» وإذا جاء 
تطردةُء ينبغي آن يكونً لك عي ناظرة بصيرة» ولو لم يكن شاه الكرماني وسيلة 
لك لرآیت ما رأيت . 

اللهم» طهّرنا برحمتك من رجس النفس ودنس الهوى» وارزقنا بكرمك 
متابعة نيك المصطفى باه في العلن والخفاء يا من إذا أرادَ شيثًا آن يقول له : 
کن» فیکون. 


. في (أ) عليًا التيرجاني‎ )١( 


(۷) يوسف بن الحسین a!‏ 


(۳۷) یوسف بن الحسین ٩‏ 


ذكر الشيخ يوسف بن الحسين عليه الرحمة : 


کان رحمه الله من جملة مشايخ المُؤمنين» والأولياء المتقدمين» عالمًا 


بآنواع العلوم الظاهرة والباطنةء وكان شيخ الريّ والجبال" في وقته» مؤدبا 
أديبًا ذا ثباتِ في إسقاط التصتم . 


أدرلٌ جحمعا كيرا من المشايخ› رصحب د النون المصري» وأبا تراب 


ورزقه الله تعالی عمرا طرباگة رها زا مُجدا في العلي وله في الملامة" 


م ت 4 
قدم راسبخة» وهمَّه عليه عالية. 


(1) 


(( 


(۳) 


وقيل :محمد بن بوسف الرازي» طبقات الصوفية 9١1۸ء‏ حلية الأولياء ۰ تاریخ 
بخداد ۳۱٤/۱٤‏ الرسالة القشيرية ٠۸۳‏ طبقات الحنابلة ٤۱۸/١‏ مناقب الأبرار ١0۵٤ء‏ 
المنتظم ٠٤١/١‏ صفة الصفوة ٠٠١/١‏ المختار من مناقب الأخيار 6/ ٠۱۸٠ء‏ مختصر 
تاریخ دمشق ۰۷۱/۲۸ سیر اعلام النبلاء ۲٤۸/۱١‏ العبر ۱۲۸/۲ دول الإسلام /١‏ ١1۸۵ء‏ 
روض الرياحين ١‏ (حكاية .)٤١‏ البداية والنهاية ۱۲٠/۱‏ طبقات الأرلياء ۳۷۹ 
النجوم الزاهرة ۳/١1۹ء‏ نفحات الأنس ۲۷ ۰۲۱۵ طبقات الشعراني ۱/ ۰۹۰ الکواکب 
الدرية ۲/ ٤١٠٠ء‏ شذرات الذهب .٠٤٠١/۲‏ . 
الجبال : اسم علم للبلاد التي عرفت بالعراقء وهي ما بین آصبهان إلى زنجان وقزوین 
وهمذان والديئور وقرميسين والرّي٠‏ وما بين ذلك من البلاد الجليلة والكور العظيمة. معجم 
البلدان. 
الملامتية أو الملامية : فرقة صوفيةء اشتفت اسمها من الملامة التي هي بخع النفس وتأنيبهاء 
وقد احنص بهذا الاسم أولا أهل خراسان. 

ولیس ببعید آن يون اسم الملامتية متصلاً ببعض الآیات ا میم انی المد ور 
افون لوم لاب4 . 

والملامتي لا يرى لنفسه حظا على الإطلاق› ولا يطمئن إليها في عقيدة أو عمل ظنًا منه- 


(۳۷) يوسف بن الحسین f‏ 

وکان ابتداءٌ حاله أن بت أمير العرب عشقته» إذ كان صاحبَ صورة جميلةء 
وهيثة حسنة» وشكل مليح» فانتهزت لبنت فرصةء وألقت نفسّها إليه» فرجفَ 
وهربَ من تلك القبيلة في تلك الليلة» ومضى إلى قبيلة أخرى» وما نامء بل 
وضع رأسَةٌ على ركبتيه» فنعسَ ورآى في المنام مَوضعًا لم ير مثله» وهناك 
جماعة مستورة» وشخصٌ جال على سریر کسْلطان» فتمنی آن يعلم مَنْ 
هؤلاء» ومَنْ هذا الجالسنٌ على السريرء فقال: من أنتم؟ قالوا: جماعة من 
الملائكة» والذي على السرير هو يوسف النبيٌ عليه السلام» جاءَ إلى زيارة 
يوسف بن الحسين . قال يوسف رحمه الله : فبكيت» وقلت: من أنا ليزورني 
يوسفب النبي عليه السلام! كنث منفكرًا في هذاء إذ نزل يوسف النبيٌ عليه 
السلام من السريرء وعانقني» وفال: لما ألقث بنث ملك العرب نفسّها إليك› 
ووقعت بين يديك مع جمالها وحسنها وكمالهاء وآنت ما نظرت إليهاء 
وفوّضت أمرك إلى الله تعالىء والتجات إليم فعرضك الث علي وعلى جميع 
الملائكةء وقال لي ؛ يا يوسف» أنتقصدت زليخاء وهممت بها لولا أن رأيت 


أن النفس شر محض» ولا يصدر عنها إلا ما وافق طبعها من رياء ورعوئة» ولذلك وقف منها 
دائمًا موقف الاتهام والمخالغة» وهذا هو المراد بلوم النفس . 

وكذلك يرى الملامتي أن معاملته مع الله سر بينه وبين ربه» لا يصح أن يطلع عليه غيره» 
فهو حريص على كتمان السرّء غيور على محبوبه أن يطلع الخلق على صلته به» لذا تعمدوا 
فعل ما يجب عليهم من الخلق السخط والازدراء وهذا هو لوم الناس إياهم. 

وعدم الاستغراق في الله وعدم الخيبة عن النفس والعالم المحيط بها كان الحاثل المنيع 
الذي سد على الملامتية باب القول بوحدة الوجود. أو بالحلول والاتحاد» وما شاكل هذه 
الأفوال التي شاعت على ألسنة الصوفية الذين تكلموا في الفناء . 

ولعل أشمل تعريْف للملامتية ما قاله أبو حفص النيسابوري : أهل الملامة قوم قاموا مع 
الح تعالى على حفظ آوقاتهمء ومراعاة أسرارهم فلاموا أنفسهم على جميع ما أظهروا من 
أنواع القرب والعبادات» وأظهروا للخلق قبائح ما هم فيه» وكتموا عنهم محاسنهمء فلاهم 
الخلق على ظواهرهم» ولاموا أنفسهم على ما بحرفونه من بواطنهم . انظر كتاب الملامتية 
وأهل الفتوة . تأليف د. أبو العلا عفيقي . 


(۳۷) بوسف بن الحسين ٤‏ 
بُرهان ربك" "» وهذا يوسف الذي ما التفت إلى بنتِ ملك العرب» وف منها. 

ثم أرسلني مع جماعة من الملائكة لأجل زبارتك . 

نقل أنه توجّه إلى ذي النون» وهو كان في مصر ليتعلَمٌ منه الاسم الأعظم» 
فوصل إلى مصرّء» ودخل مسجد ذي النون» وسلم عليه ؛ وانزوی في زاوبة؛ ثم 
بعد سنة سأل ذو النون وقال: من أين؟ قال : من مدينة الْرَيّ . ثم بعد سنة أرى 
قال: لم جاء إلينا؟ قال: زيارة. وكذا كان مُقيمًا في مكانه» حنی قال دو النون 
بعد سنة أخرى: هل لك حاجة؟ قال: نعم» أرجو أن تعلّمني اسم الله الأعظم . 
ئم بعد سنق آخرى أعطاه ذو النون علبةً مُعْطًاةً» فيها شيءٌ يتحرّك› وأمره أن 
پذهب بها إ إلى شيخ آخرّ في مصرَ وقال : ما يقولٌ لك الشيح فاحفظة. فأخحذ 
يوسفُ العلبةء وذهب بهاء ثم وقع في باله أن يفت العلبةء ويطَلم على ما فيهاء 
فلا فتحّهاء فإذا فيها فأرةء نطْث منها وغابت» فتحيَرَ وف في ذلك» وبقي 
مترددًا ر بین آن يرجع أو مضی إ لاتير لمبعوثِ إلبه» فجمع عزمه على آن 
مضى» فلمًا رآه ذلك الشيخ» واممة العلبةًالأخالية» تيسم وقال: لعلَكَ سألت ذا 
النون أن يُعلْمَكٌ الاسم الأغظميقالرن نعم قال الشيخ : عل ذو النون قله 
صبرك» وامتحنكٌ بفأرة» فسبحان الله إذا أنتَ لم طق كتمان فأرة» فكيف تطبق 
معرفة اسم الله الأعظم؟ . 

نقل آنه کان في عهده رجلٌ شطَارٌ عار اسمه عبد الواحدء وكان أبواه 
منعوبينِ عنه بسبب قبائح آعماله» ورذائل خصاله» فدخل یوما في مجلس میعاد 
يوسف بن الحسين» وهو کان يتكلم بهذا الكلام» دعاهم بلطفه كأنه حح 
إليهم› فسمع هذا الكلامء ومرف ثيابه» وشهق وخرج باکًا» ودخل بعض 
المقابر» ورآى يوسفٌ في الليلة الأولى كأ شخصًا يفول له: : ادر الشاب 
التائ . فكان يدور عليه إلى أن آدركة اليوم الثالث في بعض' المقابرء ففتح 
العبن وقال يا شیخ» اذست إل من نادد أيام» واليوم تأتي إلى وتنفقد حالي!؟ 


(۱) هو من قوله ا یوسف :)۲٤(‏ * ولقد هَت پو یا رل ان رها بهن 
ا 


(۳۷) پوسف بن الحسین 0 


نقل أنه کان في مدينة نیسابور رجلٌ تاجر» وکان له جارية تركب جميلة» قد 
اشتراها بألف دینار» وکان بحٹها ویعڑهاء وأراد أن يسافرَ إلى مدينة آحري 
لقضاء بعض الحوائج» فذهبَ إلى الشيخ [آبي] عثمان الحيري رحمه الله» 
وعرض الحال عليه» وقال : لا أعتمد على غيرك فار جو منك أن تكرن الجارية 
في بيتك ا أن أرجم. . وتضرّع 5 ف له الشيخ في ذلك› و بها 
التاجر إلى بيت الشيخ› > وسافرء فاتفقَ أن وقح عليها نظْرٌ الشيخ رة بغير 
اخحتياره» فعشقها ۔ 

وتَموشَّث حال وتورَعَ باله» وتحيّر في ذلك» فمضى إلى شيخه 
أبي حفص الحداد رحمه الله» وقصٌ له فأمرَءٌ أن يذهب إلى الشيخ يوسف بن 
الحسي» فعزم [أبو] غثمانٌ على الخروج؛, وسافر إلى مدينة الرّي»ء فلمًا 
وافاها وسأل عن مَسكن الشيخ» قيل: ماذا تريدٌ من ذلك الزنديق المُلحدِ 
المباحي؟ والحالٌ أن عليك علامةالضلا وقد سمع مثل هذا عن جماعة» 
فندم عن صحبته» ورجع إلى يسابو ودل على الشيخ آبي حفص" فقال 
9 رأيت يوسفً بن الحسجن؟ ,قال لا قاللع: وما سيب ذلك؟ قال : إني 
سمعت الاس يقولون في حقَهِ کیت وكيت. قال: ارجع إليه. فرجع [أبر] 
عثمان رحمه الله إلى الرىّ ثانيّاء وسأل الناسٌ عن بيته» وما استمع إلى 
e‏ : لي شغل إليه» ولا بد منه. حتى آخبروه عن 

فلمَا وصل إ ليه وج شيخًا ذا شيبةء وعنده آمرد صبيح الوجه» وبين 

يديه کور من كيزان الخمر وقدحٌ» وكان الور e‏ فدخل عليه » 
و ثم شرع الشي يوسف في الكلمات› وکل بأشياء وراء طور العقلء 
حتى بقي أبو عشمان حيرا فقال: يا شيخ ؛ ما هذه الحالة مع هذه الكلماتء 
والهيئة الحسنة؟ فقال: يا أبا عثمانء ما الغلام الأمرد فهو ابني أعلْنّه القرآنء 
وأما الكورٌ فكان مَرميًا في بعض المزابل؛ فأحذتةُ وغساتةٌ ونظفته» ولم يكن لنا 


e () 


(۷) پوسف ٻن الحسين ٤*٦‏ 
كور فنملاأه من الماء» ونضعَةٌ هناء فمن يَشتهي الماء» يشرب منه. قال 
أبو عثمان: بالل يا شيخ» ولم تفعلٌ كذاء ليقول الناس في حمَكَ ما يقولون؟! 
قال الشيخ : لثلا يعتمدَ علي أحدٌ في جاريةٍ' . فعرف أبو عثمان حالَهٌ» وقئّل 
يده ورجله» وعلم أن الشهوة لا تخلو عن آفة. 

أقول : : ويعضمدة ما ژوي عن بعضي السلف رضوان الله عليه : الشهوةٌ 


ر 
e‏ 


آفة» وکل يتولاهاء والخمول نعمة؛ وکل يتوتًاها. وال أعلم. 

نقل أنه كان دائم السهر حتى ظهرَ في عينيه حمرة ونقصانٌ لذلك» فسئل 
إبراهيم الخواص عن ذلك» قال: إنه إذا صلى صلاة العشاء بوم قائمًا إلى 
الصبح» ولا يركع ولا يسجد» فسئل بوسف عن سبب قيامه إلى الصباح» قال: 
بعد أن أصلي العشاء أقوم لأصليء فأ تحير في عظمة الله وجلاله وکبریائه حتی 
لا يبقى طافة» ولا أقدرٌ على أن أقول:ابله أكبر» وأبقى على تلك الحالة إلى أن 
يطلع الصبح» فأصلي حيتئذ صلا الصيمء 


آقول: نعم ما أنشد في هذا الال 


قد نحيرث فيك حُذبيدي بادلبلا لمن تحيَرّ فيكا 
والله أعلم . 
ونقل | أنه كتب الجنيد : [] أذاقكَ الله تعالى طعمٌ نفسك ؛ فإك إن تذق هذا 


الطعم لا تبصر شيئ" , 
ومن کلامه أنه قال : آفةٌ الصوفية في صحبة صحبة الصبيان» ومعاشرة الأضدادء 
ومصاحبة النساء . 


(1) في المطبوع المترجم صفحة ٠٠١‏ : جارية تر كية . 

۲( مر القول صفحة (۱۹۹) منسوبًا لاجمام علي رضي اله عنه. 

) في (آ) و(ب): فإنك إن لم تذق . والخبر في الرسالة القشيرية صفخة ۲١‏ ونطه: 
لا أذاقك الله طعم نفسك ؛ فإنك إن ذقتها لم تذق بعدها خيرًا أبدًا . 


(۳۷) یوسف بن الحسین ۷ 

من يعلمٌ أن الله تعالى يراه وينظرٌ إليه» كيف يستجري من مَهابته على أن 
يفعل شیئًا - أي عملا - لا یکون ل! . 

من ذکرٌ الله تعالی واشتغل بذکره حقبقة نسی ذکر غیرَّه. 

علامةً الصادق شيتان : محكةٌ الخلقء وإخفاء الطاعة. 

من غرق في بحر التجريدء يزدادٌ کل يوم عطشه ولا يرتوي"“ أبدًا. 

أعزٌ الأشياء في الدنيا إتما هو الإخلاص . 

كلما أسعى وأجتهدٌ في إزالة الرياءِ عن القلب» فإذا هو يظْهرٌ من جانب 
خر 

لأن ألقى الله تعالى بأحمال من المعاصي أحبٌ إلى من أن ألقاه بالتصلّع - 
أي بالرياء . 

من علامة الزهد أن لا يطلب الاقضصو دتم يصير موجودة مفقودا . 

نقل أنه لما حضرته الوفاةق قال آله أت تعلم أئي نصحت الخلق قولاء 
ونصحث الف فعلاًء فاغفر لى جثأية الغ بوشيلة نصيحة الخلق . 

فرآه بعض الصالحين في المنام» فقال: ما فعل الله بك؟ قال: عفر لي. 
قال: بم؟ قال: بسبب أني ما خلطث الهزل بالج أبدا. 

را آتنا من لدنك رحمةء وهی لنا من آمرنا رشداء وصلى الله على سیدنا 

# ¥ ¥< 


(1) في الأصلين : عطشه ولا يظما آٻڌا. 


(۳۸) أبو حفص الحداد °۸ 


(۳۸) أبو حفص الحدان © 


ذكر الشيخ أبي حفص عمر بن سلم الحداد رحمه الله تعالى : 

کان من محتشمي هذه الطائفة» ولم يكن له نظيرٌ في الرياضة والكرامة 
والمروءة والفتوة» وكان الله تعالى يُعلمه ويلقنه أي على طريقة الإلهام. 

نقل آنه کان حدادا» ویکسب كل يوم دينارًا» وينفقه على الفقراء والأراملء 
ويفطرٌ على كسرة خبز» وفي بعض الأيأم يحوي بقبةٌ ابقل التي كانوا يغسلونه 
في بعض السوافي والبرك» ہہ فیخسله وپأندمٌ به» وخی عل هدا رمان ی ب 
رجلٌ أعمى» وقرا له إل : وداه تت الما لم یکووا خن بو € [الرمر: 
۷ فاشتغل بها قله › وور عله وارد من:ال تعالی»› فدهش به» ودل يده في 
الكير» وأمسك قطعة حديد حى ربلا ركلبتين »ووضعها على العلاة» واشتخل 
تلاميدّه بالمطارق» فنظرواء فإذا الحديدة المُحماة على يده فقال لهم : ما لكم 
لا تدقون؟ قالوا: وكيف؟ وهي في يدك . فأفاق» ورك الدکان» وفرَقَ ما کان 
له إلى الفقراء والمساكين؛ واشتغل بالعزلة والمراقة. 

وقال: کنڻ آشتهي من زمانِ أن أترك هذا الشغل»ء فما تركته حتى هو 


ترکن: 


(1) طبقات الصوفية ١٠٠١ء‏ حلية الأولياء ۲۲۹/٠۰١‏ الرسالة القشيرية ٠٠١‏ مناقب الأبرار ١١٠٠؛‏ 
صفة الصفوة ١١۸/٤‏ المنتظم ٠۴/١‏ المختار من مناقب الأخيار /١‏ ١٠٠٠ء‏ سير أعلام 
النبلاء ٠٠١ /١١‏ العبر ١/١‏ مرآة الجنان 1۷۹/١‏ البداية والنهاية ۴۳۸/١١‏ طبقات 
الأولياء ۲١۸‏ النجوم الزاهرة ٠١ ٤1/۳‏ نفحات الأئس ۸۷ء طبقات الشعراني /١‏ ۸۲» 
الكواكب الدرية ٦۸٠٩ /١‏ شذرات الذهب ٠٠١/۲‏ . وأغلب المصادر ذكرت أن اسمه: 
عمرو بن سلمةء . 

(۲) في (ب): هذه الاية : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


(۳۸) أبو حفص الحداد ۹ 

ونقل أنه كان جارًا لدار الحديث» فقيل له : لِم لا تحضر المجلس» وتس 
الحدر یٹ؟ قال : لأني قد سمعتٌ منذ ثلائين سنة حديتًاء وهو ما رُوي أله 
قال ا : من حْسنِ إسلام المرء ء ترکۀ ما لا یعنیه»' وإئي لا استطيع آن أعملَ 
بمعنى هذا الحديث › فکيف أسمع حديثًا آخر؟!. 

ونقل أنه خرج إلى الصحراء مع أصحابه» فبينما طابَ وقتهم إذ جاء غزال» 
ووضع رأسّه في حجر الشيخ › فلمّا رأى الشيح هذه الحالة» أذ يلطم وجهه 
ویشهق › حتی فارقهم الغزالء فسأله بعض الأصحاب عن ذلك› قال : حين 
طابَ لنا الوقتٌ خطر ببالي لو كان [لنا] غنمة لشويناهاء وبننا الليلة هناء ولم 
نتفرَق» إذ جاء الغزالء وائقادَ كما رأينم . قالوا: ولم لطمت وجمّك وشهقت 
حتی راح الغزال» ومن كان له مع ربّه هذا الشأن» وعنده هذا القرب كيف 
يتحرّن بظهور هذه الكرامة؟ قال : مخت ر لکن من أعطي مراده في الدنيا حرم 
بذلك القدر في الآخرةء آما سمعٹم انی مر کان يجري على مراد فرعون 
لعنة الله لعنة دائمة . 

ونقل أنه إذا حصل له غضبٌ أو انزعاح كان يُحدّث في حسن الخلق حتى 
يسکن غضبه› ثم کان یشرع في حدیث آخر . 

ونقل أنه x‏ ا باکيًا و و قال : ماذا 0 


E RENT 


نقل عن الشيخ أبي e‏ قلت للشيخ آبي حفص الحداد 
رحمهما الله : إنه قد ظهرّ لي أن ن أحدّتَ للناس وآعظهم . قأال: PTT‏ 


(1( رواه مالك في الموطاً ۲/ ۹٠۳‏ في حسن الخلق» باب ما جاء في حسن الخلق» والترمذي 
(۲۳۱۸ و۲۳۱۹) في الزهدء باب رقم (۱۱)» وابن ماجه (۳۹۷۱) في الفتن» باب كف 
اللسان في الفتنة . فال الزرقاني في شرح الموطأً: والحديث حسن؛ بل صحیح ' 


(۳۸) آبو حفص الحداد £1 
هذا؟ قلت قلت : الشفقة عليهم. قال: وإلى أي بعل بلغت شفَْتَكٌ عليهم؟ قلت : 
إلى حك لو لو ابر اھ آن أدخلّ النار بدل 0 وعڏبني مکانهم»› وأدخلهم 
الا ت راف فل ا خلا ر ر لك أن تعظهم؛ ولك عظ نفسّك 
أولاًء ولا تخترً بكثرة الناس في مجلسك؛ فإنهم ينظرون إلى ظاهرك› واش 
تعالى مُطْلحٌ على ظاهرك وباطنك. قال أبو عثمان: فطلعتٌ المنبرَء وشرعث 
في الكلام» والشيح أبو حفص كان في زاوية من المسجد» فقام شخص وسأل 
قميصًا» فخلعث قميصي» وآعطيتّه السائل» فقال بو حفص: يا كذاب» انز 

من المنبر. قلث: وما كذبي؟ قال: اذعيت أن شفقََكً على الناس أكثرٌ من 
شفقتك على نفسك» ثم إنك سبقتّهم في بذل القميص» وما تركتَ لهم هذا 
الفضل» وآثرت بها نفسك» أفلا تكون كذابًا؟ . 

ونقل أنه کان عابرا و فى السوق› ٳذ استقبلَةُ يهودي»› فوقع أبو حفص على 
الأرض› ودهش › فحین أفاق کد تر قال : رأيثه ماتبسًا بلباس المدل» 
ورايتني ملتبسًا بلباس الفضل واخحشيتمن-تعكيس الأمر» وتبديل الحالء فلذا 
زال عقلي . 

ل رحمه الله E‏ ووصل في سفره إلى بغداد» فقال 
جماعة المريدين بعضهم لبعض : الشيخ لا بعلم لسان العرب أصلاً واذا افق 
له مع مشایخ بخداد صحبة» كيف يكون الحال؟ وهذا عار علينا عظيم . سير 
الجنيد جماعة من أصحابه لاستقبال الشيخ أبي حفص»› فعند الملاقاة شرع 
يُحذث معهم بالعربية أفصح ما يكون» حى تعجْبَ أهل بخداد من فصاحتهء 
والله على کل شيءٍ قدیر . 

نقل أنه قال للجنيد رضي الله عنه : مر بعضَ أصحابك ليحصل من الحلارى 
قدرّا صالځاء ویسمله على حمًَالٍء ويدور به الحمّال فى أزفة بداد حتى 
يتعبَ» ففي آي مضع وجد في نفسه التعبَ ليدق البابَ القريبَ منه» ويهديه 
لصاحب ذلك البيت. 

ففعلوا والقصة إلى آخرهاء دقوا باًاء وقال شخصٌ: إن جثتم بالحلاوى 


(۳۸) آبو حفص الحداد ٤١١‏ 
فتعالوا. فقيل له : وم علمت أن جثنا إليك بالحلاوى؟ قال: إني كنت أمس في 
مناجاةء فخطر ببالي أن أولادي ما اکلوا الحلاوی من زمان» ويطلبون مني› 
علمت أن الله تعالى قد بعثه لهم . 

نقل أن الشيخ أبا حفص رحمه الله كان له من جملة المُريدين معه رجل 
مودت ونظر إليه الجُنيد كم مرَة» وأعجبه من حسن أدبه وخدمته لشيخه 
وتواضعه له» ثم قال الجُنيد لأبي حفص: کم سنه هو في خحدمتکم؟ قال 
آبو حفص : عشر سنين. قال الجنيد: له ده حصل له في هذه المدة ببركتكم 
معرفةٌ وأدتٌ وسيرةً جميلة. قال الشيخ أبو حفص: نعم» هو قد أنفق على 
الفقراء في مجلسنا سبعة عشر ألف دينار» واستقرض سبعة عشر ألف دينار 
وصرفها على حوائج السفر لأصحابناء ومع هذا لا يستجري على أن يَسالني 
0 

نقل أنه قال : التقيت بابي تراب االتخشبي“رحمه الله في البادية» والحال ني 
ما ذقبٌُ طعامًا منذ ستة عشر يومًا»-فذهبتا إلى بركة ماءِ لأشربً منهاء وبقيت 
هناك متفكُرًا . قال آبو تراب : مالعل جنب كالب ركة؟ قلت : إني مُتردد بين 
العلم واليقين» وانتظرٌ غلبة واحلٍ منهماء فإن غلبني العلم شرېت» وان غلبني 
اليقين تركت وذهبت . 

أقول: معثاه: إن غلبني العلم بأن العطشان إذا وصل الماءء ولا مانع هناك› 
قله أن یشرب منه» وإن وصلت إلى مقام اليقين › وتحققَتٌ أن لا أقدرَ على 
الشرب إلا بعد أن قذر الله تعالى لي» وتحققث أنه لم يقدز لي الهلاك بسبب 
العطش» لا يضرّني العطثرٌ ألبَةَء فحينئٍ لا ألتفت إلى الماء ولا أشتغل بهء 
واصطة على مضض العطش ؛ فان الاشتغالّ يدفعة حظٌ التفس الأقارةء وفي مُدّة 
الشرب بّبقى القلنٌ مشغولاً عن ذكر الله تعالى» وهذا من أعظم المصائب 
عندهم. والله أعلم . . 1 

نقل آنه حين دحل مكة شرفها الله تعالى» رأى فيها كثيرًا من الفقراء البالغين 
حد الاضطرارء فحصلل له من ذلك حال وأحذ حجرًاء وقال: إلهي» بعرَتك 


(۳۸) آبو حفص المحداد 1۲ 
أسالكً أن ترزقني شيت لأنفقة على هؤلاءِ من عبادك» ولا بعربك لأكسرد جميم 
القناديل في المسجد الحرام . قال هذا وشرع في الطواف» فاستقبله في الحال 
رجل وأعطاء صرَة» وأخذها وصرقها على فقراءِ الحرم. 

ونقل أن الشبلي رحمه الله قد أضاف أبا حفص أربعة أشهرء کان يقد إليه 
أنواع الأطعمة اللذيذة» ويتكلَفُ في ذلك ويه كل يوم أنواعا من الطعام 
ولوا منه» فقال له أبو حفص يوم الوداع : إن جثت إلى نيسابور إتي أريك 
طريقة الضيافةء وأعلَمْكَّ وظيفة الدعوة ”لاإ حوان. قال الشبلي: وماذا وقع 
مني من التقصير في الخدمة؟ قال : ذلك أك تكلَفْتَء والمتكلّفُ لا يكن ذا 
فثرّة» بل ينبغي أن تكون رعاية المضيف للضيف على حد لا يتضج بنزوله» 
ولا يفرح بارتحالهء إِذ التضجُرٌ بنزول الضيف» والسرورٌ بارتحاله بعيدٌ من 
الفتوة. ثم اتفقّ للشبلي أن سار إلي,ٍخراسان» وانتهى في سيره إلى نيسابورء 
ونزل عند آبي حفص مع أربعين إلا وانخدام ففرح أبو حفص وأكرمهم» وأشعل 
في الليل واحدا وآربعین سراجًا فقاكالشبلي رحمه الله : يا شيخ» أليسَ هذا 
تكلاء وإنك قد منعتنا عیذ ت وات یمثله؟ !قال آبو حفص رحمه الله : قم 
يا شبلي وأطفى السراج . فقام الشبلي» واجتهد في ذلك» ولم يقدز إلا على 
إطفاءِ واحدِ منهاء» ثم سألٌ عن هذا السرٌء فقال أبو حفص : أنتم أربعون» وآنا 
أشعلت لكل منكم سراجًا وجه الله تعاليء وأشعلت لنفسي سراجًاء فالذي کان 
لغير الله تعالى فدرت على إطفاثهء والذي کان لله لم تقدر على إطفائه . 

سثل أن السكوت آولى للوليء أم الكلام؟ قال: لو علم الولئ فة الكلام 
لسكت» ولو كان على عُمرٍ نوح عليه السلام مثلاً وإن وصل إلى راحة 
السكوت» سأل الله تعالى أن يوفقة على السكوث مدة. 

قيل له: لم لا تحث الدنيا"؟ قال : لأنها مرامةء تلفي العباد کل يوم في 


ت 


(1) في (ب): طريق الضيافة » وأعلمك طريقة الذعوة. 


فی ب لے لا تس لایر 


(۳۸) پو حفص الحداد E1۳‏ 
معصية . قيل: وإن كانت المعاصي في الدنياء أليس التوبة فيها أيضا؟ قال: 
نعم» ولكن حصولٌ المعصية يقينٌ» والتوبة مشكولة . 
: ما العبادة؟ قال: أن ترك كل شيء لك» وتشتغل بما أمرت. 
: ما الفقر؟ قال : عرض الانكسار والمذلة على الله تعالي . 
: من الولي؟ قال : من رُزق قَوّة الكرامات» ثم غيّب عنها. 
: من العاقل؟ قال: من طلبَ الخلاص عن نقسه. 
يا : من البخيل؟ قال : من ترك الإيثارً في وقت احتياجه . 
قيل : ما الإيثار؟ قال : أن تُؤثر إإخوانك على نفسك في الدنيا والاخرة. 
قيل: ما الكرم؟ قال: أن تتركً الدنيا لمن يحتاج إليهاء وتتوجة إلى الله 
تعالى باحتياجاك إليه. 
وقال؛ خي وسيلة يتوسَّل بها العبدة يقرب إلى الله تعالى دوامٌ الفقر في 
الأحوال» وملازمة السُنة في الأفعال» ولب القوت الحلال. 


وقال : من أبصرَ بنفسه بعين الرضا هلك . 

وقال: الخوفٌ سراح في القلب يميز به بين الخير والشر. 

لا ينبغي لأحلِ آن يدعي الفراسةء ولکن ينبغي آن یکوت على حذر من فراسة 
غیره. 

وقال: من ترى عليه فضل الله في جميع الحالات يُرجى آلا یون من 
الهالكين . 

وقال؛ أفضل الأعمال المراقية . 

ما أحسن الاستغناء االله ! ما أقيح الاستغناء بالأيام! . 

من جرع من شراب الشوتي جرعة دهش بحي لا يفي أبدا إلا وقت اللقاء 
والمشاهدة. 


(۴۸) أہو حفص الحداد : t1٤‏ 


العبادة في الظاهرٍ سرورٌ» وفي الحقيقة غرور» وذلك لأنّه لا يسو بفعله إلا 
ال 

المعصية بريد الكفر كما أن الس بريد الهلاك. 

من علم أنه يبعت ويُحاسب ثم لا يَجثدبٌ المعاصي والمناهي» فلا شك آن 
سره يحبر بأنه لا إيمان بالبعث والحساب. 

ومن أحبّ أن يصير قله متواضعًا فليلازمْ صحبة الصالحين› ویخدمهم . 

محبة الجسد في الخدمةء ومحبّة الوح في الاستقامة . 


التقوى أكل الحلال فحسب. 
الأعمى من يَعلمٌ أن الله تعالی مُطلع عليه" ولا ببالي بما يَصدر عنه من 
القبائح . 


استوصاه رجل فقال: یا آذ لازم ابا واحدا ليفتح لك سائ الأبو اب 
جي ٠‏ ۸ رم ا 
واخدم سيدا يخدمك ساثر السادات 


g7 e2 


قال مَحمس: حدمت آنا حفص اثنتین وعشرین سنة ما رايت ذكر ال 
تعالى على غفلة في حالةٍ انبساط ؛ بل إذا ذكر اله كان يذكره على التعظيم» 
وفي غاية الحضور» ويتَغيَرٌ عليه حاله. 

قبل له وقت النزع: بما توجُهت إلى الله تعالى؟ قال: افير إذا توجّه إلى 
الغني فهل يتوجّه إلا بفقره؟ يعني : ليس للفقير وسيلة إلى الغلي سوى فقره. 


() في (آ): مطلع على آعماله. 

)۲( محمش في اللغة الفارسية تختصر التركيبات مثل (محمد شاد) و(أحمد شاد) إلى ممشاد 
ومحمشاد» وهذا اللفظ يمكن أن يكون مخفف : (محمد شاد) أو (ممشاد) أي العارف . انظر 
الترجمة العربية صفحة 11١‏ . 

رفي المعجم الذهبي صفحة ٤١٠١‏ , 
شاد : اسم فاعل : مسرور» مبارك» راض . لاحقة للاسم» مثل : أحمد شاد . 
(۳) في (أ): ذكر الله حاليًا على غفلة. 


(۳۸) أو حفص الحداد £10 

نقل أن عبد الله السّلمي حين حضرته الوفاة وصى بأن يدفن تحت قدم 
آبي حفص رحمهم الله . 

أقول: ونقل أله قال : إذا رأيت المُريدّ يحب السماعء فاعلم أن فيه بيه من 
الجهل والبطالة . 

وقال: حسلٌ أدب الظاهر هو عنوان حُسن أدب الباطن . 

وقال: الفتوة إرادة الإنصاف»› وتر مطالبة الاصاف. 

وقال: من لم يزنْ أفعالّه وأحواله في كل وقتٍ بالكتاب والسنة» ولم يهم 
خواطرّه فلا تعدّه في ديوان الرجال . والله أعلم. 

نسال الله تعالی' پوسیلتهم أن يجعلنا من الفاثزين بمرضاته» ويوفقنا لما 
نستجلب به رحمته ومغفرتهء إنه ول الحسنات» رفيع الدرجات . 


HORM ¥ 


(۳۹) حمدون القصار a‏ 


(۲۹) همدون القصار ° 


ذكر آبي صالح حمدون بن أحمد القصار رحمه الله : 

کان رحمه الله من كبار المشايخ» وموصوقا بالورع والتقوى» فقيمًا عالمًا 
بالحديث» وله في علم الحديث درجة عاليةء وكان في عيوب النفس ذا بصيرةء 
وكان في المجاهدة والمعاملة في المرتبة الأقصى . 

وکلامه کان مرا في القلوب» وکان على مذهب الثوري""» ومُريدًا لأبي 
تراب النخشبي . 

وکان في التقوی إلى حیث اة گان رعند صديني له» وقد حضرته الوفاةء 
فتوفي في الليلء فقام حمدون وأظقا اراج وقال: انتقلَ هذا السرا بموته 
إلى ورثته» ولا يجوز لنا أنٍنستضيء بضونه بدون رضا الورثة. 

نقل أنه كان في ليسابور رجل مشهور بالشطارة والعيارة بُسمّى نوح» فالتقى 
به حمدون في بعض الطرق»› وقال له: ما الغنوة؟ قال: أمّا فتوثي ففي آن أخلم 
القباء وألبسن مرقعةء وأشرع في التصوف» وأستحبي من الخلق بسبب زي آهل 


)۱( طبقات الصوفية ٠١۳‏ حلية الأولياء ۲١١/٠١‏ الرسالة القشيرية 14 مناقب الأبرار ۴٣٠١‏ 
صفة الصفوة ٠١١ /١‏ المنتظم ۸۲/١‏ المختار من مثاقب الأخيار ۲ سیر اعلام 
النبلاء ٠١/١۳‏ الوافي بالوفیات ۱۳/ ١٦۱٠ء‏ طبقات الأولیاء ۰۳۵۹ نفحات الأنس ٩١‏ 
طبقات الشعراني »۸٤ /١‏ الكواكب الدرية 4١ /١‏ , 

)۲( اقام سفيان الثوري (۹۷- ١١١ه)‏ مذهبًا فقهيا مستقلاًء لم يتاع فيه أهل الرأي كل المتابعةء 
كما لم يتابع فيه أهل الحديث كل المتابعة؛ بل كان وسطا بين هؤلاء وهؤلاء» ولذلك كانت له 
مکانته في كلا المدرستين» وکان لمذهبه علماء أتباع في العراق والمغرب» عاش مذهبه 
وعمل به الناس مدة ثلائة فرون. انظر موسوعة فقه سفيان الثوري تأليف د. محمد رواس 
فلعة جي صفحة ٠‏ . 


(۳۹) -حمدون القصار 34 
التصوف» وأحترز عن المعاصي› وفتوّتك في أن تخلع جبّة التصوّف حتى 
لا تغتءً بها ولا تر بها غيرك. وحاصل هذا الكلام أنه قال: فتوّتي في حفظ 
الشريعة» وفترّتك في حفظ الحقبقة » وهذا آصل عظيم . 

قل أنه لما ترقى شأ في نيسابور قال له آثها : آنت اليوم موصوف بالعلم 
والزهد» وكلامّك موث : في القلوب» فلا ب لك من الاشتغال بالوعظ لبنتقع به 
الخلائق . فقال: لا يجوز أن اقث للات باع ول أ كلاس في 
القلوبء والكلامٌ إذا لم يوز في القلوب یکون استهزاءً بالعلم» واستخفافا 
بالشريعة» ولیس بمسلًم إلاً لمن يكون سكوتة | إيصالاً للدين» وبتكلمه برتفع 
الخلل. 

قيل: لاي شي يء نج كلام السلف أكثرّ تأثيرا في القلوب؟ قال: : لأنهم 
حدثوا لأجل عر الإسلام» ونجاةٍ النفس ورضا الربٌ» ونحن نريد أن نحدّت لعز 
النفس» وطلب الدنياء وقبول الخلق» حا وملا يوئر في القلوب . 

وقال: ينبغي آن يكونُ علم الحق بلعب أحسنَ من علم الثاس به . يعني 
المعاملة في الخلاء ء يتبخي أن تكن خيرًا من المعاملة في الملا . 

قال : لا تظهر سرا يجب إحفاؤه عليك أيضا. 

وقال: أوصيكم بأمرين: صحبة العلماء» والاحتمال من الجهال . 

وقال: صاحبوا الصوفبة؛ فإن وقعث منكم سيئة يقبلوا منكم العذر؛ وإن 
E‏ 

من اطلعٌ على سيرة السلّف يت يتين له تقصيره› ويعلم أنه تأخر عن درجة 

الرجال. 

يكفيك ما يصلٌ إليك من الرزق بلا تعب» إِنّما التعبٌ في طلب الزيادة. 

من قدرّ على آن صر تقصان نفسه فليس بأعمی . 

من ظرٌ أن نفسه الأمَارة خير من نفس فرعون فهو معجب . 


(1) في (أ): إبطالاً للدين. 


(۳۹) حمدون القصار E1۸‏ 


أقول: معناه: ال الضَ من حيث هي نض مني للصفات الذميمةء 
والخصالِ الردية إلا من عصمَة الله» فالنضنْ لو حليث وطبعها تطلبُ ما طلبَّبُ 
نفس فرعون لعنه الله فدعوى الإنسان أن نفسّه خير من نفس فرعون لعنه الله 
غرور محض» والغرور منهئ عنه في باب الدين» لأ الغرورّ بصي سبنًا للكبر 
والعجب والهوى» ومنها تنشأً الُهلكات بأاسرهاء نجانا الله تعالی منها. وال 
اعلم. 

وقال: إئاك وأن تلومٌ السكرانً لأجل حظ نفسك» > اغترارًا بطهارة نفسك 
ولکن لنكنْ ملامتّك إياه نفسك لأجل النهي عن المنكرء وإلاً توشك ا 
بما ابتلي به . 

وقال: لا أعلم حسنَ الخلق إ إلا في السخاوة ولا قب الخلق إلا في 
البخل. 

وقال: من زعم أنه مالك لشل اة فهو ل . 

آقول: يعني أن یکونْ بذلا غبر جاع وأنٌ المالك في الحقيقة هو ال 
ا واذا کان کذل تفا لبا ما15 لإ بحر رحمة الله تعالی مواج في 
اللبل والنهارء فكلما بذلت أو أنفقّتَ فقت شيئًاء» فالله بعوّضه بأفضل منه . والله أعلم . 

قال : : الفقيرٌ لا يج لذّة التواضع إلا في التكبّر على الأغنياء . 

وقال: التواد ضع أن لا ترى أحدا يَحتاجٌ إليك في الدنيا وفي الآخرة. 

منقبة الفقير في التواضع» فإذا ترك فانخلع من جميع الخيرات. 

کفرة الاک رامک داد 

من تخلفَ بطلب الدنيا عن الآخرة صار ذليلاً حقيرا؛ إا في الدنيا وإما في 
الأرة: 

احتقر اليا ليعرّك أهلها. 

وال ن الله بن المبارك: أوصائي خو القصار أن لضب لأجلٍ 
الذدنيا. 


وسئل عنه: من العبد؟ قال: من لا يحب أن یعبدَهُ غیره - أي يخدمه 
E‏ 

سعل عن التوكّل» قال: التوكُلٌ أن لو كان عليك عشرة آلاف دینار لا تكو 
طامعًا في أموال الناس» ولا آيسًا عن الله سبحانه في قضائه . 

قال : التوكلٌ هو التعلْقٌ بالله . 

قال : تفويض الأمور إلى الله تعالى خير من الاشتغال بالندبير . 

وقال: لا بجزعٌ في المصائب إلا من انهم اللهعر وجل . 

وقال: لا يفرح الشيطان مشل فرجه بثلاث: قتلل مؤمن» وموتِ إنسان على 
كفر» وشخص يكون في قلبه خوفٌ الفقر . 

قال عبد الله بن المبارك: قيل لحمدون في مرض الموت: أوص لأولادك. 
قال : إني أخاف عايهم الغنى أكار ما اتر يهم الفقر. 


9 ریا لا رغ وتا بعد إذ هديد وهب تابن نك رة إك أت ما4 آل عمران: ۸] 
وص اللهم على نبيّك محمد وال أجمنخين: 
# # # 


(1)( في (ب) : یعبده غیره) أو يخدمه كما يخدم الله تعالى . 


() منصور بن عمار 30 


)٤۰(‏ منصور بن مهار 


ذکر الشیخ منصور بن عمار رحمه الله تعالی : 

کان رحمه الله تعالی من حكام المشايخ» ومن سادة الصوفية › وفي المواعظ 
له لمات عالية» حتی قیل EG‏ أحدٌ من المشايخ أحسنَ منه. 

وکان في أنواع العلوم کاملاً» وصاحب معرفة» وله في ځُراسان قول عظیم . 

وسببٌ توبته على ما نقل أنه وجدّ رقعة كاغلٍ مكتوبا عليها بسم الله الرحمن 
الرحيم» فأخذهاء وما وجد ثقبةً في جدار يضعها فيهاء فابتلعهاء فرأی في 
المنام كأنٌ قاثلاً يقول Ce‏ 
فاشتغل مدَّة بالرياضة» ثم شرع في الوط . 

نقل آنه کان في زمانه شاب فاستي» اشتغل في بعض الأيام بالفسق» وأعطى 
غلامًا له أربعة دراهم» وأمره أن يشتري ما بتنقل" به» فوصل الغلا في مروره 
إلى مجلس ابن عمار» وخطر بہالهِ آن یدل ویسمع من کلماته» لما دحل سمع 
يقول: من الذي يُعطي هذا الفقير أربعة دراهيء لأدعر له ياربعة أشاة: وان 
هناك فقيرٌ يسأل أربعة دراهمء فقال الغلام من نفسه: أنا صرف هذه الأربعة 


(1) التاريخ الكبير ۷/ ١‏ الضعفاء للعقيلي /٤‏ ١۹ء‏ الجرح والتعديل ۱۷1/۸ الثقات لابن 
حبان ۹/ ٠١۱۷ء‏ الكامل في الضعفاء ۳۹۳/١‏ طبقات الصوفية ١٠ء‏ حلية الأولياء 
4 تاريخ بغداد ۷٠/٠١‏ الرسالة القشيرية ٠٦۸‏ مناقب الأبرار ۳۲۹» صفة الصغوة 
۲ المختار من مناقب الأبرار “٥‏ مختصر تاریخ دمشق ۰۲٥۹/۲۵‏ سیر أعلام 
النبلاء 4۳/۹ ميزان الاعتدال /٤‏ ۰۱۸۷ طبقات الاولیاء ۲۸۲ النجوم الزاهرة ۲/ »۲٤٤‏ 
نفحات الأنس ۹٤‏ طبقات الشعراني ۱/ ٠۸۳‏ الكواكب الدرية ۷۲١/١‏ . 

(۲( كلا قي الأصاين ء وفي الرسالة القشيرية ۲۲٠‏ (باب الرجاء) ET‏ 

والثقل: ما شل به على الشراب من فواکه وکوامخ» وایضًا ما تفه به من جوز ولوز 
وبندق . المعجم الوسيط . 


E منصور بن صمار‎ )٤۰( 
على الفقير» وأسألٌ الشيَ آن يدعو لي“ بأربعة أشياء. فأعطاهء وقال:‎ 
. یا شيخ › ادع الله تعالى لي بأربعة أشياء . قال الشيخ : اختر شيتا لأدعو اهّلك‎ 
قال الغلام وکان مملوكا: ادع الله تعالى آولاً آن برزقني المت ويخلصني من‎ 
الرق. فدعا الله تعالی فا رانا أن يرزق سيّدي توبة من المناهي. فدعا»‎ 
وثالنًا أن يعطيني بدل الدراهم شينًا أذهب به إلى مولاي. فدعا بها أيضاء ورابعًا‎ 
أن يعفر ال لك ولي ولمولاي ولأهل هذا المجلس. فدعا منصور بهذا أيضاء‎ 
ثم رجع الغلام إلى مولاهء وقال: اشتريث بالدراهم أربع دعواثِ في مجلس‎ 
منصور بن عمار. قال سيده: وما هي؟ قال : أولاً أن يرزقني الله نجاةً من الرق›‎ 
وثانيًا آن يرزقَكٌ التوبة» وثالثا أن يُعطيني بدل الدراهمء ورابعًا أن يعفر للشيخ‎ 
ولي ولك ولأهل ذلك المجلس . فلا سمعَ الكلماتِ من المملوك أت في قلبهء‎ 
وقال : أعتَمَنّكٌ لوجه الله تعالى» وتبث. إلى الله تعالى مما أنا فيه من الفسوق›‎ 
وأعطيتك أربعة ألاف درهم بدل الذرأهم الإأربعة» وأمّا الدعاء الرابع فإجابته‎ 
. على الله» وما لي فيه مجال» والفي لح بيدئي عملثء وأنا معذور في فلك‎ 
فرآى في ليلته في المنام هاتقا تقول لم: مارکان,پيدك فعلته مع انك عبد لئيم»‎ 
وما احلته على الله تعالى كيف أهمله مع سَمِة رحمتي؟! فغفرث لك ولغلايك‎ 
. ولمنصور ولمن کان في مجلسه‎ 

نقل أنه كان يومًا مشغولاً بالوعظ فناوله شخصٌ رقعة فيها مكتوب هذا 
ال 


وغيرٌّ نق يأمرٌ الناسَ بالثقى طيبٌ يُداوي الناسَ وهو مريض 
واتفق لهذا الفقير أيضًا أبياتٌ في هذا المعنى وهي : 

ألا [يا] يها الحبر الهُمام ويا من رة فائصبب 
فت الأمور بقدرٍ وسع لی ا فمن العجيبٌ 


)١(‏ في (ب): أن يفول بأربعة أشياء. 


(۰) منصور بن عمار t۲‏ 


فأجاب المتصور وقال : اعمل بقولي» فان عملي لا بفكء ونقصپري في 
العمل لا يضوك . 

a SS‏ من يُناجي ره 
ویقول: ٳلهي› ا جر علي ما کان لأجلِ اني قصدٹ مُخالفَكَ ؛ ولكن 
آضلتني نفسي»› وأغواني السيطانء» لا جرم وفعت فيما وقعت؛ إن لم تىسكڭ 
بی فن ست بیدی؟ ون ل عت می فن بن ع ؟ ؟ ومن يُنجيني من 
عذابك وعقابك؟ فإني قد سودت وجهي» فكم أرجم إليك وأثوبُ وأعصي! 
NR‏ 0 اور E SR‏ 


2 rer Ds i ر عر‎ Î 2 وود‎ 


وقودها لتاس جارة علا ما اظ شا ا بی ا اک مرهم ور ما 
مرن ¢ [الشحريم : i‏ له عبورٌ في ذلك الطريق› فسمع بکاء في 
ذلك البيت› فسأل مِنْ شيخ هناك عن:الجالء E‏ 
من خوف الله تعالي» فعبرَ شخصن ۾ واسمگه آية من القرآن» فحين سمعٌ مات 
في ساعته من خحوف الله تعالی . 

نقل آن هارون الرشيد سال عن لمكتو بن قار مسال وأمهلة ثلاثة أيامء 
فقال: من أعلم الناس؟ ومن أجهل الناس؟ فخرج المنصور من مجلسهء ثم 
رجم عن الطريق» وقال: يا آمير المؤمنين» أعلم الناس المطيع الخائف» 
وأجهلهم العاصي الامنٌ. 

ومن کلامه أنه قال : سہحان من جع قلوبَ العارفین محل ذکره و[قلوب] 
الزاهدين موضع التوكل» وقلوب المُتوكلين منبع الرضاء وقلوبَ الفقراء منزل 
القناعة» وقلوبَ آهل الدنيا مقر حب جمع المال. 

قال : الناسنْ على قسمين : قسم عار تفي" ٠‏ وقسمٌ عارف باه . فالاول 
مَشعول بالمجاهدة والرياضة» والثاني بالعبادة والطلب. 


NE TY‏ نفعك قولي ا تقصپري 
)۲( في (أ) : عارف نفسه . 


(5۰) منصور بن عمار {YT‏ 

وقال: الحكمة تتكلَمٌ في قلوب العارفين بلسان التصديق» وفي قلوب 
الزاهدين بلسان التفضيل»ء وفي قلوب العابدين بلسان التوفيق» وفي قلوب 
الُريدين بلسان التفكر» وفي قلوب الطالبين بلسان التذكر . 

وقال: طوبى لمن أصبح والعبادةً حرفة والفقر أمنينه» والعزلة مسكنه» 
والآحرة هكتةء وفي الموتِ فكرة وفي الرحمة رجاؤه بالتوبة. 

وقال: أجملٌ لباس للعبد التواضع لاء واس لاس ادف 
التقوى. ۰ 

وقال : سلامة النفس في مُخالفتها» وهلاكها في مُوافقتها ومتابعتها. 

وقال : من جزع في مصاثب الدنيا يُوشك أن يقع في مصائب الدين . 

وقال: من ترك أماني الدنيا استراحٌ عن الهموم» ومن امتثلّ أمرَ الله تعالى 
أمنَّ من العذر . 

نقل أن أبا الحسن الشعراني إرآئاالمنصور رحمه الله في المنام بحد وفاته» 
فقال : ما فعلَ الله بلك؟ قال فال الله“ أنت المنصور بن عمّار؟ قلت: نعم . 
قال: نت الذي كنت تأمر النام بالزهد ولا تأي به؟ قلت : نعم إلهي» الكلام 
كلامّك» ولكن ما اشتغلث بالوعظ أبدا إلا وابتدآث بحميك وئثنائك» ثم 
بالصلاة والسلام على نبيْكً عليه السلام» ثم شرعت في نصح عبادك. فقال الله 
سبحانه وتعالى : صدقت . ثم أمرَ الملاثكة : أن انصبوا له كرسيًا في السماء بين 
الملائكة ؛ يني علي كما كان بشني علي في الأرض”. 

اللهم اجعلنا مشغولين بذكرك وشكرك» وحسن عبادتك» وتلاوة كتابك؛ 
ووفقنا للناء عليك» وارزقنا شكر نعمائك وآلائك» وصلّ على آشرفب أنبيائك› 
ومبلغ أنبيائك محمد عليه السلام وعترته الطيبين الطاهرين» وأصحابه 
آجمعين : 

# ¥# # 


)١(‏ هنا يتهي المجلد الأول من الترجمة العربية المطبوعة؛ أما الثاني فلمًا يُطبع بعد. 


(۱) امد الأنطا كي aA‏ 


)٤١(‏ أحمد الأنطاكي' 


ذكر أحمد بن عاصم الأنطاكي رحمة الله عليه : 

E TE‏ المشايخ؛ وكبار الأولياءء وكان عالمًا بأنواع 
العلوم الظاهرة والباطنة» وصاحبَ مُجاهدةء ورُزق رزقا حستا وعمرًا طويلاًء 
وصادق تبع التابعين . 

وكان مريذا للمُحاسبي رحمه الله» وأدرك صحبةً بشر الحافي» والسريّ 
السقطي» وفضيل بن عياض» وأبي سليمان الداراني. 

وقد سمي جاسوس القلوب لبخدة فراستةر 

وله کلمات عاليةء وإشارات بديعةحتى قيل له: أنث مشتاق لله تعالى؟ 
قال: لا. قیل: لم؟ قال : لآ ناشاق تاكول للغائب » وإذا کان حاضرا فلا 
مجال للشوق والاشتياق . 

سئشل عن المعرفةء فقال: المعرفة ثلاث درجاث: الأولى إثبات 
الوحدانية لله تعالى» والانية تجريدٌ القلب عمَّا سوى اله تعالى» والثالثة 
لا يُمكن التعبير عنها  :‏ ومن لزعل آله م نورا شما ممن دور [النور: .]٠١‏ 

وسئل عن علامة المحبّة» قال: التفكَرٌ الدائم مع العبادةء والئّظرٌ الكثيى 
والصمت الطويل . لا يحصل حزن عند المُّصيبةء ولا فرح عند الأمانيء وعدم 


(1) الجرح والتعديل ۳۲ الثقات لابن حبان ۸/ ٠١‏ طبقات الصرفية ۷١۱۳ء‏ حلية الأرلباء 
۹ 4° الرسالة القشيرية ۰٦۸‏ مناقب الأبرار ٠۲٤‏ صفة الصفوة /٤‏ ۴۲۷۷ء المختار من 
مناقب الأخیار ٠٠۲/١‏ مختصر تاریخ دمشق ۱۲۷/۳ سير أعلام النبلاء 4۸۷/٠١‏ 
ا4/1 ميزان الاعندال ٠١١/١‏ البداية والنهاية ۳۱۸/٠١‏ طبقات الأرلياء ١٤ء‏ 
نفحات الآنس ۹۵ء ١‏ الطبقات الكبرى للشعراني /١‏ ۸۳ الكواكب الدرية ٥٠١ /١‏ . 


(۹) أحمد الأنطاكي ۵ 


الخوف من غير الله تعالى» وعدم الرجاء من غير الله . 


ف عا عة الف وار جاه قال حاة الخرف القرار» ويلامة 


الرجاء الطلب. 

من يدعي الرجاء ولا طلبَ له فكداب» وکما أن من يذهى الخوف ولیس له 
فرار کذات ايشا 

فال: أرضى الناس بالنجاة من كان أخوفً على نفسه» وأرضاهم للهلاك 
بنفسه من کان آمتا على نفسه . 

وقال: أقَلٌ مرتبة اليقين ما إذا وصل إلى القلب نورم وأخرحَ ما فيه من 
الشك. 


وقال: جالسوا أهلَ الجدٌ؛ فإنهم جواسيس القلوب. 

وقال: علامة الرجاء آنه إذا جد إلبيّمرالهم الشّكرَ على ذلك الإحسانِ 
طمعًا في إتمام النعمة في الدنياء وإتمام العفوافي الاخرة. 

وقال: علامة الرهد أربعة ! EIA,‏ الحىّ» والاحتراز عن الخلقء 
واللإخلاصل في العمل لله تعالى» واحتمال الظلم من جهة كرامة الدين. 

وقال: من کان معرفة بالل تعالی أكثرّ» فخوفه منه أكثر. 

وقال: أنفع العقل عقلٌ تصيرٌ به عارفا بنعمة الله تعالى عليك» ثم بُعينك 
فلن ال 

و: أنفع الإخحلاص ما بعد عنك الرّياءَ والتصنم . 

أعظمٌ الأنوب الطاعة على الجهل . 

من استخفك القليلَ من المعاصي يُوشك أن يقع في الكثير . 
(1) كذا في (أ) و(ب) . وكأني بالجملة : والصمت الطويل» عندها لا بحصل حزن عند المصيةء 


ولا فرح عند نيل الأماني » والمحبة (آو الأمن): عدم الخوف من غير الله تعالى» وعدم 
الرجاء من غير الله . 


A أحمد الأنطاكي‎ )4١( 

الخواصٌ يغوصون في بحر الفكرة» والعوام يَضلَون في مفاوز الغفلة. 

إمامٌ جميع الأعمال العلمْء وإمامٌ العلوم العبادة. 

: اليقن نو يجعلة اله“ تعالى في قلب العبد ليشاهة به جمي أمور الآخرة 
ويحترق بسبب ذلك جميع الحجب الذي بينه وبين أمور الآخرة» حتى بُطالع 
بسببه جميعٌ أحوال الأخرة. 

و: الإخلاص ما إذا عملت عملا لا يُعجبْكٌ آن تذكرٌ به وتعظم . 

اغتنم آيامًا بيت من عُمرك» وعظم قدرّهاء واجتهذ في إصلاح النفس» 
وإخلاص العمل فها جير مامضى من عمرك على الغفلة» ويُغْفْرَ لك 
ا خت کن 

قال: دواءٌ القلب خمسة أشياء: مُجالسةٌ أهل الصلاح» وتلاوء القرآنء 
وخلؤ البطن» وقيامٌ الليل» والتضزغ في»الأسحار . 

ق العدل على قسمَيْنٍ: عدل طاهرًابيّك وبين الخلق» وعدل باطر” بينك 
وبين الله عز وجل . 

وقال: : نحن نوافق أَهلَ الصلاح في أعمالهم» ونخالفهم في الهكة. 

وقال: قال الله تعالى : « إِنَماً امو 
حريص في زيادة الفتنة . 

نقل أنه اجتمع عنده ليله وثلائون رجلا من أصحابه» ت إليهم 
السفرة» وكان الخبزٌ قليلاًء فة ورفع السراج وأمرّهم بالأكلء ولمّا رد إليهم 
السرا أبصر؟ الخْبرٌّ كما كانء ولم يأكل آحد منهم إيثار! لإخوانه» والله أعلم 
بالصواب. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعین . 

K# # # 


اود فة4 [التعغابن : ٠۵‏ ونح 


(1) في (ب): السراج أبصرواالخبر. 


¥ عبد الله بن خبیق‎ )٤۲( 


(۲) عبد اللہ بن یق 


ذکر بې محمد عبد الله بن خی رحمه الله : 

كان رحمه الله من الرّهاد» ومن عَبّاد المتصوّفة» متورعًا متوكلاًء وله في 
أكل الحلال والتحؤز عن الحرام والشبهات مبالغةٌ وج عظيم . 

فن ان ساط 

وهو كوف الأصل؛ لكنّه سكن أنطاكية وكان على مذهب سيان الثوري"“ 
رحمه اله» وله كلماث عالية. 

قال أبو الأزهر المبافارقيني: عت فتحًا الموصلي يقول: حذاثني 
عبد الله بن حبق اول ما لقبته» وقال باع أرب لا غير : عيئك؛ زلباك 
وقليك» وهواك؛ فاحفظ عيتك لا تتظ بها إلى ما لا يحل» ولسانك لا تقل 
به شيا تَعلمٌ حلاقه» وقلبّك لا يكوت فيه عرلا حقدٌ على أحٍ من المسلمين ء 
وهواك لا هوى شينًا من الشرَّء فإذا لم يكن فيك هذه الأربع من الخصال فاجعل 
الماد على رأسك. 

وقال: إن الله تعالى خلق القلبَ مَوضعًا للذكر» فإن صاحبْت نفسّك صرت 
محلا للشهرة» ثم الشهوة لا تخرجٌ من القلب إلا بخوف مُزعج'“' أو شوق 


(1( طبقات الصوفية ٠٤١‏ حلية الأولياء ۱١۸/٠١‏ الرسالة القشيرية ٦۷‏ » صفة الصفوة ٠۲۸١ /٤‏ 
مناقب الأبرار ۰ المختار من مناقب الاخبار ۳/ ۰٤٤۵‏ طبقات الأولیاء ٠۳۳۸‏ تبصير المنتبه 
۲ ۲ نفحات الأنس ٠١١‏ الطبقات الكبرى للشعراني /١‏ ۸۳ء الكواكب الدرية 1۷١/١‏ . 

(۲) انظر صفحة )٤١١(‏ حاشية رقم (۲). 

)۳( في(ب): فاحفظ عينك ولسانك وقلبك وهوالك» فاحفظ عينك . 

)٤(‏ في (أ) كتب تحت كلمة (مزعج): محرك. 


۲ هبد الله پن خبیق E۸‏ 


وقال: من اراد أن يعيش حيًا› ويموت حي فعليه آن لا جع قله صَسكنًا 
لطع . 

وقال : لا تحزن إلا بسب شيءٍ يضرك في مالك ولا تفرح إلا بما ؤك 
في مآلك . 

القلبٌ إذا کثرت وحشئةُ من الله کثرت نفرتة» ومن استأنسَ بالله استأنس به 
کل شي 

أنفع الرجاءِ ما سهل عليك العمل . 

الاستماع إلى الباطل يذهب حلاوة الطاعة من القلب . 

وقال: أنفع الخوف ما يَمنعكَّ عن المعاصي»ء وأطال منك الحزن على 
ما فات» وألزمَكَ الفكرة في بقيَةٍ عمرك. 

وقال: الإحلاص في العمل ١أشك‏ العمل والعملُ شدي إلا أن الناس 
يٌعجزون عنه» فکیف بال خحلاص؟. 

من کان صادقا فیما پینه وبين راطفا على خزائن الغيب بتوفيی الله 
عر وجل » وأمينا في السموات والأرضين. 

إِنٍ استطعت أن لا يَسبقكٌ أحدٌ في طاعة الله تعالى فافعل» ولا تخت على 
ربك شيا ء فانه خير لك من کل شيءٍ . وال الهادي. 


FH OH HF 


ACÎ الحتيد‎ )٤۳( 


j (s۴)‏ : + و۱( 


كان سيد طائفة الله تعالى وإمامهم»› وشيخ المشايخ ورئيسهم» وأصله من 
نهاوند» ومنشؤه ومولده الباق" وأبوه کان ټَبتاع الزجاج؛ ولذا يقال : 
القواريري . 


وکان في جميع العلوم ماهرّاء وفي الفنون كاملاًء وفي الأصول والفروع ‏ 
مُفتيّاء وفى المعاملات والرياضات والإشاراتِ العالية سابقا على الأقران» ومن 


والكل متمق على أمانته وكماله» وكلامهيحجة في علم الطريقةء وما استطاع 
أحدٌ أن يعترضَ عليه بمخالفة السة 


وکان لسان القوم» وطاووس العلماء» وسلطان المحققين . 
ولم يكن له نظيرٌ في الزهد والمحبة» وفي علم الطريقة صاحب اجتهاد؛ 
وأکثرٌ مشایخ بغداد بعده کانوا على مذهبهِ وطريقته . 


)۱١(‏ طبقات الصوفية ٠٠١‏ حلية الأولباء ٠٠٠١/٠١‏ تاريخ بخداد ۲٤١/۷‏ الرسالة القشيرية 
٠‏ طبقات الحنابلة ۱۲۷/۱ الأنساب ٠٠٤/٠١‏ مناقب الأبرار ١١٠ء‏ صقة الصفوة 
۳۲ المنتظم ٠٠١/١‏ المختار من مناقب الآخحیار ۰٥٦/۲‏ وفیات الأعیان /١‏ ۳٣۳۷ء‏ 
سير أعلام الئبلاء ٠٠1/٠١‏ دول الإسلام ۱ العبر ۲/ ١١۱ء‏ مرآة الجنان ۲/ ۱١۲۳ء‏ 
طبقات الشافعية للسبكي ۳/ ٠۲٠٠‏ الوافي بالوفیات ٠۲۰۱/۱۱‏ البداية والنهاية١١/‏ ١٠١١ء‏ 
طبقات الأولاء 1۲١‏ النجوم الزاهرة 1٦۸/۳‏ تفحات الأنس ١١۲٠ء‏ طبقات الشعراني 
۸٤/١‏ الكراكب الدرية ۱/ ۲۷۰٥ء‏ شدذرات الذهب ۲۲۸/۲ . 

(۲) في (ب): ومولده من العراق . 


a0 الحنيد‎ ) ۴( 


2 ۾ 2 7 
وله تصانیف ‏ ' غالیةً وإشارت عالية» وهو أول من تكلم في الإشارة. 
صحب السری › والحارث المحاسبي› ومحمد بن علي القصاب . 


مات سنة سبع وتسعين ومئتين . 

وكان ابنَّ أختِ السريًء سأل يومًا من شيخه السري: هل يكونْ المُريد 
أفلی ن5ا من الشيخ؟ قال: نعم . قيل: كيف يكون؟ قال: مرتبة الجنيد أعلى 
من مرتبتي . 

وکان من أوّل آمره حتى في زمان الصّبا مشغول*<“ بالطلب وتحصيل 
الأدب» وكان صاحب الفراسة والفهم والفكر . 

نقل أنه جاء إلى البيتِ يومًا من الكنّاب» فوجد أباه يبكي› سأل عن ذلك» 
قال: ذهٻٽ بشيءِ من الزكاة إلي .الك - آي السريّ السقظي - فلم يقبل» 
والحال آني صرفت عمري فتكي كيذه الربهمات الخسيسةء LYS‏ 
أحدٌ من أولياء الله تعالى . فال-الجنیك RAR‏ 
فأخذ وذهب إليه» ودق الاج تقال عالسرئي: من أنت؟ قإال: أنا الجنيد. 
وقال: باش الذي خلقكّ» وفعلّ معك بالفضل» ومع أبي بالعدل إلا قبل . 
قال السري : ا چن وكيف فعل معي بالفضل»› ومع أبيك بالعدل؟ قال: 
إن اه رفك الفقرن فإن أردت قبلتء وإلاً فلاء أمّا أبي فرزقة المالَء فإن 
أراة» ولم يرد يجب عليه الصرف إلى المستحق . قال السري: فإتي قبل أن أقبل 
الدراهم قبلتك . وفتح البابَ» وأخذ الدراهمء وأحبّه. 

a CS‏ إلى مکة؛ وح به» فاتفق آربع مئه 
من المشايخ قد اجتمعوا في المسجدِ الحرام» وأخذوا يتكلمون في الشكرء 


(1) ذکر له صاحب هدية العارفین ۲۸/١‏ من الكتب : أمثال القرآنء معاني الهمم في الفتاوى»› 
المقصد إلى الله تعالى . 


(۲) في (ب): زمان المبي. 
(۴) في (ب): إلافعلت. 


۳١ الحيد‎ )٤۳( 
وقال کل واحد منهم کلامًاء فافار السرى إلى الجنيدء وقال: يا صبي» قل‎ 
أنت ت أيضا في بيان الشكر شيئًا. . فقال الجنيد: الشكر عبارة”"“ عمّا إذا أنعم الله‎ 
تعالى عليك بنعمة ألا تجعلّ تلك النعمة ماد على ت وآن‎ 
لا تعصي الله تعالى فيها. فقال المشايخ : أحسنت يا فَرّة عين الصديقين.‎ 
. واتفقوا على أنه لا بُمكن أن يقال في تفسير الشكر أحسن ممًا قال‎ 

فرجِح إلى بغداد» واشتغل ببيع الرُجاج . 

وکان يدخلٌ الان ول دا ويدخل خلف السترء ويُصأي أربع مثة 
ركعةء فمضى على هذا زمانٌء ثم ترك الدكان» وواظبَ على مجلس السريّ؛ 
واشتخل بحراسة القلب» واجتهد في أن لا يخطرَ بباله غير الحقٌ» وعبر على 
هذه الحالة أربعين سنة. 

نقل آنه ثلاث ثين سنة ُصلي العشاءً ويقو م إلى الصباح› ويقول: الله الله 
ويُصأي بوضوء العشاء صلاة الم ا اربعین سنة ظن آنه قَعّبَ إلى 
المقصود > فسمع هاتفا يقو : ؛ جا جص اديايت إاك . فال الجنيد: إلهيء 
وا آذلت الجنيد؟ سمع نداءً: :پا جتیادېغلۍ-ذنب أعظم من أنك ر لك 
وجودًا! . 

أقول: نظيره ما قيل : وجودك ذنبٌ لا يقاس به ذنب» والله أعلم. 

فثأرّه الجتيد» وسكت وأنشد 

ملم يكن للوصال آهلا ‏ فكل إحسانهذنوب 

وكان طول الليل قائلاً: الله الله . حتى وقعتِ الناسٌ فيه» وشرعوا في 
الطعن» وأوصلرا حاله إلى الخليفةء والتمسوا زجرّه» والغلفة قر ل: كيف 
نحکم فيه بلا حجة و ولمنحة بلا علة؟ قالوا له: إن الناسَ مُجتمعون عليه» 
ويعترٌون بکلامه . وكانت للخليفة جارية جميلةٌ حسناء مشتراةٌ بثلاثة آلاف» ولم 


)1( في (ب) : الشكر عبادة. 
(۲) في (): مادة للمعصية. 


{TT 1 الحتيد‎ )٤۳( 
یکن حیندد جاريةً بجمالهاء وكان الخليفة عاشقا لهاء مفتونا بجمالها وعُنجها‎ 
ودلالهاء فأمرها الخليفة أن تتريِنَ وتتجمَلّ بأنواع الحلي والجواهر واللآلن‎ 
: وأمرها آن تذهبَ إلى الجنيدء وتقول له‎ mR 
لي مال وجمال وأشتهي أن تقبلني وتتزوَج بي؛ لأشتغلٌ ببركة صحبتك‎ 
بالطاعة والعبادة» وقلي مال إليك» ولا يّميل إلى غيرك وأمرَها أن تعرضّ‎ 
نفستها عليه » وتکشف وجهها بين يديه» وتحتال في ذلك» وتجتهدً فيه» فذهہت‎ 
الجارية مع خادم مجهولِ إلى الشيخ» وذكرث ما أمرَها الخليفة ؛ وبل بأضعافهء‎ 
فغي آنناء المكالمة ة وقع نظرٌ الشيخ بلا اختيار عليهاء فأاطرق رأسَّه» وسکت›‎ 
والجارية بعد في الحديث» واوا فسقطت الجارية ميته وذهب‎ 
الخادم إلى الخليفة» وحكاه الحال» فاضطرت الخليفة وتشوشَ» وقال: م‎ 
N CE 
ذلك الرجل؛ بل نحن نأتي إليم(التقى م وقال: يا شيخ» كيف وافقَكَ قَلمْكَ‎ 
حتى دعوت الله على مثلى تلك |الجارية؟ ال يا يها الخليفة» كلاء ولكن أنتَّ‎ 
أردت أن تفس علي عبادة ربعي نة ۽ ولم تشفق علي والله تعالی غیور»‎ 
. فاحرقتها نار غيرة الله تعالى» ومَنْ آنا ليکون لي تأثيرٌ في ذلك؟‎ 

قال لبعض أصحابه: ما أخذنا هذا التصوْفَ بالقيل والقال» وبالمحاربة 
والجدال؛ ولكن وجدناه بالجوع والسهرء > والرّهد في الدنياء والانقطاع عن 
المحبوب فيهاء وعمًا يَّميل القلبُ إليه 

وقال : : تفي أن تساك هذا طرق إلا خم يكو كاب اه تال 
ببمينه» وسنة رسوله ية بيساره» وبضوتهما سلاك ؛ لتلا يقم في جب الشّبهةء 
دة الد 

وقال: من تحمل البلاء في هذا الطريق شيخُنا علي المُرتضى رضي الله 
عنه» ولولا کلام ذ SS‏ 
به › والكلام هو هذا الذي قال حن سنل : : بماذا عرفت الله تعالى؟ فال : 
جعلني عارقا ٻه» رفت اله لا هة شين ل جو e‏ 


(۴) الجنيد ۲ 


درك بالقياس» وأن لا قاس“ بالأنواع والأجناس» فإنه قريب في البعدء 
وبعيدٌ في القرب› فوق کل شيءٍ لا بالمکان» ولا يُمکن أن يقال تحت شيء› 
أو تحته شيءَ؛ وليس هو کشيءِ؛ ولا عن شيءِ› ولا في شيءِ ۰ ولا بشيءِ؛ 
یشرحَ هذا الکلام پُمکنةٌ أن یکتب مُجلَدًا فيه » لکن فهم من فهم . 

وقال: إن عشت ألفَ سنةء لا أنقصلٌ من الأعمال ذرَة إلا إن منعني عنه. 

وقال: كنت زماتاً بحيث يَبكي على آهل السماء والأرض»ء ثم صرت إلى 
حيثٌ بكيث على أهل السماء والأرض»› وکنٹ حارسًا للقلب عشرَ سنین» ثم 
صارَ القلبُ حارسي عشرَ سنين» ثم صار منذ عشرين سنة لا خبرَ لي عن القلب› 

وقال: لم مُث عني التكبيرة الأولي عرين سنة يعني مع الإمام -وكنث لو 
حطر ببالي شيءَ من الدنيا لقضيتا تللااالملاء» ولو حطر ببالي شيءٌ من مور 
الاخرة سجدت للسهو . 

قال وما لاان لو جلي أن ركعي متا رى الفريفة افضل من 
مُصاحبتكم لما صاحبتكم أبدًا. 

نقل أنه رحمه الله كان يصومٌ أيامًا على التوالي» فإذا نمی آن يّزورّه شخص 
من أصدقائه کان يصوم معد ) إن کان صائما» ويفطر معه إِڼ کان مفُطرًا› 
وقول" : ليس ثوابٌ الموافقة أنقصَ من ثواب الصوم. 

نقل أنه كان في زي الفقهاءء رل ر خا ان الل بان بل 
الخرقة› لكنثٌ البس من الخرقة أوحش ما يكون؛ ولكن يادي كل ساعةٍ في 
باطني : أن ليسَ الاعتبارٌ بالخرقةء وإما الاعتبار بالحرقة" . 


(۲( في (ب) یزروه شخص من آصدفائه کان بفطر معه» ویقول. . . 
(۳) في (): الاعتبار بالحرقة بالحرفة . 


f 


(۳) الجنيد ٤‏ 
ونقل أنه لما ترقى شآنه » أشارَ إليه السريٌ السقطي بأن يعظً الناس» ويعملً 
بار یا دان اام وكان الجئيد غير راغب في الوعظ› ويقول: مع وجود 
الشيخ يون سوءٌ أدب . حت رأى في المنام أن النبيّ بلا أمره بالوعظ» » فأاصبحٌ 
وآرادً أن يذكر المنام للشيخ السريّ رحمه اف فحين طلع من الٻيت صادف 
السرىٌ واقفًا بالباب» وقال: OA‏ مشايخ بغداد التمسوا منك الوعظًء وأنا 
أيضا رآيت فيه المصلحة وآشرت إليك به» فلم تقب حتى أمرك النبئ يا 
بذلك» فالان لزْمَكٌ امتغال أ کک فأجاب الجنيد» واستغفرَ الله تعالى» 
وقال: ياشيخ» بم عرفت أني رأيث النبيّ ية في المنام؟ فقال السري 
a e‏ فقال : یا سر ااي 
المجلس ااا فعلرا کللك: ا بال TT‏ 
من الأربعين» وأغمي على اثنين (اعخرين؛ 
قل له سا ان مورا اتا جي يمف الام د دا في جاب 
الشيخ» قال النبن بان و NE‏ ؛ فاه ینظر بور اله نعالی 7 > قال 
الجنيد رحمه الله : E‏ وتدخل 
في الإسلام» وتعلم أن قول الب کي حى ؛ فان المؤمنَ ينظر بنور الله . قار 
الكلام في قلب النصراني› فآمنْ عن قلب صافي» وتعجْبٌ الحاضرون من 
فراسته . 
ثم انقطع عن المجلس» وتر الوعظء كلما ألخُوا عليه لم يقبلء وقال : 
علمت أنه أعجبني الوعظ› فلو اشتغلت به لهلکت . م بعد رمان شع فی بلا 
طلب» فقيل له في ذلك»› قال : : وجدث في بعضٍ الأحاديث أن في آخر الزمان 


(۱) حدیٹ اخرجه الترمذي )۳١۲۷(‏ في التفسير» باب ومن سورة الحجز» رالطبراني في 
الکبیر۸/ ۲ ١‏ وأبو نعيم في الحلية ۱۱۸/٦‏ والخطیب في تاریخ بغداد ۰۹۹/٩‏ وجنه 


الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٠۸/٠۰‏ . 


0 الحنيد‎ )٤۳( 


شو الئاس زعيمهم ومحدتهم وأعلم ا سرهم ۰ فلذا شرعت في 
الحديث . 

فيل ؛ بم وجدت هذا المقام؟ قال : باي قمتٰ على ساف الجدّ وقدم 
الاجتهاد أربعين سنة في دهليز السريّ السقطي . 

نقل أنه قال يومًا: إلهي» ضا قلبي»› أرجو منك أن تردّهٌ علىّ . سمع هاتما 
يقول: يا جنيد» آخذنا منك فلبَكٌ لتكون لناء فإن ردنا قلبك إليك تصيرُ 
لغيرها. 

قل أن حسينٌ بن منصور الحلاًج برأ عن عمرو بن عثمان المكي؛ وحاء 
إلى الجنيدء وقال له الجنيد: ولماذا جت إِلّ؟ لا یکو آن تفعلَ كما فعلت 
بسهل الشستري› وعمرو بن عثمان المكي - يشير إلى أنه عرض عنهما ‏ فقال 
الحسين : للعبد صحو وسكر» ولا یکو لکیل دائتا فانيا في أوصاف ره . قال 
الجتيك: أخطأت يا حسين في الحو والسّكرء الصو غبارة عن اڈ حال 
العبد مح الح » وهذا يدحل تحت اکتاب العيد» ولکن ری فی كلامك 
القفرل :وما ا مت ل 

نقل آنه رآی شاا جالسًا في ظلٌ أَمٌ غیلان» فقال: ما السك هنا" قال: 
کان لي حال فقدته هناء فقعدث ألازم هذا المكان لعلي أصادفةً. . فمضى الجُنيد 
إلى مكة» ثم رجع؛ فوج الشاب جالسًا في ذلك المكان› فساله عن لُزومه ذلك 
الموضع› قال : الان وجدت هنا ما قد ضيعتةء لا جرم لا أفارق هذا المكان؛ 
اا الي مقصودي . فقال الجنيد رحمه الله : ما دري أي الحالين 
شرف : الملازمة للطلب» آم المُلازمة بعد الوجدان؟! , 


نقل أن الشبلي رحمه الله قال: إن خيّرني الله تعالى يوم القيامة بين الجتَة 


(۲) في (ب): ماذا حبست هتا . 


() الحنيد : ۳٦‏ 
والثار» فإني أحتارٌ النارَ لا الجنة؛ لأ الجنة مُرادي» والنارَ ماد الحبيبء 
وني اختارُ مرداه على مُرادي . سمع الجنيد فقال: هذا كلامٌ الصبيانء فإن 
خيّرني الله تعالى يوم القيامة بينهماء فلا أختارٌ شينًا منهماء إذ لا احتيارَ للعبد؛ 
بل ما يختار الحبيبٌ فهو مُختاري» فاځتياري اختيارهٌ» ورضاي رضاه» ومُرادي 

مراد وأنشد: 


وكلث إلى المحبوب أمري كله فإِن شاءَ آحياني وإِنُ شاءَ ألما 


نقل آنه قال له شخصٌ: لبك قلبك حاضرًا حتى أحدَنَكَّ شينًا. IT‏ 
سین اط دن لی او پش تاع 4 ا رد کف هرا 

نقل أن رجلا من الصالحين رأى النبيّ به في المنام جالسًا» والجنيد عنده» 
فجاء شخص برقعة فتوى» وطلب الجواب» فأشار إليه النبي ية : أن أعطه 
الجنيد ليكب الجواب. فقال إالشخصربحضريِك يا رسول الله كيف بُفتي 
آخر؟ فقال #44: أنا أفتخرٌ بالجنيد كما يفت راالأنبياءٌ بي . ۰ 

قال جعفر بن قیصر ١:”‏ آعطانۍالجنید رمه الله رهما وقال: اشتر په 
اليْنْ والزيت. وكان صاتمًاء فلا وضع تيتا في فيه عند اللإفطار رماهُ 
وقال: يا أخي» ناداني هاتف وقال: ألا تستحيي أن تأكلَ شيئًا حرَمَةٌ على 
نفسك لأجلي - أي في النهار - حال الصومء وآنشد: 

ثون الهوان من الهوى مَسروقةٌ فصریعم کل هری صریع هوان 


1( قوله هذا مخالف لما أخبر به المصطفى َة فقد روى أحمد في المسند ۲/ ۰۳١١‏ والبخاري 
في صحيحه )۷۲۸٠(‏ والحاكم في المستدرك ٥٥/١‏ واہن حبان في صحیحه ۱/ ۱۹١‏ 
(1۷¥(. واللفظ له: عن آبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله کل : «والدي نفسي يله ۽ 
لتدخلنّ الجنة كلكم إلا من آبى وشرة على الله كشراد البعير؟ء قالوا: يا رسول الله ومن يأبى 
أن يدخل الجنة؟ قال : «من أطاعني دخل الجنة» ومن عصانى فقد أبى». 
` وقال عر من قائل في سورة النساء  :)۱٤۷(‏ ما يکل اله بعدابڪڪم إن تخر 
امم وکن آل گا را ليا . ١‏ 

)۲( كذا في الأصلين» وفي الطبعة الفارسية : جعفر بن نصير . 


۷ الجئيد‎ )٤۴( 


نقل آنه اتجع» فقال : اللهمء اشفني بشفائك. فسمع هاتقا يقول: يا جنيد 
لا تدخحلْ بين العبد وره بل امتثلْ بما أمرَكّء واصبز فيما ابتلاك» آنى لك 
الاختيار!. 

نقل أنه.عاد مریضا فقیرًا» فوجد له آنيتاء قال: ممن هو آنينك؟ فسکت 
الفقيرء فقال : مع من هو صبرك؟ فصاح الفقير وقال: لا قوة لي على الصبر» 
ولا مجالً لي إلا الأنين؟!. 

ونقل أنه اشتكى بعضلٌ الأيام من علَةّ كانت بإحدى رجليه» فقرأ الفاتحةء 
ونح على الرجلي العليل» فسمع هاتًا يقول: الا تستحیي من الله! تقراً کلامه 
لحظ نفسك؟. 

ونقل أنه رمدت عيناه» فنهاه الطبيبُ عن إيصال الماء إليهاء وقال: إن 
ا 
الصلاةة طلت اليد ما رطا رشلي) بم أخذه نعاس» فقام من النوم» 
ey N‏ يا جنيد» تركت العينَ لأجلِ 
رضائي» فلو أك طلبت اهل النار كلهم عي بذلك العزم لأعطيثك» فكيف 
بالعین؟ ثم رجع ورا غ یا ا ھا خلا کان ترا 
فسأله عن السبب» فال قات ومليت: قان الال : ورج عن الكفر› 
وقال: لا شك أن هذا علا الخالقء وکان الضعف والرَمدٌ في عيتي» وعينكَ 
کانت صحیحة» ونت الطبيب لا آنا . 

ونقل أن شخصًا من أهل الكشف دخلّ على الجُنيدء فرأى الشيطان هاربًا 
من عنده» ووجد الجنيد غضبانَ مُنزعجًا على أحد الحاضرين» ففال : يا شيخ› 
الشيطانُ يدخل على الإنسان حال غضبه أكثرَ من غير هذه الحالةء وقد رايت 
بهرت منك» وأنت في الغضب. قال الجنيد: لأ لا نغضبٌ إلا للحقّء لا جرم 
آنه لآ هرت منا كما لا بهرت حال القضب". 


ETA الجنيد‎ ) ٤۳( 


ونقل أنه قال : أردتٌ آن أرى إبليسَ عليه اللعنةء وبينما كنت يومًا من الأيام 

e‏ إذ رأیث شبخا قد قبل عليّء وظهرَّت في قلبي منه 
حشةء فقلٹ: من أنت؟ قال: الذي كنت تريده. قلت: يا ملعون» وقا ىڭ 

ان سج لآم علب السلام؟ قال: با جیدء هل رايت آي كنت أسجة فر اف 
تعالی؟ قال الجنيد: فتحيّرّت من كلامه فنودي في سري ان قل له: يا کڏاب»› 
لو كنت عبدا لامتثلت للأمر» وانتهيت عن الملهي . فلمَا سمع إبليس عليه اللعنة 

نقل أنه قال شخص: إن الإخوان قليل . فقال الجُنيد: إن آرذت أخا يحمل 
عنك مؤنتك وثقلكٌ فإنه قلي جدّاء وإن آردت خا أنت تحمل ثقَلَهٌ» فهذا كثير. 

ونقل آنه کان بكي في بعض الأيام» فسئل عن سببه› فقال : لو صارَ البلاء 
عباتا لصيَرْت نفسي له لقمة» ومح .هدا قكانقضى عمري في طلب البلاءِء وبعد 
هذا يقولون لي: لا تليق ببلائنا. 

ونقل أنه رحمه الله کان ) إا اشتغل:بالكلام و في التوحيد يتكلم كل مرق بعبارة 
أخرى؛ ا كان يضل إلى هناها في الشامعين» فقامٌ يومًا شخصنٌ وقال: إئي 

لا أنهِمٌ معنى هذا الكلام. قال: لا تنظر إلى أعمالك التي عملتها في مدَة عُمرك 
حتى تفهم . قال الرجل: تركث عبادة سبعين سنة وما أَفهِمٌ بعدٌ؟! قال : اجعلُ 
رأسّك تحت قدمك» فإن لم تفهم فالملامة على . 

نقل أن شخصًا من آهل الثروة آهدى الجنيد رحمه الله حمسن مثة دينار» فلما 
وضع بين يديه قال الجنيد: ألك غيره؟ قال: نعم» لي مال كثير. قال: تطلت 
غيرَ؟ قال: نعم. قال الجنيد: فأنت أولى بهذا مني؛ فاي ما جد شيئًا من 
هذا» ولیس لي طلب بحمد الله ولا طمع. 

نقل أنه رحمه الله رأى شخصًا سائلاً يمأل الناسَ في المسجد؛ فخطر بباله: 
أن هذا الرجلَ صحيحٌ سال فلم يسأل» ولا يعمل عملا ليخلضن په عن ذل 
السؤال؟ ففي الليلةٍ رأى في المنام أن وضم بين يديه طبقٌ مغطّى ‏ وقيل له : كل 


(۳) اليد ۳4 
من هذا. فشالً الغطاءَ عن الطبق» فرأى جسم ذلك السائل مشويًا موضوعًا على 
الطبقء فاجتنبَ عن أكلي وقال: ما أكلث من لحم الميتِ» ولا كل . فقيل : 
وكیفَ كنت تأكلْ من لحمه آمس» والان تنفر منه؟! فعلم آنه اغتابَ السائل بما 
حطر بباله ية واتبه من النوم قرعاد؛ وقال: توضاٹ وصلیت رکعتین› 
وخرجت في طلب السائلء وچا فی جب الط وهو يأخد قطيعاتِ البقل 
من وجه الماء مما غسلوهء وذهب الماء بهاء ویأکل؛ لجا رآ الجضد رفع 
رأسه» وقال: یا جنید» هل تبت مما آرت فی حدا؟ قلت: نعم. قال: 
اذهب الآن واحفظ الخاطر * وهو الى بقل الوه عن عبارو € [الشورى: .]٠١‏ 
اقلا 


نقل أنه قال: تعلَّمتٌ الإخلاص عن حجّام» إذ كنت بمكة» فالتقيت بحجام 
ب محاسن رجل من ذوي الیسارء هتخت لهه تعالى احلق""' راسي قال: 
نعم . ودمعت عيتاء» وترك ذلك الرچل راء إل وقال: حين ذكرت الله 
تعالی ما بقې لغیرهِ مجال ا وقيَلٌ راسي > وشرع في الحلق»› 
ولمّا تم أعطاني كاغدا فيه فرَاضةء IHF‏ اصرفها في حوائجك . فأخذت» 
وشرطت مع ن تفسي آل اول شيء يفنح الله علي أبعت ! إليه مكافآةَ لإحسانهء فما 
مضى إلا قلي إذ أهديتَ إلى من البصرة صرَة فحماتًها إليه» فقال: ما هذا؟ 
قلت : قد وي أل أل ما تح علي أجازيك به» فالآن حمل هذه» فاقبأه 
متي. فقال: يا رجل» ما تستحي من الله تعالى؟ فإك أمرتني أن أحلقَ 
رأسّك فه» ثم جعت إلى بالأجرة» فمن رأيت عمل لله عملاًء ثم أخذ الأجرة من 
E‏ 

ونقل أنه قال: كنك أصلي في ليل من الليالي» فما واقفتني تقس في 
السجدة الأخيرة حتى ضاق قلبي» فاردث أن أطلع من البيت» ففتحت الباب» 
فخرجت» رآیت شابًا متدرا بكساء أسود واقمًا بالباب» فلما رآني قال: کنٹ 


(۱) في (ب): فقلت له: تعال احلق. 


(۳) الجنيد 5 


أئتظرك» فلم تأخُرت؟ علمت أنه كان سببَ تشوؤش بالي واضطرابي في 
الصلاةء ES ESSE‏ لها؟ قلت: إذا خالفتها 
يصيرٌ دواءها. فقال: يا نفس › کم سمعتِ مني هذا الجواب» فاسمعي من 
ا ثم ذهب وغاب» وما علمت أنه من کان» ومن آين جاءء وإلى 


نقل أنه سمح أن في فة الجبال راهب في صومعة» وهو خر عن المغبّبات» 
فذهب إليه الجنيد في جماعة من الأصحاب قاصدًا لإسلامهء فلمّا قرب منهء 
ا ری ر ی ا ي لا أقبل كلامَكٌ. ثم قال: 
تعالّ» فتعجُبَ الجنيد عن هذا الحال» فمضى إليه» وقال الراهب : ا 
الإسلام. ا وأسلم الراهبٌ» ثم سأله الجنيد عن المنع أولاء ثم 
الطلب ثانياء قال: نفسي منعتني أولاً من الإسلام لأني عرفت بالفراسة ا 
قصدت إسلامي» فلا جرم منعتكا ثم ولي وافقني» وخالف النفس» وأمرني 
بالإسلام» فلذا طلبث منك المجىء. 

نقل أن علي بن سهل كنب إلى بجني االنوم غفل ولا بتي للشب 
أن ينام لاله حال النوم يعْفل عن المقصودء وعن وقته. مصداقّةٌ ما أوحى الله 
ا آي ردهي اسم یا داود» کن انی بی ا م بال 
وغفل عني وعن محبّتي . 

فكتبَ الجُنيدٌ الجواب: أن اليقظة معاملشًا في طريق الحق» ونومنا فعلٌ 
الحق جل جلاله فيناء فاختيارٌ الحقٌ يكون خيرًا من اختيارناء والنوم موهية 
من الله تعالى على المحبين . 

O E‏ أهل الصحوء ورجح في هذه 


تبة السّكر؛ لعله أراد به ما ورد في الحديث: «نومٌ العالم خير من عبادة 
e‏ 


۱( هذا الحديث لم أجده في المصادر التي بين يدي . 


٤١ الجنيد‎ )۳( 


أقول: فعلى هذا يكون مراد أن نوم العالم خيرٌ من يقظة الجاهل» وذلك لأن 
الجاهل اليقظان وإن كان عاملاً فلا ينفعُةٌ عمله» إذ العمل مع الجهل كلا عملء 
والعالمٌ إذا نام لا ينام إلا على العلم والمعرفة والأدب» فيثاب' حينئذ على 
النوم» فيكون نومه خيرًا من عبادة الجاهل . والله أعلم . 

نقل أن سارقا دخلَ على بيت الجنيد رحمه الله» فما وجدّ سوى قميصٍ»› 
فأحذه ورجع» ففي العْد رأى الجنيد القميصَ بيد باع وهناك شخص بريد آن 
یشتریه ویقول : من تشهد أن القميص لك؟ ففال الجتيد: أنا أشهدٌ أن القميمن 
ملك له فاشتر منه 

نقل آن عجوزة جاءت إليه وقالت: يا شيخ لي ابن غائب» فادع الله تعالى 
ليره على ببركة دعائك . فأمرها بالصبر» ثم كم مر جاءت إليه» وطلبت منه 
الدعاءء فأمرها بالصبر"» إلى أن باوث وقالت: فى صبري» وذهبّت 
طاقتي . فقال الجنيد: إن صدقتا فيانعكإم/صبرك› فالله تعالى قد رد عليك 
اہك لاله قال الله تعالی : * آمن ی لطر إا دعا € [الدمل: ]٦۲‏ ثم دعا لهاء 
فرجعت» ورأتِ الان في البيت» 

نقل أن رجلا اشتكى إليه من الجوع والعري» فقال الجنيد رحمه الله : 
لا تشنكي ؛ فإنً لله لا يبتلي بالجوع والعري إلاً أولياه» ولا يعطيهما من يُشنع 
وټشتکي . 

نقل أن رجلا من ذوي اليسار طلبَ واحدا من المُريدينء ثم جاء بطعام في 
زنبيل حملها الفقير المريدء فغضب الجنيد رحمه الله من ذلك» ولم يقبلٍ 
الطعامَء وقال : أتعبت فقيرًا لأجل طعامك لتكتسب به أجرًاء فإن الفقراء وإن لم 
تكن لهم الدثياء فلهم الأخرة. 


ونقل أن رجلا من الأغنياء کان يتصدّق على الصوفية› ويخصهم بصد فته »› 


(۲) في (أ): الدعاءء وهو يأمرها بالصبر . 


(۳) الحئيد ا 


وقول : : هم قوم لیس لهم هة سوى اللهء وإن کان لهم حاجة إ! إلى غير الله تفر 
ویتشوش عليهم حالهم» ا ا 
ب إل من الول بال فلب بكرن فخا الدا سن الجن عة اكا 
فقال: هذا كلام المُحبّين. ثم عرض لذلك الرجلِ فقرٌ بسبب أله ما كان يأخذ 
من الصرفية لم ما ببيح؛ قحل الجنيد مالا اا اتج؛ فإن 
لمثلك لا تضر الشجارة. 


نقل أن شخصا من المريدين زعم انه وصضل إلى درجة الكمال» وترك صحبة 
الشيخ» وقال: الخلوة نفع لي بعد اليوم من مُواظبة مجاس الشيخ . فانزوی في 
زاویةء ومضی عليه زمان حتی انتھی مر إلى أن کان َيل أنه بُجاء إليه كل 
ليلةٍ بأس ويركبه» وبُقال له: نذهبٌ بك إلى الجنة. وهو يذهب راكبًا على 
الأسد إلى موضع نزيو بين طائفة جسانٍ» في روضة وماء جار» وكان ببيث 
هناك إلى السحرء ثم ينامء وعبل الانتبام رى نفسّه في صومعته» فاغتر بذلك»› 
وتكبّرَ في نفسه» وحصل له عجْبّتعظيم»-فبلغ إلى الجُنيد رحمه الله» فقصدهء 
وذهبَ إليه» فوجده متكبرا معب ضائعًا في رنفسه» فسأله عن حاله» فأخبر 
ما جرى له» فقال الشيخ: الليلة إذا وصلت إلى ذلك المقام» فقل ثلاث مرّات : 
لا حول ولا و قوَة إلا بالله العليّ العظيم . فلمًا أمسى › وهو على العادة» ركب 
الأسدء وذهب إلى مقامه الموعود» وهو منك لوصية الشيخ» ولكن عند 
الوصول قال للتجربة : لا حول ولا فة إلا بالل العلىّ العظيمء فالقوم صاحوا 
وغابوا»ء وهو وجد نمسه في مزبلة» بين يديه عظام الموتى› e‏ أنه أحطاً 
وضل» فتاب من ذلك» ورجع إلى الشيخ» وقبل أمره رتيقَنَ أن الخلوة للمريد 
أضرٌ من السحر» وصحبة الشيخ هي الترياق . 


نمل E GET‏ فصاح 

عليه الشيخء وملعه» وآوعده إن عاد» . شرع في ج انيا فلم يط 

المريد وما صاح احتراما للشيخ › ثم وجدوه مَیتا مُحترقا في لقة» صائرا 
رمادا. 


۳ الجئيد‎ )٤١( 

ونقل اذ مريدًا له كان بالبصرة مُنزويًا في خلوة» ففي بعض الأيام هه 
معصيةًء فاسود وجه فنظر في المرآة» وتحيَرٌ في حاله» واختفى عن الناس 
حياء» بعد ثلاثة ایام شرع وجه ببیض شیتا فشینًا إلى آن ایض كله» ثم جاء إل 
شخصٌ بکتاب من الجنيد رحمه الله إذا فيه فيه: لِم تسيءٌ الأدبَ في حضرة الله 
تعالى ليسوّد وجهك؟ وني دعوتة مرّاتِ حتى عاد إليه البياض» وكان الجنيد 
ببغداد حينئ . 

نقل آنه رحمه الله دخلَ البادية مع تلميذ له وأثرتِ الشمس في رقبة التلميذ 
حتى احترقث وسال منها الدمء فقال: اليوم يوم حارً. فالتفت إليه الجنيد» 
وقال: ألت لا تليق بالصحبة. وهجره عن الصحبة . 

ونقل أن تلمیدًا کان أعرَ عليه من سائر تلامیذه حتى غاروا عليه غيرة 
عظيمة» فقال الشبخ رحمه الله : لاه أذكى وأفهمُ وإني سأمتحنكم جميعًا. 
فأمرَ يومًا بشراءِ عشرين دجاجة» وأعطى کل تلميذ واحدًاء وأمرَهٌ أن يذبخها في 
موضع لا براه أحدّ» فذهبواء ورجع كل بدجاجة مذبوحة إلا ذلك التلميذ رجع 
بلا ذبح» فسالوه عن ذلك»› ف إذءالشيج قد أمرني آن آذبحها في موضي 
لا یراز ني أحد» وإتي كلما سعيتُ في ذلك ما قدرٹ علیه؛ لأنٌ اله تعالی لا شك 
يراي وينظر لي » ولا قدرة لي أن أختفي منه تعالى. فالزمهم الشيخ بذلك» 
وهم استغفروا وتابوا . 

نقل أن شخصًا من السادة سى ناصريًا قصد الحج» فلما دخل بداد 
ودخلَّ على الجنيد رحمه اله» وزاره» سألّ الجنيد عن مكانه» قال السيَدٌ: 
وطني جيلان. فسأله عن نسبهء قال: من أولاد أمير المؤمنين علي كرم الله 
وجهه. قال الشيخ : کا أبوك رضي الله عه بُجاهدٌ في سبيل الله بسيفين؛ 
يستعمل أحدهما مع الكفار» والآخرَ مع نفسه» فيا من هو من أولاده رضي الله 
عنه» فأنت أي السيفين تستعمل؟ فبكى السيد» وقال: يا شيخ» أرشدني إلى الله 
تعالى . قال الشيخ : اعلمْ أن صدرّك حرم خاصلٌ لله تعالى» فلا تجعل فيه لغيره 
طريقا ما استطعت . 


٤ الحتبد‎ )( 


وله كلمات عالية منها: . 

الفتوّة في الشام» والفصاحة في العراق» والصدق في خراسنان. 

فطاع هذا الطريق على ثلاثة أنواع» وهم ينصبون الشاك فيه على أنواع: 
شبكة المكر والاستدراجء والقهرء واللطف» فينبغي أن فرق العبڈ يينها. 

والعباد على" قسمين» فالعبد حقيقةً أن يقول: اللهم» إني أعوذ بك منك . 

و: يطلب العبد علمَيْن» علم العبودية» وعلم الربوبيةء وما سواهما حظٌ 
الشر. 

و: آعظمٌ النسب ما كان مع الفكرة في ميدان التوحيد. 

و: الطرق كلها إلى الله تعالى مسدودة سوى طريق محمد" كلك 

لا يجوز الاقتداء بمن لا يكون خافظا للقرآنء عالمًا بالسنة ؛ فإن علم هذا 
الطريق متعلَقٌ بالكتاب والسنة. 

بين العبد وبين الله تعالى ارب حر بب قطمهاء فالأول بح الدنياء 

وسفينتّة ارهد والثاني بحر التاس» وسفينئة الاعتزال عنهم والثالك بحر 
إبليس؛ وسفية شتابعة الشنةء والرابع بحر الهوىء وسفيتة ممخالفة النفس. 

الفرق بين هواجس النفس ووساوس الشيطان أن التق إ إذا اشتهت شين 


IS‏ أن تبلع | إلى مقصودهاء وأمّا الشيطان إذا 
وسوس › وأنت حالمتَةٌ هو أيضا يتر كك . 


النفس جاذبة للهلاك» ناصرة للأعداءء متابعة للهوىء مّهمةٌ دائيًا 
بالقباتح . 
إبليس لم يستأنسن به في الطاعة » وآدم عليه السلام لم يستوحشة في الزلة. 


)1( في (ب) : العباد هم على . 
في (آ): سوى طريق المحمدية. 


0 الجنيد‎ )٤۳( 


و: ليست الطاعةٌ سببًا لما كتب في الأزل؛ بل هي أمارة دالَةٌ على أن 
ما كتب على المطيع هو من جنس السعادة. 

والرجل رجل بالسيرة دون الصورة. 

قلبُ العارف خزانة لأسرار الله تعالی» وال تعالی لا يجعل سره في قلب 
یکون فيه محة الدنيا. 

و: الغفلةٌ من الله تعالى أشدٌ على العبدِ من دخحول النار . 

و: من عرف نفسّه هان عليه العبودية . 

من حَسُسَت لامر الله تعالی رعايةُ دامت ولایته . 

من قال : (الله) بلا أنس فهو كذّاب. 

ER ae, 

و: من أحبٌ سلامة دينه» وراحةامَسهروعافية قلبه فليجانب الناس؛ فإن 
الزمانَ زمان الوحشةء والعاقل من خالاو حدم والائفراد. 

و العارف من وصل عله إلى اليقين ء_ ويقينةٌ إلى الخوف» وخوفة إلى 
العمل» وعمله إلى الورع؛ وورعة إلى الإحلاص» وإخلاصة إلى المشاهدة. 

و: في الرجال من يمشي على الماء» ومنهم من يموت من العطشء 
وإخلاصه أفضل وأرجح من إخلاص الأول. 

لا بلع إلى رعاية الحقوق إلا بحراسة القلوب. 

و: إن كانت الدئيا كلها لشخص لا يضره» وإن كان في قلبه شرةٌ - أي 
حرص - إلى تمرة فيضر ذلك" . 

و: إن قدرت على أن تكون أواني بيتك من الحزن" فافعل . 

و: العبدٌ من لا يشتكي» ويترك التقصير في الخدمة . 


. في (أ): فليضر ذلك‎ )١( 
في (أ): من الخوف.‎ )١( 


33 الجنيد‎ )٤۳( 

المريد الصادق لا يحتاج ! إلى علم العالمين . 

آقول: معناه أن الله تعالى يعم بعلم من لدنه» كما قال التي لا 
انخد الله وليًا جاهلاًء ولو اتَخدَةٌ لعلمه»”“ فعلى هذا e‏ 
وتعليمه . والله أعلم . 

و لا بُظهرٌ ال تعالى المحبة مع عبده في الأخرة إلا على قدر ما أحبّه في 
الدنباء إن كثيرًا فكثير» وإن قليلاً فقليل . 

من لم يكن مُراثبًا في أول المصائب يطلع آخرًا على أنواع العجائب» كما 
روي في الأثر : «الصبرٌ عند الصدمة الأولى). 

و: مرجع علوم العلماء إلى حرفين» تصحيح الملَة» وتجريد الخدمة. 

من كانت حياتة بروحه فمونّة بمفارقة الروح» ومن كانت حيائّة بال فينتقلٌ 
من حياة طبيعية إلى حياة أصلية يهل ألجراة بالحقيقة . 

و: آي بصير لا ينظ إلى مصنوعات/ الله تعالى بالاعتبار» فالعمى آولی بء 

واچ لسا لا یکون مشخواد ینھکر فالَْرَ آولی به وأ أذن لا تکونٌ 
مشرصدة لاستماع الحىّء فالصمم اوی :بها وای جسن لا پکون مشغر لا 
بخدمة الله تعالی» فالموٹ أولى به. 

و: من تمسّك بالمال احنقَرَء ومن استعصم بالله تعالی جل قدره. 

و: إذا آراد بمُريدٍ حيرا قَرَبة إلى الصوفية » وبعَدَةٌ عن أهل المراء والرياء. 

و: لا ينبغي للمُريد أن يتعلم إلا ما بحثاجٌ إليه في العبادات. 

و: من کان بینه وبين الله تعالى مخلاة مملوءة من الطعام» كيف يج حلاوة 
المناجاة. 


۲9( قال علي بن سلطان الهروي القاري في كتابه «المصنوع؛ صفحة ٠١١‏ : قال السخاوي: ليس 
بثابت» ولکن معناه صحبح . 

() رواه البخاري )۷٠١٤(‏ في الأحكام » باب ما ذكر أن الي از لیس له بواب» ومسلم )٩۲۹(‏ 
في الجنائز» باب في ال بر» وأبو داود (٣۳۱۲)ء‏ والترمذي (4۸۷)ء والنساتي ۲۲/۲ . 


(۳) الحنيد ¥ 


و: كما تلوح الكواكبٌ لأهل الأرض كذلك يلوح أهلٌ المعرفة في الأرضٍ 
لأهل السماء. 

و: الناسٌ تحبكم وتعزرُكم' له يا آهل الفقرء فانظروا كيف أنتم مع الله في 
الخلوة. 

أفضلٌ الأعمال أن تحفظ نفسّك ودينك . 

و: الخواطر أربعة: حاط من الله عز وجل يدعوك إلى الانتباه» وخاطرٌ من 
المَلَكُ يدعوك إلى الطاعة» وخاطرٌ من النفس يدعوك إلى التنعّم وزينة الدنياء 
وخاطرٌ من الشيطانِ يدعوك إلى الحقد والحسد والعداوة. 

و أجمح ألفٌ من المشايخ على أن نهاية الرياضة أن تصلّ إلى مقام كلما 
تطلبُ قلبك تجدّه مُلازمًا لخدمة الله تعالى . 

من لم یکن سه خالصًا لا يصفو لەغمل صل . 

و: الصوفئ ينبغي أن يكون كالأرض› تَطْرح فيها النجاسة» ويطلع منها 
الأزهار. 

والتصوفٌ ذكرٌ باجتماع» ووج باستماع» وعلم باتباع. 

الف نن الاسطقا اتان يعني : الصوفي من اختار الله 
تعالى» وترك مأ سواه. 

و: الصوفي من يكونٌ امتثاله لأمر الله تعالى كامتثال الخليل عليه السلام» 
کا إسماعيل عليه السلامء وأحزانه كحزن داود عليه السلام» 
وصبرةُ كصبر آيوب عليه السلام" وفقرة كفقرٍ عيسى عليه السلام» وشوقه 
کشوق موسی عليه السلام» وإخلاصه ومناجاته کخلاص محمد ومناجاته عليه 
الصلاة والسلام. 


(1) في (آ): وتفدرکم لله . 
(۲) في (آ): لا يصفو له عمل آبدًا. 


۸ الحنيد‎ )٤۳( 


و التمرف أن تموت هن قات وتحيا برتك . 

و: التصوف ذكر ثم وجدّ» ثم لا هذاولا هذا. 

أقول: معناه أن التصوف ذكر الله تعالى» ثم بعد استكمالٍ الذكر يُحصلٌ 
وج لله بلا كيف - أي معرفة كاملة - ثم استغراق في بحر المعرفة» واضمحلال 
عن الصفات البشرية بحیث لا يبقى له وجودٌ في حدٌ ذاته» وحینللٍ لا یبقی ذک 
ولا وجدٌ؛ بل ولا وجو إلا لله عز وجل موجودا دائمًا . والله أعلم . 


سثل الجنيد رحمه الله عن ذاتِ التصوف» فقال : عليكم بظاهره» وإياكم أن 
تسألوا عن باطنه وحقیقته وذاته . 


دحل شخصٌ في أصحاب الجنبدء وأقام فيهم أيامًاء وما کان رفع رأسّه إلا 
للصلاة» ثم فارقهم› فبعث الجيدااشتخصا ين أصحابه وراءه» وأمره آن يسألة : 
إن الصوفي موصوف بالصفاء فحيف يدر من لا وصف له؟ فأجاب بقوله : كر 
بلا وصفب لتدرك ما لا وصف له فقال الجتيد رحمه الله متأسَقًا : كان الشخصن 
طبرا غريبًا» وما عرفنا قدرّه . 

و: للعارف سبعون مقامًاء أدناه ترك المُراد في الدنيا. 

و: العارف من يتكلم شيحه» وهو ساكتٌ. 

العارف من ينطی سئه وهو ساکت. 

و: العلم أن تعرفً قدرك. 

و الب اا 

إذا تت المحبة سقطت شر ائط الآداب. 

إن الله تعالى حرم المحبةً على أرباب العلائق. 


لا يصل أحد إلى محبّة الله تعالى إلا إذا سامح في هذا الطريق بروحه. 


5 الحنيد‎ )٤۳( 


و المشاهدةغرق' والوجد هلاك. 

أقول: أي المشاهدة غرق في بحر الشهود» والوجدٌ انخلاعٌ عن البشريةء 
وخروٌ عن الرسوم» فيكون هلاكا واستهلاكا في لجة بحر الوجود. وال 
أعلم . 

المشاهدة إقامة الربوبية» وإزالة العبودية» الوجدٌ هلاك الوجد. 

أقول: معناه؛ أن يفنى العارفٌ عن أفعاله وأحواله وصفاته؛ بل عن ذاته» 
بحیث لا یبقی له إحساسن بهذا الفناءء إذ لو بقي له إحساسنٌ به لما حصل له مقام 
الفناء . والله أعلم . 

و: الوجد انقطاع الأوصاف عند ظهور الذات . 

أقول: إن انقطاع" العارف عن أوصاف كونه ووجوده عند مشاهدة آیاټ 
دالت على وجود ذات الله تعالى» وإقانها. واه أعلم . 

و: المراقبة والخوف انتظار الغائبتتوالاء الخجلة عن الحاضر . 

و: الوقث إذا فات لا يدرك أبدا ولا سىء عر من الوقت. 

و: إن أقبلّ على الله صادق آلف سنةء ثم أعرضنَ عله لحظةء فما يفوتة في 
تلك اللحظة أك مما حصل له في مدَّة إقباله وتوجُهه إلى الله تعالى . معناه: أن 
الإثمّ الذي حصلَ له بسبب إعراضه عن الله لحظة أضر له ضررًا أكثر من الأجر 
الذي اكتسبَةُ في مذة إقباله على الطاعة . 

و: ليس على الأولياء شيء أشد من حفظ النفس» وحفظ الوقت . 

و؛ العبودية حصلتان: صدق الافتقار إلى الله تعالى في الس والعلنء 
ومتابعة الرسول اة . 


. في (ب): المشاهدة تحرق‎ )١( 
. في (ب): آقول: انقطاع‎ )۲( 


0۰ الحنيد‎ )٤۳( 
و: حى العبودية في شيئين: أن لا تسكن إلي لدّة» ولا تعتمد إلى حركة.‎ 
فإذا تحقَق لك شيئان» فقد أدبت حم العبودية.‎ 
و: الشكر عبارة عن أن تع نفك من أهل النعمة.‎ 
و: ما من أحد يطلب الصدق إلا ویجده» وإن لم جد كلّه» فیجد بعضه.‎ 
و: الصادق ريما يتحول من حال إلى حال أربعين مرة» والمرائي قد يثہث‎ 


على حالة واحدة أربعين سنة؟. 
و: علامة الفقير الصادق ترك السؤالء وتركٌ المعارضة» وإن عارضة غيره 
ا 


و؛ التصديق يزيد ولا ينقص» والإقرارٌ لا يزيد ولا ينقص»› وعم“ 
الأركان يزيد وينقص . 

ike‏ الصبر التوكل؛ فال اله الى : « اَن صبروا وَل ريهز 
سواون [النحل : ]4١‏ . 

الصبرٌ ثبات النفس مع اله تعالى با جرع : 

و: الصبر تجرع المرارة مع البشاشة. 

و: التوکل أن تکون ل تعالی کما كنت له قبل ن تکون. 

آقول: معناه : أنه ما كان لك اختيارٌ حال عدمك. فالتو كل أن يحصلَ لك 
هذا المقام حال الوجود أيضاء أي تترك الاختبار من جميع الوجوه» ونفوّض 
أمورّك كلها إلى الله في جميع الأوقات والحالات. [والله أعلم] . 

و التوكل ترك الكسب» وترك البطالة معّاء وحقيقتةٌ سكو القلب» 
واطمئنانة بوعد الله تعالى . 

و: اليقينْ أن يستقرً في قلبك علمٌ لا يتير ولا يزول أبدًا. 


.)٤٥٤( انظر قوله صفحة‎ )١( 
في (أ): وعمدالارکان.‎ )۲( 


١ الجنيد‎ )٤( 


الیقینٌ آن لا تعزم على طلب الرزق»ء ولا تحزن له والله تعالی يَرزفْك من 
حبث لا د تەحتسب . 

و: الفتوة أن لا تفتخر على الفقراء» ولا تعارض مع الأغنياء. 

الفتوة أن لا تحمل حملّك على غيرك. 

و: التواضع أن لا تنكبّرَ على الدتيا والآحرة؛ بل لا تلتفت إليهما استغناءً 
بالحق جل جلاله . 

و الخلق أريعة: البسخاوة» والاإالفة› والنصيحة» والشفقة. 

و: الصحبة مع فاستي حَسن الخلق» أحبُ إِليّ من الصحبة مع صالح سىء 
الخلق. ّ 

و: إذا نظرت إلى رليك وتقصيياكا صل لك حالةٌ تسمَّى تلك الحالة 
س 

و الحال شيء ينزل في القلتر ولا يدوم . 

و الرضاةة الاختار. 

الرضا أن تعد البلاء نعمة. 

و: الفقر الاستغراق في لجَة بحر البلاء. 

و: التوبة لا تحصل إلا بثلاثة آشياء: الندمٌ على ما مضى من الذنوب»› 
والعزمٌ على أن لا يعو إليها أبدّاء ثم أداء الحقوق من المظالم إلى أصحابها. 

و: حقيقة الذكر فناء الذاكر في الذكر» ومُشاهدة المذكور. 

قيل له: ما السو في أن المُريدَ يكون مطمغتا ساكتاء فإذا سم صوتًا مّوزونً 
َضطربٌ؟ قال: لأنٌ الله تعالى خاطبَ ذرَية آدم عليه السلام عند أخذ الميثاق 
بقوله : * الست ركم 4 [الاعراف: ]٠۷۲‏ فاستغرقت الأرواح في لذَّة هذا الخطاب» 
فإذا سمعوا صوتًا يَذكرون تلك اللدّةء فيقعون في الاضطراب . 


٢ الجنيد‎ )٤۳( 


و: التصوفٌ صفاءٌ القلب عن الخلقء والمُمارقةً عن الأحلاق الطبيعيةء 
وإطفاءٌ نيران الصفاتِ البشرية » والتباعدٌ عن الدّواعي النفسانية » والاشتغال بما 
هو أهمٌ وأولى» والوفاءٌ في الوعد» ومتابعة النبيّ ب في أمور الشريعة. 

أقول: خلاصتة أن بُقال : التصوف ليم الصوف على الصفاء ونبد اللذّاتٍ 
على القفاء ومجانبة الهوى والجفاء والمداومة على المحبة والوفاء ومتابعة 
النبيٌ المصطفى »› في الجهر والخفا. والله أعلم . 
سل عن أقبح الأشياءء قال : البخل عن الصوفي . 

وسل ن اتويد قال : معاة أن بتلاشى فب الرسرم» بوبحل فيه 
العلوم» ویکون اللہ تعالی کما کان ویکون آزلا' وأبدًا. 

قال: صفة العبد الذلة والعجرء والضعف والاستكائةء ومن صفة اله ثعالى 
الع والقدرة والقوة» فمن فرق بي اين فهو موحد . 

وسل عن البقاء والفناءء فقال: البقاءٌ لله تعالى» والفناء لما سواه. 

وسئل عن التجريد فقا أن ايكون الاه مجرذا عن الأغراض» والباطنْ 
عن الاأعتراض . 

وسثل عن الأنس» قال: هو ارتفا الجشمة. 

وسئل عن التفكر» فقال : هو على وجوه: التفكُرٌ في آيات الله» وعلامتة 
المعرفةء والتفكر في الاآلاء واللعماءء وعلاممة المحبة» والتفكر في وعد الله» 
وعلامته الرجاء والتفكر في الوعيد» وعلامته الخوف. 

ستل عن تحقيق العبد في العبودية» قال: إذا رأى العبد جميع الأشياء 
مُلکا لله تعالی» وقیامها به تعالی» ومرجعها إلیه تعالی› کما قال جل وعلا: 
لی دو موت کی یوون یس : 1۸۳۴ . 


وسئل عن المراقبةء فقال: انتظارٌ ر ما یخاف منه» فلا جرم کان 


(۴ ) الحنيد tor‏ 
٣‏ 
المراقبُ خائفًاء کخائف لا ینام باللیل» > قال الله تعالی : 3 رقب وماق اسما 
دخان سين [الدخان: ]٠١‏ . 

وسثل غن الصادق» والصديق› والصدق› فال : الخندى صفة للصادق› 
والصادق إذا رأة تراه كما سمعتهء بل وصل اليك خب فتجدةٌ في جميع 
عمره كذلك»› والصديق من یکون مواصلا للصدق في جمیع حو اله وأفعاله 
وأقواله . 

سثل عن الإخلاص» فقال: هو فرضٌ في فرض» ونفلٌ في نفل _ 
الإخلاصٌ في الفرائض فرض كالفرائض» وفي النوافل نفل . 

وأيضا قال : الإخلاص فناؤك عن فعل نفسك» والنظرٌ في العاقبة . 

وسئل عن الخوف فقال : ظا العقاب في كل تقس يصع منك: فيل : 
وما فوق الخوف؟ قال: التوبةء فإنهااتقضير“ الرجلء ومن انقصر بالتوبة 
رک لاء دا 

وسثل عن الشَفقة على الخلق »,قال :ان تعطيّهم بالطو ع" ما يطلبون منك» 
ولا تکلقهم شينًا لا یطیقونه» ولا تکلمهم بمالا يفهمون". 

قيل : متى تصحٌ المعرفة“؟ فال : إذا اعتزلت عن نفسك . 

وقيل: من أعرٌ الناس؟ قال : الفقيرٌ الراضي . 

قیل: من الى بالمصاحبة؟ قال : > من أحسرً إليك› ثم د تسي الإحسانء 
ويوفي بما عليه من الحقوق . 

قیل : هل شي أفضلٌ من الحياة؟ قال: البكاءٌ على الحياة. 


19( نقصير الرجل : تبييضه. من قوله: فصر الثوب: دقّه وبيّضه» فهو قصّار. . 
(۲) في (): كتب تحت كلمة (بالطوع): بالقلب . 

(۳) في (آ): بما لا يفقهون. 

)6( في (): منى تصح العزلة . 


0٤ الحنبد‎ )۳( 


قيل : من العبد؟ قال: من يكون حرًا من عبودية الغير'. 

قيل : كيف الطريق إلى الله تعالى؟ قال : إذا تركت الدنياء وخالفت الهوى› 
وصلت إلى المولى . 

قال : الحجاب ثلاثة : التفسلٌء والخّلىّء والدنياء وهي للعامة. وللخواص 
أيضًا ثلاثة : رؤية الطاعة» ورجاء الثواب» ا 


وقال : زل العالم الميل من الحلال إلى الحرام؛ وزلَةٌ الزاهد الميل من البقاء 
إلى الفناء - أي من الآخرة إلى الدنيا - وزلَةٌ العارف الميل من الكره" إلى 
الكرامة. 


قیل ` ما الفرق بين قلب المؤمن وقلب المنافق؟ قال: اما المؤمنُ فقلبه 
پتحولٰ من حال إلى حال آخرى في ساعة سبعين مرّة› والمنافی قد يستموٌ على 
حاله سبعين سنة i oF‏ 


تقل أنه في حال النزع أ مالأ حاب ليوضتة فوشا وکأنه نسي 
التخلبل؛ فأشار برآسه» حت لل کنر سادا وهو يکي » » فقيل : آنت سید 
أهل الطريقة› وقد قذمتَ من الطاعة والعبادة ما قدّمتَ› وسا الاجا إل هل 
السجدة؟ قال: مه ما كان الجنيد أحوجّ إلى العبادة منه في هذا الوقت - أي 
احتياجه إلى العبادة في هذا الحين أكثرٌ وأقوى من احتياجه في سائر الأحيان - 
وشرع في تلاوة القرآن» وقال: ليس كلام أولى وأشرف من هذا الكلام» وفي 
هذه الساعة تنطوي صحبفةٌ عمري» وأنظرٌ إلى طاعتي التي فعلتها في مدَة 
سبعين سنة» أراها مُعلقةً في الهواء بشعرة» وریځ ته وتهرّماء وما أعلم آنها 
ريح فطيعة» أو وصلة؟ وكأني أنظر إلى الصراط وهو في جانب وملك الموتِ 


)01( في (ب): حرا عن . قيل : كيف الطريق . 
(۳) انظر قوله الذي تقدم صغفحة .)٤۵١(‏ 
(4) في (أ): وأنظر إلى الطاعات. 


(۳ ) الحئيد 00 


في جانب آخر» والحاكم عدل لا جور ولا يظلم وقذامي طريقان» وما أعلم 
في أيهما أسلك به» ثم ختم القرآن انيا وقرأ من سورة البقرة سبعين أيه 
فانضاقت حاله» فقيل : قل الله . قال: ما نسيئةٌ. ر ا وأرسل 


السسحة: وقال: بسم الله الرحمن الرحيم»› وغمض لبه » وتوقى إلى 
رحمة الله تعالى . 

E e‏ فسمع هاتغا 
أتى إلى الملكان المقرّبان من حضرة رب العرَة في غاية الهيبةء وقالا لي: مَنْ 
رئك؟ فنظرت إليهماء وتبسّمت» وقلہٍبز لما قال الله تعالى : AE‏ 
[الأعراف : ۷۲ قلت : ہلی» واعترش پو حارانیښه بلا واسطتکم » »> فمن قد أجابٌ 
السّلطان مُواجهةء يجيب عن سؤال للام ضا « الى لقن فهر بدن [الشعراء: 
۸ فت ر کانی › وذهبا وقالا: هو بحلاف تدك اة . 

ره آخر في المنام» وقال : أخبرني عن حالك»› قال ؛ يس الام کما 
U” i. do Sba‏ + ت TT‏ ان 
تظنون» فإن جميع الأنبياء مع قربهم وعلو قدرهم أطرقوا رؤوسهم مُنتظرين 
لحكم الله تعالى . 

قال الحيري : رأيث الجنيد رحمه الله تعالى» وقلت: ما فعل الله بك؟ قال : 
رحمني» إذ طاشث تلك الإشاراتث. وتلاشث تلك العباراث» وما نفعني إلا 
تلك الركعتان» صليتهما قبل الصبح . 

وکان الشبلي عند قبر الجنيد رحمه اله فاله شخم عن سالةء فما 
أجابٌ» وقال ؛: أستحيي من الجنيد وهو تراٺ› کما کنٹ أستحيي منه وهو 

1( 


)1( وكأني بقوله هذا ترجمة لبيٽ شعر ذکره ابن عبد ربه في العقد الفرید ۳/ ۲۷۸ من غير عزو : = 


(۳) الحنيد £0٦‏ 
‌ م 
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يُلهمّنا رُشدناء ويهوّن علينا مصائب 
الدنيا والآخرة وأحزانهماء ويسهَلَ علينا سكراتِ الموت» وهيبة سؤال مُنكر 
ونكير» ويحشرنا في زمرة عبادة الصالحين» إنه سميع بصيرء حكيم قدير . 


# #  #* 


ر وإني لأسسيه وارب بيشا كما كنت أستحبيه وهو يراني 


{0¥ عمرو بن عثمان المكي‎ )٤4( 


' عرو بن عشمان المکې‎ )٤٤( 


ذكر أبي عبد الله عمرو بن عثمان المكي رحمة الله عليه : 

کان رحمه الله من أکابر آهل الطريقة» وساداتِ القوم ومحتشميهم» ومن 
المعتبرين فيما بينهمء وانقاد له المشايح» وقبلوا كلامه» وكان مخصوصًا 
بالرياضة والورع » موصوفا بمعرفة الحقائق واللطائف . 

وكان حميد الخصائلء رضي الشمائل» ما سلكَ طريق المُكر؛ بل كان في 
الصحو داثمًا. 

وله تصانيف جيدة . 

لقي أبا عبد الله التباجي» وأبا سعتيك ال هراز زغيره. 

وكان مُريدا للشيخ الجنيد رمه ال٠‏ 

مات ببغداد سنة إحدى وتسعين ومتتين؛ وكان شيخ الحرم الشريف سنين 
متطاولة. 

آقول: ونقل عه آنه قال : كل ما تومه قلبُك او سنح في مجاري فكرك» أو 
دخل معارضات قلبك من حسنِ آو بهاء أو انس أو ضياءِ أو جمالٍ أو شيخ أو نور 


أو شخص أو خيال فال“ تعالى بعيدٌ عن ذلك مُنرّةٌ منه» ألا تسمع إلى قوله 


(1) طبقات الصوفية ۲٠١‏ حلية الأرلیاء ۲۹۱/۱۰ أخبار أصبهان ۲ تاریخ بغداد 
۲ء الرسالة القشيرية ۰۸١‏ مناقب الأبرار ١‏ صفة الصفوة ۲/ ١٠٤٤ء‏ المنتظم 
1١‏ المختار من مناقب الأخيار ۰٠ ٤‏ سير أعلام الثبلاء /۱٤‏ ۵۷ء العبر ۲/ ١٠١٠ء‏ 
دول الإسلام ۱۸۱٤/١‏ مرآة الجنان ۲۲۷/۲ طبقات الأولياء ١٤ء‏ العقد اللمبن 
۳٦‏ النجوم الزاهرة ۳/ ۱۷۰ ۰۱۸4 نفحات الأنس ١١۲٠ء‏ طبقات الشعراني »۸٩ /١‏ 
الكواكب الدرية ۱/ ۰1۹۰ شذرات الذهب ۲/ ۲۲۵ . 


0۸ عمرو بن عشمان المكي‎ )٤٤( 
N a 2 

تعالی  :‏ آش كلو سی € سوری: ۱۱) وقوله  :‏ کم ید ومو ي 
وک کن لم ڪ غو غاد4 [الإحلاص: ٤-۳‏ ] [والله أعلم]. 

وقال: العلم قائدّ» والخوفٌ سائق» والنفسنُ حَرون بين ذلك» جموح 
حذاعة رواغة» فاحذرهاء وراعها بسياسة» وسقها بتهديدِ الخوف» يتم لك 
ما ترید. 
تال الح اريك آة ا م ا قابا للقرآن. اك ا 
عمو بن عثمان› فقال المشايخ: اساك الت ا أصابَةٌ بذلك الدعاء, 


نقل أنه كتبَ من مكةً شرّفها الله إلى الجنيد والحيري والشبلي رحمهم الله 
وهم في العراق» ومضمون الكتاب: اعلموا يا جماعة مشايخ العراق 
وأعرتهم"" أن من يطلب الحرم ال رفير وزيارة الكعبة شر شرفها الله تعالی فیقال 
له: لو ونوا كفي إلا بشن الأنشب3 4 إس: ۷] ومن کان طالب لمقام القرب»› 


ر 


فیخاطبول بہ: لم تکونوا بالخپه إلا بق آلأرواح . 

وكتب في آخر الرقعة: : من عمرو بن عثمان المكي الساكن في الحرم 
الشريف إلى مشايخ العراق؛ لتعلموا أن في هذا الطريتق ألفي جب من النار 
المحرقة› وألفين من الماء المغرق المهلك› فمن له إرادة الشروع في هذا 
الطريق فعليه العبوز من الجبال النارية والمائية» ومن ليس له ذكورة الخوض 
فيها فليقتصر العوى؛ فان الدّعوى لا تجدي نفعًا. 

ولما وصل الكتابُ إلى الجنيد رحمه الله جمع المشايخ رحمهم اه وقرأه 
علیهم»ء ثم قال : ماذا أراد بالجبال؟ قالوا: أراد بالجبال النارية الفناءء وبالمائية 
البقاءء يعني حتى لا يمنى السالك آلفي مرة» ثم لا يبقى ألفي مرة لا يحصل له 
مقام القرب. فقال الجنيد رحمه الله : أمّا نا فما عبرت من هذه الجبال إلا 


(1( في (ب): ماذا تسخ أشياء أجعله . 
(۲) في (1): العراق وأعزته. 


0۹ عمرو بن عثمان المكي‎ )٤٤( 


واحدة. فبكى الشبلي» وقال: طوبى لك» فإنك قد عبرت عن واحدة» وأنا فما 
اطلعت عليها من بعيد بعد . 


نقل عن بعض الأكابر أنه سأل عمرًا عن قوله تعالی : 9 فن سرح اله درم 
للإسآي € 1الرمر: ۲۲] فقال: إذا وصل العبد إلى أن ينظرَ إلى عظمة الله تعالىء 
وعلمه» وو حدانیته› وجلاله وردوبىته أنفتحت نه » فبعد ذلك لا ينظرٌ إلى 
شيءٍ إلا ویری الله تعالی فيه ویشاهده. 

أقول: معناه: أنه إذا حصل للعبد هذا المقام لا ينظرٌ في شيء إلا ويراه 
مظهرًا لقدرة الله تعالىء دالا على عظمة الله وجلاله» شاهدًا على ألوهيته 
وربوبیته» منعلقًا بعلمه وإرادته» فحینئذ یصیرٌ نظرةٌ وعلمه به وسيلة للعلم 
بالصانع الحكيم الفردِ القاهر العليمء وبهذا ينكشفٌ معنى قوله تعالى: 
ٍ سَاری هع اا ی آل قاق وؤ ش4 [نضلت: ]٥۳‏ . والله أعلم . : 

ومن کلامه أنه قال : تفكروا في شي) اهن جظمة الله› أو بعض صفاته . 

وقال: الجمع خطاب الله تعالى عباده في الأزل» والتفرقة عبارةٌ عن التعبير 
عن ذلك الخطاب . 

وقال: أول المشاهدة زوائد اليقين› وأول اليقين أخرٌ الحقيقة . 

وقال : التصوف أن تشتغل في كل وقتِ بما هو أولى في ذلك الوقت . 

وقال: الصبرٌ هو الوقوف مم الله تعالى» وتحمَل البلاءِ بالرضا. 

نسألْكَ اللهم أن تجعلنا من الصابرين على البلاءء والشاكرين على النعماءء 
المتوكلين عليك في البأساء والضراءء المتوسلين إليك بأشرف الأنبياء محمد 
عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات . 


MH #H# 


a آبو سعبد الخراز‎ )٤۵( 


(ه٤)‏ أيو سصيد الخراز ° 


ذكر الشيخ بي سعید أحمد بن عيسى الخراز رحمه الله : 
والرياضة» مخصوصًا بالكرامة» عالمًا بالحقائق» عارفا بالدقائق» مُربَبًا للتلاميذ. 


سمي ؛ لسان التصوف» وله فيه أربع مثة تصنيف”" . 


عديم النظير في التجريد والانقطاع › وکان من بغداد. 

صحب ذا النوب والتباجی» وأا هريل البسري؛ والسريّ؛ ويشرًاء 
وغیرهم . 

وكان مجتهذا في الطريق› وهو أولتمن اصطلح عبارة الفناء والبقاء . 

نقل آنه قد نکر علیه یضق بعضل کلماته مثل ما نقل عنه أنٌ: 
عدا ا رجع إلى الله تعالڵی› وتعلق بالل » وسک في قرب الله ؛ قد نسي 
نفسه وما سوی الله تعالی» فان قلت له: من آنت؟ واي شيءِ تريد؟ لم يكن له 
aN‏ 


)١(‏ طبقات الصوفية ۲۲۸ حلية الأولياء ١٠/٠٤۲ء‏ تاريخ بغداد ۲۷٦/٤‏ الرسالة 
القشيرية٥۸.‏ الأنساب ٠١ /١‏ مناقب الأبرار ٤۷۷‏ تاريخ ابن عساكر ۷/ ١٠١٠ء‏ المنتظم 
٥‏ صفة الصفوة ۲/ ٤٠١‏ المختار من مناقب الأخبار ۰۱٠١ /١‏ اللباب ١/٠١٠ء‏ 
مختصر تاریخ دمشق ۳/ ۰۲٠٤‏ سير أعلام التبلاء ٤۱۹/١۳‏ مرآة الجنان ۲٠۳/۲‏ الوافي 
بالوفيات ۷/ ۳۷١‏ البداية والنهاية 6۸/1١‏ طبقات الأولياء ٤٠‏ نفحات الأنس ›١١١‏ 
الطبقات الکبری للشعراني ۱/ ۰۹۲ الكواكب الدرية ۱/ ٥۱۰‏ شذرات الذهب ٠۹۲/۲‏ . 

وقیل اسمه : إبراهیم بن عیسی . 
(۲) لم يذكر له صاحب كتاب هدية العارفين صفحة ۵۵ إلا كتابا واحدا هو كتاب الصوم . 
)۳( في (ب): آن عبدًا رجم . 


7 آبو سعيد الخراز‎ )٤٥( 


ل 

أقول: معناه إذا قيل له : من آنت؟ وآي شيء تريد؟ هو يقول في الجواب: 
(الله). أي : أربد اش ولا ريد غیره» فاني رجعت إليه› وتعلقث يه » فهذا 
العبد ساکت عن جوابه» بدلیل قوله: (قد نسي نفسه وما سوی الله)ء فظهر آل 
قوله: (لم یکن له جواب غير اله) أي جوابٌ عن قوله: آي شيءِ تريد؟ لا عن 
قوله: من آنت؟ فلمًا لم يفهم هذا المعنى أنكرّ عليه. وال أعلم. 

قال : يصل العبد إلى مقام إن قيل له: أي شيءٍ ترید؟ فيقول: الله الله» ولو 
کان لأعضائه ومفاصله لسات؛ بل لشعور على جسده» لقال : کل ۱ . 

نقل آنه قال: صحبت الصوفيةء فما وقع بيني وبينهم حلاف . قيل : وكيف 
کان؟ قال: لأني كنت معهم على نفسي . 

آقول: حاصل معناه آي كنت مواققًا لهم» مُخالمًا لنفسي؛ فلذا لم يقع بيني 
وبينهم مخالفة . والله أعلم . 

نقل أنه قال: إني لو حَيّرث بين القربوالُعدٍ لكنث أختار البعد؛ لأئي 

أقول : أنه شیر إلى ما تقل عن بعضهم : الغائبٌ يموت من غاية الشوق› 
والحاضرٌ يفوت من نهاية الذوق» تَأمَل تفهم والله أعلم. 

قال: كم خَبْرَّ لقمان بين الحكمة والنبوةء فاحتارً الحكمة» وقال: ليس لي 
طاقة حمل النبوة. 
قلت : الوفاء بالعهود. قالا: صدقت› وضعداالماء. 

نقل أنه قال: رأيتُ النبيّ ب في المنام» فقال لي: هل تحبّني؟ قلت : 
اعذرني یا رسول الله ؛ فان حب الله تعالى ملا قلبي» حتی شغلتي عن حيك. 
فقال ي : من حب اله فقد أحبّني . 


(1) في (ب): لقال: کل الله . 


1۲ أبو سعبد الخراز‎ )٤٠( 


ا 


قال أيث إبليس في المنام» فأخذث عصًا لأضربه» فسمعت هاتفا يقول : 
و إّما يفزعٌ من نور يكون في قلب المؤمن. د 
تعالٌ . فتنخی عنې»› وقال ايش آعم بکم؟ انتم طرحتّم عن نفوسكم ما أخادع 
په الناس . قلت: وما هي؟ قال : الدنيا. فلمًا ولّى التفت إلي وقال: غير أن لي 
فيكم لطيفة . قلت : ما هي؟ قال : صحبة الأحداث؛ أي الصبيان. 

أقول: ونقل عن أبي سعيد الخراز رضي الله عنه آنه قال کل باطن بُخالفه 
الظاهُر فهو باطل . يعني : : من يعي علم الباطن» وطريغة المشايخ» وأله ُخالك 
شيئًا من ظاهر الورع» فدعواه باطلة عاطلة . والله أعلہ'. 

نقل أنه قال : كنث بدمشق» فرأيت النبيّ ية في المنام جا جاثيا منّکئا على 
أبي بكر رضي الله عنهء وأنا أنشد بيّاء وأضرب el‏ على صدري» فقال 
رسول الله هة : شرٌه آكثر من خير بيني" السماع . 

قیل: إنه کان له اہنان)_ فمات أحّهما قبله» فرأه في المنام» وقال: 
ما فعل الله بك؟ قال: آرلنے فی جوار رحمته» واک هت فقال : اوس 
با ولدي . فقال؛ لا تكن معاماتك مم آله تعالى بسو الظ. قال: زدني. قال: 
لا تطيق فوق ذلكم؛ ولكن ينبغي أن لا يون بنك وبين الله أكرٌ من قميص . 

نقل أن الخراز رحمه الله عاش بعد هذا المنام ثلاثين سنة» ولم يلسن سوى 
قمص صيما وشتاء . 

نقل أنه قال : نفسي حملتني على أن أسأل من الله تعالى شيئاء فأمرني هاتف 
أن لا أسألٌ منه غيره» لا جرم أنه قال : أستحيي من الله تعالی آن أجمعَ شيئًا 
لايام قليلة› بعد آن علمت أنه ضامن لأرزاق العباد كلهم برهم وفاجرهم› 
مۇمهم وکافرهم . 

قال : كنت في البادية» فغلبني الجوعٌ» والنفس تطالبني› فقصدث أن أسأل 


(1) قوله: (عاطلة. وا أعلم) ليس في (ب). 
(۲) في (أ): خيره. أنه عى السماع . 


E أيو سعيد الخراز‎ )٤٠( 
من الله تعالی شیئًا أطعمُةُ ثم تهت أن طلبَ الطعام ينافي التوكل» فسكث فلما‎ 
يست النغسٌ آحذث في حيلة ا وقالت: فان لم تطلب الطعامء فاطلب‎ 
الت قت اد امال اة فت ال برل إا ل اشيم جن و ابا‎ 
. ويطابنا حتى يحتاجَ إلى أن يطلب القوة على الصبر . قال: فأدركتني العصمة‎ 

نقل آنه قال: كنت نوبة أخرى في الباديةء وغلبني جوع شديد» فرأيتُ 
المنزلَ من بعيد» ففرحت نفسي» ووجدٹ فيها سکوتاء فحلفث يمينا أن 
لا دحل القريةء وحفرث حفرة'“» ودخحلث فيهاء فسمعٹ صوتا: أبْها الناس› 
في الموضع الفلاني شخصٌ من أولياء الله» قد دخل في الرّمل وانستر فيه؛ 
فأدركوه . فجاءَ إلى جماعة من القرية» وحملوني إليهاء وأطعموني» وسقوني» 
ثم سافرت منها» ووجدث في اليوم الرابع ألم الجوع ومرارته» وظهر في ضعف 
عظيم» فقعدت في مکاني› ونت اال : إن ردت طعامًا نعطيك » وإن 
ردت سببًا تتقوّى به ويسكنٌ به جوعڭ:عطيك . قلث : لهي ا ا 
فأعطاني قوَةَء فقطعت بها البادية . 

نقل أنه قال: كنت آدورٌ فى يعض الصحارى› إذا آنا بکلاب توجّهت إلى 
قاصدة لإيذاتي» فلمّا وصلث إل اشتغلت بالمراقبة» وكان فيها كلب أبيض: 
فحمل عليهاء» ودفعها عني» وما فارقني حتى بعدتِ الكلابٌ عني» وما رأیته 

قال : من لم يعتقد آنً الله مُحسنٌ» كيف يُسلُمٌ إليه لبه بالكأية؟ . 

وقال : عداوة الفقراء بعضهم لبعض إنَّما هي لغير الله تعالى. يعني : كيف 
أطمأن إلى غير الله تعالى . 

وقال: سال الل آولیاءه لأتّهم لكا اختاروا الله تعالى لم يرضَ الله تعالى أن 
یلتفتوا إلى غیرہ› ولا آن یکون لھم راحة إلا باش" تعالى . 

فال : إذا أراد اش أن يَّخذ وليًا يفت عليه باب الذكر» فإذا حصل له ذه 


)١(‏ في (|): وحفرت حفيرة. 
(۲) في (أ): ولا آن کون له راحة به. 


9 ر دالغرلر 14 
الذكر يفت ج عليه باب الفتوّة» ثم أطلعَةُ على أسرار فردانيته لينظر إلى جلاله 
وعظمنه es‏ 

و: أول مقاماتِ أهل المعرفة الثحيْرٌ بالافتقار» ثم السرور بالاتصالء ثم 
الفناء بالانتباه» ثم البقاء بالانتظار» ولا يصل مخلوق إلى هذا المقام إلا على 
مقدارهء فإن قلت : هل وصل الرسول ب إلى هذا المقام؟ - أي البقاء - قلنا 
نعم» ولکن على رتبته ومقداره. 

آقول: يشير إلى أن البقاء الحقيقي إلّما هو وصفب لله تعالی» لا يلق أن 
بتصفَ به إلا هوء وأْمّا غیرٌه فلا یبقی إلا ببقاء لاثق به» موهوب له من الله تعالی . 
وانله آعلم . 

و: من ظنٌّ أنه يصل إلى مقام القرب بجهده واجتهاده» فقد أوقع فسّه في 
تعب دائم» ومن ظنٌ الوصول بلا جه واجتهاو» فقد أوقع نفسّه في هلاك عظيم . 

أقول: معتاه أنه لا بد من« العمل رالحدٌ والاجتهادء وأمّا الوصو إلى 
المقصود فإلّما هو بهداية الله تعالى كما قال الله تعالى : * ورين جَهَذُوأ فيتا 
ديم شبا) [العمنکبوت : 6اا و الله أعلم. 

و: لا تجعلْ أوقاتك العزيزة مصروفة إلا في أعرٌ الأشياء» وهو اشتغاله 
بالعبادة بين الماضي والمستقبل . 

ومن كلامه آنه قال: من نظر بالفراسةء فقد نظر بنور الله . 

و: من عبادِ الله قوم أحرستهم خشية الله تعالى» وإن كاتوا فصحاء وبلغاء. 

و: من استقَرَّتِ المعرفة في قلبه» فانه لا ری في الدارَيْن إلا الله تعالىء 
ولا یسمع إلا به ولا يَشتغلٌ إلا بعبادته. 

و: الفناء عبارة عن فناء العبد عن رُؤيته» والبقاءُ بقاؤه ذ في الحضرة الإلهية . 

الفتاء الثلاشي عن الحم والبقاءٌ هو الحضور مع الح 

و: حقيقة القرب خلو القلب عن جميع ما سوى الله تعالى» وسكونُ القلب 
فی الله . 


6 آبو سعيد الخراز‎ )٤٥( 

Su GSS 

و ابر ای اا أوجه': ذكرٌ باللسان والقلثُ غافل؛ وهو الذكر في 
العادة. وذكّ باللسان والقلب حاضرء وهذا لطلب الثواب. وذكرٌ بالقلب 
واللسان ساكث» ولا يعرف أحد قدرّه إلا الله تعالى . 

و: التوحيد أوَله الفناء عن الأشياء كلّهاء والرجوع إلى الله تعالى بالكلية . 

و : العبدٌ العارف قبل الوصول يستعين بكلٌ شيءٍ» ثم بعد الوصول يحتاحٌ 
اکل شرت 

و: العلم ما يشغلك بالعمل. 

و: سئل عن العارف : هل يبکي؟ قال: نعم» يبکي ما کان في الطريق» وٳذا 
وصل إلى المقصود يزول بكاؤه. 

و: لا یطیب عیش زاهلٍ یکون مشبغالا نه . 

و: الخّلقّ أن لا يكون لصاحبه ملكال ايا 

د و کچ وار خو راب ۔ 

أقول: يعني التوكل هو الاضطرابٌ والحركة» والسيرٌ إلى الله تعالىء 
ان درن ادر رر السكون [إلآ] في الأخيرء وإن تصوّر 
في الأول وفي التوسط تردد» ثم بعد هذا الاضطراب يحصلٌ له سكونٌ وقرارٌ 
واطمئنان مع الله من جميع ما سوى اله تعالى . والله أعلم. 

قيل له: لأي معتى لا تصل حقوق الفقراء من الأغنياء إليهم؟ قال: ما أولا 
فلقلة الحلال عندهم» وثانيًا فلن الفقراءَ قد اختاروا البلاء. 

نسألك الهم الهداية والتوفيق » والدّرابة والتحقيق إنك على ما تشاءٌ قديرء 
وبالإجابة جدير. 


)١1(‏ في (ب): الذكر ثلاثة. 


() أو الحسين النوري ٦1‏ 
ل 


)٠١(‏ أبو الحسين الفُوري'' 


ذكر الشيخ أبي الحسين اوري قدس الله سره: 

کان رحمه الله فريدًا في عصره» قدو في وقته» ظريقا بين“ اهل 
التصوف» شريفا فى آهل المحبة. 

وله ریاضات كثيرة» ومعاملات جميلة› ونکټ ا ورمورٌ عجيبة› 
ونظر صحيح› وفراسة صادقة » وعشیٌ کامل »› وکوت لا تيابة: 

واتفقث الصوفية على تقدمهء وسِمُوه أمير القلوب› وقمر الصوفية. 
أقران الجنيد رحمهم الله . 

وهو مجتهد فی الطريقة وضاحخت مڏهب› وکال من صدرر علماء 
المشايخ . 

ومعاملثة موافقةً لمعاملة الجنيدء ومن معاملته أنه قال: الصحبة بلا إيثار 
حرام والصحبة مع أهل الفقر واجت» والعزلة غير مرضية. 

وسُمَي نورئًا لأنه كلما كان يُحدّث بالليل يظهر مِنْ فيه نور يُضيءٌ البيت. 
)١(‏ طبقات الصوفية ٤١٠١ء‏ حلية الأولياء ۲٤۹/٠١‏ تاريخ بخداد ٠٠۳١ /١‏ الرسالة القشيرية 

؛۷۷/١ المنتظم‎ ٤١۹ /۲ مناقب الأبرار ۳۸۹ صفة الصفوة‎ ٠٠١/۱۲ الانساب‎ ٥ 

اللباب ۲٤۲/۳‏ المختار من مناقب الأخيار /١‏ ٦١٠٠ء‏ سير أعلام النبلاء ۷١ /٠١‏ البداية 

والنهاية ١1/٠٠٠ء‏ طبقات الأولياء ٦١‏ النجوم الراهرة ۰۱١۳/۳‏ تفحات الأنس ١1۹‏ 

طبقات الشعراني ٠۸۷ /١‏ الكواكب الدرية ٥۲۲/١‏ . 


(۲) في (ب): طريقا بين أهل . 
)۳( في (أ) : ومعاملات حميدة» ونكئة عالية . 


() أبو الحسين النوري ۷ 

وأيضا قل : لأنه كان يُخبر بنور الفراسة عن الأسرار الباطنة . 

وقيل: لأنه كان له صومعة في الصحراء» وهو يشتغل فيها بالعبادة» والنوُ 
يلمع منها بالليل ويتصاعد. 

نقل آنه کان في الابتداء ياخذ من بيته كل يوم عدا من الخبزء ويذهبٌ إلى 
دکانه» RS‏ قي طن الات ادل ئي 
الدكان» وأصحابةُ في الدکان يحسبون أنه قد أكل في البيت» وهو يدحلٌ في 
المسجدِ ويُصلي إلى الظهرء وهكذا إلى عشرين سنةء ولم يطَّلع عليه أحد 

نقل آنه قال: اجتهدت سنين» وأعرضت عن الخلق کلھم» واشنغلٹ 
بالرياضةء ولم ينفتح على الطريقء قلت: يا نفسلُ» أكلتِ وشربت» وقلت 
وسمعت» ونمت واستیقظت» وعشت واشتخلت بالشهوات مذة على حسب 
المُراد» ويجبُ ب عليك غرامتها وضمانهاء الان أحبسك» وأجعل في عنقك 
سلسلة من حقوق الله تعالى»› وأفطعك ع آلمشتهيات والمُرادات . ففعلت ذلك 
أربعين سنة . 

وكنت أسمع أن قلوبَ هذه الطائفة ترق بكثرة الرياضةء حتى إذا سمعوا 
شيئًاء أو نظروا الى شيءٍ اطلعوا على سره وٳني ما شهدٹ ذلك بعد في 
تفسي» فقلت : لا شك في أن ما رُوي عن الأنبياء والأولياء حقٌ وصدق» لکن 
التقصيرٌ إنما هو منيء فلعلّ ما عملت من الأعمال كان رياءء فلا تأمَلث في 
حالي» وجدثٌ نفسي وافقتني في الأعمال» حتى أن ما عملت من عمل كان 
لر ثم ألزمت علي مخالفة النفس في جميع الأفعال والأقوالء 
حتى آيسَّث مني وانقطعث عن جميع الأماني والآمالء وتوجمَّت إلى الله تعالى 
بالكليةء وعملت له بعد ذلك با لإخاد ص التام» ا ن ی ی 
من الأعمال حف فانفتح باب الأسر ار والارق ل قاي » فعلمث أن المراد 
لا يحصل إلا بترك المراد. 


(۱) قوله: (علی سرّه) ليست في (ب). 


٤1۸ أبو الحسين النوري‎ )٠١( 

م بت إل جا دجا ووقفت بین زورقین› وقلت: لا أبرح عن هذا 
المکان حتي تقع سمكة في شبکتي؛ > فوقعت سمكة عظبمة» فحمدت الله تعالى 
على ذلك وتفاء لت به على حسن حالي» وذهبت إ إلى الجنيدء وحکیت له 
الحكاية» فقال: يا أبا الحسين› > لو وقعت في شبكتك حبَةٌ لکان کرامةً اما 
وقوعٌ السمكة فتريرٌ لك لا كرامة» فإياك والغرور. 

أقول : معنا أن وقوع السمكة كان على وفتي المُراد» ما دام السالك في مقام 
تحصيل مُراده» وبرى نفسه» فينظر إليهاء فهو بعيٌ من المقصود» لا قريب؛ 
وأا إذا لم بكنْ مُراه؛ بل نق الأشياء على خلافِ مُرادهء فذلك یدل على آنه 
منظور بنظر اللطف"'ء ملحوظ بالكرامة والإعزازء قال الشاعر : 

لقد طاب عيشْنُ العّافلين ونومُهم وقد صارَ فلب العارفين مروعا 

والله أعلم . 

نقل أنه قد نهض شخصنٌ من تمان الخليفة بعدواة الصوفية ٠‏ وقال عند 
الخليفة في حقهم: إنهمالزندقة والإلحادُء ويُحدثون بالآشياء لا نعرف 
معناها" . إلى أن آمر کک ؟ وهم أبو حمزة الخُراساني» والدقام» 
والشبليء ال وا الجن ال رحمهم الله تعالى» وذلك بسبب 
a‏ وحين قصد الجلاد قتلهمء قام الثوري رضي الله 
عنه» وقدم نفسه» والتمسَ من الجلاد أن اشر “قله أولا وكان مروا 
مستبشراء فتعجَّبَ الجلادُ عن حالهء وقال: يا شيخ» لأي شيء تستعجل؟ 
e‏ : نعم ولکن بناء طريقتنا على 
الإيثار» والروح أعرٌ الأشياءء فاريدٌ ا ن آوترهم علي پانغاس؛ فعرض الجلاد 
على الخليفة» فتحيرَ الخليفة في شأنهم» وثباتِ النوري وإيثاره» وأمرَ 
بالتوفف» وأمر القاضي أن ينظرَ في حالهم» فقال القاضي : إني لا أاشك في 
(1) في (أ): على آنه منتظر بنظر الله اللطف . 


)۲( هو غلام الخليل . انظر طبقات المُناوي ۱/ ۵۲۴ . 
)۳( في (ب): ولا نحرفهاء» ولا معناها. 


() أبو الحسين النوري 4 
كمال الجنيد' في جميع العلوم» وسمعت كلام النوري أيضاء ولكن اسأل 
الشبليّ أيصًا مسألةً فقبهة» فقال : ما الواجبٌ في عشرين دينارًا إذا ملك شخم* 
مسلم؟ قال: يجب عليه أن پذل عشرين دينارًا ونصف دينار. قال القاضي : 
عمَن تقول هذا؟ قال : عن الصذيق رضي الله عنه» حيث تصدَّقَ بجميع ماله. 
قال: وما النصف؟ قال الشبلي: لاله أمسكَ عشرين دينارًا حتى وجب عله 
نصف دينار» فهذا النصفُ غرامة لإمساکه وعدم صرفه. ثم سأل عن الثوري 
اء قابات في الحال» وأصابَ» فخجل القاضي» فقال التُوریْ: يا أيه 
القاضي» تسأل عن المسائل الفرعيةء ولا تعلمٌ أن لله تعالی عبادا به قیامهم 
وقعودهم› وحرکتهم وسکونهم» وحیاتھم وموتهم» وهم في مقام الشهود 
دائماء فان فاتهم الشهودٌ لحظة تزه أرواحهم عن أجسادهيء وبه ینامون» وبه 
يأکلون» وبه يَبطشوڼ؛ وبه یمشون؛. وبه بېصرون» وبه يسمعون» وه 
وجوذهم» هذا هو العلم» لا الذي سال قنه. شح القاضي من کلامه» 
وأرسل إلى الخليفةء وعرف أحوالهم لبا قال : لو كان هؤلاء من الملاحدة 
4 الزنادقة» لم يوجذ على وجه الأرض موحد فطلبهم الخليفة وأعرّهم 
وأمرهم أن يسألوا عنه حاجة» قالوا: حاجننا إليك أن تنسانا" ولا تذكرنا بالرد 
ولا بالقبول؛ فإ ردك وقبولّك عندنا سواءٌ. فبكى الخليفةء وأجاز لهم في 
الرجوع إلى منازلهم وصوامعهم . 

نقل أنه قال : قد فرق بيني وبين قلي منڏ آربين سنة حتى ما اشتهيٹ في 
هذه المدة شيئاء ولا أعجبني شيءُ وذلك من اليوم الذي عرفت الله تعالى . 

نقل آنه قال: سألت الله تعالى أن يرزقني حلالاً دائمّا» فسمعت هاتفًا بقول : 
يا آبا الحُسين» لا يصبر على الذًائم إلا الدائم . 

نقل آنه جاء إليه شخصْء وشرع يبكي» وأبو الحسين اوري رحمه الله 


(1) في (آ): في حال الجنيد. 
(۲) في (ب): إليك أنت تنسانا. 


۷ أبو الحسين الئوري‎ )٠١( 
يکي ببکائه» ثم لما حرج الرجل من عنده» قال للحاضرين من أصحابه: هل‎ 
عرفتم الشخصرَ؟ قالوا: لا. فال : هو الشيطانء كان يحكي عباداته وخدماته»‎ 
وييكي من ألم الفراق والرد والطردء وأنا أيضّا بكي معه.‎ 

قال جعفر الخلدي رحمه الله : کان الوريٌ رحمه الله في خلوته ا 
بمناجاته مع الله تعالی فاستمعت لهء فإذا هو يقول: إلهي› تعدب آهل جهنم› 
وأنت خلقئهم بقدرتك على وفق عليك وإرادتك؟! وام أك قادرٌ على آن 
تملآها مني وحدي› فأسالْكٌ الله أن تملاً جهنم مني» وتدخل الاس كلب 
الجنة. فتحكرت عن هذاء م رايت في المنام کان شخصًا يجيءُ إلى ويقول: 
يا جعفر» قال الله تعالى : قل للنوري: إن غفرنا له ورحمناه بسبب شفقته وعاطفته . 

نقل أله قال : وجدث ليلة المسجد الحرام - شرفه الله - خاليًا عن الناس؛ 
O N 2SS‏ : إلهيء ارزقني صفة 

لا أتغك” منهاء فسمعت صوتا مل دال #الكعبة : يا با الحسين › ريد اعارا 
معناء فان لا نتغيء عن أوصافا سرأماتالعجاد فهم يتغيّرون من صفة إلى صفةء 
ومن حال إلى حال لتتميز الذبوبية ن البرديةة 

i‏ : دخلث على الُوري رحمه الله وهو في المراقبةء 
ولا تتحوَكٌ عليه شعرة» فقلت : من علَمَكَ هذه المراقبة؟ قال: ني قد تعلمٹث 

من السنور؛ ؛ قله يترقّبُ المأرة بحيث لا تت تحرف عليه شعرةًء بل هو أسكنْ مني 

نقل آل ال امل القادسية" سمعوا ليل صوتا: أن ولا من أولياء اله قد حبس 
نفسه في وادي السباع Ue‏ . فخرح الناس» وذهبوا إلى وادي لسع ؛ 
فصادفوا الشيخَ أبا الحسين الوري رحمه الله قد حفر حفرة ودخل فیھاء 


(۲( القادسة TT E‏ . مجم البلدان. 
(Y)‏ وادې السباع اسم لأکثر من مکان» وهو هنا من نواحي الكرفة» معجم البلدان. 
(4) في (1): حفر حفيرة. 


۲) ابو الحسين النوري ٤۷١‏ 
فتضرٌعوا إليه» وآلخُوا عليه» وأخرجوه منهاء وذهبوا به إلى القادسية» ثم سألوا 
عن حاله» قال : ما أكلت شيئًا من زمانٰ» وقد وصلث إلى بساتين النخل اشتهث 

نفسي الوّطب» قلت : قد بقيث لنفسي الشهوةء فانزل هذا الوادي لعل أسدًا 
ای لئلا أشتهي الوّطب . 


ونقل أنه قال: كنث أغتسل في ساقيةء إذ جاء سارق وسرق ثيابي» فما 
طلعتٌ من الساقية» إلا أنه جاءَ ورد علي ثيابي› وقد يبسٽ يده» فقلت: إلهي 
كما هو رد علي ثيابي» أسالْكٌ أن ترد عليه يدَه. فطابت يده في الحال. 

فيل له: ماذا أحسنَ الله إلبك؟ قال: من إحسانه إِليّء إذا أدخل الحمام 
يحفظ ثيابي» فإني دخحلث الحمام في بعض الأيام» وسرق سارق ٹيابي» فقلت : 
ٳلهي› > رد على ثيابي . فجاء السارق بهاء واعتذر. 

نقل أنه وقع حريق في السوق البخاسين' في بداد واحترق حل يز من 
الجواري والمماليك. وكان في دان مملوكان في غاية الجمال لشخص تاجرء 
والنار مشعلة حواليهماء وهجا تصرخان وبستغرثان» وبقول صاحبهما: من 
بُخرجهما من هذه النار» ا الف دينار من الذهب . وما كان أحد يجتريء 
أن يدخل النار» فاع اك اجا ابو الحسين الثوري» واطلع على 
حال الغلامين » فرق قلبّه عليهماء فقال: بسم الله الرحمن الرحيم» ودخل في 
النار» وأخرجَهما سالمَيْن» ثم جاء إليه صاحبُهما بآلف دينار» ووضعها عند 
الشيخ» فلم يقبل» ولم يلتفث إليه» وقال: لو كنت أقبل مث هذا لما كان 
يحصل لي هذا المقام» وما كنث بالغا إلى هذه المرتبة» فاشكر الله تعالى على 
آن أعطاني هذه المرتبة بترك الدنيا. 

eh a‏ ووقع حملّه على الأرض؛ وهو يبکي 
ویتضرء› ا اوت ی او ا ا فضرب النورځ رحمه الله برجله 


VY أبو الحسين الثوري‎ )٠( 
على الحمارء وقال: قي ليس هنا مقام"" النوم. فقام الحمار بإذْنِ الله تعالىء‎ 
. وحملوا علیه حملة» ورب عليه صاحبةٌ وراح‎ 


ونقل أن النوري رحمه الله قد مرض» وعاده الجُنيد رحمه الله» ومعه شيءٌ 
من الفواكه والوردء ثم بعد زمانٍ مرضَ الجُنيد» فعاده الوري في جماعة من 
أصحابه» وقال لهم : ليحمل كل منكم شينًا من مرض الجُنيد لبطيب . قالوا: 
حملنا. فطاب الجنيد في الحال» وقال الوري: إذا عدت مريضًا عذةٌ هكذاء 
لا أن تحمل إليه الفاكهة والورد. 

قال: رایت شیا ضعيفًاء ضربوه سياطًا» ولم يظهر له آنينٌ» ٹم حبسوه في 
السجن» فانطلقت إليه» وقلت: أنت مع هذا الضعف» كيف صبرت على 
الضرب؟ قال: تحمل البلاءِ إتما هو بالهة لا بالجسم. قلث: وما الصبر 
علدك؟ قال : أن يكون الذخحول في البلاءكالخروج عنه. 

سثل النورئ رحمه الله عن اللجؤهية ا: هو مُشاهدة الربوبية . 

قال“ : متی صي الإنسان آهل أن يحدت الناس؟ قال: إذا فهم من الله . 

وقال: الإشارة هي الاستغتاء عن العبارة. 

قيل : ما الدليل على الشه؟ قال : الله دليل على الله . 

أقول: معناه: أن الله خلقٌ الأشياء» ورزق الأحياءء ثم أماتَ وأحياء 
وأضحك وأبكى» وأغنى واقنى إلى غير ذلك» ليُستدلٌ بذلك على وجوده 
ووحدانیته» کما قال الله تعالی : 3إ ف لق السََوَټت وَالأَرَض وَاحِْضِ الل 
والار يت ذولي الأ لب4 [آل عمران: ]٠۹١‏ قال الشاعر : 

ف ات اة اغ ار 

والله أعلم . 
)١(‏ في (ب): ليس هناك مقام, 


(۲) كذافي الأصلين. وكأن الصواب: قيل. 
(۳) البيت بسب لمحمود الوراق» الديوان ١١ء‏ ولأبي العتاهية الديوان صفحة ٠١١‏ . 


() أو الحسين النوري VT‏ 
قيل : فما العقل على هذا؟ قال: العقل عاج والعاجٌ لا کون دليلة. 
وقال : الإسلام باب مُغلق» ق» لا ينفح إلا عند وضع الجا عل خا 

متابعة النبي بيا . 
وقال: اضرق قوم ر حلصت ترسم عن آفات الهوى وعیره› وت 

أرواحهم عن کدورة البشرية» وتنفرّت قلوبهم وأ سرارهم عن غير الله تعالى» 

a‏ به تعالى» فلا يكون الصوفي مالكا لشيءِء ولا مملوكا لأحد 
وقال: الصوفيٌ أن لا تعلق بشيءء د لن ەي 
رقال: : التصوف لیس بعلوم ولا برسو» إذلو كا علا لحصل بالتعلّم» أو 

زا جل بالا ولكتّه أخحلاق كما قال النبئْ کا E‏ 

باخلاق الله والتخلی بأخلاق ليس هن ارم ولا من الرسوم. 
وقال: التصوْف هو الحريةء والمع عة وترك التكلآف. 
وقال: التصوف هو ترك حظرظ لنم كلها ف تغالى . 
وقال : التصوف معاداة الدنيا"ء ومُوالاة المولى عز وعلا. 
نقل أنه سمعَ عن رجل أعمى يقول: الله اللهء فقال له النوري رحمه الله: 

أنت لا تعرفه» ولو عرفَةُ لما بيت . فقال هذا ودهش عليه ثم غلب عليه 

الشوق› وخرج إلى الصحراءء» ووقع في مقصبة قد حصد قصبُهاء وکان يدور 

ویقول : الله الله » وتنجرح رجلاه» ویخرج الدم» وينشقش منه على الأرض : 


(1) في (): إلا عند وضع الرأس 

(۲) لم آجد الحديث في المصادر التي بين يدي» وقد ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (كتاب 
المحبة والشوق والأنسء (بيان أن المستحق للمحبة) ۳٠٠/٤‏ بصيغة: حتى قيل: 
تخلقوا. . كما ذكره الجرجاني في التعريفاتء ضمن تعريف (الفلسغة). 

(۳) في (آ): معاداة مع التفس والدئيا. 

)٤(‏ قوله: (علیه) لیس في (ب). 


¥٤ أبو الحسين الثوري‎ )١( 
(اله)» ثم ذهب إليه أبو نصر السرًاج» وأذهبه إلى بيته» وقال له: قل: لا إله‎ 
إلا الله . فقال : نعم أعود إليه الان . وتوفي إلى رحمة الله تعالى في الحال.‎ 

قال الجنيد: منذ مات النُوري لم ينكلم أحدٌ في حقيقة الصدق؛ فإنه كان 
صديي زمانه» رحمه الله رحمة واسعة. 

نسألك اللهم خالقَّ الأرض والسماء» محيي ا ومّميت الأحياء أن 
نحي قلوبًنا بئور معرفتك» وآن لا تحرمنا من مَوائد"؟ رحمتك ومغفرتك› 
فإنك أنت الوهاب الكريم» وأن تصلّي على سيّدنا وشفيينا محمد وآله الطاهرين 
أجمعين» وأن تحشرنا في زمرته» وتبعشنا في أَمته . 

%# F#FRF #%#* 


(1) في ([): تحت كلمة (مواتد) كتب: ممل . 


Vo أبو عشمان الحبري‎ )٤۷( 


)٤۷(‏ أبو عشمان الحيري'' 


ذكر الشيخ أبي علمان الحيري رحمه الله تعالى : 

كان رحمه الله من أكابر الطائفةء مُعتبرًا عند أهل التصوف» رفيع القدرء 
عاليّ الهمةء مقبولاً لدى الأصحاب» مخصوصًا بأنواع الكرامات والرياضات» 
صاحبَ كلماتِ شافية"“ في الوعظ» وإشاراتِ عليّةء كاملا في فنون علوم 
الطريقة والشريعة. 

وله كلام مئر في القلوب . 

قال أهلٌ الطريقة وأصحاب الشريعة 2 لائة في الدنيا ليس لهم رابم: 
أبو عثمان الحيري في نيسابور"» والجنيد» في بغدادء وأبو عبد الله بن الجلاء 
بالشام . 

وقال عبد الله بن محمد الرازي: رأيت الجنيد» ورُويمًا» ويوسف بن 
الحسين» ومحمد بن الفضل؛ وأبا علي الجرجاني وغيرَّهم من المشايخ»› فما 
ريثت أحدا أعرف بالله من أبي عثمان. 


٠٤٤/٠١ حلية الأولباء‎ 1۷١ هو سعيد بن إسماعيل» وترجمته في طبقات الصوفية‎ )١( 
مناقب الأبرار ۳۷۹ المنتظم‎ ء۲۸۹٩‎ /٤ تاریخ بغداد ۹/ 44 الرسالة القشيرية ۷۳ الأنساب‎ 
وفيات الأعيان‎ ٤4٥ /۲ المختار من متاقب الأخيار‎ ٠٠١١/٤ صفة الصفوة‎ ١ 
مرآة‎ ٠٠٠٠/٠١ الوافي بالوفيات‎ ١١١/١ العبر‎ ٦۲/٠١ سير أعلام النبلاء‎ ۲ 
النجوم الزاهرة‎ ٠۲۳۹ البداية والنهاية ١۱/١٠۱ء طبقات الأولیاء‎ ۲۳٠/۲ الجنان‎ 
٦۲۳/١ الكواكب الدرية‎ ۸1/١ طبقات الشعراني‎ ٠۳١ نفحات الأنس‎ ۷۷ ۳ 
. ۲۳١ /۲ شذرات الذهب‎ 

(۲) في (أ): صاحب كمالات شافية . 

(۳) في (أ) قال أهل الطريفة في نيسابور والجنيد. 


۷٦ آبو عشمان الحيري‎ )٤۷( 

وانتشرّ منه التصوف في خراسان. 

وصحب الجنيد» ورويمًا» ويوسف بن الحسين» ومحمد بن الفضل 
رحمهم الله. 

وله مشایخ ثلاثة كبارٌ: يحيى بن معاذ الرازي» وشاه الكرماني» وأبو حفص 
الحداد رحمهم الله , 

نقل آنه کان من أولاد الأكابر» ويذهبٌ إلى الكتّاب» ومعه أربعة من 
المماليك: حبشيٌ» ورومي» وکشميري» وترکي» وعليه ثوب من القصب› 
ومعه وواة فن التهي وعلى رأسه عمامة فاخرة فم في بعض الأيام بخان 
خحراب» ورأی فيه حمارًا ضعيقا مقروح الظهر» وعلى ظهره غرابٌ يقر على 
جرحه» وما کان له قوة الدفع» فرق له» وقال لغلامه: أنت لأيّ شيء 
تصاحبني؟ قال: لأكون لك موافقاً)إرضاك. فدخل الخان» وخلم الج 
الفاخرة» وغطى بها ظهر الحم ار لكرج من الخان» فما وصل إلى البيت إلا 
وقد ورد عليه حال» وتشوشی باله» ودخل مجلس یحیی بن معاذ رحمه الله 
وحصل له فتوح من کلامه» وکا يواظب مجلس يحيي مشغولا بالرياضة إلى أن 
سمع أخبار شاه الكرماني» فطلب الإذن من أبويه» ورحل إلى كرمان» فلم يقبله 
شاه» وقال: آنت تعوَذْت بالرجاء في مجلس يحیى بن معاذ» لان مقام يحيى 
إنما هو على الرجاء» ومَنْ ترتى بالرجاء لا يتأتى منه السلوك لأنٌ الرجاءً إذا 
کان بتقليدٍ لا ثُورَثٌ إلا الكسل"'ء والحال أن رجاءك تقليدٌء ورجاءُ يحيى 
تحقيیٌ» والرجاء إذا كان عن تحقيتي لا يورّث إلا الج والاجتهاد. فبقي 
هناك متضرعًا مذلا إلى عشرين يومًا حتى دعاه شاءٌ إليه» وقبلة وصحبه مده 
واستفاد منه فوائد كثيرة» ثم صحب أبا حفص الحداد» وانتفع منه» وتزوج 


بابنته . 


(1) في (): لا يؤثر إلا الكسل. 


(YY أبو عثمان الحيري‎ )٤۷( 

وقال: مضي علي أربعون سنة ما ورد علي حال أكون كارهًا له» حتى نَمل 
عنه أن شخصًا من المنكرين دعاه إلى بيقه باسم الضيافة » فلمًا وصلَ إلى الباب» 
قال له: يا عبد البطن» ارجع ؛ليس هنا شيءٌ تأكله. فرجم» ثم عدا خلفه» 
وصاحَة ورده» فلمَا وصلَ إلى الباب قال : لك جذ عظيم في الأكل» وليس هنا 
شيءٌ تشبع به. فرجع» ثم سعی خلفه» وقال: یا شیخ» ارجع. فرجع» فلم 
وصل إلى الباب قال: إن تأكل الحجر فتعال» وإلاً فارجم . وهكذا إلى أربعين 
مرة» ولم يتَغْيّرْ أصلاًء ثم تمر الرجل بين يديه» وثابَ» وصار تلميدًا له» 
وتعجَبَ من حلمه وسکونه. فقال أبو عشمان: هذا آمو هير فن الكلبَ كلما 
تطرده يرجع » وإذا تدعوه بجيءٌ إليك» ولكنٌ شغل الرجال شي ء۶ خر . 

نقل أنه كان يعبر في بعض الطرق» ومعه جماعة من أصحابه» فجاء شخصل 
على طرف سطح» ونثر عليه طستا من _الرّماد» فغضبَ أصحابه لذلك» فقال 
أبو عشمان رحمه الله : لا تغضبوا؛ فإ ها كام الشكر» إذ من كان مستحفًا 
للتار قد صالحوا معه بالرماد. 


قال آبو عمرو : ٳني تبت في ابتداء آمري في مجلس آبي عثمان» وکنت على 
التوبة مدة» ثم نقضت التوبةًء واشتغلت بالمعاصي» وأعرضٹ عن مجلس 
الشيخ› إذا ألتقي به في الطريتي أهَربُ عنه» حتى التقاني يومًاء وقال: 
يا ولدي" 1 لا تجالس مع الأعداء إلا إذا كنت معصومًا؛ فإنهم يَفرحون إذا 
اطلعوا على بعض عيوبك. ويتحزنون إذا وجدوك معصومًا منها فن أردتَ آن 
يصدرَ مناك معصية فتعال إليناء فإنا نحمل بلايَّك» ولا تفرح بك أعداءك . 
قال : فلا سمعت كلام الشيخ برد قلبي عن المعاصي» وشبعت منهاء وتبثُ 
توبة نصوحًا. 

نقل آنه كان يمضي في بعض الطرق»› فاستقبله شاب عيَار سکران» ومعه 
ربابٌ» فظن أن الشيخ ينهزه عن ذلك ويزجره» فستر الربابَ في كمّه» وأراد آن 


(۱) في (آ): يا ولي . 


EYA أبو عثمان الحيربي‎ )٤۷( 
اکاک‎ 
يعبر فقال له أبو عثمان على طريق الشفقة : لا تفزع» فإننا إخوة. . فار الكلام‎ 
في فۋادە› ورجح ر ودهمت الشيخ إلي الخانقاهء وأمره الشيخ‎ 
با لاغتسال› وألبسّه خرقة» ئم رفع راه وقال: إلهي› وفيا ما عليناء ابي‎ 
ما عليك . فورد على على الفتى في الساعة سال من أحوال الرجال» حتی تحير‎ 
الشيح في ذلك وقال : شيء کنا طم فيه ان يحصل لن في عمي» قد حصل‎ 
e e 
a أطاعه عض و‎ aT 

نقل آنه سُئل عن شخص يدخل على جماعةٍ يحب قيامهم له» ویکره أن 
لاال کت وما أجاب حتى اتم يومًا في جماعةٍ فقال الوا ی 
هذه المسألة» والجواب: ان ماك الشخص إن شاءَ فليمث يهودئاء وإن 
شاءَ فليمٽ نصرانيًا . 

قال : : پنبعي أن تكون الصيجة مع الله تعالی بحسن الأدب» ودوام ألهيمة› 
وم الرسول يج بمتارعة اة وملازمة ظاهر العلم» وم الأولباء بلزوم 
الخدمة› و بالبشاشة والطلاقة› إن لم يکونوا في عصیان ۰ ومع 

وقال :إا سمع المي شيامن كلام الغرم» وعمل به› ڀظهر نوره و في آځخر 
العمر في قلبه؛ وينفعه حیندد› ومن يسمع منه ذلك الكلام ينتفع به» ومن سمح 
من المشايخ كلامًاء ولم يعمل به كان كحكاية سمعها» فحفظهاء ثم عن قريب 

وقال: من لم يكن في ابتداء آمره مُستقیمًا» لا یزدادٌ إلا إدبارا. 

فال : لا يتم رجل إل إدا اسثوی نذه ا اا المنعء والإعطاءء 
والعاٌ» والدل, 

وقال: أ الأشياء على وجه الأرض ثلائةً: عامل يدل عمل على 


7۹ أبو لمان الحيري‎ )٤۷( 
. علمه" وتلميدٌ غير طامع» وعارفٌ يعرف الله تعالى ويصفة بلا كيف‎ 
وقال: أصلٌ الأمر في طريقنا السكوتٌ - أي عمَّا لا يعني - والاكتفاء‎ 


بعلم الله تعالى . 
وقال: من أعرّه الله تعالى بالإيمان والمعرفة فحريّ أن لا يذل نفسّه 
بالمعصية . 


وقال: صلاح القلب في أربعة أشباء: الافتقارٌ إلى اله تعالى» والاستغناء 
عمّا سواه» والتواضع لله والأنس مع الله . 

وقال: من لم يكن اله غاية فكره في جميع الأحوالء یکون نصيبه من الله 
تعالى ناقصًا في كل المعاني . 

و: من زهدَ عن نصيبه من الراحة والعرٌ والرياسة يصيرٌ قلبّه فارغا من جميع 

(REL O 5‏ ا 

و لمحزون من هزع ؛ و د ل عن جزل عیره . 

الحزن في كل حال فضيلة للنؤمن إن لم يكن سببًا لمعصية" . 

و؛ الخوف من عدل الله تعالى»› والرجاء من فضله. 

حقيقة الخوف الاحترار عن الذّنيا ظاهرًا وباطتا . 

و: خوف الخواصلّ إِنّما يكون في الحالٍ» وخوف العوام من الاستقبال . 

الخوف بُقرَب إلى الله ويريل عن القلب داءَ الحجب . 

و: الصبٌ هو التعؤذ باحتمال المكاره. 

و: شك العامة على ما رزقهم الله له من الطعام واللباس› وشكر الخاصة 
على ما يرد على قلوبهم من المعاني . 


(۱) قي (ب): يدل عمله على عمله. 
(۲( في ([): لا بزع لان يُسأل عن حزن . 
(۳) في (آ): للمؤمن يوم يكن سببًا لمعصية . 


EA آبو شمان الحيري‎ )٤۷( 

أصل التواضع ثلاث : أن يذكر العبد جهله» ويعترف في الحال بتقصيرى 
ولا ينظر إلى تقصير غيره. 

التوكل هو الاكتفاء بالله» والاعتماد عليه. 

ر من تكلم في الحياء ولم يكن شيامن اه فهو درج مخرور. 

اليقين ألا يكون قصدٌه وهه من أمور الغد إلا قليلاً. 

الشوق ثمرة المحبة » فمن آحب الله اشتاق إلى لقائه . 

بالخوف تفتح المحية وبالملازمة اكد الأدب. 

من لم يذق وحشة الغفلة لآ يج حلاوة الأنس. 

و: التفويض أن ثفوّضّ ما لا تعلمٌ إلى علمه. 

و: التفويض مقذمه الرضاء والرشابابٌ الله العظيم. 

و: الزهد عن الحرام فريضة ٠‏ شل أإحلال وسيلة وقربة. 

و: علامة السعادة أن تكون مجلا خانًا مين الرد وعلامة الشقاوة أن تكونٌ 
عاصيًا راجيا للقبول . 

و : العاقل من يتديّر في الخلاص عن المكروه قبل أ ل يقع فيه . 

كن مع الأغنياء بالتعزر» ومع الفقراء بالتذّلء فإ التعررَ على الأغنياء 
تواضع» والتواضع للفقراء شرف وكرامة. 

الفرح بالدنيا يزيل عن القلب الغرح بال والخوف عن الله يزيل عن القلب 
الخوف من الله » والرجاءٌ من غير الله يزيل عن القلب الرجاءٌ من الله . 

الموافق من لا يخاف من غير انش ولا برجو من غير الله » ویختارٌ رضا الله 
على هوی نفسه. 


(1) في (ب): وهمه من أمور الغد بالملازمة يتأكد . 
9 في (ب): العاقل أن يتدبر . 


۸۱ أبو عثمان الحيري‎ )٤۷( 
. و: الخوف من اه يقرب إلى الله » والكبر والعجب يقطعاتك من الث‎ 
إهانتك الخلق" وتحقيرهم داء لا قبل الداوء.‎ 
أصل العداوة من ثلاثة أشياء : الطمع في مال الناس» والطمم في إكرامهم»‎ 

وطمع القبول منهم . 

و: الأدب عماد الفقراءء وزينة الأغنياء. 

کل قطيعة من الفنيا فة اللمريد. 

ر: الإخلاعنٌ أن لا يكو لافس حط في العمل . 

وقال : احلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. 

نقل أن رجلا من فرغانة قصدَ الحجٌء فلمّا وصلٌ إلى نيسابور زار با عثمان 

رحمه الله» فسلم عليه» ولم يلتفت إليهبرالشيخ كما ينبغي» فقال الرجل: 

سبحان الله» رجل یزور رجلا ولا پکرمه] فقال/إلشيخ : من خحلف في بيته والدة 

مريضة» وقصد الحجٌ بدون رضاهاء كةاديكوت حاله. فرجع الرجلٌء وواظبَ 
على خدمة والدته إلى أن ماتت٠‏ فال “بيت إلى الشيخ» وتلقاني بالإعزاز 

والقبول» ولازمتٌ خدمتَةُ إلى حين وفاته» ولمّا قرب وفاتة مرقبُ جيبي» 

وشرعت في البکاء ا فت الشيخ او غایان عينه» وقال: يا ولدي› 

خالقت السُنةء ومخالفة السْنة ظاهرًا علامة النفاق. وسلم روحَةٌ في غاية 


الحضور. رحمه الله رة اة ورضي عنه. 
اللهم أرنا الحىٌ حمًا وارزقنا اتباعهء وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه 


. في (أ): إهانة الحخلق‎ )١( 


AY آبو عبد الله ابن الحلاء‎ )٤۸( 


(۸) أیو صبد الله ابن الجلاء'' 


ذكر الشيخ أبي عبد الله بن الجلاء رحمه الله رحمة واسعة: 

کان رحمه الله من کبار مشايخ الشام؛ مقبو لا مخصوصًا بكلمات رفيعةء 
وإشاراتِ بديعة "“» عديم النظير في الحقائق والدقائق والمعارف. 

صحب أبا تراب» وذا النونء والجُنيدء والثوري رحمهم الله. 
فی ابتداء أمري ان PO‏ الله » وترکاني؛ وأذنا لي | ن ساف 
وأشتغل بالطاعة والمجاهدة» تم زرحت إليهما بعد مدة ودققتٌ علیهما 
الباب» قال أبي : من أ نت؟ قلت اجټت لذي غاب رمات . فقال: نحن وهنا 
ابننا من الله تعالى › ولا نر جع فما همتا ريقح الباب . 

قال : رأيت شابًا نصرانيًا فى غاية الحسن والجمالء فتحيّرتٌ فى حسنه» 
وکنت أنظرٌ إلیه» إذا مر بنا الجئيد رحمه الله » فقلت : يا شيخ ؛ كيف بُعذب الله 
تعالى مث هذا فى النار؟ فقال: هذا سوق النفس"ء وشرك الشيطانء ولو كان 
نظرّك بالعبرة ففي العالم عجائبُ كثيرة» ولكن سيبتليك الله تعالى بإساءتك 


)١(‏ طبقات الصوفية ١۷ء‏ حلية الأرلياء ٠۳٠٤/٠١‏ تاريخ بغداد ۲٠۳/١‏ الرسالة القشيرية 
الأنساب ۳/ ۳۹۷ مناقب الأبرار ١٠٠٤ء‏ صفة الصفوة ٤٤١/۲‏ المنتظم /١‏ ۸٤۱٠ء‏ 
المختار من مناقب الآخحیار ۰۳۸۸/۱ سیر اعلام النبلاء ۱/۱۲١۲ء‏ العبر ۳۲/۲٠ء‏ مرأة 
الجنان ۲٤۹/۲‏ الوافي بالوفبات ۰۲۳۹/۸ مخنصر تاریخ دمشق ۳/ ۴۲۲ البداية والنهاية 
١ء‏ طبقات الأولياء ٠۸١‏ النجوم الزاهرة 1۷١/۳‏ نفحات الأنس 1١١‏ طبقات 
الشعراني ۸۷/۱ الکواکب الدرية ۲/ ›۳٠‏ شذرات الذهب ۲٤۸/۲‏ . 

() في (ب): وإشارات بديهة . 

(۳) في (): هذا آسوف النفس . 


AY آہو عبد الل ابن الجلاء‎ )٤۸( 


الأدب بحضرته» ويعاقبك . ولمّا مضي الجنيد رجعتث إلى نفسي» وجدتني قد 
نسیت القرآن» حتی آني تضرَّعٹ إلى الله سنين» فاستعنٹ به» ورجعت إليهء 
وندمث وتبت» ثم إن الله تبارك وتعالى رحمني» ورد علي القرآنٌ» فالآن 
لا أقدرٌ أن التفت إلى شيءٍ من الموجودات مخافةً من غيرة الله تعالى . 

سل أبو عبد الله عن الفقر» فسكت ت ثم حرج ورجع» قيل له في ذلك» 
قال : : كان معي أربعةٌ دراهم» فاستحييث أن آتكلَمٌ في الفقر» وأنا مالك لأربعة 
دراهم» فخرجت وصرفتها على المساكين . 

قال : وصلث إلى مدينة الرسول يل وأنا مَتعوبٌ فقير» ذو فاقة» فزرت 
النبيّ 5ل في المنام» وقلت: انا شك یا زرل اف وأخذني نعاسٌ» فرأیت 
النبي ية وأعطاني رغيقاء فأكلث نصفهء وانتبهت» فإذا نصفه الأخرٌ بيدي. 
ستل عنه أن الرجل متى يستحق اطم الفقر؟ قال: إذا لم يبق له شيء آبدا 
قط . 

وقال : الزاهذ من استوى عتده,المدح والذم. 

و: الاب من آقامٌ الفرائض في أوَلِ الوقت . 

الموحَد من اعتقة أن خالق الأفعال كلها هو الله تعالى . 

وقال: همه العارف هو الله تعالى» ولا برجم منه إلى غيره. 

و: علامة الزاهد أن ينظرَ إلى الدنيا بنظر الزوال» لتصير في نظره حقيرًاء ثم 
بُخرجها عن قلبه بسهولة . 

من لا يصحبٌ التقوى يأكل في الفقر حرامًا صرفا. 

و التصوف فر مجرّد عن الأسباب. 

و: التقوى شك لتحمة المعرفة. 

التواضع شكر على نعمة العرٌ. 

و: الصبرٌ شكرٌ على نعمة المصيية. 


EAE بو عبد الله ابن الجلاء‎ )٤۸( 


الخائف من جعله الله آمتا من جميع الأحزان. 

من وصلّ بنفسه إلى مرتبة» يقع عنها عن قريب . 
و دك الرزق إبعدك عن اله وبحوجك إلى الخلق. 

قيل: إنه في حالة النزع كان يضحك» قال الطبيب : لعله ٻاق. نظروا إليه» 
فإذا هو میت . 

نور الله ضریحه» ونور بأنوار هدایته قلوبنا» وستر بأستار مغفر ته" عیوبنا 
وغفر بکرمه ورحمته ذنوبناء وصلی الله على سټّدنا محمد وآله وعترته 
ا 


ا 


(1) في (): ويخرجك إلى . 
(۲) في (آ): بأآستار معرفته. 


)٤۹(‏ روم بن أحمد 


{A0 1 


)٤٩(‏ رويم بن عمد 


ذكر الشيخ أبي محمد رُويم بن أحمد رحمه الله : 

كان رحمه الله من جملة المشايخ الكبار» وهم ان تفقوا على کماله وأمانته 
وكان صاحبَ سر الجنيد» وفقيها بارعا على مذهب داوو" . 

SG E‏ وکان مشار 

بين القوم» وذا همَةَ ة وفراسةء وله في التجريد قدمٌ راسخةء ورياضاث 

ا أسفازا كثيرة. وله تصانيف في علم الطريقة. 

قال : منذ عشرين سنة لم بخطر يبالي ذكركلجام إلا وقد حضر في الساعة . 

قال : : كنت عابرا في بعض ازفة بداو فغلبلي عطش» > وطلبٹ ماءٌ من بيت 
لأشربه» فجاء طفل بكوز ماءِء و لما انر یآتا۔علی) زی أهل التصوف» قال : 
لا تستحي» صوفئٌ يشرب بالنهار! ثم بعد ذلك ما آفطرت بالنهار قط 

وجاء إليه شخصٌء وال هن حالهء قال قي الجاب E‏ 
يکون دين هواه» وهه دنیاه» لا پحسنٌ عمله» واجتهادة تفر من الخلقء› 
E‏ 


(1) طبقات الصوفية 1۸١‏ حلية الأولياء ٠‏ تاريخ بغداد ۸/ ٤۳١‏ الرسالة القشيرية ۷۷ 
مناقب الابرار ٠١‏ صفة الصفوة ۲/ ٤٤١‏ الملتظم ١/١۳٠ء‏ المختار من مناقب الأخيار 
۲ سیر أعلام النبلاء ۲۴٠/٠١‏ البداية والئهاية ٠۲۵/۱١‏ طبقات الأولاء ۲۲۸› 
النجوم الزاهرة 1۸۹/۳ نفحات الأنس ,٤‏ طبقات الشعراتي ۸۸/١‏ الكواكب الدرية 
۲ ۵ واسمه في (آ) و(ب) : أحمد بن رويم» والمثبت من مصادر الترجمة. 

() داود بن خلف الأصبهاني إمام أمل الظاهر - وسوا بذلك لأخذهم بظاهر الكتاب والسنة» 
وإعراضهم عن التأويل والرأي والقياس - وأحد أثمة المسلمين ورعًا وهداية» انتهت إليه 
رثاسة العلم ببغداد» توفي سنة ه. 


EA" رویم بن أحمد‎ )٤۹( 


ا — 


ا N E‏ تعالى على المُكلف؟ قال: المعرفة كما 
قال الله تعالى : $ ومَاحاقت | وآ لإش إلا ليعو) (الداربات: ]٠١‏ أي ليعرفوني . 

وقال: أهلٌ الحضور على ثلاثة أقسام : الأول حاضر شاه للوعيدء لا جرم 
أنه يكون في الهيبة داثمًا . . والثاني حاضرٌ شاهدٌ للوعد» لا جرم أنه یکون دتما 
في الغيبة . و[الثالث] حاضر شاه للحق» » فلا جرَم أنه في ارب داثمًا . 

وقال: إن الله تعالى رزقك القولً والعمل› > إن أخذ منك القول وترك العمل 
فذلك نعمةٌ من الله تعالى» وإن أخذ العمل وتر القول فذاك مُصيبة» وإن 
أحذهما جميعًا فذاك آفة . 

4 صيرورتك من جميع الأقوام أسهلٌ من أن تصيرَ صوفيًاء فان مُطالبةً 
الناس - أي فى القيامة - من ظاهر الشرع» ومطالبة الصوفيّ من حقيقة الورعء 
ودوام الصدق . 

وقال : من جالسسَ آهل التطوّف ثم خالقهم في شيءٍ هم عليه حقيقة نزع الله 
تعالی عن قلبه نور اليمان. 

سثل عن داب السفرء قال: أن لا يتجاورَ فكرٌ المسافر عن قدمه» وينزل في 
مکانِ اطمأنٌ فيه قلبه. 

وقال: پنېبغي للمحبٌ أن يستقر على البساط» ويحترر عن الانبساطء 
ويصطبرَ على ضرب السياط» إلى أن يعبر على الصراط . 

وقال: التصوّف مبنٌ على ثلاث خصال : الفقر والافتقارء والبذل واللإيثار› 
وترك الاعتراض . 

وقال: التصرّف هو الوقوف على الأفعال الحسنة . 

وقال: التوحيد أن تفنى في ولاثه عن هواك» وفي وفائه عن جفاك› وهكذا 
إلى أن يفنى الكل في الكل" . 


)١(‏ قوله: التوحيد أن تغنى . . . ليس في (ب). 


AY رویم بن أحمد‎ )٤۹( 

وقال : النوحيد محر الأثار البشريةء وتجريد الإلهية. 

وقال: للعارف مرآةء إذا نظرَ فيها يتجلى له مولاه. 

وقال: تمامٌ الحقيقة أن تكون مقارنة للعلم . 

و: الأنسسَ ظهورٌ الوحشة عمّا سوى الله تعالى . 

و: الأنسنٌ سرو القلب بحلاوة الخطاب' . 

و: الأنس الاجتلاء عمّا سوى الله تعالى' . 

وقال: الفغير آن يسر سرّه» وبحفظ نفسّه» ويواظبَ على آداء الفرائض . 

و: الصبرٌ نرك الشكوى. 

و: التوبة أن تتوبَ عن التوبة . 

أقول : التوبة عن التوبة إلّما تكون بغرك الذنوب رأشاء وإذا لم يصدز عنك 
ذنبٌ فلا تحتاح إلى التوبة» فكائكإثبت عن التوبة . والثه أعلم . 

و: التواضع ذلَةٌ القلوب بظهو ر جلال لام الغيوب . 

و: الزهد تحقيرٌ الدنيا» ومو انار سا عن القلت . 

و: الخائف من لا يخاف من غير الله . 

و الرضا أن جهنم لو كانت في جهة يمينهء لا يقول: پنبغي ان تکون في 
جهة السار . 

و: الرضا استقبال الأحكام بطيب الخاطر. 

و: اللإخلاصٌ في العمل أن لا تكون راجِيًا للئواب في الدارين . 

وقال لأبي عبد الله بن خحفيف” ٠‏ وهو يوصيه: آدنى شيءِ في هذا الطريق 
بذل الروح» فإن لم تقدر على هذا فلا تشتغل بترًّهاتِ الصوفية . 
© اشر ر هة 


(۲) الخبر ليس في (ب). 
)۳( في الأصلين : وقال لعبد الله الخفي . والمثبت من الأصل الفارسي . 


A^ رويم بن أحمد‎ )٤۹( 
قال الجنيد: رويمٌ مشغول فارغء» ونحن معاشر الصوفية فارغون مشغولون.‎ 
رزقنا الله بکرمه التجافي عن دار الغررء والإنابة إلى دار الخلودء والثبات‎ 

على الصراط المستقيم؛ وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحه الطيبين 

الطاهرين آجمعين . 


(۵۰) ابن عطاء ۸۹ 


)۵۰( این مواء (' 


ذكر الشيخ ابن عطاء رحمه الله : 

كان رحمه الله سلطان أهل التحقيقء وبرهان أهل التوحيد» وفي فنون 
العلوم ماهر وفي الأصول والفروع مُمْتِ» ولم يسبقه أحدٌ من المشايخ في 
تحقيق آسرار التنزيل ودفائق التأويل» وكان محترمًا موفْرًا بين الأقران. 

وكان الشيخ أبو سعيد الخراز رحمه الله بالغ في شأنه» حتى لا يسم 
التصوف لغيره. 

وکان من كبار تلاميذ الجنيد" . 

نقل أن جماعة دخلوا صومعته قرأو ها مده فسالوه عن ذلك قال : 
عرض لي حالة» فكنث أدورُ في الصو عة وأيكي من الخجالة . فقيل : وكبف 
ذاك؟ قال: أمسكث في أيام الصا ماي لإنمتان 4“ ؤبعد ذلك أعطيت صاحبها 
ألف درهم» والحال أن قلبي لا َطمثڻٌ» فتذكرت وأبكي على حالي ومالي . 

ل ل کم قرا من الفرات كل بوم قال آغا فما سلف دخ إو دة 
کل يوم» وأمّا الآن فمنذ أربم عشرة سنة" آقرأ واليومٌ وصلت إلى سورة 
الأنفال. 


(1) هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء» أبو المباس» وترجمته في : 
طبقات الصوفية ۲٠٠١‏ حلية الأولباء ٠۲/٠١‏ تاريخ بغداد ٠۲٠/١‏ الرسالة القشيرية 

۹ مناقب الأبرار ٠۵١٠١‏ صفة الصفوة ٠٤٤٤/١‏ المنتظم ٠١١ /١‏ المختار من ملاقب 
الأخيار ٤٠/١‏ سير آعلام النبلاء ٠٠١/٠١‏ العبر /١‏ ٤١٤٠ء‏ الوافي بالوفيات ۸/ »۲٤‏ 
مرآة الجنان ۲/ ۲٠١‏ البداية والنهاية ٠٤٤/١١‏ » طبقات الأولياء 0٩‏ نفحات الأنس ›۲٠۲‏ 
طبقات الشعراني 4٩ /١‏ الكواكب الدرية ۲/ ۰۳٤‏ شذرات الذهب ۲٠۷/۲‏ . 

(۲) في (ب): وکان من تلاميذ الكبار. نقل . 

(۳) في (ب): فم أربعة عشر سئة. 


(۵۰) ابن عطاء ۹۰ 


[أقول]: مقصودهة أنه كان يقرا قبل على الغفلةء والآن يفراً على K2‏ 
والتدئ قال الله تعالی : * فل يترون قرات آم حل فوب أقََالهًآً € [محمد: 
[ré‏ . والله أعلم. 

نقل أنه كان لابن عطاء رحمه الله عشرة بئين» كلهم أصحاب حُسنِ وجمال 
وبهجة وکمال» وکانوامعه في سفر؛ فاستقبلهم جماعة من قطاع الطريق وغلبوا 
2 واوا جل الان واحدًا بعد واحد» وهو رحمه الله واقفٌ 

ينظرٌ إليهم ا قلا الا واسكرا الماش ٠ء‏ قر إلى أبيه» 
وقال: ما أف شفقتك»› ذبحوا تسعةٌ من أ بنائك» وآنت تنظ ضاحکا! قال: 
يا ولدي» ويا روحي» وقرَة عيني»› ماذا أعمل؟ ليس لي يد مع من يعمل بنا هذا 
الأمرَّ؛ فإئه قوي ونحن ضعفاء» وهو عليم بصير» يعلمٌ ويرى ويقدرٌ على 
الدفع . فلمًا سمعوا منه هذا الكلام» ظهرت فيهم حالةٌء وأمسكوا عنه» وقالوا: 
يا شيخ لو أسمعتنا هذا قبل لمااكتانشتكل بقتلهم . 

أقول: سبحان من أقرهُ مل ولائاءا وصبّره على بلائه وأوزعة شكرّ 
نعمائه"» فهو الذي برزقَأََلباءَء من اللات الحقيقبة الروحانية ما بشغلهم عن 
الحظوظ المجازية الجسمانية » فلا بلنفتون إلى من سواه» ولا بطلبون إلا إباه . 

هم اناس كل الناس يا آم خالد““ 
نسأل الله تعالی بحرمتهم آن بجمانا من زمرتهم . واله أعلم. 
قال ابن عطاء رحمه الله يومًا مع الجنيد رحمه الله : الغنيٌ أفضل من الفقير ؛ 


(۱) في (): وأخذواينهبون. 

(۲) في (ب): وآمسكوا الواحد العاشر. 

)۳( في (آ): وآوزعه شکر آلاته . 

: عجز بيت» كأني به رواية أخرى لقول الأشهب بن رُمَيلة‎ )٤( 
هم القومٌ كل الفوم با آم خالدٍ‎ ٠ إل الأولى حاتت قلع دمازهم‎ 
. 0۵ /٤ انظر البيان والتبيين‎ 


۹۱ ابن عطاء‎ )٠۰( 
فإ الله تعالى يُحاسب النيًّ يو القيامة بلا واسطةء وذلك لا يكون إلا محل‎ 
العتابء والعتابُ من الحبيب أل من کل شيءٍ. قال: نعم» ولکن يعتذرٌ يوم‎ 
القيامة من الفقير والعلرٌ لذ من العثاب. والح ما قاله 0 لأ الي‎ 
بعيڈ من اش فان الفْقَيرَ إذا تواضع للغنىٌ لغناه ذهب ثلا دينه" فما طك‎ 
بالغنيٌ المغرور» على أن الأغنياءَ هم الموتى في الحقيقة» وقد ورد: إبّاكم‎ 
دال الم ؟ . وأيضًا الغنيّ لا يدخل الجنة إلا بعد المحاسبة» ويقف في‎ 
المحشر لأجلها حمس مئة سنة"» والفقيرٌ من أوّل الأمر غريق في بحر‎ 
الاعتذار» فكم بين العتاب والعذر؟!.‎ 


نقل أنه قال له بعضل المتكلّمين: لأيّ شيءٍ ترك الصوفية اصطلاح العلماءء 
واصطلحوا على اصطلاح آخر؟ قال : لأن ذلك عزيڙ عندهم“ ۰ فلم يُريدوا أن 
يطَلع الأغيارٌ المنكرون على مقاصدهم . 

وله كلمات عالية وإشارات لطبفة منها ما ال : حير الأعمال ما عملَ» وخيرٌ 
الكلام ما قيل» فلا تعمل عملا ما عملهأتخد ولا تقل كلامًا ما قاله أحد. 


أقول: بريد ما تقرّرث به السنةء» ومضت عليه الجماعة من العمل والقول» 


)١(‏ روى الخطيب في تاريخ بخداد ۳۹۸/٤‏ والبيهي في شعب اليمان ۷ عن این 

مسعود قال : قال رسول الله ي : (. . . ومن دخل على غنيّ فتضعضع له ذهب ثلا دینه) . 
وجاء و في الفردوس بمأثور الخطاب ۳/ ۰٤٦۷‏ عن بي ذر قال : لعن الله فقيرًا تواضع لغني 
a‏ فمن فعل ذلك منهم فقد ذهب ثلا دينه . 

(۲) روى أبو نعيم في حلية الأولياء ٠١١/۲‏ عن محمد بن واسع قال : : أربع يمتن القلب: الذنب 
على الذأنب» وكثرة ة مثافنة [مجالسة] التساء وحديئهن» وملاحاة الأحمق تقول له ويقول لك»› 
ومجالسة الموتى. فيل : وما مجالسة الموتى؟ قال: مجالسة كل غنوع مترف» وساطان جاثر . 

(۳) روی الترمذي )۲۳٣۳(‏ عن أبي هریرة رضي الله عله قال : : قال رسول الله ب : «يدخل الفقراء 
الجنة قبل الأغنياء بخمس مئة عام» نصف يوم والحديث رواء آحمد في المسند ٠٠١/۲‏ 
رالطبراني في الأوسط ۷/ .)۷٠٠١( ۳٠١‏ 

(4) في ([): عزيز فيما بينهم . 


4۲ ابن عطاه‎ )٥٩( 
ولا شك أن خلاف ذلك باطلٌ وهراء» وقول وافتراءء خلاف الشرع» هثهثة‎ 
نقول ودحوض ”۰ وهو بطلان. والله أعلم.‎ 
وقال: اطلب المرء ء في ميدان العلم» ثم في ميدان الحكمة» ثم في ميدان‎ 
. الو فان لم تجذه في المیادین فلا تطمئنٌ في دینه» ٳذ لا دين له حينئذ‎ 
. أقول : المرادٌ بالحكمة العلمٌ المقرون بالعمل. والل أعلم.‎ 
وقال : : لکل علم بیان ولکلٌ بیان لسان» ولك لسانِ عبارةء ولكل عبارة‎ 


طريقة» ولكل طريقة قوم مخصوصون بهاء من لا ق ت ن الا یال کف 
يڄو ڙر له أن بُحدّث الناس؟! . 


من زين نفسّه بآداب الشنة ز ين الله قلبّه بنور المعرفة. 

أقوى الخفلاتِ الغفلة عن الله » وعن أوامرهء والمعاملات معه. 

لا تصرف أوقاتك الشريفة ء إأنماسك التفيسة في هوى نفسك» واصرفها في 
أي شيءِ أعجِبَكَ من الموجو دات 

4 a: 2 ر‎ ۴ ۴ ٍ 

و: أصح العقول عفل موافق للتوفيق» وش الطاعات طاعةٌ تفوح منها رائحة 
الحجب» وشو الذنوب ذنبٌ يستعقب الثوبة. 

أقول: مراده أن التوبة ينبغي أن تكونَ سابفة على الذنب» أي المرء يكونُ 
عازما 0 الله تعالی› وال عراز عن المخالة والذئوب. فإنه إذا 
عزم على الذنبٍ على نة نيه التوبة» فلع توبتةٌ لا تقبل› أو لا يوفقة الله تعالی 
للتوبة› ویکون مثلّه کمثل من يشرب السمٌ على قصب آن يشرب الترياق» فيمكرٌ 
أن لا يجذ الترياق› أو لا یلحقَ شربه»› أو لا ينفعه شرب لغاية تأثير الشُمٌ في 
مزاجه . والله أعلم . 


(1( في (ب) : خلاف شرع رسول اله هثهئة ونقول . 
)1( في (ب) : اطلب المراء في ميدان التو حيد» إن . 


(۵۰) ابن مطاء ۹۳ 

قال: الاطمئنان بالأسباب غرورًء والوقوف على الأحوال انقطاعٌ عن 
محوّل' الأحوال . 

وقال: الباطن منظرٌ الحقّء والظاهرٌ منظرٌ الخْلق» فمنظرٌ الح أولى 
بالتنظيف من منظر الخلق . 

و: من کان أول دخوله بالهكة يصل إلى مقصوده» ومن كان أولٌ دخوله 
بالتمني لا يصل إلا إلى الدنيا. 

و: أي شيءٍ من العبد من الأخرة فهو الدنيا. 

و : للقلب شهوةء وللروح شهوةء ون و 0 فشهوة الروح القربُ» 
وشهوة القلب المشاهدةء وشهوة النفس لذّة الراحة. 

و طينةٌ النفس سوء ء الأدب» وال مأمور بمخالفتها» فمن أرخى عناتها 


فهو شريڭ معها في فسادها. 
قیل: أیٌ د شيءِ أبغض إلى اله؟ فال سيو التفس وأحوالهاء وطلت الثواب 
على العمل . 


وقال : قوت المنافق الأكل والشرب» وقوث المؤمن الذكرٌ والاجتهاد. 

وقال: بين العبد والحى فلا أشاه: الاستعانة والجهد: والأدب: 
فالاستعانة من العبدء والتقوية من الله. والجهد من العبد» والتوفي مرن الله 
تعالى . والأدث من العبدء وإعطاء الكرامة من الله . 

و هن ادت اقات الالء قله ما اط الك اة وم ادت 
بآداب الصيقين فله صلاحية بساط الأنس» ومن حرم من الأدب فقد حرم 
جميع الخيرات . 

و: التقصيرٌ في الأدب في القرب صعب من التقصير في الأدب في البعدء 


(1) في (): انقطاع عن محو الأحوال. 


44 ابن عطاء‎ )٥۰( 
. فإنه يسامح مع العوام بأوقارء يعاتب الصديقين بالالتفات‎ 

و: هلاك الأولياء بلحظات القلوب» وهلاك العارفين بخطرات الإشارات› 
وهلا الموخدين بإشارات" ‏ الحقيقة . 

و: الموحُدون على أربع طبقات: الطبقة الأولى ينظرون إلى الوقتِء 
والثانبةٌ ينظرون إلى العاقبة » والثالثة ينظرون إلى الحقائق» والرابعةٌ ينظرون إلى 
الفخي. 

و: أدنى مراتب المُرسلين أعلى مراتب الشهداء» وأدنى مراتب الشهداء 
EEE‏ وأدئی مراثب الصلحاءِ آعلى منازل المؤمئين 

الغيرةٌ فريضة على أولياء الله تعالى . 

وقال: من الأولياء ذوي الغيرة من قتله ثوابٌ لأنه بالقتل ينجو من آلام نار 
الغيرة. 

و: اهمه شيءٌء لا ببطله شى اما مى ألعوارض . 

و: الهكة ما لا يتعلى انيا 

وقال: العلم أربعة: علمٌ المعرفةء وعلمٌ العبادة» وعلمٌ العبودية» وعلم 
الخدمة. 

وقال ق اتر جيك يان الوعية 


أقول : نظيرّه ما روي عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه: 
التوحيدٌ أن لا تنوهَّمَّه ‏ أي : لا تنوهم التوحيد ۔ ومعناه ۔ التوحيد -: هو أن يصيرّ 
الموحّدٌ العارف غريقًا في بحر التوحيد» بحي لا يبقى له ملاحظة لما سوى الله 
نعالى أصلاً حتى لا يلاحظ التوحيد أبضاء لأن التوحيد معناه اعنقاد الوحدانية . 
والاعتقاة صفة من صفات الموحدء لا بذ من اضمحلال الموخد مع جميع 


۱(7( في (ب): بأوقار» وقال: ويعاتب . 
(۲) في (آ): بإشارة الحمَيقة . 
(۳) في (ب): ما يعلق بالرجاء. 


4۵ ابن صطاء‎ )۵٥۰( 
صفاته عند انكشاف سلطان الوحدانية » فحينئلِ لا يبقى إلا هو» فظهر أن التو حيدّ‎ 
هو نسيانْ التوحيد أيضاء وذلك لا يكون إلا بعد نسيان جميع الأشياء» فيكون‎ 
مبالغة في نفي الغير في مقام التوحيد» وبهذا ظهر معنى قول علي رضي الله عنه‎ 
. أيضًاء امل تعرف» فإنه دقيق وأنت بمعرفته حقيق . وال أعلم‎ 

وقال : المحبةٌ على الدوام عتابٌ»ء والمحب إذا اذعى خرج عن المحبة . 

وا ار ا مرو بال 

وقال : العفل آله للعبودية» لا للاشتراف على الربوبية . 

و: التوكلٌ حسنٌ الالتجاء إلى الله تعالى» وصدق الافتقار إليه. 

و: التوكَلٌ أن لا ترجع إلى السب إلا عند شدة الفاقة» ولا تخرج عن 
حقيقة السكون إلا عند غاية الاضطرار“" . 

وقال : للمعرفة ثلاثة أركان : الهيبةه وألحياءء والإيمان. 

و: الرضا هو النظرٌ إلى الاختيار|الفديم فيا إحتار الله للعبد في الأزل. 

للتقوى ظاهر وباطن» ظاهرةُ حفظ الحدود» وبإطنة النبةٌ والإخلاص . 

سثل ابن عطاء رحمه الله عن ابتداء هذا الأمر وانتهائه» فقال: ابتداژه 
المعرفة» وانتهاؤء التوحيد. 

وقيل: أي الطاعات آفضل؟ قال: دوام المراقبة . 

سثل عن الشوقء قال : احتراق القلب» وتَقطّمٌ الكبد» والتهابٌ النار فيه . 

قيل له : الشوق على آم المحبة؟ قال: المحكة لان الشوق لا ينشاً إلا من 
الب 

قال: حين اشتهر في الأکوان» وعصی آدم» بكى عليه جميع الأشياء إلا 
الذهب والفضة» فأوحی الله تعالى إلیهما: لم لَمّ تبكيا على آدم؟ قالا: نحن 
لا نبکي على شخص عصی ربه. فقال الله تعالى : بعرّتي وجلالي» أجعلكما 


. في (ب): التوكل آن لا ترجع إلى السبب إلا عند الأاضطرار‎ )١( 


(۰) ابن عطاء ٤۹٦‏ 
قيمة الأشياءء وثمتا لھا حتی لا کون لشيءٍ قيمةٌ ولا ٹم إلا بأحدكماء وأجعل 


قال له شخص : نيتي أن أختارَ خلوة. قال ابن العطاء: فحيئئذ بمن صل ؟ 
فقال الشخص: فكيف آصنع؟ قال ابن عطاء: كن في الظاهر مع الخلقء 
وبالباطن مع الحق؛ وهذا هو حقيقة العزلة والخلوة. 

نقل آنه ستل يومًا من بعض أصحابه : : إن العبد بماذا يرتفع؟ قال بعضهم: 
بالمجاهدة . وقال بعضهم ا ا وقال بعضهم تل المال, 
قال ابن عطاء : ما ارتفح أحد إلا بحسن الخلق. 

نقل أن ابن عطاء رحمه الله نسب إلى الرندقة» فطلية على بن عبس © 
وكان وزير الخليفةء وناظرَ معي" وطال بينهما الكلام» وقال ابن عطاء كلامًا 
خشتا في وجه الوزير» فغضب هلو رز مرأمر أن: شلحوا الخف من رجليهء 
i as DE |‏ وهو في 
أثناء الضرب قد دعا على ال زير ٤بوغال‏ : قطع الله يديك ورجليك . . ثم بعد وفاة 
ابن عطاء غضبَ الخليفة على الوزيرء وأمرَ بقطع يديه ورجلیه» واعترضٌ بعض 
المشايخ عليه » بأنه كيف دعا على الوزپرء اا أنه وصل إلى المقصرد 
بفعله» فا کان ارز محا العام اة بل للدعاء له بالخیر» وأعتذر عثه 


بعضهم بأن الوزير عله كان ظالمًاء فدعا عليه الشيح لأجل مصلحة المسلمين› 
لا لحظ نفسه. 


)۱( هو علي بن عیسی بن داود ابن الجراح )۳۴١ -۲٤٤(‏ وزير المقندر العباسي والقاهر» أحد 
العلماء الرؤساءء قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء :۲۹۸/٠١‏ الإمام المحدث الصادق 
الوزير العادل» کان عديم النظبر في فهء کان غنيًا شاکرًا» ينطوي علې دين متين وعلم 
وفضل؛ وكان صبورًا على المحن»ء كثير الصدقات والصلوات. عزل أكثر من مَّرة وقبض 
عليه » ونفي إلى مكة» ومنها إلى صنعاءء كانت حياته ملؤها الاضطراب. 

() آي فناظره. 


(۵۰) ابن مطاء £۹۷ 

وقال آخر: قد علم الشيخ بإلهام أن أمره يول إلى هذاء فدعا عليه موافقة 
للقدر. أي لتقدير الله وقضائء”. ‏ 

وقال آخر: لم يكن الدعاءُ مضرَةَ للوزير؛ بل حصل له بذلك منفعةً حيث 
وصلَ إلى درجة الشهداءء واحتمل الحقارة والهوان في الدنياء مع الألم 
الشديد» فان عقوبة انيا وإن كانت كثيرةً يسيرةٌ في جنب عقوية الخرة. 

تمت أخبار ابن عطاء رحمه الله فنسأل الله لكريم الوهاب أن يحفظً ديننا 
وإيماننا وإسلامنا عن غضبه وسخطهء وعن شر الشيطان ومكره»ء وأن يحشرنا 
مع الآبرار الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين» وأن 
يُصلي على محكَدِ وآله أجمعين. 


(1) هذاالقول ليس في (ب). 


۹۸ سمنون المحب‎ )٥١( 


ذكر الشيخ سمئون المحْبٌ رحمه الله : 

کان رحمه الله وحيدًا في شأنه» فريدًا في أوانه» مقبولاً لأهل زمانهء وله 
إشارات غريبة» ورمورٌ عجيبة» وهو في المحبّة أيه والأكابر أقرُوا بكمالهء 
واعترفوا بمضائله . 

وقد سمي رحمه الله لقَرّة محبته لله سمنون المحب . 

وكان من أقران الجنيد. 

توفي في سنه سبعين ومئتير: 

وله في المحبة مذهب حاص حتى قم المحبًة على المعرفة» وسائر 
المشايخ قالوا على العكس“ 

وقال سمنوت: أصلٌ الطريق إلى الله تعالى والقاعدة فيه إنما هو المحبةء 
وغيرٌ المحبة بالنسبة إليها هباء منثور. 

نقل أن سمنونً لما أراد الححًّء وصل إلى اليد" طلب منه أهل الفيد آن 


)١(‏ هو أبو الحسين سمنون بن حمزة الخواص؛ وثرجمته في ؛ 
طبقات الصوفية 1۹١‏ حلية الأولياء ۳٠۹ /٠١‏ تاريخ بغداد ۹/ ۲١١‏ الرسالة القشيرية 

٠‏ مناقب الأبرار ٤۴۷‏ المنتظم ١/۸٠۱ء‏ صفة الصفوة »٤۲١/۲‏ المختار من مناقب 
الأحبار ٠٤٤/۳‏ روض الرياحين ٠۷١‏ (حكاية )۹٦‏ و١٣۳‏ (حكاية »)۲۷١‏ البداية والنهاية 
١۱١‏ طبقات الأولياء ١١٠١ء‏ نفحات الأنس ٠١١‏ الطبقات الكبرى للشعراني ٠۸۹ /١‏ 
الكواكب الدرية ٠۳١ /١‏ . 

(۲) قيْد: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة» عامرةء يودع الحا فيها أزوادهم وما يثقل من 
أمتعتهم عند آهلهاء فإذا رجعوا أخذرا أزوادهمء ووهبوا لمن أودعوها شيتًا من ذلك . معجم 
البلدان. 


(81) سمنون المحب ۹۹ 
يعظهم› فضا الجتبر؛ وشرع في الكلام» ولم يجذهم مستمعین › فنظر إلى 
فناديل المسجدِ وخاطبهاء وقال: أقولٌ لكم . فاضطربت القناديل» وتحرَكث› 
ووقع بعضها على بعضٍ» وانکسرت . 

قل اله وة ا کان نظ رخا ويتكلّمٌ في المحبةء إذ جاء طير» ووقع 
انرا م برل غلی بن م جلي عا سرف رقم قفر امار خا 
الأرض› إلى أن جرى منه الدم» وخر مينًا. 

نقل أن سمنونا رحمه الله تزوج في آخر عمره ستابة للسّة » وولدت له 
بنت› وبلغت إلى قلات سی ومال إليها قلبه يومًاء فرأى القيامة تلك الليلة 
في المنام» ورآی أعلامًا تبه ا قوم ٹہ رآی علا ضبن ونوره 
يُضيء العرصات» قال سمنون: لمن هذا العلم؟ قالوا: للذين فال الله تعالى 
فیهم : جم يود € [الماسة: 4 فأدرخل سمنون نفسّه في المحبّين تحت 
اسم فجاء ملل ومنعه» وآخرجه ڻه ؛ فاسبتغاٹ سمنون وېکی » وقال : : لم 
تخرجني من هلا القوم؟ قال : لان اهذا عل المحبين» وأنت لست منهم. قال 
سمنون : : كيف لاء ويُسمّوني سمتون المتحب»_واللة تعالى مُطلعٌ على ضميري . 
فسمع هاتقًا يقول: پا سمنون» كنت من المحيّين» لكن مذ مال قليّك إلى 
الصبية محونا اسمَّك من جريدة المُحبين . فسمنون في النوم بكى ودعاء وقال: 
ٳلهي› إن كانت الصبية قاطعة للطريق بيني وبينك› فارفعها بلطفك من اليمين › 
وحذها مئ ٠‏ وانتبه من النوم» فسمع صیاحا وعویلاًء فسأل عنها» قالوا: 
وقعت البنت من طرف السطح» وماتت . 

نقل أنه قال في مناجاته نوبةً: إلهيء كلما امتحنتني وابتليتني تجدني ابا 
مسلمًا» لا تسن على غير رضاك . فابتلاه الله تعالى في الحال بوجع أليم كاد 
نفسّه أن ينقطمء وهو يتش واصطب > فلا اصح قال له الجيران ااك 
البارحة يا شيخ› فنا لم نسترح من صياحك يا شيخ إلى الصباح؟ والحال أنه 


. في (آ): منصوبة لكل قوم‎ )١( 
. في (): بلطفك من البين › وخذ مني‎ (} 


(01) مون النحب 4 
کان ساکتّا» غير صاتح» ولا یتنمٌس؛ لكي الله تعالی جل ثناژه آوصلَ صیاحه 
إلى أسماع الجيران» ليعلم أن السكوت هو السكوت الباطني لا الظاهري؛ فإنه 
لو كان ساكتًا في الباطن كما كان في الظاهر لَمَا سمح جیرانه صوته» فامتحنه الله 
تعالى بذلك» للا يذعي بما لا يطيق . 

نقل أنه أنشدَ هذا البيت . 

ا ل ف اط ا ا ي 

فاحتبس بوله» وهو يدور في الكتّابات على الصببان» ويقول لهم: 
ادعوا الله تعالى على زعم هذا المدعي الكذاب» لعل الله تعالى يشفيني . 

قال أبو محمد المغازلي: كنث آنا وسمنون في بغدادء فتصدَق شخصُ 
أربعين ألف درهم على الفقراءء ولم يصل إلينا في ذلك درهم» فقال سمنون: 
تعال نذهب إلى موضع خال» ونل بعد كل درهم تصدّق به الرجل ركعةٌ. 
فذهبنا إلى مدائن'“» فصاينا أوب الف رة . 

قيل: إن شخصًا من غلمان الخليقة أشهر نفسه بالتصوّف» وباع ديته بدنياى 
وحصل له قبول عند الخليفة» وكان يقول في حى أهل التصوف عنده» حتى 
ظهر سمنون» وترقى شانة» واشتهرً أمره» وانتشرَ صيته» فأوصل إليه الغلامٌ 
المتصرّف أذى كيرا » ويطلبُ فرصة ليفضحه إلى أن كانت امرآة منعمة تعرض 
نفسها إلى سمنون لبتزوّج بهاء وهو يمتنع عنهاء ولم بقبلهاء فذهبّث إلى 
الجنيد تستشفع به إلى سمنون» فنهرها الجُنيد» ثم ذهبتٍ المرأة إلى الخلا 
ورمت سمنون ببهتان» ففرحٌ الغلامٌ بذلك» وسعى في حقّه إلى الخليفة حتى 
تغبّرَ الخليفة عليه» وطلبَ السيّافت» وسمنوتاء وآراد آن يمر بقتله» فلمّا حضر 
سمنون» كلما أراد الخليفة أن يتكلم فما أطاق أن يتكلَم بشيءِء ورأى الليلة 
في المنام قائلاً يقول له : زوال مُلكك متّصل بزوال سمنون. فلمًا أصبحَ أكرم 
سمنوتا» وعرزه وردّه إلى مكانه» وازدادث عداوة الغلام معه إلى أن ابتلاه الله 


(1) في (أ): فذهبنا إلى مدين. 


0*١ سمثون المحب‎ )٥١( 


تعالی في آخر عمره بالجذام» وشخص آخر من المشايخ سمع بأن الغلام قد 
ابتلي بالجذام» فقال : RS‏ 
أساء من دعا عليه وما أحسن»ء > فانه كان منازعا مع آهل التصوف» وهم بسببه 
خاطون في آمورعه: فأرجو من الله تعالى أن يشفيه. فرزقة الله تعالى الشفاءً 
بيركة دعاء هذا الشيخ› فلا عرف الغلام بالحالِ بعد آن طاب جمع جميع 
أمواله» وبعثها إلى المتصوفة تصدقا عليهي واعتقد فيهم اعتقادا عظيمًاء» ولم 
يقبل آحدٌ شيتًا من ماله» وتاب الغلامٌء وخسن حاله. 

قال بعض المشايخ : فهذا حال انكر العدو لأهل الصلاح» فإنه بسببهم 
رجم إلى الحق في آخر الأمرء وتاب ثوية نصوخاء وطابٌ من الجذام» فما فما 
ظنّكَ بصديقهم الذي بُحهم ويعتفد فيهم› ولذا قالوا: : يصدق عليهم قول 
النبيّ ب : «هم القومٌ لا يشقى بهم جليسهم»'“. 

سئل سمنون عن المحبةء فقالا: صضماء الولاءء مع ذکرٍ دائم» قال الله 
تعالی : 9 اکرو أله دیا کیا الراب (Lé‏ 

وقال: من أحب الله تعالئ وة شرف الديا والاخرةء قال النب لا 
#المره مع من أحب»" فهم في الدنيا والآخرة مع الله تعالى . 

وقال : : وزك المحبّة بالبلاء؛ لثلا يدعي كل خسيس بهاء > فإن من يرى البلاءً 
فوت 

قال : التصوف أن لا يكون الصوفي مالكًا لشيءء ولا أحدٌ سوى الله تعالى 
مالکا له . 

رزقنا الله تعالى الفقرَ إليهء والتصوّفَ» ونفعنا ببركة أولياثه . 

# ¥ ¥ 


(1) حديث رواه البخاري )1٤٠۸(‏ في الدعوات» باب فضل ذكر اش عز وجلء ومسلم (۲۹۸۹) 
في الذكر والدعاء» باب فضل مجالس الذكر» والترمذي )۳١۹١(‏ في الدعوات» باب رقم 
)٤١(‏ كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) رواه البخاري )۱۱٨۸(‏ في الأدب» باب : علامة الحب في الله» ومسلم )۲٠٠١(‏ في البر 
والصلة» باب المرء مع من أحب» وآبو داود (0۱۲۷)» والترمذي .)۲۳۸١(‏ 


(۲) المرتعشس 0۲ 


(۵۲) الجُرْتمش' 


ذكر الشيخ أبي محمد المرتعش قذس الله سره ٠‏ 

کان رحمه الله من أكابر المشايخ» ذا اعتبار بين القوم مقبولاً عند الأكابرء 
سافر كثيرًا على التجريد» وكان من خيرة نيسابور . 

فد رأى أبا حفص الحداد» وصحب جنيدًاء وأبا عثمان. 

وتوقي قي تادر الله تعالى في سنة ثمان وثلاث مئة . 


نقل أنه قال : حججت ثلاث عشوة ۾ حجة"“ على التوكل: وحين تفکرت 
ا و ا ا ی فيل ويم عرفت ذلك؟ قال: لان أي 
قالت: هات إلى جرة الماءء فلقل علي عرفت أن الحجات كلها كانت على 
الهوى والشهرة. 

قال فقير : كنت ببغداد» وفي خحاطري أن أححٌ فخطر ببالي أن المُرتعش 
ی ا ا رر ی رک و وای ا ا 
في الحال دی شخصس ن علي الباب» فتست الباب» فإذا هو المُرتعش؛ وبیده 
رک فقال: خحذها. قلت؛ ماأخذها. قال: خذ ولا تتعبلي» کم درهمًا 


: هو عبد الله بن محمد المرتعش النيسابوري» وترجمته في‎ )١( 
الرسالة القشيرية‎ ۲۲١ /۷ تاريخ بغداد‎ ٠١/٠١ حلية الأولياء‎ ۴٤۹ طبقات الصوفية‎ 

۸ الأنساب ۲۳۷/۱١‏ مناقب الأبرار ٦1۹‏ المنتظم »۳١٠/١‏ صفة الصفوة ۲/ ٤1١‏ 
المختار من مناقب الاخیار ۰٤۹۹/۳‏ سیر أعلام النبلاء ۲۳١/٠١‏ العبر ٠٠١/۲‏ مرأة 
الجنان ۲۹١/۲‏ طقات الأولياء ١4٤1ء‏ البداية والنهاية ١١/۱۹۲ء‏ النجوم الزاهرة 
۴ نفحات الأنس ۳٠۳‏ طبقات الشعراني ٠٠٠١/١‏ الكواكب الدرية ٠٠۹/۲‏ 
شذرات الذهب ۲/ .۳١۷‏ 

(۲) في (ب): حججت ثلاثة عشر حجًا. 


0° المرتهش‎ )٥۲( 
طلبت؟ قلت : خمسة عشر درهمًا. قال: خذ. وبيده خمسة عشر درهمًاء‎ 
. فأخذها الفقير‎ 

ونقل عن المرتعش أنه کان يدور في بعض محلات بغداد في شغلٍ له» فغلبه 
العطش» وطلت الماء من بيټ› فخرجت بنتٌ جمیلة بکوز فيه ماءٌ بارد» فلمًا 
رآها الشيخ عشقهاء وقعد على الباب إلى أن جاءَ صاحبٌ البيت» فقال الشيخ : 
يا فلانء بع القلب شربة ماءٍ ثقيل» والحال أن من بيتك“ سقوني شربة ماءِ 
واصطادوا قلبي . قال الرجل: تلك ابنتي» أزوّجُك بهاء فأدخلٌ الشيخَ البيت» 
وعقد له نكاح البنت» وأرسله إلى الحمام؛ وآلٍ ES‏ 
س ولمَا اتتا وا له النتتاة فقام المرتعش ا بالصلاة» 
قالوا: وما جری؟ قال : : نودي في سڙي: N a‏ بنظرة 
نظرت إلى أجنبيةء فإ نظرت نظرة أخرى/نخلع عن باطنك خلعة المعرفة. 
فأحذ مرفعتة ولبسهاء وطلق ال أف وخرچ من البيت ٠‏ وذهب , 

ونقل أنه قيل: إن فلانا يدهت على ألما فقال: من وفقَه الله تعالى 
لمخالفة هواه فإن أراد طارَ في الهواء» وإن آراد ذهب على الماء. 


ومن كلامه أنه قال : من اعتقد أنه بعمله يدخل الجنة وينجو عن الثار» فقد 


SE E E E 
والاجتهادء فاه تعالى يُوصله إلى الجنة بفضلهء قال الله تعالى: 9 فيصل‎ 


ے عر یی ر ^ a‏ 


ور می فی ذلك فلیق روا [یونس : ]٥۸‏ ۔ 

قيل له: بما يحصلٌ للعبد محبَةٌ الله تعالى؟ قال: بمعاداة ما اتخذه الله 
عدوا» وهو الدنيا والنفس . 
)١(‏ في (أ): وقعد على الباب» فخرج صاحب البيت» فغال المرتعش: قد وقع علي الحال بشربة 


ماءء والحال أن في بيتك . 
(۲) في (أ): عن ظهرك. 


() المرتعش 0£ 


ك 
وقال: أصل التوحيد معرفة الله تعالى بالربوبية » ونفي الأضداد كلها. 


وقال : لا تصحٌ المعاملة الاه بشيئين : الصبر والإخلاص . 
وقال: المخلص إذا ل قلبّه لله فذلك سلوةء وإن سل لغير الله تعالى 
فذاك بلاءٌ. 


أقول: وذلك لأنً الخُلق كما قيل مَلَكةٌ للنفس» أي صفة راسخة ثابتةء 
تصدر عنها الأفعال بسبب تلك الملكة بسهولةء فإذا وصل العبدٌ إلى مقام تصدر 
عنه أفعال الخير» وأعمال الب بسهولة بلا مشقَةٍء فلا جرم أله يكون صوفبًا 
عابدا لله تعالى بالطوع والاختيار. والله أعلم. 

وقال : التصوف حالة تيب صاحبها عن كل قيلي وقال» وتذهبٌ به إلى اله 
المتعال # فى مقع دي عند ملي مير € الق : : ۰] حنی پری الله باقیًا› ویری 
سنه فانية. 

نقل أن بعضَ أصحابه طلت مه وط قال علیکم بملازمة شخص یکون 
لکم خيرًا مني » واترکوني واذهبوا الى من هو خير لي منکم . 

رزقنا الله تعالى المُلازمة للتقوى» والمواظبة على الهدىء وصلى الله على 


سيّدنا محمد وأله أجمعين . 


(۴) خير النسایج 00 


)٥۳(‏ شیر النساح' 


ذكر الشيخ خير النسّاج عليه الرحمة والرضوان: 
کان رحمه الله شیا لکثبرٍ من المشایخ ببغدادء وله في الوعظ بيان شاف»› 
وعبارة مهذبةء ركان صاحب معاملة وورع» ولتي وحلم» ومجاهدةٍ كاماة. 
وکان تلميدًا للسريّ القطي» وتاب بلي وإبراهيم الخواص في 
مچلسه» لکنه بعٹ ابل إلى الجيد حرمة للجنيدء والجنيد کان یعززه 
وبُوقره. 


مات رحمه الله في سنة حمس وثلات تة . 


وسببٌ تسميته بالخير السّاج آنه حن ول إلى باب من أبواب 8 
AE TT‏ وکان رئا سیم اللون م استقبله شخصٌ» وظر أنه 
ملوك أبن من السيدة فقال في شيج استحملة آباما إن طهر حا وإ 
يبقی لي مملوکاء فقال له : نت مملوك؟ قال: نعم. قال: آبق من سیّده؟ قال : 
نعم . قال: تعال معي أذهبك إلى بيتي» وأربَيكٌ إلى أن يجيءَ صاحبّك. قال: 
نعي. قال الشخص: اسمك خير؟ قال: : نعم» ولم بُكذبه من حُسن عقيدته» ولم 
بُخالفه» ووافقه» ودذهب معه إلى بیته» واشتغل بخدمته» والرجل کان نسَاجًا» 


)١(‏ طبقات الصوفية ۳۲۲ حلية الأولياء ۰ تاریخ بغداد ٤۸/۲‏ و۸/ ۳٤١‏ الرسالة 
القشيرية ۹١‏ مناقب الأبرار ٠٠١‏ صفة الصفوة ۲/ ٤١١‏ المنتظم ۲۷٤ /٦‏ المختار من 
مناقب الأخيار ۲ وفیات الأعیان ۲/ ٠۲٠١‏ سير أعلام النبلاء 1۹۳/٠١‏ مرآة الجنان 
۲ ۲۸۰ الوافی بالوفيات ٠٤٤٤/١۳‏ البداية والنهاية ۱۸۱/۱۱١‏ طبفات الأولباء ٩٦۹٠ء‏ 
نفحات الآ ۲١۲‏ الطبقات الكبرى للشعراني /١‏ ۲١٠٠ء‏ الكواكب الدرية /١‏ ٥04۹ء‏ 
شذرات الذهب ۲/ ۲۹٤‏ . 

(۲) في (ب): سنة حمس وثلاث مثة سنة. 


0*٦ خير النساج‎ )٥۳( 


فعلْمَةٌُ صنعته» ومن يقول له: خير كان يفول: لبيك» إلى أن رأى صدقه 
ودیانته» وآدبه وطاعتهُ وفراسته» واطَلع على بعض مُجاهداته وطاعاته 
e‏ : يا خیر» علمت أك حر 
نت مملوکا لي ولا لغيري» فاذهتث آل ا ر فذڏذهب إلى مكةء وت 

أن قال الجنيد رحمه الله : خيرٌنا خيرنا. 

وکان بُح آن بُسمّی خیرًا» قال: لا أحث أن أغيّرَ اسما سمائي به مسلم. 

نقل أنه رحمه الله كان ينس ويمشي في بعض الأوقاتِ إلى جنب دجلةًء 
واتَفقَ أن جاءت عجوزة إليه بشيءٍ من الغزل لينسجة لها كرباسا"ء وقالت: 
أجيءٌ بالأجرة» فإن لم تكن حاضرًا إلى من أَسلّمٌ الدراهم؟ قال خير رحمه الله : 
إذا لم أكن حاضرًاء ارميها في دجلة . فجاءتِ العجوزة بالدراهم» ولم يكن خير 
حاضرًا» فذهبت إلى دجلة فرمتهاٍفيهاء ثم ذهب خير إلى دجلةء طلعت 
سمكة» وجاءت بالدّراهم» ووظعغها نيدي الشيخ . 

قال الراوي: لكا سمع المشتابخدهذهالواقعةً ما استحسنوهاء وقالوا: قد 
أوقفوا خيرًا باللعب» فإن مغل دیسا يغترً به ولىٌ من الأولياء. 

قال بعضهم مُعتذرًا من جهة خير : إا لا نعلمٌ اغترارَ خیر بهذاء كما أن 
سلیمان عليه السلام دعا الله تعالى وقال: % EIR PICA err‏ 
می € [ص: ]۲١‏ مع أنه عليه السلام لم يكن مَخرورًا بما أعطاه الله تعالى من 
الملك والحشمة والسلطنة. 

نقل أنه قال: كنت في البيتِ إذ حطر ببالي أن جنيدًا رحمه الله هو على 
الباب» فنغفيت الخاطر إلى ثلاث مرات» ثم خرجث؛ فالتقيتُ بالجنيد واقفًا 
على الباب» وقال لي : لِم ما خرجت بالخاطر الأول؟ . 

قال : دحلت مسجداء» ورآیت فيه فقیرًا› فتعلق بي» وقال: يا شيخ ترخم 
علي فإني قد وقعتٌ في محنة عظيمة. قلت: وما هي؟ قال: أخذوا البلاءٌ 


(۵۳) خير النساج dV‏ 
مني» وعاقبوني بالعافية . والحال آنه رُزق دینارًا» قال: أحاف بسببه سوطا من 
سیاط الله جل جلاله . 

قال خير رحمه الله : العمل إذا بلغ النهاية» فعلاممّة رؤية العجز والتقصير. 

قل آله رخمة اله عاش مع وعشرين سنه وجاء إليه َلك الموت فقيل صلا 
المغرب» وكان مريضًاء فرفع رأسَة وقال: عافاك الله يا ملك الموت» 
لا تستعجلٌ» وتوقف فلبلا ؛ فإني أعلم أنك عبد مأمورٌ بقبض روحي» وإني عبد 
مأمورٌ بإقامة هذه الصلاة» ولا يفوت شيءٌ آمرت ٻهء ولکن يفوت 0 ت 
به» فأمهلني لحظة . ثم قام وتوضًاً وصلّى صلاة المغرب» وتوفي إلى رحمة الله 
ا 

ورثي في المنام في تلك الليلة› وقيل: ما فعل الله بك؟ فقال : لا تسألوني 
عن هذا؛ ولکني قد حلصت من دنیاکم . 

رحمه الله رحمة واسعة» واسک سير جة/فراديسه» ونڳهتا بكرمه من نومة 
الغاقلين› وأشركنا بلطفه في دعا 7الصالحین › TE‏ من الأشرين 
البطرين» وصلى الله على خير المرَسليّن )شتفي عآلمذنبين » وعلى آله الطيبين › 
وعترته الطاهرين» ويحشرنا في زمرتهم أجمعين؟. 

# # # 


0۹۸ ابو بکر الکتاني‎ )٥٤( 


)٥4(‏ أبو بكر الکتانی 


ذكر الشيخ أبي بكر الكتاني نور الله قبره: 

کان رحمه الله شيا في مکة شرَفها الله ومُرشدا في زمانه» وفي النَقوى 
والورع والرهد والمعرفة وحيدا في عصره» وهو من كبار المشايخ في الحجاز. 

وله تصانیف في علم الصوفية» وكان ذا تمكين» وفي الولاية صاحبَ 
مقاماتِ عالية وفراسة وعاملاً ومجاهدًاء مُرتاضا كاملا في أنواع العلوم» 
ولا سيّما في علم الحقاثق والمعارف. 

وصحب الجنيد» وأبا سعيد الخرّاز» وأدرك النوري. 

وکان يقال له : سراج الحرم 

وجاور مكةَ عظمها الله نعالى إلىدأت مات في سنة اثنتين وعشرين وثلاث 
مئه . 

وكان رحمه الله يُصلي من أول الليل إلى آخره. 

وقد خحتم القرآن في الطواف اثنتي عشرة ألف ختمة . 

وجلس في الحرم الشريف ثلاثين سنة تحت الميزاب» وكان يثوضًاً في هذه 
المدة كل يوم مرّة» وما نام في مدة ثلائين سئة . 


(۱) هر محمد بن علي بن جعفر الکتائي» وترجمته في : 
طبقات الصوفية ۴۷۳ حلية الأولياء ۳١۷/٠١‏ تاريخ بغداد /٤‏ ۷١١٠ء‏ الرسالة القشيرية 
١‏ الأنساب ٠‏ مناقب الأبرار ۷١١‏ صفة الصفوة ۲/ ٤٥١‏ المختار من مناقب 
الأخيار ۴٤‏ تاربخ مدینة دمشق ۲۵۱/٥٤‏ مختصر تاریخ دمشق ۲۳/ ۷۱ء سير أعلام 
النبلاء ٥۳۲ /۱١‏ العبر ۲/ ١٤1۹ء‏ الرافي بالوفيات /٤‏ ١١۱١ء‏ مرآة الجنان ۲۸٠٦/۲‏ طبقات 
الأولياء 4 العقد الئمين ۱٤۹/١‏ النجوم الراهرة ۲۹٦/۲‏ نفحات الأنس ۲٠۳‏ 
الكواكب الدرية ۲/ ٤ »٠٤١‏ جامع کرامات الأولیاء ٠٠١/١‏ . 


0۹ آبو بکر الکتاني‎ )٤( 


وقال : استأذنت من امي وتوجُهث إلى مكةء ا 
موجب الغسل» قلت في نفسي : لعلني ما حرجت بالشرائط» فرجعتٌ» ولما 
وصلت إلى باب البيتِ. ألفيت أمي جالسة خلف الباب» قلت: يا أماه» 
ما سافرث بإذنك؟! قالت: نعم» ولكني ما أشتهي أرى البيت إلا بوجودك» مذ 
LS E‏ 
فصبرت إلي وفاة أمي» ثم دخلت البادية» فرأيت فيها فة فقيرًا ميتا يضحك› قل : 
آنت ميت وتضحك؟! قال: هکذا يكون المُحتٌ. 


قال أبو الحسن المُرْيّن رحمه الله : دخلت البادية بلا زاو وراحلةء ووصلتٹ 
بعد زمان إلى جومَة ماء» فجلست هناك» وقلت في نفسي: قطعث البادية بلا 
مء وراحلة! فصاح على إنسانء وقال: يا حجًام» لا تٌحدَث نفسك بالأباطيل. 
نظرت إليه» فإذا هو أبو بكر الكتاني رجه اله فتبث عن هذا الفكر» ورجعتٌُ 
إلى اه تعالى . 


روي عن الكتاني آنه قال: ككفي قلب »شي ءامن الغبار من جهة آمير 
المؤمنين علييّ رضي الله عنه بسبب أنه كيف وقع بينه وبين معاوية جدالٌ ونزاع» 
حثی آرزقث دماءٌ كثيرة من الجانبينء فالأرلى بشأن علي رضي الله عنه أن 
يُفْوّضَ الأمرً إلى معاوية» وإن كان هو على الح ومعاوية على الباطل» وذلك 
أن انب ا قد قال في حقّه : «لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار""“» وكان 


(1) روى ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء ۱۸۹١ /١‏ (ترجمة عيسى بن مهران) آن راية 
طلحة بن أبي طلحةء فکان علي کرم الله وجهه يحمل على كل من رفع رايةٌ للمشركين فيقتله 
حتى فتل سبعة آنفس» وفتل جماعة من أئمة الكفغر» فنادى صائحًا من السماء: 
للا سيف إلا ذو الفق ار ولافق-سى إلاعءل ي 
وذو الفقار سيف رسول الله ب أصله من حديدة وجدت مدفونة عند الكعبةء قيل: فيه 
سبع فقر. قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۳/ ۳۲۲٣‏ عن عيسی بن مهران: قال اين عدي: 
حدث بأحاديث موضوعة» محترق الرفض . وقال أبو حاتم : كذاب» وقال الدارقطني : رجل= 


01 آبو بكر الكتاني‎ )۵٤( 
مقتضى الفتوّة البذل والإيثار. قال: كنت نائمًا بين المروة والصفا في بيت لي‎ 
هناك › رأيث النبيّ اة ليلا في المنامء وة تاوا من الأصحاب رضوان الله‎ 
رضی الله عنه› وقال: من هذا؟ قلت : أبو بكر الصديق رضي الله عنه» ثم إلى‎ 
عمر"» ثم إلى عثمان رضوان اله عليهم أجمعين» ثم أشار إلى علي رضي الله‎ 
عنه» وقال: من هذا؟ فأطرقت رأسي حياءٌ منه» ثم آخى النبي هة بيني وبين‎ 
بيدي › وأمسکٹ‎ n عل رضي الله عنه» فتعانقنا› و أمسك‎ 
وبقبت آنا وعلٌ رضي الله عنه» فقال‎ e بيده » ثم غاب النبى 4ة‎ 
رضي الله عنه : : نطلع جيل آبي قبيس"" . فتماشہناء وطلعنا الجبل »› وا‎ 
ال الیت المعظم شرفه الله تعالى» ثم انتبهت» فإذا آنا على ی ی‎ 
ونا بقي نالتا انر في قلي‎ 


قال الکتاني رحمه الله : کان لي حَاحب» ولي منه ثقلٌ» فأعطيمّةُ شينًاء فما 
زال ذلك العقل » فذهبت به إلى ال ووضعت خي على الأرض» وأمرتة أن 
يدوس وجهي› فلم يقب ل حى بال “رالخحث. فوضع رجله على وجهي ٠‏ 
ووقف زماتا حتى زالَ الثقلٌ من قلبي» وحصل بدله المحبة» ثم رزقني الله تعالى 
مثتي درهم» فذهبت إليه» ووضعت الدراهم على طرف سجادته» والتمسث 


= سوء. قال الخطيب البغدادي: كان من شياطين الرافضة ومردتهم؛ وقع إلى كتاب من تصنيفه 
في الطعن على الصحابة وتكفيرهم؛ فلقد فف شعريء وعظم نعجبي مما فيه هن 
الموضوعات والبلايا. 
قال العجلوني في كشف الخفا :٠٠٦/۲‏ قال في المقاصد: هو أثر واءِ عن الحسن بن 
عرفة في جزئه الشهير عن محمد بن علي الباقر . 
وفي السيرة النبوية ۳/ ٠٠١‏ : عن بعض اهل العلم؛ أن ابن أبي نجح قال: نادى مناد يوم 
حد : 
لاسيفف إلاذوالفقار ولاشى إلاعلى 
)1( في (1): ثم آشار إلى آي بكر الصديق رضي الله عنهء ثم إلى عمر الفاروق ٠‏ ثم إلى عثمان. 
(۲) جبل أبي قبيس : انظر صفحة ٠١١‏ . 


۵۱۱ آبو بكر الكثاني‎ )٤( 
منه أن يقبل» فنظر إلى شزرًاء وقال: إن اشتريت هذا الحال بسبعين ألف‎ 
. دينار» تريد أن تغرّني بالريهمات» ثم قام ونفض السجادة من الدراهم‎ 
وذهب» فما رأيتُ مثل عه وذلي تلك الساعة حيث طرخ الدراهم» وإني‎ 
. ألنقطها من الأرض‎ 

نقل أن تلميدًا له في حال التزع نظر إلى الكعبة » فرفسه بعيرٌ» وفقا'؟ إحدى 
عينيه» فنودي في سر الكتاني رحمه الله : أنه يرد عليه في هذا الحال واردات 
غیبته ومکاشفات حقیقت" > ولا نظر إلى البیتِ آڈبه ری کانه إذا ظهر رب 
البيت» فالنظرٌ إلى ابت أدب . 


تقل أن شيضًا نورانيًا ذا هيبة جميلة على كتفه طيلسان» دخل من باب بني 
شيبةء وذهب إلى الكتانيء وقال بعد السلام: لم لا تمشي يا شيخ إلى مقام 
إبراهيم › فن هناك شيا يروي الحديث جن ,النبىٌ اة برواية عالية» حتى تسمع 
منه الحديث» وتنتفع به. فرفع الثاني ه هلله رأسّه» وقال: عمّن يروي 
الحدر بث؟ قال : عبد الله » عن معمر» عن عن الڙهري› عن أبي هريرة رضي الله 
> عن النبيّ ك . فقال الكتاني :اتيت بإشتناةطؤيل » ما بُحذثونه من الأخبار 
u‏ ونحن روي بغر إسناد ۔. فال الرجل : کات ذلاك؟ قال الشيح 
الكتاني: حدثني قلبي عن الله تعالى". فقال ذلك الشيخ: وما علامةٌ ذلك؟ 
قال : علامته أنك الخضرٌ عليه السلام. فقال الخضر عليه السلام: ما كنت أعلم 
أن يكون له ولي لا أعرفه إلى أن التقيت بابي بكر رحمه اله فإنه عرفلي» وأنا 
ما عرفته . فظهرَ من هذا أن لله أولياءٌ لا يعرفهم غيره. 
نقل أنه كان يُصلى وقتَاء فجاء طرًار“» وأخذ الرداءً عن كتف الكتاني» 


(1) في (أ): واففًا إحدی غینيه . 

(۲) في ([): أنه يَردُ عليه في هذا الحال واردات غيبية» ومكاشفات حقيقية . 

)۳( قي (1) : : حدئني قلبي عن ري . 

)4( الذي يقطع الهمايين (جمع هيان : كيس للنفقة » بش في الوسط) ويش كم الرجل 
ما فيه . معجم متن اللخة . 


o۱۲ بو بكر الكئاني‎ )٥٤( 
: وذهب به إلى السوق ليبيعه» فيبست يده في الحال» قال له بعض الاس‎ 
مصلحتكٌ آن تمشيٌ به إليه» ورد عليه رداءه» وتتضرع لديه؛ لعله يدعو لك›‎ 
ويرد الله عليك يدك . فذهب إليه الطرار» وهو بعد في الصلاةء فوضع رداءه‎ 
على كتفه» وقعد هناك إلى أن فرغ من الصلاة فتضرع الطرّار وتذلّل» وأخبره‎ 
بالحال» فقال الكتاني : بعرَّة الله وعظمتهء ما أحسست بأخذك» ولا بردك. ثم‎ 
فال" الكتاني : إلهي» كما آن هذا الرجل رد علي ما أخذه» نت بكرمكٌ رد‎ 
عليه ية . فطابث يذه فى الساعة.‎ 
E SS SES e 
el a a : ث؟ فقالت‎ e 
في کل قلي غاقلي . فانتېهت › وعزمت على أن لا أضحك أبدًا‎ a e 
وقال الکتني رحن :اکا هه في لباو خسين مز في السام‎ 
وفي کل مرق قلت : ماک و پا رسول ائلم» لاد میت الله تعالی ا‎ 
قل کل بوي | ربعن مرة: : يا حي يا قوم » لا إله إلا أنتء أسألك أن‎ Rd 
وقال: منذ عشرة يام ما ذقتٌ شيئًا من‎ ad وقال:‎ 
الطعامء فشكوث الجوع لبعض الإخوانء ثم دحلث السوقء فوجدت درهمًا‎ 
مكتوبا عليه : أما علم اله تعالى جوعَّك لتحتاج إلى الإظهار والاشتكاء؟!.‎ 
نقل أن رجلا استوصاهء فقال : كن لله اليوم» كما تحب أن يكن لك غدًا.‎ 
ومن كلامه آنه قال: الأنسُ بالمخلوق عقوبة» والقرت من أهل الذنيا‎ 


وقال : الزاهد من لا يجڈ شيئًاء وقلبه مسرو بذلك› ویکون مُجدا مُجتهدا 


() في (ب): ولا برذك. فقال الكتائي : إلهي . . 


o۳ ابو بکر الکتاني‎ )٥٤( 
. في الطلب - أي في طلب العبادة - وكان راضيًا إلى أن يموت‎ 

وقال: المحكة الإيثار للمحبوب. 

وقال : التصرّف الصفرة والمشاهدة: 

وقال: الصوفي من تكون طاعته"“ في نظره كجتايةء يحتاج إلى الاستغفار 
لھا. 

وقال: التوبة اسم جامع لسنَةٍ أشياء: الأول: الندم على ما فات» والثاني: 
العزمٌ على أن لا يعود إلى الذنب أبدّاء الثالث: أن بقضى ما فاتَ بينه وبين الله 
تعالى من الفرائض» والرابع : رد المظالم إلى أربابهاء والخامسل: إذابة لحم 
نبت من الحرام» والسادس أن يذيقَ الجسد مرارة الطاعة كما أذاقةٌ حلاوة 
اة 

وقال: المعرفة بالله تعالى أتمٌ وأكمل من العبادة له تعالى . 

وقال: التوكل في الظاهر متابعةً العم وهي الحقيقة كمال النفس . 

وقال: العبادة على اثنين وسبعين بابّاء واحد وسبعون بابًا منها في الحياء 
من الله تحالى. 

وقال: الطعامٌ المُشتهى هو لقمةٌ من ذكر الله تعالىء إذا وضعَت في فم 
اليقين» مأخوذة في حالة التوحيدء من مائدة الرضاء بظنٌُ صحيح بإكرام الله 


تعالی . 
وقال: إن الله تعالى لا يتح لسان العبلِ بالاعتذار والاستغفار إلا بعد أن 
يفت له بابا من المَعْفرة. 


وقال: إذا صح الافتقار“ إلى اله تعالى صخت العناية من الله؛ لأنهما 
حالتان» لا يتم أحدهما بدون الاخر. 
وقال: الحزن الحاصل وقت الانتباه من الغملةء وانقطاء اللي عن 


(1) في (ب): من کان طاعته . 
(۲) في (): إذا صح الاعتقاد. 


E: أبو بكر الكتاني‎ )۵٤( 
ا‎ E N E 
. وقال: مدا الدنيا على البلوى'“» ومداز الجئة على التقوى‎ 
وقال : المريد الصادق من لا ينام إلا عند غلبة النوم» ولا يأكلٌ إلا عند شدَة‎ 


وقال : كن بجسيك في الدنياء وبقلبك في الآخرة. 

وفال : إذا سألت اله تعالى التوفيق » فليكنْ ابتداءٌ سؤالك بالعمل الصالح. 

وقال: وجدنا دين الله تعالى مَبنيًا على ثلائة أركان: الحىّ» والعدل» 
والصدق. آما الحق فعلى الجوارحء والعدل فعلى القلوب» والصدق فعلى 


a‏ مخزونة تحت العرش» تهب وقتَ 
السحر» وترفع أن نين المُذنبين وااستخفاهم إلى حضرة القدس . 

وقال: الشكرٌ في موضع الاستهاباذات› كما أن ا 
الشكر ذذب: 

نقل آنه قل حين حضرت وفاةٌ الكتاني رحمه الله» سأله بعض الأصحاب 
عن أعماله في حياته» قال: لو لم أكنْ م مُشرفًا على الوفاة لما كنت أعبركم» ثم 
قال : كنت أربعين سنة حارسًا للقلب عن غير الله تعالى»› e‏ 
باقيا" غير الله تعالی» حتی ما بقي في قلبي سوی الله تعالی شيءٌ. 

رحمه الله ا وأاسعة» ورزقنا بېر کته رحمتة ومغفرته ورضوانه بغیر 
حساب» إنه الكريم الوهاب» الرحيم التواب» وصلى الله على سيّدنا محمد وآله 


(۱) في (): كتب تحت كلمة (البلوى): الاحتياج . 


(۳) في (ب): ما وجدت فيه شينًا . 


010 إبراهيم الخواص‎ )٠١( 


(۵۵) إيراهيم الخواص' 


ذكر أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص رحمه الله : 
کان رحمه الله وحيد عصره» رضبًا بين الأولياءء كير الشأنء ذا قدم راسخږٍ 
في الطريق» وصاحبَ نفس عال في الحقيغة . 
وله في التو لي ا کر إلى أن سمي رئيس المتوكلين . 
وبلغ من الرياضة والتوكل إلى مقام كان يقطع باديةً الحجاز بإشمام رائحة 


تفاح . 

وأدرك كيرا من المشايخ» وكان ر حمة اله من أفرانِ الجنيد رحمه الله» 
واللوري . 

وله في علم الحقيقة تصانيف: 


وسببٌ تسمیته بالخوَّاص أنه كان يَنسج الرّنابيل من خوصة النخل. 

توفي رحمه الله بالرَيّ سنة إحدى وتسعين ومثتين . 

نقل أنه ستل عن أعجب ما رأى في السفرء قال: أعجبٌ ما رایت آل 
الخضرَ عليه السلام التمسنَ مني نوبة مصاحبتيء قأبيت عن ذلك» لاني كنت IC‏ 
تلك الساعة مَشغولا بالحقّ جل وعلا. 

نقل آنه رحمه الله مع كمال توگله» ما فارقته إبرةً» وشيءٌ من الغزل» وخرق 


)١(‏ طبقات الصوفية ۲1۸4ء حلية الأولياء ٠٠/٠١‏ تاريخ بخداد ٤4۳/١‏ الرسالة القشيرية 
4 مناقب الأبرار ١٤٥0ء‏ المنتظم 1/ ٤0‏ » صفة الصفوة /٤‏ ۹۸ المختار من مناقب الأخيار 
 / ١‏ الوافي بالوفیات ۵/ ۳۰۳. طبقات الأولياء ١١ء‏ النجوم الزاهرة ۳/ ۱۳۲ نفحات 
الأنس ٠٠١‏ طبقات الشعراني /١‏ ۰۹۷ الكواكب الدرية ٠٤۹۷/١‏ جامع كرامات الأولياء 
۱ 
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. من القطن والصوف. وكان يقول: هذا لا يضر بالتوكل‎ 

ونقل أنه قال : رأيث بالبادية جارية مكشوفة الرأس» في غاية غلباتِ الشوق 
والوجد» ولها اضطرابٌ عظيم» فقلت : استري رأسّك . فقالت: يا حوّاص› 
أنت غمَّض عينك . فلت آنا عاشی»› والعاشى لا يغمض عينه» وإتما وقعت 
عليك نظرتي بغیر اختیار. قالت: وأنا یا خراص سکری» والسٌکری لا تسترٌ 
رآسّها. قلت: من أي حمر سكرت؟ قالت: من خمر مودته. قلث: موذة من؟ 
قالت: يا خواص» أنت رجل في الطمم”'» وأنا ما أرضي بالميت» وإنما 
اطلت را . 

نقل أن رجلا سأل الخرّاص عن حقيقة الإيمانء فقال: إني ا أك 
الجوابً بالعبارة؛ بل بالمعاملةء وهاأنا قاصدٌ لسفر الح فإن كان لك حاجة 
في تحفقیقی الا فرافقني لأريات جواب مسألتك . فال السائل : فرافشته» 
ودخلنا البادية› فکان بظھر لنا کل م رانء ومن الماء شي ءَ ۶ یکفیناء وهر 
بُعطيني رغيفاء وټسقيني من اوا ER Oe‏ وهکذا إلى أن 
قطعنا من البادية نصفهاء فإذا یوما رآيئا شيخ ذأ هيئة حسنة» راكب على فرس» 
فين اقتا بزل وجا إلى الخراصنة وال و تكلا" وما ثم فارقتاء 
ورک ورجع› قلت : a‏ ہخ؟ قال : ا جاء إلى 
يطلب مُصاحبتي› فما E‏ التوگل» ونقصان الاعتماد على 
الحىّ تعالى . E E‏ 

أقول: كأنه يشير إلى أن حقيقة الإيمان أن يكن العبد بكليته مُتوجُهًا إلى الله 
تعالی› مُعتمدًا عليه › سائلاً عله غير مُلتفتِ إلى ما سواه ولو كان الخضصرَ عليه 
السلام . والله أعلم . 

نقل أنه قال : رآيث الخضر عليه السلام نوبة في البادية في صورة طير يطيرء 


() في (): أنت رجل نيّىء الطمع. 
(۲) في (ب): وتکالما. 
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فعرفته› أرقت رآسي للا بيبطل توکليء > فتزل هو إلييّ» وما سمت عايه للا‎ 
يدخل خلل في توکلي» وقال لې : يا حواص» لو نظرت إ إل لما نزلث إليك.‎ 

وقال الخوّاص رحمه الله : : عطشت في البادية حت سفطت» فرأيث شخصًا 
ركبا حسنَ المنظرء جاءَ إل ورش الماء علي وسقاني» وأركبني خلفه» 
وکنث بأرض مکة شر E EO E‏ 
المدينة» فقال: انزل» وامض» وبلغ مني السلام إلى الى ا 

وقال الخوّاص رحمه الله : : وصلت في البادية إلى شجرةء فالتقيت هناك 
بأسلٍ» فتو جه إلى » > حتی ما بقي الفرارٌ منه › فاستسلمث لهء فجاء إليّء وتملقء 
واضطجع »› ثم مد رجله وله نین فنظرٹ إليهاء وجدتها متورمةً اجتمع فيها 
القيح› > فعرفت أنه يُرید تفجیرهاء وإخرا ج القيح»› > فأخذت شوكة» وشققت 
رجله» وطلع ما فيها من القيح › وشدذبةآيخرقة» فسكن الأسدٌ من الاضطراب 
والألم» ٿم ذهب» وجاء بعد ساعة مهو رشبلا له في رغیف» فوضع الرغيف 
بين يدي» وشرع يتملن هو مع شل چون . 

نقل أن الخواص زمه اله م مراید له اهما بالبادية اسك فزع 
المريد» وصعد ا وفرائصة ترتعد من الفزعء والشیخ رحمه الله بسط 
سجادته › وشرع في الصلاة» فجاء إليه الأسده ووقف عندهء ونظر إليه طويلاًء 
ثم ترک وذهب» ونزل المریدء ومشیا زماتاء ثم إن بقَةٌ قرصتٍ الشيخ» »> فتأذی 
منهاء تألم وقال المريد: : يا عجبّاء ما فزعت من الأسدء وتلم من قرصة 
بهَةً!؟ قال : لاي حين لقيث الأسد ما كنت معي ؛ ؛ بل كنت مُستغرقا في بحر 
المكاشفةء والآن أنا معي فلا جل هذا أتأذى من البقة. 

وقال حامد الأسود: كنت مع الخوّاص رحمه الله في سفرء فانتهينا الماء 
إلى مكَانٍ كثير الحيّات» فوضع الركوة» ونزل هناك فطلعث حبَاتٌ كثيرة 
خبيثة» قلت : يا شيخ» اذکر الله » لعله بُعیذنا من شر ر الحيات. ففعلَ ء وغابت 
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الات كلها عتا وبتنا سالمَيّن› فلمَّا أصبحنا ورفعنا وطاء الشيخ اا‎ 


کبیرة مطوَّقةً تحته» قلت: يا شيخ› کا ست قال: وا ما بث ليله 


نقل أنه قال : ضعت نوبة في الباديةء ومشيبٌ أيامًا وليالي» وما اهتدیت› 
إلى أن سمعتٌ ليل صياحَ الديك» فرح بذلك» ا اعا 
فإذا آنا برجلي جاء إل ولكمني في تفاي لكمة شديدة تالت منهاء ‏ فقلت : 

ا ال مع المتوکلین؟ فسمعت هاتقا ل :ا ام نت 

e‏ والآن ففد تركت التوكل» واعتمدت على صياح 
الديك» لا جرم أك قد هنت عليناء وآذاك الرجل باللكم. . فسکٹ» وأطرقٹ 
رأسي» وأمشي مَرعوبًا مثأذيًا من اللكمة› > فإذا آنا بهاتف يقول: انظ . فنظرتث» 
فرأیثت رأ س الرجل مقطوعا مطروحاقدامي . 

نقل عن الخوّاص رحمه الله تقال إذرت نوبة أن أقطع البادية إلى مكة 
عظمها الله ٹعالی بلا زاد ولا رآ خلت الباديةً امشي› إذا آنا أسمع من 
ورائي صوتاء فالتفث» فإدا فئى نصراني يحلاو فقال: السلامٌ عليك يا شيخ . 
فرددث ك الراب ورقشتة جاه وال أرجو ماك أن ازن لى في 
المُرافقة معك في هذا الطريق. قلت : كيف ترافقني وليس لك طريقٌ إلى المكان 
الذي قصدته؟ . 

أقول: وذلك لأه لا يجوز E‏ في الحرم الشريف؛ 
وإن جاء كافرٌ لأداءِ رسالةًء والإمام في الحرم» خرج م إلبهء أو يبعث إليه من 

بسمعة وُخبرٌ الإمام» وحدوذ الحرم ما جمعه هذا الشعر : 

وللحرم التحديدٌ من أرضٍ طيبة ثلائة ميال إذا رضت إتقاتة 

وسبعة أميال عراق وطائفٌ وجدَةٌ عش لم تسح جعرانة 


والله أعلم . 


قال الفتى النصراني: لا غناءَ من آن أصاحبَكَّ . فرضي الشيخ بذلك طمعًا 
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في إسلامه» قال: فتماشينا أسبوعًا بلا كل وشرب» وغلبه الجوعٌ والعطش»‎ 
فقال في اليوم الثامن : با زاهد الخيفي» أريد منك أن نهم أت على ربك‎ 
وتطلبَ شيثًا نطعمةٌ ونشربه. قال الخرّاص: قلت: إلهي» بقرب محمد ا‎ 
منك» أسألْكٌ أن ترزقنا شيا نطعمُةُء ولا تخجلني من هذا الرجل الأجنبي.‎ 
فانزلً الله تعالى علينا من الغيب طبقا فيه من الخبز والسمك المشوي» والرطب‎ 
ناکل وکو ف عا ارذ فاكلا وشریناء وهنا وشكرة ال الى‎ 
ومضينا إلى أن تم الأسبوع» ففي اليوم الثامن قلت له: يا فلانء فالآن نوبكٌَ»‎ 
فاطلبٍ أنت أيضًا من ربك شيا نأكلةٌ؛ إذ غلبنا الجوع. فاتكأ الرجلٌ على‎ 
عكازته» وحرّك شفتيهء فظهر طبقانء وعليهما الحلاوى» والسمك»‎ 
والرطب» والخبزء وكوزان فيهما مء فتحيّرْت في هذا الأمرء وهو يقول: كل‎ 
يا شيخ . وأنا من الخجالة قد أطرقث رأسي» وما آكل. فقال: كل يا شيخ ؛‎ 
لأبشَرَكٌ بشارتين. قلت : ما آم يدي إلى كمذا الطعام إلا أن تخبرني. فقال : ما‎ 
البشارة الأاولى أني قطعت الزناراء وأفؤل )على اعتقاد : أشهدٌ آلا إله إلا اء‎ 
وآشهد أن محمدا عبده ورسولهء_والثانية أن هذه المائدة ایضا فا ر ك لای‎ 


قلت : الهيء بحرمةٍ هذا الشيخ إن كان له عندك حرمة ومقدارً» وبدين 
محمد اة إلا أنعمت علي بمائدة نكل منهاء ولا تخجلني قدام هذا الشيخ. 
قال : فأكلنا وشربناء وذهبنا إلى مكة» وحججناء وجاور الفتى هناك إلى أن 
مات . 

قال شيخ من تلاميذ الخواص : : سرنا في البادية مع الشيخ أسبوعًا بلا اكل 
E SS‏ : يا شيخ» ما بقيث لي قدرة على المشي . 
فقال الشيخ: ماذا تريدٌ؛ الماءَ أو الطعام؟ قلت : بل الماءً. فقال: انظر إلى 
ما وراءك. فنظرت. فإذا آنا بماءٍ بارد نظیفی". فشربت وتوضاٹ» والشح 
واقف ينظرٌ إ إلى وما قرب من الماءء ولمًا فرغت أردت أن أسقي من الماء شيثًا 


(۱) في (): وشکرت الله . 
(۲) في (): بماء بارد لطيف . 


0 * إبراهيم الخواص‎ )٠١( 
أذهبٌ به فقال الشیخ : لا تفعلٌ ؛ فإنه ليس مما يقل من مان إلى مکان.‎ 

وقال : ضعت في البادية نوبة» فظهر لي شخصنٌ وسلم على وقال: ضللت 
في الطريق؟ قلت : نعم . قال : أهديك إليه؟ قلت : نعم . فمشى قذامي خطواتِ 
وأنا خلفه» ثم غاب وأنا على الجادة» فما ضللت في الطريق بعد ذلك 
ولا جعت ولا عطشت . 

وقال: كنت في سفر» فوصلت وقت المساء إلى خربةء فدخلث» فإذا فيها 
اسد a ss‏ 

وقال: aa‏ قلت: من آنت؟ 
قال: آنا شخصٌ من الجنٌ: قلث: إلى أين؟ قال: إلى مكة. قلت: بلا زا 
ولا راحلة؟ قال: نعم» وفينا من يسافنٌ إلى مكة على التوكل مثلكم . 

وقال: إذ كنت آدور في شض نوابي الشام» وقلبي يَميلٌ إلى الومان 
الحلوء فصادفت رجلا بلا رجلين وَيديحووقعث فيه الدودء واجتمعث عليه 
الرنابيرٌ» فترحمْث عليه من وء اقلت أسأل الله تعالى أن يعافيك؟ 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنٌ البلاءً اختياره» والعافيةً اختياري» وأنا لا أختاً 
اختياري على اختیاره. قلت : kS‏ قال : يا خوّاص› 
ادفع عن نفسك ميل الرمان الحلوء ولا تتعبني بهذه الكلمات . ثم قال: عليك 
بإصلاح قلبك"» نالك رشا ةو : كيف عرفت أني الخوّاص؟ 
قال: من کان هو مراده» هل یخفی عليه شيء؟! . 

وقال الخواص : A OE‏ قلت : من أین؟ 
قال: من بلاساغون ۰ کأنه من بلاد الهندء قلت : إلى أين؟ قال: أكلث لقم 


(1) في (أ) كتب فوق الكلمة: فرعبت. 

)۲( في (ب): قال: يا حواص› ادقع بإصلاح قلبك , 

۳7( بلا ساعون: : بلد عظيم في ثغور الترك وراء نهر سيحون» قريب من كاشغر . . معجم البلدان. 
وفي (آ) : بلاد ساغون. 


0۲۱ إبراهيم الخواص‎ )٠١( 
: فطخت أصبعي» فامشي إلى زمزم لاغسلها. قلت : فما عزمك بعده؟ فال‎ 
. ربد آن أرجع | إلى بيتي» وأبسط فراش أي الليلة‎ 

وقال الخواص : : سمحت أن في الروم راعبا ترب سبعين سنة في بيع لهم 
واعتزل فيها عن الناس» والحال أن الترهُبَ عندهم لا يكون إلاً إلى أربعين 
سنة » فقصدتة لأستكشف عن حالهء فلمّا وصلت إ إلى صومعته احرج رآسّه عن 
الصومعه» وقال E A O O O‏ 
في الناس› ويعضهم بوذي" فدخلت هذه الزاوية أحرس الناس عنه 
وأدفعه. قال الخوَاص: قلت : إلهي» نت قادرٌ على أن تهدي عبدَكَء وهو في 
عين الضلالة . ثم قال الراهب : يا إبراهيم» إلى متى تطلب الناسَء كر حارسًا 
لنفسىك» فان الهوى يَلبَسُ بلباس الألوهية في يوم ثلاث مثة وستين نوبة"» 
وينكشف للعبد يدعوه إلى الضلالة . 

قال أبو الحسن العلوي» وهو مناتلاميةالخراص : إ ا 
: زیڈ ان آسافر لی وضع کنا فی ای ام ؟ قلت : : نعم» ولكن أرجم 
إلى بتي وألبسلٌ النعل وأجيء #فدتحل.البيت» ولس النعل» واتفق له أن أكل 
شيئًا من البيضة» وجاء إلى الشيخ» ومشيا إلى أن وصلا إلى نهرء فعبر الشيخ 
وما غاص في الماءء قال أو الحسن رحمه الله : وضعث قدمي على الماءِ لأعبرً 
كما عبر الشيخ» فغاصت قدمي فيه» فالتفت الشيخ إلى وقال: إنك شددت 
البيضة على قدمك» لا جرم أنها تغوصٌ . فعجبث من عبوره على وجه الماءء 
واطلاعِه بتوفيق الله على سري. 

قال الخرّاص: جعت في البادية جوعًا عظيمًاء فاستقبلني أعرابيٌء وقال: 
يا وسيع البطن» ما هذه الدعوى! أما علمت أن الدعوى تفضح المُذّعي» 
فمالك والتوکل؟ . 


)١(‏ في (): إلا أربعين سئة. 
)۲( یرید لسانه » وما ينطق به » انظر صفحة 1٨۸‏ . 
)۳( في (آ): في يوم ثلاث مثة مرة وستين نوبة . 
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ر ا ا ا ا‎ 

فال فصقت أن اکس وجها خالا للمخاشء فاحدت فبكة وذبت 
إلى جنب النهر» ورميشها في النهر لأصطاد السمكَ» فسمعثٌ هاتفا بقول: 
تڏعى أن تكسبَ حلالاًء وريد أن تمنع السَّمكَ عن ذكري باصطيادك؟! قال: 
فلدمت عمًا قصدٹ» وترکت . 

نقل أن الخوّاص رحمه الله كان يقول: أتمنى أن يَرزقني اله تعالى بقاءً أبّديًا 
فى الدنياء حتى إن أهل الجنة إذا اشتغلوا بالتنعّم» وتركوا العبادةء آنا أكون 
قائمًا بحفظ أداب الشريعة» عابدًا لله تعالى» ذاكرًا له . 

أقول: وهذا بد على غابة حرصه ورغبته في عبادة الله تعالى وطاعته» حتی 
تمتى عُمرًا أبدثًا ليصرفه في العبادة من غير التفاتِ له إلى نعيم الجنةء ليعلم أن 
عبادته لله تعالى إلّما هي لله لا لأجل رغبة في الثواب» ولا رهبة في العقاب» 
والإخلاص ليس إلا هذا. والله أعلم: 

وقال رحمه اله : إذا كان الك كيا إن كانت يدك فارغة» فاذهبٰ أبنما 


وقال: من عرف الله تعالى بوفاءِ العهد يلزمة أن يطم فلبه بالله ؛ ويعتمد 
عليه . 

وقال رحمه الله : لیس اع بكثرة الرواية؛ بل باتباع العلم للعمل» 
والاقتداء بالسنة» وإن كان العلم قليلاً. ۰ 

1 م ت 

وقال رحمه الله : العلم كله مُجتمع في كلمتين : أن لا کلف ٻشيءِ لم 
يفرضة اله عليك» ولا تترك شيئًا فرضه الله تعالى عليك . 

وقال: من سكن قلبّه إلى غير الله ابتلاه» فإذا رجح إلى الله تعالى يدفع عنه 
کل بلاءِء وإن دام سکونه غير أله رال الله الترحُم عليه عن قلوب عباده» 
وألبسَةٌ لباس الطمع حتى يسأل الناس» ولا يكون في قلبهم شفقَةً» فيصير عيشه 
ضيقاء وموته شديدًا› ويْبقى فى القيامة تاسمه ونداهته . 


oY إبراهيم الخواص‎ )١۵( 

قال: من کان عيشه بحيث تبكي عليه الدنياء يكون في الآخرة بحيث 
يضحك عايه في الأخرةء وبالعكس . 

وقال: من ترك شهوة ولم يجد في قلبه عوضاء فهو في ذلك كاذب . 

سل الخواص رحمه الله عن التوگل» فقال : الشات بين يدي مُحيي 
الأموات. 

وقال: الصبر هو الثباتٌ على أحكام الكتاب والسنة. 

وقال المح م الإ ر اة ر لاق المقات اة وة الاجات: 

وقال: داوءٌ القلب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدر» وتخاية البطن› 
وقيامٌ الليلء والتضرّع في السحر» والمُجالسة مع الأخيار . 

وقال: يطلب المقصود وقت السحر فإن لم يوج فيه» فلا يُوجدٌ في 
غيره ألبتة . 

فيل له: من أين تأكل؟ قال : مما يأكل مله الجنين في بطن آمه . بُ ا 


ار و یر 


قول أله تعالی : و من یک واوق (r:‏ 

قیل له : هل يکون للمتوكل طمع؟ قال: نعم» من طرف الطبع» لكن يكون 
له قوة تكليف النفس على اليأس» عجًَا في أيدي الناس . 

نقل أنه صار مبطوت" ‏ في آخر عمره» وکان يتوصًاً في بوم ولیلة ستین مرق 


وعد کل وضوء بُصلي رکعتين؛ و وحین يفرغ من الصلاة کان بطنه يتقاضاه» 
وهكذاء فسأله رجل» وقال: هلل تشتهي العافية؟ قال : حسبي الكبد المحروق . 


کرک ی ا فتوفي هناك»› وکان رحمه الله في جامح 
الرّي» فحملوه متا إلى بيته. 
ثم ره واحد من المشايخ بعد موته في المنام» فقال: مافعل الله 


۱9( في (ب): يطلب المقصود في السحر »› وقب السحر . 
(۲) مبطوتا: مصابًا بداء في بطنه . 


o إبراهيم الخواص‎ )١١( 
بك ؟ قال: عبدث اه تعالی کثیراء وسلکتٌ سبیل التوکل» وخرجٹ من‎ 
الدنيا على طهارقء فأعطاني الله تعالى ثوابَ العبادات؛ ولكن لأجل الطهارة‎ 
درجات الجنات» ثم نادی مناد وقال: يا إبراهيم» هله‎ RP آنرلني‎ 
المنزلة لأجل أنك قدت علينا طاهرًا.‎ 

رمه الله رة ه واسعة» وزاد في درجاتهء ونسأله أن يُطهْرَ قلوبنا» ويستر 
عیوبناء ویغفر ذنوبنا؛ فإنه غفورٌ كريم» وهابٌ رحيم» يعفر ذنوب العاصين 
كرما وفضلاً» وصلى الله على شفيع المُذنبين» وقائد الغ المحجلين محمد 
وآله أجمعين . 


(1) في (ب): ما فعل الله لك. 


o0 ممشاد الدینورې‎ )٩( 


(١د)‏ ممغاد الذينور ي 


ذكر الشيخ ممشاد الدينوري رحمه الله : 

کان رحمه الله من كبار المشايخ › ذا حصالٍ حميدة» وصفاتِ رضية» شيا 
في عصره» وحيدا في دهره» وله ریاضات ومجاهداث . 

ولا یزال باب خانقاهه مُغلقًاء فاذا افق له ضيفب کان يَجيءٌُ هو إلى خلف 
الباب» ويقول للضيف: مقيمٌ أنت آم مُسافر؟ فإن قال : ا يفتح الباب» 
ويُعبَرهٌ» ولو قال : مسافرء كان يقول: ليس هنالك مقام؛ إذ نخافُ أن نستأنسَ 
بکمء ثم لا يكون لنا طاقة في مفارقتك. 

نقل أن رجلا التمسَ منه دعاءء | فقال له :أداحل نفسّك من باب معرفة الله 
تعالى لئلا تحتاج إلى دعاءِ ممشادي .فأثرالكلامٌ في قلب الرجل» وقال: أين 
ذلك الباب؟ قال: حيث لم تكن آنت. فخرج الرجل من بين الناس» واعتزل 
عنهم» واجتهد في العبادة والرياضة وتحصيل المعرفة حتى حصل له حط من 
المعوفةء وضكن قله بذگر الله تعالیء تى بسط سجادته على آلماء» وجلس 
عليه» ويجيء إلى ممشاد. فقال ممشاد: ما هذه الحالة؟ فقال e‏ أنت 
أرشدتني | إليهاء E‏ عنها؟ فالله أوصلني إ إلى هذا المقام ببركة دعائك› 
وأغناني عن غیره بفضله وکرمه. 


(1) طبقات الصوفية ١١ء‏ حلية الأولياء .٠۳١/٠١‏ الرسالة القشبرية ٠۹٤‏ مثاقب الأبرار ٠١٤‏ 
صفة الصفوة /٤‏ ۷۸» المختار من مناقب الأخيار ۵٠١ /٩‏ سير أعلام النبلاء .٠٦۳ /٠۳‏ طبقات 
الأولياء ۸ النجوم الزاهرة 1۷۹/۳ نقحات الأنس ٠١١‏ طبقات الشعراني ٠٠١/١‏ 
الكواكب الدرية ۷۱۹/١‏ وورداسمه في طبقات الصوفيهء وطبقات الأولياء (ممشاذ). 

وهمشاد كلمة منحوتة من اسم علمء واسم فاعل : محمد شاد. 
وشاد اسم فاعل يعني : مسرور» راض» مبارك وانظر الحاشية (۲) صفحة .)٤١١(‏ 


o٦ ممشاد الديئوري‎ )١١( 

نقل أنه قال : بعد آن علمث أن أمورَ الفقر لا تكون إلا عن حقيقةٍء تركتُ 
المُزاحَ معهم» قال: جاء إلينا فقي وطلب العصيدة» فقلت له علي وجه 
المُزاح : الفقر وإرادة العصيدة! - يعني كيف يجتمعا - فخرج الفقَيرٌ من 
عندناء وهام بالباديةء ولا زالّ يقول: الفقَرٌ وإرادة العصيدة حتى مات رحمه الله 
تعالٰی. 

وله كلمات عالية منها آنه قال: الأصنامٌ مُختلفة متنوعةء فكم من الناس 
أصنامهم أنفسّهم! وكم منهم أصتامهم أولاذهم! وکم منهم أصنامهم حرفهم 
وكم منهم أصنامهم ا وصيامهم وزکاتهم! وقلَّ من ينجو من 

عبادة مثل هذه الأصنام إلا من ينظ إلى نفسه ولا يرى لها محلاًء ولا بعتمد 
E‏ ولا يکون راضيًا عن نفسه بما يصدرُ عنها من خير أو شرّء 
ویلوم نفسه دائمًا. 

قال: الأدب رعاية حرمة الشأيح» | وحُرمة الإخوانء والخروج عن كل 
شبهة > ورعاية آداب الشريعة. 

قال ممشاد رحمه الله : : ما دحلٹ على احدٍ من شيوخي قط إلا لا وآثا حال من 

جميع أحوالي؛ وأنتظرٌ برکاتِ ما یرد علیٌ من رؤیته وکلامه» لان من دخلَ على 
ی ب قط هو برا وزوناز مم 

وقال: شصاحية أحل الصلاح صلخ القلب؛ ومن مُصاحبة أهل الفساد 
مسد القلب . 

وقال: خير الرجال من عَبَرَ عن" رؤية النفس» وعن مقام الاعتماد على 
الخلق› ویکون اعتماده في جميع أموره على الله تعالى . 


0( في (أ): الفقير وإرادة. 
(۲) في (ب): دحل على شيء بځخطه. 
(۳) في (آ): من َير عن . 


oY ممشاد الدينوري‎ )٩٩( 


وقال: فراع القلب هو في التخلي“ عمًا تعلق به أهل الدنيا . 

وقال: إن جمعت حكمة الأؤّلين والآاخرين» وحصلث لك حالاث ساداتِ 
الأولياء كلها لا بطل أنك تصل إلى درجة العرفان إلا إذا سكن قلبك بال 
تعالی» ويكون مُعتمدًا على ما تكفل الله لك من الرزق وغيزه. 

وقال: جملة المعرفة في شيئين : الصدق» والافتقار إلى الله تعالى . 

وقال: الممرفة تحصل على وجوه ثلاثة: الأول: التفكرٌ في الأمور كيف 
دبّرها فأحسنَ تدبيرها. والثاني: التفكر في المقادير كيف قدرها فأجادَ في 
تقديرها . والثالث : في الخلق كيف خلق الخلائق فأحسنَ خلقها. 

وإن أرادَ أحذ شرح هذه الكلمات الثلاث يكحتب مجلدًا» ولكن هذا الكتاب 


وقال: الجمع عبارة عمّا جمع اله الخلائق في التوحيد› والتفرقة عبارة ما 
فرقها في أحكام الشريعة . 


وقال: الطريق إلى الله تعالى تيد والصير عليه شديد. 
E Ta NESE‏ 
وقال : أرواحٌ الأنبباء في الكشف والمُشاهدةء وأرواح الصديقين في القرب 


والاطلاع . 

وقال: التصوّف صفاءُ الأسرارء والعمل يما رضى به الجبّار» والصحبة فع 
الأخيار بلا اختيار . 

وقال: التصوفٌ إِظهارٌ الغنى» واختيارٌ الخمول عن الخلق» وترك ما لا 


وقال: التوكل قطم الطمع عمًا يميلٌ إليه الطبع والنفس والقلب. 


)4( في (ب): هو في الخلق عمًا تعلق . 
(۲) في (أ): الحكمة بالصمت. 


() ممشاد الدبنوري o۸‏ 

قيل له: إذا جاع الفقيرٌ كيف يصنع؟ قال: يشتغلُ بالصلاة. قيل: فإن لم 
يقدر؟ قال : ينام على الوضوء". قیل : : فإن لم بقدر على النوم؟ قال : فإن الله 
تعالى لا يتر عبده خاليًا عن القوة. 

نقل أنه قيل له في وفاته: قل لا إله إلا الله. فتحوَلً إلى الحائط وقال: 
ٳلهي» قد في بك کلي٬‏ وهذا جزاء من حبك . 

قال له شخص : ما فعل الله بك؟ قال : : منذ ثلاثين سئة يعرض على الجنةء 
وإني لم ألتفث إليهاء وما نظرث إليها. 

قیل له في مرض موته : کیف بالْكً؟ قال : اي فقدت قلي وبالي من 
سنة» والآن ساعة يفقد جميع الصذيقين قلوبهم» فأنا كيف أجد؟ فقال ا 
وسلم روحه. 

روح الله روحه» وکثر في جوارالابرار" فتوحه» ونرر ضریحه. 

ونسال الله تعالی الکریم أن بعل بُذكره فرارناء ولیه فرارناء وفي دار 
النعيم دارنا» ونصلي على محمد واله أجمعين. 


# #* # 


(1) قوله (على الوضوء) ليس في (أ). 
() كذافي الأصلء وهو في مناقب الأبرار 11۸ : 

e TET‏ همذاجزامن فشك 
)۳( في (بب) : فأنا كيف أجده. . فتوحه» ونور . 


(۷) ابو بکر الشبلې o4‏ 


(۵۷) آبو بكر الشبلي ٠‏ 


ذكر بي بكر الشبلي بن جحدر رحمه الله رحمة واسعة: 

کان رحمه الله من أجل المشايخ وکبارهم» شيل 2 وإمام 
ات سج وحده الا وظرافة وعلمًاء ورموزه وإشاراته اکٹ من أن 
تاحض: و اضا ت وک ابه ارهن أن تق 

أدرك أكثر المشايخ › وکان في علوم الطريقة وحيدا وسمع الحديث› 
وكان مالكي المذهب» بغدادي المولد والخنشاً. 

صحب الجنيد» وعاش سبعا ونمانران انه مات سنة أربع وثلاثين وثلاث 
مئه » وقبرٌه ببخداد . 


وکان رحمه الله حا على الل ن اء ولا ہکن آن توصف اعمال 
واا وما عرضة فتورٌ إلى آخر عمره ولا سكن التهابُ شوقه ووجده بحال . 
وقال: قرأت الحديث والفقه"“ ثلائين سنة حتى طلعث شمسل الهداية من 


(۱) ہو دلف بن حجدر» وقیل : ابن جعفر» ویقال: إن اسمه جعفر بن يونس» وترجمته في : 
طبقات الصوفية ۳۳۷ حلية الأولياء ۳٠1/٠١‏ تاريخ بغداد ۳۸۹/٠١‏ الرسالة 

القشيرية ۷٩ء‏ الأنساب ۲۸۲/۷ مناقب الأبرار ١۳٠٦ء‏ صفة الصفوة ٠٤٥٦/۲‏ المنتظم 
٦‏ اللباب ۲/ ١٠ء‏ الکامل في التاریخ ۸/ ۴٠۰‏ المختار من مناقب الأخیار ۲/ ۲۹۲» 
وفیات الأعیان ۲۷۴/۲ مختصر تاریخ دمشق ۲۸/ ۱۷٦۱ء‏ سیر اعلام الثبلاء »۳۹۷/۱١‏ 
العبر ۲/ ١٠٤۲ء‏ مرآة الجنان ۲/ ۳١١‏ الوافي بالوفيات ٠٠١ /٠١‏ البداية والنهاية ٠۲٠١/۱۱‏ 
الديباج المذهب ١١ء‏ طبقات الأولياء ١٠۲ء‏ النجوم الزاهرة ۲۸۹/۳ نفحات الأنس 
٦‏ طبقات الشعرانی ۱/ ۰۴۳٠ء‏ الکواکب الدرية ۲/ ۰۸۳ شذرات الذهب ۳۳۸/۲ . 
والغبان تة إلى قزية من قرىئ اسر وة يقال لها اة . الأشاب: 

(۲) قوله: (والفقه) ليست في (ب). 


(۵۷) آبو بكر الشبلي O»‏ 
صدري» ثم واظبت المشايخ» وكنت أسألهم عن الله تعالىء وأقول: هاتوا 
فقه الله تعالى"ء فما أجابني أحدٌء إذ لا اطلاع لأحدٍ على الغيب . 

نقل أله احتملَ من جال زمانه أذى كثيرًا» وكان دائمًا في رد الخلق وقبولهم 
وازدحامهم علیه» وکانوا يقصدون هلاکه» حتی انکشف أمرهٌ» وعرفت 
حالاته» واعتقده العلماءٌ والمشايخ › واشتهر بين المسلمين بالولاية. 

وکان ابتداءٌ أمره آنه كان واليًا في نهاوند» أميرًا عليهم» فأرسل الخليفة من 
بغداد إلى حاكم الرَيّ خطًا يطلبه إليه» فرحل حاكم الرَيّ إلى بخدادء ومعه 
الشبلّ ويره من الأمراء» فوصلوا إلى الخليفة» وأكرمهم الخليفة» وأنعم 
عليهم ببخلع وتشريفاتِ» ورجعوا إلى مواضعهم» فعطسَ حاكمٌ الرَيّ في 
الطريق؛ ومسح بطرف كم خلعة الخليفة أنقه وفمه» ونظفهما به» ووصل" هذا 
الخبر إلى الخليفة» فغضبً عليه »فاسل إليه» وأمرّ بخلع الخلعة عنه» واللكم 
على قفا ورقبته» وعزله لأنمأأستاءإلو مع الخليفة» ولهذا استحق الإهانة 
والتحقير» فاطْلع الشبل على سا الأمر» وانتبه» ورجع من ساعته إلى 
الخليفة» واستقالء وقال بها ألخلغة إ5 لم يجز استخفافٌ مع خلعتك 
وأنت مخلوق من المخلوقينء ولا بخفى مقدار خلعتك عند من استخفت 
بخلعة الله تعالى» كيف يكون حالّه في إساءة أدبه مع الله؟ وال تعالى شرفني 
بخلعة معرفته» هل يرضى بأن أجعلها منديلا“؟ لخدمة المخلوقين؟ فترك 
الحكم والإمارة» ودخل مجلس خير النسّاج ليتوب» وأحاله النسَاجٌ رحمه الله 
على الجنيد. 

فب الشبلة إلى اليه وال قولوت إن جر المرة كنرف 
فارشدني إليهء إا بيع أو هبة. فقال الجنيد :إا بالبيع فليس لك ثماء وأتا 


(1( في (ب): ما پوافقه الله . 

)۲( في (ب): لا اطلاع على أحد للغيب . 

)۳( في (): إلى مواضعهم»› فعطس په› ووصل الخبر. 
)٤(‏ في (ب): آجعلها منه منديلاً. 


(۷) ابو بكر الشبلي o۳۱‏ 
La a‏ 
بحر المجاهدة والصبر والانثظار» لعلْكَّ تصل إلى جوهر المعرفة. 

قال الشبلي: فالاآنء أي شيء أعمل؟ فأمره الجنيد ببيع الكبريت سنة» 
ا ورجع إلى الجنيدء فقال: ملك يحصلٌ لك في هذه التجارة 
ی « اشا عة با يدور على الأبواب ستةء ويکدي ولا يعمل غیره؛ 
فقعل» وما أعطاه أحدٌ في جميع بغداد شيئا فرجع إلى الجنيد»ء وعرفة الحالء 
فقال الجنيد: : عرفت الآن أن لا قيمةً لك ولا مقدار عند الناسء فلا تعلق بهم 
قَلبكٌ» ولا يكن لهم أيضا عندك قيمة ومقدار» وتوكل على الحىّ الذي 
لا يموت ولكن كنت مدّة حاكمًا على طائفةء فارجع إلبهم» واستحل منهم» 
عسى أنهم بُبرئون ذمتَّكَّء ويجعلونك في حل . فأتى إليهم» وقال: كنت واليا 
في بلدکم» وحکمت علیکم» فأرجو منکم أن تجعلوني لأجل الله تعالى في 
. ودار على الناس واحدا والحد ا وار ہہنّاء قال : فبقي لشخص علي 
ملالمة وسا و د وبذلت لذلك تة لفت درهم للفقراء والمساكين› وقلبي 
غير مطمثن بعدٌ. 

قال: مضی على هذا أربعون سنة م رجح إلى الجنيدء فقال الجنيد: 
فيك بعد من محبة الجاه. فأمرني نوبة أخرى بالدوران على الأبواب» 
والتكذي» فكنت دور أطلبُ وأجمم كسيراتِ الخبزء وأذهب بها إلى الشيخ› 
وهو بُطعمُها للففراءء ويتركني جائعًاء فمضى على ذلك سنه ثم قال: ادحل 
بين الأصحاب» ولكن على أن تكون خادمًا لهم . فمضت سنةٌ أخرى» وقال 
ی ا سیل كيف جد حال لفت؟ خلت آراها نيا اقل حاتي الله . قال 
الجُنيد رحمه الله: فالآن صح إيمائك. 


(1) في (ب): التجارة شهوة. 
() في (): فارجو منکم آن تجعلوني في حل خاصة لل . 
(۳) كذا في الأصلين» ولعلٌ الصواب: على هذا سنة. 


or آبو بكر الشبلي‎ )٥۷( 
: فوصل إلى آنه کان" يملا كقّه من السكر» ويدور علي الصبيان» ويقول لهم‎ 
من يقول (الله)» املا فمه من السكّر» فكان يفعلٌ كذلك» ثم بعد ذلك يملا جيبه‎ 
من الدنانير والدراهم؛ ويقول: من يقول (اله)" أملا فاه منهاء ثم بعد ذلك‎ 
ف وکات باجد سا وقول من قول (الله) أضربٌ رقبتهء فقالوا‎ 
له: كنت قبل الوم تملا أفواههم بالسكّر» ثم بالينار والدرهم على أن يقولوا‎ 
(اله)ء والآن تقول: من يقول (اله) أضربٌ رقبته! قال: لأني ظننث أنهم بقولون‎ 
(اله) ويذكروتة على التحقيق» ثم ظهرً لي أنهم يذكرونه على الغفلة ومجاري‎ 
العادات» وأنا لا أستحسرٌ أن يجري هذا اللفظ إلا على لسانِ عارفِ به.‎ 


وکان یدور» ویكتبٌ لفظة (الله) علی کل ما بجده» حتی سمع هاتقًا يقول: 
يا شبلي ؛ إلى متى تطلب الاسم؟! فادخل الآن في بادية طلب المُسمى. فوقع 
هذا الكلام على قلب الشبلي» وازەابقلقة وشوق› وغلبَ وجه وعشقه"» 

حتى آنه رمى نفسه في الدجلة» فماچر مور وقذفه على الساحل» ٹم ألقی نفسّه 
في النارء فما آثرتِ النارٌ أيضا هت i‏ إلى وفع الساع؛ r‏ 
بيهم » فتلفروا عنه وهربواء تصش ستاهقًاء مى نفسَه من الشاهق»› فجاءَت 
ریځ واخذته» ووضعته على الارض بلا مضرة؛ فازداد شوق باضعافي ما کان 
فصاح وقال: ويل لمن لا الما ولا التارء ولا السباع» ولا الجبال. 
فسمع هاتفًا يقول RR EE OMT‏ 

ت as A E A‏ 
المارستان»› ویتردد إليه الئاس جماعة جماعة» ويقولون: هذا مجنون. ر 
بقول: أنا مجنودًء وأنتم العقلاء! فأرجو من الله تعالى أن يزيد جنوني 
وعقلكم . ثم بعت الخليفة طبيبًا ليعالجه» فکان رکب الدواء ويو جرول في 


)1( في (آ): فوصل إلى الداوي أنه . 

(۲) في (): من بقول مر (الله). 

)۳( في (): وازداد قلقه وشوقه وجه وعشقه . 
)٤(‏ في (): فکان بركبون الدواء. 


(۵۷) أبو بكر الشبلي o‏ 
حلقة» وهو يقول : لا تتصدًعوا؛ فان لي داءَ لا يطيتُ بمعالجتكم . 

نقل أن جماعة من الناس دخلوا علبه» وهو في الحبس» فقال: من أنتم؟ 
قالوا: نحن أصدقاؤك وأحباؤك. فأخذ الحجارة ويرميهم بهاء فكذُهم هريوا 
عنه» فقال: يا جماعة الكذابين» لو کنتم أصدقائي وأحبائي لہا فررتم من 
بلائي؛ فعلم''" آنکم تحبُون آنفسَکم ولا تحبوني. 

ونقل أنه کان يذهب وفي كمه ناز قالوا: إلى أين؟ قال: آمشي لأحرق 
الكعبة؛ حتى يتركها الناسْ» ويشتغلون بربّها 

ورأوه یوما وبیده عودٌ» کِلاً رأسَيْهِ مشعولٌء قیل له: ما هذا یا آبا بکر؟ 
قال: أريد أن أحرق بأحد الطرفين الجنة» وبالآخر النار» لبتوجّة الخلق فى 
العبادة إلى الله تعالى . ۰ 

أقول : يشير بالكلام الأول إلى أن الناش يكلوفون حول الكعبة» ويحضُون من 
مكانِ سحيق - أي بعيد - ولا بعرفون كيفية إهله العبادة"» فكيف يعرفون 
المعبود» فيشتغلون بالعبادة كيف كانت على غفلة من المقصود الأصلي وهو 
المعرفة؟ . 

وبالكلام الثاني إلى أن العارف المحقَقَ ينبغي أن يعبد الله تعالى بلا غرضٍ - 
أي لا لأجل رغبةٍ في الثواب» داري الاب ل ور 
لم يكلف أحدا بشيءٍ من المبادة» فالعارف ا في هذه الحالة أيضًا 
قوی ما بکون؛ لان الله تعالی آهل للمبادة» مُستحق لھاء سواءٌ کان أَمًَّ آم لا 
وتا الجاهل المقل فإنما بعب اله تعالى على طمع في نعيم الجنةء أو خوفي من 
أليم العقاب› ولأجل أمثالٍ هذه الكلمات كانوا ينسبون الشبلىً إلى الجنون. 
وال أعلم . 


نقل أن الشبليٌ رحمه الله كان يرقصُ تحت شجرة أيامًا» فسألوه عن هذه 


)١(‏ في (): فعلمث أنكم. 
(۲) في (أ): كيفية هذه المعادة. 


(۵۷) آبو بكر الشبلي or‏ 
الحالة» فقال: على هذه الشجرة فاخحتة" تصيح وقول کی کوخ واا اا 
لموافقته أقول: هو هوء فنقل أن الفاختة ما سكَّت إلا بعدما سكت الشبلي . 

نقل أن رجله كسرت نوبة» وجرى الدَمٌ منهاء فكان يتقاطرٌ على الأرض› 
ويظهر نقش لفظة (ال). 

ونقل أن الشبليّ كان في أل المُجاهدة بحيث أله يكتحلْ بالملح كم سنة 
ليعتاد السهر» ولا يأخذه النوم. 

وقال بعضهم : اكتحلَّ بسبع منَاتٍ"“ من الملح» وكان يقول: إن اله تعالى 
ألهمني وأَلحٌ علي أن انام غافل"» والغافلَ محجوب. 

ونقل أنه رحمه الله كان يأخدٌ حزمة من القضبان» ويدخلٌ سرداباء ويشتغل 
بالعبادة والمراقية» وإِذا حصلٽ له غفل يأخد قضيبًاء ويضربٌ به على يديه 
ورجلیه» حتی إذا انکسرت القظا كلها يفوم ویضربٌ يديه ورجلیه على 
الحائط . 


ونقل آنه قال: تمني تفي ميم رعمري ان تکون لي مع الله خلوة بحيٺ 
لا أكون أنا في البين . 

وقال: اجتهدث سبعين سنة لأن أعلم نفس الرحمن. 

أقول: شير إلى أن ما روي عن النبيّ ب : «إلي لأجدُ نَمَسَ الرحمن من 
جانب اليمن»““. والله أعلم. 


(1) الفاختة : واحدة الفواخحت» لضرب من الحمام المطرّقء وتسمى بالشام: يا كريم» وفي 
العراق فُحتية . معجم متن اللغة. ۰ 

(۲) الم : کیل يکال به السمن» أو ميزان بوزن به وقد احتلف في تقدیر وزنه وأنواعه» فقيل : 
المن الطبي يساوي 11۸ غرامًاء والمن المصري ٤١١‏ غرامًاء والمن التبريزي يساوي 
۲٠,۸‏ غرامًا» والمن الشاهي ٥٠٠١٠, ٦‏ غرامًا. معجم متن اللغة. : 

(۳) في (1): ألهمني وألځٌ أن لا نام غافلاً. 

)٤(‏ حديث ذكره الغزالي في الإحیاء ۳/ .۲۲٢‏ قال الحافظ العراقي: أشار َه بقوله هذا إلى 
أويس القرني» لم أجد له أصلاً. وقد روى البخاري في التاريخ الكبير ۷١ /٤‏ والطبراني في“ 


(۷) ابو بكر الشبلي oo‏ 

وقال: ليت ئي کون انونيا'“» لا يعرفني أحد. 

وقال رحمه الله : إني أنظرٌ إلى نفسي كما أنظرٌ إلى بهودي. 

وقال: إني ابتليتٌ بأربعة أشياءء كلها أعداءً ليّ: الدنياء والشيطان» 
والنفس» والهوى. 

إي ابتليث بأربع ماسُلطوا إلا لعظم مُصيبتي وشقائي 

إبليسُ والنيا ونفسي والهورى كيف الخلاص وکلهم أعدائي 

نقل أنه كان يقول في مناجاته : إلهي» لو جعلت الدنيا في حكمي » لجعتّها 
لقمةء وألقيتها كلبًا أو بهو ديًا؛ لأنها صارَّت حجابًا عن المقصود. 

ال لك الحارف ك فن اديا الا لان الها دار البجا: 
لاخر وار اة فلب الخارف دار الحغرقة: 

وقال: إذا طلبَ مَلَك الموت ري اسل إليه روحي» وأقول: إلهي› 
كما سلّمت إلى روحي بلا واسطة اح فكذلكا تَسَلّم مني بلا واسطة أحد. 

وقال: إني لو لم أخدم السّلظطان لانت قادرا على خدمة المشايخ › ولو لم 
أخدم المشايخ لم أكن قادرا على خحدمة الله تعالى. 

ونقل أنه ثوبة في غلبات الشوق خلح قميصه» والقاء في النار ليحترقء 
قالوا: هذا حلاف العلمء لأته لا يجوز في العلم تضييع المال. قال: نعم 
ولکن فعلت هذا بفتوی القرآن قال الله تعالی: « إتڪم وما مدوب من 
دوب اس حصب هم € [الانياء : ۹۸] فإني نظرت إلى هذا القميص فأعجبني» 
فظهرَّث في غيرةء فأحرقئةٌ للا أشتغلَ بشيءٍ غير الله تعالى . 

نقل أنه طابَ يومًا وتء فدخل في السوق» واشترى مرفعة بدانق» وقلنسوة 
بنصف دانق » ولبسهما» ثم ينادي : من يشتري صوفيًا بدانقین؟ . 
- المعجم الكبير ۷/ ۲ة عن سلمة بن نفيل قال: قال رسول اش َء وهو مول ظهره إلى اليمن: 


«إنى لأجد نفس الرحمن من هاهنا؛ وانظر إلى بداية ترجمة أويس القرئي صفحة .)٤١(‏ 
(۱) الأتون والأنُون: الموقد الكبير» كموقد الحمّام. 


(6۷) آبو بكر الشبلي o٦‏ 


نقل آنه كان يحدث للناس نوبة» وكثيرًا يجري على لسانه: (الله)» (الله). 
قال 2 الفؤاد: يا شيخ»؛ لِم لا تقول لا إله إلا الله؟ فتأوّه الشبلء 
وقال: أخا ثم أن تکل وأقول: (لا إله) وينقطع نفسي قبلً 
0 الوحشة أبد الأباد. فأثر الكلامٌ في قلب الفتى» وأنَ 
أنيناء ومات في ساعته» ٹم جاء أولياء الميث: وادعوا على الشبلي بالدم» 
وذهبوا به إلى دار الخلافةء فقال الخليفة: ما تقول ا شبلي؟ قال الشبلي : 
يا أمير المؤمنين» كان للفتى روح قد احثرقث بنار العشق في انتظار لقاءِ 
جلال اله تعالی؛ وانقطعَّت عن جميع العلائق› e‏ 
ولم تېق له طاق ولا صبر» وقد تواتر المتقاضي من الحضرة في باطنه» فلمع 
برق من جمال حضرة القدس› فترقى من مقام الوجد إلى مقام الشهود» فالروح 
المحترقة كالطير المققص» كسرت.القفص الذي هو القالت»ء وطارت إلى 
المنزل الأصلي» وعادت إلى إالمقام الأول فما ذنب الشبلي؟ فقال الخليفة : 
روا الشبليّ إلى منزله فانه ظهر فده -کلماته حال كدت اشن شي غ 


e 
ثم بعدما ترجع تصاحبنا. ثم كان يبعث ذلك التائب مع جماعة من تلاميذه إلى‎ 
البادية بلا زادٍ ولا راحلةء حتى قالوا: أهلكت ناسا كثيرة! قال: لیس كما‎ 
زعمتم فان التائبَ لا يقصدني» وإلاً يكون عابدًا للصنم ؛ بل يقصدٌ الله تعالى‎ 
وأنا آمره بريارة الكعبة على التجريدء فإن مات في الطريق فقد وصلٌ إلى‎ 
المقصود بلا كلفةء وإن رجع فقد ينه السفرٌء وحينئذ يصير أهلاً للصحبةء‎ 
وقوْمَهُ بحيث لا أقدرٌ عليه عشر سنين.‎ 


اقل ال فال آي ارق ارغان بها بشن اتات سا ساف 


(1) في (ب): صغائر النفس . 


oY بو بكر الشبلي‎ )٥۷( 


نقل أنه نوبة كان يدور في السوق ويقول: أه من الإفلاس» آه من الإفلاس . 
قالوا: ما الإفلاس؟ فقال : مجالسة الناس› ومُحادتّهم» والمخالطة معهم . 

نقل أنه مة مر بجماعة متنعّمين مُشتغلين بتحصيل لات فانية دنيوية 
فشهتق» وقال: هذه قلوت واهية غافلة عن الله تعالی» وعن ذکر الله" فلا 
جرم أن الله تعالى ابتلاهم بجيفة الدنيا ونجاستها. 

ونقل آنه رأى في بعضٍ المقابر امرأة تبكي وتقول: آء من فراق الولد. فصاح 
الشبلي» وبكى» وضرب على رأسهء وقال: آه من فراق الأحد. 

قال : التقيتٌ بإبليس» فقال: يا شبلي» لا يغرّك صفاءٌ الأوقاتء فان تحته 
غوامضل الأفات . 

نقل آنه رأی نار مشعولة في حطب. طريّ ندېّ» والماء يتقاطرٌ من الطرف 
الاخر كما هر المعروف» فنظر إل الأضكاب وقال: أئها المدعوتن» فان 
صدقتم أن في قلبكم نار الخوف والمحبة ء.فأين تقاطرٌ الدموع من عيونكم؟ . 

نقل أنه دخل في یت الجنيك وهو فى غات الشوف والسكر» راراق 
راك فن سكران هذه الطائفة لا يلتفتُ إلى الجلةء ا بالنار. ثم 
شرح يتكلم ويتحدَث مع الجنيد حتى غلبه البكاء فالتفت الجنيد إلى امرأتهء 
وقال: غطي رأسك الآن؛ فإنه صحاء لأجل هذا ببكي . 

وقیل دحل على الجنيد یوما محزوتاء فقال الجنيد: مالك يا شېلي » من 
طلب وجد؟ قال الشبلي : لاء بل من وجد طلبَ , 

أقول: كلام الجُنيد إشارة إلى مقام السالك المجذوب» وكلام الشبلي إلى 
مقام المجذوب السالك» ولا شك في اله لو لم يکن من الله جذبّه أولاً كيف 
بطليه أحدء بل کیف بغر فیْقدم الجذبة؟ - أعني التقدير الأزليء والعنابة الأولية 


(۵۷) آبو بکر الشہلي : 0۴۸ 
بشيءٍ لا بد منه ثم بعد ذلك لا ب من الطلب؛ وبه تزداڈ الجذبة ساعة فساعةء 
فکلّما یزداڈ الطلب تزداد الحذبة» وبالمكس› فعلى هذا لا تنفكٌ الجذبة عن 
السلوك» ولا السلوك عن الجذبةء هذا ما خطر بالبال أوان الكنابة» فجرى على 
لسان القلم . والله أعلم. . 

ونقل أن الجنيد رحمه الله رأى في المنام أنه كان جالسًا مع الأصحاب» 
وفيهم الشبلي رحمه اله» فدخل عليهم النبي اة وقبّل على جبهة الشبلي 
وخحرج» فقال الجنيد للشبلي : ماذا تعمل حتى صرت أهلاً بهذه النعمةء وهذا 
التشريف؟ قال الشبلي: لا املع لي علا يوي هڏا سوی اني افر ني س 
صلاة الليل هذه الاية: لقد جا ڪم رسو ٤‏ من اشم . ...€ الاية 
[التوبة: ]1١۸‏ قال العجليد: بهذا وجدت ما وجدت . 

نقل أن الشبلي رحمه الله توضًأيومًل وعزم أن يدخل المسجد فنودي في 
سرّه: آين لك طهارة لائقة حتى هيمك كليناء وتريد الدخول في بيندا؟! فلمًا 
اطلع على هذا» رجع» فنو دی مرجت عن بابناء فين توجهت؟ فشرع في 
الصياح والشهيق» فنودي : ب1 قبل تشتكى-ا؟ فوقف في مكانه» وصمت» 
نودي : يا شبلي» تذعي التحكُل؟ فقال : إلهي» المستغاث بك منك. 

ونقل أن الشبلى قصد الح نوبةء فاحتاج إلى ألف درهم ليصرفه في 
لأصحابه» فجاء إليه نصرانيٌ» فقال : على الألفٌ» ولكن بشرط e‏ 
هذه النوبة e‏ » فلم يمتنع» فأذن له الشيخ ٠‏ في المشي معهم طمعًا في 
أيمانةء فكد النصراني وسطه للخدمة» وذهب e‏ وکال يىخدمهم غاية 
الخدمة إلى أن بلغوا ميات الإحرام» وأحرمَ الشيخ والأصحاب» فأحرم 
التضرانئ كما حرمو قلا وضلرا إلى الحرم قال الشبلى: توقّت؛ إذ 
لا طريق لك في الحزم :وأنت على حالك. ن اراي تي ال اا 
قائلا : ٳلهيء إن الشبل يمئعني عن زيارة ببتڭ» والدخول في حرم حرمك. 
فسمعوا هاتفا يقول: يا شبليٌ» نحن طلبناةٌ وجلبناه ودعوناه من بغدادي 
وأشعلنا نار المحبة في فؤاده» وبسلسلة اللطف والإحسان اجتذيناه إلى حرمناء 


(۵۷) ابو بكر الشبلې o۳4‏ 
ووخلټ التاس وځرجواء وهو بقې فی البیت ولا بخرج؛ فقال له الشبلي: ول 
لا تخرج؟ قال: لا يأذنونَ لي في الخروج» ففي أي جهة أطلبٌ الباب» فلا 
أجده . 

أقول: ولا شك في أن النصراني قد أسلمء ثم توجّه إلى الله» ولم بكن لهم 
خبرٌ بۈسلامه'“. وهذا فضل الله بُؤتيه من يشاء . والله أعلم. 

نقل أن الشبليّ سافر إلى البصرة في جماعة من أصحابه» وضيفهم طائفة من 
البصرة وآعرٌوهم وأكرموهم» ثم شيّعوهم يوم الخروج» وهو لم يلتفت إليهم» 
ولا اعتذرَ عن واحلِ منهم على العادة» فقال له واحدٌ من الأصحاب : يا شيخ › 
لم لا تلتفث إليهم» ولهم على الأصحاب فضل وحق نعمةٍ؟ قال: هم إن عملوا 
ذلك لله فعليه أجرٌهم وثوابهم» وإن عملوا لناء ونحن عبيد الله ومماليك له 
ومَنْ أحسنَ إلى مملوك شخص» فإلاةالإجصان معدود على سيه والله خبير 
بأعمالهم» وعلی أي حال فال يجزيهم ویثیبهې واعتذاري لا ينفعهم . 

نقل أنه قال : عزمث أن لا أآط مالعلا فخرجث إلى صحراء بعيلٍ 

من العمران» فوصلث إلى شجرة تين في الخراب» فقصدت أن أټناول منهء 
فمددث يدي » فنطقَ التينٌ وقال : احفظ وقتك يا شبلي» فإك على آن لا تأکل 
إلا من الحلال» والحال أثا ملك ليهوديٌ. 

نقل أن رجلا أعمى كان يحب الشبلي لكثرة ما سمع من مناقبه وأوصافهء 
فيومًا جاءٌ إليه الشبلي جائعًاء وعنده رغیفان» فما أطعمه رغيفاء فمضی 
الشبليء ثم أخبر الأعمى: أن الشبلي جاء اليك وها اط كمي رفا فده 
الرجل› وعمل دعوة صرف عليها مئةً دينار» ودعا الشبلي في جماعة من الأكابر 
والأشراف» ففي المجلس سال شخصّ من الشيلي: ما علامة أهل الجنة وأهل 
التار؟ 0 لا ه أهل النار أن لا پُصرفَ إلى فقير رغيقا لله تعالىء ويصرف 


)۱( في (أ): الهم خبرة باسلامه. 


(۵۷) آبو بکر الشبلې 0١‏ 
لهوى النفس مثة دينار كما عملَةٌ صاحبُ الدعوةء وعلامة أهل الجنة بعكس 
ذلك . 

نقل أنه کان يعظ التاس» فحصل لفقير ذوق» فصاح» وعدا إلى دجلة 
وألقى نفسه فيهاء فقال الشبلي : إن كان صادقا أنجاه الله تعالى كما أنجى موسى 
عليه السلام» وإن كان كاذبًا أغرقَة الله تعالى كما أغرق فرعون. 

کان ا ر اد مات عررة مه عاف ان فقال : 
موتي يا من تصيح وراءَ الستر. ققالت: ما آنا جد اموت وخطت رة 
وماتت» ولم بخرج إلى سَنَة وكان يقول: داست عجوزة رقبتي . 

نقل أنه اتفق آن عرض للجنيد والشبلي مًا مرضٌ» فجاء طبيبٌ نصراني إلى 
الجنيد رحمه الله » وسأله عن مرضه» وعن سبب مرضه» فالجنيد ذكرٌ له الحالٌ 
من الأول إلى الأخرء وعالجه الطبيب» ثم ذهب إلى الشبلي» وكذلك سال عن 
حاله» فسکت٬‏ ولم یذکز له شیا ثم ررقهم الله تعالى الصحةء والتقياء فقال 
الشلي: اخ ذكرت للطبيب حال مرضك! قال: ليعلم الطبيبٰ أن الله 
تعالى يعمل مع المسلمين كذان فکینب جال النضهاری؟ ثم قال الجنيد : وأنت لم 
لا تذكر حالّك له؟ قال : لأني استحييث من الحبيب أن أشتكي منه إلى العدو 
الطبيب. 

نقل ن الشبلي مر بدار الشفاء» فرأى شاا مليح المنظرء حسنَ الهيةء مقي 
بالسلسلة» فقال : يا شيخ » إني أرى فيك سيما الصالحين» فأرجو منك أن تقول 
مع الله وقت السحرء حين يطيبٌ وفتّك» ولا يكون حيئذ بين الله وبين العبد 
حجات: a‏ بعدتني من الأهل والأقارب» وقطعتني من 
الدنيا ولداتهاء وأوقعتني في الغيرة» وعريتني وجوعتني» وأذهبت عقلي» 
وألهبت نار المحبة في كبدي» ثم قَيّدتني بالسلاسل» وفضحتني بين الخلائق› 
وما لي ذنبٌ غير محبتك. ولمًا أراد الشبلييّ أن يطلمء صاحَ الشاب خلفهء 
وقال: با شيخ لا تقل شيا مما قلت ؛ فاني آخاف أن پبتليني بشيءٍ مما أنا فيه 
فالسکوتٹ خير على کل حال . 


o١ آبو بكر الشبلي‎ ٠۷( 
نقل أن الشبليّ رحمه الله كان يمرٌ بالسوق» فسمع فقاعيا""“ يصيح : ما بقي‎ 
إلا واحدٌ - أي كوز واحد للفقاع - فشرع الشبليئ يصيح ويقول: هل بقي إلا‎ 
واحد.‎ 

قل آت متکدَيّا کان پقول: يکفیني رغيفان. وينادي على ذلك» فقال 
الشبليٌ : طوبى لك إذ يكفيك رغيفان؛ فإني بُعرض علي كل مساءِ جميع 
الكونين - أي الدنيا والاخرة-ولا أرضى به ولا ألتفت إليه. 
حبیبٌ فمات» فأبکې عليه. فقال: يا جاهل» هلا اتخذت حبیبًا لا يموت 


ولا یغیب. 

نقل أنه صلى نوبة على جنازة» فكبّرَ خمسَ تكبيرات» فقيل له في ذلك» 
قال: الأربع على الميت»› والتكبيرة الخأمنةرعلى سائر الناس. 

أقول: واعترضوا عليه لأنّ التكبيراتِ المشروعة في صلاة الجنازة أرب 
وكأنه بالخامسة أشار إلى أن الاس ,أمواثٌ؛ لاشتغالهم بما سوى الح جل 
جلاله . وال آعلم. 

نقل أن الشبلي رحمه الله غاب أيامًا» وما كانوا يجدونه» ثم بالآخر وجدوه 
بعد طلب کثير في بیت مخنٹ» قالوا: یا شیخ› لا نرى هذا البيت مكانا لك» 
فلم قمتَ فيه آیامًا؟ قال: دعوني»› کما أنه ليس برجل ولا امرأةٍ في الدنياء 
كذلك ما آنا برجل ولا امرأة في الدين والجنسُ إلى الجنس - كما قيل -يميل . 

أقول : وهذ! بدل على کامل تواضعه وإنكاره قي نفسه» وعدم الثفاته الى 
أعماله؛ بل إن أعماله وإن كثرت کان في نظره کلا عمل» > وهذا طريقة 
المُخلصين» وسبيلٌ الخالصين»› بويْدّةُ قوله تعالى : ا وکیا اشک هر آنا 
بن ان [النجم: ۳۲]. والله أعلم . 


o۲ بو بكر الشبلي‎ )٥۷( 

نقل أنه رأى صبيَيْنِ وجدا جوزة» وکانا پختصمان فیهاء فقال لهما ا 
إلى أقسمها بينكما. فادها منهما» وکسرهاء فإڎا هي فارغة» فسمع هاتمًا 
يقول: يا شبلي› لعلَكَ أنت القسّام؟ فخجل من ذلك»› وقال: الخصومة 
والقسمة في شيءٍ خالل حال أهل الدنياء فإنهم يتخاصمون على اللا شيء. 

نقل أنه رحمه الله رأى جارية حسناءء فقال لسيّدها: آتبيعها بدرهمين؟ 
SS‏ قال الشبلي : آنا مجنون 
أم أنت؟ أما تعلمُ أن من الحور من تباع بتمرتين . 

أقول : بتمرتين بتصدق بهما شخصلْ عن فقر مخلصًا لله تعالي» إذ ورد أن 
درهمًا في الصدقة قة قد يكون مفدار ألف» لأن الأول يكونٌ عن الفقرء والثاني عن 
الق 

قال الشام "° 

جَهْد المقل إذا عطاك ائه .= ومكثر في الفِنى سيان في الجودِ 


والله آعلم . 
O SR‏ 
وفي صقاته» في ب الجملة كله شروت إلى الق 6 و دون نة 


(1) فوله هذا إشارة إلى حديث المصطفى إل الذي رواه الإمام أحمد ۳۷۹/۲ والنسائي 
44/٥‏ والحاكم ۱ وابن حبان ۸/ ۱۳١‏ , عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ڳل : سبق درهم مثة آلف درهم) فقال رجل: وكيف داك ہا رسول اله؟ قال: 
«رجل له مال كثير أخذ من عرضه مثة ألف» فتصدق بهاء ورجل ليس له إلا درهمان»ء فأخذ 
أخَدَهما فتصدَق به . 

(Y}‏ ذکره المرزوقي شارح اا ن ر IVY E‏ وفي الشحر والشعراء لابن قتيبة 
٠‏ والتذكرة الحمدونية ۲۸١/١‏ نسب إلى محمد بن يسير» وروايته فيهما: فضل المقل 
إذا أعطاك مصطبرًا. 


(۵۷) ابو بكر الشبلي ot‏ 


أقول: يُوافقه قول الشاعر': 
مباراتا شتی وحستاك راد ول إلى اة الجمال يقير 


وانله أعلم . 

وأمّا الروافض والخوارج فهم يضيَّعون أعمارَهم» ويَصرفون أوقاتهم في 
الخلقي» غافلين عن الحقّء ومع هذا فهم بحسبون أنهم بُحسنون صنعًا . 

نقل أن الشبلئ قال مع علوي : من يساوي منا جدّك عليًا رضي الله عنه» فإنه 
تصدَقَ بثلاثة أقراصٍ من الشعير» واللهٌ تعالى آنزلَ في شأنه مع أهلٍ بیته 
رضوان الله عليهم قوله تعالی : ٭ یمون العام عل حب بسكا وا ويب . . . 4 
الآية (الإنسان: ۸] ومدحهم بذلك» وأثنى عليكم""» وبقيت هذه الخصلة 
الحميدة لهم مشهورة بين الناس»› متلوَة في كتاب الله تعالى إلى قيام الساعةء 
وواحد متا يتصدًق بألوف لا يَعلمة ولااند ره أحد. 

أقول: وكلام الشبلي صحيح لا ربب أفبه» ويؤيده قوله ب في أصحابه 
رضوان الله عليبهم: «لو أنفقأنحدكم ملْءَ الأرض ذهبًا لما بلغ مد أحِهمء 
ولا صق فإنه ا صرح بان تصدق واحدِ من أصحابه بمدٌ أو نصفٍ خير 
وأكثر ثوابًا عند الله تعالى من تصدَق غيرهم ولو بملء الأرض ذهباء وعليّ 
رضي الله عنه كان من خيار الصحابة» فما ظلُك بتصدقهء وأبضا قال لا : «خير 
القرون قرني» ثم الذي يلونهم . . ٠.‏ الحديثء وهذا أيضًا دليل على فضل 
الصحابة رضوان الله عليهم وعلى من بعدهم . واله أعلم . 


(1( ذکره داود الانطاکي في کتاب تزیی الأسواق ۲/ ۳۷ من غير عزو . 

(۲) في (1): وآٹنی عل 

(۳) حدیث رواه البخاري )۳٣۷۳(‏ في فضاتل أصحاب النبي اء باب قول النبي ب: لو كنت 
متخدًاء ومسلم )۲٥٤۱(‏ في فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابةء وأبو داود 
)10۸ 6(« والترمذي )۳۸٦١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

,)٠١٤( صفحة‎ ) ١( تقدم تخریجه؛ ائظر الحاشية‎ )٤( 


(۷) أبو بكر الشبلي :3 

نقل أن الشبليّ بينما كان في المسجد إذ قرأ شخصنٌ قوله تعالى: ۾ ولّین 
شنا َنذْهَنًبالِۍ a:‏ إك4 [الإسراء: ]۸١‏ يعني إن أردنا نآخذ منك يا محمد 
ما أوحينا إليك» بعلي وهو القرآن والرسالة. فحصلث له حالةٌ» وضرب جسد. 
على الأرض حتى جرى منه الدم» وقال: إن الله بُخاطبٌ سبد الأنبياء عليهم 
E‏ 

نقل آن الشبليٌ قال : م فان اید ان ازن ا ا ا ا 

أعلُ اني كاذب في هذا المقال . 

أقول: لأنّ معنى حسبي الله بلوعٌ العبد إلى أقصى مقام التوكل» وقطع النظر 
ظاهرا وباطنًا عمّا سواه والشبليٌ علم أنه لم يصل بعد إلى هذا المقام» فلو قال 
حسبي الله مُذعيًا لهذا المقام» كان كاذبًا لا محالء وإذا كان هذا حال الشبليء 
فما تقول في غیره" وال أعلم, 

نقل أن شخصًا أراد أن يمتجڻ البلي» فأهدى له بذلة ثوب من الحرام» 
ولمّا دخل الشبليي بیته قال : ر یندا التي أراها؟ وحين الع على 
الهدية» قال الظلمة إنما هي مخ ررر دالو المهدي » وقال : هذا لا پلی 
بنا. 

تقل أن الشبليٌّ ولدٿ له بنث» ولم يکن في بيته شيءٌ قط قيل: لم 
لا تطلبٌ شيا من بعض الأصدقاء؟ قال: إن الطفل حين كان في ظلمات 
الرحم» أوصل الله إليه راتبة الرزقء والان أخرجة إلى فضاء عالم الوجود» 
فیکف ینساه؟ Le‏ لعلها لا یکون 
لها مثلٌ صېره وتوکله. . فلا جن عليه الليل تنحى في موضع خال» ووضع وجهّهُ 
على التراب»› وقال: : با إلهي» أرسلت إلينا ضيفًاء فانعہ علينا ٻشيء تقوم 
بخدمته» بحيث لا يكون بواسطة أحدِ من البخلاء ما تمت مناجاتةُ إذ نزلٹ 
عليه من السقف دنانيرٌ كثيرة من الذهب» وسمع هاتفا یقول : خد پلا حساب» 


(1) في (آ): فکیف یکون غیره. 


(۵۷) ابو بكر الشبلي 040 
وکل بلا عتاب . فأخذها بعد أن جمعَها جمعَّهاء وفي الخد دخل السوق ق ليشتري حوائج 
البيت» فقال الناس : من أين هذه الدنائير الجديدة؟ قال : ضربّتْ فى دار ضرب 
ا ا کا و ا ات ا ٠‏ 

قیل له: یا شیخ»› من كثرة اكتحالك بالملح لا تخاف على عينك؟ قال: 
وما تنفعني العينٌء فإن مقصودي مستورٌ من العين . 

قیل له : ما أعجبٌ الأشياء؟ قال: آعجبُ الأشياء قلبٌ يعرف الله ثم يُؤذيه. 

قيل له: متى يتم حال المريد؟ قال: إذا كان السرٌ والحضرء والغائبُ 
والشاهد مساو با عنده. 

قيل له : إن أبا تراب الّحشبي جاع نوبة في البادية» فأمطرَ الله عليه الطعام 
بدلّ المطر. فقال الشبلئ : کان هذا رفقًا من الله تعالی معه» ولم یکن واصلاً 
إلى مقام التحقيق» إذ لو كان في مقام الجقيق لكان يقول: «أظل عند ريي 
FEE.‏ 

قال أبو العباس الدامغاني: وصاني الشبلي رحمه الله بملازمة الانفراد 
عن الناس» ومحو اسمي عن ديوان آلقوم» وأن أتوجة إلى حائط إلى أن أموت . 

سأل الجُنيد عن الشبلي رحمهما الله : كيف تذكر الله تعالى» وليس لك 
صدق قدم في ذکره؟ قال الشبلي رحمه الله : أذكر الله تعالى على المجازء وإن 
لم أذكزّه على الحقيقة إلى أن بذكرني الث تعالى مرة. . فغشي على الجُنيد من 
ذوق هذا الكلام» فقال الشبليّ : دعوه» فان على هذا الباب ثارةً حلعة» وتارة 
ضربًا بالسوط . 


(1) احرج احمد في المسند 1۲٤/۳‏ والبخاري )۷۲١١(‏ في التمني؛ > باب ما يجوز من اللوء 
ومسلم )۱٠٠٤(‏ في الصوم» باب النهي عن الوصال عن ئس آن النبي ا واصل في 
قواصلل ناس من أصحابه» فقال : «لو مد لي الشهر لواصلت و وصالاً يدع المتعمُقون 

تعمقهم» ٳني ظل يطعمني ربي ويسقيني؛ . 

)¥( في (ب): قال : وصاني الشبلي . 


0٦ آبو بكر الشبلي‎ )٩۷( 

قيل للشبلي رحمه الله : الدنيا دار الاشتغال» والآخرة دار الأهوالء فمتى 
الراحة؟ قال : اجتنبوا عن أشغال الدنيا للنجاة عن أهوال الآخرة. 

قيل له: أخبرنا عن التوحيد بعبارة محرّرة. قال: ويحكم» مَنْ أخبرَ عن 
التوحيد بالعبارة فهو مُلحدٌء ومن أشارَ إليه فهو ثنوي”'» ومن سكت فجاهل› 
ومن ظنٌ آنه واصلٌ فليس له حاصل» ومن قال: إل قریبٌ» فهو بعید. 

أقول: آما قول : (من أخبر عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد) أي: مائ إلى 
الباطلء» فمعناه: أله لابدٌ من الاعتقاد الصحيح آولاًء ثم التحقيق ثانياء ثم 
الشهود ثالنًا. فالأول بُعبرٌ عنه بعلم اليقين › والثاني بعبن البقين › والثالكث بح 
اليقين › فمن لم ينظ إلى هذه الأحوالء واكتفى عن المذكورات بالعبارةء فهر 


ملحدٌ لا محالة . 
وأما قوله: (ومن أشار إلبه أي إلىالله تعالى e E‏ 
و هنا فهو مشر ثنوي» لان کوتةامشارًا إلبه بستلزم آله جسه وفي مکانِ 


وزمان› وهذ! وأمثالٌ من صفات الم خدثات› وسماتټ اښ کنات¿ وال تعالی 


مُقذمن عن ذلك» مره عنه . 

وأما قوله: (ومن سکت فجاهل) فمعناه: أن من عرف الله تعالى» وخرج 
توفيقه تعالى من ظلمات الغواية إلى نور الهداية كما قال الله تعالى : وَل 
ار اموا رجهم ي المت ل الور ¢ [البقرة: ۲۵۷] فيحب عليه أن يقر بق 
بألتو حید› ر ا ار ی ر 
عارفا باطئًاء ولکن من عرف الله تعالی» وآمنَ به ولم ينطق بما اعنقد فما 
لخرس» أو لخوفي على النفس»› > أو لأنه لم يبق إلا أن ينطق فهو ممن عند الله» 
عير مؤمن عندنا. 


وأما قوله : (من ظن أنه واصل فليس له حاصل) فمعناه: أن الوصول إلى الله 


۲( كتب أمامها في () : في نسخة وثني . 
)۲( في () : لأن قوله (مشار إليه) يستلزم جم مًا له. 


(۷) اہو بكر الشبلي oY‏ 
تعالى بحسب الظاهر مُستحيل قطعَاء وأمّا المعرفة فغايتها العحر عن المعرفةء 
كما قال ية : «سبحانك ما عرفناك حق معرفتك»' . 

وروي عن داود عليه السلام : سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلاً إلى معرفته 
إلا بالعجز عن معرفته . ويُروى هذا عن جعفر الصادق آيقًا. 

فعلى هذا من اذعى أله وصلّ إليه بالمعرفةء أو وصل إلى كله المعرفة 
فدعواه کذبٌ وباطل» ومن یکون کذلك فلا حاصل له في معرفته» ولا طائل 
لمرتبته» وده ما روي عنه ب : «من قال: إني من خير الناس فهو من شر 
الناس» ومن قال إني في الجنة فهو في النار»”". والله أعلم, 

نقل أن الشبلىّ رحمه الله سُثل عن التصوف» فقال: فناء الناسوتية - أي 
البشرية - وظهور اللاهوتية - أي الإلهية. 

وقال: التصرف ضبط الحراس» يخ اورلانفاس . 

وفال: لا يصيرٌ الإنسان صوفيًا| حتىا رئ مي الخلائق عيالاً له - أي في 
النصيحة لهم» وتربيتهم . 

وقال: الصوفي من انقطم عن الخلى» ويكون له وحده» كما قال الله تعالى 
لموسى عليه السلام  :‏ واصطتعتك فى( (طه: .]١‏ 

وال او ج ال عن وو ا ف جي اع ا ا 
الواحد القهار. ۰ 


)1( حدیث ذکره اہن عرب شاه في فاكهه الخلفاء 1Y۲‏ قال المناوي في فيض القدير ٠٠١/۲‏ 
تحت قوله: «إن أتقاكم وأعلمكم . . ٠.‏ . وفي الخبر: سبحانك ما عرفناك . والحديث يذكر 
بقول الملائكة لله عر وجل: «سبحانك ما عبدناك حق عبادتك» الذي رواء الطبراني في 
المعجم الأوسط /٤‏ ٤٤ء‏ والمعجم الكبير ۲/ 1۸١‏ . وقد تقدم الحديث صفُحة 1۸١‏ . 

(۲) قوله ب : انومن قال إني في الجنة فهو في التار؛ روأه الطبراني في المعجم الصغير ٠١١/١‏ 
(۱۷1) عن بح بن أبي كثير . قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۱۸١/١‏ وفيه محمد بن 
أبي العطاء الثقفي» ضعفه أحمدء وقال: هو منكر الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات› 
ومع ذلك فهو من قول يحيى موقوفا عليه . وأما قوله ًة : «من قال : إني من خير الناس» فهر 
من شر الناس» فلم أجده في المصادر التي بين يدي . وانظر الحاشية (4) صفحة ٠١٤١‏ . 


(۷) آبو بكر الشبلي 0۸ 

و ا قق ق 

أقول: بعني هو برق محرق""“ عن هواء الهوية على قلب الصوفي» فبحرق 
نفسه وأنانیته أيه مع جمیع أوصافه . واله أعلم. 

وقال رحمه الله : إن الله تعالى أوحى لداوة عليه السلام: يا داودء الذكر 
للذاكرين» والجنة للمُطيعين» والزيارة للمسافرين» وأنا للمحبين . 

وقال: المحبة دهشة في لذة» وحيرة في نعمة . 

وقال: المحبَةٌ ترك ما تحبٌ لمن تحتُ. 

وقال: من اذعى المحبة » ثم اشتغلٌ بغير المحبوب» أو طلبَ غيره» فالحق 
أنه مُستهزیءٌ بالمحبوب . 

وقال: الهيبة تذيب القلوب» وإالمحبة تذيب الأرواح. 

وقال : التوحيد حجاث الم خدرور جال الحضرة الأحدية. 

وقال لرجل: هل تعرفٍلِم لا تصتل إلى مقام التوحید؟ قال: لا. قال: لاك 
تذعي الاشتغال في الطلب : 


وقال: إذا أراد الله تعالى تعذيب البلاء أنزلة في قلب العارف. 

أقول: ونعم ما قيل فيما يُناسب هذا المعنى : 

ولس الفتى مَنْ ضاق بالصبر صدرة ولكلّه من ضاق من صَذره الصبرٌ 

والله أعلم . ) 

ستل الشبلي عن العارف» قال: العارف من لم يقم على معارضته من 
مخلوقات الله عر وجل . ) 

سل الشبلئٌ رحمه الله مرة أخحرى”" عن العارف» فقال: هو من 
(1) في (ب): هو برق بلمع من . 


(۲) هذا القول ليس في (ب). 
(۳) قوله: (مرة أخرى) ليس في (ب). 


o4 بو بكر الشبلي‎ )٥۷( 
. يحمل الأرضَ والسماء بهدبة من أهدابه‎ 

قالوا : يا شیخ» قلت مرَّة كذاء والآن ز تقول هذا! قال : ذلك الكلام صدَرَ منا 
ونحن نحن» وهذا الكلامٌ قلث وما آنا أنا. 

أقول: معناه إذا كان العارفٌ في عالم الكثرة ناظرً! إلى وجوده» لا شك أله 
باستقلاله وانفراده لايقوى على معارضة أصغر مخلوقات الله تعالى» 
ولا على a‏ وآنا عند تلاطم" , بحر التوحيد واستغراقه فیه› 
فيحصل له قوةٌ حمل السموات والأرضين بشعرةٍ من شعور أجفانه بقدرة الله 
تعالى وقوته. والله أعلم . 

وقال: لا علامة للعارف» ولا كلام للمحبَ» ولا قرارً للخائف . 

سئل عن المعرفةء قال: آوّلها إلى الله تعالى» وآخرها لا نهاية له. 

وفال: لا یعرف الله تعالی احد فيل :ر گیف؟ قال: لو عرفوه لما اشتغلوا 
بعیره . 


قال : ا حرا واو جر دعن الأخرة؛ لان من تجبَد 
عن الأكوان انفرد إلى الحق. 

وقال: [العارف]" من لا يرى» ولا ينطق إلا باللهء ولا يرى لنفسه حافظا 
غير الله تعالى . 

وقال: العارف كالربيع» ففيه صوتٌ الرعد» ولمعان البرق» وهبوبُ 
الرياح» وصياح الأطيار» وظهورٌ الأزهار» ونزول الأمطار» فكذلك حال 
العارف: بالعين يبكي» وبالشفتين يضحك» وبالقلب يحترق» وعلى سره 
یمطرٌء ویذ کر اسم الحبیب ۰ وعلی بابه يدور . 


. في (أ): معارضة بقَةء أصغر مخلوق الله‎ )١( 
في (ب): ولا ما عند تلاطم.‎ )۲( 

(۳) ما بين معقوفين لاستكمال المعنى . 
)٤(‏ في (أ): وعلى سيده يمطر اسم الحبيب . 


00٩ آبو بكر الشبلي‎ )٥۷( 

وقال : الدعوة ثلاث: دعوةٌ العلم» ودعوة المعرفة» ودعوة المعاينة . 

وقال : العبادة لسان العلم» والحيرة ترجمان المعرفة. 

وقال: علمٌ اليقين ما وصلَ إلينا على لسان النبيّ هاه وعين اليقين 
ما آلهم الله تعالى على قلوبنا بنور الهداية بلا واسطة» وحن اليقين لا طريق 
إليه. 

وقال: صاحبٌ الهكة لا يشتغل بشيءِ» وصاحب الإرادة قد يشتغل. 

و: الفقيرُ من لا يَستغني بشيءِ دون الله . 

سثل عن الفقر» قال: للفقراء أربع مثة درجة» أدناها أن الفقير إن كانتِ 
الدنيا بحذافيرها - أي بجميعها -له» وأنفقها في سبيل الله» ثم يخطر بباله: أنه 
لم لم يترك له قوت یوم؟ لا یکون فقره حقيقيًا. 

وقال؛ الشريعة أن تعبده» وللتار تطلبه» والحقيقة أن تراه. 

وقال: أفضل الذكر نسيان الذإكر فى شلاهدة المذكور . 

وقال : الصابرٌ كمن على الباكبوالواضيكمن في البيت» والمُفوض كمن 
هو من أهل البيت . 

سئل عن الزهد» قال: هو نسيان الدنيا» وعدم تذكر الآخرة: 

وسثل عن الاستقامة» قال: في الدنيا رؤية القيامة . 

وال ایآ و ل وا ن ك 

وقال: الأ بالدكر كالأنس بالم(كور. 

وقال: العبودية أن يظهرَ العبد"“ في عين العبدء وإذا ظهرث صفات الحىّ 
فهو المشاهدة . 

وقال: مع كل نعمة ثلاثةً أنواع من المكر» وتحت كل عبادة سه أنواع من المكر . 


.۸۲۲ انظر صفحة‎ )١( 


(۲) كذافي الأصل» ولعلّها: بظهر المعبود. 


00۱ آہو بكر الشبلي‎ )٥۷( 


وقال: العبادة رفع الإرادة» وفسخ الاختيار» وتر الأماني لإرادة الله تعالى 
واحتیاره ورضاه. 

وقال: الاستئناسٌ بالناس من الإفلاس» وحركة اللْسانِ بلا ذكر الله 
وسواس ۰ 

وقال : علامة القرب الانقطاع عن كل شيءٍ غير الله . 

وقال : الفتوة أن تحب للناس كلهم ما تحب لنفسك ؛ بل خيرًا من ذلك . 

وقال: الحريةٌ حرية القلب. 

وقال: الخوف في الوصل أشدٌ من الخوف في المكر . 

وقال: لا يكون من يوم يغْلبٌ الخوف علي فيه إلا وبُفتحٌ على قلبي باب من 


وال : الشكرٌ في النعمة أن تر فيئ#النعية أوجود المُنعم . 

قسن يتنر به العبدٌ في مُوافقة مولاه أفضل من عبادة جميع A FS‏ 

وقال: من نا بالغفاة في ساعة من ليل تأر عن الآخرة مسافاً الف سنة. 

وقال: سهرٌ العارف من الله طرفة عين معدو من الشرك. 

وقال: من هو محجوبٌ بالخلق عن الحقٌ ليس کمن هو محجوب بالحق عن 
الخلق» وليس من اختطفنَّة أنوارٌ القدس كمن اختطفته أنوارٌ الرحمة والمغفرة. 

وقال: من تلفت في الح فالحق له. 

وقال: ظهرتٍ اليومّ طائفة يحضرون المجلسَ على العادة» ويسمعون 
بالرسم» ولا يزيد لهم الجلوس والسماع شيا سوى البلادة. 

قال الحسن الدامغاني : وصّاني الشبلي رحمه الله» وقال: : عليك بالله» فكن 


. er 


مم ا «٤‏ واترك غیره ۶ ل آل ت رهم ف وض يمد [الانمام: 4۱]. 


(۱) في (ب): فکن من الله 


(۷) ہو بكر الشبلي o0۲‏ 

قیل له: متی تکون آروح؟ قال: ذا لم یکن له ذاکر غیري» بل اذك الله 
وحدي . 

وقال: لو جعل اله تعالى الدنيا كلها لقمةًء وألقمَها طفلاً رضيعًاء فإني 
أترحَم عليه بعد ذلك» فإنه یبقی جائعًاء وهي له قلیل . 

أقول: هذا إشارة إلى أن فضل الله ورحمته أكثر مما بحصى ويستقصى› 
فالدنيا بالنسبة إلى طفل قليل . والله أعلم . 

وقال: لو كانت الدنيا لي» وآنا سلمتها إلى يهودئ» فله على أل مء لأنه 
قبل الدنيا مني . ۰ ۰ 

وقال: ليس للكونِ مقدارٌ أن يخطر ببالي» كيف ومع المكوْنٍ لا ألتفث إلى 
الكون!. 

نقل آنه قال في مرض موته» وهو قي ناية الاضطراب : تهب ريحان: : ريح 
من خزانة الأطف» وأخرى من ٣اه‏ لهل من هبت عليه ريخ اللطفء > وصل 
إلى المقصود» ومن هبت عليهتريجالقهر بقي فى الحجاب» فان هبت علي ريح 
اللطف فما بي من التعب» والسكرات في جنبها هين 

ٿم قال : لا شيءَ صعب علي من أنه كان على درهمٌ مظلمة» فصرفت لأجله 
الف درهم» ولا يَطمئنٌ قلبی 

ثم أمرّهم آن يغسلوا أعضاء وضوئه على نيه الوضوء» ونسوا تخليلً 
محاسىنه» فذكرهم ذلك . 

قال أبو المجد الهروي رحمه الله : ا ا 
البيتين في الليلة التي توفي فيها: 

a E إأباأنتساكنة‎ 

وجك الال ع يوم يأتي الا س بالځع 


() البيتان في الرسالة الفشيرية 4۲۹ (أحوالهم عند الخروج من الدنيا)» تاریخ بغداد ٥۷۱ /۱١‏ 
مناقب الأبرار ٠٠١١‏ وهما ينسبان إلى ديك الجن» انظر ديوانه صفحة ۲٠۷‏ . 


o0 آہو بكر الشبلي‎ )٥۷( 


لقنوه كلمةً الشهادةء فقال : إل سلطانَ المحبّة يقول: لا أقبلٌ الرشوة . 

ثم بعد ساعةٍ سُئل عن حاله» فقال: وصلث إلى المحبوب. وسلم روحه. 

ثم بعد موته رآه بعض الصّالحين في المنام» وقال له: ما فعلت مع مُنكر 
ونكير؟ قال: دخلا عليّ» وقالا: مَنْ ريك؟ قلت : ريي هو الذي أمركما وأمرَ 
جميع الملائكة ليسجدوا لآدم» وأنا في ظهرء أنظرٌ إليكم . قال أحدهما للآخر : 
ما جاب عن نفسه فقط ؛ بل عن جميع أولاد آدم . ورجعا. 

ورآه آخرٌ في المنام» وقال: ما ا اله بك؟ قال: إن الله لم يُطالبني بشيءِ 
إلا بما قله في الدنيا: إنه لا حسرة أعظمٌ من أن بُحرم من الجنة» ويدخل النارء 
فقال الله تعالى: يا شبلئ» ليس كما قلت» بل لا حسرة أعظْمٌ من الحرمان عن 
لقائي» والمحجوبية عني . 

قیل: راه آخرٌ في المنام» وفال: كينت ردت سوق 
الآحرة“ سوق لا قيمة فيه لشي #إلا/لكيد مُحترق» وقلب مُنكسرء 
وما سواهما لا شيءَ محض؛ فن هنا يرون المُنكسر» ويُعالجون المحثرق»› 
ولا يلتفتون إلى غيرهما. 

رحمه الله بلطفه وکرمه» ورزقنا قلبًا مُحترقا بنار محبته » مُنورًا بنور معرفته» 
وحشرنا مع آبائنا وأمهاتنا وسائر أحبّتنا في زمرة الأبرار الذين أنعم اله عليهم من 
الصديقين والشهداء والصالحين وحَسْنَ أولئك رفيقاء وصلى الله على سيّدنا 
وشفيعنا خير المرسلين» وقائدِ الغْرٌ المحجّلين محمَلٍ وآله الطيبين الطاهرين› 


I (۲‏ 6“ 
الاخحرة؟ قال: سوف 


K# ¥ # 


(۱) جاء في مناقب الأبرار ٠٥١‏ : قيل له عند وفاته : قل لا إله إلا الله . فقال : 
NLA aK MLS‏ 

(۲( في (آ): شو الاخرة. 

(۳) في (ب): لا قيمة لکم فيه بشيءِ . 


(۸) آبو نصر السراج 00 


(۵۸) أبو نصر السراج'' 


ذكر الشيځ أبي نصر السراج رحمه الله : 

کان رحمه الله [ماما مُفتًاء مکنا وحیدا. 

سمي طاووس الفقراء» وأوصافةً الجميلةء ونعوتة الحميدة أكثرٌ من أن 
يجمعها لسان القلم» أو يضبطها ترجمان العبارة؛ لأنه كان في الفنون كاملاًء 
رفي الرياضات والمعاملات والمجاهدات ذا شأنِ عظيم . 

وکان رحمه الله شارحا لكلمات المشايخ . 

وأدرك السريّ السقطي» وسهلا الشمعري» وكثيرًا من المشايخ رحمهم الله . 
مخزنِ» وسم إليه إمامةالفقراء وصلى بهم التراويح وسائ الصلوات» 
وخادمةٌ يأني إليه كل ليلة برغيف» فلما عيّدوا» وسافر الشيخ» وجدوا في 

نقل أنه كان في ليلة شاتية" باردة يتكلم بين أصحابه في المعرفة» والنارٌ 
مشعولة في الكانون» فوردث عليه حالةًء فدحل في الثار» شرع يسجد لله 
تعالى› وتحيَرَ الأصحاب في شأنه» وتفرقوا من عنده دهشة وهيبة» ثم رجعوا 


)1( هو عبد الله بن علي العلوسي» وترجمته في : 
كشف المحجوب »٥٦۷‏ ۸۷ء العبر ۹/۳ مرآة الجنان ٤١۸/۲‏ نفحات الأنس 
۸ شذرات الذهب ۹1/۳ كشف الظلون ١١١٠ء‏ إيضاح المكنون ۵۲/۲ هدية 
العارفين ٤٤١/١‏ . وانظر مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق المجلد ٥۷‏ الجزء الأول صفحة 
8 
(۲) في (): أمانة الفقراء. 
(۳) في (ب): ليلة شتائية . 


(۵۸) أپو نصر السراج 000 
إليه في الد ينون أله احترق » بل صار رمادًا» فدخلوا عليه فإذا هو قاعدٌ في 
المحراب» ووجهُة متهلَلٌ مرَرٌ كالقمر» قالوا: يا شيخ» كيف الحال؟ أقل 
ما في الباب أن وجهَكَ ينبي ن يحترق! قال : وهذا ظتکم! من أراق ماءَ وجهه 
على هذا الباب» لا يحثرق وجه بالنار؛ بل النارٌ تهربٌ من وجهه . 

قال: العش نار تلتهبٌ في فؤاد العاشق» فتحرق ما سوى محبة الحقّ عز 
وجل» وتجعله رمادا. 

وقال: الئاس في الأداب على ثلاث طبقات : أا أهلٌ الدنيا فأكثر آدابهم في 
الفصاحة والبلاغة» وحفظ العلوم وأخبار الملوك» وآشعار العرب. وأمّا أهل 
الدين فأكثرٌ آدابهم في رياضة النفوس» وتأديب الجوارح» وحفظ الحدودء 
وترك الشهوات . وأمّا أهل الخصوصية فأكثرٌ أدابهم في طهارة القلوب» ومراعاة 
الأسرار» والوفاء بالعهودء وحفظ الوقت» وقلّة الالتفات إلى الخواطر» وحسنِ 
الأدب في مواقف الطلب» وأوقاتالخضور» ومقامات القرب . 


e م‎ 


2 ا a‏ ی رع ريا ر 2 ٣‏ رج ع ر ر رر ب 2 م 
ربتا وا جملتا مسلمبن ك ومن درت تينح ك وأرئامتاسکا و عتا إنّك آنت 
بُ eS)‏ 4 [البقرة: 11۲۸و صل الله علو سيدنا محمد وآله و صحبه 


اچ 


۵۵ أبو المباس القصاب‎ )١۹( 


)١۹(‏ أو المساس التصابي 


ذكر الشيخ أبي العباس القصاب رحمه الله : 

کان رحمه الله شيخ العالم» محترمًا بين المشايخ› ضذرقا في ارق ذا 
مروءة وفتوّة» بصيرًا عارفا بعيوب النفس . 

وله في الرياضة والكرامة والفراسة والمعرفة شأنٌ غال. 

وقد سمي عاد المملكة. 

نقل آنه قال: الناسٌ يطلبون الإعتاق» وآنا أطلبُ أن أكون رقيقًا له لأنّ 
رقيقه في قيده سالم» والحر في رض الهااله . 

وقال : إن الشيحَ مرآة للقلميذ إذادنظ فيه بشاهد نفسه. 

آقول : بوبه ما ژوي عن الي 44 آنه قال : «المؤمنْ مرآةٌ المؤمر ١»‏ 
ولا شك أن الناظرَ فى في المرآة لا يُشاهدٌ إلا صورته» حاصله أك إذا نظرت في 
شخص› ووجدت عیبًاء فذاك إنتّما هو عيبّك الذي شاهدت فبه. والله أعلم . 

قال : القبام بخدمة فقير لله ساعة أحبُ من مئة ركعةء وتقليل لقمة من 
الطعام أحبٌ من قيام اليل كله . 

قال: كل واحدٍ من الناس يحب نفسّه» وإني حب نفسي أن لا تكون. 

وقال: وجدت الطاعة والمعصية في شيثين : إذا أكلتٌ حتى شبعتُ» أب 


(1) واسمه أحمد بن محمد بن عبد الکريم » ونرجمته في : كشف المحجوب Yo‏ أسرلر 
التوحيد (انظر الفهرس)» نفحات الأنس ٤٠١‏ . 
(۲( رواه بو داود )٤۹۱۸(‏ في الأدب» باب في النصيحة . 


(9۹) آبو العباس القصاب o0۷‏ 
في نفسي أصل“ أهل المعاصي» وإذا ترك الأكل أجذ في نفسي أصل 
الطاعات . 

وقال: علم الظاهر جوهرٌ من مئة ألف وعشرين ألف نبي . 

قال : لا تقل مات النبي ب ؛ بل إِنّما فات نصيبُ عينك منه . 

اقول : يويدةٌ ما روي عنه ي : «المؤمنون لا بموتون» بل يُنقلون من دار إلى 
دار" فإذا كان هذا حال المؤمن» فما ظلّك بالنبيٌ الذي هو أشرفٌ الكائنات 
غير الله تعالى» وقرَةٌ العيون من المؤمنين والمؤمنات . والله أعلم. 

وقال: إن لله عبادًا تركوا سلطنةً الدنيا وزيتّها للخل الذين هم أهلهاء 
وتركو! الآخرة ولعيمها للمطيعين» وقالوا: حسبنا اء واطمأنوا به» ويقولون: 
أما يكفينا رَفْمٌ عبودية الربوبية على حياة أرواحتاء أفنطلب شيئًا آخرَ وراء 
الاد 

وقال: طوبى لمن عرفت نفسه إليه فعرفها. 

وقال: الفتى من کان صحبته مم الله فلا راحةً للخلق منهم» ولا وحشةء 
فهم من الحقٌ ينظرون إلى الخلق . 

وقال: صحبة الأخيار» والبقاع الشريفة لا تفرب أحدًا إلى الله تعالىء 
والقرتُ من الله لا يكون إلا به - أي بإرادته وطلبه وجذبته. 

وقال: لا تصاحبنٌ إلا من تور بصحبته ظاهرَك وباطنك . 

وقال: الدنيا جيفة مُنتنةء وأنترةٌ منها قلبٌ ابتلاه الله بحب الدنيا. 


(۱) في (أ): أجد نفسي آصل . 

(۲( خیم كله ينن في با : 

(۳) لم أجدهر بلفظه» ولكن روى البيهقي في الزهد ۲/ ٠۲٠١‏ وابن المبارك في الزهد ٠١۷‏ والمزي 
فی تهذیب الکمال ۲۹٤ /٤‏ عن بلال بن سعد قال : يها الناس» إنكم لم تخلقوا للفناء» وإنما 
خلقتم للبقاء» وإنما تنقلون من دار إلى دار كما نقلتم من الأصلاب إلى الأرحام. . والقول في 
الحلية ۵/ ۲۸۷ منسوب لعمر بن عبد العزيز» وفي الفردوس بمآثور الخطاب /٩‏ ۲۹۷منسوب 
لأبي هريرة وانظر الخبر صفحة .۸٠١‏ 


o0۸ أبو العباس القصاب‎ )١۹( 
وقال : الطمع ترك الفتوة» والمنع ترك المروءة.‎ 
وال لها كان فرت الد الت اک کان م اف‎ 
وقال: اليومٌ والليلة أربعة وعشرون ساعةء في كل ساعة عليك من الله تعالى‎ 
. وارد‎ 
وقال: إن أدخلك الله تعالى فى الأمن فنجوت» وإلاً فح لأولادك أن يبكوا‎ 
. وقال: لا يعرف اله غير الله تعالى شأنه‎ 
. وقال: طلبٌ الأدب منكم كطلب الوالدة الأدبَ من الطفل الرضيع‎ 
وقال : سجدة واحدة أسجدها لله تعالى ناظرًا إلى بقائه وفنائي أحت إلى من‎ 


نقل أنه جاء إ إليه رجل» واشتشار من ه إلى سفر الحج» قال: ألك أم؟ قال 
الرجل: نعم. قال الشيخ: كن في رضاها. . فرجع» ثم جاء إليه» وقال: 
يا شیخ› أريد سفر الحج. فقالكالشبيخ :ما كللبوك» وإلا لم تكن تستشير. 
المُراد کت تافر بن شاور 

نقل أنه سئل عن الكرامات التي له» قال: e‏ 
آني کنٹ قصًابا اذبح كل يوم غنمة» وأحمل لحمَها على ر رأسي» وأدور في 
الأسواق والسكك لابيعهء لعلتي أكسث فلسًا أو فلسين» والآن أرى الناس 
يقصدونني من المشرق إلى المغرب . 

ا ا و ونسأل الله تعالى أن يعفر لنا خطابانا يوم الدين» 
ويجمع بيننا وجمیع احا في دار النعيم› في جوار الصديقين والشهداء 
والصالحين› ا ا و جمعین إلى يوم 


الدين . 


004 ابو علي الدقاق‎ )٠۰( 


)1١(‏ أبو علي الدقاق' 


ذكر الشيخ الأستاذ أبي علي الدقاق رحمه الله : 

کان رحمه الله شي عهده» ومُرشد زمائه» كاملاً في علم الطريقة والحقيقة ‏ 
بُرجمانًا للحقٌ» وفي الحديث والتفسير والوعظ والتذكير ذا شآن عظيم» وفي 
الرياضة والكرامة آي« رفي اللطاثف والحقائق والمقام والحال معا . 

وكان مريدا للنصراباذي› وأدرك كثيرًا من المشايخ الكبار» وخدمهم حتى 
قال بعض المشايخ : لكل زمانِ نائح» ونائ زماننا أبو علي الدقاقء وذلك 
لكثرة ما فيه من الحُزن والشوق والذبوق. 

وما وضع جنبَةٌ على الأرض › اوكان في مرو حين وردت عليه الواقعة . 

نقل أن واحدًا من المشابح ارائ إيليس عليه اللعنة يحثو الترابَ على رآسه» 
قال : يا لعين› هذا لماذا؟ قال: كانت خلعةء كنت أنتظرها سبع مثة لف سنة› 
الوم أعطيث نرجل بياع الدقيق” أعني الشيخ أبا علي الدقاق. 

نقل عن الشيخ آبي علي الفارمذي رحمه الله آنه مع کماله کان یقول: 


)١(‏ كشف المحجوب ۳۷۷ تبيين كنب المفتري ۹ الکامل في التاریخ ٠۳۲٠/۹‏ العبر 
۰4۵/۳ تذکرة الحفاظ ۳/ ١٠١٠ء‏ مراة الجنان ۳/ ۱۷ء طبقات السبكي ۲۹/۲ الوافي 
بالوفیات ٠٣١/۱۲‏ طبقات السنوي ۲۳/١‏ البداية والنهاية ۰۱١/١١‏ النجوم الزاهرة 
٤ه‏ طقات ابن قاضي شهبة 4/١‏ نفحات الأنس ٤۱۸‏ الكواكب اللرية 
۷/۲ شذرات الذهب ۳/ ۰۱۸۰ کشف الظنون ۱٤۳٤‏ » معجم المؤلفین ۲١١/۴‏ . 

واسمه قى مصادر ترجمته الحسن بن علي. وفي لشف المحجوب : حسن ين مهه بن 


(۲( في هامش (أ) : إشارة إلى نسخة ثانية تقول : لکل زمانِ فاتح» وفاتح زمانتا. 
)۳( في (ب) : لرجل بتاع الدقيق. 


(۰) آبو علې الدقاق 01۰ 
لا حجَة لي غد يوم القيامة إلا أن سَمِيّ لأبي“ علي الدقاق . 

وقال الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله : إذا لم یکن شج مرنًا لا بورق 
ولا ينتفع . 

ثم فال: آنا أخذث هذا الطريق عن النصراباذي» وهو أخذ عن الشبليّء 
وهو عن الجنيد» وهو عن السريّء» وهو عن المعروف»ء وهو عن التابعين 
رضوان الله عليهم أجمعين . 

قال: ما دخلت على أبي القاسم النصراباذي إلا اغتسلث ولا حرمة له. 

نقل آن الأستاذ با علي رحمه الله غاب زمانًا طويلاً وسافر كثيرًا إلى الح 
وغيره» وارتاض رياضاتِ كثيرة» ثم دخلَ مدينة الرَيّ عرياتا» ليس عليه إلا 
ا وو ونزل بخانقاه عبد الله بن عمر رضي الله عنه» فعرفةٌ 
شخصٌ› وقال: هذا هو الأستاد أب علىرالدقاق» فترحَم عليه الخلق لما رأوا 
من حاله» والتأموا عليه والتمسلوا آللايشتل] بالدرس والمناظرة» فلم يقبل» ثم 
طلبوا منه كلماتِ في الوعظ ونصبوأمنبرًا» فلِمَا صعد المنبر أشارَ إلى جانب 
اليمن وقال: الله آكبر. ثم إلى المقابلة> وقال: ٭ورضوث م آل اسك 4 
االتوبة: .]۷١‏ ثم إلى اليسار وقال: # وال حير واج ¢ (طه: ۷۳] فصاحت الناس» 
وبکوا وعيّطوا واستغاٹوا حتی مات في آثناء کلامه خلیٌ» والنامن مشغولون 
بالبکاء» إذ هو نزل وغابَ» وما رآه أحد منهمء ثم طلبوه» فما وجدوه» فراح 
إلى مروء ثم رجع إلى نيسابور. 

قال شخص من الفقراء: دخلث على الأستاذ يوماء ونيتي:آن اله عن 
اقول :وقان هل را عمامة طبريةء فمال قلبي إليهاء قلت: يا أفها 
الأستاذء ما التوّل؟ قال: هو أن لا تطمع في عمائم الناس. ورفع العمامة عن 
رأسهِ ورماها إلى . 


(۱( في (): إلا آني سمي لاٻي. 
)¥( في (ب): لیس عليه ما يسر سوی ما یستر . 


0 أبو علي الدقاق‎ )٠١( 


قال الأستاذ: مرضثٌ وأنا بمروء وأشتهي أن أكون حينثل بنيسابور؛ 
قأخذني نعاس رأیت قاثلاً قول : أنت لا نقد على الخروج من هذه المدينة . 
قلت : لم؟ قال : لأ جماعةً من الجن قد أعجبهم كلماتك» وهم یحضرون کل 
يوم مجلسَكٌ؛ فال تعالى أقامَك في هذه المدينة لأجلهم. 

NS E a SERIE E Ca‏ الإنسان ذا عظيمًاء وقال: 
حسودٌ» مُعجب» متکبّرٌ. . وما شاكله. فقال الرجل؛ يا أستاذ» e‏ 
جميع هذه الخصال الدّميمة» له قابلية المحبًة آم لا؟ قال : أما سمعت قول اله : 
$ یم وو [المائدة: .[o‏ 

نقل أنه يومًا كان يقول على المنبر كثيرًا في أثناء الكلام: (ا الله)ء فقال 
القائل : ما اله يا أستاذ؟ قال: لا أدري. فقال القائل : لِم تقول ما لا تدري؟ قال 
الأستاذ: إذا لم أقل (الله) فما آقول؟ , 

أقول: إشارة إلى كه معرفة الله آنةالا بخطل لأحدِ. 

وإن طالت,الأيام» واتصل العمر 

ومع هذا ينبغي أن لا يفتر الطالبٌ في طلبه ولا الذاكرٌ عن ذكره» والله تعالی 
مطلوب على خلاف سائر المطالب› فان من عجز في طلب شيءِ عن ٳدراکه 
EE‏ پشتدٌ 

> ویکٹر طربه. والله أعلم . 

pe‏ : أنا رجلٌ فقير» ومذ ثلاثة أيام ما طعمت 
شينًا. وكان جماعة من المشايخ حاضرين» فصاح عليه الأستاذ أبو عليء 
وقال : مه یا کذاب» فان الفقرَ سو من أسرار الله تعالى› والسلطان لا يضم سره 
فیمن بُفشیه ویذیعه؛ بل عند من یقول: هل من مزید؟ . 


فكبف بلوغ الشكر إلا بفضله ٠‏ وإن طالت الأيام واتصل العمر 


61۲ آبو علي الدقای‎ )٠۰( 


نقل أن فقًاعځ“ کان يدل على الشيخ حين الأكل» رمع فقاع» يجلسن 
على مائدتهم ويسقيهم الفقاع› ويرد ما يفضل منهم» ثم إن الشيخ رحمه الله 
رأى ليلة في المنام أن جميع المشايخ وأعسحاب الكرامات في موضع عال؛ وهو 
جي الوصول إليهم: + قيا هو في هذه الحالةء إذ جاء اليه الرجل 
الفقَاعئء وقال للشيخ: مد إلى يدَك. وجرّه إليهم» وقال: ياشیخ: الأسد 
يصيرُ هنا ثعلبًا . . ثم في اليوم الثاني كان الشيخ على المنبرء فدخل الفقَاعي› 
فقال الشيخ رحمه الله : طزقوا له" ؛ فاه لو لم يكن البارحة لكنت من 
المُخلفين . فقال الفقّاعي : : با شيخ › أكون كل ليلة في المكان الذي رأيكة» 
ولا أذكرة» أنت رأيت مرَة واحدة» هتكتني وأفشيت" حالي. 

تقل آن رجلا جاء إلى آبي عليّ؛ وقال: يا شيخ» قطعتٌ مسافة بعيدة حتى 
وصلت إ اليك ليکن نظركَ علي كرما يکون على غيري. قال الشيخ: هذا 
المقصود د لا يحصل بقطع المسافةرألقركنةوالبعيدة اا ا ة على النفس 
تصل إلى مقصوولاً. _ 

نقل أنه جاء إليه رجلٌء واشتكئ/ من الشيطان» فقال الشيخ: افطع شجرة 
الهوى من أرض قلبك»› لثلاً يجتمع عليها عصافير وساوس الشيطان لتستريح 
وإلا مهما كانبِ الشجرة بحالهاء فکلّما تطرڈ العصافیر تهربٌ ثم ترجع» ولکن 
إذا قطعت الشجرة من أصلها تفرَقَتِ العصافير واسترحت. 

نقل آن تاجرآ اسمه څشکو کان من جيران الشيخ» > فعرضت له عارضة» 
فعاده الشيخ» وسأل عن علته» قال : نهضث بالليل» وقصدث أن أتوضاً لصلاة 
E E SSPE‏ فقال الشيخ : أنت 
رجل تاجرٌ» وعليك أن تدفع عنك حيفَ الذنياء ذ فمن أين نت وصلاة الليل؟! 
اما لمت آن می اشتل پا لا پته؛ ا ا م 


)1( تقدم شرع الغقاع صفحة )١٤١(‏ الحاشية .)١(‏ 
() قوله: (طرقواله) ليست في (ب). 
)۳( في (ب): وأفشلت حالي . 


0۳ أبو علي الدقاق‎ )٠۰( 
قال : مثلاء من کان له صداع» فهل ينفعه الطلاءٌ على الرجل؟ ومن تنجُسّت يده‎ 
! ينفعه غسلٌ الأردان؟‎ 

أقول: حاصل هذا الكلام أن الصلاة بالليل » وإن كانت عبادةً ذا فضيلة ؛ 
ولكن صرف المال في الزكاة واب على صاحب المالء وكذلك صرفه في 
ساثر ما يجب عليه كالإنفاق على من عليه نفقتة له» والدّين والكفارة والنذر» 
فترك الواجب» والاشتغال بالنافلة ليس إلا من الضعفِ في الدينء وأيضا صرف 
المال في التطوّعات لله تعالي كإطعام م الجياع؛ وستر العرايا وغيرهما آولى 
لصاحب المال من الاكتفاء بالعبادات البدنبة كالصوم والصلاة وغيرهماء نعم إذا 
جمعَ صاحبُ المال بين العبادتين - أي إنفاق المال والعبادات البدنية - فذلك 

ور لی ور دی آنه ورو من يسا (النور: ۳]. والله آعلم. 

نقل أن رجلا من المُريدين عطبدل فيى>مجلس الشيخ» وحمد الله تعالى» 
فقال الشيخ رحمه الله : يَرحمُك رابك“ فالطوأفي في الحال أخذ متاعه» وقام 
ليخرج» فاستفسر عنه بعض الجاضرين» قال: لما جرى على لسانِ الشيخ ذكر 
الرّحمة علي حصلّ مقصودي» فلم يتوق وخرج. 

نقل أن أبا الحسن البْرْنؤذي"“ رحمه الله وكان من عُقلاء المجانين دخل 
يومًا على أبي علي وعليه فروةً عتبقةٌ مقطعةًء وعلى الشيخ مرقعةً جديدة» 
فقال له الشيخ على وجه المُطايبة : يا أبا الحسن» » بكم اشتريت الفروة؟ فشهق 
أبو الحسن» وقال: يا أبا علي» لا ٹظهر الرعونةء فإني اشتريتها i‏ 
وما فيهاء ولا أبيخُها بالجنة ونعيمها. فطأطأً الشيخ أبو علي رحمه الله رآسه» 


وہکی کثیرًا. 
ونقل آنه قال: عهدث على نفسي أن لا أقول مع فقير كلامًا وعلى وجه 
ll EIA‏ 


)١(‏ البرنوذي: نسبة إلى بُرْنوذ قرية من قرى نيسابور . اللباب. 
(۲) فى (ب): المطايبة مثا أبدًا. 


o14 ابو علې الدقاق‎ )٠۰( 


أقول: كأنَ أبا الحسن رحمه الله أشارَ إلى مقام الفقر المعنوي الدالٌ عليه 
الفقرٌ الصوري» وأراد: أنيّ نركث الدنيا وما فيهاء ورضيت بهذا الفقر الذي 
نخر به س الکونین» ولا قاض بنعيم الجنة أبشًاء والإنصاف أل هذا مرتبة 
عالية » ومنقبة سامية . والله آعلم . 


نقل عن الأستاذ أبي علي رحمه الله أنه قال: دخلّ في الخانقاه فقيرٌ وقال: 
أطلبٌ منكم زاوية لأموت فيها . فعيًنا له موضعًا خاليًاء فدخل فيه» ورمی نظرَهٌ 
إلى جانب منه» ويقول: الله الله . وأنا من الخارج استمع» فأحسٌ بنور 
الولايةء وقال: يا أبا علي» لا تشؤش علي حالي . فتركتة وذهبت» ثم رجعث» 
وهو في تلك الحالةء إلى أن سلم روحَه» وتوفي إلى رحمة الله تعالى» فبعشنا 
وراءً الغاسل» وإلى السوق للكفن» ثم دخلنا عليهء فلم نجذه في البيت» 
فتحيّرناء وقلنا: يا رب العالمين» أريتنا كرا الشخصَ في حياته» وغيبته عنا بعد 
موته. . فصاح هاتف وقال : ملك الموتاطلبّة ولم بجذه» والحور د في القصور 
طلبته فما وجدته . قلث: إلهيء تفاين هو؟ قالرالهاتف : 3 ف معد صنق عند 
ملي مقر ) [القمر: .]٠١‏ 

قال الأستاذ رحمه الله : رأيٽٹ في مسجل خراب شيځا يبکي الدم» ولطخ 
أرضٌ المسجد بالدم» قلت : يا شيخ» رفقًا معك. قال: a‏ قلت : 
في أي شيء؟ قال : في تمني لقاءِ الله تعالى› ثم قال ذلك الشيخ : سيد 
ل خد اراد آن ماقا قاستتفع الما شی یو عند یری فقت 
السيد فيه» وعفا عنه» والعبد بعد يبكي» > فقال الشفيع : لم تبكي» الال ا 
سيك قد عفا عنك؟ قال السبد: بكاؤه على أنه يطلب رضائى عنه» وليس إلى 
ذلك سبیل: فندلك پیکن زپیکن. ۰ 

نقل أن شاا دحل من باب الخانقاهء فقال: إذا قصد إنساد معصيةء أو خط 
بباله قصدهاء فهل ينتقض وضوؤه آم لا؟ فبكى الشيخ» وقال للأصحاب: 
أجيبوا عن سؤال هذا الشاب . قال زين الإسلام: سنح لي أن أقولً: قصدٌ 


(۹۰) آبو علي الدقاق 010 
المعصية لا بَنقض الطهارة الظاهرة؛ ولكنْ ينقض الطهارة الباطنة . فاستحبيتُ 
من الشبخ › ثم قال الشيخ : هكذا. 

نقل أنه قال : هاجت عيني ؛ وأو جعتنو حتی اضطربٹ من الوجو» 
وما نعسث ولا استرحت أيامًاء فبينما أنا كذلك إذ أخذني نعاسٌ» فرأيت في 
المنام قائلاً يقول لې: « الس أله پکافي عَم € [الزمر: ۳١‏ فانتبهت» 
وما وجدتٌ للوجع والألم أثرًا بقدرة الله تعالى . 

نقل أنه قال: ضللث الطريقٌ بالبادية خمسة عشر يومًاء ثم اهتديث إلى 
الطريق» فاستقبلني شخصٌ من الأجناد» وسقاني شربة من الماء» فإني بعد 
لاثين سنة أجد في نفسي ضررَها؟. 

نقل آنه کان O E CAS A‏ 
البارد عند الحاجة» ومن کان ضہ یاویه وپقول : يعمل کل على قدر 


وسعة . 


وقال: من يكون سوقبًا لارغنا ءل رمن حمل من الأشنان أو اکر ایی 
ويستريح» وأمّا من احتاجٌ إلى الأشنان ليغسل تاب فيكفيه آوقية منه أو أف - 
يعني لا بد من العلم قدرّ ما يُحتاج إليه للعملء والفضل لا ينفع ٠‏ إذ المقصود 
من العلم إنما هو العمل والتواضع 

كما نقل أنه دعي إلى دعوة في مدينة مرو» فسمع في الطريق صوت عجوزة 
تئل وتقول: إلهي» تركتني جوعى› وأحلت علي اطفالا جباعًاء وليس لي شيء 
ا يلي بكرمك أن تعمل بي هکذا؟ ‏ ك ودخ بت 
الدعوة» وأمرَ صاحب الدعوة أن يجعل مائدة ن عليها أنواع ر الطعام 
والحلاوی وغيرٌه» ففرح صاحبٌ الدعوة» وظنٌ أنه بُريد أن يبعتّها لی بیته؛ ولم 
يكن له بيت ولا عيالء فهيّأها في الحال» وأحضرَ عنده» فحملها فحملها الشيخ 


. من الوجع‎ a n ()1( 


01 آبو علي الدقاق‎ )٠١( 
. بو علي رحمه الله وذهبَ بها إلى بيت العجوزة» فما أحسن ذلك التواضع!‎ 

وله کلمات عالية منها قال" : ك كنك میت مضی عليه لاون يومًا . 

أقول: يعني ينبغي أن یکون العبدٌ بین يدي فضاء الله تعالی وقدره وإرادنة 
E O E‏ إذ لا حراك لهء ولا اعتراض› ولا تدبیر له في 
آموره› و وإلى هذا المعنى بير صاحب الشريعة بع كلاد : «موتوا قبل أن تموتوا» 
وقال 4 لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «كن في الدنبا كأنك غريب أو كعابر 
سببل › وعد نفسك من أصحاب القبور»" . 

وما ذکر ثلاثین يومًا فللمبالغة في کونه ميتا. والله أعلم. 

وقال: من يذعي العشق»› ولم يجعل روحَهٌ مكنسة على باب المعشوق» فهو 
كاذب في دعواه. 

وقال RE‏ )5( بعير الخی فهو د جيف في حاله» ومن حدٿ عن غيره 

مه إلى الكذب أقرب. 

وقال : من قصد مخالفة شخ ة هتل في -الطريق» ولا يبلغ المقصد وتنقطع 
العلاقة بينهما وإن كانا في بقعة واحدة. 

وقال : : من اختار صحبة شيخ؛ ثم اعترض بقلبه عليه فقد نقض العهدء 


(1) في (ب): منها ما قال . 

(۲) قال العجلوني في كشف الفا ۲/ ٤٠۲‏ (۲1۹۹): قال الحافظ ابن حجر: هو غير ثابت» 
وقال القاري : هو من كلام الصوفية» والمعنى: موتوا اختيارًا وا ا 
اضطر ارا بالموت الحقيقي . 

(۳) رواه البخاري )14١١(‏ في الرقاقء باب فول النبي بة: «كن في الدنيا. . ٠.‏ والترمذي 
(۲۳۴۹) عن عبد الله بن عمر. قال الطيبي: ليس «أو» للشك؛ بل اللتخيير والإباحة» 
والأحسن أن تكون بمعنى (بل) فشبّه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مسكن بؤويهء 
ولا مسکن پسکنه› ثم ترقی وأضرب عنه | إلى عابر السبيل القاصد ليل شانسعء وبينهما أودية 
مردية » ومفاوز مهلكة» وقطاع طريق» فان من شأنه آلا يقوم لحظةء ولا يسكن لمحة. 
أقول : وقوله ك لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليس في (ب). 

. في (آ): من أنس بغير الله‎ )٤( 


01¥ ابو علي الدتاق‎ )٠٠( 
. ويب عليه التوبة» وإن قيل : عقوق الشيخ لا توب له‎ 

وقال: سوء الدب يوجب الطرد. 

وقال: من أساءَ الأدبٌ على البساط رد إلى الباب» ومن أساء الأدبَ على 
الباب رد إلى سياسة الدواب . 

وقال : إساءة الأدب مع الساطان جهلٌ يودي إلى القتل . 

وقال: من لم يقم على باب الخدمة في البداية» كيف يجاسٌ على بساط 
القربة ذ في النهاية؟ . 

وقال: من قامٌ بالمجاهدة جس بالمشاهدة. 


وقال: السرورٌ في الطلب أقوى من سرور الوجدانء لأنٌ الوجدان لا يَصفو 
عن كدورة الزوال» وفي الطلب رجاء الوصال. 

وقال: لا بد من المحبة » إذ قال اللهتعالى/: * بهم وعبونةو# [المائدة: ]٥٤‏ من 
غير ذكر الطاعة والعبادة» إلا أن اسسّتيأسحاشة على المحبة لا يفترٌ من عبادة 

وقال: من ترك خحدمة ربه یوما" فمصیبته فمصيبتة أعظمٌ من مصيبة الكافر يوم 
القيامة فى النار؛ ؛ لأنّ الكافر بر ه الثواب غداء ا وذلك قد فاته مشاهدة الخدمة 
نمدا » فكم بين الفوتين! . 

. 

وقال: من ترك الحرامٌ نجا من النارء ومن ترك الشبهاتِ وصل إلى الجنةء 
ومن ترك معهما" الفضول وصل إلى الله تعالى - أي إلى رضا الث تعالى . 

وقال: إ إن أطاعَ العبدٌ مولاء جميع عمره إلا لحظةًء ثم آنزلةٌ الله تعالى في 
حظائر القدس › فلو كشف عليه حسرة فتوره في تلك اللحظةء لانقلبَ له نعيم 
الجنة عذابًا أليمًا . 


(1( في (ب): خدمة ربه اليوم. 
(۲) في (أ): ومن ترك معها. 


(۰) أپو علي الدقاق 01۸ 

قول : ولكن بعد دخول الجنة لا يكشف له عن شيءِ من خطاياه؛ بل 
سیه الله تعالى بلطفه جرائمه حينثذٍ؛ لئلا بعص عليه نعيم الجنة إذا ذكرها. 
ا أعظم قدرته» وما أكثر لطفه ورحمته. والله أعلم . 

وقال: إن عاقب الله تعالى فيكون إظهارً! للقدرة» وإن عفاه فيكون إظهارًا 
لارحمة . 

وقال: لیس بغریب ولا بعجیب ما باع يوسف عليه السلام إخوتةء ولكن 
أعجبُ کل عجيب أن يبيع مدب ”آخرتة بذتياه. 

وقال: لا پنبغي لمن سمع قوله تعالی: 9 وکا عَم لن فوا ن سيل آل 
آ وا ê‏ حا . . . € الأية [آل عمران: ]1٠٩‏ أن يبخْل بروحه. 

وقال: إن الله تعالى قد باع منكم الجلةًء فأنتم لا تبيعوها من غيركم؛ فن 
هذا البيع فاسد» وإن فرضنا صحتَه فلا ترججون' . 

وقال: للناس ثلاث مراتب| السؤال) والدعاءء والثناء. فالسؤال : لطلب 
الدنياء والدعاء : لطلب العقبىب والشناء : لطلباإلمولى جل جلاله. 

وقال: السماحة على ثلائة أقسام: السخاوةء والجودء والإيشار. 
فالسخاوة : اخثيارٌ الحقٌ على النفس» والجودٌ: اختياره على القلب والإيثار: 
اختياره على الروح . 

وقال: من سكت عن الحىٌ» فهو شيطادٌ أخرس. 

وقال: إياكم وصحبة السلاطين؛ فإ لهم رأيا مثل رأي الصبيان» وصولة 


مثل صولة الذثبان. 
eS‏ 
وقال: معنی قوله تعالی : تحن 0 تاتا ما لا طاق انا بد 4 [البقرة: ]۲۸١‏ 
استغاثة عن الفراق . ) 


(1) في (آ): فلا ترجون. 


4 آبو علي الدفاق‎ )٠۰( 

وقال: تواضع الأغنياء للفقراء ديانةًء وتواضع الفقراء للأغنياء خيانة . 

وقال: ورد في الحديث أن الملائكة تضم أجنحتها لطالب العلم» إذا 
کان هذا حال طالب العلم"» فكيفَ يكون حال من هو طالب للمعلوم. 

وقال : إذا كان طلبٌ العلم فريضةء فطلب المعلوم أفرض . 

وقال: المريڈ من لا ينام في عمره ساعةء وما نام" الب اة بعدما رجع 
من المعراج؛ لأنه َه صارَ فؤادًا كله» ولمًا قال إبراهيم عليه السلام لابنه: 
ل إن ری فی الْمتام أن أَذْحَ € [الصافات: ]٠۰١‏ قال ابن: با أبت» لو لم تنم لما 
رأيت هذا في المنام . 

نقل أنه في آخر عمره غلب عليه الحزن والفكر» وصارَ بحيثٌ ما كان أحدٌ 
يفهم معنی كلامه إلا قليلاًء ولذا خلا مجلسة عن الناس» حتى قال عبد الله 
الأنصاري : حين صارَ بو علي الدقاقاعاليً» لا جرم أنه صارَ مجلسه عن الخلق 
خالا 

نقل آنه کان في ابتداءِ مره غريقارفى جار الزن والخوف» حتى أنه كان 
على المنابر بين عبادكء فإن أردت هتكي ألبتةً فلا تهتكني“ عند جماعة 
پعرفونني . 

إلهي» إن تدخلني النارَ فاتركني ألبنُ مرقعة الصوفية» وبإحدى يديّ 
العصاء وبالأخرى الركوة» ثم سيّبني بهذه الهيئة في واد من أودية جهنم؛ لأنوح 


(۱) رواه آبو داود )۳٣٤١(‏ في العلمء باب الحث على طلب العلمء والترمذي (۲۹۸۳) قي 
العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة . عن أيي الدرداء. 

(۲) في (ب): إذا كان هذا لطالب العلم حالا. 

(۳) في (ب): عمره ساعة» قيل: وما نام. .. 

)€( في (ب) : فلا تبتکي عند جماعة . 


)٠٠(‏ آبو علي الدقاق قات 
فيها على فراقكم أبد الأبدين؛ فإني أحبُ هيئة الصوفية . 

قال: إلهي» إن أدخلتني النارَء ثم يول الكافرون: ما الفرق بيننا وبينكه؟ 
فإ أشر کنا وعہدنا الأصنامء وأنت ودبت الله وعبدته› والحال نحن وأنت فى 
الثار» فماذا أقول لهم؟. 

وكان يقول: إلهي» أنا سودت صحائفَ أعمالى بالمعاصى» وأنت بيّضتَ 
شعوري في مرور الأيام"“ والليالي» فيا حال الأبيض والأسودء تجاوزٌ عن 
ذلك السواد ببركتك» وهذا البياض بفضلك' وكرمك. 


ركان يقول: يا مَنْ لا يراك الطالبٌ في أرقات الطلب» ومع هذا يطلبّك 
دائماً. 

وقال: إلهي» وإن أنزلتني الفردوس الأعلى فبما ينجبرٌ هذا؟!" وهو أني 
قدرت على أن آکون حيرا من هذل قد رایت . 

أقول: (قدرث أن أكون خيرًّا مما أناأفيه) معناه : أنه كان قادرًا على ذلك 
بالنظر إلى حاله وأعماله في الظاهر وأما بالنظراإلى تقدبر الله تعالى في حقّه فلا 
يمك التجاوز عن حدّه المحدود له في الأزل ولو بشعرة والح أن هذا الكلام 
غامض ینحل به إشکال کٹیر عند من ٭ کان لم لث أو آل الس وهو سهيد€ [ق: 
۷] والله أعلم . 

نقل عن بعض الصالحين أنه رأى الأستاذ أبا علي رحمه الله في المنام فقال : 
أحبرني عمًا لقت . قال : إن الله تعالى أقامني» وأوقفني» وسأل عن ذنوبي ذبا 
فنا نا ذنب ب اعترفٹ به غفر لي إلا ذنبًا واحدا؛ فإني استحییٹ أن أذكرهُ 
وعرقت واققا حتى سقط اللحم عن وجهي . . قال الراوي: قلت: وما ذاك 


(1) في (أ): في أمور الأيام. 
(۲) في (أ) : السواد ببركة هذا البياض بفضلك . 
(۳) في (): الأعلى فيما بتخيّر هذا. 


(۰) ا o۷۹‏ 
نبُ؟ قال: في أيام الجهل نظرث إلى أمردء وأعجبني حسة. 

نقل أنه رآه آخرٌ في المنام يبكي ويضطرب» فقال: تريد الرجوع إلى الدنيا؟ 
قال: نعم» ولكن لا لمحبَة الدنيا؛ بل لأ أشدٌ وسطي» وآخد بيدي عكازةء 
وأدورٌ على الئاس وأنصحهم وأدعوهم إلى الحق ؛ فاتهم غفل لا درون ماذا 
ورا اذا قفرا : 

أقول : : هذا يدل على أنه قد اطلحَ على حقيقة حقيقة الحال» وأنه في غاية الشفقة 
على خلق الله تعالى» وفي الحقيقة الشفقة على الخلق أيضا نعظيم لأمر الله لأنه 
تعالى لا يرحمٌ من عباده إلا الرحماءء قال 4ة : «الراحمون يرحمهم الرحمن»› 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»"“ قيل: وهذا أول حديثِ 
شمع" منه با . والله أعلم . 

نقل عن خر أنه رآه في المنام» فقالك مار فعل الله بك؟ قال : عد علي ذنوبي 
وخطيئاتي ذرّة ذرة» ثم عفا عنا جباا جا : 

ورآه آخر في الستام کن کر ورور وقد صارَ عرض الصراط مسافة 


خمس مئة سلة» فقال: يا عجبّاء كنا نسمع أن الصراط أدق من الشعرة» وأراه 
الآن بهذا العرض! قال الأستاذ: الحالٌ كما سمعت» ولكنه يسع لمن سلك في 


الدنيا أضيَ الطريق وأدقّه» ويتضيَق لمن سلك فيها طريقا واسعًا. 


نقل عن أبي بكر الصيرفيّ وهو أحدٌ تلاميذ الأستاذء أنه كان يُواظبٌ زيارة 


(۱( هذه الرؤيا وردت في الرسالة القشيرية ٠۳٤‏ (رؤيا القوم) عن أبي عبيد الله الزراد. 

(۲( رواه أحمد في المسند ۲/ ٠٠١‏ والترمذي )۱۹٠١(‏ في البر والصلة» باب في رحمة الناس» 
وأبو داود )٤۹٤1(‏ فى الأدب» باب في الرحمةء والحاكم ٤/۹١٠ء‏ واليهقي في سننه 
O O SL A‏ 

(۳) هذا الحديث «الراحمون ير حمهم . .1 حادیٹث مسلسل بالأولية› والتسلسل من ذهوت 
الأسانيده وهو عبارة عن e‏ الإسناد وتواردهم فيه واحدًا بعد واحد على صمَةٍ أو 
حالة واحدة» والمسلسل بالأولية نوع من أنواع التسلسل› وفیه یتتابع رجال إسناده ويتواردون 
بشرط أن يکون أول حديث سمعه ر جال السند من شيخ معين من شيو خهم . 


ov ١ بو علي الدقاي‎ )٠( 
بر الأستاذ كل جمعة بعد صلا الجمعة إلى سنةء قال: كنت غند القبر يومًا إذ‎ 
نعست» فرأيت كان القبر انش شی وطلع الأستادء وريد أن يطيرَ ة قلت : إلى‎ 
آين؟ قال رحمه اله : إلى عالم الملكوت؛ إذ نصبوا لي هناك منابر . وطار.‎ 
ORE GE 
وكان من آقرانِ الأستاذ أبي علي رحمه الله رآيٽ في المنام کأني ريد أن‎ 
فكأنُ قائلاً قول : لا تذهب ؛‎ E SET 
لأنه ليس اليوم مجلس . قلت: لم؟ قال: لأجل وفاة القاضي أبو عمر؛ فإِنه‎ 
مات اليوم.‎ 
ونقل الشيخ الإمام أبو القاسم القشيري صاحب أ الصوفية»‎ 
رحمه الله أنه جاء إليه شات يېکې › فسأله عن بٌکائهء قال: رأبتُ يث البارحة في‎ 
المنام كان القيامهة قد قامت»› ا بي إلى النارء وأنا آقول: لا تنزلوني في‎ 
: فاي حضرت مجان آي ااا . فقالوا: أحضرت مجلسه؟ قلت‎ 
نعم . قالوا: فأدخلوه الجنة ا‎ : 


نسأل الله تعالی أن يفيض علی لال که وسلسال نعمه؛ ونستشفع 
إلى كريم حضرته بنبيّه سيد الأوّلين والآخرين محمد كاف وبجميع الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين»› وېجمیع الأولياء والصديقين› 
والشهداء والصالحين رضوان الله عليهم أجمعين أن يمن علينا وعلى إخواننا في 
الدين بدوام نعمته في الدنيا والآخرةء وأن يحفظ إيمانتا من سخطه وغضبهء 
وعن شر الشيطان وكيده» وأن ينظرَ إلينا نظرَ الرحمة» ويُعافينا من بلاءِ الدئيا 
وعذاب الآخرة» وأن يرزقنا عملاً يرضی به» ورزقًا نستغني به به عن الطلب» ! 
کرم رحيم؛ عفوٌ حليم» ET‏ 
أجمعين» ویُسلم تسليمًا كثيرًا كثيرا. 


K#%# # # 


)۱( لم أجده في المطبوع من الرسالة. 


oY علې الخرقاني‎ )٨۱( 


(1۱) علس الخَرَقانی' 


ذكر الشيخ أبي الحسن علي الخْرّقاني رحمه الله : 

كان رحمه الله سلطان المشايخ»ء قطبَ الأوتاد والأبدالء ومقتدى أهل 
الطريقة والحقيقة» مكنا فى أحواله» متعينا بالمعرفةء لا زال في المشاهدة 
بقلبهء والمجاهدة بجسده ذا خضوع وخشوع ورياضة» وصاحب أسرار 
ومکاشفات› وهمَة عالية › وهر تة اة ٠‏ وله مع الله تعالى مقَامٌ الانبساط . 

نقل أن سلطان العارفين أبا يزيد البسطامي قدّس الله روحه كان يزور كل سنة 
قور الشهداء في فرية اسمها دهشھاا رمان اسمه سرريك» ویکون 
عبوزه بحَرّفان» قرية أبي الحسن إرخمة اها إإذا وصل إليها وقفَ وتء 
فسأله بعض الأصحاب عن ذلك فقا إني أشمٌ رائحة من هذه القرية - التي 
هي مكانٌ اللصوص - يظهرٌ فيها رجل اسمّه علي وكئيته أبو الحسن» يكون 
سابقا علي بثلاثِ درجات» يحمل ثقل العيال والأهل»؛ ويزرع» ويغرس. 

نقل أن با الحسن في ابتداءِ حاله ثنتي عشرة سنة كان بصي صلاة العشاء 
بخْرقان» ثم نوجه إلى بسطام» ويمشى إلى قبر أبي يزيد ويزوره» ويقول : 


)0 هو علي بن أحمدء وترجمته في الأنساب للسمعاني ٥‏ ۷ اللباب ۱/ ٤۳٣٤ء‏ معجم 
اللدان ۲۴١١/۲‏ سير أعلام النبلاء ٤١١/١۷‏ تاريخ الإسلام للذهبي» رفيات 
(سنةه۲٤ه)ء‏ أسرار التوحيد (انظر الفهرس)» كشف المحجوب ۴۳۷۷ء نفحات الأئس 
٦‏ رشحات غين الحياة ٠٤‏ . 

والحرّقاني : نسبة لقرية حَرَقان في جبال بسطام كبيرة كثيرة الخير على طريق إستراباذ . 

(۲) دهستان: بکسر أوله وثانیه» بلد مشهور في طرف مازندران قرب خوارزم وجرجان. معجم 
البلدان. 

(۳) في (1): سريربك. 


(1) علي الخرقاني : oV‏ 
اللهم» اسقني مما سقيت أبا يزيد وارزقني رائحة متا أنعمت عليه. ويرجع 
إلى حَرّقان» ويُصلي الصبح فيها بوضوء العشاء مع الجماعة. 

نقل إليه عن بعض اللصوص أنه سرق شيئا» ورجع القهقرى - يعني : رجع 
بحيث كان وجهه إلى البيت الذي سرق منه وقفاه إلى بيت نفسهء ليْضَيّم آثارً 
أقدامه على الناس - فقال آبو الحسن: ما أنا أنقصٌ من السارق في شأنه . فجعل 
يأتي قير أبي يزيدء ويرجع إلى خَرَّقان» ووجهة إلى القبر» وهكذا إلى خرقان 
مدّة طويلةء ويعمل هذا احترامًا لقبر أبي يزيد» ثم بعد اثنتي عشرة سئة سمع 
صوتا من تربة الشيخ أبي يزيد : يا أبا الحسن» حان حي سكونك وجلوسك في 
بيتك . فقال أبو الحسن: يا شيخ» أنا رجل عام أ» لا حبرة لي بالقرآن 
ولا بالشريعة. فسمع صوتا يقول: يا أبا الحسن» ما رزقني الله تعالى كان 
بہركتك . قال أو الحسن : : كيف وأنت قبلي بثلاثین سنةٌ ونيف . قال : : نعم 
N EES‏ 
وكان لي إلى اله حاجة ثلاثين سنةء مادقضاها إلى أن نودي في سرّي: يا أبا 
یزید› استشفع إلينا بذلك الور تقض رجاجتكء قلت : إلهي» ما ذلك النور؟ 
فسمعت هاتفا قول : ذلك النورٌ نور عبد لنا حالص خاص ٠‏ مُسكًى بأبي الحسن . 
فاستشفعت به» وقضبت حاجتي وفطت مالصردی: 

قال أبو الحسن: ذهبث إلى حَرّقان» واشتغلث بتلاوة القرآن» ففرأتة في 
أربعة وعشرين پومًا . 


وجاءًٌ في رواية أخرى : أنه سمع من قبر أبي يزيد: ا ا قال : 
ما وصلت إلى حَرَقان إلا وأتممث القرأنَ وختمته . 

نقل أنه كان للشيخ أبي الحسن قطعة بستان» وکان يعمل فیها بیده» وکاب 
يومًا من الأيام يعمل بال إذ طلع من الأرض بدل القراب الدراهمء فلم 


(۲( المَرُ: المسحاة» أو مقبضهاء وكذلك هو من المحراث. معجم متن اللغة. 


(11) علي الخرقاني o۷0‏ 
يلعفت إليهاء ففى النوبة الثانية طلعت الدنانيرُء كذلك ما التفت إ کک 
بشخله» ففي الثاللة حرجت الللىءُ والجواهر النفيسة» فقال: إلهي» إن أبا 
الحسن لا يغتوٌ بأمثال هذه» ولا يشتغلٌ عنك بالدنيا. 

نقل آنه رحمه اله كان يعمل الحراثة أيضًاء فإذا جاءَ وقتٌ الصلاةء ترك 
العمل واشتَغلَ بالصلاة» وثيرائةٌ تعمل وتحرث إلى فراغه من الصلاة. 

نقل عن عمرو بن أبي العباس أنه قال لأبي الحسن: تعال مسك بعضنا يد 
الاخرء ونقفرٌ من أحدِ طرفي ظلٌّ هذه الشجرة ة إلى الطرف الاخر - وكان يأوي 
إلى ظلّها ألف غنمة - قال أبو الحسن : وما هذاء تعال نمسا لطف الله تعالى» 
ونقفز عن العالمين » بحيث لا نلتفت إلى الجنة ولا إلى النار. 


نقل أن شي المشايخ دخل على أبي الحسن» وعنده طاسٌ مملوءٌ من الماءء 
فأدخل يده فيه» وأخرج سمکا حاورا فل الأرضی» ظز آبو الس إل 
التنور المشعول في البيت» وأدخل يده فبهال أوأخرج سمکا حيّاء ووضع عند 
شيخ المشايخ» ثم قال: يا باتعا ننزل رفي بحر الفناء» ثم ننظر من 
خر رأسه من جيب البقاء. فسكت شيخ المشايخ» ولم ينطق . 


تقل عن شيخ المشابخ أنه قال ما نمت ثلاثين سنه خحوفا من أ بي الحسن»› 
وفي کل مقام خوت خطوة رأة قد سبقني› ! لی جد اتی سن حشر سنین رڈ آن 
أسبقة في زيارة قبر أبي يزيد رحمه الله ببسطام» وما افق لي؛ مع أ مکاني 
أقربٌ إلى القبر من مكانه . 

نقل ان واحدا من تلاميذه استأذن الشيخ آبا الحسن ليسافرَ إلى جبل لبنان في 
نواحي الشام» لعلّه يلاقي القطب» لأنه سمع أن القطبَ يحض هناك غالبًاء 
فخرج قاصدًا للبنان» ووصل إليه بتعب عظيم» وقطع المنازل» وطلح الجبلء 
فالتقى بجماعة جالسين» وبين يديهم جتارةء وهم لا بُصلون علیه» فسال 
المريد عن توفّفهم عن الصلاةء قالوا: ننتظر القطبَ ليحضر ويؤئناء ونحن 
نقندي به. قال الرجل: متى يجيءٌ القطب؟ قالوا : کل یوم پحضرٌ هنا حمس 


(۹۱) علي الخرفاني 0۷٦‏ 
مرات» ويُصأي بنا الصلوات الخمس. ENS‏ 
جاءَ رج وکلهم قاموا إليه» وأعزوه وأكرموهء فتقدّم بعد آن سلم عليهم» 
وشرع في صلاة الجنازة» وغلبتِ الدهشة على الرجل»› وغشي علیه» فا أفاقَ 
إلا بعد فراغهم عن الصلاة وغيبة الإمام الذي ودفتهم الميت»› 
فقال: بالله» أخبروني من هذا الشخص؟ قالوا: هو أبو الحسن الخُرّقاني. 
قلت: هل يرجع إلينا؟ قالوا: نعم MS‏ فتضورت' عندهم» 
وابتش فع بهم وقلت : آنا من تلاميذه» لیشفعوا غنده» لعله يرجم بي إلى 
خرقان» غإني ما وصلت إلى هذا المكان إلا بمدٍَ طوياةٍء مع تعب عظيم» فلما 

ن وق الصلاةء جاء الشيخ» وتامهم وصلی ہ. فلمَا فرغ من الصلاة 
REE‏ وغشي علي نوب خری» فحین أفقت رأيتني في سوق مدينة 
الرَيّء وران ضيعة من ضياع الريّء ووصاني بالکتمان» وقال: اني 
سألت الله تعالى أن سترني في الدنيا والاكرة. 


نقل عن ا و ا : أمسكوني وقيدوني وأذهبوني 
إلى مدينة بلخ» وسمعت اتد الحجارة وجرا السطوح 
A E‏ : ما أسأت الأدب برجلي حتى صرت مقدا مُسشحقًا 
ثم آلهمئي الله اني یوما بسطٹ سجادةَ الشيخ٠‏ ووقعّث رجلي عليهاء 
OTT‏ ن أراد أن 
يرجمني رأة ما وافقنّة يذ وبعد ذلك رفعوا القيد عن رجلي . 


نقل أن رجلا أراد أن يرتحل إلى العراق لسماع الحديثء فشاورً الشيخ آبا 
الحسن» فمنعه الشيخ عن السفرء فقال: هنا من سندهٌ على من آسانيد أهلِ 
العراق. فأنكر الرجل هذا الكلامء ولم يقبل منه» فقال الشيخ : : منة الله تعالى 
غل اکر من ان ت و فأنعم علي بامتنانه» وعلمني بلطفه وإحسانه. 
فقال الرجل : ممن أخذت الحديث يبث؟ قال الشيخ : سمعت من الرسول» وأخحذت 


(11) علي الخرقانې 0¥ 
منه ب . فما التفت إلبه الرجل حتى رأى النبيّ ية في المنام» فقال للرجل : 
لا تنك على الفتبان»ء فإنهم يصدقون في المقال . ففي اليوم الثاني جاء الرجلء 
واشتغل على الشيخ بالحديث» فكان إذا وصل إلى حديثِ لم يكن للنبي ياء 
فيقول الشيخ: ليس هذا للنبي”' بيا . ويقول القارىء: بم عرفت يا شيخ؟ 
يقول الشيخ : إني أنظرٌ إلى وجه النبي ية عند قراءة الحديث» فإذا أصل إلى 
حدیث ن أرى عبوسًا في وجهه ياء فبذلك أعلم أن ذلك الحديث 
ما قالةٌ الب با . 

أقول: وهذا الكلام مُشكلٌ إذ يتجه أن يقال : كيف يرى النبيّ 4 في اليقظة 
في الدنيا؟ والجوابٌ آله ورد عن الثبي 6ة أنه قال : «من رآني في المنام فسيراني 
في البقظة»" وقال الشارحون : معناه أن من رأى الي ب في المنام فسيراه يوم 
القيامة¿ أو براه عند موته. وقال بعضي:رالشارحين": إن بعض المحققين 
العارفين ذهب إلى جواز رؤيته اة فيي آليقظة » وذلك إذا صفا القلبُ عن 
الكدوراث النفسانية ء والظّلمات الحَمَاجة ونور بأنوار الوارداث القدسية› 
والإلهامات القذوسية› ثم توجة عند استغراقة في بحر محبة الله تعالی ورسوله 
عليه السلام إلى روح النبيّ بي فلا يبعدٌ أن يلكشفَ له روح النبيّ اة على كفي 
لا يعلمُها إلا اله تعألى بل ادعوا الوقوعَ أيضًاء وكلام الشيخ أبي الحسن مما 
بؤكدٌ هذا المعنى» والتوجية المذكور عن بعض المحققين يجوزه بالنظر إلى 
قدرة الله تعالى» وإمكان رؤية النبي ية في نفسها يزول الإشكال بالكلية . والله 
أعلم. 

نقل آن الشيخ ابا سعيد جاءَ إلى أبي الحسن؛ والبسط كان غالبا على 
ابي سعيد» والحزن على أبي الحسن رحمه اله» فأرادا تبديل الحالتين » فقاما 


. في (ب): فيقول الشيخ : ليس هذا واردًا عن النبيّ» فقول الشيخ ليس هذا للنبيّ‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (۲۳ )٠‏ فيي الأدب» باب في الرؤيا. . قال صاحب عون المعبود شارخا: 
(اليقظة) بفتح القاف» أي يوم القيامةء رؤية حاصة في القرب منه . 

(۳) في (أ): وقال بعض الصالحين . 


(1) علي الخرقاني oA‏ 
. فانقلی بقدرة الله تعالى بط أبي سعيد حزنا وقبضاء» وقبض 
بي الحسن بسطا» ا ا ووضع رأسّه على على رکېته ويبکي 
ر ر وأبا الحسن يشهى يشهق إلى الصباح من الطرب ويرقص› فلمًَا أصبحا 
بو الحسن إلى أبي سعيد وقال: : يا شيخ» أريد حالتي التي من القبض 
ولا أريد هذا البسطء فإ ذرَة من الحزن خير عندي من جميع الط 
والفرح في الدنياء ففعلا مثل الأول» وانعكس الأمر» وانقلبَ الحال بتقدير الله 
و 
ا ا و e‏ وا 
حتى نقلوها إلى محراب المسجد احتراما لأبي سعيد» فلمًا أصبحوا رأوها 
في مكانها الأول ثم نقلوها إلى المحراب»ء وفى ي اليوم الثاني وجدوها في 
مكانها الأول» وهكذا إلى كم مةن ثم قال أبو الحسن: اتركوها؛ ؛ فان تواضع 
أبي سعيد معنا أكثرٌ من ذلك . لكن خوك باب المسجد إلى جدار أحر لله 
تداس تلك الحجرة. 
وقال أبو سعيد: ذهبث إلى أبي الحسن وأنا حرقة» ثم رجعث وأنا جوهرةٌ 
e‏ 
ب سا رار ا سی ری م یه ام 
PE ORT‏ 
وضل ابات ودقهء حرجت إليه امرأنة وقالت: ما ترید؟ قال بو علي : : ريد 
الشيخ أبا الحسن . قالثِ المرأة: ذلك الزنديق الكذاب» فلم تعبت لأجله؟ قال 
آبو علي : لا غنى لي من صحبته e‏ : ذهب يحتطب . شح أبو علي 
إلى الصحراء في طلبهء فرآه يجيءَ وقد حمل الحطبَ على ' آل وي 
فحصل لأبي عليّ من ذلك حال وتعجْبٌ في شأنه» فلم فلمًا وسل إليهء قال 


(1) علي الخرقاني 0۷۹ 
أبو الحسن: لا تعب من هذاء نحن حملنا على أتفسنا حمل ذلك الذئب - 
يعني المرأة - فلا جرم أنه حمل الأسد حملنا وكارتا"؟. 

وکان أبو الحسن جبل طينا لعمارة حائط لهء فقام على الحائط ليبني» وكان 
معه معول» فوقع من يده فقام أبو علي ليعطيةُ المعول» فقبل أن يصلَ إليه 
ارتقع المعولء ووصل إلى أبي الحسنء وازداد أو عل تحيُرًا وتعجَبًا. 

نقل أن عضد الدولة الذي كان وزير الخليفة ببغداد عرض له وجم في بطنهء 
حتى عجزت الأطباء عن المعالجة» ثم مسحوا بنعلين لأبي الحسن رحمه الله 
جوفه» فشفاه الله تعالی . 

نقل أن رجلاً جاء إلى الشيخ أبي الحسن؛ > وطلب منه خرقة" لیلہسهاء 
فقال الشيخ : أسال مناك مسالة آولا الاك الخرقةء فما تقول في رجلل 
لبس ياب النساء» أو تغطى بإزارهي ل يصير امرأة؟ أو امرأة لست ثيابَ 
الرجلء وتعمَّمَّت هل تصير رجلا؟ فقا ذلك ألرجل: لا. قال الشيخ: وهكذا 
لا يصيرٌ الإنسان صوفيا بلبس المرفعةء انها في الحقيقة زي الرجال» ولا يَليقّ 
بها إلا رجل. 

نقل أن رجلا جاء إلى أبي الحسن وقال: يا شيخ» أريد دعوةَ الخاتي إلى 
الحقّ. قال الشيخ: إلى الحق؟ قال: نعم . [قال الشيخ: إلى الح فنعم]ء وأمّا 
إليكَ فلا. قال الرجل: وكيف أدعوهم إلى نفسي؟ قال: إذا حصل لك غيظ إن 
دعاهم إلى الله غيرٌك آخرُ» فاعلمْ أن دعوتك لم تكن إلا إلى نفسك. 

نقل أن الشلطان محمود الغازي" رحمه الله جاءٌ من غزنةً إلى مكانِ الشيخ 


(1) الكارة: ما يحمله الرجل على ظهره» أو ما يحمل على الظهر من الثياب تور في ثوب 
واحد. معجم متن اللعة. 

(۲) قوله: (خرفة) ليست في (ب). 

(۳) هو محمود بن سُبكتكين الغزنوي يمين الدولة أبو القاسم (۳۹۱- ٤۲١‏ ه) فاتح الهندء وأحد 
أكبر القادة , 


(1) علي الخرقاني ۰ °* ON‏ 

أبي الحسن رحمه الله زائرًا له» وتزل خارج القرية» وبعث إليه شخصًاء وأمره أن 
يقول للشيخ : إن السلطان قطع منازل» وجاء إليك› » فعليك أن تأتي إلى خیمته من 
بيتك› وإن لم يقبل» تفر | عليه هذه الآية # إيليع أله بيغا رول أل آلأ يي 
[النساء: ۹ فليا اطْلم على المقصود» ترم عن الذهاب إليه» واعتذرَء فقرأ عليه 
الرجل الايد قال الشيخ: قد استغرقث في « ييا أله ) بحيث ما أتفر إلى 
3 ویوا ارو 4 وحصل منه خحجالات» فكيف ألتفت إلى « وأو الأٍ)؟ فرجع 
الرجلء وأخبرٌ السُلطان بما سمع» فرق قلبُ السلطانء وقال: قوموا نذهب إليه؛ 
فاه لیس مما ظنتاه. فألبسَ ثیابه وزڳه مملوكه الذي بُسمى إياسًاء وقدّمه» وهو 
بى خلفه على ية القلمان ومحة جاع من الغلمان والجبيد والجولري» 
فلل إياس على عة الاي ولي ر ال الجراتة رل ي 
ولا التفت إلى إياس؛ بل نظرَ إلى الشلطانء› وعرفه بنور الفراسة› وأمسك پده» 
وأجلسه في جنبهء ئم محمود التیچ تًا من کلمات أبي بزید» قال الشيخ : 
مر هذه الجواري ليخرجْنَ من لالمجلمن افإنهن أجنبيات. قال: قال أبو يزيد 
رحمه الله : من رآني فقد نجا ع رقمالشقاوة قال محمود : : يلوح عن هذا الكلام 
أن آبا یزید یکو آفضلَ من النبٌ اء > لأن إبا لهب وأبا جهل وغيرهما من الكقار 
رأوا النبى بء ولم يأمنوا من الشقاوة؟ فقال الشيخ : لاط الأوت: ما رأی 
النبيّ أحدّ غير أصحابه» والكفارٌ ما رأوه» وإن كانوا يبصرونهء والدليل عليه قوله 
تعالی : رھم ب ۴ اليك وهم لا بصرود) [الأعراف: ۱۹۸] . 

اقول: معنی قول آبي یزید (من رآني فقد من من الشقاء) آنه من رآ کما رأی 
أصحاب النبىٌ عليه السلام إاه . أي : اعتقدوا فيه› وقبلوا کلامه» واقتدوا به في 
جمیع آفعاله وآحواله» وامتثلوا آوامره ونواهیه» واسترشدوا پارشاده» وأکوا 
على ما أمرهم الله من الطاعة والعبادة» ووافقوه في الرباضة والمُجاهدةء 
واستمڙوا على جميع ذلك» حتی خڅرجوا من الدنیاء وهم على فلك فلا شك 
ا آمنین وناجیه( > فكذلك حال أصسحاب بي پزيد معه ) بؤيده ما روي 


(۱) كذاالاصل. 


o۸1 علي الخرفاني‎ )٩١( 
عنه ل : «الشيخ في قومه كالتبيٌ في أمته"“ سواء؛ أن النبي عليه السلام كان نبا‎ 
واجبَ الاتباع له» مفترضٌ الإيمان به ولا شك أيضًا في أن من رى أبا يزيد‎ 
على ما فصلناه تفصيلاً يكون بتوفيق الله تعالى سعيدًا آمنا من الشقاوة»‎ 
وعصمنا الله من الشقاق والأزلية والأبدية. والله أعل".‎ 
فاستحسن السلطانْ رحمه الله كلام آبي الحسن رحمه الله» ثم استوصاه‎ 
وصيةً» فقال الشيخ؛: حافظ على أربع: التقوى» والصلاة بالجماعةء‎ 
والسخاوة» والشفقة على خلق الله. ثم قال: ادع لي. قال: أدعو لك كل يوم‎ 
٠ وأقول : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. قال: نعم» ولكن أريد دعاءً خاصًا‎ 
قال: الهم" اجعلْ عاقبةً محمود محمودة. فقَدَمٌ له بدرة“ء وقدم له الشيخ‎ 
أن يأكلء فاخ مئه لقمة» ووضع في فيه» ومضغ‎ a 
مَضغاء ثم أراة أ ن يبلع» فغصً بهء فقا الشيخ : کما أك لا تقد تقد على ابتلاع‎ 
خبز الفقراءء فيضا لا أقدر على اللصيرق في هذه البدرءة . فرڏهاء ولم يقبلهاء‎ 
وقال : : إني طلقث الدنيا ثلاثء والعظلةةثلاًا لا ترجع . ثم التمسَ محمود منه‎ 
کون تذکارًا» فخلع قمنضكه ت ى اظاةX شم لحين المفارقة قامٌ له» فقال‎ 2 
الشلطان: إنك لم تقر لي عند الدخول» وتقومٌ عند الخروج؟ قال : لأنك‎ 
دخحلت - مع دعوتك - بالسّلطنة والامتحان» والان ترجم وعليك انكسارٌ الفقرء‎ 


(۱) رواه ابن حبان في کتاب المجروحین ۳۹/۲ )۵۷١(‏ في ترجمة عبد الله بن عمر بن غانم» 
وقال عنه : قاضي إفريقية» يُحدَّث عن مالك ما لم يحدّث به قط » لا تحلٌ الرواية عنه إلا على 
سبل الاعتبار. وابن عساکر في معجم شیو حه YT /Y‏ وفي سنده محمد بن عبد الملك 
الكوفي القناطيري» فال ابن عساكر: هذا حديث منكرء والقناطيري كذاب وإنما سُمّي 
بالقناطيري لأنه كان يكذب قئاطيرء» وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ۲/ ٤٦٤‏ في ترجمة 
عبد الله بن عمر بن غانم » و / ٠١١‏ في ترجمة محمد بن عبد الملك القناطيري . 

(۲) في (ب): سعيدًاآمتا. فاستحسن السلطان. 

(۳) في (ب): کل يوم وآقول : اللهم أجعل عاقبة محمود. 

(5) الْبَذْرَة: جلد السخلة إذا فطمت»› وهي كيس فيه ألف أو سبعة آلاف أو عشرة آلاف دينار» 
سبيت بجلد السخلة. معجم متن اللغة . 

. في (ب) : السلطان: كيف أنك لم تقم‎ )٥( 


(۹1) علي الخرفاني 3 
را ر ي 
وأقومٌ الآن اعتبارًا لفقرك. ثم سافرَ السلطان بعده إلى نواحي ښومنات'“ من 
ديار الهند"» واجتمع لجل محاربته عسکر الكفار» وكاد المسلمون آن 
تهزمواء زل الساطانه واتزوی في موضع خال واعذ ميعن شيخ وتمرَغ 
في التراب» واستشفع به إلى الله تعائى» وقال: إلهي» بحرمة صاحب هذا 
القميص أَسألْكٌ أن تنصرَ جيشنا. وهو في ذلك» إذ هاجٽ من جاثب خراسان 
ريح فيها ظلمة» حتى قصد الكفارٌ بعضهم بعضاء وتقاتلواء وانهزمواء وانتصر 
المسلمون؛ رانتقموا من الكفارٍ ببركة قميص الشبخ؛ ثم رآی السلطان محمودٌ 
رحمه الله في لبلته في المنام أن الشيحَ بقول له : يا محمودء لم أرقت ماءَ خرقتي 
على باب الله» فإنك لو طلبت من الله تعالى تلك الحالة إسلامٌ الكفار 
جمیعھ م" لأسلموا بتوفيق الله تعالى , 

نقل أن أبا الحسن قال ليلة ١١إن‏ جماعةًرمن القطاع يتهبون الساعة طائفةً في 
الوادي الفلاني» ويُخرجونهم . افلا فشتواءاكان الأمرٌ كذلك› والحال أن بعض 
الأعداء قتل ولا للشيخ في تللقبالليلةوقطلع رأة ورماه في بيت الشيخ؛ ولم 
کو ن شن فلفه وامراة كانت كر الك وافا آه ب ع 
فراسخ» ولیس له علم ۶ عن أحوال ولده في قربه؟! فقال الشيخ رحمه الله : نعم 
إن الله تعالى رفع الحجاب بيني وبين القطاع» ولم يرفع ما بيني وبين الولد . 


)١(‏ سومنات: صنم عظيم عند الهنودء على الساحل الشرقي للهند» وهو عنإهم يحیي ویمیت› 
ویرزق ویلصر» کانوا يحجون إلبه» ويقدّمون له نفائس أموالهم» فیتجمع عنده مال یتجاوز 
الوصف» وهو على عرش بديع علو خمسة أذرع» وطول الصنم عشرة أذرع» وفې خدمته من 
البراهمة ۳۰١‏ رجل بحلقون روڙس حجًاجه ولحاهم» و٠٠۸‏ رجل وامرآة يغلون ویر قصون 
عند باٻه . ويجئمع عنده في عيدهم نحو مثة ألف كافر . استطاع محمود الغزنوي عام ١١‏ ٤ه‏ 
بعد جهد ومشقة من حرقه بعد تحطيمه» وغنم هغائم كثيرة» ولله الحمد والمئة . انظر وفيات 
الأعیان ۱۷۹/٩‏ سير أعلام النبلاهء ۱۷/ ٤۹١‏ . 

() في (ب): من ديار الكفر. 

)۳( في (ب) ؛ إسلام الكون جميعهم . 

. ۷۷١و انظر الخبر صفحة 1۷ء‎ )٤( 


oA علي الخرقاني‎ )٩1( 

نقل أن آبا الحسن رحمه الله مع أربعين من أصحابه جلسَ في صومعة» ولم 
يأكلوا شينًا سبعة أيام» فجاء رج إلى الباب يحمل دقيقًا وغنمًاء وقال: صدفة 
للصوفيين . فقال الشيخ رحمه الله لأصحابه: من الذي يُصحّح نسبتّه للصوفية 
وإلى التصوّف ليقبلّ من الرجل صدقتةء أا أنا فليس لي جرأةٌ في هذه الدعوى . 
فامتنعواء» ورجع الرجل بالدقيق والغنم . 

نقل عنه أنه قال : كان أخوانء ولهما والدة اتفقا على أن يخدم أحذهما الام 
ليلةًء والآخرٌ يعبد الله تعالى» وفي الليلة الثانية بالعكس» ثم في ليلةٍ من الليالي 
الذي أحدهما اشتغل بعبادة الله تعالى والتد منهاء فطلب من أخيه نوك في الليلة 
الثانية أيضًا ليشتغلَ بعبادة الله تعالى» فأعطاه نوبةء واشتغلَ ذلك الأ تلك 
الليلة أيضًا بعبادة الله» وأخذه نعاسٌ في السجدة» فرآى في المنام أن هاتقًا يقول 
له: إن الله تعالى قد عفر لأحيك» وغفرّبلك أيضًا ببركته . فقال: يا رب» آما أنا 
في عبادتك› وهو في خدمة الواجدة؟ فاك ألهاتف : نعم» ولكن أنتَ في خدمة 
من هو مُستغن عن حدمتك» وهو افينحدمةتمن هي مُحتاجة إلى الخدمة . 

نقل أن أبا الحسن رحمه افلم تراه على المخدة أربعين سنة» وفي 
جميع تلك المدّة صلى صلاةَ الصّبح بطهارة العشاء» ثم قال : عرفت استغناءً الله 
تعالى عن عبادتي» ولكنْ آنا عبدّ» والعبدٌ لا يتجاوز عن مقام العبودية . 

نقل عن النبي ڳل انه قال : «مَنْ صلي رکعتين» لا بخطر بباله فيهما شيءُ من 
أمور الدنياء تنتدرٌ عنه الذنوب» ويصيرٌ كيوم ولدته أمه»'. 

ونقل إليه أل الإما أحمد بن حنبل رضي اله عله في جم عُمرو صلى 
رکعتین هکذاء وبعد الفراغ بر ابنه» وقال: صلَیتٌ رکعتین» ولم يخطز ببالي 
شيءَ من من أمور الدنيا. فلم سم أ بو الحسن رحمه الله النقليْنٍ قال: إن آبا 


(1) ذكره الغرالي في الإحياء ٠ /١‏ ۰ بلفظ : «من صلی رکعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء من 
الدنيا غفر له ما تقذم من ذنبه» قال الحافظ العراقي : : أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف من 
حديث صلة بن آشيم مرسلاًء وهو في الصحيحين من حديث عثمان بزيادةٍ في أوله دون 
قوله : «بشيء من الدنيا» وزاد الطيالسي : إلا بخير» . 


(۱) ملي الخرقاني 4 
الحسن الفعَيرَ مذ ثلاثين سنة ما حطر بباله غي الله تعالى. . 

نقل أنه يومًا حصل له حال» فتكلَّمٌ في الانبساط» فنودي في سرٌه: ألا 
تخافٌ من الموت؟! قال: كان لي أ يخاف من الموثِ» أما آنا فلا. فتودي: 
ا : الجمل لا يفزع من صوت 
الجرس. فثودي: أفلا تفزع من القيامة وأهوالها؟ فقال: إلهي. إذا قامتِ 
القيامةٌء وقامت أهوالُها آنا استغرق في بحر التوحيد» وأستريح عن تلك 
الأحوال. 

نقل آنه قال : الهي» لا تبث إليّ مَلكَ الموت ليقبضَ روحي» فاني 
ما سلَّمت الروح منه حتى أسلّمه إليهء ما آخذث إلأ منك ولا أُسلَّم إلا U‏ 

تقل أنه قال: إ إن الله تعالى قد فتحَ عليّ باب الفكرء فرأیت کأدٌ الله تعالی 
يقول لي: ٳني اشتريكٌ من الشيطان يشمن لا بُرصف قدره» فلا تغفل عله» 
واعلمْ نك کیف تداریه. 

نقل أنه قال : إن لكل شىء من المكوتا ت نماية إلا قلات أما أولاً فدرجاث 
ممل المصطفى ب لا نهابة لها كيد لفسا نهابة له والمعرفة لا نهاية 
لھا . 

نقل أنه قال: إن الله تبارك وتعالى أعطاني قدما؛ أمشي بخطوة من تحتِ 
الثرى إلى العرش» ثم أرجع من العرش إلى تحت الثرى» ثم أفتكرٌ» وآعلم أني 
a Er‏ 


وئقل أنه قال: ار بع ی آم ساي رااان 

وله كلمات عالية منها: لو وهب الله تعالى مني جميع الناس يوم القيامة 
الموجودين في عصري لا أنظرٌ إليهم» ولا ألتفت. 

وقال: لئن آعيشً في الذنيا تحت شجرة عَوؤْسّح“ مع المعرفة باله تعالى 


)1( هذا قول الشبلي» وقد مرّ» أنظر صفحة 0۳١‏ . 
)( العوسّح : شجر له شوك أزهاره مختلفة الألوان» له ثم مدر كأنه خرز العقيق . واحدنه زسجة. 


oA علي الخرقاني‎ )٩1( 
. أحت إلى من أن أكون في ظل طْوبی وأنا غافل منه جاهل به‎ 

وقال: اليومٌ والليلة أرب وعشرون ساعة» أموث في ساعة واحدة ألفَ مرق» 
وآمّا الساعات الباقيات فما ظنْكَّ بحالي فيها؟ . 

وقال: منذٌ تحرَكّث في بطن أي إلى الوم أذكرٌ ما جرى علي“ . 

وقال: أنظرٌ إلى الإنسان» وإلى المّلك» وإلى الجرٌء والوحوش» 
والطيور» وأقدِرٌ أن أخبرَ عكا هو في أقصى العالم» كما أحبر عا في حواليناء 
وذلك بتوفیق الله تعالی . 

وقال: إن داخلَ هذا القلب بحرّاء إذا هبت الريح» وجاءتِ السحاب» 
وشرعت تمطر» فتمطرٌ عن العرش إلى تحت الثرى . 

أقول: مراد بالريح: توجّه العقل بتوفيق الله تعالى» وبالسحاب: الفكرٌء 
وبالمطر: المعرفة. ولا شك أن" الحغرقة الحاصلة من الفكر الصحيح بعد 
توجّه النفس الذكية» تتناول العرشل والالخلؤقات كلهاء لكن بشرط التصفية› 
وملازمة المجاهدة والرياضةء والعكوف غلى الطاعة والمراقبةء والاستمداد من 
حضرة رب العزة» ووصل المدد من تلك الحضرة وذلك فضل الله بُؤتيه من 
يشاء . والله أعلم . 

قال: سافرت بهداية الله تعالى الوعاب سفرّاء فقطعت منازل» وعبرت 
بوادي وجبالاًء وتلالا ووهاداء وسواقي وآنهارًا وبحارًا» وخوفا ورجاء» ثم ا 
بعد ذلك عرفت آني ما كنث مُسلمًاء فقلت: إلهي» آنا مسلمٌ في نظر الخلق› 
ولسث بمسلم عندك فاقطع زار الشرك من وسطي بلطفك» حتى أكون آنا 
مسلا عندك أيضا. 

قال له الشيخ وبيده كراسة: أنا أتَكلْمٌ عن هذه الكراسةء آنت من أين 
تتكلم؟ قال أبو الحسن رحمه الله : أنا في وقتِ لا يسمع الكلام. 


٠.۴۲١ انظر قول سهل التسنري صفحة‎ )١1( 
: في (ب): ولا شك أنها.‎ )۲( 


() علي الخرقاني o۸‏ 


وقال: للناس أو وآخر» فما يعملون في الأول» بُجزون به في الأخر . 

وقال: إني لا أنكر وجود الجنة والنار» ولكن أقول: لا محل لهما عندي . 

وقال: لي في جميع عُمري سجدة» ولا أ نجرًأً أن أقول هذا الحديث مع 
الخراص› لأنهم يهتكوني › ولا مع العوام؛ فإنهم لا يفهمون. 

وقال: لما تواترث علي ألطاف الله تعالىء ظهرتِ الغيرة في الملائكةء 
فأخفاها عنهم . 

قال: منذ عشرين سنه إني لست الكفْنَّ» وأخرجت رأسي من جيبه› 
وأتحدّث مع الناس» احترقت إذ كنت في بطن أميء فذبُت حين خرجت» ولما 

وقال : ليتئي آمرٽ ل ال ا لغلا يذوقوا ألم الموت. ولت 
الحسابَ من جميع الخلائق معي لحاسب أحدّ في القبامة. ويا لبت 
العذاب بدل جميع الخلق علي ا اظويي اجاح غيري» ولا يحل التار. 

قال : توجهت جهث إلى تلك الحطرة تالىىد» افطلبث القلبَ» فلم بُوافقنيء 
لك وافقني الإيمان والدين والعقل والنفس»› وإني أدخلْث القلبَ فيهاء ثم آذ 
اليقين بالإخلاص» والإخلاص تبع العملء فوصالنا إلى الحقّ» فوصلت إلى 
مقام ما رأيثٌ هناك شيئًا؛ بل رأيت الكل لله . 

قال: ما عرفت من الله عر وجل كثيرٌ» ومالم أعرف فأكثر . 

وقال: ما كلمت مع الناس إلا على قدر عقولهم» ولو أقول مع الخلق 
ما عرفت من الله لنسبوني إلى الجنون كما نسوا الي كل" . ٠‏ 


(1) كذا في الأصلينء وكاني بالجملة هي : ليتني أموت عن الخلق كلهم ٠‏ 

(۲) نبوا إلبه 4# - قاتلهم الله - الجنون في غير ما مرة» فقال الله تعالى حاكتا قولهم : « رمال 
أا الى ثل علو أذ َك محرد [الحجر : ا ا 
٤‏ و نتخود [القلم : .]۵١‏ وغيرها. . 


(11) علي الخرقاني OAY‏ 
و: لو قلت مع العرش لتحرك»› ولو قلت مع الشمس لسكنت عن الحركة . 
وقال : إتي لا أخبركم عن أحوالي ومعاملاتي؛ ولكنْ أخبركم عن طهارة الله 

تعالى ورحمته ومحبّه فإتّهما بحران زاخران تتلاطم أمواجهما وتنكسر فيها 


مق فا نة 


وقال: عشت سبعين سنةًء ولم آسجد على خلافي الشرع سجدة» 
ولا تنمت على موافقة النفس نفسًا. 

وقال: تُوديت: أن يا عبدي» إن جئتني بالحزن جعلتك مَسرورًا» وان 
جتتني بالفقر أغنيتك» وإن تركت نفسَكَ» وقطعت الالتفات عنك سخُرْتٌ لك 
الماء والهواء. 

قال: يقول العلماء: العقلٌ هو الذي يهتدي إلى الله تعالى» والحَجَّبُ أن 
العقلّ عاجزٌ في معرفة ذاته» فكيف يخوضن في معرفة الله تعالى؟ . 

اقول: هذا إشارةٌ إلى ما ذهب إإليه ألصَرفية من أن معرفة الله تعالى إِنّما 
تحصّل بالرياضة وتصفية النفس> ولامجال فيها للعقل الصرف. وقالت 
المعتزلة : المعرفة نحص بالعقل ب وفالكالاشافرة: هي تحصْل بالشرع . واله 
أعلم . 

وقال: عُرضت عا كنورٌ الدنيا كلهاء فلم التفث إليهاء فئوديت من الحق : 
يا أبا الحسن» ليس لك في الدنيا حط ونصيب» وإتّما آنا حسبكَ من العالمين . 

وقال: ما رجعتٌ إلى الدنيا مذ تركتها. 

وقال يومًا لأصحابه : هل تُريدون الصحبة مع الخضر؟ قال شخص منهم : 
نعم. قال: كم عمرك؟ قال: ستون سنة. قال الشيخ : ابتدأً العمر والطاعةء 
فإ الله تعالى لمك وآنت تريد صحبة الخضرء فإني منذ صحبتةُ آنا في 
صحبة اله » ولم يبق" في فؤادي آن آصاحبَ غيره. 


. في (ب): بتلاطم أمواجهما على حلاف الشرع‎ )١( 
. في (ب): مذ صحبته لم يبق في فؤادي‎ )۲( 


(11) علي الخرقاني OAR‏ 


وقال: إن قال الله تعالى لي يوم القيامة: اشفع لعبادي» فأقول : ٳلهيء 
العباد عبادك» والرحمة لك» ولا شك أن اررحم عليهم متي وآگرم. 

وقال : نظرث إلى بقائه » فأراني فنائي» ونظرت إ إلى فنائي فأراني بقاءَه. 

وقال: في أربع وعشرين ساعة في الليل والنهار لي مَل واحد» وذلك مع 
الح 

وو آل بعت مر فألقيثٌ نفسي في الماءء فلم تفرقني» وفي النار 
e‏ 
مقام لا افدر على وصفه. 

قال: نظرت إلى - ی اوت والارشن فن اللاك وان 
وما ريت مقدارًا لأعمالهم عندی اریت من الح : يا أبا .الحسن» أ 
والخلق كلهم في نظر عزتي كالخلق تقوم ن . 

وقال : أي رجلى لا يقو م مع الله كاألسماء والأرض والجبالء افلا رجولية له 
۰ في حاله . 


وقال: مَنْ أراد الكرامة فلبأكل يومًاء ولا يأكل ثلاثة أيام» ثم يأكلْ يومًا 
ولا يأكل أربعة أيام» ثم کل یئا ولا اکل اربع عشر بوتاء ثم لا اکل ارپین 
يومًاء ثم أربعة أشهرء ثم سنة» ثم تظهر له حي سوداء» وفي فمها شيءُ تضعة 
في فيه فلا بحتاج إلى الأكلي بعده. 

فال : كدت فائمًا› وبطني قد يس من الجوع» اذ جات | الح وذلك 
الشيء في فمها» قلٹ : إلهي» ما أريد شيئًا بالوساطة. . فوجدت فيي معدتي شينًا 
أطيبَ من المسك» وأحلى من الشهد» ثم وديت: إنا نسقيك من كبدك 
الحراء» ونشبعك من معدتك. 


وقال: رآڀٽ من الله عجبا» فإنه قد سلب العقل مني سنين› ويُريني للناس 
كالعقلاء. 


۸۹ علي الخرقاني‎ )1١( 

وقال: إلهي» ليت الجنةً والنارً لم تكوناء ليتبيّنَ مَنْ يعبد الله ممن 
لا عبد 0 

وقال: إن الله كشفَ لي سوقًاء فرأيت فيه أشياءَ» بعضها معلومٌ» وبعضها 
مسموع؛ وبعضها مقولٌ» فلا درث في هذا السوق رفع عن قلبي حب الأسواق 
كلها 

وفال : ما بُعطيني الله تعالى في الآر إلا ما أعطاني في الأولء وجعل من 
شعر رأسي إلى أظفار أقدامي جسرًاء وقال لي: اعبر عن هذا الجسرء فإذا 
عبرت عنه فقد حلفت الصراط عن ورائك . 

وقال: إِنّي متعجَبٌ في شأن الله تعالى» فإنه آودع داخلَ جلدي آشياءَ من 
غير أن يكو لي وقوفٌ عليها واطلاع» ثم أطلعني علیها حتی صرت حيرا 
وأقول: يا دلي المتيّحرين» زدني تحيرا. 

وقال: الطْرقٌ إلى الله تعالى وة لامد لهاء ففي آي طريتي سلكت 
وجدت خلمًا كثيرًا . قلت : إلهي» أرينطريفا إليك لا سلكة غيري . فهداني إلى 
الحزن» وقال: الحزن حمل ثقي 5 او اا كله 

وقال: طابت العافية» فوجدتها في الوحدة» وطلبت السلامة» فوجدتها في 
الصمت: 

وقال: نودي في سڙي من الحق : أن يا أبا الحسن امتثل أمري؛ فاني حي 
لا أموت» فأععطيك حیاة لا يكن فيها موت» واجتنبْ عا نهك ؛ فاي سلطان 
لا زوال لملكي» فأعطيك ملكا لا یکو له زوال. 

وقال: فت الله لساني بالتوحيد» فرأيتٌ السماءَ والأرض يطوفان حولي 


واا تول : 
وقال: نودي في سرّي: أن الناس يطلبون مني الجنةًء والحال أنهم لم 
يقوموا بشكر نعمة الإيمان. 


04۰ : علي الخرقاني‎ )٠١( 
وقال : اتركوا المّزاح» إذ لو كان له صورة لما كان له اجتراءٌ أن يدخلَ محلةٌ‎ 
. أنا أكون فيها‎ 
وقال: العالم يُصبح وهو في قصب زيادة العلمء والزاهد بُصبح وهو في‎ 
طلب زیادهة الزهدء وأبو الحسن بُصبح وعزمه أن پُوصل سرورًا الف قلي‎ 
وقال: إن الله سبحانه وتعالى أماتني مما بُحبي به الناس في الدنيا والآخرة‎ 
. ثلاثين يومَاء ثم آحياني بحياة لا يکون بعدها موت‎ 
وقال: لي مع الناس صلخ لا يكون معه حصومة ولا خلاف بيني وپينهم»‎ 
وقال: لو لم یکن سوءٌ أدب لقلت: آقولٌ لكم جميح ما قال أبو يزيد مع الله‎ 


تعالی وما افتکر . 
وقال : تركث الدنيا لأهلهاءوالاخرةلأهلهاء وترقيث إلى مقام أعلى منهما 
E‏ 


وقال: حرجت مني كما تخرح الحيَةٌ من جلدها. 

وقال : ما أنا بمقيم ولا مسافر» ولكن أسافرٌ في مقام”'“ التوحيد. 

وقال: لا قول يوما: آنا عالمٌ أو زاهدٌء ولكن أقول: أنت واحدّ وأنا كنت 
لك. 

وقال: أردث يوما أن كبر لصلاة فريضة» فعرضت على الجنة المزيتةٌ مع 
الرضوان» والنار المُستعرَة مع مالك» فما نظرت إلى هذه ولا فزعت من 
الأخرى"» وكان نظري إلى ما لا رى فيه الجنة ولا الثار. 

وقال : كان فكري أن أشوْق العباد إليه» وليس أحد شوق مني فت الل 


(۱) في (): فې عالم التوحید. 
(۲) في (ب): ولا فرت من الأذى . 


(11) علي الخرقاني 04۱ 


تعالی عن بصيرتي» حتی رأیت المُشتاقین » ثم خجلت مما ادعيت . 

وقال: الفتوة هي الاستقامة مع الله تعالي . 

وقال: رأيتٌ في المنام کأني وأبا يزيد البسطامي وأويس القرني کتا في كفن 
واحد. 

نقل أنه فرأً يومًا هذه الأية : : إن بطش ريك ريك ديد € [البروج : : ۲ فقال : إن الله 
تعالى يأخدٌ بطش أهلَ العالم» وأنا مسك ببطشي ذيل كبريائه. 

وقال: يقول بعض الناس: الله والخبز› وبعضهم يقول: الخْبرٌ واللهء وأنا 
أقول: الله بلا خبز؛ وال بلا شيءٍ آخر. 

وقال : إن أوقفني اله في بسا المحبةء فأنا سكران من شراب المحبة» وإن 
أقامني على بساط الوجود» فأنا مجنونٌ في مشاهدة كبريائه وسلطنته . 

وقال: إن الله تعالى فح علي باباامنالغيب» وألهمني أنه يعفو عن جميع 
الخلاثق إلا عمْن تاه في تيه أنانيته . 

وقال: قلت : إلهي› نعمَتَلدَر فانيةر ونعمتي باقيةء لأني نعمنّكَّ» وأنت 
نعمتي . 

وقال: إلهي» » ما أنعمت على فإني أ شه ب ادك 

وقال: إن آذيتُ عبدا من عبادك أعرضَ عني؛ وأوذيك ولا تعرض علي؛› 


آز- 
وانت محي . 

وقال: إلهي» آنا على أي حال عتيقكَ ومحيْكٌ ومح لرسولك» وخادم 
لعبادك . 


وقال: كوت حمس تكبيرات : الأولى على الدنياء والثانبة على الخلق» 
والثالثةٌ على النفس» والرابعة على الطاعة» والخامسة على الأخرة. 
وقال: خحطوت أربعين خطوةًء جزث بخطوة"؟ من العرش إلى ما تحت 


(۱( في () : حرجت بخطوة . 


0۹۲ ) علي الخرقاني‎ )٨1( 
. الثرى» ولا بُمكنني وصف الباقية من الخطوات‎ 

وقال: لو لم تكن الجتة والنارٌ موجودتيْن» لكنث أنا على ما آنا عليه الان 
من محبَيْكٌ وعبادتك وامتال أمرك. 

وقال: إ ٳلهي» ٳن ذكرتني فروحي فداك؛ وٳِن ذكرَك قلبي فنفسي فداءٌ له . 

وقال: إلهي» آوجدتني وخلقتنيء اا و رايا 
ئك إلهي» فلا تسلمني إلى حل من عبادك» فإ بعضهم a‏ 


والصلاةء وبعضهم الح والغزوء وبعضهم العلم فانی لا لا حت 
الحاة إلأ لك ولا لأإياك. 


E TS 
وقال: هل كان في المُحبين من كر ذكرا لائقا بقدسك حتى أقلم عيني‎ 
. وأرمیهما تحت قدمبه» واليوم من يكرك ما يلي بكبريائك› فأفدیه بروحی‎ 
ونا أبعت شهيدًا‎ ٠٠ وقال: يبعت يوم القيامة رفوم شهدا فقلو قي سبيلك‎ 
ا‎ 
والناسٌ في الأرض‎ TT وقال: الملاثكة‎ 
بالكعبة » وأصحابٌ الفتوّة يطوفون حول كعبة التوحيد.‎ 


ر : اليس الفتى من بصي ويصوم؛ ولکنه من لا يكنب عليه الكرامٌ 
لرا إذا راه استحيا. 


فال: ينبخي أن يكون في قلبك أمواج تلتهِبُ النارٌ منهاء وتحرق جسدك 


)1( في (ب): قتلوا في سبيل الله سبيلك . 


(۱) علي الخرقاني o۹۳‏ 
وتفسك» ثم ينبت من الرماد شجرةً» ثمرتها البقاء» فإذا أكلت من تلك 
الشجرة» تجدكً فانيًا في التوحيد. 

وقال: إن لله تعالى عبدًا في الأرض فتح على قلبه بابًا من آنوار التوحيد» إن 
مر به جمیع ما في العالم من فو إلى ما تحت الثرى لايحترق. 

سأل عالمٌ من آبي الحسن مسألةء فقال: لا تفهمٌ جوابَ هذه المسألة إلا 
بعد آن تبلغ إلى مقام تموتٌ وتحيا في کل يوم سبعين مرة؛ وكذلك في الليلء 
ولك خلى هذة الحالة أربعين ةة : 

وقال: إن لله في صورة الإنسان أولياء مَنْ حرلكً منهم لسانة يفزع مَنْ في 
السماء والأرض. 

أقول: هذا إشارةً إلى سرعة استجابة دعواتهم» بوبه ماژوي عن 
النبي كد : «ربًٌ أشعث أغبر مدفيع لابوا لو أقسم على الله لایو“ . و 
أعلم . 

وقال: لا يزال لله عبد كي رض یری _الکواکبَ تسیر في السموات 
الا وال وكذلك يرى طاعاتٍ الخلائق ومعاصيهم ترفع إلى السماء 
والأرزاق تنزلٌ منهاء ويرى الملائكة ينزلون من السماء ويصعدون» ولو كان 
نائمًا مُعْطي وجِهَةٌ باللحاف في ليلة سوداءَ مُظلمة في مطمورة. 

وقال: من نظرَ من الح إلى الخلق”““ لا يرى الخلق. 

وال : إذا اختلى المحتٌ بالمحبوب لا یری إلا المحبوبً» ولا يرى نفسّه» 
إذ لو یکونٌ له نظرٌ إلیه لا یکون محبًا. 

وقال: من خطر بباله شيءٌ يستو جب الاستغفار» فلا يستحق البكاءٌ عليه . 


(1)( في (ب): الرماد ثمرة» شجرتها البقاء . 
)۲( في (ب): الثرى لاحترق. 

(۳) تقدم تخریجه صفحة ٠۳۳٣‏ الحاشية (۲). 
(٤(‏ في (ب): من الحق إلى الحق . 


(1) علي الخرقاني | 0۹٤‏ 

رقال: إن اله تعالى يكم أ سرار الرجال في الدنيا والاخرة, ' 

وقال: كثرة التعظيم“ لامر الله تعالى أفضلُ من كثرة العلم والزهد 
وا 

وقال: لما قال اش تعالى لموسى عليه السلام: (NEF ME‏ 
خرسث ألسنة الرجال عن هذا السؤال وسكتوا. 

وقال: یکون لله عبد في الأرض داثمًاء إذا ذکر الل تعالی بالتِ الأسود من 
الهيبة» وسكنتِ السموك في البحار» والملاثكة في الارض ر والسماء» وتنوْر 


العالم بذلك . 
وقال: لا يزال لله عبد علي وجه الأرض إذا ذكر الله تعالى اهر العرش إلى 
ا 2 
ما حت الشرئ 


وقال : : لو تقاطرت قطرة من اء التصوئة الذي جمعه الله تعالى في قلوب 
المحبين لامثلاً العالمء > ولو ظهرٽ شعلةٌ من نار الشوق ااا 
المُشتاقين لاحترق من العرش إلى الثرى. 

وقال: الملائكة يَستهیبون الأولياءَ فى في ثلائة مواضع : ملك الموت عند 
النزع» والكرامٌ الكاتبون عند كتابة الأعمال» ومُنك ونكير عند الننؤال. 

وقال: نظرت إلى طاعتي» رأيث ثلاثة وسبعين سنةٌ من العُمر كساعة. 
ونظرث إلى معصيني رأيت عمري أطول من عمر نوح عليه السلام. 

وقال: لما علمت باليقين أن رزقي على الله تركتٌ الطلت» ولمَا علمث 
عجز الناس أعرضت عنهم . 

وقال : : ينبغي أن يكون العبدٌ بحيث يرجم المَلَُ عنه» ولا يكثب عليه شيا 
أو یکون بحيث ياح الديوانَ من المَل» و محوه» ويرك 


)۱( في (ب): وقال : قلت : التعظيم. 
) في (): اهترز الأرض والسماوات من العرش إلى . 
(۳) کذاالاصلین . 


(1) علي الخرقاني 040 
ا ان أو يكون بحيث إذا رجح الملك يقول: لم اكب عليه ولا له. 
وقال: صاحبوا الله تعالى ولا تصاحبوا الخلق» فن الله عر شأنه هو الذي 
بغي أن بحب ويحڏٿ عنه ومعه» ويُسمع کلامه وبْداَلَ علیه» ویُشتکی إلیه 
تعالی وتقدٌس . 
وقال: لله عبادٌ منهم من يمشي إلى مكة شرَفها الله تعالى وتقدس ويرجع في 
ثلاثة أيام» ومنهم في يوم واحلٍ وليل واحدة» ومنهم في يوم ومنهم قبل ارتداد 


الطرف. 
وقال: إن الله تعالى قاد على أن يُوقفَ عبدَهٌ في موضع» ويُربه في 
مواضع . ّ 
وقال: إن الله تعالى بُعطي العبد المؤمنَ هيبة أربعين ملكاء ثم بُخفيها عن 
الخلق لتتأتی معاشرتهم ومصاحبتهم محا 
وقال نقلاً عن علي الدهقاني : م نفک ر فکرا غير صواب تخلفَ عمًا هو فيه 
ا 2 
مسيرة نين 


N‏ وقال: أين يكون العقل والإيمان والمعرفة؟ 
فقال: أنت أرني لون هذه الأشياء» ثم إني اريك مکانها. فبکی السائل 
ونکت 

وقال: الرجال لا يحدثون عن مقاماتهم"؛ بل ينزلون عنهاء ويحدثون 
ليفهم الناس . 

وقال: ك يغتو بعلمهء e E‏ » فاته يستحيي 
ET‏ والآن ملت معرقته 1 

وقال لاب قلت رهن للح جل شاه فن الق يفل سخادة: 


. في (ب): مسيرة سنتین‎ )١( 
في ([): کلمت معرفته.‎ )۳( 


(1) فلي الخرقاني 0۹٦1‏ 

وقال: إن في هذا الطريق سوقا يُسمّى سوق الرجال» وفيه صورٌ حسنةء 
فكم من السالكين إذا سلك ووصل إلبهء سكن من السير» وتلك الصور هي 
الكرامات» ورؤية الطاعات الكثيرةء والدنيا والآخرة» فإذا نظروا في السلوك 
إلى شيءٍ من الأمور المذكورة» واغتروا به» تأخُروا عن المقصودء ولم يصلوا 
إليه» فالواجبٌ على السالك العارف آن يترك الخلقَء ويتوجّة إلى الخالقء 
ويَضع رأسة على الأرض سجدة لله تعالى» ويغوص في بحر لطفه إلى أن يصلّ 
إلى معرفة توحيده. 

زقال: للع اهر ولطاهرة ظاهر وباط واباطة ا فالظاهرٌ وظاهر 
الظاهر ما يتداولة العلماء» وعلمٌ الباطن ما يُحدَئة الرجالٌ بعضهم مع بعض»› 
وأمّا باطنٌ الباطن فما يحدَثة الرجال مع الحقٌ تبارك وتعالى . 

وقال: ما دام الإنسان طالبا للدنيانفهي سلطان عليه» فإذا تركها صارَ سلطانً 

وقال: الفقير من لا يلعفت الدج رلا إلى الأحرةء فان الدنيا والأخحرة 
أحقرٌ من أن يكون لهما نسبة إلى قل لغار 

وقال: كما لا يطلبون منك الصلاة قبل وقتهاء فكذلك أنت لا تطلبُ الرّزق 
قبل أوانه. 

وقال: الرجولية بحر يجري منه ثلاث عيون: الأولى السخاوةء والثانية 
الشفقةء والثالثة الافتقار إلى الله تعالى في جميع الأحوال» والاستغناء عن 
الخلق بالحق. 

وقال: إن الله تعالی يرفع من کل قوم شخصًاء» ویعفو عنهم بسببه. 

وقال: إلا يترقّى الرجال بطهارة الباطن» لا بكثرة العمل . 

وقال: قال النبي ل : «العلماء ورثتي"“ والوارث ينبغي أن يكون على 


(1) في (آ): طاب قلب مرض للح يُسمّى سوق الرجال . 
(۲) لم أجده بهذا اللفظ» وقد روى أحمد في المسند ۱۹1/١‏ والترمذي (۲۹۸۲) في العلم» = 


(۱) علي الخرقاني CU‏ 
طريقة المورّث. والنبي با احتار الفقرء وكان يا ذا كرم وسخاء» وخلق 
حسن» هادا للخلق» أمينًا غير خائن ولا طامع» معتقدًا أن الْحْيرَ والشرً من الله 
تعالی۔ تاصځا غر غاش» ما کان افا ما پخاف مته الناس» ولا راجيا مما 
يرجو منه الناس» ولا مغترًا بشيءِ» فهذه بحض أوصافه عليه الصلاة والسلام 
فيجبٌ على من يعي وراثتةٌ أن صف بهاء وإلا ببعضها. 

وقال: کان النبی جا بحرّا» لا حدّ له ولا ساحل» فلو ظهرَ مله قطرة لغرقّ 
لخن لم 

وقال: نحن في قافلة» مقدّمتها محمد المصطفى ية وأصحابة وراءهء 
ونحن وراء هم » فطوبى لمن هو في هذه القَافلة . 

وقال: إن الله تعالى أدخل الأبياءَ والأولياء في الوجود وهم عطاش»ء 
وأخحرجهم من هذا العالم وهم عطاش . 

وقال: ليس هذا البحر - أي الاعف أو بحر التوحيد - مما يدرك 
غوره» أو بُری ساحله» کم من سفينة انکتسرت فيه » وما وصلت إلى ساحل! بل 
كم من الناس غرقت في ساحل هه ابر بل آل ورل إليه! . 

ا ا ا ا الارن رر 
الكرامة » فإِنِ اتر بها العبد الدنئ الهمّةء فلا يصل إلى سائر المقامات . 

وقال: لله رجالٌ لو وضعتِ السموات والأرض من المشرق إلى المغرب في 
طرف من صدورهم» لما أحسّوا بها . 

وقال: ای قلب یکونٌ فيه غير اله» ولو کان طاعةٌ فهو میت . 

قيل له : كيف قلبك؟ قال : فرق بيني وبين قلبي منذ أربعين سنة. 

وقال: لا حجابَ بين الحقّ والخلق سوى النفس؛ فإ الأولياء اشتكوا 
منهاء وكذا الأنبياء عليهم السلام. 


= باب ما جاء في فضل الفقه» رأبو داود (۳۹۹۲)» وابن حبان ۰۲۸۹/۱ وابن ماجه (۲۲۳) في 
المقدمة» باب فضل العلماء عن أي الدرداء عن رسول الله ل : «العلماء ورثة الأنبياء“ . 


(1) علي الخرقاني 0۹۸ 

وقال: لا فتنة من الشيطان في الدين» إنما الفتنةً فيه من رجلين: عالم 
حريص على الدنياء وزاهد عار عن العلم . 

وقال: أفضلٌ الأعمال ذكر الله تعالى» والتقوى» والسخاوة» وصحبة 
ال: 

وقال؛ زيارة المؤمن خير من ألف دينار صدقةً في سبيل الله» وإذا حصلث 
لك زيارة المؤمن» فاعلم أن الله تعالى يرحمك. 

وقال: العلم النافع عل تعمل به» وخيرٌ الأعمال فرائضها. 

وقال: العقلاء يرون اله تعالى بنور القلب» والمحبُون بلور اليقين› 
والرجال بنور المعاينة. ۰ 


وقال: بعضهم يدعي الوجدان» ولا يعلمٌ أن دعوى الوجدان حجابٌ. 

وقال: المجاهدة على ثلاث ب اغ نفس وما ذكر باللسانء وإمّا فك 
بالقلب . 

وقال: يا جماعة المحينالمأجتهدين»-اعلموا أن لا وصول إليه بالمرقعة 
الات و اک بی ی ا 

وقال : إلى متى تقول: أنا صاحب الرأي» أنا صاحبٌ الحديث!؟ قل مرة: 
(اله)ء وآدت لا تكون في الوسط, أو قل مرَة: (اله) كما يلين به. 

قال : الخلق كلهم يجتهدون في عمل ينهم يوم القيامة» ولا شيءَ أنفع 
للعبد عند الله من إظهار العجر. 

وقال: ذكرٌ الصالحين رحمة للعوام» وغفلة للخواص. 

وقال: من أخلاق المؤمن آنه يشتكي من كل شيءِ إلا من الله» ومن 
النبي لاء ومن مؤمن نظيف" حسن الأحلاق. 


(1) في (ب): ومن ممن أخ نظيف. 


0۹4 علي الخرفاني‎ )۹١( 


وقال: السفرٌ حمسة: الأول بالإقدام» والثاني بالقلب» والثالث بالهمة› 
والرابع باللقاءء والخامسنٌ في الفناء . 

وقال: من أحبّه الله تعالى مهد له الطريق إليه""ء ثم بقصر له الطريق 

وقال: طعامٌ الرجال وشرابُهم محبة الله تعالى شأنةٌ. 

وقال: اختم لساك حتی لا يذكرً غيرّه» وعلى قلبك حتی لا بحب غیرة؛ 
وكذا على الفم وساثر الأعضاء حتى لا تأكل إلا من الحلال» ولا تعمل إلا 
بالإخلاص . 

وقال: الصوفئ جس ميث وقلبٌ فان» ونفسلٌ محترقة . 

وقال: نمَنٌ يتنفسنُ به العبدٌ مع الربٌ خير من عبادة أهل السموات 
والأرضين 

وقال: الإخلاص ما تعمل لله حاليع»)وآلركاء ما تعمل للخلق" . 

وقال : الطريق إلى الجنة قريبٌ ءولكن إلى الله تعالى بعيد. 

وقال: ينبغي للعبد أن يموت في اليوم آلف مرَة» ويحيا حتى يرزةة حياة 
لا يموت بعدها" . 

وقال : ينبغي للعبدِ أن تحط رجله من السفرء وجسده من السكوت» وقلبه 
من الفكر. 

وقال : لطفبٌ الله تعالى للخُحبين» ورحمتة للعاصين . 

وقال لشخصِ يريد سفرَ الحج إلى الحجاز: لم تساف إلى قال 
الرجل: أطلب الله تعالى . قال الشيخ : : لم لا تطلبٌ إلة خراسانء وتمشي إلى 


)١(‏ في (): يهديه إلى الطريقء ثم 
)۲( في (ب): والریاء ما تعمل له تعالى . 
() الخبر ليس في (ب). 


(۹1) علي الخرقاني ٠‏ 
الحجاز؟ فان التبي بي قال : «اطلبوا العلم ولو بالصين» ولم يقل اطلبوا الله 
ولو بالصين . 

وقال: جميع مخلوقاتِ اله تعالى شرك للمؤمن في الطريق. 

وقال: من أصبح وأمسى ولم يُوذٍ مؤمتاء فكأنما صاحبَ النبىَ بء وإن 
آذى مؤمتا لا تقبلٌ طاعاتة في ذلك اليوم. 

وقال: من جمیع ما أعطی الله تعالى عبدهُ ليس أفضل من قلب صاف» 
ولسانٍ صادق . 


وقال : من استحى في هذه الدنيا من اله ورسوله والمشايخ» فال يستحيي 
منه يوم القيامة . 

وقال : لثلاثِ طوائفب طريق إلى الله : لصاحب العلم والمخبرة؛ وصاحب 
المرقعة a)‏ وصاحب الجدي:الةي يعمل بيده اک ی 
وعیاله» والفراغ وعدم الاشتغال بعال مهللكة للنفس . 

أقول: يويد ما روي ع تمر رضي ,الله عنهر أنه قال : لا يصير الإنسان رجلا 
بلہس اللباس الغليظ› وأكل الشعيرء وإلا لكان الحماڙ رجلا كاملاً؛ فإئه يلس 
الا" وباکل الشعيرء فلاب البلاس وآكل الشعير كثبرٌء ولا بد من قلب 
تفم . فن الشغل إنّما هو بالثواب لا بالثوب . والله أعلم . 

وقال: ليس لي تلميذ لأني لا أذعي ٻالإرشاد» ولكني أقول: حسبي الله 


فحسب ۰ 


(1) رواه البيهقي في شعب الویمان ۲/ ۲٠۲‏ والخطیب في تاریخ . بځداد ۹/ ۳١۳‏ (ترجمة 
طریف بن سلمان) وابن حبان في کتاب المجروحین ۳۸۲/١‏ وابن عدي في الکامل 
٤‏ (ترجمة طريف)ء رالعقيلي في الضعفاء ۲/ ٠١‏ فال الحافظ المزي: له طرق»› 
ربما يصل بمجموعها إلى الحسن» ويقول الذهبي في تلخيص الواهيات: روي من عدة طرق 
واهبة» وبعضها صالح . انظر کشف الخفا ۱/ ۱۰۲ (۳۹۷). 

(1) في (أ): ويصرفه على نفسه. 

۳ البّلاس: المسْح : كساء غليظ من شر . متن اللغة. 


(11) علي الخرفاني “١‏ 

وقال: إن آذيت الله تعالى نوبة في جميع عمرك» فعليك أن تبكي على 
نفسك في جميع عمرك› وإذا عفى الله عنك تبقى حسرة الإفراط أو التفريط في 
جنب الله في قلبك أبد الاباد . 

وقال : لا تليق الصحبة إلا من يكون أعمى أصم أخرس . 

أقول: مراد أن يكون أعمى من رؤية عيوب الناس»› وأصم من سماع 
مساوئهم» وأخرسَ من ذكر الغيبة والنميمةء والوقوع في أعراض الناس» وعن 
الكذب والبّهتان» وعمًا لا يُغني بالكليةء إذ لو لم يكن كذلك لا استراحة لأحلٍ 
في صحبته» والمرادٌ أن اللائ بالمصاحبة من هو أعمّى عن رؤية غير الله تعالى 
في الوجود حقبقةء وأصمٌ عن سماع ذكرٍ غيره» وأخرسٌ عن الاشتغال بغير 
ذکر الله تعالی» والله أعلم. 

وقال: طاعة الخلق بفلاثة أشياء : .بالنفس › والقلب» واللسان على الدوام» 
فمن اشتغل بالله تعالى بهذه الألدلفاإفإ جرح من الدنيا يدحل الجنة بغير 
محساب ۰ 

وقال: من حصّل أمنة من ماني آلتمئ جوع آلف حُرنِ في طريق الحقٌ . 

وقال: إن الله تعالى قد قسم الأشياءء فجاءَ الحزك نصيبًا للرجال» وهم 
قبلوا ذلك النصيبٌ ورضوا به . 

وقال: السلوك في طريتي الحقٌ طبَبّ ما لم يطلَعَ عليه أحد» فإذا اَل أحدٌ 
صار کطعام بلا ملح . 

وقال: الرجال يتركون العمل لئلا يتركَهُم العمل . 

أقول: معناه أنهم بتر كون الالتفات بالعمل» والنظر إليه» والسرور به وإلا 
فالعملٌ بتركهم . بعني: إذا التفتوا إلى العملء واغتؤوا به فلا ينفعُهم ذلك 
العمل» إذ ليس خالصًا لوجه الله» فكأنٌ العمل ترك صاحبة وهربَ منهء وأمًا إذا 
لم يكن للعامل نظ إلى عمله› وهو يریتقصيرَةُ في جميع أحواله وأعماله» فإن 


(1) علي الخرقاني 1 
العمل حينثٍ ينفعة لا محالةء ولا يتركة ألبتةٌ . وال أعلم. 

وقال: إذا قدَرَ الله تعالى شيئًاء والعبد رضي بهء فذلك خير له من ألف ألف 
عمل لا یرضی الله به . 

و ليس شيءٌ في الدنيا أصعبَ من أن يكون لك خصومة مع أحدٍ. 

وقال: الصلاة والصومٌ وسائرٌ العبادات عظيمة» ولك تصفية القلب من 
الكَبّرٍ والجرص والحسد وغيره من الات الذميمة أعظمٌ وأجلٌ . 

وقال: اجتهاد الرجال إلى أربعين سنة؛ عشرٌ سنين لتقويم اللسان» وعشر 
لتصفية القلب عن الكدورات الجسمانية» وعشر لتخلية الروح» وعشر لتجلية 
السرٌء فإذا تكب المدة بك أن بخلر باطتة عن الهوى. 

وقال: ينبغي للمُحبٌ أن لا يخرح من الدنيا حتى يرى ثلاثة أشياء: يرى 
جربان دموعه من المحبَة» ويرى بولَهَمًا من الهيبة » [وبرى] عظامَةُ ناحلة ذائبة 
ق 

وقال: يجب على المحبٌ أن يذكر الله تعالي ذكرًا لا يحتاج إلى ذكره انيا - 
يعني آن ینساه' ۔ وإذا کان كلك کت 52 لان الذّکرَ لا یون إلا بعد 
النسيان. 

وقال: غاية الرجل أن يعلم نفْسّه كما يعلمٌ الله تعالى . 

أقول : أي يعلم أنه عبد ذليل » عاجز فقيرٌ إلى غير ذلك . والله أعلم. 

وقال: للرجال حزن لا تَسعْةٌ الدنيا والآحرةء وذلك لأجل أنّهم بُريدون أن 
يذكروا الله تعالى لأجله ذكرًا لاثقا به» ولا يقدرودء فيحصل لهم لذلك حزن 
طویل . 

وقال: إذا كان قلبْكَ مع الله تعالى» والدنيا كلها لك» فلا يضوكً› وإن كنت 
لابشا للبلاس وقلبك غافل عنه» فلا ينفعك شيءَ وإذا لم يكن قلبك مع الله 


(1) في (ب): يعن لا ينساه. 
(۲) البَلاس: تقدم شرحه صفحة ٠٠٠‏ . 


1۲ علي الخرقاني‎ )٠١( 
تعالى» ولا يكون لك من الدثيا ذرَة لا ينفعّك أيضا.‎ 

وال الغريث من لا يكوت لاقي السمرات والأرضين شعرة رانا ل اقول 
أنا غريب ؛ بل أداري الزمان» والزمان يُداريني . 

وقال: إذا عطش العبدٌ من محبة الله تعالىء فإذا أعطي ما في السموات 
والأرضين فلا يرتوي”' ولا يَشبع. 

وفال: الغفلة للخلق رحمة لهم من الله تعالى» قإنهم لو علموا حقيقة 
الأمن" مثقال ذرة لاحترقوا. 


وقال: إن الله يدفع كلاً من الخلائق عنه بشيء» مثلاً يدفع واحدًا من الناس 
بالدنياء وخر بالجنة» فأنتم پا جماعة الرجال» لا ٿددفموا نه بشيء - آي 
لا تشتغلوا بغیره - فان من اشتغل بغیر مقصوده تخلف عنه . 

قال: کم من الناس يمشون علي وجه الأرض› وهم آموات! وکم منهم في 
بطن الأرض وهم أحياء!. 

أقول : بُوْبّده قول الشاعر ؛ 

٤ 4 s5 وور‎ ٍ 

وإن امر٤ا‏ لم يحي بالعلم ميت ولیس له حت اللشور ا 

والله أعلم . 

يقول العلماء: كان لبي يهاه تسع نسوةء ولم یکن يخر قوت سنة» وهو 
علبه الصلاة والسلام عاش ثلاثا وستين سنةء ولم يلتفث إلى الدنيا وزهرتهاء 
أوليس هذا بأعجب من ذاك!؟ . 


(۱( في (ب): فلا یتروی . 
(۲( في (ب): حقيقة الأمر . 
)۳( وكأن الكلام ترجمة لبيت قاله معروف الكرخي» أورده ابن الملقن في طبقات الأولياء ۲۸9› 
وهو 
موت التقي حياةً لانفاد لها قد مات قوم وهم في الناس أحباء 
)£( البيت لعلي بن آبي طالب رضي الله عنه . الديوان صفحة .۲۲٠‏ أنوار العقول. 


(۹1) علي الخرتاني 1€ 


وقال: جميع ما في السموات والأرضين موجودٌ في وجود الإنسانء ولک 
أين رجلٌ ذو بصيرة يطل علبه؟! . 

وقال : من احثرق بذار شوقه» فصارَ رماداء فتهبٌ ريح المحبة» وتملاً هن 
ذلك الرماد السماء والأرض» فإن أراد أن يسمع فهناك يسمع › وإن أراد الرْؤية 
فهناك يرىء وإن أراد الذوق فهناك يذوق . 

وقال: ينبغي للعارفِ في القدم الأول أن يقول: (اله)» ويعرفه» ثم في 
الثانية : (النار)» وفي الثالثة (الاحتراق). 

وقال: من آراد أن ينام بالليل » ويأكلٌ بالنهار» فمتى يصلٌ إلى المنزل؟ . 

وقال: إن صاحَ جبريل من السماءء وقال: ليس أمثالكم في القرب 
والمنزلة . فصدقوه؛ ولكن لا تأمنوا مكر الله وآفة النفس» وك الشيطان. 

وقال : من لا يتر بالشيطان خي اهباكر امة ‏ فان لم یتر بها یغه به » فإن 
لم يغتر به فهو إنسانٌ کامل. 

وقال: العالم اشتغل بعلمة والجاهلاششغلَ بجهله» والراهد بزهده 
e‏ والمارف بملهارة الس بر ا ب إليه؛ ل 
الباقي في دار الفناء» ثم تصيرٌ معرفته باقيةً في دار البقاء» فيرى الباقي في 
الآخرة بثور البقاء. 

وقال: لا يرى الأولياءَ إلا من كان محرمًاء كما أن مُحرم أهلكَّ يجوز له أن 

وقال: كلما كانت محبَة المُريد للشيخ آقوى» كانت معرفة أت وأكثر. 

وقال: مَنْ لا يتر من مُراداته الذنيوية ألا لا يصل إلى مراد واحد من 


المّراداتث الأخروية؛ ومن لا يتجرَع من اليم الم ألف جرعة» لا يتجرع من 


5 علي الخرقاني‎ )1٨( 


وقال: يا حسرتي على ألوفِ ألوفٍ من الناس حي خرجوا من هذه الدنيا 
على الكفر والغفلة» ولم يُعرفوا ذوق الإيمان والمعرفة. 

وقال: إذا حرجت من البشرية» فعيشك مع الله تعالى”'. 

وقال: ثلاثة لاف درجة من الشريعة إلى المعرفة» وسبع متة ألف درجة من 
المعرفة إلى الحقيقةء وال الف درجة من الحقيقة إلى باب اليب + لا تقطم 
درجة منها إلا في مقدار عمر نوح عليه السلام» بصفاء محمد 5 . 

وقال: نعم العبدٌ السقي" الذي لو اجتمع أهل السموات والأرضين لأجل 
مُعالجته لم يقدروا عليهاء ولا يّبر بمعالجتهم . 

وقال : العام يَشتعل بتفسير القرآن» والعارف بتفسير نفسه» وشرع أحواله. 

وقال: إن الله تعالی فقس قَكَّمٌّ الأشياء في الأزلء فجاء نصيتُ الحارفين منها 


الأحزان والهموم . 
وقال: اجتهد لتصيرٌ طاهرًا في هذا الطريق) وإذا توهُمت أك طاهرء فاعلم 
آنه لہس كذلك: 


وقال : جميع الأنبباء والأولياء اجتهدوا في هذه الدنيا ليعرفوا الله تعالى حى 
معر فته » فلم يعرفوه حى المعرفة› ولم يقدروا عليه سٻحان من لم يجعل 
لخلقه سبيلاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفة : 

سثل عن المحبةء فقال: هي مرتبةًء إذا وصلَ العبد إليهاء فلو أحسنَ 
جن اس ال سیو لی نع وه وآ ي ا سز 

جميع البحور لا يسكنٌ عطشه» ويقول : هل من مزيد . 

قي له : بم تعرف صاحبَ الفتوة أنه صاحب الفتوة؟ قال : : إذا أعطى اله أخاه 

ألفَ كرامة» وأعطاة واحدة» حب أن تكون هذه أيضا مع الألف لأخيه . 


:)( الخب ليس خي‎ (١ 
في (آ): نعم القلب السة‎ )۲( 
کنب فی () ا رج : أجري.‎ (۳) 


٦ علي الخرفاني‎ )٨۱( 

قیل له : تخاف من الموت؟ قال : المي لا بخاف من الموت. 

نقل عنه أنه سألّ عالِمًا وقال : إن الله يحبّك وأنت تحبه؟ فقال العام : بل أنا 
أحبه. قال الشيخ: فعلى هذا ألا تدوز حول تحصيل رضاه؛ فإنٌ المُحبَّ 
لا قصة له إلا رضا الحبيب. 

قال بعض أصحابه يومًا في حضرته : إن الجُنيد رحمه اله دحل في الدنيا 
صاحيًا» وخرچ صاحيًاء والشبلی رحمه الله دحل سکران» وخرج سکران. 
فقال الشيخ أ ہو الحسن رحمه الله : إن سنل الجنيد والشبلئ رحمهما الله عن 
كيفية دخولهما في الدنياء وخر و اعيا قران لا ندري کیف دخلا 
وکیف حرجنا . . رفي الساعة نودي الشيخ رحمه الله في سره: : أن صدقت في 
كلامك هذا فان من عرف الله تعالی لا یبقی له التفات إلى غيره» فهو لا يعرف 
غير الله . 

قيل له : ما العبودية؟ قال : ترك الاخحتيار نمع الله تعالى . 

قيل له: كيف نعمل لبه قال: دن أن مرك محصور في نََسٍء وذلك 
التقسنُ بين الشفة والأسنان يعني كاد أن ينقطع - فحينئذ تمه عن نومة الخفلة . 

وقيل: ما التوكل؟ قال: أن لا تفزع من المَبع والثعبان» والنار والبحر 
المرّاج. 

قال له واح من الأصحاب عن شغله» قال: شغلي أن أدفع جميع 
ما سوی الله عن حاطري 

وقال رحمه الله : : عبدت الله تعالی بالإخلاص خمسین سنة» بحیٹ لم یکن 
لمخلوق طريق إ الى قلبي» وكنث أصلّي صلاة العشاء» وأقوم إلى الصباح بهذه 
الال وكذلك من الصباح إلى المساء» وكان ينام ظاهري» وروحي سائ في 
الجنة والثار» وفي سائر عوالم المُلك والملكوت. 

وقال رحمه الله : يحتاج السالك في هذا الطريق أولا إلى الافتقار» ثم 
الخلوةء ثم الحزنء ثم الانتباه. 


(11) علي الخرقاني ¥ 

وكان يُصلي بين الظهر والعصر خمسينّ ركمة. 

وکان رحمه الله ما خر في بيته خبزم ولا طبخ طعام أربعين سنة إا 
للضيفان» وهو وآهله يتبحونهم في الال" ومع هذا بقول: لو كانت الدنيا 
لي وجعلتّها لفمةً» ووضعتها في فم الضيف› > ما اديت حى الضيف . 

وقال: لو سعيتم من المَشرق إلى المغرب لزيارة مُؤمن لله » لم يكن كثيرًا . 

وقال : نفسي تشتهي مَل أربعين سنة شربة من الماء الباردء والرائب الباردء 
وما أعطه. 

قل أنه رحمه الله اشتهى الباذنجان آربعين سنة» وما أكل حتى أل امه مرّمَّث 


ثديها بالتراب بين يديه» وتضرَّعت حتى أكلّ نصف باذنجانة» وفي تلك الليلة 
مل ابن له» ورُمي رأسه في بينه» وهو يقول في اليوم الثاني: القدرٌ الذي 
NY‏ فة لا بد له من رأس إنبان““, 

وقال: سلكت لله تعالى سبعير ةرما خحطوث خطوة على مراد النفس»› 
ولا نشت اغلىي رفاغ 

نقل أنه رحمه الله قال : :کک یی ا مسجل للمؤمن› والأيام كلها يوم 
الج انيرز كلها را 

وقال؛ لو ملت الأرضٌ كلها ذهًاء فالمؤمنٌ هو الذي صرف الكل في 
رضا الله تعالى» لو حصل الكل في يده . واللثيمٌ لو حصل له دينارً يدفنة في 
الأرض› ولا بُخرجة منها إلى أن يرثه وره بعد موته . 

وقال: إن ني ٳِن رج من الدنيا وعليّ دينٌ» لا يکون لي شي * يُصرف فيه ثم 

يحضر الخصوم يوم القيامة» ويتعلقون بأذياليء > يطلبون حقوقهم» أَحَبٌ إل من 

ان ارد سائلاً بلا شيءِء وأحرمَةٌ عن العطاء. 


(1) في (أ): يتبعونهم إلا في الأكل . 
(۲) في (ب): وما أعطينهما. 

(۳) في (): حتی آمه مرغت بالتراب. 
)٤(‏ انظر الخبر صفحة 0۸» و١۷۷‏ , 


() علي الخرقاني A‏ 
وقال: إن سأل الله عني يوم القيامة» وقال : ماذا جشت به من الدنيا؟ فأقول : 
لهي قيضت علي كلب في الدني“» يعضني› ويعضل غيري؛ وانا كنت مت حا 
في شأنه» كيف أدفعه عني وعن غيري! و اف ي 
عمري في تطهيرها . 
وقال : الاس بسنيئون باله في ثلالة مواع : وقت النزع› وفي القبر؛ وفي 
القيامة» وأا استغيتُ یه في ا اغرال 


نقل أنه رحمه الله قال: رأيث الله عر وجل في المنام» وقلت: يا رب إني 
مذ ستين سنة في اشتياقك ومحبتك وطلبك . فقال الله تعالى : إذا أنت في ستين 
سنة طلبتني؛ وكنت في شوقي» فاني في الأزل أحببنكَء وفي القِدَم طلبنكَء 
فأين محبّي من محبتك؟ . 

قال: رأيث الله عر وجل نوبةً أحري في المنام» فقال: ا آبا الحسن» تري 
أن أكون لك؟ قلت: لاء يا رت لالد فال : تریڈ آن تکون أنت لي؟ فلت 
لاء یا يا رب العالمين . قال الله :يا أبااللحسن» إن لق الأولين والب 
احنزقوا في اشتياقي› ویطلب ولآ أكون لهم ی ؤآنت تقول لا؟! قلت : يا رت 
العالمينء من آين لي إرادةًٌ واختيارٌ حتى أريد وأختار؟! وأعلم أك لا تعمل 
باختيار أحلٍ وإرادته » فان اخترث شيئًاء فلا آمنْ من مكرك . 

a‏ : سألت الله تعالى أن يُريني كما ناء فأراني الله تعالى في صورة 
بلاس" متوسّخ مرميّ في المزبلة» قلت ت : إلهي» فإذا آنا هذاء فما هذا الشوق 
والتضرْع والبکاء؟ فسمعت نداءً: يا أبا الحسن» أنت ما تراه» والذي ذكرتة هو 
منا لا منك . 

ونقل أنه حين حضرته الوفاةء وصى أصحابه أن يحفروا في قبره ثلاثين 
ذراعًاء قال: لأنٌ أرضنا أعلى من أرض بسطام» » والأدبٌ أن لا يكون مرقدٌ 


SS (1) 


1 RE () 


“۹ علي الخرقاني‎ )٩1( 
آبی بزيد البسطامي رحمه الله أسفلٌ من قبري. فامتتلوا آمره» ثم بعد دفنه رأوا‎ 


es‏ ففي اليوم الثاني رأوا حجرة كبيرة موضوعة على قبره؛ 
وعليها اثر قد م الأسد» فعلموا آن ذلك كان فعلاً لذلك الأسد. 


ونقل أيضًا أنهم أبصروا آشاا بطر ف بره 

Ne a ee e 
` فان الله تعالى تقضيها.‎ 

نقل عن بعض الصالحين أنه رأى أبا الحسنِ رحمه الله في المنام» قال: 
ما فعل الله بك؟ قال: إن اله تعالى ناولني كتابا بيميني» فقلت: إلهي» 
لا تشغلني عنك بالكتاب"'“؛ فنك قبل وجودي» وقبل ا 
كنت تعلم ذلك» وأنا أعلمٌ ما يصد مني مع فقري وفاقتي؛ فأرجو من كرمك أن 
َسلّمّ الكتابَ إلى الملائكة الكرام البررةوتأذن لي أن أنظرَ ! إلى جمالك لحظة . 

نفل عن الشيخ محمد بن الحس لهه أنه قال : مرضٹ نوبةًء وکان لي 
حزن عظيم» وغم أليم من خوض الخاتمة قعادني الشيخ أبو الحسن رحمه الله » 
وفال: إتّك خائف من الموت؟ قلت لعم٠‏ - فال لا تخف؛ فإني إن مت قبلك 
اه علدك عند موتك» وأسال الله تعالی أن بُحفْفَ عليك» ٿم رزقني الله 
الصحةء وتوفي الشيح› ومضى زمانء ثم مرض الشيخ محمد بن الحسين 
رحمه الله مرضَ الموت» ونقل عن ابه أنه قال: كنت علد أبي وقت النزع» إذ 
رأة نهضَ قاثمًاء وقال: وعليك السلام» ادخل. قلت: يا آبي» من الذي 
تراه؟ فال: الشيخ أبا الحسن الخُرّقاني رحمه الله» فإله وعدني من زمانِ آن 
يحضرني عند ألوفاة» والآن قد وفا بما وعد» وحضرني» ومعه جماعة ن 
أولياء الله تعالى لغلا أحافَ الموت . قال هذاء وسم الروح. 

نسأل الله ان أن يفيض على أرواحهم زلالَ لطفه ورضوانه» ورحمته 
وغفرانه» ونستشفع بجميع آوليائه إليه أن يعفر حطايانا وزلاتناء ويَسترَ علينا 


() علي الخرقاني 1 


عوراتناء ویؤمننا عند روعاتناء ویرزفتا a‏ قطرة من بحر محبّته» ويور 
قلوبنا بأنوار معرفته» ويستعملنا بما يحب ويرضى» ولا يجعلّ لأنفسنا 
وللشيطان حفًا ونصيبًا في أعمالنا؛ فإنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» وكيف 
لا ٹُجیب وا فت ور در وان باي مان جي الاب وااجريين 
وأن ب محمدًا کا بافضلي الصلوات والتسليم» وعلى آل کل وصحابته 
وجميع الصالحين› ویسلم تسلیمًا دالمًا کثیرًا کثیرًا. 


%# F## #* 


ر 


(1۲) ایراهیم الرقی' 


ذكر الشيخ إبراهيم بن داود الرّقّي رحمه الله رحمة واسعة: 

کان رحمه الله من آکابر العلماءء وأعاظم المشايخ› ومن قدمائهم» مُحترَمًا 
عندهم» وله كرامات وكلمات عالية . 

وكان من أقران الجنيد رحمه الله» وابن جلاء. 

وعَمّرَ عمرًا طويلاً» وكان من أكابر الشام» ومات سنة سبع وعشرين وثلاث 
E‏ 

نقل أن فقيرًا دل البادية» وغلىي رقت هأرقعة من خرقة إبراهيم» فاستقبله 
سد مهیبٌ؛ وقصده»؛ ولمًا وقع بصرةتغال ى الرفعة سكن ورجع احترامًا للشيخ 
إبراهيمء وإلا لم يكن ذلك الفقير خي هذ الجرقبة 

ومن كلامه أنه قال : القدرة ظاهرة» والبصرٌ مفتوحٌ؛ لكنٌ الأبصار ضعيفة. 

وقال: علامة محبّة الح اختيار الطاعةء وملازمة العبودية والخدمة» 
ومتابعة سيد المرسلين محمد بل . 

وقال: أضعف الخلائق من هو عاجز عن ترك الشهوات» وأقواهم من هو 
قاد عليه . 

وقال: قيمة كل أحد على قدر هكته» فإن كانت همَعَةٌ الدنياء فلا قيمة له» 


)١(‏ طبقات الصوفية ۳٠۹‏ حلية الأولياء ۳٠٤/٠١‏ الرسالة القشيرية >۹٤‏ صفة الصفوة 
۷/٤‏ مناقب الأبرار ٠1٠۹‏ المنتظم ٦‏ المختار من مناقب الأخيار ٠٠٠١/١‏ 
طبقات الأولياء ٥۹‏ . غاية النهاية /١‏ ١٠ء‏ نفحات الأنس ٠٠٤٠١‏ الطبقات الكبرى للشعراني 
١‏ الكواكب الدرية .١١١/١‏ 

(۲) قوله: (وثلاث مئة) ليست في (ب). 


(5) إبراهيم الرفي 11۲ 
وإن كانت هكُنّةٌ في تحصيل رضا الحق فيمكن أن بُقال: لا قيمة له. 

وقال: الرّضا ترك السؤالء والراضي من لا يسألء وليستِ المبالغة في 
الڏعاء من آداب الرّضا وشراثطه. 

وقال : التركٌ - آي ما سوی الله تعالی - هو اطمتنان القلب بما كفل اللهٌبه. 

وقال: يصلٌ إليك من الرزق شيءٌ يكفيك» والتعبُ إنّما هو في طلب 
الزيادة. 

وقال: الفقيرٌ يعتمدٌ على الحقٌ» والغنيئ على الأسباب والأملاك. 

وقال : لا بُؤذّبُ الفقير إلا إذا تر من الحقيقة إلى العلم. 

وقال: ما يكون لأعراض الدنيا حطر عندك واعتبار» فاعلمٌ أن لا اعتبارً 
لك ولا حطر عند الله تعالى . 

وقال : من اغترً بغير الله فهو إلى ال#حقارة أرالهوان أقربُ. 

وقال: يكفي من الدنياء شيئان :الأول صحبة الفقراءء والثاني احترامُ 
الأولياء. 

رزقنا الله صحبة الأخيار الصالحين» والابرار المُنّقين» ومحبَة الأولياء 
والأنبياء والمُرسلين»› وأن ر يحشرنا مع آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وجميع أحبننا في 
زمرتهم» إنه أكرم الأكرمين› وار الراحخمين»؛ وصلى اه على سينا محمد 
وأله وصحبه أجمعين داثمًا إلى يوم الدين. 

# FF  # 


(۱) کكذا في (ب)ء وقوله: (وإن كانت همَّته. . . لا قيمة له) ليست فى (أ), والقول في طہقات 
الصوفية ٠٠۹١‏ ومناقب الأبرار 1٠۹‏ وهو: وإن كانت هة رضا الله فلا يمكن استدراك غاية 
قيمته» ولا الوقوف عليها. 


(۹۳) پوسف بن أسباط 11۳ 


(1۳) یوسف بن أسباط 


ذكر الشيخ يوسف بن أسباط رحمه الله تعالى : 

کان رحمه الله من راد القوم وعبّادهم» ومن التابعين» وليس فيهم أحدٌ 
برهده. 

وله في المراقبة والمحاسبة كمال» وكان يُخفي حاله ومعرفتة ويّديم 
الرياضة والانقطاع عن الدنيا. 

وله كلمات شافية . 

وأدرك كثيرًّا من المشايخ الكبارارحجه اله 

نقل آنه رحمه الله ورت سبعين ألف درهم» فصرفه على الفقراء والمساكين»› 
ولم بُنفق منه على نفسه درهمًاء وکان یتس ج الساال من ورق النخل ویتقوّتٌ به» 
ومضى عليه أربعون سنة» ولم يلبس قميصا جديدًا؛ بل خرقة عتيقة . 

ونقل أنه كان كتبَ إلى حذيفة المرعشي: أني سمعٹ أن بعت ديتك 
بحبتين» وذلك لأنكَّ دخلت السوق لتشتري شيئًاء وصاحبة كن بدرهم» وأئت 


(۱) تاریخ ابن معين 1۸٤‏ التاريخ الكبير ۸/ ۳۸١‏ التاريخ الصغير ۲٤١/۲‏ ضعفاء العقيلي 
٤/٤‏ الجرح والتعدیل ۲۱۸/۹ء مشاهير علماء الآمصار (١۹٤۱)ء‏ ثقات ابن حبان 
۷ الكامل في الضعفاء ۷/ ۷١١٠ء‏ حلية الأولياء ۸/ ۲۴۷» صفة الصفوة »۲٠١/٤‏ 
المختار من مناقب الأخيار /١‏ ١۱۷٠ء‏ سير أعلام الثبلاء ۹/ ۱۹۹ ميزان الاعتدال /٤‏ 41۲ » 
تهذيب التهذيب »٤٠۷ /١١‏ نفحات الأنس ٠١‏ طبقات الشعراني ٩۸۹٤ء‏ الكواكب الدرية 
.A4/\‏ 

احتلفت المصادر في تحديد سنة وفاته ؛ ففي ثقات ابن حبان ۷/ ٤1۸‏ : توفي سنة ۱۹۵٠ء‏ 
وفي صفة الصقوة: توفي قبل المثتين بسنة» وفي الكواكب الدرية ٤۹۳/١‏ : مات سنة ثنتين 
وتسعين ومئة . 


() بوسف بن أسباط 11٤4‏ 
قلت: بدرهم إلا طشُوجًا. وذلك الرجلْ كان يعرفك بالصلاح» فلذلك 
امك رجا . 

وأيضًا كتب إلى المرعشي : من قرأ القرأن واختار الدنيا فهو مُستهزیءٌ به . 

وقال: نی آخاف أن ما یظهر من حسناتنا يكن ضر من سيغاتنا. 

أقول: مرادّه أن الحسنة إذا لم تكن لله فلا تنفمٌ؛ بل تضرٌ كالسيئة» بل تكونْ 
أضرٌ منهاء لأنٌ الرياءَ شرك خفي» فيفوح من العمل بالرًياء رائحة الشرك» 
بخلافي السيئة مع الإسلام ؛ فإنً صاحبَها يكون معتذرًا إلى الله » خائقًا منه . والله 
أعلم . 

وقال : من يكونٌ الدينارٌ والدّرهمٌ عنده أعظم من أمور الآخرة» فكيف يكون 
راجيا من الله في دینه ودنیاه؟ . 

وكتب أيضا إلى المرعشي :ما بحكفإني أوصيك بتقوی الله » والعمل بما 
علمك الله والمراقبة بحيث لأيزاك أحدّ في تلك الحالة إلا الله» والتهيؤ لأمر 
لا مدفع له عند حلولهء وحيتمك لاينفع الندم. 

وقال الشبلي رحمه الله : سثل يوسف بن أسباط عن التواضع› قال: هو أل 
الرجل كلما خر من بيته » والتقى رجلا اعتقد أن ذلك الرجل خير منه. 

وقال يوسف رحمه اله : قلیل الورع يُجزي جزاءَ العمل الكثير» وقليل 
التواضع بُجزي جزاءٌ الجهاد . 

وقال: علامة التواضع أن تقب القول الح من كز أحك» وثرقق مع کل 
أحد» وتوقَرَ من هو أفضلَ منك وإ تر منه زللاً بالنسبة إليك تصغ عنه» 
وتكظم الغيظ» وتكون رجّاعا إلى الله في جميع الأحوال والأزمان والأماكنء 
وتكون مرا على الأغنياء» شاكرًا لله تعالى على أي شيء يصل إليك. 


)1( الطْسُوج: ربع دائق» معرب . القاموس. 
(۲) في هامش (آ): آي شيء إذا وصل إليك . 


(۳) پوستب بن أسہاط 1۵“ 


وقال: للتوبة عشرة مقامات: البعذ عن الجاهلين» وترك الأباطيلء 
والإعراض عن المنكرات» والاشتغال بالمستحبّات» والتعجيل في الخيرات»› 
وتصحيخ التوبة» واللزومُ عليهاء ورد المظالمء واغتنامُ الأوقات» وتصفية 
الأوقات . 


وقال: علامةً الزهد عشرة: ترك الموجود ما سوى الحق» والإعراض عن 
المقصوذ» وتحدمة المبودة وإيشار المولى» وضفاء المخنىة والعزز بالحزيز؛ 
واحترامٌ المشفق» وتقليلٌ المباح» وطلبٌ الأرباح» واستراحة القلب . 

وقال: من علامة الزهد أن يعلم العبد أله لا يقدرٌ على الزهد إلا بالمئ 
مع الله تعالی . 

وقال: علامة الورع عشرة: التأخُرٌْ عن المُتشابهات» والخروج عن 
الشّبهات» والمعالجة والتفتيش" ب االاتكراز عن التشويش» وارتجاء الزيادة» 
والمداومة على رضا الرحمنء والتعأق بالأمانات - أي بأحكام الشرغ من 
الصفاء - والإعراضٌ عن مواضتع. الافات»_ وطرق العاهات» والتحاشي عن 
المباهاة. 


وقال: علامةٌ الصبر عشرة: حبس النفس» والإحكام والاستحكام في 
الست والمداومة على طلب الأنس» وني الجزع» والمحافظة على الطاعات» 
والاستقصاءٌ في الواجباتء والصدقٌ على الطاعات في المعاملات» وطول 
القيام في المجاهدات» وإصلاح الجنايات" . 

وقال: لا يمحو الشهوةً من القلب إلا حوف يتبعت في القلب من اختيار أو 
رصا أو شوق يسلب عنه القرار . 


(1) في ([): إلا بالأمن مع الله . 
(۲) في (1): والمبالغة والتفتيش. 
(۳) كذاهي في الأصل تسع علامات . 


(۳) يوسف بن أسباط T1٦‏ 


وقال : للمراقبة علامات : اختيارٌ ما اختارً الله تعالى» وإجادة العزم إ! إلى الله 
تعالی» والعلم بان الله تعالى هو المُعطي للكمال والنقصانء والاطمئنان باش 
والانقطاع عمَّا سواه. 

وقال: للصدق علامات : موافقة القلب واللسان» والقولِ مع الفعل» وتر 
طلب المحمدة في الدنياء والإعراض عن الرثاسةء وإيثارٌ الآخرة على الدنياء 
وقهرٌ النفس . 

وقال: للتوكل شر علامات: الاطمثنانٌ بما ضمي الل به» واحتمال 
ما يصل من الشريف والدنيٌ'' والتسليم بما يكون» وتعلق القلب بما بين 
الكاف والنون» ورسوخ لقم في العبودية» والتحاشي عن الفرعونيةء 
الاختيار» وقطم العلائقء وترك الرجاء عن الخلائق» وربط القلب بالحقاثق 
e‏ 


وکل علی اھ ل ترک و تچ 
عليه . 


وقال: علامة الأنس طول الجلوس في الخلوات» والوحشة من 
المخالطات» وإدراكٌ لذة الذكر» ووجدانُ الرًاحة في المُجاهدةء والتشبْثُ 
بالطاعة. 

وقال: علامة الحياء : انقباضُ النفسء ورؤية عظمة الله تعالى جل جلاله 
ووزن الكلام قبل القول والاجتناب عمًا يوجن الاعتذارء ورك الخو قا 
يوجب الخجلة» ف اللسان والعين والإذن والبطن والفرج › وتر زينة 
الحياة الدنياء وتذكرٌ الموت والموتى . 


¥ ف( القريت والمون. 
(۲) كذاهي في الأصل إحدى عشرة علامة. 


() پوسف بن آسباط 1۷ 
وللشوق علامات: محبة الموت وقت الراحةء وكراهة الحياة وقت 
لهب وألا بذك اء بو الطرت و الف 
زت ا رة واس وجا من الاي بذك ال ل اة 
الحياة بذكره» ورزقنا عيشة راضية مرضيةً» وحياة طبه هنية» وحشرنا مع حبسا 
رآبائنا وأمهاتنا في زمرة أَمة نبنا محمد اة وآله وصحبه أجمعين› ول ا 
کا 


(14) أبو يعقوب الشهرجوري' 


ذكر الشيخ أبي بعقوب اللَهرّ جوري رحمه الله رحمة واسعة : 

کان رحمه الله من كبار المشايخ» مخصوصًا بالخدمة والأدب» مقبولاً عند 
الأصحاب الصوفية» وكان ذا حرقة عظيمة» ومُجاهدة شديدةء ومُراقبة كاملةء 
وله كلمات حميدة. 

صحب عمرو بن عثمان المكي» والجنيد. 

وجاور الحرم الشريف حرسه الله تعالى» وتوفي هناك سنة ثلاثين وثلاث 
مئة رحمه الله . 

نقل أنه لم يسترح ساعة من العبادة وإلمجاهدة» ولم يطب قلبه في الدئيا 
لحظة» حتى اشتكى في المناجاة إلى الله تعالى» فنودي في سرّه: يا [أبا] 
as a hs a‏ 

قال له شخص : انا أصلي» ولا أجدٌ حلاوة الصلاة في قلبي . قال: لاك 
لا تصلي من القلب» إذ لو صليت بالقلب لوجدت حلاوّها فيه" . 


قال آبو يعقوب رحمه الله : رأيث شخصًا أعورَ في الطواف» يقول: اللهم» 
إني أعوذ بك منك. فسألته عن حاله» قال : نظرت نوبة إلى جميل» وأعجبني 


(۱) هو إسحاق بن محمد» وترجمته فى: طبقات الصرفبة ۳۷۸ حاية الأرلياء /٠١‏ ٦٠٠٠ء‏ 
الرسالة القشيرية ۲١١٠ء‏ مناقب الأبرار ٤‏ المنتظم ٠۳۲٣/۲‏ المختار من مناقب الأخيار 
۱ سیر أعلام النبلاء ۲۳۲/۱۰ العبر ۲۲٠/۲‏ الوافي بالوفيات ٤۲۴/۸‏ مرآة 
الجنان ۲/ ۲۹۷ البداية والنهاية ۲٠۲/۱۱‏ طبقات الأولياء ٠٠٠‏ العقد الثمین ۳/ ۲۹۰ 
النجوم الزاهرة ۳/ ۲۷٠‏ نفحات الأنس ٠۹١‏ طبقات الشعراني ١١١ /١‏ الكواكب الدرية 
۲ ۷ شذرات الذهب ۲/ ۳۲۵ . 

)( في (): صلیت من القلب لوجدت حلاوتها فيه . 


(14) آبو بعقوب الئهرجوري 11۹ 
N GEE E CE ESE E EES ET E‏ 
e‏ فلطمتني يد من الغيب› وقلعت عيني التي نظرت إليهء ٹم سمعت: 
نظرة بلطمة» فإن زدت زدنا. 

وقال: الدنيا بحر ا الأحرة» وسفغيتتة التقوى» والخاق ل 
مسافرون إليها. 

وقال: من کان شبعةٌ بالطعام فهو لا يشبع أبدًا» ومن استغنى بالمال يكون 
فمَيرَا ادا ومن طلب قضاءَ حوائجه من المخلوق یکون محروما يدا ومن 
استعان فی آموره بغیر الله يبقی مخذولا آبدا. 

و: لا تزول نعمةً شك اله عليهاء ولا تدوم نعمةً لا بُشكر ال عليها. 

إذا وصلَ العبدُ إلى كمال الحقيقة صارً البلاءٌ عنده نعمةء اة اة 

وقال: أصل هذا الشأن واه الأكل؛ وة النوم»› وقلة الكلام» و 
الشهوات . 

وقال: إذا صاز العبدٌ فانيًا من انفسه» بايا بالحقٌ يُسمّى عبداء كما قال الله 
تعالی في نی کی  :‏ اوی إل وما ا انیم ۲٠١‏ 

وقال: السرورٌ في ثلاثة أشياء : الأول : السرورٌ بطاعة الله تعالىء والثاني: 
السرورٌ بالقرب إلى الله تعالى» والبعد عن الخلقء والثالث: السرور في 
ذکر الله تعالی › ونسیان ما سواه . 

وقال: علامة السرور في ذكر الله تعالى المواظبة على الطاعات» الجا 

وقال: آفضلٌ الأعمال الممارسة في العلم. 

و: أعرف الخلق بالحى أكثرُهم تحيْرًا فيه . 

رقلا العارف إلى الله تعالى إلا أن يقطع قلبّه عن ثلاثة أشياء: 
العلمء والعمل والخلوة - يعني : لا يرى نفسه في هذه الأحوال شينًا؛ بل إنما 
یری الله تعالى في جميع الأحوال . 


(4) أبو بعقوب النهرجوري ۲۰ 

وقال: الجمع ما علم الله تعالى آدمَ عليه السلام من الأسماءء والتفرقةُ 
ما تفرّق من ذلك بين الأنام إلى يوم القيامة. 

وقال: أرزاق أهلٍ التوكلي تصلٌ إليهم بعلم الله تعالى» وبلا مشقَةٍ منهم في 
الطلب ولا تعبٍ» وغيرّهم طول الحياة في تعب الطلب . 

وقال: التوكل في الحقيقة من رفع كلفتَة ومُؤنته عن الخلقء فلا يشكو إلى 
أحد ما به من الضت ولا يَشتکي من أحڍ» ولا يذه إذا منعةٌ عن مقصودهء لأنه 

لا يرى المنع والعطاء إل من الله تعالى . 

وقال : التوكل بالحفيقة كان لإبراهيم عليه السلام» جيث قال له جبريل عليه 
السلام: آلك حاجة؟ وذلك حين ألقي في النار» وهو في الهواء فقال عليه 
السلام : ما اليك فلا . 

وقال: لأهلِ التوكل آوقات في غلبات› إنهم إذا عبروا على النار في تلك 
الأرقاكت ارايياء نان إن ألقؤا بها مالرتهم النار» وإن زميت إليهم السهام 
في تلك الأوقات وجرحوا لم يتأالموآة ولهم أوقات إن قرصتهم بقة تأذوا منهاء 
وبأدنى شيء يَضطربون في تلك ٣‏ لاوقا 

سئل رحمه الله عن الطريق إلى الله تعالى» قال: التباعد عن الجهالء 
والمصاحبة مع العلماءء والعمل بالعلمء والمداومة على الذكر. 


رور م رم 


وسئل عن التصوف» قال: «* لك آَمَة دلت هاما گت [بر:: iE‏ 


رحمه اش وحشره في زمرة الأبرارء وجعلنا من المواظبين على الطاعات»› 
المائرين بالدرجات› خا الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه أجمعيء . 


# ¥# # 


ا 
)1( قوله : (الغائزين بالدرجات. . . . أجمعين) ليست في (أ). 


۲۱ الحكيم الثرمذي‎ )٠( 


)٠١(‏ الحكيم الترمذی' 


ذكر الشيخ محمد بن علي الحكيم الترمذي رحمه الله : 

كان رحمه اللهء من أهل الاحتشام والاحترام بين المشايخ» حميدّ 
الخصال» مرضي الفعال» شارحا لمعضلات الأقاويل» مُعتَمَدَا عليه في 
الأحاديث والأخبارء ثقةً بينهم في المعارف والحقائق. 

وله قبولٌ عظيم عند الخلق» وشفقة عظيمة عليهم"» ورياضاتٌ كثيرة» 
وكرامات عالية» وكان في فنون العلوم كاملاً» وفي الشريعة والطريقة مُجتهذًا. 

وقد اقتدی به جماعة من آهل توه 

وکان عالمًا رتانيا» مجتهدًا غ صمي يشا من أصحاب المذاهب» مُكاشمًا 
للأسرار والحکم» حتى سني مکح لهام 

صحب أبا تراب التخشبي» وأحمد بن الخضرويه» وابن جلاء رحمهم اله 
وتلم مع يحيى بن معاذ الرازي. 

وله تصانيفب كثيرة مشهورة". 


)١(‏ طبقات الصوفية ۲٠۷‏ حلية الأولياء /٠١‏ ۲۳۳ الرسالة القشيرية ۰۸٤‏ الأنساب للسمعاني 
٣‏ ۲ مناقب الأبرار ۵١٠٤ء‏ صفة الصفوة 1٦۷ /٤‏ المختار من مناقب الأخيار ٠٠۷/٤‏ ؛ 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ۰٠٠۹‏ سير آعلام النبلاء 4۳۹/١١‏ ء تذكرة الحفاظ 
۲ ۵ طبقات ابن عبد الهادي (ترجمة ١1۳)ء‏ طبقات الشافعية ۲/ ۲٤١‏ طبقات الأولياء 
۲ لسان الميزان ٠۳٠۸/١‏ نفحات الآنس ١1۱۷ء‏ طبقات الشعراني ۰4١/١‏ الكواكب 
الدرية ۲/ ١٠ء‏ طبقات الحفاظ ۲۸۲ مفتاح السعادة ۰/۲ شذرات الذهب / c1‏ 
هدية العارفين ٠١/۲‏ . 

)۲( في (ب): عظيمة عندهم . 

(۳) له مؤلفات جمة منها: نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسولء ختم الأولياء. 


1۲ الحكيم الترمذي‎ )٠٠( 

ولم يکن في عهده أحدٌ في ترمد يَفْهِمٌ كلامه» وکان مَهجورًا فيما بينهم 
لأجل هذا. 

وهو في أول أمره قصد السفرَ مع صاحبين لأجل تحصيلِ تحصيل العلم» وكانت 
والدتةٌ باقيةً» فاغتمَّتٌ لذلك» لأنها كانت جوزة ضعيفة عاجزةء وهو کان 
قائمًا بخدمتها» وتحصيل معاشهاء فقالت: يا ولدي» تفارقني› ونا کما تری! 
فار كلامُها في قلبه» وترك السفرَء وسافر صاحباه» ثم بعد خمسة أشهر كان 
يومًا جالسًا في بعض المقابر» ويبكي بكاءً عظيمًاء ويتضرَع ويقول: بقيتُ 
ضائعًا معطلا وأصحابي ورفقائي في التحصيل؛ وأنا في الجهلء ويتحرُ 
ویتاسښف ویتلهف› إذ طلع شيخ بهي وران وقال: لِم تبکي؟ فأخېره حاله» 
فقال له : احضز هنا كل يوم» وأا أعلَمْكَ شيتًا من العلم . وهو كان يُواظْبٌ ذلك 
المكان» ویتعلّمٌ منه إلى ثلاث سنین ثم تيينٌ له أنه الخُضرٌ عليه السلام» ولم 
ينل هذه الدرجة إلا ببركة دعاء مااكف 

قال أبو بكر الوراق : كان الخضترعلية السلام يحضرٌ عنده» ويعرض عليه 
واقعات» وهو أيضا يعرض على الخظمر عليه الام واقعات . 

وقال أبو بكر الورّاق: قال لي الشيح محمد بن علي رحمه الله: أريدٌ أن 
أذهبَ إلى مكانٍ. فقبلت كلامّه وتبعنه» وتماشينا قليلاًء فإذا نحن في فلا 
A BL GE‏ 
الماء البارد الرّلالء ورأیث شيخا جالسّا على الكرسئ» وعليه لباس فاخرة» 
فسلم الشيخ محمد على ذلك الشيخ› فردً عليه الجواب»› وقامٌ له» وعظمَةُ 
واچلمنه علی الکرسي في جنه» فما مكثنا ساعة إلا وجاءً من كل جانب طائفةًء 
فاکلواء ثم سأل الشيخ محمد ذلك الشيخ مسألةًء وهو شرع في الجواب» 
وأطال» وآنا ما فهمٹ قط معنی کلامه» ثم استأذلً منه» ورچعتاء وقال لي : 
صرت سعیدا؟ وبعد زمان وصلنا إلى ترمذ» قلت : أخبرني يا شيخ عن ذلك 
المكان» ومَنْ كان ذلك الشيخ؟ قال: أمّا المكان الذي رأيت فتيه بني إسرائيل» 
والشيخ الذي رأيته هو قطبٌ العالم الذي عليه مداره بقدرة الله تعالى. قلت 


1A الحكيم الترمذي‎ )٠( 
ا اګ‎ 
متعجبًا: كيف وصانا ورجعنا في ساعة واحدة؟ قال: يا آبا بكر» مالك والسؤال‎ 
. عن كيفية الوصول» بعدما انتفعت في هذا السفر‎ 

E‏ حتى أحملّها على الطاعةء فما قدرثُ 
ا حتی كدت ل وقلت : ا ان جم 

E‏ فإلی متی آداري وأرټي ik‏ للنار؟ وذهہت إلى ساحل 

e‏ وأمرت شخصًا بأن كفني وألقاني على الأرضٍ› وش رجليّ أيضاء 
وذھهب»› ثم إئي تد حرجت »› حتی ألقيتُ جسدي في جيحون» وقصدي أني 
لعلي أغرق» فأخحلص من تبعة النفس وکیدهاء› فما فما أغرقني الماء بإذن الله » 
وانفتحت يداي ورجلاي › وقذفني إلى الساحلء فقّلت : سبحان الله » نفسي 
ا ا OEE‏ 
الساعة. 


نقل عن أبي بكر الورّاق أنه قال ناي شخ محمد رحمه الله یوما کراس 
من مصتفاته» وأمرني ان ارمیه تیار یون › فأحذته› وذهبت إلى جيحون 
ك ن أنظر فيه فنظرت» فإذا فيه لطائف ودقاثق 
ونکات» فلم بُوافقني قلبي في ان ن ألقيه في النهرء > فر جعت به» فلمًا وصلت إليه 
سالني» وقلت: ألقَيةُ لين في النهر. قال : وما رأيتَ من العلامة؟ قلت : ما رآيٹ 
شيمًا. فقال: ما لَه في النهر إذن. فأشكل علي" شيغانء أحدهما: 
أمرني بإلقائه في النهر؟ والثاني: طلب العلامة » فأتيت جيحون» ورميث 
الكرَّامسَ في الماءء فطلم فر من الماءء وانفتح› ووقع الكرَاسٌ فيه» 
وانضمً ورجع إلى مکانهء فتعجُبٹ مما رأيٽت؛ ورجعتٌ إلى الشيخ؛ » فقال : 
ما فعلت به؟ قلت : : رميت به الآن في جيحون» لك أَفسمٌ عليك بعرَة الله آن 


(1) في (أ): لعل الله خاتق ليعقبني النار . 
(۲) في (أ): فوقع في بالي. 
(۳) في (): فاستشکل علي . 


“٤ الحكيم الترمذي‎ )٠( 
تخبرني عن سر هذا الأمر فقال: : صتفتُ شيتًا في علم الصوفية» كان كشفهُ‎ 
NS CAE 
طلب مني ذلك الكراس»› وال تعالى أمرَ حوتا في النهر ليُوصله إليه في ذلك‎ 
الصندوق . وقال الشيخ محمد: إني ألقيثٌ جميع تصانيفي نوبة في النهرء‎ 
. فآمسكة الخض وردّةٌ على » وأمرني بالاشتغال به‎ 

وقال رحمه الله : ما صنعتٌ حرفا عن تدر ولا ليلسب لي شيءَ منه» 
ولکن کان إ إذا اشتدً على وقتي› آل ت 

وقال رحمه الله : رأيت ربّي جل وعلا في المنام الف رة وواحدة. 

نقل آنه كان رجل زاهدٌ في بلدة الشيخ محمد بن علي رحمه الله» وهو بُنكرةُ 
في جميع أحواله» ويعترض عليه في آقواله وأفعاله» حتى أنه بستنكفُ عن رد 
جواب سلامه» وکان للشیخ بیت يته ولم یکن له بات فانمْقٌ له أن ساف 
إلى الحجازء فلا رجع» رأى كلبة قلاارلد/ت|في بیته» ولم برذ آن پُخرجّها منه 
فدخل البيت وخرج في ليلةثمانين مرَةٌ على قصد آن تخرج الكلبة أولادها منه 
باختيارهاء» وذلك الزاهد المتكر رآ الى کل في تلك الليلةء فقال له: 
يا فلان» SS‏ 
Sy‏ فاده إليه ا أهل السعادةء ولازمه 
واخدمة. فانتبه الزاهد» وأ نى الشيخ»› وشدٌ نطاق خدمټته على خاصرته» 
وواظبَ جميع ما بقي من عمره مجلسّه» وحستت أحواله. 

تقل أن بعضنَ الناس سألَ من أهل هل الشيخ: أله إذا غضبَ عليكم فام 
تعرفون غضب؟ قالوا: : نعم فانه يوم يُغضبٌ بحسن | إلبنا اکر ما بون ويترڭ 
الأكل والشربَ في ذلك اليوم» ویکون باکیا» ريقول: إلهي» ماذا فعلث اليو 
حى سلطتّهم ملي؟ فإئي تبت إليك» ورجعت عن ذلك الفعلٍ» > فأصلخهم . 
ونحن أيضا نتوبٌ إلى الله» ونتصالحٌ معه. 


(1) قرله: (عن سر هذا الآمر) ليس في (ب). 


زه) التكيم اللرمدني ) 11٥‏ 

نقل آنه ما رأى الخضر مدَةَ بعدما يرآه إلى أن خر وعليه ثيابٌ نظيفة» 
وقصد الجامع» فطلعث جارية على سطح؛ > ومعها طسث مملوء من البول 
والنجاسة» وصبنةٌ على الشيخ› وهو لم يغضب عليهاء وكظمَ الخيظء وعبرء 
فرأى الخضر عليه السلام في ساعته . 

نقل أنه اشتَّهرَ من أدبه أنه ما بصق قدا أهله» ولا ألقى النخامةء فجاء إليه 
رجلٌ» وقصد امتحانه في هذاء فالتقى به في المسجد» ومكثٌ إلى أن خرج 
منه» فذهب في أثره» فأدرك الشيخ ذلك والتفت إلى الرجل» وبزق» فتعجّبَ 
الرجل من ذلك» وقال في نفسه: إن ما سمعت في هذا الباب كان كذبًاء 
والشيخ ادېتی: فادرك الشيخ هذا أيضاء وقال: يا ولدي» صح ما سمعتء 
ولكن إذا أردت الاطلاع على سر من الأسرار فعليك بالكتمان؛ فاد من يكنم سر 
السلاطين يكب شأنه. 

ونقل أن امراة ذات جمال عشقتة واه و شات حَدَثٌ» وكثيرًا ما دعته» فلم 

يقبلّها إلى أن سمعت أن شيخ في بستاي َنَت نفسّهاء وقصدت البستان› 
زي وحين اطَلع الشيخ عليها هرب مها وهي تسعى خلفه» وتصيح 

تقول : : با فلان» لِم تسعی في هلاکي؟ والشیځ لم يلتفٽ | الها وضعك اطا ؛ 
O‏ وذهب» ولما كير وشاب ثذکر یوما ما جری بینه وبینها» 
وخطر بباله : لو قضيت حاجتهاء وإني كنت شاا ثم تبث ثم قال : كربت لذلك 
كربا شدیداء وقلت: ما حطر هذا ببالي» وقد كنت أربعين سنة› والآن يخطر 
ببالي مثل هذا» وأنا ابن ثمانين سنةًء ومضى عمري في الرياضة والمجاهدة؛ 
وظننت آني نزلت من مقامي»› واغحممتٌ غا عظیمًا حتی حصل لي مرض› 
وكنثٌ فتك في سببٍ هذا الخاطرء ثم رأيتُ النبيّ ك بعد ثلاث ليالء وقال 
لي : لا تحزن يا محمد» فان ذلك الخاطرّ لم يكن يسبب قصان مرتبتك؛ بل 
لأنه مضى علينا أربعون سنة آحرى» وطال العهذ بيننا وبينك» فما جرى عليك 
ما كان لأجل قصور ونقصانٍ فيك بل لبعد العهاي وطول المفارقة. 

ومن كلماته أنه قال: إن السالكٌ بعد رياضات كثيرة» وآداب ظاهرة 


۲٦ الحكيم الثرمذي‎ )٠١( 
وياطنة › وتهديي الأعلاق وتصمية الباطن ب 2 يستنير قلبه ٻأنوار عطبّات اله‎ 
تعالی؛ وینشرح صدره» وتدخل فة في فضاء عال التو حيد» ويفرح بذلك‎ 
فرحا شدیدا» فلا جرم أله يختارٌ العزلة عن الناس» ويشرع في الکلام» ویشرح‎ 
وهم یعرونه وټکرمونه ویوفّرونه» وحينئذ تخت‎ N 
نفسّه» وبخرج من باطنه مثل أسد› ویرکب عنقه؛ ویفوت عنه حینئذ جمیع‎ 
ما أدركه من لد المُجاهدة من اول أمره إلى ذلك اليوم» وتهرب مله کسمکزٍ‎ 
هربّٹ من الشبكة» وتغوص في بحر ولا یقدرٌ بعده على رده | إليه» فان النفس‎ 
عند وصولها ا فضاءِ ا حب وأمکر بأضعافي ما كانت في الابتدای‎ 
لأا ٿي مبادیء حالها مقدة بضيق البشرية› و في سجنها › »> وهي‎ 
مبسوطة مُطلقة في فضاء عالم التوحيد وسخته» اباك إئاك والامنَّ من مكائثد‎ 
النفس وحيلهاء وعليك أن تجتهد حتى تظهر عليها.‎ 

نقل أنه قال : احذروا الشیطان الد يمره فيكم . 

ونقل أن أدمٌ وحواء عليهما السلام حين التقيا في الأرض› وقبلت توبتهماء 
فاا غا اسا یی زی ن رجاء إبليس عليه اللعنة إلى حواء عليها 
السلام پابن له یسمی الخناس› وأودعة عند حواءء وقال : عرض لي شغل› 
E GS EYE TT‏ وال 
8 آدمٌ عليه الا واضتاظ il‏ الختا“ وقتله» وقطَْةُ طم قطعةء 
وعلق كل قطعةٍ منها على غصن من الشجرة» وترك وذهب في شغل» ثم رجع 
إبليس عليه اللعنةء ودعا إليه أبنه » فارلهٌ تعالی جمع اا 5ی ا فقام 
وجاء إلى إبليس عليه اللعنة. 


ثم نوبةٌ أحرى تركه عند حواء عليها السلا وقال: لي شغل› يكون عندك 
حتى أرجع؟ فامتنعت حواء عن ذلك فألحٌ إبليسُ حتى قبلته حواء عليها 
e‏ : من هذا؟ قالت : هو الختاس بن إبليس عليه اللعنة. 
فغضب آدم عليه السلام» وقتله ثانيّاء وأحرقه» وذو رمادةٌ نصقه في الهواءء 


¥ الحكيم الترمذي‎ )٠( 
ونصفه في الماء» ثم حين غاب جاء إبليس عليه اللعنةء وقال: أين ابني؟‎ 
فأخبرته حواء عليها السلام بالحالء فدعا إبليس إليه ثانيا» فجمع الله تعالى‎ 
. أجزاءَه وسوّاه كما كان» فجاء إلى إبليس‎ 

ثم إنه تضرع إليها نوبة ثالثة ليبقى عندهاء واستشفع كثيراء وأبث حواء عن 
ذلك إلى أن أقسم باله» ولانث حواء في القبول - ونقل أنه عليه اللعنة جاءًٌ به 
إليها في النوبة الثالئة على صورة غنمة وتركها عندها - وذهب» وجاء أدم عليه 
السلام» وسألها عنه» وغضبَ غضبًا شديدًاء وقال: مالك لا تقبلينَ كلامي» 
وتمْتثلينَ أمرَ عدو الله » وتغترين بكلامه؟ فعمد إليه وذبحه» وطبخه» وأكلّ هو 
نصقهء وحواءٌ نصقهء ثم جاء إبليس عليه اللعنةء وعلم بالحال» فرح به فرخًا 
عظيمًا» وقال: حصل مقصودي» إذ ما كان مُرادي إلا أن يکون له منزلٌ ومقام 
في باطنکم . یدل عليه قوله تعالی: 8 اص © الّری بُرْسوش ف ڈور 
السار 4 [الناس: .]٠ ٤‏ 


وقال الشیخ محمد رحمه‌الله: من تبقی فيه من صفات بشريته ذرَة فهو 
كمُکاتب یبقی عليه من نجوم الكتابة ذرهم فاه بعد رقیقٌ مثله» والحال أنه 
رفیی لأجل رهم إلا من آنجاه الله تعالی من ر نفسه» وحرَرَه» فهو مثل 
مُکاتب ادى جميع التجوم» وصار عتيقا» وهو المجذوب الذي أعتقه الله 
EE‏ > كما قال الله تعالی : بجت يِس E‏ 

ېئ إلِهِ من پیت € [الشوری: ۲ فاه الاجتباء هم امل الجذبة» وأهل 
الهدابة هم الذين طلبرء بالاباة نة“ والرجوع إليه. 

وقال : من كان جاهلاً بأوصافِ العبودية » فهو بأوصاف الإبوبية أجهل . 

وقال: أتريدٌ أن تعرفَ ربك مع بقاء نفسك؟! ونمك لاتقدرٌ أن تعرفٌ 


(1) فى (ب): الذين طلبو! بالإبانة. 


11A الحكيم الترمدي‎ )٠( 

وقال: من أقبح خصال المرء الكَبرٌء لأن ابر لا يصح إلا لمن لا يكون فيه 

و لاتا ن بكرن عله بعيا عن لهل : 

وقال رحمه الله : مثةٌ ذثب جائعة لا تضرٌ قطبع غنم كمضرَة شبطانِ ساعةٌ في 
إنسان» ومثة شيطان لا يوصل الضررَ إلى الإنسان مثل فسه. 

وقال: يكفي الإنسان عيبا ونقصًا آنه يسه ما فيه حسرانه. 

وقال: إن الله تعالى ضمنَ أرزاق العباد لهم فعلى العباد أن يضمنوا له 
التوكَلٌ . 

وقال: عليكم بمراقبة من لا ينقطمٌ نظرةُ عنكم» وشكر من لا تنقطع نعمته 
عنكم» وعليكم بالتواضع لمن لا يمك الخروج عن مُلكه وسلطنته خطوة. 

وقال: حقيقة محبّة الله تعالى دام لاأبسل بذكره. 

وقال: من يقول: القلب غير متناهء فهو مخطىءٌ في مقاله» كيف وللقلب 
كمال معلومٌ» يقف عند الوصول إلبه» ولك الطريق غير مُستنمٌ ومتناه» كما 
بيّناه في شرح القلب» . 

وقال: ما تجلى الاسم الأعظم قط إلا في عهد النيٌ كل . 

نسل اله تعالی أن يفيض على أرواح أولیائه رُلالٌ رحمته وکرمه ورضوانه 
وإحسانه» وأن لا يقطع عنا إنعامَةُ وألطافه» وأن يحشرنا في زمرتهم» إنه كرية 
رحيم» رؤوفٌ حليم» وأن يُصلي على سيّدنا محميٍ وآله الطيبين» وعترته 
الطاهرة أجمعين . 


(۲) اہو بکر الوراق 4 


)۱٩(‏ أو بكر الوزاق 


کان رحمه الله ترمذیًاء وأقام ببلخ› وکان من أكابر الرّهاد والعبّاد» وفى 
الورع والتقوى والتجريد والتفريد كاملا وفي المعاملة والأدب عديم النظيرء 
ڪي با المشايخ . مؤدذب الأرلياء . 

وصحب: محمد بن علي الحكيم» وأحمد بن خحضرويه» وغيیرّهما 
رحمهم الله . 

وله تصانيفٌ في الرياضات والاذات. 

وکان رحمه الله یمنع آصحابهعن-الښتفر-والسیاحات» ویقول: مفتاح کل 
بركة الصبرٌ في موضع إرادتك إلى أ نملك الإرادة» فإذا صحتِ الإرادة فقد 
ظهرَ لك أوائل البركة. 

أقول: نقل أنه قال : لو قيل للطمع : من أبوك؟ قال : الشكٌ في المقدورات. 
ولو قيل: ما حرفتك؟ قال: اكتساب الذل. ولو قيل: ما غاينك؟ قال: 

نقل أنه قال: كنت دهرًا طويلاً في اشتياق الخضر عليه السلام» وأمشي كل 
يوم إلى المقابر» وأقرأً جزءا من القرآن في الذهاب والإياب» فيومًا حرجت من 
باب المدينة » فاستقبلني شيخ وران وسلم علي وقال: تريد الصحبة؟ قلت : 
نعم . فتماشينا إلى المقابرء ورجعنا إلى باب المدينة› ونتكلم في الطريق» فلمًا 
(1) طبقات الصوفية ٠۲۲١‏ حلية الأولياء /٠١‏ ١١٠۲ء‏ الرسالة القشيرية ۸٤‏ الأنساب ۳/ ۵٤ء‏ 


متاقب الأبرار ١١۷٤ء‏ صفة الصفوة /٤‏ ۵١1۹ء‏ المختار من مناقب الأخیار ٤١٤ /٤‏ طبقات 
الأولياء ١۳۷۶ء‏ نفحات الأنس ٤1۱۸ء‏ طبقات الشعراني ۹1/١‏ الكواكب الدرية ٠١١/۲‏ . 


(1۲) أبو بکر الوراق Y.‏ 
أراد آن يرجم قال : أنا الحْضرُء وکنت في طلب صحبتي مدَةَء واليومَ اشتغلت 
بالصحبةء وتركت ورد من قراءة القرآن» فإذا كائتِ الصّحبة مع الحّضر 
ا العزلة والوحدة والخلوة والاشتغال بالحق 
أشرف وأفضل من 

کر هرس اھکد :ومان ی شیع راد فجاء یوما قد 
اصفء وجهة» وهو يرجفُ» فسأله أبوه عن حاله» قال : علمني الشيخ المعله 
ايوم آيةً وهي قوله تعالى ی کے چ 1 4 انر 


1Y 


أقول : قيل ؛ يصيرٌ الطفلْ يوم القيامة شيخًا ذا شيبة إمّا لطولٍ ذلك اليوم» أو 
لكثرة ج والهموم فيه وکثرةٌ الحُزن مما شيب الإنسانء كما قال كل : 
«شيّبتني سورةٌ هود“ عليه السلامء آؤذلك لحصول الحزن بسبب قراءتهاء 
ومعرفة ما فيها من أهوال القيامة الحو الها آو قوله تعالی: ٭ فَاسسَقِمَ کا 
امرب [هود: ۲ . واه أعلم, 

ثم قال الصبي : فزع قلبي من هول يوم القيامة» وماث من ذلك وأبوه 
رحمه الله کان يبکي على قبره؛ ويقول: يا ولدي» آنت سمعت ايه من كلام الله 
تعالى وزهقّ روحك من الخوف» وأبوك قرأ القرآن كله وختم كم مرّة» ولم 
يۇثر فيه! . 


نقل آنه رحمه الله كلما كان يفرع من أداء الصلاة يستحيي مثل من بهم 
بسرقة أو بجريمة كبيرة. 

أقول: وذلك لاه كان بستحقرٌ عبادته» وبعظّم الله تعالى غاية التعظيم ثم 
بسنحيي من الله تعالى في أله خدم حضرته المقدّسة ہما لا يليق بكبريائه 
وعظمته . والله أعلم. 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۲۹۳) في التغسيرء باب ومن سورة هود» وأبو يعلى »٠١١ /١‏ وصححه 
الحاكم في المستدرل 41/۲ ووافقه الذهبي . 


)ابو یکر الوراق 1۳۱ 

نقل أن رجلا زار أبا بكر الوراق رحمه الله ثم عند الرجوع استوعظةُ» 
فسمعوا صوتاء ولم روا شخصًا: وجدنا خير الذنيا والأخحرة فى قلة المالء 
وشو الدنيا والآخرة في كثرة المال» والاختلاط مع التاس. 


E‏ قال : خدمث الفا من المشايخء ا ي 
شيخ وصلت إليه في سفر خراسان» ولازمتة مدَّةّ من الزمان» وانفتح لي ببركته 
كثيرٌ من الفتوح» ثم قال عند المُمارقة : هل یکول في بلدکم شیطان؟ قلت : 
نعم . > قال کف تعملو ن معه؟ قلت : نحار ليلا ونهارا . فال : سبحان الله إذا 
بقيتم مع العدوٌ في المحاربة والمخالفةء ف کان الصّلحْ والموافقة مع 
ال ولت : لا کف انا ال ا رست ای تل شم سف 
وات عات ا فلا تنفعّك المُحاربة لهم والصياح عليهم؛ بل إنما 
ينفعْكَ الاستغاثة بالراعي» وإلفتك إا فکلُهم يُوافقك ولا بُؤذيك أبداء 
فكذلك أنتم إن اردته الخلا صر امن الشتيطان» والنجاة من مكره» فاختاروا 
مح الله تعالی بالاخلاص» واھ تایلک من شر * الشيطان. 

وقال أبو بکر الوراق رحمه الله" ”الام قلي ثلاثة أقسام: الأول الأمراءء 
والثانى العلماءء والثالث الفقراء . فإذا فسدت الأمراء سد وجود معاش الناس 
واکتساتهی» وإذا فسدت العلماء تسد أحوال الناس في الطاعات»ء وسلوك 
طريتي الشريعة» وإذا فسدتِ الفقراءٌ يفسد الناس في الصلاح والمعاملة مع الحق 
جل جلاله . 

أقول: وتحقيق ذلك أن الإمارةً لأجلِ ! إصلاح الناس""'“ في أمور مَعاشهم 
ومکاسبهم بدفع الظنم. ورفع الجور» ومنع المتمردين» وإفشاء المعدلة› 
وإظهار الرأفة بين الأنام» والمطلوت من العلم إصلاح الدينء وما ينفعٌ في 
المعاد من معرفة النفس» والمبدأ والاستعداد له بالزاد الذي هو العمل الصالح› 
وتهذيب الأخلاق . والفقر إنما هو لتقوية ذلك بالرّياضة والمجاهدة» وكسر 


)١(‏ في (آ): الإمارة إنما هي لإصلاح الناس. 


و رالزق 1۲ 


النفس وتصفيتها من الكدورات الحسمانيةء فإذا فس كل من هؤلاء الثلاثة في 
الجهة المطلوبة منه» فلا جرم أله تختل أحوال المقندين بهم» والمقتفين أثرهم 
اختلالاً ظاهرًا. والله أعلم. 

وقال: إذا غلب الهوى أظلم القلبٌ واسودء وحينئذ يبغض الناسء وإذا 
أبغضهم فهم أيضا ببغضونه» وحينئذ تظه' العداوة فيما بينهم» والجور 
وما يتبعه من الصفات الذميمة . 


وقال: : ما ظهرتث فتنة من لدن دم عليه السلام إلى الآن بين الناس إلا بسبب 
eS‏ 

وقال: من علامة الولاية أن يُحدّث اولي عن أصول العلم . قيل: وما هي 
فال: هي علم المبدا وعلم المقادير» وعلم العهد والميثاق» وعلم 0 
ليس إلا هذل وهذا علم أكابر الأولياء ولا يقبلَةُ منهم إلاً من لم يكن لإبليس 
حط في ولاپته . 

أقول: ما علم المبدأً: فهو ما يعلق بذات الله تعالى وصفاته وأنعالهء ومنه 
معرفة النفس» وتهذيبٌ أخلاقها 

وعلم المقادير: ما ينه قوله تعالى : ا کل ىء فته بكر € [القمر: : 44[ 
يعني : لا شيءَ في الوجود إا وهو مخلوق لله تعالی» ومع ذلك هو بقدر آي 
بتقدير سابق» وقضاء لاحق . 

وأمّا علمٌ العهد والميثاق : فإمّا إشارةٌ إلى قوله تعالی : * وَذَأَعَد رك من ب 


ءامن ظهورهر درم دادم ل شم أت ا ار : jg ivr‏ 
O SL‏ 
فلا ب من الوفاء بالعهدٍ الأؤلي الذي جرى بين العبد وريه في الأزل» ومن 
ذلك متابعة الني بي في جميع ما جاء به من عند الله قولاً واعتقادًاء فعلاً 
وترکا. 


والحق أن كلا من العلوم الثلاثة بحر عميقٌ لا ساحلَ له» ولا يخوضها أحدٌ 


7 اہو بکر الوراق‎ )٦( 
. إلا بتوفيق الله تعالى» ثم اجتهاد من نفسه . والله أعلم‎ 

سمل لشي بو بكر الورًاق: ہل یکو ن لول وف من سوء الخانمة؟ فال : 
نعم» وليس ذلك إلا من الخطرات. 

وقال: لا یکون يوم إلا واثله يحب أن يكر العيش على أوليائه. 

وقال: یجب على العارف ن یکون مَشغولاً بذکر الله بحیث لا بُمكنٌ أن 
يَسألّ عله» ولك هذا سو لا يَفهمه البلعميّون'. قيل: ومن هم؟ قال: هم 
طائفةٌ لا يستأهلون فهم الأيات الإلهية . 

سثل الشيخ رحمه الله عن التقوى والفترةء قال: التقوى أن لا بُمسك ذيلَكَ 
أحد يوم القيامة ء والفتوّة أن لا تمسك آنت بذيل أحدِ ذلك اليوم. 

أقول: حاصله آن لا تَظلمٌ آحدًاء وإن ظلمَكَ غيرك فاصفخ عنهء فان الله 
تعالی قال : لوالاو عن الاس واه ت المحینر 4 [آل عمران: .]۱۳٤‏ والله 
اعلم. 

قيل له : من العزيز؟ قال : هوبالذي ما أذلنّه المعصية . 

وقيل: من السيد؟ قال: من لم يجعله الشيطان آسيرًا. 

وقال: من حاف شيئًا هرب منه» ومن خاف الله تعالی هرب إليه . 

قال : صل الإسلام شيغان: الأول مُشاهدة النعمة والمنة من الله تعالى. 
والثاني : خحوف القطيعة . 

وقال: من كانت همََةٌ الذَينَ» فال تعالى يُصلح جميم أموره الدنيوية» ومن 
كانت هكََةٌ الدنياء فاه تعالى بُفسدٌ أمورّه الدينية أيضا بشؤم ذلك . 


)۱( البلعميون نسبة إلى بلعام بن باعورا الذي قال الله تعالى عنه في سورة الأعراف ١۷١-۱۷١‏ : 
اتل لھم ا لی اتیک ایا انح من امه اَن کانمن آلتاویت ‏ ولؤ فا 
ارننتة چ رل اغد اک الارض وائ َوه قعَلُم گنکي ڪب ٳن تيل ميو يهٽ أ 
ترڪ بت یك تقل اتوم آلزمت کذا ایونا ایی لَص َم قکروة) انظر خبره 
في البداية والنهاية ۱/ ۳۲۲ . 


(۹) آبو بکر الوراق 1٤‏ 


قال: ينبغي للمريد آن یکس رجلیه ویقطع لسانه . قيل : ومن له طاقة ذلك؟ 
قال : من یکونٰ سه ناطقًاء ومسمع هته سامعًا من الله تعالی . 

وقال: الحكماء هم تلو الأنبياء» وليس بعد النبرًّة إلا الحكمة» وأو 
علامتها الصمت» أو التكلم على قدر الحاجة. 

آقول : يويْدهٌ ما رواه أبو هريرة آله قال: قال رسول الله چ : «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا بُؤذي جاره» ومن كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه» ومن كان يؤمن بال واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت'. والله 
أعلم . . 

وقال: إن الله تعالى يطلب من العباد سّة أشياء: يطلب شيئين من القلب : 
الأول التعظيم لأمر الله» والثاني الشفقة على خلق الله تعالى. وشيئين من 
اللسان: الأول الإقرار بتوحيد اله ء.والثاني الصدق والرّفق مع الخلق. ومن 
جميع الجسدِ شيئين : الأول الصإر في الله كمالى ء والثاني الحلم مع خلق الله 
تعالی. 

وقال: من حت نفسّه» یمالکیر وال سد والهوان والمذلة. 

نقل عن الشيخ أبي بكر الورًّاق رحمه الله قال: جاورٹ مكةً عشرين سنة» 
ثم في ليلة من الليالي اشتهيث اللبنَّء فخرجت في طلبه» ووقع نظري بغير 
اختيار على جارية حسناء عسقلانية » فتبعها قلبي» وقلث: يا جارية» ما هذا 
الحسنُ الذي أذهبَ عتي قراري؟ فقالت: اسك يا فتى» لو كنت عاشمًا 
لجمالناء تاثا في حسننا لم يكن في قلبك اشتهاءُ اللينء ا درف ال2 
واشتهاء ء شيءِ غير الحبيب لا يجتمعان؛ فن العشق الحقيقي إذا نزل في قلب 

لا يترك العْيرَ فيه. قال الشيخ : علمٹ أن هذا کان لأجل امتحاني» فأدخلث 
أصبعيّ في عينيّ › وقوّرتهماء وقلعتهماء وألقيتهماء وقلت: إن عينا نداي 


)١(‏ الحديث رواه مسلم )٤۸(‏ في الإیمان» باب الحثٌ على إكرام الجارء والموطاً ۲/ ٩۲۹‏ في 
صفة النبي ب باب ما جاء في الطعام والشراب . 
(1) في (ب): وذلك الحلم. 


1o اہو بکر الوراق‎ )٦١( 
على الشهوة لا تليق بالمصاحبة. ثم بعد مُدّة مديدة رآيث يوسف النبيٌ عليه‎ 
السلام في المنامء وقلت: يا كريم ابن الكريم أقرً اله عينك» فإنك جذبت‎ 
ذيلك عن يد رُليخا. فقال يوسف عليه السلام: يا با بکرء أَقر اله عينك؛ فإنك‎ 
قلعتها انها نظرث إلى الجارية العسقلانية » للا تعيدً النظرٌ إليها . فانتبهثٌ وقد‎ 
رد الله على عينيّ » وصارَتٌ أضوا مما كانت ببركة دعاءِ يوسف عليه السلام.‎ 


نقل أنه رحمه الله قال : سمعتٌ بعضل الأكابر يقول: إن الشيطان عليه اللعنة 
لا وسوس للإنسانِ أول مرة في ديتهء ولا يدله أولاً على الكفر؛ بل بُرعَبه أولا 
إلى الحلالء فإذا صاز حريصًا عليه يستولي عليه الهرى» ثم يجترىء بشؤم 
الهوی على المعاصي» ثم بعد ذلك پُوسو س له في دینه. 

وقال الشيخح بو بكر الورّاق زحمة اله : أك ات حمسة» فان علمت 
كيف تصاحب نجوت» وإلا هلكت : الهتعالى» والنفسً» والشيطان» والدنياء 
والخلق . فآما الصحبة مع الله تعاليلفبالموافقة في أوامره ونواهيه وأفعاله» ومع 
النفس بالمخالفة» ومع الشيطان بالعداوةيدومع الدنيا بالحذر منهاء ومع الخلق 

وقال: ما لم تنقطم عن المخلوق لا تطمع في الأنس مع اله تعالى» وما دام 
قلبْكٌ دا ثرا في الأفكار» فلا تطمع ف فى الفكرة والعبرةء وما لم تنظف صدرك عن 
محكة الجاه والرياسة» فلا تطمع في الإلهام والحكمة. 

وقال: اصحب العقلاء بالاقتداء بهم والزهّاد بحسن المُداراة» والجهال 
بالصير معهم . 

وقال : : أل الإنسان من الماء والتراب» فبعضل الناس يكون الماءٌ في خلقته 
غالبًاء فيجب أن يُداري بالرياضة وألا يتغبّر عاجلاًء وبعضهم تکون الترابية 
غا" فيجورٌ أن بُوْدَّبَ بالشدّة والعنف كالتراب؛ ما لم يُزفسن لا يَصلح لبناء 


وعمارة وزراعة. 


(۱) في (آ): وبعضهم تکون ترابَةُ غالبا فيه . 


)بو بکر الوراق 1۳٦1‏ 


وقال : الفقيرٌ مسرورٌ في الدنيا والأخرة» أا في الدنيا فلا يؤخ منه حراج 
وأمَّا في الأخرة فلا يُحاسب. 

وقال: اخرج من البيت كل صباح؛ ا قیل : 
كيف ذلك؟ قال : : من يخوض في اللغو والخيبة والفحش» أعلم أ نه أكلّ الحرام» 
ومن أراه مَشغولا بالدّكر والتهليل والاستغفار ا 

وقال : اليقينْ نور ينور به العبد في أحواله» ثم توصل ذلك النورٌ إلى درجة 
المتقين . 

سئل عن الرزهد» فقال : هو ثلاث أحرف : الزاء" والهاءء والدال , الزاء 
إشارة إلى ترك الزينةء والهاء إلى ترك الهوى» والدال إلى ترك الدنيا. 

وقال: من صحَت معرفتَةُ باله تعالى» تستولي عليه الهيبة والخوف 
والخشية. 

وقال: شكر النعمة مشاهدة المثةا ز مجافظة الحرمة. 

وقال : التوكل تخلية ال ونش وتصفبته عن كدورة الحزن والانتظار . یں 
لا يكونْ لك تأاشْفٰ على ما فات» ولا ائتظارٌ لما هو آت؛ بل تکون راضتًا 
بالنقد . 

أقول: وهذا معنى قولهم : الصوفيٌ ابن الوقت. والله أعلم. 

وقال: احترزوا عن الأحلاق الذميمة كما تحترزون عن الحرام. 

نقل أنه رحمه الله لما توفي» رآه بعض الصالحين في المنام مصفرً الوجه 
باكيّاء فقيل له : وما هذا الحال» أخيرٌ أم لا؟ قال : أين الخير؟ وفي المقبرة ت التي 
آنا مدفون فيها لم يُدفن فيها اثنان» يون أحذهما مؤمتًا. 

ونقل أنه رآه آخرٌ في المنام» وقال: ما فعل الله تعالى بك؟ قال: الله تعالى 


(1( في (ب) : وأعلم أن كل من تعشى بالحلال. 
(۲) كذافي الأصلين. 


۳V آہو بكر الوراق‎ )۹١( 
أوقفني بحضرته؛ وناولني كتاباء وأنا شرعت أقرؤه» إلى موضع منه‎ 
: قد اسودٌ» وما اطّلعتُ على ما في ذلك ا وبقيتٌُ متحيراء فنودیت‎ 
يا فلان» إنه كان في ذلك الموضع كتابة ذنب من ذنوبك؛ ونحن قد سثرناه‎ 
عليك في الدنياء ومحونا اسمه عن كتابك» وعفونا ذلك عنك» وغفرنا لك‎ 
وما فضحناك في الدنيا والاأخرة.‎ 

رحمه اله رحمة واسعةء ونسألة أن يجعلنا من الفاثزين بما يحب ويرضى 
في البدؤ والرجعى» ويسر علينا عيوبناء ويغفر لنا ذنوبناء ويطهرَ عن 
الكدورات البشرية قلوبناء وأن يُصلي على سيّدنا محمد وآله الطيبين الطاهرينء 


(۷) عبد الله بن منازل 1A‏ 


)٦۷(‏ عبد اللہ بن منازل'' 


کان رحمه الله وحيدا في عصره» فريدًا في وقته شيخ الملامتية"› متورعا 
متوكلاً» معرضاعن الدنيا رالخلق . 
وكان مُريدا لحمدون القصار رحمه الله . 


وكان عالمًا بالعلم الظاهر والباطن» وكتب كثيرًا من الأحاديث النبوية 
صلى الله تعالى على قائلها وسلم» وسمع كيرا منهاء وکان مجرَدًا نظيمًا في 
الظاهر والباطن. 

توفي في نيسابور سنة ثلا ين وتلاشدمئة . 

نقل أن ن أبا علي اللقفي كان كد لتاس » ويتكلّم في الوعظ فقال 
عبد الله بن مُنازل: استعد للموت» إذ لا بد منه. فال له آبو غلي: کن انت 
ایا معا له . . ففرش عبد الله ساعدّه» ووضع رأسه عليه» وٿوفي في ساعته» 
ووصل إلى جوار رحمته تعالی. 

E 

نقل أنه سل عن مسألة» فأجاب» فقال الساثل: أعذ علي الجواب. قال 
الشيخ : آنا نادم على ما قلته لاء .ول ن: 


(1) طبقات الصوفية ٠۴٠١‏ الرسالة القشيرية 4٩‏ مناقب الأبرار 1۹۲ء المختار من مناقب 
الأخیار ۰۰٤/۳‏ سیر آعلام النبلاء ۲۹۷/۱١‏ العبر ۲۲٣/۲‏ مرآة الجنان ٠١/۲‏ 
طبقات الأولياء ٠‏ نفحات الأنس ٠۳٠١‏ طبقات الشعراني ٠١١/١‏ الكواكب الدرية 
۰۱۲ شذرات الذهب | T°‏ 

(۲) تقدم التعريف بها صفحة ٠٠١١‏ . 


(1۷) عبد الله ہن منازل 1۳4 
أقول : وذلك لأنْ السائل ما كان أهلاً لذلك - أي لمعرفة تلك المسألة - فقد 
قیل : 
فمن من الجهال علمًا أضاعة 

وكان مشغولاً بما هو أهمٌ من ذلك» ونفعه أعم» وترك الأولى يعد على 
الأولياء من الذنوب» كما ورد في الحديث: «حسناث الأبرار سيسات 
المقربين". والله آعلم . 

نقل أنه قال: أفضلٌ أوقاتك وقتٌ تسلم فيه من هواجس النفس ووساوس 
الشيطان وخطراتها» ووقت" يسلم الناسنٌ فيه من سوءِ ظنك. 

وقال: من اشتغلث نفسُه بما لا يحتاح إليه» فقد ضيّم من أحواله كثيرًا مما 
يحتاحٌ إليه في الولاية . 

وقال: كان الإنسان عاشقا علي تاز يعني : لا َقصدٌ في الأغلب إلا 
ا یتخت شارت 

وقال: أتعجّب ممن بنكله كي الجيبا ى يعني بذكرٌ حديث الحياء 
ولا يستحیي من الله تعالی . 

وقال: من ززق المحكة والفقر» فلو لم بُرزق الخشية فهو مفغون. 

وقال: الأدتُ هو الخدمةً؛ لا الملازمة على الأدب» فان الخدمة مع الأدب 
أعرٌ من الخدمة بلا أدب . 

وقال : نحن نحتا إلى الأدب أكثرٌ من العلم الكثير . 

قال : من یکون كبر القدر» عظيم الشان؟؟ عند الناس جب أن تكونٌ نفّه 


(۱( صدر بيت لاحمام الشافعي» دبوانه ١١١‏ . وعجزه: ومن منع المستوجبين فقد ظلم . 

)۲( عڌه بعضهم حديتًاء ولسو کذلك › رواه أبن عساکر من قول أبي سعيد الخراز» وعزاه 
الزركشي في لقطته إلى الجنيد . انظر الحاشبة (1) صفحة (۱۷۲). 

)۳( في (ب): أفضل آوقاتك وقت يسلم الاس . 

)£( في (ب) : عرزيز الشأآن. 


(۱۷) عبد الله بن منازل 1£ 


حقيرة في نظره» أ لا أن الله تعالى قد انَخّ إبراهيم خليلاً عليه السلام» 
وقال في تابه الكريم: وأ اله نهیم لیا 4 (انساء: ]٠۲١‏ وهو يقول 
e O‏ 

وقال: لا ینکشفُ الغْيب على أحدِ في الدنياء ولکن بات ن الناسن 


فضيحة دعواه. 
وقال: لا يجتمم التسليمٌ والدعوى في حالة أبدًا 
وقال: من بقي مَحجوبًا بشيءٍ من علمه لا یری عيوب نفسّه أبدًا. 
وقال: لا فضيلة لفقر يكون من الاضطرار“. 
وقال: حقيقة الفقر هو الانقطاع عن الدنيا والآخرة» والاستغناءُ بالحء. 
وقال: من اشتغل بالأوقات الماضية بلا فائدة» فقد ضاع نقد" وقته في 
اال: 
وقال: کیف ینظرٌ ابن آدم لی ماتېین يديه وما خلفه؟ والحال آنه غائب عن 
مقامه وحاله. 


وقال: أنت في الظاهر تذعي العبوديةء وفي السرٌ تدعي بأوصاف الربوبية. 

وقال: عاش عيشا هيا من ذاق طعم العبودية . 

وقال: العبودية أن تعمل لله كل شيء سوى الانتظار. 

وقال: العبد عبد ما لم يطلب لنفسه خادماء فإذا طلبه فقد سقط من مقام 
العبودية وأفلت الأدب. 

وقال: إن الله تعالى قد ذكر آنواع العبادة" بقوله  :‏ لسرن والس دوک 
وألقنتيت والمسفقيت والمسنفرت بالأسنار 4 آل عمران: ۱۷] وختم جميع 


)۱( في (ب) : لغقير يون من الاضطراب . 
(۴) في (): فقد ضاع بعد . 
)۳( في (آ): ذكر أنواع العباد. 


ل eded‏ س 
مقامات العبادة' بالاستغفار» والسؤً فيه أنه يجب على العبد أن يكون ناظرًا في 
جميم أحواله إلى تقصير نفسه» وأن يكو سفغفرا عقيبَ أفعاله. 

وقال: من رفع ظلّ نفسه» استراحٌ الخلق في ظله. 

وقال: التفويض مع الكسب خير من التفويض والخلوة وترك الكسب. 

وقال: إذا صح للعبد من في جمیع عمره بلا شرل" ولا ریاءء تبقی 
بركاث ذلك النفس إلى خر عمره. 

وقال: العارف من لا يتعجُب عن شيء . 

أقول: معناه إذا عرف الله تعالى» وعلم أنه قادڙ على جميع الممكنات»› 
فاع بالاختیار› عالمٌ لجميع الأشياء لا يبقى له تعجُبٌ في شيءٍ من الأشياء؛ 
لأنّ التعجُبَ لا يكون إلا فيما يخفى سببةُ بنجاوزٍ عن القياس» ويمظمٌ لذلك 
وقوعًه عند الناس» وعند العلم بأن إلا تعالى هو الخالق الْمسبّبُ لجميع الأشياء 
والأسباب يزول التعخْبٌ بلا شك | والا عك . 

ونقل عنه أنه قال: لم بضع راح فريضة من,الفرائض إلا ابتلاه اله بتضجع 
الشنن»› ولم يقبل أحد بتضييع السُنن إلا بُوشك أن يبتلى بالبدع. 

نقل عن أحمد بن الأسود أنه سمع هاتقًا يقول: قل لعبد الله بن المُنازل أن 
بستعدٌ للموت» فانه يموت بعد سن . فذهبَ أحمد إليهء وأخبرةٌ ما سمع» فقال 
عبد الله : عة بعيدة في مدة مديدة» ومن أين لي طاقة الانتظار إلى سنة؟!. 

رحمه اش ية واسحةء ونسأل اله تعالى أن د ونو ينور قلوبنا ببركة أوليائه» 
وير حمًَنا بحرمة أوليائه وأنبيائه» ولا یحرمنا کریم لقاثه» وآن يرزقنا منابعة خير 
أصفياثه» إنه سميم الأصوات مُجيب الدعوات» قاضي الحاجات» وصلى الله 
e‏ 


# HF  # 


)١(‏ في (أ): ذكر آنواع العباد. 
(۲( في (): بلا شك . 


() علي بن سهل الأصفهاني 1 


(1۸) علي بن سهل الأ صفهانی' 


ذكر الشيخ أبي الحسن علي بن سهل الأصفهاني رحمه الله : 

کان قڌس الله سره من كبار المشايخ› مُعتبرًا فيما بينهم» كبيرً الشأن. 

وهو من آقران الجنيد» وللجنيد إليه مكاتباتٌ لطيفةء فيها مُسامرات شريفة . 

وقصده عمرو بن عثمان المكي» فسافر لأجله إلى أصفهان» وعليه ثلاثون 
ألف درهم ديناء اع ان نکیل 

ولقي أبا تراب النخشبي وطبقته رجمهم الله . 

نقل أنه قال: المُبادرة إلى(الطاعات ركن علامة التوفيق» والتقاعد - آي 
الامتناع - عن المُخالفات من عادهاتتتجتالرعاية» ومراعاةٌ الأسرار من علامة 
التيقظ ٠‏ وإظهارٌ الدعارى من“ رعونات الشرية. 

و: من لم يصح له مبادیءٌ |رادته» لا يسلم في منتهی عواقبه . 

وفال: من زعم أنه قريب فهو بعيد» ومن زعم أنه أَقّربُ فهو أبعد» وذلك 
كواحلٍ من الصبيان» بريد أن يقبض على ضوء الشمس» فيقبض أصابعة وفى 
ظته آله مسك البو : فإذا بسطها لا بر شيع . ۰ 

وقال: مرتبة الحضور مع الله فوق مرتبة البقين؛ لأنً الحاضر كالداخل في 
البيت» والموقنَ كالواقف بالباب» فأين أحدهما من الآخر؟. 


۲( طبقات الصوفية ۲۴١‏ حلية الأولياء ٠٠٤/٠١‏ ذكر أخبار أصبهان / ٤٠ء‏ الرسالة القشيرية 
AY‏ مناقی الأبرار 2°« صقة الصفوة «Ao /f‏ المنتظم 02 المعختار مں مئاقي 
الأخيار ٠۲/٤‏ نفحات الأئس ,٠١‏ طبقات الشحراني ۹٤/١‏ الكواكب الدرية ٦۸۲/١‏ 
1۷/۲ 


? 


14 علي بن سهل الأصفهاني‎ )٨۸( 

وقال : العاقلٌ يعيش على حكم الله والذاكرٌ يعيش في رحمة الله تعالى» 
والعارف في قرب الله تعالى. 

وقال: حرام على من يقرأ أو یعلم آن یطمثنٌ بغیر مقروئه ومعلومه. 

وقال: التمسث الغنى فوجدتة في العلم» وطلبث الفخرَ فوجدته في الفقرء 
وطلبث العافية فوجدتها في الرّهدء وطلبث قلةً الحساب فوجدتها في الصمت› 
وطلبث الرّاحة فوجدتها في اليأس . 

وقال: الان من رفت آذ اي عام العامة دوا ن الع وحدثوا عن 
القلب» ويُحدّئون عنه» وأا أطلبُ شخصًا يصفٰ لي حقيقة القلب» وبين 
ES‏ 


وقال: نكم تظئون أن موي یکون:کموتکم» حتی يسبقة مرضٌ» والناسٌ 
ټعودوني؛ لا بل ٳني آنتظر الداعي ۱ فاهڪعاني)فاني اجيب . 

وكان رحمه الله سائرًا يومًاء إذ قال: ليك لبيك»ء ووضع رأسّه على 
الأرض» ووصل إلى جوار رحمة الله تعالى ٠‏ 

ونقل عن الشيخ أبي الحسن المزيّن رحمه الله أنه قال: كنت حاضرًا عند 
على بن سهل رحمه الله حين النزع» فقلت: قل: لا إله إلا الله . قبسم وقال: 
هذا تقول لي! بعرّة الله إنه ليس بيني وبينه إلا حجاب العرة. فقال هذا وسلّم 
روحه» ثم بعد ذلك كان أبو الحسن يُمسك على محاسنهء ويقول: واخحجلتاه» 
حجَام مثلي يلمَنٌ آولياء الله . 

نور الل مراقڌهم بأنوار رضوانه وإحسانه» ونسالةُ آن یمن علینا بالشُكر على 
نعمائه والاثه» ويُصلي على محكّد سيد رسله وأنبيائه» وعلى آله الطيّبين 
الطاهرين» وصحبه أجمعين . 


(14) أبو الخير الأقطع :3 


(1۹) أبو الخير الأقطع'' 


ذكر الشيخ أبي الخير الأقطع المغربي رحمه الله : 

کان رحمه الله شرف الأفران» كبيرّ الشان» ذا كراماثِ وفراسة حادة» وهمَة 
عالية ورياضاتِ سامية» حميدّ الخصال» رضي الفعال. 

صحب ابن جلاء رحمه الله . 

وکان تستانسٌ به السباع» ويُجالسه الأسد والثعبان. 

وكان مغربيً الأصل» مات رحمه:اللمسنة نيف وأربعين وثلاث معة" . 

نقل آنه قال : كنت في جبل لبنان لاقع جبماعة » فجاء إلينا شخص من الملوك» 
ويُعطي كلا ممن كان هناك دینارا دیتارا فوصل الي ومد يده ليناولني دينارًاء 
فانا آيضا مددت يدي» فوضمة علۍ ظهر فی٤‏ وآنا رميتةٌ منه إلى حجر بعض 
الأصحاب. 

ولمًا نزلٹ المدينة بعده بمدّةء اتفقَ لي أن أخذب كراسة من المُصحف بغير 
وضوء سهوًاء ثم كنت أسي في السوق يومًا مع جمع من الأصحاب على صورة 
المجانين» إذ التقينا بجماعة من اللصوص قد هربوا"ء والناسٌ يعدون 


(1) طبقات الصوفية ١٠۴۷ء‏ حلية الأرلياء /٠١‏ ۳۷۷ الرسالة القشيرية ۰٠١١‏ الأنساب ۳/١۲٠ء‏ 
مناقب الأبرار ٤‏ صفة الصفوة ۲۸۲/١‏ المنتظم ۴۷٠١/١‏ معجم البلدان 1۸/١‏ 
اللباب ۲۴١ /١‏ المختار من مناقب الأخيار ۲ مختصر تاریخ دمشق ۰۲٥۸/۲۸‏ سیر 
أعلام النبلاء ٠۲۲/٠١‏ الوافي بالوفيات ٤٤٥/١١‏ » طبقات الأولياء ١٠۹٠ء‏ تحفة الأحبات 
٠‏ رما بعدهاء حسن المحاضرة ٥۱٤/١‏ نفحات الآنس ۳١۷‏ الطبقات الكبرى 
للشعرائي /١‏ ١۷٠٠ء‏ الكواكب الدرية ٠٠٤/١‏ واسمه عباد بن عبد الله . 

(۲) في (أ): سلة اثنتين وأربعين وثمان مئة. 

(۳) في (أ): اللصوص فذهبوا. 


(۹۹) أبو الخير الأقطع ٤0‏ 
خلفهم» فالتقوا بجماعتنا الصوفيةء واتهموهم بأنّهم اللصوصُ» وأمسكوهمء 
فأنا قلت : أنا شيخُهم» وأنا اللصنُ» فاتركوهم وامسكوني. ففعلوا كما قلت»› 
وأذهبوني إلى الوالي» وخلصضث الصوفية من التهمة» وقطعوا يدي ثم قالوا: 
من أنت؟ قلت: أنا فلان. فتأسَف الأميرٌء واحترق فؤاده عن فعلته» قلت : 
لا بأاس؛ فد يدي هذه قد خانت» واستحقَتٍ القطع . قالوا: کیف؟ قلت: 
مها شيءَ هي کانت أطهرَ منه» وهو الدينار» وهي مٿ شيا هو أطهرُ منهاء 
وهو المصحف . 

نقل آنه جاء إلى بيته» وقد قطعت يده» فصاح أله وعياله لذلك"» فقال 
الشيخ: لا تبكوا ولا تحزنواء فليس هذا بمصيبة وتعزيةء بل هو تهتةٌ لنا؛ فان 
الوصلة التي بين قلبي ومحبيهم لو فطعت» ووضع على قلبي كي الأجنبيةء ماذا 
كنا نعمل؟ فنحمذ الله تعالى ونشكره علئ”قطع اليد مكان قطع الوصلة . 

ونقل بعضهم : أن الأكَلةَ وقعث( فة وهار إليه الأطباءٌ بقطع تلك اليدء 
ولم برض بذلك» حتى أنه دخل في الصلاة» فقطعوا يده وما أحسّ بالقطع» 
فلمًا فرغ من أداثها رأى اليد مقطوغة. 

ومن کلامه رحمه الله أنه قال : القلب لا يصفو إلا بتصحيح النمةء والجسد 
إا 

وقال: القلبُ منزلٌ الأشياء المتضادّةء فان كان منزلاً للإيمان" فعلامثة 
الشفقة على جميع المسلمين؛ وإعانتهم في أشغالهم التي فيها صلاح أحوالهم» 
إن كان مترلا تلاق فعلامثة المد والغز والغيل والحسد. 

وقال: الدعوى رعونة لا يطبق القلبُ حملها. 
- وقال: ما بلغ أحدٌ إلى حالةٍ شريفة إلا بملازمة الموافقة والمواظبة على 
الأدبة واد الراف + وة السالجين: 


(1) كلمة (وعياله) ليست في (ب). 
(۲“ في(1): فإن كان منزلاً للصلاح. 


(4) ابو الخبر الأتطع £ 
نسأل الله تعالی أن يفيض علینا وعلیه زُلال کرمه ورضوانه» ويمنٌ علینا 
وعليه بلطفه وإحسانه» وبُدرجنا برحمته في زمرة الصالحين» ويغفرً لنا خطايانا 
يوم الدين» ويحشرًنا مع آہائنا وأمّهاتا مع الصادقين والشهداء والصالحين»› 
وصلى الله على سيّدنا محمد وأله وصحبه أجمعين . 
*# # # 


14۷ آبو حمزة الخراساني‎ )۷١( 


)۷١(‏ أيو ههزة الخراساني'' 


ذكر الشيخ أبي حمزة الخراساني" قدّس اله روحه ونور ضريحه: 

کان رحمه الله من جملة المشايخ› ومن اكاب الطريقة» رفيع القدر» عالي 
الهكة» وفي الفراسة عديم النظيرء وفي التوكل مُساميًا إلى الغاية » وفي التجريد 
مُجتهدا . 

وله رناضات وک امات رة ومناقب عزيزة› وخلوات جيدة. 

لقي الجُنيد» وآبا تراب التخشبي رحمهم الله . 

نقل أنه رحمه الله دخل نوبة في الباديةعلنى التوكل› والتزم أن لا يقبلَ من 
أحدٍ شيئًا» ولا يطلب ولا يلتفت إلى أحدِ»)وكان معه شيءٌ من الدراهم» فوقع 
في باله: أن الله الذي رفع الصماء بلا عمد ا وا م 
وقوَتّكَ بلا هذه الدراهم. فأخرجها ورماهًاء فبينا هو يمشيء إذ وقع في بر 
قال: فنازعتني نفسي أن اسق: ا و اک اا 
استممث" هذا الخاطر إذ م4 برأس البئر رجلانء قال أحدذهما للأخر: تعال 


(۱) طبقات الصوفة ۰۲۹۰ ۳۲۹ حلية الأولیاء ٠۳۲۰/۱۰‏ تاريخ بخداد ۳۹٠١ /١‏ الرسالة 
القشيرية 4١‏ طبقات الحنابلة /١‏ ۲۸ء مناقب الأبرار ٠1۲١‏ صفة الصفوة ۲۲/۱ ؛ ۲۷؛ 
۸ المختار من مناقب الأخیار /٤‏ ۰۲۹۰ مختصر تاریخ دمشی ۰۳٤۹/۲۱‏ و۳/۲۸٤۲»‏ 
سير آعلام التبلاء ٠٠١/١١‏ الوافي بالوفیات ۳٤٤/۱‏ طبقات الأولياء ١١٠٠ء‏ ١١٠٠ء‏ 
التنجوم الزاهرة 41/۳ نفحات الأنس ١١٠٠ء‏ طبقات الشعراتي ۹۹/1ء و١٠٠‏ الكواكب 
الدرية :14۷/١ »٠٠١/١‏ (محمد بن إبراهيم)» و ۱۲۷/٤‏ جامع كرامات الأولياء 
٠/١‏ وانظر ترجمة آبي حمزة البغدادي التي ستأتي برقم (۷۹)» ففيها أخبار مشتركة مع 
ترجمتدا هذه . 

(۲) في (): أبي حمزة الخرماني. 

(۳) كذا في الأصلين. 


TEA أبو حمزة الخراساني‎ )۷١( 
نسد رس هذا البئر؛ لئلا يقع فيها شخصنٌ. فأتوا بقصب وباريق وظخرارا‎ 
- البثر» فهممث أن آصيحَ» فقلث في نفسي: إلى من تستغيث؟ وهو - آي الح‎ 
اقرب من کل شيءِ . وسكنت» فبينا آنا في البثر إذ جاءٌ شيء» وكشفَ عن رأسِ‎ 
اشر وأدلی رجله» فکأنة يقول ؛ تعلق ٻي. في همهمة له كنث أعَرفُ ذلك‎ 
منه» فتعلقَتٌ برجله» فأخحرجني» فٳذا هو سَبّم» فمرًء وهتف بي هاتف : يا أبا‎ 
حمزة» اليس هذا أحسنَ؟ نجيناك من التلف بالتلف'» فمشيث وأقول"':‎ 
منك عن الكشف‎ e نهاني ٫حياڈ ئي منك أن اتم الهوى“ فأغنيتني‎ 
تلفت في آمري فأیدیت شاهدي الى ا والاطف يدرك باللطف‎ 
فتؤنسني باللْطفب منك وبالعطف‎ a أراكٌ‎ 
وتحيي مُحبًا نت في الحْبٌ حتفة وذا عجبٌ كول الحياة مع الحتف‎ 
نقل عن الجُنيد رحمه الله أنه قال" رأيث إبليسَ عليه اللعنة عُريانًاء وهو‎ 
ينظ من رقبةٍ شخص إلى رقبة جلخمي اجر فقلت له : : يا ملعون» آلا تستحيي‎ 
من أولئك الرجال؟! قال: : هم ليع رجالاءولكنٌ الرجال هم الذين منهم واحد‎ 
في الشونيزية ؛ فإنهم قد أحركوتككاي قال :مفأئيت الشونيزية» فرأء بت أبا حمزة‎ 
فى المراقبة› فرفع اة وقال: كذبَ ذلك الملعونء فان أولياءً الله هم أعر‎ 
من آن َل ايهم إبلیس‎ 
اکر ر ولا يخرج من الإحرام‎ 
. في السنة إلا يوم‎ 
نقل أنه قال : علامة الأنس حصو الضجرة من المعاشرة مع الخلق.‎ 
وقال: الريب من كان مُستوحشًا عن أقاربه وأصحابه.‎ 


(1) في (ب): بالكف من بالتلف. مكررة. 
() الأبيات في الرسالة القشيرية ۲ (التوکل)ء حلية الأولیاء ۱۰/ ۴۳۲۱ء مناقب الأبرار 1۲۸ . 
)۳( في (أ) و(ب): نهانې جنوني آن أکتم» والمثبت من مصادر الخبر. 

(4) في (أ) و(ب): إلى غابتي. 

)٥(‏ الخبر ليس في (ب). 


144 أبو حمزة الخراساني‎ )۷١( 


وقال: من استوحش عن نفسه استأنس قلبّه مع الله . 

ا N‏ م E‏ ر ر و‌ 

وقال: من استشعرَ الموت آحب کل شيء يٻقى له ويٻغض کل شيءِ يزول 

قل : استوصاةٌ شخصنٌ» فقال : ترود كيرا فن يبن يديك سفرًا طویلاً. 

توفي رحمه الله في نيسابور سنة تسعين ومائتين» ودفن في جنب الشيخ 
أبي حفص الحداد . 

نور الله مراقدهم بأنوار رضوانه» وجعلنا من الفاثزين برحمته ولطفه 
وإحسانه» بمنه وکرمه وامتنانه» وصلی الله على سیدنا محمَدِ وآله وصحبه 


(۷۱) آحمد بن مسروق * 10 


(۷۱) أحمد بن سروق ' 


ذكر الشيخ أحمد بن مسروق رحمه الله رحمة واسعة: 

کان روح الله روحه من كار المشايخ في خراسان» وكان بُصاحبٌ القطبَ» 
سئل عن القطب» فما صرح باسمه» ولكن لوح بأنه الجنيد. 

وهو لقي بأربعين من أهل التمكين» واستفاد منهم . 

وكان في العلم الظاهر والباطن كاملاًء وفي المُجاهدة والتقوى راسخًا. 

وصحب المحاسبيّ» والسري رجتشهما الله . 

ومات في سنة تسع وتسعين ومتګیل رم اله . 

نقل أنه جاءَ إليه شيخ ؤت هيئةحسنةء وبُْحرّث بأحاديت عجيبةء ويقول : 
ما سنح لكم من الخواطر اذكروه لي» لأفسّرّه لكم. فقال أحمد بن مسروق: 
ظننت أنه بهودي؛ وخبّرت هذا للجريري أيضاء »> فما وافقني فيه ۰ فقلت لذلك 
الشيخ : اك ر أن نذكرّ لك كل خاطر يخطرٌ ببالناء والحال أنه يخطر ببالي 
en‏ فاطرق ساعة ثم رفع رأ وصدقني؛ وآمن» ثم قال : 

بت أهلَ الملل والمذاهب» وعلمث أتهم على الباطل إلا المسلمين» قإن 

ال ماعل 


(1) طبقات الصوفية ۲۴۷ حلية الأولياء ١‏ تاريخ بغداد ٠٠١ /١‏ الرسالة القشيرية 
١‏ ماقب الأبرار »٤4۷‏ صفة الصفوة ۱۲۸/٤‏ المنتظم 4۸/١‏ المختار من مناقب 
الأخيار ٤۹/١‏ سير أعلام الثبلاء /١١‏ ٤6۹٤ء‏ ميزان الاعتدال ٠١١ /١‏ العبر ٠١٠١/١‏ 
مرآة الجنان ۲/ ١١۲۳ء‏ طبقات الأولياء ۹4 لسان الميزان ۲۹۲/١‏ النجوم الزاهرة 
۳ نفحات الأنس ١٠ء‏ طبقات الشعراني 4۳/١‏ الكواكب الدرية ١/۲۸٥ء‏ 
شذرات الذهب ۲/ ۲۲۷ هدية العارفين ٠١ ء٠٥ /١‏ . 


(۷1) أحمد بن مسروق e4‏ 

ومن کلام آحمد أنه قال: : من سر بغير الحق» فمسرَتة عين الحزن» ومن لم 
ا قا يفيه حا ومن كان قَلبةٌ مُوافقا مع الله عصمه الل 
تعالی في حرکات جوارحه . 

وقال: من انقَى هان عليه الإعراض عن الدنيا . 

وقال: التق من لا ينظرٌ بمؤق العين“ أيضًا إلى لذّاتِ الدنيا» ولا بتفكرُ 
فیها بالقلب" . 

وقال: احترامٌ المؤمن احترام له تعالى» والعبدٌ باحترام المؤمن يبلغ درجة 
التقوى . - 

وقال: النظرٌ في الباطل يزيل المعرفة عن القلب. 

وقال: من أَدَبهٌ الله تعالى» لن يَعْلبَةٌ أحد أبدًا. 

وقال: اعلم على الدنيا بعلامة الونخشنةبر لثلا بَستأنسَ بها المُطيعون لله؛ بل 
يستأنسون بالل . 

وقال: ينبغې أن يكون الخوف غالبا على الرجاءء 6 لى الج 
والنار» ولا يمك الوصول | إلى الجنة إلا بعد العبور عن النار. 

وقال: أخحوف ما يُخاف على العارف إنما هو القربٌ إلى اله تعالى. 

أقرل: ما او الحرل یکون على قد الترقي» والشيءٌ يتحول من وصف 
إلى نقيض ذلك و ولا شك أن القربَ من الله تعالي هو من أعلى 
المراتب فإذا وقح منه تنل بن بننهي الشخص بذلك التنرل إلى أسفل المراتب 
وأدناهاء قلف کن رت ن ساط عله مثة ذراع» وآخر وقعَ من حائط عله 
شر ذراع م مل5"» ولا خفاءَ في أن ضررَ الأول على أضعاف الثاني ويشير إلى 


)١(‏ موق العين: طرفها مما يلي الأنف» وهو مجرى الدمع منها. وقيل هو المأقء والمؤخر 
المؤق. معجم متن اللغة (مأق). 

(۲) في (ب): ولا یتعگّر فيها بالقلب . 

(۳) في (ب): : علوه عشره مثلاً. 


(1) آحمد بن مسروتی 10۲ 
هذا المعنى قوله ية : «المُخلصون على خطر عظيم” ٠‏ فثبت أن القرب من الله 
أخوفُ كل شيءِ» لأن التنرلَ منه - والعباد بال - يكونٌ إلى أدنى ما إتصرّر. وال 
أعلم. 

وقال: شجرة المعرفة إِنّما يسقيها ماءٌ الفكرء وشجرة الغفلة يسقيها ماءٌ 
الجهلء وشجرة التوبة يسقيها ماءٌ الندامة» وشجرة المحبة يسقها ماءٌ الموافقة . 

وقال: من طمع في المعرفةء ولم يترسح في درجة الإنابة» فهو بَعْدُ على 
بساط الجهل› ومن طلبه قبل أن يصح له مقامٌ التوبة» فهو بَحْدُ في ميدان الغفلة. 

وقال: الزاهد من لا يتسلط عليه سوى الله تعالى . 

فنسال الله تعالی آن يُمطر عليه من سحائب رأفته أمطارَ الف والكرم» 
ویرزفا معر فته ولا يقطع عنا موهبته» ولا يحرمنا رحمته »› وأن يُصلي على 
أسوة الخلق" محمد وآله وصحبه يوهت الطاهرين أجمعين . 


## # 


(۱) جاء فې کشف الخفا ۲/ ٤۳۳‏ (۲۷۹۱) قول : 
«التاس كلهم مَرْتّى إِلاً العالمونء والعالمون كلهم هَلْكَىَ إلاً العاملون» والعاملون كلهم 
غزقى إلا المخلصون والمخلصون على حطر عظيم؟. وبعضهم يروبه : هَلكىٌ في الكل»» 
وبعضهم بَرويه : «مَرْنى في الكل . 
قال الصغاني : وهذا حدييٌ مفترى ملحون»ء والصوابٌ في الإعراب: (العالمين» 
والعاملين› والمخلصين) انتهى. وأقول فيه: إن السيوطي نقل في النكت عن أبي حيان أن 
الإبدال في الاستنناء الموجّب لغةٌ لبعض العرب» وخرَج عليها قوله تعالى : « ماين إل 
قيا [البقرة: ]۲٤۹‏ انتهى» وعایه فالعالمون وما بعده بدل مما قبله. 
(۳) في (آ): على أسعد الخلى. 


(۷۲) أبو عبد الله المغربي 9۳“ 


(۷۲) ایو عبد الله المغربی' 


ذكر الشيخ [أبي] عبد الله المغربي قڏس الله سره : . 

كان رحمه الله أستادً المشايخ» ومن قدمائهم وأصفيائهم» وعليه 
اعتمادهم. 

وله شرف“ کبیر فيما بيلهم»› وفي التوکل والتجريد ظاهرًا وباطنا ذو أقدام 
i E‏ 

وله كلماثت عالية › وعمره بلغ إلى مئة وعشرين سنةء اال عة 

تقل أنه لم يأك شيا مما يرڑعةالادميون» بل كان يقنع بأصول العلق 
وعروق الحشيش . 

وكان دائم السفر» ومعه جما الأ تحاف وکان یکون مُحرمًا في أکثر 
الأوقات حتى إذا خرج من الإحرام يحرم عقيبه ثانيًا وهكذا, 

ولم یتوسځ ثوبّه قط ولا احتاجَ في شعور رأسه ولحیته إلى تسریح . 

ونقل أنه فال: رايت بالبادية غلامًا غصًا نضرًا بلا زادٍ ولا راحلة» قلت : 
يا حرٌ» إلى أين بغير زا ولا راحلة؟ قال: انظز إلى جانب اليمين واليسار» هل 
تراهما خاليين عن رحمة؟ وكذلك سائر الجهات . 


(1) هو محمد بن إسماعيل المغربي» ترجمته في : 
طبقات الصوفية ۲4١‏ حلية الأولياء ٠۴٠/٠١‏ الرسالة القشيرية ١/١١٠ء‏ صفة 
الصفوة ۳۳۹/٤‏ المتتظم ۱/ ۳١٠ء‏ طبقات الأولياء >٠١‏ النجوم الزاهرة ۳/ ۱۷۸٠ء‏ طبقات 
الشعراني ۹٠ /١‏ طبقات المناوي ۲/٤ ؛۷٠١ /١‏ جامع رامات الأولياء ٠١٠/١‏ . 
(۲) في ([): وله شوق کثیر . 
(۳( في (ب): وباطتاء وآقدام راسخة . 


(1) أبو عبد الله المغربي 10٤‏ 
أقول : کاله قصد ما یدل عليه قولّه تعالی : : 3 قأيتما نولواقم وه اَ4 [البقرة: 
٥‏ وإذا کان كذلك فلا بحتاج إلى زا ولا راحلة؛ لان الله تعالى ليس بغافل 
عنه طرفة عينٍ» ولا أقل من ذلك . والله أعلم . 
TS‏ 
ذلك؛ بل عيّروه» فقال: مقصودي أن پتعلْم کل منھم صنعةٌ بها وجه معاش له» 
حتی لا يأکلوا أكبادَ الناس بعدي بسببي» بل يأکلون من أكسابهم. 
نقل أنه قال : خير الأعمال عمارة الأوقات بالمُراقبات . 


وقال: من اذعى العبودية» وبقې له مراد فهو من الكذابين» فعلى هذا 
لا يصح دعوی ى العبودية إلا ممن فنيّ وخرج عن جميع الُرادات» وبقیت له 
مُرادات الله تعالی » وکات اسمه ما سماه به ریه ورفعته یما يدعو به وهو 


يجيب عن مقام العبودية لا یکو نله فاته اسم ولا رسم 


وقال: أحقر الناس فقي يداه الأغنياءء ويتواضع مع الأغنياء 
وا 1 ا 


وقال: الفقيرٌ الراضي آمينُ الله تعالى في الأرض» وحجة الله على الخلقء 
وال يرفع البلاء عنهم ببركته . 

وقال: ھا وات د ا قف من الداه إن ها مكف ا 
عنها تعرضٌ عنك . 

نقل آنه رحمه الله توفي بطور سيئاء سنة تسع وٽسعين ومثتین. ودفن 
هتاك . 


رضي الله عنه وعن جمیم المشايخ» و حفظنا ووقانا مما يضرًنا في دیننا 


۱( في (آ) : فلا يحتاج إلى شيءِء لان . 

)۲( في (آ): يدعو به› وهو في ذاته . 

۳( في (ب) : بداهن مع الأغنياءء ويتواضم للعظماء. 

. في (أ) : : وتسعين وثلاث مئةء وفي (ب): : وئسعين وتمان مئة» والمثبت من مصادر ترجمته‎ (٤( 


(۷۲) آبو عبد الله المغربي 00 
و Ê‏ 

ودنیانا» وتال أذ حل غفل وکت اانا خا نا من آولاناء وأن يجمع 

بيننا وبين أحبّتنا في دار النعيم› إنه رۋوف رحیم ۰ غفار کریم» وصلى الله على 


سبّدنا محمد» واله"“ الطيبين الطاهرين أجمی:"'. 
 #F‏ ¥ # 


(۲( هنا تنتهي مخطوطة نسخة () . وجاء فیها 

ووقع الغراغ من نسځه يوم الأربعا# في/يوأم السابع والعشرين من شهر الله المبارك 
رمضان» وقتً الضحى» في يد أضعف العباد وأحقرهم حاجي محمد بن حاجي عبد الله 
انار لنامراد المذنب الخاطىةالمحتاج إلى ربحمة ورضوان الملك الجوادء الذي 
کان متحيرًا في أمره وشغلهء ومستحيًاً من الله إلى يوم التناد» نسأل الله أن يخلصنا من 
التحيّر» ويرزقا الوصو إلى المقصود قبل يوم المعادء بحرمة محمد سيد السادات في سنة 
٥‏ من الهجرة النبوية » عليه أفضلٌ الصلاة والسلام. 

اللهم اغفر لي ولوالديّ وللمۇمنين والمۇمنات› والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم 
والأموات يا رب العالمين. 

نطلب من الذين بطالعون فيه وينظرون إليه آن يدعون" لمصتّبْه ولكاتبه» ولنصرة 
الإسلام» ولإظهار وإبقاء شريعة محمد المصطفى ًة إلى آخر الزمان. آمين با رب 
العالمين . 


ركان وقت بداية هذه الكتاب آمير الجزيرة محمد بن خان عبد الله وفي آخره أمير عزير“. 


)١(‏ كذاء ولعلها: السلوبي. 

(۲) في الهامش : في سنة تسع مثة وتسعين وخمسة . 

(۳) كذافي الأصل . 

)٤(‏ كنب على الهامش : ليس بصادق في دعواه؛ من اشتغل بغير مولاه. ليس بعسادق في دعواه» من لم تنس 
بسحبة عولاه . ليس بصادق في دعوأءء من لم ينس الكل في مشاهدته . 


(۴) أبو عبد الله التروغبدي 10 


(۷۲) أو عبد الله الشروضیذی' 


ذكر الشيخ [أبي] عبد اله الرُوغبذي رحمه الله : 

کان قدس الله سره وحيدًا في عصره» فريدًا في دهره» وهو من أجل مشایخ 
طوس» وکان في الورع والتجرید والتقوی کاملاًء وله کراماثٌ وریاضات 
عالية. 

وأدرك صحبة أبي عثمان الحيري . 

وكان ابتداءٌ حاله أنه وقع في طوس قحط عظيم» حتى أكلوا الجيفًء وهر 
دخل بيه يومًاء ورأى فيه رطلين من البمنطة › فالتهب لذلك فؤاد ووقع في 
تفسه : أن المُسلمين في ضيتي حتيل يأكلو لجف » ولك في البيت هذا القدٌ من 
الطعام مَذّخرًا! فخرج» ونوجه ,إلى الصحراء هائمّاء واشتغل بالمجاهدة 
والرياضة. 

نقل أنه كان في منزله مع بعض أصحابه مَشغولاً بالأكلء إذ جاء إليه شخم* 
من جاثب کشمیر ضيقا» ومعه کلب أسود یجژه بحبل في رقبته» فار آصحابه 
باستقباله» فطلعوا إليه» ولمَّا دخل قاع له الشيخ [أبو] عبد الله إكرامًا للضيف 
وأجلسّه في مكانه» فجلسَ وأجلسنً الكلبَ في جنبهء وأكلّ وأطعم الكلب» ثم 
فام وخرج» وأصحابٌ الشيخ قد أضمروا الإنكارَ عليه» ولمّا غاب هو عن 
المجلس أظهروا الاعتراض» وقالوا: يا شيخ لم أمرتنا بالاستقبال له 


7( أسمه محمد بن محمد » وترجمته في : طبقات الصوفية ٠۹٤‏ المنتظم ۷/ ۲۲ مناقب الابرار 
۸ المختار من مناقب الأخيار ٤١١/٤‏ طبقات الأرلياء ۲ نتفحات الأنس ۳۸۳ 
طبقات الشجراني ١‏ + الكواكب الدربة ٠١١/۲‏ , والتروغبدي نسبة إلى تروغبذ وهی 
فرية من قرى طوس , 


“oY أبو عبد اله التروغبذي‎ )۷۳( 
E DE AS E 

نِعْمَ ما قلتم» ولکن فرق کبیرٌ بیننا وبینه» آما نه يج يجو الكلبَ» والكلبٌ يتبعه» 
ولك سنا لب نحن تيء فما تقولون بين من ينيف الكل ومن هو بتي 
الكلب؟ نعم» فمن كلمةٌ ظاهرٌ يُمكنٌ الاحترارٌ عنه» بخلاف كلبنا > فاته خف › 
ولا يُمكٌ الاحترارٌ عنه 

أقول: ویمکن أيضًا تطهيرٌ ما نجه كلبّه باستعمال الماءء وما بنجَشة 
كلثنا لا يمكن تطهيره بالماء الطاهر الظاهر. وكلبه يقصدٌ العد ويؤذيه» 
لا يُؤذي إلا الصديق . وكلبه يقنع بأدنى شيءٍ وأخسه لینغدذی به وکا 

يقنع إلا بأعرٌ الأشياء لنا . وکلبّه کلّما نهرته ینزجر ویمتنع» وکلښًا لا ټّمتنع 

بل كلما تزجرهُ يزداد حرضه في الإفساد. . وكلبه إذا صالح معه 
ينصلځ» ويتر اشر كبا إذا صالجنا ممه بزداة شر شوه وغ . وکلبه خارح؛ 
وکلبتا داخل . وكلبه ليس من أتباخ الشيطان٤‏ كلجا هو من آتباعه. . وكلبه إذا 
شبح يطمئنٌ› وکلینا إِذا د شبح يزداة قله واضتظرابه ؛ بل کلینا كلما شبح بزداد 
جوغة وکل ذا ماح الات اتتا چا وکلیا لا یستانسن بنا طول 
عمرنا. والله أعلم . 

ومن کلامه ما نقل أنه قال: إن الله تعالى أعطى كل عبد من العباد قدرًا من 
المعرفة بقوى على احتمال البلاء. 

وقال: من ضیح حكمًا من أحكام الله تعالى في آیام شبابه يفره هة الله تعالى 
فی شب خو خته › SS SE‏ 
بره في جمیع عمره» فکیف حال من یخدمهم في جمیع یام عمره؟ . 

وقال : لا لذّة في أنس الإخوانِ بعضهم مع بعض مع مرارة وحشة الفراق. 

وقال: [طوبی] لمن لا يكون له وسيلة إلى الله تعالى إلا لله عر وجل" . 


)١(‏ طبقات الصوفية ٤۹٤‏ مناقب الأبرار »۸٦۸‏ وما بين معقوفين مستدرك منهما. 


() ابو عبد الله التروغېذي 0۸ 


وقال: : من ترك الدنيا لأجلي الدنياء فذلك علامةٌ على حب لجميع الدنيا. 

رحمه الله وأحسنَ إليهء ونال أن يعفر لناء ویر حمناء ویتوت علينا ببر کة 
أوليائهء إنه غفورٌ رحیم» وا الله على سيّدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين 
أجمعين . 


ووا 


104 آٻو علي الجرجاني‎ )۷٤( 


)۷٤(‏ أبو علي الجرجاني' 


ذكر الشيخ أبي علي الجُرجاني رحمه الله : 

كان رحمه الله من كبار المشايخ» ومن فتيان الطريقة» كاملا في المجاهدة. 

وله تصانيفٌ مشهورة مقبولة مُعتبرة في علم المعاملة - أي السلوك. 

وكان من تلاميذ الشيخ محمد بن علي الحكيم الترمذي الذي مر ذكره . 

هو اه إن س أك الى مبان الغغلة» واعتمادهم على 
الخلق» وفي زعمهم ۳ وصلوا إلى..الحقيقة والمكاشفةء واطلعوا على 
الأشرار": 

وقال: ثلاثة““ من عقد أهل التو حي الحوف» والرجاءُء والمحبة. 

وقال: يزدادٌ الخوف من ترك المعصية ببب رؤية الوعيد» ويزداد الرضا في 
العمل الصالح بسبب شهوة المنة. 

وقال: الخائف لا يستريح إلا عند طربه بذكر المحبوب. 

وقال: الخوف نار منوّرة» والرجاءٌ نور منّر» والمحبةٌ نور الأنوار. 


(1) هو الحسن بن علي الجوزجائي. أبو علي . ترجمته في : 
طبقات الصوفية »۲٤١‏ حلية الأولياء ٠٠١/٠١‏ مناقب الأبرار ۹٤ء‏ المختار من 
مناقب الأحیار ۲/ ۰۲۰۲ طبقات الأولیاء ۳۳۳ طبقات الشعراني ۹١ /١‏ الكواكب الدرية 
AY /Y‏ 

(۲) انظر الصفحة 1۲١‏ . 

(۳) كذا في الأصل» والخبر في طبقات الصوفية ۲۹۸ ومناقب الأبرار 0١‏ هو: : الخلق كلهم 
في ميادين الغفلة يركضون» وعلى الظنونِ يعتمدون» وعندهم أنهم في الحقيقة يقليون» وعن 
المكاشفة ينطقون . 

)€( في الأصل: لشي 


(۷) أبو علي الجرجاني د 1 
وقال: من عاامة سعادة ال ا الاعات وموافقة الشبة› وا 


أهل الصلاح» وخسن الخُلق مع الإحوان» والقيامٌ بأمور المسلمين» ومن علامة 
الشقاوة المُجاهرة بالذنوب. 


وقال: الوليٌ من صار في حالهء» وبمشاهدة الح باقيّاء وال تبارك وتعالى 
قد تولی آعمالّه» ولم يبق له اختيارٌ في نفسه» ولا یکون له قرار مع غير الحقٌ. 
قال : العارف من سم جميع قلبه إلى الله تعالى . 


المعرفة. 
وقال: من واظبَ على باب لا يكون ماله إلاً الدخول في البيتِء والوصولي 


وقال: إن الله تعالى يطلب ماك الائمتقامةًء والنفسنٌ تطلت الكرامة 
والحال أك لا تصل إلى الكرامة إلا بالأستقامة . 

قال : البخل ثلاثة أحرف : الباء من البلاءء والخاءٌ من الخُسران» واللام من 
اللوم . فالبخل بلاء وخسران ولوم على البخيل. 

أفاضَ الله عليه شابيبً لطفه وإحسانه» ونجانا من مقام البخل بجوده 
وکرمه» ولا یحرمنا فوائد جوده ونعمه» اله بر تاب کرم وعّاب» وصلی الله 
على سیدنا محمد وآله آجمعین . 


1 محمد بن خفیف الشیرازي‎ )۷٥( 


(۷۵) محمد بن خفیف الشیرازي'' 


ذكر الشيخ أبي عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي رحمه الله ؛ . 

كان رحمه الله شيخ الشيوخ» وأآوحد وقته» وفريد زمائه» وفي العلوم 
الشرعية إمامًا مُجتهدا يقتدى بهء» وفي سائر العلوم الظاهرة ذا كمال» وفي علم 

يقة وعلم الباطن كاملا مَرجوعًا إليه لأهل الطريق. 

وكان رحمه الله كير الشأن ذا بصيرة» وله في الطريقة مذهبٌ مخصوص› 
وجماعة من الصوفية منسوبون إليه . 

وفي كل أربعين بومًا كان بصنب اصنيقارفي كشف غوامض الحقائق» وله 
في علم الظاهر أيضا تصانيف مقبولة مشهورة) 

وسلك في الرياضة والمجاخدة. ظريقا لا رتسعةطاقة ۀ مثله» وکان له نظ في 
الدقائق لم يكن لغيره في عهده. 

وكان من أولاد الملوك» وسافر على النجريد أسفارًا كثيرة. 

صحب رُویمًاء والجريرف") وابن عطاء» وأدرك الجنيد رحمهم الله 
تعالی . 


› ٤۵١/۷ الأساب‎ ١١١ الرسالة القشيرية‎ ۳۸٠١ /٠١ حلية الأولياء‎ » ٤1١ طبقات الصوفية‎ )١( 
تبيين كذب المفتري 1۱۹۰ء مناقب الأبرار ١۸1۹ء المنتظم» ۷/١١۱١ء معجم البلدان‎ 
طبقات فقهاء الشافعية‎ ٠٠٠ /٤ اللباب ۲۲۲/۲ المختار من مناقب الأحيار‎ ۸۱/۳ 
ء٠٠٠١‎ /۲ العبر‎ ۳٤۲ /۱١ سیر أعلام التبلاء‎ ۰۱٤١/۲۲ مختصر تاریخ دمشق‎ ۱ 
طبقات الشافعية للسبكي ۳/ 4٩٤1ء طبقات‎ » ٤١ /۳ الوافي بالوفيات‎ ۱۷۸/١ دول الإسلام‎ 
النجوم الزاهرة‎ ۲۹٠ طبقات الأولياء‎ ۲۹۹/١١ البداية والنهاية‎ ٤۷1/١ الإسنوي‎ 
٠٤١/۲ الكواكب الدرية‎ ء٠٠۲١‎ /١ طبقات الشعراني‎ ٤١ نفحات الأنس‎ ٤ 
. ٤٦/۲ كشف الظنون ۷٤٤1ء هدية العارفين‎ ۷٠ /۳ شذرات الذهب‎ 

() في (ب): والجرير. 


TY محمد بن خقيف الشيرازي‎ )۷٥( 


نقل عن أبي عبد الله الصوفي رحمه الله أنه قال: سمعت آبا عبد الله بن خفيف 
يقول: ريما كنت أفرأً في ابتداء أمري في ركعة واحدة القرآن كله» وربّما کت 
أصلي من الغداة إلى العصر الف ركعةء وقد لبس عشرین سنة بلاسًا"» وکان له 
في كل سنة أربع أربعينات” واليوم الذي مات فيه قد مٿ له أربعون آربعين 
متوائرة» ومات رحمه الله في آخر الأربعين الأحر سنة إحدى وسبعين وثلاث مثة. 

تفل آل رحب اله کان يفطر کل a‏ فناوله خادمه ليله 
ثمانية شفقة عليه» فما أحسٌ الشيخٌ رحمه اله بالزائدء OR‏ 
في تلك الليلة حلاوة الطاعة على عادته» فدعا الخادم وسألهء فقال : أعطيَكَ 
الاس وة زاثدة على عادتك المعهودة. فلامه الشيٌ على فعله» فاعتذر 
الخادم إليهء وقال : لاني رأينْك ضعيقًاء وتألّمٌ قلبي عليك› فأردٹ أن تحصل 
لك قوة ما. قال الشيخ : لم تكنْ إذن:ثاصحي ؛ بل خحصمي وعدزي» إذ لو كنت 
صديقي وناصحي لاعطيتني سنا دل اسيع . ثم طرده من عنده» وهجره» 
ونصب مکانه خادمًا اخر . 

نقل أنه عاش طويلاء وحصتل له مه أربي سنة قبولٌ عظيم بين الخواص 
والعوامًء وانفتح عليه أبوابٌ الرزق» وما حوى مبلغًا تجب عليه الزكاة. 

و ق ن وما زرث الجليد رحمه الله 
ثم دخحلت البادية» ومعي دلو وحبل› فوصلت في اجتيازي | إلى ثر» ْ 
ما کرت الماد را ال فا ا الا ء ا رأيتٌ الماءً إلا غاثرًا 
فيهاء فقلث: إلهي» ليس لابن الخفيف عندك مقدار غزال؟ فان الماءَ يفورٌ له 
إلى رأس البئر»ء ويغورٌ لي! فسمعتُ صوتا: أمَا الغزال فلم يكن له دلو 
ولا حبل» وآنت فقد اعتمدت عليهما. فطاب وقتي» وقد طرحتث الدَلوً 
والحبل» ومضيث . فسمعث نوبة أخرى: يا با عبد الله إنا جربناك في صبرك› 
فعذ واشرب. فعدت والماء قد ارتفع حتى وصلَ إلى رأس البثر» فشربث 


. ٠٠١ انظر الحاشية (۴) صفحة‎ )١( 


“1۳ محمد بن خفیف الشیرازې‎ )۷٥( 
وتوضآث ومضيت» ولم أحتج إلى الماء إلى مدينة الرسول بء ثم لما رجعث‎ 
ووصلت بغدادء وكان يوم الجمعة» ودخحلت الجامع» رآني الجنيد رحمه الله»‎ 
. وقال: لو اصطبرت لكنت تشر ب الماء من تحت قدميك‎ 

قال سمعٹ أن شا وشاتا قد اشتغلا بالخراقة بمصر› فقصدتهماء 
ودحلت ا وأتيتهماء خا قاعديْن ا القبلة. امت 
عليهما ثلاث مرات» ولم يلتفتوا إل فقلت: أقسمٌ عليكما بالله آن تردًا علي 
الجواب E‏ وقال: يا بن الخفيف» الدنيا قليلٌء ولم يبق من 
هذا القليل إ إل القليلء زليس نصيبتا من هذا الغليل ۽ إلأ قليل» فعليك يا بن 
الخفيف في هذا القليل بكسب الكثير ء ولعلَكٌ فارع » فتلفت إلى السلام علينا 
فقال هذاء وأدخل رأسّه في جيبه» واشتخل بالمراقبة كما كان» E‏ 
عطشان جائعاء فسبتّهماء ومكثت إلىءأن صليتٌ الظهر والعصرَ معهماء ثم 
استوصیهما » فقال الشات أيضا؛ يا ب اميف » نحن أصحابٌ المصيبة » فأين 
لسانٌ التكلّم حتى نوصيك؟ فبقيث عندهمثلائة أيام» فلا أكلنا ولا طممنا 
ولا نمناء وكنت أفتكر في شي ٤ء‏ تلهم به»العهما بوصياني بوصيةٍ فرفع 
الشات رأسَهء وقال : اطلب صحبةً شسخص رؤينك إئاه ُذكّرك اله عند رؤيته: 
ثم تقع هيبّه في قلبك» وبلسان الفعل يُوصيك لا بلسان المقال. فقلت: 
يا عبد الله » حسيّك هذه الوصية . فرجعت وما صد عنهى" 


نقل آنه قال: كنت بأرض الروم»؛ فخر جت إلى الصحراء يومّاء رأيث 
جماعةٌ من أهل الروم أتوا براهب صارَ من كثرة الرياضة كالبخلال“» وجمعوا 
حطًا › وأحرقوا الراهب حتى صارَ رماداء ثم آخذوا رمادة وسقوا المرضى› 
وككلوا به أَعينَ العميان» فبرثوا بقدرة الله تعالى» وطابت الأعين» وأنا في 


)١(‏ قي الأصل: بالمرافقة » وانظر تتمة الخبر. 

(۲) كذاالأصل» والخبر في تهذيب الأسرار ٠ ٠٤‏ ومنافب الأبرار ۸۲۷: فدخلت صور . 
(۴۳) كذافي الأصل» ولعله : وما سمعت عتهما بعد . 

)٤(‏ الجلال: العود يجعل في لسان الفصيل لغلا يرضع› أو العود مطلقًا. 


(۷۵) محمد بن خقيف الشيرازي 116 
عجب من ذلك» فرأيث النبيّ ية تلك الليلة في المنام» فقلت: يا رسول اللهء 
ما تت في هذه الأرض؟ قال لل : ما حضرتٌ هنا إلا لأجلك. قلت: 
پا رسول آله ما هذه الحالة التي رأيتها في المرضى والعميان» ومعالجتهما 
برماد الراهب؟ فقال الثبي هة : إذا كانت الرياضة الباطلة توتُرٌ على ما رأيت 
فما ظنْكٌ بالرياضة إن كانت على الصكة والح . 
وقال: رأيت النبي ب نوبة أخرى»ء وقال: مَنْ سلكَ هذه الطريقةً بلا 
و فالله تعالى يُعدبّه عذابا لا يعدب أحدًا من العالمين . 
نقل آنه رُوي أن النبیّ ب صلی حتی تورَمَت قدماهء ثم کان يقو على 
رؤوس الأصابع وبصي . . ثم إن إبا عبد الله بن الخفيف أراد أن يغابع 
الرّسول ب في جميع أفعاله التي يجوز المتابعة فيهاء فقصة أن قوم قائمًا على 
0 الأصابع“ » فصلى هكذا ركعة» ولم يقدز على ركعة أخرى» قال: 
يث النبيّ لل في المنام أنه دچل على كن المحراب» وقال : يا بن الخفيف› 
e‏ فان لا تشتغل بها . 
ونقل أنه في أثناء دعا خادمَةٌ وقال :,إطلب لي في هذه الليلة امرأة 
ترجه فقال الخادم: يا شيخ ومن آين أطلبٌ في ظلام الليلء > ولکن لي 
بنت إن ترضَ بها أزوجك إياها. فرضي› وتزوَج بها في الليلء وبعل سبعة 
ا ا فقال الشيخ: أخبر بنك أنها رة ة بين الطلاق 
والبقاء في نكاحي» فإِنٍ اختارت الطلاق أطلقَها وإلاً فلا. قال الخادم: : عرفتي 
يا شيخ سر هذا الأمرء فإك تزوّجت بها بالليل» وما صبرت إلى النهار» والآن 
تقول هذا؟! قال الشيخ : لأني رأيث في تلك الليلة في المنام كان القيامةً قد 
قامت› ورأبث خلقا كثيرا قد غرقوا في العرق» رهم حبار في هبب اله مال 
ذلك اليوم» وبينا أنا كذلك إذ رأيت طفلاً أمسكَّ بيد والده وجوّرّه على 
الصراط فأنا أيضا أردت أن يكونَ لي طفل ويموت» وقد حصلَ المقصود. 
ونقل آنه بعد ذلك تروَجَ بدساء كثيرة» لأنه كان من أولاد الملوك› ولمًا تاب 


(1) انظر الحاشية )١(‏ صفحة ۷١۷‏ . 


(۷۵) محمد بن خفبف الشيرازي 10 
وكملث أحواله کانثِ النساءٌ ترغْبٌ فیه» ولا یزال في نکاحه مثنی وثلاث 
ورباع» حتى نقل آنه تزوْح بأربع مئة امرأة» وعاشت عنده امرآةٌ إلى أربعين سنة 
وهي کانت بنت الوزير. 

نقل أن بعض الناس سأل نساء الشيخ عن حاله معهن» فقلن : ليس لنا علي 
عن أحواله» ولكن سلوا عن بنت الوزير» فسألوا عنهاء فقالت: كان الشيخ 
يجيءٌ إلى نوبتي» وآنا أطبخ له طعمة لذيذةء وأزيْنٌ نفسي» فإذا يدخل علي 
يجلس لحظةء وينظر في الطعام» وينظر في وجهي» ثم يستأذن مي ويخرج؛ 
وهكذا زماتاء فأمسك بيدي نوبة ووضعها على بطنه» فوجدت من صدره إلى 
سرّته خمس عشرة عقدة» فقال: هل تعلمين ما هذه العقد؟ قلت : لا. قال: 
هذه عق انعقدت في بطني من شدَة التهاب نار الصبر عليك وعلى هذا الطعام . 
فقال هذا وقام» ولم یکن له جرأة أكثرَ من هذا معه. 

نقل آنه كان له تلميذان» اسم أبخأهما أكمد الكبير» والآخر أحمد الصغيرء 
وكان نظرٌ الشيخ ومحبه إلى الصفيرآكئ د والأصحابٌ غاروا لأجل أن الكبير 
كان مُلازمًا لمجلس الشيخ دة أكثرسمن_ الضيغير» وكانت له رياضات 
ومُجاهدات» فعلم الشيح بغيرتهم» وأراد امتحانهمء فقال يومًا لأحمد الكبير : 
احمل البعير الذي برك على خانقاه» واصعذ به إلى السطح. فقال: يا شيخ؛ 
هل بُمكنْ ذلك مع ثقل البعير وضعفي . قال الشيخ: فلا إذن. ثم التفت إلى 
الصغير» وأمره بحمل البعير على كتفه والصعود به إلى السطح» فقام» وشد 
وسطّه بمشدٌ» وذهبَ إلى البعير» واجتهد في حمله غاية طاقته ووسعه» فقال 
الشيخ : اترة» فان المقصود قد حصل. ثم قال للأصحاب البتة : آنا أعلمٌ أن 
الإنسان لا يقدرٌ على حمل البعير» لكنٌّ الكبيرَ قد دخلٌ من باب الاعتراضٍ 
والإنکار» ولم يقبل الأمرّء والصغيرٌ شرع في الامتثال» واجتهد مقدار وسعهء 
وظاهرٌ الحال دليلٌ على باطنه» فعُلم أن التفاوتَ بين إنسانٍ وإنسان كثير . 

أقول: ولذلك قيل: بحسب زيادة التفاوت ونقصانه يفضل بعض الإنسان 
بعضاء حتى بعد الف بواحد؛ بل بعد أحدُهم سماء والآخر أرضاء قال الشاعر : 


(۷۰) محمد بن خفبف الشبرازي 111 
الاس أرض بكل أرض وأنت من فوقهم سما 
[والله أعلم]. 
نقل أن مسافرًا نزل بالخانقاه» وغلى رأسه شملةٌ سوداء» وعليه حرق 

سوداء» فركع ركعتين» واطمانٌ في مكانه» فالتفت الشيخ إليه» وقال: يا أخي» 

لم لبست الأسودة على الرأس والجسد؟ قال المسافر: وذلك لأن آلهتي قد 

ماتث» فلبست الأسود في عزائها. وكأنه أشار إلى الهوى وميول النفس› كما 
قال الله تعالی: « اميت من َد إلهم هوب € [الجاثية: ۲۳] فأم الشيخ باخراجه 
ياهانة وتحقير» ثم أَمرَ برده» وهكذا إلى أربعين مرة أخرجوه بالإهانة والتحقير 

ثم طلبوهء وهو لم يتَعْيَرٌ ت ٠‏ قط ثم قا الشيخ إ إليه» وقبّل بين عينيه » واعتذر إليه› 

وقال: لبس الأسود سلم لك. وأعزّه وأكرمه. 
نقل أن الصوفيين قصدا زپازة الشيخر من مكانِ بعيد» فلمًا دخلا مدينة 

شیراز › قصدا منزل الشيخ» ولميجداه هنالك » وقيل لهما: إ إن الشيح ذهب إلى 

الملك يومئذ عضد الدولة ر فحكيلرلهما إنكار على الشيخ» وتأسفبٌ على 
مقاساة الشدائد في المجيء إليهء وندامة عظيمة في قصد زيارته» ولكن افق 
على أن يدشلا في السو لأجل إصلاح الخرقة التي لأحدهماء ویسافرا من 

هناك بلا ترف فدحلا السوق» وذهبا إلى خباطء والتمسا منه خياطةً خرق 
الخرقةء ثم اتهمهما الخياط بسرقة مقراضٍ» وذهب بهما لباب عضي الدولةء 

E‏ فعض الدولة آم بقطم أيديهماء فاطلع الشيخ محمد بن 

الخفيف رحمه الله على ذلك وأشارَ إلى الملك بالتوقف› واعتذرّ عنهما إليه 

بآنهما بريثان عن هذه التهمة› لان أثر الصلاح والتصوف يلوح عليهماء A‏ 

الملك فیهماء وصفحَ عنهماء ثم فال لهما الشيخ: إخوانيء رحمکم اش 

في ما كان خحطأء ولكن تقؤبي إلى الملك ومجيئي إليه ّما هو لأجل 


(1) البيت للداعي بن محمد العلوي أبو البركات» انظر حماسة الظرفاء من أشعار افمحدثين 
والقدماء للعبد لاني الزوزني› «YY /Y‏ وهو في ديران المعاني ۱1 فن غير عزو . 


1Y ممحمد بن خفېف الشمپرازې‎ )۷٥( 
مثل هذا الشأن. فأمسك الصوفيان بذيله» وتابا علي یده» ولازماء إلى آحر‎ 
العمر» وهذا ديل على أن من لم يتعلَقّ برجلى من الرجال» ولم يتشبَّت بأذيال‎ 
همَيه» تقطمٌ يدٌه؛ بل رأسّه.‎ 

نقل أن مسافرًا نزلَ بالشيخ› وکان مريضًا بالإسهالء والشيځ رحمه الله هو 
بنفسه تولّى حدمت وبالليل ما نامء ولا بغفل عنه لحظة» وكم مرّة يجيء إليه 
بطاس ليسهل فيه» ويصته في المزبلة» حتى آنه في السحر غفل عنه لمحة» 
فصاحّة المسافٌ المريض وقال: لعنكً الله يا فلانء حيثُ غبت عني . فقام إليه 
الشيحّ مُعتذرًاء وطيّبَ خاطره» وقربَ إليه الطاس» فقال بعض الأصحاب: 
یا شیخ» لم فعلت هکذا؟ وهو تكَلْمٌ بکلام قبیح» وآنت تصبرٌ علبه وتخدمه ! 
قال الشيخ: ماذا قال المسافر؟ قالوا: قال: لعنك الله. قال الشيخ: أنا 
ما سمعت إلا رحمَّكٌ الله . 


نقل أله قال : حلي الله تعالى الحصمة”وآلكفاية والجهد» وخلق الملائكةء 
وخكّرهم بين الثلاثةء فاحثار وا العصجة 

أقول: العصمة كما فيل مَلكة في التفس» تمن صاحبَها عن المعصيةء 
والدليل على عصمة الملائكة قوله تعالى قي حفّهم: لذ بعصو اة ما مرم 
ودقعلوت ما وروت ¢ [التحريم : 1 وخلق الحنًّء وخيّرهم بين الأمور المذكورة»› 
فأرادوا أن يختاروا العصمةء قيل لهم: إن الملائكة سبقوكم فبهاء فاختاروا 
الكفاية. 

أقول: ولذا لا يتكلفونَ في تحصيل معيشة» ولا يتعبون» بل اله برزگهم 
ما يشاء حیث يشاء؛ ٹم خلق الله الإنسان› وخيّرهم› فطلوا العصمةء› فقيل : 
سبقتكم الملائكة بهاء فطلبوا الكفاية» فقيل : الجن سبقكم بهاء فما بقي إلا 
الجهد في الاكتساب» فاختاروا ذلك . [واه أعلم]. . 

قال : الصوفي من لبس الصو على الصفاء وأذاق الهوى طعم الجفاء ونبذ 
الدنيا وراء القفا. 


وقال: الانقطاع من الدنيا عينْ الراحة عند الخروج منها. 
وقال: الرّضا على ثلاثة أقسام: الرضا باه والرضا في الله» والرضا 


قول : معناه آن يستدل بک شيءٍ على وجود صائعهء وصفات ألوهيته› کہا 
قال الشاع “: 


فضي كل شيء له آبة تدلعلى اهواىة 

[والله أعلم]. 

وقال: الانبساط هو ارتفاعٌ الاحتشام» وقلةٌ السؤال. 

وقال : التفوى هو التباعد عمًا بعك عن الله . 

وقال: الرياضة كسر النفس عن الفترة في الخدمة. 

وقال: القناعة أن لا تطلبَ ما ليس في يدك. 

وقال: الزهذ هو الراحة بالخرو اس الملك. 

وقال: الرجاء هو السرور بو جود وصله. 

وقال: الفقر هو الخروج عن الملك وعن جميع الصفات . 

وقال: البقينْ هو التحقق بالأسرار بالحكم الغيبية. 

قيل له : متى تصح العبودية؟ قال: إذا فضت أمورك إلى الله تعالى كلها 
وصبرت على البلاء. 

قيل له : ما تقول في فقبر صبر على الجوع ثلاثةً آيام» ثم خر يسال الناس؟ 
قال: إنه كذاب. 

نقل عن أحمدٍ الأصغر: أنه دحل يوما من الأيام فقي وقال للشيع 
ان داق ن الخ قدو الله : يا شيخ لي وسوسة. فقال الشيخ: عهدت 
الصوفية نهم تسخرون من الشيطان» والآن يسخْر الشيطانٌ منهى . 


, ٤۷٣ انظر الحاشية (۳) صفحة‎ )١( 


(۷۵) میحمد بن - خفيف الشيرازي 14 


أقول: ونقل عن أبي العباس الكرخي رحمه الله آنه قال: سمعت أبا 
عبد الله بن الخقيف رحمه الله يقول: ضعفث عن القيام في النوافل» فجعلث 
بدل كل ركعة من أورادي ركعتين قاعدًاء لما روي في الخبر: «صلاةٌ القاعد 
على النصف من صلاة القائ'» . [واله أعلم]. 

تقل أنه حين حضرته الوفاة وصّى إلى خادم له» وقال: : آنا عبد عاص آبق من 
سيه فإذا مٿ فاجعلوا غلا في عنقي؛ وسلسلة في رجلي»› واستقبلوني إلى 
القبلة؛ لعل الله تعالى يُعفو عني. فأراد الخادمٌ بعد وفاة الشيخ أن يمتثل بأمره» 
وينقَاً وصيته» فسمع هاتفا يقول : لا تعمل كذاء تقصدٌ آن تذل من أعززناه. 

و وأسكنة بحبوحة جناته› وصب عليه من لال کرمه ولطفه 
وإحسانه » ونتضرَعٌ إليه ونسألةُ أن ينظر ! لينا بنظر أُطفه وعنايته» ولا يحرمنا عن 
حفظه وحمایته» ویشنا يثنا على الصراط المميتقيم والدرب القويم» وصلى ا على 


(1) حدیث رواه مسلم (۷۴۵) في صلاة المسافرين» باب جواز النافلة» والموطاً ۳/۱ في 
صلاة الجماعةء باب فضل صلاة القائم» وأبو داود )۹٠١(‏ في الصلاةء باب في صلاة 
القاعدء والنسائي ۳/ ۳٢۲۲ء‏ في قيام الليل؛ باب فضل صلاة القاثم عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص . 

ص 


() أحمد الجريري 1V:‏ 


)۷١(‏ أهجد الجّريري''“ 


ذكر الشيخ أبي محمد أحمد بن محمد الجّريري قدس الله سرّه: 

کان رحمه الله وحید وقته» وحمي زمانه بین أقرانه» واقمًا على دقائق 
الطريمة» كاملاً في الاداب وأنواع الفنون من العلوم» ممتيًا في الفقه وإمامًا فيه 
وفي علم الأصول» أستاذا في علم الطريقة . 

نفل عن الجُنيد أنه قال لأصحابه: إل أبا محمد الجريري هو خليفتي من 
بعدي . لأنه كان من أكثر أصحاب الجنيد. 

وصحب سهل بن عبد الله القشتري) وأقعد بعد الجُنيد في مكانه» وات 
سنة إحدى عشرة وثلاث مئه . 

آقول : ونقل عن آبي عب دال التيزازي-أنةاقال : سمعت أحمد بن عطاء 
الروذباري رحمهم اله يقول: مات الجّربري رحمه الله فجزث إليه بعد سنةء 
فإذا هو نند جالسٌ» وركبئة إلى صدره» وهو مشير إلى الله تعالى بأصبعه. 
[والله أعلم] . 

نقل عن الجَریري رحمه اله آنه کان ذا أدب مع الله تعالی» حتی آنه لم م 
رجله في الخلوة عشرين سنةء ويقول: حسنٌ الأدب مم الله تعالى أَوْلى. 

ونقل أنه رحمه اله أقام بمكة سنةًء فما نامء ولا تكلم ولا مد رجله. قال 


)١(‏ طبقات الصوفية ۲٥۹‏ حاية الأولياء ٠‏ تاريخ بغداد /٤‏ ١٠۴٤ء‏ الرسالة القسيرية 
۸ مناقب الأبرار 0٠۸‏ صفة الصقوة ۳ المنتظم 1۷٤/١‏ المختار من مناقب 
الأخیار ۲۰/۱ الكامل لابن الأئير ٠٤١/۸‏ سير أعلام النبلاء ٤٦۷/٠١‏ الوافي 
بالوفيات ۳۷۸/۷ البداية والنهاية ۱٤۸/۱۱١‏ طبقات الأولیاء ۰۷۱ نفحات الآنس ۹١٠۲ء‏ 
طبقات الشعراني 4٤ /١‏ الكواكب الدرية ۲/ ۲۳ . 


(۷) أحمد الجريري 4 
له أبو بكر الكتاني : كيف أطقتَ على ما فعلت؟ قال الجريري رحمه الله : صدق 
الباطن وافقني حتى حصلث لي وة في الظاهر . 

ونقل أنه قال: اتف لي أن رأيث مرَةَ طيرًا أبيض» فنهضت لاصطياده أربعين 
سنة فما وجدته . قيل: وكبف كان؟ قال: صليث الظهرَ يومًا من الأيام» إذ جاءٌ 
إلينا في الخانقاه فقي حاف أشعثٌ رثيثٌ الحال» فتوضًاً وصلى ركعتينء 
وأدخحل رأسَةُ في جيبه» وكان في تلك الليلة دعوة عند الخليفة للصوفية» ا 
رسولٌ من الخليفة يدعونا إليهء فذهبثٌ إلى الفقير» وعرضت عليه الحالء 
والتمستُ منه أن يُوافقني في الذهاب» فرفع رأسّه؛ وقال: ليس لي الليلةَ مجالٌ 
صحبة الخليفةء لكن أشتهي عصيدةء فان حصلت لي فيهاء وإلا فأنتَ في 
خير . وجو رأسّه في جيب خرفتهء قال الجّريري: قلت في نفسي : هذا لا يُوافق 
الفقراء» ويشتهي مراد النفس» فلعله قري العهد بالإسلام . فتركثه» وذهبنا إلى 
الخليفة» وجرى ما جرى» ثم رجهتاء والْققَيْرٌ بحاله ومُراقبته» فلا نمت رأيت 
الب ب في المنامء ومعه شیخان وخلقه اخلق کی فسألت شخصا عن 
الشيخين» فقال : أحذهما إبر اهي الا ربوس عليهما السلام» والخلق هم 
جميمٌ الأنبياء والمرسلين . فذهبث إلى النبيّ عليه السلام؛ وسلمث عليه فلم 
يلتفث إلى وأعرض عني› فقلت: يا رسول اله» ما ذثبي حى أك تعرضّ 
عٽي بوجهك المبارك؟ فقال عليه السلام: لأن ولا من أوليائنا نزل بك» 
واشتهی عصیدة» وطلبَها منك» وأنت بخلت بها. قال: فانتبهت من النوم 
باكيّا» فسمعتٌ صريرَ الباب» فإذا الفقيرٌ قد حرج فتبعته وقلت: يا عزيز؛ 
ارجع وتوب لحظة حتي نصنم لك عصيدة. فالتفت إلى وقال: أستحيي أن 
أستشفحَ بجميع الأنبياء والمرسلين وسيّدهم محمد عليهم السلام في تحصيل 
شهوة للنفس . وذهبً وما رجح . 

نقل عن آبي محمد الجّريري رحمه الله أنه قال: کان فقيرٌ في جامع بخداد 
يكتفي بقميص واحدِ في الصيف والشتاء» فسئل عن حالهء فقال: رأيتٌ في 
المنام أني دلت الجةء ورايت فيها جماعةً على مائدة» فقصدتهم» وأردث آن 


() أحمد الجريري VY‏ 
أجلسَّ عندهم» فاشك اك بيدي» ومنعي عنهم» وقال: لست أنت منهم؛ 
فانم قوم لم يكن لهم غير قميصٍ. فانتبهتث» وألزمت نفسي بان لا ألبسنَ صيقًا 
وشتاء إلا قميصا. 

نقل أن أبا محمد الجّريري رحمه الله كان مَشغولاً بالوعظ إذ قامّ شات 
وقال: يا شيخ؛ ضاع قلبي عني» فادع الله لعله يره علي . فقال الجريري: 
ونحن أيضا في هذه المصيبة . 

ونقل أنه قال: أهل القرن الأول کانوا ُعاملون بالدٌینء فلمًا انتقلواء اتل 
أمر الدين» وأهل القرن الثاني مُعاملتهم بالوفاءء فلمًا ذهبوا قل الوفاء» والقرن 
الثالث أله عاملوا بالمروءةء فلمًا ارتحلوا ما بقيتِ المروءةء وأهرٌ القرن الذين 
بعدهم عاملوا بالحياء» فذهت الحياءٌ بذهابهم» والناسْ في زماننا ُعاملون 
بالهيبة. 

وقال: من استولٹ عليه النش )يتا ر ايرا في حكم الشهوات» محصورًا 
في سجن الهوى؛ وحرم الله على كاه المرائد» فلا يستلد بكلام الحو 
ولا یستحلیه' وإن کثر ترد ادا لقو تعالی : $ اصرف عن ٤َابى‏ 
بن کوت ف رض بر اَی ET‏ 

وقال: من لا يلت بكلام الحٌء فلا جرم آنه لا تستجاب له دعوة. 

سثل [عن الصبر والتصبًر]ء فقال : [الَصبُر] هو معاينة الاضطرارء والصء 
هو أن لا تفرّق بين حال النعمة والمحنة» وتجة اطمثنان نفسك في الحالتي. 

وقال: الإخلاص ثمرة اليقين» والرياءُ ثمرةٌ السك . 

وقال: العزلة هي الخروج عن كل تعب» وكتمان لسر إن لم يرحم عليك. 

وقال: دوام الإيمان» ومحافظة الدين؛ وصلاح الجسد في ثلاثة: الاكتفاءُ 
بما رزقة الله تعالىء والاحترارٌ عمًا نهى اله تعالى» وتقليل الغذاء . 


9 ق الاصل: ولا يله 
(۲) الرسالة القشيرية ۲۸۸ (الصبر)ء مناقب الابرار 6١۳‏ وما بين معقوفين مستدرك منهما. 


YY أحمد الجريري‎ )۷١( 
رټ س‎ 


وقال: رؤيةٌ الأصول باستعمال الفروع» وتصحيح الفروع بمعارضة 
الأصول - أي بعرضها على الأصول - ولا سبي إلى مُشاهدة الأصول إلا بتعظيم 
الفروع والوسائط التي عظمها اله تعالى . 

وقال: من أحیا الله تعالی قله بآنواره» فلا يُميته آبڌاء ومن آمات قله 
بخذلانه› فلا بُحییه أبدًا. 

زه ال :واسكتة في أعلى فراديس جتالە» :وززى اوت حياة طيبة 
لا نموت بعدهاء وم علينا بمعيشة هنيئة لا نبأسنٌ معهاء إله ول الإجابة 
وصلی الله على سبّدنا محمد وآله وصحبه أجمعين› سلاا 

# # 


(۷۷) إيراهيم القرميسيني 1é‏ 


(۷۷) إبراهیم القزمیسیینی 0 


ذكر الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن شيبان القرميسيني رحمه الله : 

کان رحمه الله شيخًا في وفته» مُشارًا إليه» محمود الأوصاف» مقبول الطريق. 

وله في المُجاهدة والرياضة والتقوى والورع شان عظيم» حتى قال 
عبد الله بن المنازل'"“ : إن إبراهيم بن شيبان حجة الله على الفقراء وأهل 
الأداب والمعاملات .وكاس لأعناق المُدعين . 

وكان رحمه الله رفيع القدرء عالي الهمّةء وصاحبَ وجي كامل» ومراقة 
دائمة» وله أوقاتٌ محفوظة , 

نقل آنه قال: لازمث الشيخ أبالافبد له المخربې رحمه الله أربعین عامًاء 
وما أكلث مأكول الخلائي ادا ولم يطل شعرٌ رأسي ولا أظفاري» 
ولا توسَخْت خرقتي» ولا بٿ تحت سفف في هڌه المدة. 

ونقل أنه قال: کنث بالشام» وجاء إليّ يومًا شخص بقصعة عدس» فآکلت 
ودخلث السوق» فرأيث في موضع دنان حمرء فقال الخكّارً: لماذا تنظ إلى 
الخمر؟ قلت: فالآن وجب علي إراقئة. فشرعث في الإراقةء والحمّار واقفٌ 
ينظرٌ إِليّء ويظنٌ أني إنما أعمل بأمر السلطان» فلمًَا فرغ من الإراقة علم 


)١(‏ طبقات الصوفية ١١٠٤ء‏ حلبة الأولياء “١‏ الرسالة القشيرية ٠٠١‏ الأنساب 
۰ ,؛,؛ مثاقب الأبرار ١‏ المنتظم /١‏ ١٠۳۹ء‏ المختار من مثاقب الأخيار ۲٠٦۲/١‏ 
مختصر تاریخ دمشق 1۲/٤‏ سير أعلام النبلاء ۳۹١/٠١‏ الوافي بالوفيات /١‏ ١۲ء‏ مرآة 
الجنان ۲/ ١۴۲,ء‏ البداية والنهاية ۲۳٤/۱١‏ طبقات الأولياء ۲١‏ نفحات الأئس ٠٠١‏ 
طبقات الشعراني /١‏ ۳١1ء‏ الكواكب الدرية ۲/ ۹» شذرات الذهب .۳٤١٤/١‏ والقرميسيني 
نسبة إلى قرميسين؛ مدينة بجبال العراق على ثلائين فرسخاً من همذان عند الدينور بال 
لها: كرمان شاهان. اللباب. 

(۲( الأصل: عبد الله بن المبارك. والمثبت من مصادر الترجمة. 


(۷۷) إبراهيم القرميسبني 1۷0 
الخْمَارٌ أي فعلت ذلك من تلقاء نفسي» فأخذني» وذهب بي إلى ابن طولون» 
وضربوني مثتي جلدة» وحبسوني» وبقيث في السجن مدَةٌ إلى أن جاءَ الشيخ 
أبو عبد الله المغربي» وشفع في » وآخرجوني من السجن» وأطلقوني» فقال 
الشيخ: كيف وقعت في هذه الواقعة؟ قلت : أكل الحدس» وضرب المثتين› 
والسجن . فقال الشيخ رحمه الله : اذهب فإك خلصت مجَانا. 

نقل أنه قال : كانث نفسي تشتهي لقمة من اللحم المشوي ستين نة إلى أن 
قويتِ الشهوة» وعظمتِ وفني الصبر» ويومًا شممث رائحة الشويّ› 
فتضرَعَتِ النفسنُ» وطلبت» وأمرتني بان أذهبَ خلف الرائحة» وأحصَّلَ شيعا 
من الشواءء فذهبت» فإذا إنسانٌ يعاقب بالكيٌ» والرائحة إنما كانت من ذلك 
الكيّ» ففزعَّث نفسي» ورضيَّث بالحرمان»ء وقنعت بالسلامة . 

نقل أنه قال: كلما كنث أححٌ ابیت شوفه الله تعالى - كنت أولاً زور 
روضة النبيٌ عليه السلام» وبعد الخجركيث جم إلى المدينةء وأزورها ثانيًاء 
وفي كل نوبة أقولٌ: السلامٌ [عليك ]يا رتنوك الله » وأسمع من الروضة الشريفة : 
عليك السلام پا ہن شيہان . 

ونقل أنه قال: دخلث الحمام يومًاء وشرعت أصبٌ الماءَ على جسدي» 
فإذا آنا يشاب جميل مل البدر من زاوية الحمام» صاح علي » فقال: کم تصب 
الماء على ظاهرك فاصبب نوبة على باطنك. فقلت : : أجني نت أم أنسيٌّ بهذا 
الجمال؟ قال : لا » بل أنا النقطة التي تحت الباء من: بسم الله . قلت : لك هذه 
المملكة؟ قال: يا إبراهيم» اخرح من أنبِيكٌ» فتر مملكة ما ترى مثلها. 

نقل من كلامه قال : علم الفناء والبقاء يدور على إخلاص الوحدانية وصخة 
العبودية» وما سواهما فيوقع الإنسان في الغلط والزندقة. 
وقال: من أراد أن يصيرَ حرا عن الكونء فليعبد الله بالإخلاص»› فلن من 
تحقَقَّ في عبودية فلا شك أنه يصيرٌ حرا عمّا سواه. 
وقال: من تكلم في الإخلاص وهو غافلٌ عن النفس» فاعلم أن الله تعالى 
سيبتليه بشيءٍ یفضځه بین أقرانه. 


3 
ت 


- 


(۷۷) إبراهيم القرميسيني 1۷٦‏ 
وقال: من ترك خدمة المشايخ والتواضع لهم» يبتلى بالدعاوى الكاذبة» ثم 
وقال: من أراد أن يتعطْلَ ويَتبطْلٌ » فليعملٌ بالأخص . 
وقال : السَملةٌ من يعصي الله عر وجل ولا يخافه . 
وقال: الله من يمن بالعطاء على من عه 
وقال : الشرف في التواضع › والعرٌ في التقوى» والحرية في القناعة. 
وقال: متى استقة الخوفُ في القلب» ى موضع الشهوات› ويترك 


الرغبة في الدنيا. 
وقال: التوكُل سر بين الله وبين العبدء فالأولى أن لا يلم على هذا ال 
غير الله . 


وقال: لعب المؤمن في الدنباًاشينان ما يكونْ لهما في الآخرة في الجنة: 
الأول: الجلوس في المسجد. والثاني: النظرٌ في وجوه الإخوان. 

وقال له شخص : أوصئي . فقال : اذكر الله ولا تسه وإن لم ثقدرٌ على هذا 
فلا تنس الموت» واذكزه داتمًا. 

رحمه الله وحشرَهٌ مع الأبرار الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. 

ونسأل الله تعالی أن يحشرنا في زمرتهم برحمته ومنه وکرمه» وأن يُصلَي 
على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحابته أجمعين . 


# # HK 


(۷۸) اہو بکر الصبدلاني VY‏ 


(۷۸) أو بكر الصيد لاني" 


ذكر الشيخ أبي بكر الصيدلاني رحمه الله : 

كان رحمه الله من أجل المشايخ وأعلامهم» ومن أعرّهم وأولاهم. 

وكان صاحبً جمالٍ وصورة حسنة» لم يكن له نظيرٌ في زمانه في الحال 
والورع والمعاملات والتقوى والمشاهدة. 

وکان من فارس» وتوفي بنیسابور . 

والشبلي رحمه الله کان یعززه ویٌعظمه . 

ونقل عن أبي بكر الصيدلاني إحفه اللهآنه قال: في جميع الدنيا حكمة 
واحدة» ولك من العباد نصيت و حظتمن هل ڪلی‌|قدر حاله وكشفه. 

وقال: اجعلوا صحبتكم مما انلم تقدرواافمع من صحبنة مع الله . 

وقال : العلمٌ يقطعْكَ عن الجهلء ثم تجهد في أن لا تنقطع عن الله سبحانه 
وتا 

وقال: من حافظطً على الصدق فيما بينه وبين الله فالصدق يشغلةٌ عن الخّلق. 

وقال: اجعلْ مجالسَتَّكَ مع الح كثيرّا» ومع الخلق قليلاً. 

وقال: خير الأقوام مَنْ علم أن لا حير من غير الله تعالى» وأ الطريقَ 
إلى الله ليس بالكثير» وأنْ يعترفَ بتقصيره في جميع أحواله. 

وقال: ینبغی آن تکون حر کاتةٌ وسکتاته كلها لله تعالی» أو اضطرارية » وإن 
کان غي ذلك فلا فاقدة فيه پل عدځة ية من وجوده. 

وقال: العاقل من يكونٌ كلامه على قدر حاجته» ويدعٌ ما فوق ذلك. 


(۱) مناقب الابرار ۰۸۳۹ المختار من مناقب الأخیار ۱/ ٥٠۰‏ نفحات الآنس ۲۷۲. 


(۷۸) ابو بكر الصيدلاني ۷A‏ 
زقال: غلامة المريد ان ين له رة من عير نة ويكرن رطالا بنا 
وقال: لا حياة إلا في موتِ النفس» إذ في موتها حياة القلب . 
وقال: لا يُمكنٌ الخروج عن النفس إلا بالنفس» وذلك الإمكان إنما هر 


بتوفیق الله عز وجل . 
وقال: أعظمٌ نعمة إِنّما هي الخروج عن النفس؛ لأن أعظمّ حجاب بينك 


وقال: الموث بات من أبواب الأخرة. 

وقال: ليتني أكون حكيمًاء ويكون [الخلق] جميعًا أعداثي. 

وخاد رجا قال الا و اها عد الك كل دوعي دا 
الأشياء كلهاء وإليها رجوع الأشياء. 

نقل عن أصحابه أن الشخة بابك الصيدالاني رحمه الله لما توفي فكلّما 
ر ر “ ۴ ‌ و = ۰ + 4 # 
نصبٌ على رأس قبره لوح من الحجر مکتوبٌ عليه اسمُه وتاریخه» کان شخصْ 
يجيء. ويذهبة» فسألوه عن الأستاذ أبي علي الدقاق رحمه اله فقال: لأن 
الشیحَ آبا بکر رحمه اله کان پُخفي حالّه في حیاته» وهو ُحبٌ أن یکون مخفيًا 
في مماته أيضاء فأنتم تريدون إظهارّهء والله سبحانه وتعالي يريد إخفاءء“. 

رحمه الله بر حمنه» ورزقنا ببر كته مُصاحبة الأبرار» ومُجالسة الأخيارء وم 
علينا بكرمه بمجانبة الأشرارء وصلى اله على سيّدنا محمد سيد الأرّلين 
والاخرين»› اا ال ية ال ية اج 

# # 


(1) كذا الخبر هناء وفي تفحات الأئس ۲۷۲. أما فى مناقب الأبرار ۸۳۹ والمختار من مناقب 
الأخيار ٠٠٠/١‏ أن الذي كان ينصب اللوح هو أبو بكر الصيدلانيء وصاحب القبر هو 
أبو بكر الطْمَستاني. 


(۷۹) ابو حمزة البغدادي 1۷4 
ادګ = 


(۷۹) أيو حمزة الجغدادي'' 


ذكر الشيخ أبي حمزة البغدادي رحمه الله : 

كان رحمه الله من الكبار الأبرار» كاملا في علم التفسير ورواية الحديث› 
عالمًا بالقراء !ت فقيهًا» وکان من أولاد عیسى بن آبان. 

وكان الإمامٌ أحمد بن حنبل رحمه الله يقول له في المسائل: ما تقول فيها 
يا صوفي . 

وكان شيحةُ حارثًا المحاسبي . 

وأدرك صحبة السريّ» والجشن الوحي» و صحب النوريّ› و خير 
النساج» وكثيرًا من المشايخ . 

وهو من الذين أمر الخليفة بقت لترو نكمي النوري رحمهم اللهء وكان 
ذلك سببًا لخلاصه'. 

وكان من أقران الجنيد رحمه الله ء ومات قبلة في سنة تسع وثمانين ومئتين . 

وكان يعظٌ الناس في مسجد الوصافة ببغداد» وكان ذا شرپ ات دا 
صاف . 


)١(‏ طبقات الصوفبة ۳۲١ ۰۲۹٥‏ حلية الأولياء ١٠٠/٠۳۲ء‏ تاريخ بخداد ۳۹٠/١‏ الرسالة 
القشيرية ۹١‏ طبقات الحنابلة ۲٨۸ /١‏ مناقب الأبرار 0۷١‏ المنتظم 1۸/١‏ صفة الصفوة 
و۲۸/ ۲٤۳‏ سیر اعلام النبلاء ۱۳/ ٠٠١‏ الوافي بالوفیات ۱/ ٠٠٤٤‏ طبقات الأولياء ٠١١‏ 
٥‏ النجوم الزاهرة ۰٤1/۳‏ تفحات الأنس ۸٠1٠ء‏ طبقات الشعراني ۹۹/۱؛ ١٠١٠ء‏ 
الكواكب اللرية 4 CITV/E TAY c00:‏ جامع کرامات الأولياء ۷۰/۱ وانظر ترجمة 
أبي حمزة الخراساني برقم »)۷١(‏ ففيها أخبار مشتركة مع ترجمننا هذه . 

(۲) انظر الخبر صفحة ٤1۸‏ . والرجل هناك أبو حمزة الخراسائي مما يؤ كد تداخحل الترجمتين . 


(۷۹) ابو حمزة البغدادي ° 1A‏ 


نقل أنه دخل يومًا على شيخه حارثِ المحاسبي» وكان للحارثِ ديك 
أسود» فحين دخل أہو حمزة صاح الديك» فقال أبو حمزة: لبّيك. وشهقّ 
شهفةء فقام الحارث» وآخدذ سكينا» وقصد أن يقتل أبا حمزة» والأصحات 
قرا ووقفوا'" بینه وبين الشيخ؛ > فقال الشيخ : أسلم يا مطرود. فأسلم» 
وتركه الشيخ» فقال الأصحاب : : با شبخ» ما كتا نعل إلا من خواصّ آولياء الل 
تغالى» ومن الموحدين» فما هذا التردذد الذي فيه للشيخ؟ فقال الشيخ 
۰ رحمه الله : : لم يكن لي نرد فيه إلا أنه مستغرق في بحر التوحيد» ولكنْ لما 
قول کلامًا يشب كاد ل 
لّيك» حتى يظنٌ أنه سمع كلام الح على لسان الديك» فن الله تعالی مره عن 
الحلول في شيءِ› والامتزاج بشيء. فتابً أبو حمزة» ورجع عمًا قال. 

نقل عن أبي حمزة رحمه الله آنهقال : ريت الله في المنام» فقال: يا أبا 
حمزة» لا تتبع الوسواس» وذ پام التام“ 

ونقل أنه قال: مَنْ عرف _الطريئ إلى آله فيسهل عليه سلوكة» فالطريق 
ما علمه الل عبده بلا واسطة) فإ الطربق آلاستدلالي قد يكون صوابًاء وقد 
یکون طا . 

وقال : علامة الصوفيّ الصادق أن بُظهر ذل بعد العرٌ» وفقره بعد الغنى ا 
بعلم آنه فقیرٌ محتاٌ إلى الله وإن کان غنيًا ذا مال - وعلامة الصوفئ الكاذب 
على عكس هذا أي يظهر عرّه وغناه» والحال أنه ليس كذلك. 

وقال : : كلما نزلث علي فاقةٌ أقول: : هذه هدية من اش ولا أعلم أحدا أولى 
بها مني » فكنت أقبلها بالرًّضا. 

نقل أنه قال : كنت يومًا من الأيام على جبل لبنانء فالتقيت بثلاثة أشخاص 
علی کل فن الاشین بلا وعلى واحد قمص فضة» فقالوا: أنت غريب؟ 


)١(‏ في الأصل: ووقعوا. 
() البَلاس: ثوب من الشعر غليظ . جمع بُلْس. معرب فارسيٌ . 


قلت: من الل مولاء فلا يكون غريبًا. فلا سمعوا مني هذا الكلام» استأتسو! 
بي» فقال أحدّهما: أعطوه سَويقا . قلت : لا آكل السويق إلا بالشكر . فأعطوني 
في الحا سَويقا بالسكر» ثم سألتٌ عن صاحب قميص الفضَة: ما هذا 
فقال: شکوٹ إلى الله تعالى من القملء وكثرة إيذائهاء فا تعالى 
يقول eS‏ 
لك السكوت خير لك من الكلام . 

وقيل : كان يتكلم في مجلسه يوم الجمعة» فَغبرً علبه الحال» فسقط من 
كرسيّه» ومات في الجمعة الثانية . 

رة الع ورزقا ب کد ا من اوآ الأخيارء وجعلنا من الذين 
يَستمعون القول فیتّبعونُ أحسنه» رسا عل سیّدنا محمد وآله وصحبه 


(۸۰) آبو عمرو بن نجيد AY‏ 


(۸۰) أبو مرو بن نجیر 


ذكر الشيخ أبي عمرو بن تُجيد رحمه الله : 

کان رحمه اله من آکاہر مشایخ وقته» ومن ¿ أعاظم أهل التصوف» وله في 
الورع والمعرفة والرياضة والكرامة شأنْ عظيم . 

وکان من نیسابور» إحدى مدن خراسان. 

وأدرك الجنيد رحمه الله » وهو آخرٌ من توفي من تلاميذ أبي عشمان رحمه الله . 

وكان ذا نظر دقيق» حتى نقل أنه كان مع الشيخ أبي القاسم النصرآباذي 
رحمه الله في صحبة» فاتفق هناك سما فقال - أي شيخ أبي عمرو 
النصراباذي -: لم هذا السماع؟ فقال التصر آباذي: السماع خير من الغيبة 
والاستماع إليها . فقال أب و عمرو, بل الغيبة خير من حركة اختيارية في السماع» 
يقدرٌ الشخص على أن لا يفعلها. 

أقول: وذلك لأن الحركة الاختيارية في السماع هو التواجدٌ» والتواجد هو 
إظهار الوجد ولا وجدّء وهو حرام عند أرباب القلوب؛ بل أشدٌ حرمة من الغيبة 
كما قال الشيخ بو عمرو رحمه الله» لأن الغيبة وهو أن نذكرّ في غيبة الإنسان 
ما يكرهُة خبانة مع ذلك الإنسان» والتواجد خيانة مع الحقٌ جل جلاله. فإن 
قلت: اليسث حقوق الله تعالى مبئيةً على الساهلة» وعلى هذا فكيف تكون 


›۱١١/۷ الأنساب‎ ۱۸۸/١ الإكمال‎ ١١١ الرسالة القشيرية‎ .٠٠٤ طبقات الصوفية‎ )١( 
المختار من‎ ۸٤ /۷ المنتظم‎ ۰۸١١ مناقب الأبرار‎ ٠٤١١ /١ طبقات الشافعية لابن الصلاح‎ 
طبقات السبكي‎ ۴۳١/۲ العبر‎ ۱٤٦/١١ سير أعلام النبلاء‎ ء٤١٠١‎ /١ مناقب الأخيار‎ 
ء٠٠١١ طبقات الأولياء‎ ۲۸۸/١١ البداية والنهاية‎ ۲۳٠/۹ الوافي بالوفیات‎ ۳ 
الكواكب الدرية‎ ء٠۲١٠‎ /١ نفحات الأئنس ۳۳۴۲ء طبقات الشعراني‎ 1۲۷ /٤ النجوم الزاهرة‎ 
.۸۷ الرسالة المستطرفة‎ ١١ /۳ شذرات الذهب‎ ۵١ ۲ 


(۸۰) آبو عمرو بن نجید TAY‏ 
الخيانة مع الحقّ أشدٌ من الخيانة مع الخلق؟ قلت : نعم؛ ولكن كان المتواجد 
معتقد أن اله تعالى غير ملم على ما في ضميره» حي بُظهر الشوق للناس؛ 
وحسنَّ كمال المحبة له» وليس كذلك» ولا خفاء في أن نسبة الجهل إلى اله 
تعالى من أعظم الذنوب؛ بل هي توجب الكفر بخلاف الغيبة مع اعتقاد الحرمة. 
[والله أعلم] . 

قل أن الشيخ رحمه اله أبا عمرو قد عهد مع الهم تعالى أن لا يسال منه إلا 
رضاه» وکانت له بنتٌء كانت زوجة الشيخ [أبي] عبد الرحمن الشلمي" 
رحمه الله وعرضٹ ليا اة إسهال عجزت الأطباء عن معالجتهاء فقال 
الشي عبد الرحمن لامرأته : إن علاج دائك عند أبيك لو آذن. قالت: كيف؟ 
قال: إن لأبيك عهدًا مذ أربعين سنة آن لا يسال الله إلا رضاه» فإنه لو نقض 
العهدء وسأل الله تعالى أن يُعافيك لعافاك. قال: فذهبث إليه ليلا في مَحفة» 
فقال لها أبوها متعجّبًا : يا ابنتي» مااجئت»إلينا مذ عشرين سنه› فأ شيءِ جاءَ 
بك الليلة؟ فأخبرث له الحالء وفالكا ليب ملك » وبعلٌ هو إمامٌ في وقتهء 
وإتي حت الحياءٌ لأسمع منك تومن بعلي أمورا تنفعني في ديني» وترغبني في 
ذکر الله تعالی› فأك لعلّكٌ تسأل الله تعَالىْ أن بُعافيني ويشفيني . فقال الشيخ 
أبو عمرو رحمه الله : ما نقضٌ العهد فلا يجوز» وأما طلبّك الحياةء فإك إن لم 
تموتي اليوم تموتي بعده البكةَء والموت للذي يموت خير من حيانه› واعلمي 
أيشًا أي إن أنقض العهد لأجلك كنتِ أنتِ شر الولدء فلا توقعيلي في 
العصية» واصطبري» لعل الله يشفيك يا ابتتي» ودعيئي فظتي ان أجلي قريب . 
وقال : إن قدّر الل تعالى موتك قبل موتي› فأنا أحضبء جنازتّك» وأصلي عليها. 
فهي عة وخرجث إلى بيت زوجهاء فما وصلث إلى الببتِ إلا صحبحة طييةء 
وقد زال العارضنٌ عنها بالكلية ببركة صدق أبيها رحمه اله» حتى عاشت بعد 
وفاة أبيها أريعين سنة. 


(۱) في طبقات الصوفية ٤٥٤‏ ومناقب الأبرار ۲ أن آبا عمرو بن نجيد جد أبي عبد الرحمن 


الشلمي. 


وله كلمات عالية منها أنه قال : لا يصو أحدٌ في العبودية إلا بعد أن يرى 
جميع أفعاله حزتًا له . [ 

وقال: کل حال ليس نتبجة للعلم - وإن کان عظيمًا - فضررء أعظم من نفعه . 

وقال: من ضِيَع فريضة في وقتهاء فقد حرم عليه لذتها. 

وقال: آفة النفس في رضائها بما هي فيه. 

وقال: من یکون عزیرا في نظر نفسه» فارتكاب المعاصي عليه پسیر . 

وقال: من لم يتهدڏب» ولم تأدب في نفسهء فلا يهدبُك لقاۋه ورؤيته» ومن 
يهذبُك لقاؤه فهو قد تهذَبَ وتأدَبَ في نفسه. 

وقال: أكثر الدعاوى في الانتهاء أيف'. 

وقال: من يكون قادرا على ترك الجاه بين الناس» فترك الدنيا عليه سء 
والإعراض عن الخلق عليه أهون. 

وقال: من يکون مقَومًا في نفېله؛ فلا ية أحدٌ إلى العوج» ومن يكون في 
تفه معوجاء فلا يقول له أحد إنه سقو 

وقال: من یکون فكر؛ صوابا بكوك اتد وعمله بالإخلاص . 

وقال: من أراد أن يعرف قدرَه عند الحقّء فلينظر قدر الح عنده وق 
الخدمة له. 

وقال: الأنسن بخير الله وحشة. 

وفال: آدنی درجةٍ من درجاتِ التوکلي حسنٌٍ اظن بالل تعالى . 

وقال: التصوف هو الصبرٌ تحت الأمر والنهي . 

رحمه الله رحمة واسعة ووفشنا ببرکته لما بحب ویرضی فی البدو 
والأجعى» وصلى الله على سينا محمد وآله أجممين. ۰ 

*# #H#  # 


() کذا الأصل»› وفي مناقب الأبرار :۸١٤‏ الدعاوى إنما تتولد من فساد الابتداءء فمن صت 
بدایته صخت نهایته» ومن فسدت بداينه فانه هلك في احواله وا ما 


)۸١(‏ علي الصانخ الدينوري'' 


ذكر الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن سهل الصائغ الدينوري رحمه الله : 

کان رحمه الله من جلة آهل التصوف» ووحيدا في وقته» وهو من كبار 
المشايخ . 

وقال أبو عثمان المغربي روح اش روحه: ما رايت من المشايخ أنورَ من 
أبي يعقوب الهرجوري» ولا كبر همه من أبي الحسن الصايغ إلا ممشاد 
الدينوري› فإنه کان يُصلي وفوق رأسه طيرٌ بُظله رحمه الله . 

أقام رحمه الله بمصر» ومات سنق ثلائين وثلاث مئة . 

سثل ابن الصائغ رحمه الله عل الأملتدلال بالشاهدِ على الغاثب» فقال: 
کیف يستدلٌ بصفاتِ من له مث ونظیر على صفاتِ من لا مثل ولا نظيرَ له . 

أقول: مراده أله لا تقامن صفات الحقَ جل وعلا على صفاتنا مثل العلم 
والقدرة وغيرهماء [فصاشا] محدثةء وصفات الح تعالى قديمة. وصفاتنا 
ناقصة وصفاته تعالى كاملة. وصفائنا لا تخلو عن أضدادهاء بخلاف 


)0 طبفات الصوفية ٠١‏ حلية الأولياء ٠۴٠١ /٠١‏ الرسالة القشيرية »٩۳‏ صفة الصفوة ٠۷۸/٤‏ 
مناقب الأبرار ۰1۰٦‏ المنتظم /١‏ ۳۲۸ء٠‏ المختار من مناقب الأخيار 0٦ /٤و ۲۳٠١/۲‏ العبر 
۷۲ طبقات الأرلياء ۳٤۹‏ البداية والنهاية ۲٤/١١‏ حسن المحاضرة ›»٥٠١/١‏ 
نفبحات الأنس ٠٠١‏ طبقات الشعراني ۰٠٠۲/۱‏ شذرات الذهب ۲/ ٠٠٠‏ الكواكب الدرية 
IY / IIo /Y ATF)‏ 

قال النبهاني في كتابة جامع کرامات الأرلیاء ۲/ ٠١۸‏ مفرقًا: والظاهر آن هذا علي بن 
محمد بن سهل الصائغ الدينوري غير آبي الحسن الدينوري لاختلافهما في تاريخ الوفاةء وإن 
اتفقا في كثير من الأوصاف . 

قال ابن الأثير في المختار ٤‏ في ترجمة علي بن سهل: ويقال علي بن محمد بن 
سهل. 


A٦ علي الصالغ الدينوري‎ )۸١( 
صفاتِ الله تعالى . وصفائنا لا تحصل لنا دفعة» بل تغزاید شيئًا فشيئًاء بخلاف‎ 
صفات الله تعالى فإلّها حاصلة له بالفعل. وصفاننا كسببة» وصفاته تعالى أزلية‎ 
. ذاتية » لا مدخل فيها للكسب . [وايل أعلم]‎ 

سثل ابن وا رحمه الله عن المعرفةء فقال: رؤية المنَة ة في جميع 
الأحوال» والعجز عن إقامة أداء الشكر على النعم» والبراءة عن الاستعانة 
بغير الله . 

وسل عن صفة المُريد فقال: ما قال الله تعالى  :‏ صَاقَتَ عنم الذأرض 
رحبت وضاقت عله أنفسه € (التوبة: ]٠١۸‏ برد أن E‏ 


بمصدونه . 
وقال رحمه اله : لأهلٍ المحبَّة في نار اشتياقهم إلى المحبوب تنعّمٌ وتلذ 
ليس لأهل الجنة في الجنة. 


وقال : محبّك لنفسك آن تهلكهاا تفه 

وقال: الآحوال كالبرو ق فاڈا شتت فهو حديت التفس؛ ومداومة الطبعء 
وهذا الكلام حق لا مرية فيه» فان كل عمل يكون للنفس فيه حظ ومدخل 
لا يكون صافيًا؛ بل مكدر بشوائب النفس» إذ العمل الصافي ما ليس للنفس فيه 
حظ 


وقال رحمه الله : التمني والأملٌ من فساد الطبع . 

رحمه الله وشکر سعیهء ونور ضريحه› وزاد في جوار الابرار فتوحه» ونور 
قلوبتا بأنوار هدایته» ونظر إلينا بأنظار عنايته» وجعلنا بلطف ممن وقاهم بحفظه 
وحمایته» وضلى اله على سينا محمد وآله وضحابته أجمعين: 


# #¥# ¥ 


(۸۲) محمد بن موسی الواسطي TAY‏ 


(۸۲)محمدبن موی وجري 


)۲^( محمد بن موسی الواسطي ' 


ذكر الشيخ أبي بكر محمد بن موسى الواسطي رحمه الله : 

كان رحمه الله خراساني الأصل من فرغانة. 

صحب الجنيد والنُوري رحمهما الله . 

وكان أكملَ المشايخ في عهده» وشيخ الشيوخ في وفته» وكان عالمًا كبيرًاء 
وک ا المشايخ أكبرٌ منه هم وفي الحقائق والمعارف سابقا على 
الأصحاب» وفي التجريد والتفريد مُقَدَمًّا عليهم› وکان محمودا في خصاله› 
مقبولاً عند أرباب القلوب وأصحاب التكاشفات . 

ونقل عنه عباراتٌ غامضة» | وإشلارات بمشكلةء ومعانِ بديعة» وكلماتٌ 
عجيبة » لم يكن يحومٌ حولها إلا واحد بعد واحدٍ من أفراد الأكابر . 

وكان في أنواع العلوم والفنون كاملا وله مجاهداتٌ ورياضات لا تسع في 
وسع واحلٍ» وکان داثم التوجْه إلى الله تعالى . 

آقام پمروء ومات بها بعد عشرين وثلاث مثة» لكن سكن واسطا كثيراء 
فلذلك نسب إليه. 

نفل أنه فال يومًا لأصحابه : إن أبا بكر من اليوم الذي بلغ إلى الآن ما عبر 
عليه يوم وهو لم یکن صاثمًا فيه » ولا ليله وهو نام فيها . 

ونقل أنه قال: حضرت في بستان لأجل مُه ديني» فطارت عصفورة من بين 
يدي» فمددث يدي» فامسکتهاء وهي في يدي ٳذ جاءَّث اخری تطرٌ فوق 


(۱) طبقات الصوفية ٠۲‏ حلية الأولیاء ٠۴٤۹/۱۰‏ الرسالة القشيربة ٠۹۲‏ مناقب الأبرار ٥۸١‏ 
المنتظم ۲۲/٦‏ المختار من مناقب الأخيار /٤‏ ١٥٥٤ء‏ الوافي بالوفیات ۰/ ۰۸۵ طبقات 
الأرلياء ١۸٤٠ء‏ تفحات الأنس ۲٠١‏ طبقات الشعراني ۹۹/١‏ الكواكب الدربة ۱9۹/۲ . 


(۲) محمد پن موسی الواسطي TAA‏ 
رأسي» وتصيح وتتضرع› فقلت للذې في يدي : هذه إِما فرځ لهاء أو رفيقة. 
فأقلتها. فٳذا هې میتة فندمت ندامة عظيمة» وعرضث لي في الساعة عارضة 
مرضٍ» وبقيت في المرض سنة كاملةء ثم رأيت النبيّ عليه السلام في المنام» 
فاشتكيت إليه» وقلت: يا نبي اللهء منذ سنة أصلي الصلاءَ قاعدًاء ولا أقر” 
على القيام» وغلبَ علي الضعف» وأثر في المرض. فقال عليه السام : السببُ 
في ذلك أنه اشتكت عصفورة منك إلى الله عر وجل» ولا ينك الآن الاعتذا. 
وقد كانت في بيتنا سنورة قد ولدت ولداء وأنا في المرض مکی إذ جاءت س 
وقصدت ولد السنورة» وهي غائبة» وأمسكت الولد بفيهاء وأرادت الخروجء 
فرمیت ليها عصا كانت عندي» فضريهاء فت رکٹ ولد السنور وهربت» وأنا في 
الساعة وجدت الخفةً في نفسي» وشرعت في الصلاة قائمًاء وطابَ مزاجي» 
فرآيت الي عليه السلام تلك الليلة في المنام» وقلت: يا رسول اللهء قد 
طبث» وصليت على القيام. قال إلنين لهه رالسلام : نعم سيه أله شكرت منك 
هة 

نقل [آنه] کان جالسًا في بيت عند بع الأصحاب إذ دخلّ شعاعٌ 
الشمس من الكوّة» وظهر فيه الذرات كما هو الجتعارفء فقال الشيخ 
للحاضرين : هل يحصل لكم تشويش في قلوبكم عن اضطراب هذه الذرات 
وحرکاتها؟ قالوا: لا. قال: فينبغي للموځد آن لا يتشوّش سره في التوحيد» 
وإن اضطربت ذرّات الكونين› ولا يتفرق خاطه. 

تقل آنه رأى مجنونًا في المارستان مقيدًا بغي ثقيل» وهو مع ذلك في غابة 
ارب والنشاطء فقال الشيخ : وما هذا الطَربُ والشرور مع هذا القيد؟ فقال: 
لأ القيد إنّما هو على الرّجلين دون القلب. 

نقل آنه مر بمقابر اليهودء وقال: هؤلاء قوم مَعذورون. فسمعوا منه هذا 
الكلام» وعلقرا به وذهبوا به إلى القاضي» والقاضي غضب» وآراد تعزيرف 


(1) كذا في الأصل. ولعلها: فأفلتها. 


(۸۲) محمد بن موسی الواسطي 1۸۹ 
فقال الشيخ للقاضي : إن اليهود وسائ الكفار ليسوا مًعذورين بالتظر إلى 
قضائك؛ ولكتّهم معذورون بالنظر إلى قضاء الله تعالی . 

أقول: وذلك لان الكفرَ من الكافر» والعصيان من العاصي بقضاء الله تعالى 
وتقديره في الأزل وبإرادته» كما أن إيمانَ المؤمن وطاعة المُطيع أيضًا كذلك» 
لکتّه راض بالإيمان والطاعة وكلّ خير أمرّ بها" وبيب على فعلهاء وغبرٌ 
راض بالکفر والعصیان وکل د د لو نها عاقب غابها . [واث أعلم]. . 

ا ولم يغتسل للجمعة› فستقط في 
الطريق» وانجرحَ وجهة» فرجع واحتاج إلى غسل جميع الأعضاءء فغسل؛ 
ونوى شل الجمعة» وذهب إلى المسجد» ثم أخبر الشي با جرى عليه» فقال 
الشيخ : استبشروا إذا شد علیکم» وا ف علیکم فلأجل عدم المبالاة 
بشأنکم . 

أقول: ومصداق هذا الكلام قله تعالى بخطابًا للكفار : < ف اغم وما شم نيما 
د ی 

ولما ترك النبع بها لفظة (إن شاء الله) في الحكاية المشهورة» فطع عنه 
8 آربعین یومّاء حتی فرح م المُشركون» وقالوا: إن رب محمد قد أبغضه 
وودٌعه وقلاه. . ٹم عاتبه الله تعالی بقوله: ولا مولن لِسَأىءِ ي امل دیلک 
عدا 2 إل أن ياء 2 [الکهف: : ۲ 1 ثم أنزل عليه تسلية له عليه السلام: 


. في الأصل : وکل خير وأمر بها‎ )١( 

)( ذكر العلبري في تضسير سورة الكهف ما نه : : بعت قريشسٌ النضر بن الحارثِ؛ وعُقبة بنّ 
أبي مه مُعَْط إلى آحبار يهود بالمدينةء فقالوا لهم : تلوهم عن محماء وصفوا لهم صفتهء 
وأخبژوهم بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب الأولء وعندهم عل ما ليس عندنا من علم الأنييا. 
فخرّجا حتى قدما المدينة » فسالُوا أحبار يهود عن رسول الله اء ووصَفَرا لهم أمرّه وبعفل 
قوله» وقالا: إتكم أهل التوراةء وقد جثناكم لنَحْبرونا عن صاحبنا هذا. . قال : فقالت لهم 
احباڑ یهود: لوه عن ثلاث نامر ٻه٬‏ فان أخبرکم بهن فهو نيع مرسَلٌ» وان لم َل 
فالرجل م مقرل رؤا فيه رآیکم؛ سوه عن فتبة هبوا في الدهر الأول ما کان من أمرهم؟ 
فإنه قد کان لهم حدیثٌ عجیب› وشاوه عن رجل طوّافي بلغ مشارق ¿ الأرض ومغاربهاء = 


() محمد بن موس الواسعلي 14۰ 
وای ن ول ایی ر مودک ری وما € االضحی: .]۲-١‏ 1وا اعلم]. 

نقل أن الشيخ أبا سعيد بن أبي الخير رحمه الله قصد مدينةً مرو» فحمل معه 
الحصا للاستنجاءء فقيل له في ذلك» قال: لأله نفل عن أبي بكر الواسطي 
رحمه الله أنه قال: إن تراب مرو ليس بميتة» بل هو حيٌ» وأنا أستحيي أن 
أستنجي بحصا أرض تكون حيَةًء والحالٌ أن أبا بكر الواسطي كان رس 
الموحدين في وقته . انتهی كلام آبي سعید رحمه الله . 

ومن كلمات الشيخ أبي بكر الواسطي رحمه الله قال : لا تنظ إلى الخلق في 
طريق الحق» ولا إلى الح في طريق الخلق» فمن كان وجه إلى نفسه يكون 
قفاه إلى الدَينِء ومن يكون وجه إلى الدين يكون قفاء إلى نقسه. 

وقال: كلما توجد أنانيئكٌ فحظً الخلافِ موجود وإذا غرفت في بحار 
البأس عن مُرادات النفس فهناك اتسم دان الدين . 

وقال: الشرع هو التوحيد» وعبور التوأحيد على بحر النبوة. 

وقال: يفوح من إثباتك لنفتيمك رائحة الشركء والتوحيد مُنرّه عن الشرك. 

وقال : الخلى كلهم كرقى في بحر الكينونة - أي الوجود ولا نجاءً عن هذا 
البحر إلا بالتشبًِ بأذيال شريعة الأنبياء عليهم السلام» فإذا عبر الإنسان عن 


ما کان نبڙه؟ وسَلوه عن الوح ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فإنه ن فانبعوه» وان هو ل 
پُخبزکم فهو رجل متقرلٌ» فاصنعوا في أمره ما بدا لكم . فأقبّل النضر وعقبة حتى قدما مكة 
علی قریشي؛ فقالا: یا معشر فریش» قد جشناکم بفصل ما بینکم وبين محم قد آنا آحیاءُ 
يهود أن نسأله عن أمور . فأخبرُوهم بهاء فجاءوا رسول الله ب فقالوا: يا محمد أخبرنا. 
فسالوه عا وهم به فقال لهم رسول الله اة : «أخبركم غا بما سأّم عنه». ولم تلن . 
فانصرفوا عله» فمکٹ رسول اشر ل حمس عشرة ليلة لا بُخدث اله إلبه في ذلك وحيّاء 
ولا یأټیه جبریل عليه السلام حتى ارجف أمل مک وقالوا: وعَدنا محمد غداء واليومٌ 
حمس عشرة قد أصبّحنا فيها لا ٿُخبرنا بشيءِ مما سألناه عنه. وحتی أحزن رسول اله کار 
مُت الوحي عن وشق علیه ما بَكلّمٌ به آمل مک. ثم جاه جبريل عليه السلام من الله ع٤‏ 
وجل بسورة أصحاب الكهف . 


(۸۲) محمد بن موسى الواسظطي 1۹۱ 
هذا البحر» وغرق في تعر التوحيك نهلك فيه كى لا رى نة آل 
ولا يُسمَّع عنه خبر. 

وقال: هذه الطاتفة من المعدومين الموجودين» وغيرهم من الموجودين 
المعدومين من يکون حيًا بنفسه فهو ميتٌ» ومن هو حي باش فلا يموت آبدًاء 
وان مات جس . 

وقال : من يستجري أن يَخْطرَ قدمًا في التوحيدء لأنه قال بعض المشايخ : 
إثبات التوحيدِ إفساد للتوحيد. 

أقول: وقد مر ما ينح به معنى هذا الكلام فلا نعيده. [والله أعلم]. 

وال : من أراد مع وجود الح جل وعلا اظ وچو شه ف جل 
على كفرهء ومن يقرأً خطبة التوحيد ناظرًا إلى وجود نفسه» فهو شاه على 
شركه» والنظرٌ إلى وجود الغير مع وجوواالحقّ كفر. 

أقول: معناه أن من اعتقد في غير آله /تعالى اله موجود مُستقلٌ بذاته 
ووجوده» فهو كافرًّء لأن الموجود المستقل بذاته ووجوده بحيث لا بحتاج إلى 
غيره إلْما هو اله الذي لا بحتاح إلى الغيرٍ في شي من الأشباء» ولا في وقت من 
الأوقات؛ بل غيرُه مُحتاج إليه داثمًا. 

آقول: من رآی نفسَة» لا برى الحقٌ» ومن رأى الحقٌ» لا يرى نفسّه 
ولا بذكرٌهاء فتطيرٌ روحه حينئل من السرور إلى ما وراءِ شتور سرادقات العدة» 
ثم إن الله سبحانه وتعالى يرذه عن حضرة القدس بالخلافة إلى عالم الإنسانيةء 
فلا يبقى لهذا الشخص عبارةٌ ولا إشارةً ولا لسان ولا قلب؛ بل إن قال: 
علمث» فهو جاهلٌء أو قال: عرفث» فهو جاحد. إذ لا محرّمية للعبارة مع 
التوحبد» والعلم في هذا الطريق أجئي» والتوخُم والظنُ لا يخلوان عن غبار 
الحدث» فان التوحيد في عالم القدس منرَّة عن القيل والقال في وصفهء والعبارة 


(1) لعله ترجمة قول سابق بن عبد الله البربري ارقي المتوفى سنة ١١١ه:‏ 
موت التقي حياة لا انقطاع لها قد مات قوم وهم في الناس أحياء 
)۲( لم يمر شيء» ولكن انظر فهرس المصطلحات والألفاظ كلمة (التوحيد) . 


(۸۲) محمد بن موسی الواسطي 1۹4۲ 
عنه» والإشارة إليه» والرؤية والمشاهدة له» ومنرَةٌ عن الصورة والخيال» وعن 
هذا وذاك فن هذه كلها ليست خاليةً ولا صافية عن لوث البشرية وصفاتها'“ء 
وساحة التوحيد مبرأة الله مدزهة عن سمات البشرية» ولوثِ المخلوقبةء فن 
کونه وحدّه لا شريكٌ له يقنتضي أن يلمع عن سرادقاتِ الإلهية برق يصنع مع 
البشرية ما صنعث عصا موسى عليه السلام مع سحر سحرة فرعون عليه اللعنة 
واه عاب عل مرو 4 [یوسف: ۲۱]. [والله أعلم] . 

وقال: إن انور الإلهي قد حوى الأشياءَ في كنفه. 

وقال: لا تخرجوا إلى فضاءِ صحراء الوجودء وإلاً تحرقكم نار الغيرة 
الإلهيةء فإن يوصلكم متى تشاء . 

أقول: كان هذا الخطاب"“ من الله إلى الأشياء من الأزل» حين كانث 
موجودة بالوجود العلمي» مجتمعة في علم الله تعالى» وحاصلٌ هذا الخطاب 
أن الله تعالى فال لها: تطلبون الوجود و لا/اختيار لَك ولا إرادة؛ بل الاختيار 
والإرادة لي فإذا أردث أن أنزلتَكنًّ: إلى المالم الكوني أشرفْكنْ وبالوجود 
العبني» فحينئٍ تخرجن إليه واحدا عدت واحده أو مع واحد» إذ أكثر من واحد 
على مقتضى الحكم والإرادة القديمة» إذ لو كان لغيري اختيار لأحرقته نار الغيرة 
اللاهوتيةء إذ لا اعتبار للناسوتية عند ظهور لمعة من الأنوار اللاهوتية والاختيار 
للممكن الحادث في قبضة قدرة الواجب القديم يفعل الله ما يشا ويحكم 
ما بريد . [واه أعلم] . 

وقال: أسرارٌ المشايخ روضة التوحيد لا عينْ التوحيد. 

عند ظهور کېریائه يستوي وجود الخلقي وعدمهم» وعند ظهور عزته يظهر 
افتقارٌ الخلق وانكسارهم . 

وقال: يوجد في السموات ألسنة ذاكرة لله تعالى بالتهليل والتسبيح» لكن 
يوجد فيها قلبٌ يُعينٌ الذاكرّ على الفكر» فإدٌ ذلك إنما هو في آدم عليه السلام 


(1) في الأصل : البشرية وصفات. 
(۲) في الأصل : هذا خطاب. 


(۸۲) محمد بن موسی الواسطي 14۳ 
وذرّيته» والقلبُ ما يس عليك باب الشهوة والاختيار» ويكون لك دليلاً. 

وقال: الرجلٌ من فهر المعبود الذي هو في قميصه»ء واجتهد في ذلك› 
ولمراد النفس وميولهاء لا أن يجتهد في لعن الشيطان؛ لأ العبد مأمورٌ بالأول 
لا بالثاني . 

وقال: يقول إبليس لابن آدم : صنعوا منك مرآة [لي]» ومني مرآة لك» فأنا 
أنظرٌ في مرآتك وأبكي على نفسي» وأنت تنظ في مرآتي وڙد تضحك عليك . 

وقال: :تعلوا لرك هذا الطريق من إبلينة فاته احمل اللوم فى 
العالمين» ولم يترك ما كان عليه من الضلالة» فأنت لأيّ شيءٍ لا تجتهدٌ فيما 

آفول: وإلی هذا المعنی آشارَ من قال : 

ولا نك باللاهي عن اللّهو مُعرضا يإ فلهو/ الملاهي جد تفس مُجدَةٍ 

يعني: لا عرض عن النظر إلى اللهو؛ بل انظر إليه نظرَ الاعتبار 
والاستبصار› واعلم آنه إذا كان في غابة الاجتهاد في لهوه وعبثهء فالأؤلى بك أن 
تجنهد في جدّك بالجدٌ لا بالهزل. 

أقول: إن فرضنا أن أهلْ العارفين بلعنونك إذا سلكت هذه الطريقة» وأنت 
على تقدير لعنهم تأر عنهاء وتتركٌ السلوك فلا تخط على هذا خطوةً في هذا 
الطريبق» فأنت أهلٌ لهء إذ لو لم بُساو هذا الحديث إلى حديث المحبة عندك بلوم 
العالمين وذمّهم إياك فلا تشرب منه شربة . ۰ 

أقول: معناه أن التضجُرَ من الملامة في طريق الهوى لا يَجتمعٌ مع دعوى 
المحبة؛ بل ينبغي أن تكون الملامة في هوى الحبيب - لاشتمالهما على ذكر 


1( البيت لابن الفارض في تائيه الكبرى (رقم البيت 1۷١‏ ) وفيه: 
ولا تك باللامي عن اللهو جملة فهزل الملاهي جل نفس مجلة 
وفى الأصل : ولاتك بالله . 


الحبيب - لذيذةٌ مطلوبة مرکو وإلاً لا يصح دعوى المحبةء كما قال 


الشاء “: 
جد الملامة في هواك لذيذةٌ حبًا درك قلي ؛ 
[والله أعلم] . 


وقال: لا تطلب شيئًا هو في طلبك - أي : الجنة - ولا تفر عن شيء هو يفو 
علك - أي جهنم - ولكن اجتھڈ حتی تکون لله تعالی» فإذا كنت له هو أيضًا 
IR‏ وحينئذ ترى الأشياء كلها متوجُهةً إليك» خادمة لك. 

وفال: ينبغي آن يكون كل جزء من أجزائك محرا في حن الجزء الآخرء إذ 
ا را ىدا الطریق. 

وقاله رحمه #: : قوم يشبتون أتفسهي؛ وینفون غيرَهم ؛ ثم ُحدّثون حديث الفقرء 
يظلمون ظلمًا عظيمًا ؛ لأن الففر جلر فيع نفب لا إثبات النّفس ونفي غيرك. 

وقال : علامة دحولِ المرء في صخراءِ الحقيقة أن يرف الحُْجْبّ عن عينيه . 

وقال: من لا يسمع كلام القائل بالحى تنشف عينْ الحياة التي في صدره» 
ثم لا تنبع منها الحكمة بعد أبدا» نعوذ بالله من ذلك . 

وقال: ينبغي أن يكوت الرجلٌ ناطقا ساكّاء وساكتًا ناطقًا . 

أقول : مناه أن الرجلّ إذا شرع في تحصيل المعارفء فعلیه أن یکن ناطقًا 
بالقلب› ساکتا بالسان أول الأمرء والمراد بنطق القلب التعلم والفهم› 
والإدراك والتفكرء› ثم إذا حصلت له الكمالاث المعنوية التي هي عبارة عن ي 


والمعرفة› فله آن یتکلّمّ آحیانًا بما عل ويُعلّم غيرَه» ولا شك أنه عند المُتكلم 
باللسان قد يسكت قلبّه عن الحركات الفكرية» ولذا قيل خطابًا عامًا" : عليك 


بالتعلُم ثم بالتكلّم . [وانه أعلم]. 


(۱) البيت لأبي الشيص الخزاعي انظر شرح الحماسة للمرزوقي ۳/ ٠۳۷۳١‏ . 
(۳) في الأصل: ولذا قيل خطابا عام 


(۸۲) محمد بن موسی الواسطي 140 
u‏ 

.4 8 ا ا 4 a‏ فينبځي ي مين 
تعالى» القائلة للهء مقهورة e‏ زبانية جهنم» ولا تری قابا مورا بنور 

وقال: فائدة المُريد الصادق من سكوت المشايخ أكثر من نطقهم . 

وقال: إن الله تعالى أعطى كلا خلعةّ وشرّف تشريفا مشوبًا بالشرك› كمَنْ 
يُسقى شربة ممزوجة بالسمء فأعطى واحدا كرامة» وآخرَ حكمةء وآخر معرفةء 
فمن أحب التشريف وعشق فقد الطلعةء فأخر من المقصود. 

وقال: E O E‏ 
مركب القلب»› ويسيرٌ في المنازل ای وكلّما يقطع مرحلةء e‏ 
باب الروح حجابٌ» يقرب من انلساط الروح؛ ثم إذا وصل إلى مقام الروح»؛ 
وعبر عن مقام القلب› یر کب مركت الروح؛ ولا مدخل حينئذ للأفعال 
والصغات هناك إذ لیس هناك روح ولآ رهگ ولا تول ولا تسليم. 

وأقول: إذا لم يكن هناك ور وزهدٌ ونوکل وغیرهاء فکیف کون 
أضدادها؟ لأنْ المُر اد بهذه إنما التوحيد» والأشياء كلها من الصفات والأفعالء 
بل الذواتٌ أيضا شريقة قي يخير الفوخيد» بحیث لا بظھڑ منها ذرةٌ ولا آخفی 
واقلٌ منهاء وإليه الإشارةٌ بقوله : 3 لمن لمك الوم يلير امار € [غافر؛ .]٠١‏ 
[والله أعلم] . 

وقال: الحديثٌ عن علامات الطريق إخبارٌ عن صفات النفس» فإ حقيقةً 
هذا الشأن ترى أن يُحدّت عنه» ويُشار إليه . 

وقال: من شد على خاصرته نطاقَ الطلب» فكلّما کان طلبةٌ أكثرَء فهو من 

أقول: معنأه : أن الطلب أيضا ححابٌ بين الطالب والمطلوب› وکلما کر 


(۸۲) محمد بن موسی الواسطي 1۹٦‏ 
الطلبٌ - وللطالب التفاتٌ إلى طلبه - كثرَ الحجابء وكلما كر الحجاب بعد 
الطال؛ بل ينبغي أن لا کون للطالب السالك نظرٌ والتفات إلى شي سوی 
المقصودء فإنه إن التفت إلى غبره - ولو إلى داته أو : طلبه - التفاتة جب عن 
المطلوب» والحاصل أن من کر في إن الترك المطلق › > لايصل إلى 
المطلوب . [والله آعلم] . 

وقال : عاصث الناس في بحر العبودية»› فلم ينزل آل قعره واحد ولم 
يخرج عنه أحد» فإذا وصلت إلى سر هذا المعنى تصحٌ منك العبودية . 

ERR‏ - يعني مع في 
وجوده - فلا يهتدي» وطريق أهل الشريعة على الإثبات» فان نفيّ الوجوو إلى 
وجود نقسه في الشريعة زندقةٌ. 

وقال النغادة ت ا في العم والشقاء في الوجود. 


أقول: يعني : السعيدٌ من اعتقةأن:الوجود المقتضى الواجب إنما هو الله ء٤‏ 
سلطانه› وأن وجود نفسه وجودإمكانئفائض ليه من الواجب الوجود الحق» 
إذ لا مکان هو اقتضاء الوجود والاسنحقاقية » والممكنْ لا محالة محتاج في 
وجوده إلى غيره» فظهرَ أن الاعتقاد أن الممکن له وجو في ذاته من ذاته شقاق 
محضة مشعر بالشرك» واعتقاد ۹ الممكن في ذاته لا يقتضي الوجودء بل هو 
موصوف بالإمکان العمدمي»› مُحتاح لی تفه ونکؤنه | إلى موجود E‏ 
متصف سواء صفات الألوهية سعادةً محضة دال على التوحيد» إذ ل چ 
SMS E‏ 
في وجوب الوجود الأكوان بأسرها منكونة نة بإرادته وقدرته› E‏ 
ومُفتضی حکمنه : سکن ر رن اا کا ب وسم عل المرسلی 
والسمد لل ريي ألْعلَم € [الصافات : 1۸4° [AY‏ . [والله أعلم]. 


وقال: طريق العدم ‏ في القهر› وطريق الوجود في اللطفء والشلی خاشی 
للوجود متنفر عن العدم» فلا جرم انهم لا يعلمون العدمّ ولا الوجود. 


(۸۲) محمد بن موسی الواسطي 14۷ 

وقال: للسالك اختيارٌ في أول قدم» وآمّا عند بلوغه المقصد» فلا يبقى له 
اختیارُء فحينئذ يعلمٌ علم الح من جهله» ویشاهد وجو دة فی عدمه» وبمَاءه فى 
قنأئّه » واختیاره فی اضطراره . 

ليست الإشارة ولا العبارة محرمًا لهذا الحديت إذ لا تسه إشارة 
ولا عبارةء ولا قال ولا حال . 

و إن قدت الغرقان بالمجاهدة غلا عرف أضلاء إن فى يخر آلهند 
والروم پاس وفی بحر الإسلام مشاهحدة فمن طلبَ المشاهدة فلا يجدها 


أبدًا. 
من أراد أن يغسل النجاسةًء فإذا غسلها به يزولٌ لون النجاسة في الظاهر› 
ويبقى ذلك الشیء كما كان . 


من كان في الظاهر رجلاً» فهو في اظن أيضا رجل . 

أقول: يعني أن [من] يراعي الأحكام الظاهرة بحيث لا يفوتّةٌ شيءٌ منهاء إذا 
وصل إلى أحكام [باطنة] فيجنهد منها أبضاً بحیثٍ لا يفوته شيء» حاصله أن من 
تمرن في شيءِ» ولان فيه عربگه» وانقادت سکته٬‏ فٳذا شرع في غير بجتهد 
فيه أيضًاء إذ الاجتهادٌ صار دأبّهُ وسيرته . [والله أعلم]. 

وقال: من عرق الله عر وجل وهو في الافتقار والانكسار والعجز» فهو خير 
لمن عرفه وهو في العجب والخلق وغيرهما من الذمائم . 

وقال: من أخسٌّ الأخلاق معارضة القدر. يعني إذا قذَرَ الله شيا يريد ضدّه› 
ولا تون راضيًا بما قسم اش وتريد أن تفلبه"“ بالتمني والدعاء. 

وقال: هذا القوم أربعة أصناف : قسم منهم عرف وطلب» ولم يجذ» ولم 
يستقًّ مع الغير إلا معه . وآخرٌ عرف ولم يطلب» لأنّه أعز من أن ينال بالطلب؛ 
وأظهرٌ من أن يكون للطلب إليه بحال“؟. 


)١(‏ في الآصل: وتريد أن تقبله. 
(۲) كذافي الأصل. 


(۸۲) محمد بن موسی الواسطي 1۹۸ 
a‏ 
وقال: المرفة فل فس رة الصو وفعرة الاقات: 
فة الخصوصس فمشتر که بین معرفة ا والصفات»› ودلائل 
وعلاماتهاء والبرهان والحجب» وأمًا معرغةٌ الإثبات فلا طريق إليهاء وهي 
i‏ وإذا ظهرّت هله المعرفة ڈ ت شت معرفتكڭ» وصارت 
الأشياء محضاء وذلك لال معرفَكٌ ساد فڪند تجلي نعت القدم تنعدم 

وتضمحل وتتلاشی . 

وقال: فضل الباري عر وجل ليس هقابلا لكسب العبد» ولا مُكتسبًا به. 

وقال: ما ظهر الروح من عالم الكون» إذ لو كان ظهورُةٌ منه لكان للقلب 
إليه سبيلٌ» ولا يسع هذا الكلام كل حوصلة. 

أقول : بريد قوله تعالی  :‏ تریح ی وح رن اسر وما وش 
من الاي إل قيلا) [الإسراء : ]۸١‏ فان الوح على ما قال الله تعالى إنّما هي من عالم 
ااا و لوان أعلم]ء 

0 ف العوام في صفاتِ العبوديةء والخواصُ مكرمون ببعض 
صفات الربوبية› لتصح لهم المشاهدة. 

أفول: ويؤكده ما روي عن الزبور: أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه 

۱ . 

السلام» وقال: يا داود» تخْلَق بأخلاف لله تعالى» ومن أخلاقي آي الصبورٌ. 
وقد ورد في بعض الأخبار عن النبيْ عليه السلام : «تخلقوا بأخلاق ايه“ 
[وابله آعلم]. 

وقال: إذا نزلت صفات الربوبية على بعض البشر تمحو" عنه جميع 
الرّسوم البشرية» وتخربُها. 


(1) تقدم» انظر الحاشية (۲) صفحة .)٤۷۳(‏ 
(۲) الاصل: على مض اليشراء» وتفراً:؛ الراء. 


(۸۲) محمد بن موسی الواسطي 144 

أقول: هذا کما قال الله تعالی : إن المأوك إا دلوا رة ادوا( االنمل: 
[r4‏ [وابث أعلم] . 

وقال: إل الله جمع الخلق كلهم في علمه» ثم فرّقهم في حكمه وقسمتهء 
فالجمم في الحقيقة التفريق» والتفرقة جمع. 

أقول : وذلك لأن مال الجمع إلى النفرفة فة» وص التفرقة إتما هو الجمع. 
[والله أعلم] . 

وقال: إن الأزل والأبدء والأعوام والدهور والأوقات كلها كبري بالنظر إلى 
نعوت الح جل جلالهء قال النبيْ ية : «لي مع الله وقت› لا يسعني فيه مَك 
مقرب ولا نبي مرسل» . 

وقال أيضا الشيخ أبو بكر رحمه اله : أشرف النسب أن تطلبً النسبة إلى الله 
بالعبودية . 

وقال: أفضلٌ الطاعات حفط الأرقا. 

وقال: من قال أناء فهو قك نازع القدر . 

وقال: من يعبد الله تعالى لأجلِ الجنة» فهو جي لنفسه» ومن يعبده له 
سبحانه» فهو جاهل› لأ الله تعالی عن عنه» وعن عبادته» والعبد یتوهم أن 
يعمل لله . 

أقول: ولكن طريق العبد في العبادة أن يعتقد آل اله تعالى هو المستحق 
للعبادة» فيعبدةُ لذلك» لا لأنه تعالى مُحتاج إلى عبادة أحلٍء تعالى الله عا يقول 


الظالمون علوا كبيرًا. . 
وقال: أبعدٌ رجال الله تعالى منه من لا يذكره كير" . لآن من عرف الله 
تعالی کل لسانه . 


)١(‏ حديث نذكره الصوفية» وهو في «الرسالة الفقشيرية» بلفظ : لي وقت لا بسعني فيه مَل مقرب 
ولا نبي مرسل . انظر کشف الخفا ۲/ .)۲۱٥۹( ۲٣٤‏ 
(۲) في الأصل: من يذكره كثيرًا لا من . 


( محمد بن موس الواسطي Yon‏ 


a 

وقال: من تعظیم حرماتِ اله تعالی آن لا ينظرٌ إلى الكويْن» ولا يلتفت إلى 
شيء منها . 

وقال: خلق الله الوُوح من مصادقة صفتي الجلال والجمال. 

وقال : لو ظهرَ روح - وإن كانت لكافر -يُوشك أن يسجد لها النامٌ» وذلك 
لغاية حسنها وبهاثها ولطافتها. 

وقال: الجسد كله مُظلي وسراجه السرٌ؛ فمن لم يكن هذا الس فهو في 
الشلمة آنا 

وقال : : أحوالٌ الخاتي قسمة قسمها الله تعالى» وحكمة قدرها الله تعالى» فلا 
مجال للحيلة والحركة فيها. 

رقال : إل اله تعالی لا برضی عن إلعباد بطاعاتهم» ولا بسخط علیهم لاجلِ 
معاصيهم ؛ بل الول ولي من لاز والمصخوط مسخوط من الأزل. 

وقال: من علم آنه مخلوق أففتعالنة-والأشياء كلها منه وله» فيستغني عن 
جمیع ما سوی الله تعالی . 

وقال: لا تصع المحبة للأغراض 

في السرٌ إثراءء وللشواهدِ في القلب خطرء > بل صكَة المحبًة أن ترى الأشياءً 

كلها مستغرقَةً في مشاهدة المحبوب» ويصيرٌ المحبٌ فانيًا من المحبوب 
بالمحبوب . 

قال : توج الرحمة في جميع الصفات إِلاً في المحبة» إذ ليس فيها رحمة 
أصلاًء بل بُقتل المُحبٌ عمدًاء ولا تطلت دية. 

وقال: العبودية آن لا يبق لك اعتمادٌ على حركتكِ وسكونك» فإذا وصلٌ 
العبد إلى هذا المقام» وصل إلى حن العبودية. 

وقال: التوية المقبولة» ما تكون مقبولةً قبل الذنب. 

وقال: الخوف والرجاء بترك العبدِ سوء الأدب. 


(۸۲) محمد بن موسی الواسطي ۷۰۱ 
ا ا ا 
وقال: التوبة النصوح ما لا يبقى معها أثرٌ المعصية لا ظاهرًا ولا باطتا. 
وقال: إذا تك أهلُ الزهد على أبناء الدنياء فيكون مُذَعيا في زهدهء لاه لو 
لم يكن في قلبه رونقٌ واعتبار للدنياء لم يتكبّر على غير بسبب إعراضه عنها. 
وقال: من يفخڙ بالرهد في شيءِء ليس له عند اله اعتبارٌ ومحل مقدارَ جناحج 
يحوضة. 

وقال رحمه الله : الصوفي من لا يُحذّث عن الأغنياء» وصار سره منوا بنور 
الفكرة. 

وقال: لا تصحٌ معرفة العبد ما دام يكون ملتفتًا | إلى آنه مشغول بالحقء 
ومحتاج إليه جل جلاله» فإن رؤيةً الاشتغال ومشاهدة الاحتياج أيضا حجاب. 

وقال: لا يصل إلى مفام الأنس من يس له وحشة عن الكونينِ. 

وقال: انتظارٌ العوض على الطلاعة يليإ إكّرمن نسيان الفضل . 

أقول : فان من نسي فضل اللهء ا جرم ائه يطلب لطاعتو عوضا من لله 
تعالی › ومن لاء فلا؛ فان فضل الله غر وجل اعظمٌ وأجل من أن بتفضَلَ على 
أحد لأجل عوض» فإنه الجوادٌ على الإطلاق» والجود على ما قيل: هو بذل 
ما ينبغي › لا عوض ولا غرض . [والله أعلم]. 

وقال: لا يصح نوحيدٌ الموخد إلا بعد أن يصيرَ من فوق سرادقات العرشس 
إلى منتهى ما تحت الثرى. كل ذرّة من ذرات الكون مراة له» بُشاهدٌ فيها نور 
التوحيد. 

وقال: اتبعوا الرضا ما قدرتّم» ولا تكونوا بحيث بجعلكم الرضا تابعًا له» 
شُحرموا حينئذ عن دة الرؤية . 

و : علیکہ أن لا ت تغتٌوا بحلاوة الطاعة والعبادةء فإنها سم قاتل . 

وقال: السرورٌ بالكرامات من الغرور والجهل؛ والالعذاذ بالإفضال نوع من 
الغفلة . 


(۸۲) محمد بن موسی الواسطي Ve‏ 
ل“ ہہ ا 


وقال: لا تكونوا ممن يقابل إنعامه بالطاعات» وليكن العبدٌ ابن الأجل 
لالز ۰ 

أقول: يريد أن وراء الطاعة إلى العبادة الظاهرة أمورّا أخرى لال منها 
كالمحبة» والاشتياق ء والوجد» والاستغراق في التوحيد» والفناء عند الشهود إلى 
غير ذلك» وليكن العبد مُنتظرًا كل ساعة لأجله لا لعمله؛ فن الانتظار للعمل إلّما 
هو من رجاء البقاء» ورجاء البقاء يُورث نسيان الموث» ويصيرٌ سببًا لطول الأملء 
وینشأ منه مُهلکاتٌ کثیرة» نانا الله تعالی بکرمه عنها . [واله أعلم]. 

وقال : العمل بحركات القلب أكثرٌ وأفضل منه بحركات الجوارح . 

وقال: لا أقول هذا لأن ترك العمل بالجوارح؛ بل مقصودي أن لا تقتصر 
عليه » بل تعمل بالجوارح» وتجهذ مع ذلك في أعمال القلب أيفا“. 

وقال: من ذكر القسمة» وما جتغللم في الأزل» يصير فارعا عن السؤال 
والدعاء. 

وقال: إذا قال العبد في رأولرصلاته: الله أكبر» فمعناه أن الله تعالى أك 
وجا من أن ينال بمشل هذا الفعل؛ 5 ااع مه والاتمل إلى رسب یر 
بسب الحركاتِ» بل بالقضاء السابق في الأزل» لكل هذه الحركات علامة 
وأمارة لا علَةٌ على ذلك القضا,١“.‏ 

وقال: المسلمون على ثلاث طبقات: الأول : قوم من الله تعالي عليهم 
بأنوار الهداية فعصمَّهم بها عن الكفر والشرك. والثانية : من عليهم بأنوار العناية 
فعصمهم بها عن الصغائر والكبائر . والثالثة : قوم منّ عليهم بالكفاية فعصمهم 
بها عن الخواطر الفاسدة» وعن حركاتِ أهل العفلة. 

وقال: احتقارٌ الفقر» وسرعة الغضب» وحبٌ الجاه دليل على رؤية النفس› 
وخلع للعبودية» ومعارضة مع الحقٌ جل کبریاؤه. 


ER N (۳ 


(۸۲) محمد بن موسی الواسطلي Ve‏ 
ر 


وقال: من عرف الله تعالى غاب عن نفسه» وخاض في لجَة بحر الشوق؛ 
وذاب فيه . 

وقال: أعلى مقامات الخوف أن يخافَ العبدٌ عن الابتلاء بالمقتِ 
والإعراض عنه. 

وقال: تظهٌ حقيقة الخوف وقت الموت. 

وقال: علامةٌ الصادق أن يكونٌ بالجسد مع الإخوان» وبالقلب مع الله تعالى 
وحده. 


وقال: ينبغي للسالك أن لا تکون له خصومة مع أحد» ولا لأحل معه» 


وذلك لمَوة المعرفة. 
وقال: الفزع الأكبرٌ حين يُنادي مُناد: ١يا‏ آهل الجنة» حلود ولا موت» ويا 


رر 


اهل النار حلودٌ ولا موت ثم قال ته آي أهل النار -: < اشوا فا ولا 
َكلْمُونِ € [المؤمنون: .]٠١۸‏ 

وقال: اخحتيارك بما جر ى ى:الأزل خير من المعارضة في الحال . 

وقال: خصلة تتم بها محاسرةٌ الخصال" الحميدة كلهاء وبتركها توج 
الرذائل كلها هي الفراسة . 

وقال: الفراسةٌ نور يلممٌ في القلوب» وتحصل به المعرفة المكنية في 
الأسراںء حتی تبصر بھا الأشیاء بإرادۃ الله تعالی إټاہء › ٹم هو پُخبر ہما رى عن 

وقال: كانت لهذا القوم إشارات» ثم حركاتٌ» فما بقي الآن سوى 
الحسراث - أي على ما فات عنهم من تلك الإشارات . 


(۱) حدیث رواه البخاري )٤۷۳١(‏ في التفسير» باب: وآندذرهم يوم الحسرة#. ومسلم 
)۲۸٤۹(‏ فى الجنةء باب النار يدخلها الجبارونء والترمذي )۲١٠١(‏ في الجنة» باب ما جاء 
في حلود آهل الجنة وأهل النار . 

(۲) الأصل: المحاسن الخصال. 


(۲) محمد بن موسی الواسطي Vf‏ 

وقال : ا قوم سوا سوءً الأدب إخلاصًاء وتر الحياء انبساطاء 
ودناءة الهمة جلادة فک هؤلاء الحرفوا عن الطريقء وپسلکون مذموم 
السبيل › hS‏ و لرا وا ت: 
وإن خاطبوا ونفسهم تخبر عن ضمائرهم» وحرصهم على 
یُنادی على ما في أسرارهم : ق E‏ ا أ ۆت کوت ) [الر: +[ 

وقال: ابتلينا بزمانٍ لیس فيه آدابُ الإسلام» ولا أخلاق الجاهليةء 
ولا أحلام المروءات. 

وقال : أخذوا زقا وملؤوه من الكلاب وشيءٍ من الملك»ء وسلمو. إلىّء وأنا 
أجتهد طول عمري في دفع هذه الكلاب عن أن يقع في الناس . 

سئل الشيخ أبو بكر الواسطي رحمه الله : : هل عبر آحد عن مقام النبيٌ عليه 
السلام؟ قال : 0 أحد إلى متاه عليه السلامء فمن اذعى أله وصل إلى 
مقامه فهو زندیی؛ فکیف من ادع أت عر ) فن نهاية درجات الأولياء يداي 
درجات الأنبياء عليهم السلام, 

أقول: قيل: ونهابة درجات ألا بياء عليهم السلام بداية درجاث المرسلين› 
ونهاية درجات المُرسلين بداية درجات أولي العزم» ونهاية درجات أولي العزم 
من الرسل بداية درجات : نبا محمد عليهم السلام. [والل أعلم]. 

نقل : أن جماعة من أصحابه استوصوه» فقال : حافظوا على إرادة الله فيك . 

واستوصاه أخر» فقال: واظب على رعاية أوقاتك وأنفاسك. 

رحمه الله» ورضي عنه» وأمطرَ عليه من سحائب اللطف رلا الكرم 
والرٌضوان» وجعلنا في رحمته ولطفه وکرم ببر ك هذا الشیخ وطاعاته وعبادا 
وحالاته من الذین لا حوف عليهم ولا هم يحزنون» e‏ 
عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيقاء 
وصلى الله على سيّدنا محمد وآله الطيبين وعترته الطاهرين ¿ أجمعين . 

*#* # # 


(۸۳) أبو علي الثقفي Y0‏ 


(۸۲) أبو علي الخقفي' 


ذكر الشيخ آبي علي الثقغي رحمه الله : 
كان قدَّس الله سره إمامّ وقته» وعديمٌ النظير في زمانه. 
وصحب أبا حفص الحدادء وحمدون القضار رحمهم الله . 


ومات ريه اله سنة ثمأن وعشرين وثلاث معة" . 


وكان رحمه الله كاملاً في العلوم الشرعية» ماهرًا في كل الفنون» وترك كلها 
واشتغلَ بالتصوف» ودخل بين الصوقية 

وکان [له] بیان عجیب» وشل عطیچ:-حتی نقلٌ أن جارًا له کان يلعب 
بالحمام» وحماماتة كانت تقع على #يتائطالشيي» وذلك الرجل يَرمي إليها 
بالحصیات» ویصیح ود بط ووش الشيخ وأصحابة» وهم في غاية المشقة 
منه» إلى أن رمى بحصاة وقعث على جبهة الشيخ وكسرتهاء فرح الأصحابٌُ 
وقالوا: الآن يبعت الشيخ إلى الحاكہ" ويعرَفةٌ الحالّء ويؤدَبٌ الحاكم هذا 
الرجل» ونستريح من إيذائه» وهم في هذا الفكر أن الشيحَ رفع رأسة» وأمرَ 


(۱) هو محمد بن عبد الوهاب» وترجمته في : 
طبقات الصوفية ٠۳٠١‏ الرسالة القشيرية ۰٠٠١‏ الأنساب ۳/ ١١۳٠ء‏ مناقب الأبرار ٦۸۸‏ ء 

المختار من مناقب الأخیار ۰٤۰۱/٤‏ سیر آعلام التبلاء /۱١‏ ۲۸۰؛ الوافي بالوفيات ٠۷١ /٤‏ 
مرآة الجنان ۲/ ۲۹١‏ طبقات الشافعية للسبكي ۳/ 1۹ء طبقات الإسنوي ۱/ ٠٠۲١‏ طبقات 
الآولیاء ۲۹۸ء النجوم الزاهرة ۳/ ۲۹۱۷ء تفحات الأنس ۲۹۸ طبقات الشعراني ٠١۷/١‏ 
الکواكب الدرية ۲/ ۰۱۵۴۳ شذرات الذهب ۲/ ۳٠١۵‏ . 

(1) في الأصل: ثمان وعشرين ومان مثة. 

(۳) في الأصل: إلى الحكام. 


(۳) ابو علي الثقفي ۷۰ 
بعض التلامذة أن يمشي إلى البستان» ويأتي بعود طويل» فلمَا جاءَءٌ به التلميڈ 
أخحذه وبعثةٌ إلى ذلك الجار» ووصاه بأن يميج الحمام بعد بذلك العود؛ لكلا 
یتاڏی اخر من الحصيات التي كان يرميهاء ولمَّا اطْلع الرجلُ على الحالء 
وعرف غاية حلم الشيخ رحمه الله وتواضعه له» تاب عن فعلهء وتركٌ اللعب 
بالحمام» وما كانت إلا ببركة حلم الشيخ. 

نقل أنه قال: التقيت يومًا بثلاثة رجال وامرأة قد حملوا جنازةً فأنا دحلت 
تحتهاء وحملث الطرف الذي حملته المرأةء وذهبنا بها إلى المقابر» وصلَيثُ 
علیهاء» ودفناه م سالتهم عن الميت» وعن حقارته» قالوا: انه کان مخنتًاء 
واستنكفتِ الاس عن حمل جنازته. فترحُمْث عليه» ورجعناء ورآيتُ تلك 
الليلة في المنام رجلا منورَ الوجه مثل البدر» وعليه لباس فاخرةء جاء إلى 
مبتسمًا مسرورًاء فقلت : من آنت؟,قال: المختَثٌ الذي صليت عليه أمسء 
دفنتني وعاونت في حمل جنازټن» فر کی متي اله وغفرَ لي بسبب تحقير التاس 
إيّاي . 

ومن کلامه ما نقل آنه قال E OE‏ 
الئاس لا يبلغ م الرجال إلا بالرياضة من ث شيخ أو إمام او وي 
ا ستازٍ يريه عيوب أعماله» ورعوتات نمه لا ټی الاقتداء به 
في تصحيبح المعاملات . 

وقال: بأني على هذه الأمةٍ زمان لا تطيبُ المعيشة لمؤمن إلا بعد استناده 
إلى منافق . 

وقال: أت من الاشتغال بالدنيا إذا أقبلّث» وأ من حسرتها إذا أدبرت. 

و: العاقل من لا يركنْ ببلاءِ شيء إذا أقبلٌ کان شُغلاًء وإذا أدب کان 
حسرة . 


(1) كذافي الاصل› وفي طبقات الصوفية ۳٠٤‏ : لا يركن إلى شيء. 


(۸۳) ابو علي الثقفي YY‏ 

وقال: لا تطمع في قوام رجل ما قوموه'". 

وقال: مَنْ صح الأكابرَ ولا يراعي ذمتهم يحرم عن فوائدهم وعن بركاتِ 
أنظارهم› ولا يظهرُ عليه شيءَ من آنوارهم . 

وقال: الفرعٌ الصحيح لا يتفز رع إلا على الأصل الصحيح . 

وقال: من أراد أن تصح أفعالةٌء ويبِتَ هو على جادَة النةء فعليه 
بالإخلاص أولاًء فإ الأعمالّ الظاهرة لا تصٌُ إلا بتصحيح الإخلاص في 
الباطن. 

وقال: لا تعملوا لله عملا إلا عملا صحيخاء ولا تجعلوا له تعالى العمل 
الصَّحيحَ إلا إل إذا كان حالصًاء ولا تقدموا الخالمر" إلا إذا كان مُوافقًا للسنة. 

وقال: ينبغي آن لا يكون الرجلٌ غافلاً عن آربع ال الأول دق 
القول. الثانية : صدق العلم . الثالثة دى الكودة. الرابعةً : صدق الأمانة . 

وقال: العمل حياةٌ القلب»ء ون راك طلمة الجهل. 

وقال : ويل لمن باع الأشياء كلها لاسي راشترى اللاشيءَ بالأشياء. 

أقول؛ يري بالأشياء نعيم الآخرة» وباللاشيء نعم الدنياء وذلك ظاهر› 
والله أعلم . 

رحمه الله ء وحشره مع الأبرار» وحشرنا في زمرتهم» إنه غفورٌ رحيم› 
حكيم كريم» وصلى الله على سيّدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين» وصحبه 


1( ا لا تلنمس تقويم ما لا يستقیم ؛ ولا تادیب من لا یثأدب. 
(۲) وتقرأً: ولا تقوّموا الخالص . 


۷۰۸ جمفر الخلدي‎ )/٠ 


(۸4) جعفر الخُلْدی ۱ 


ذكر الشيخ + جعفر الخُلْدي رحمه الله : 

کان رحمه الله عام زمانه» كاملا في علم الطريقة» وكان من كبراءِ أصحاب 
الجُنيد وقدمائهم» وفي آنراع العلوم متبحَرًا» وفي معرفة الحقائق متعيّناء وله 
كلمات عالية. 

a a‏ وکان له تلميدٌ اسمُه حمزة العلوي» ففي 
بعض الليالي قصد أن يتوجَة إلى بيته» وكان له أل وعيال» وأشار إليه الشيعُ 
بالوقوف وعدم الرواح؛ ولکن اجا كران بُعلقوا طيرًا فى التنور» ويطبخرا 
طعامًا لأطفالهم› قال زیی إن بث الليلةً عند الشيخ فلا بد وان 
أصلي معه الصبح» ثم أنقن عندو رال _صبلاة الضحى» والأطفال يتأدُون 


بالانتظار» ا ورجع إلى منزله» فلا أحرج الطيرٌ من التنورء ووضع 
بين يديه دحل من الباب كلب وآخذ الطيرٌّ عند غفلة الحاضرين» وهرب» فأتوا 


)١(‏ هو جعفر بن محمد بن نصير الخرّاص» نرجمته في : طبقات الصوفبة ٤١٤‏ حلية الأولياء 
۰ تاريخ بغداد ۷/ ۲۲١‏ الرسالة القشيرية ۱٠۸‏ الأئساب /١‏ ١١٠1ء‏ صفة الصفوة 
۲ المننظم ۳۹۱/۱ مناقب الأبرار ۷ معجم البلدان ۲/ ۲ (الخلد)» اللباب 
ءءء المختار من مناقب الأخيار ۲/ ۷٤ء‏ سير أعلام التبلاء ٠٥۸/٠١‏ مرآة الجنان 
۲ الوافي بالوفيات ٠٤١/١١‏ البداية والتهاية ۲۳٤/۱١‏ طبقات الأولياء ١١۷٠ء‏ 
غاية النهاية 1۹۷/١‏ النجوم الزاهرة ۳۲۲/۳ نفحات الأنس ۷ طبقات الشعراني 
١1‏ “+ الكواكب الدرية ۲ ٦٥‏ شذرات الذهب ۳۷۸/۲ . 

قبل له الخُلدي - ولم يسكن محلة الخُلّد في بغداد - لأنه كان يومًا عند الجُنيدء فستل 
الجُنيد عن مسالة فقال الجنيد: أجبْهم. فأجابهم» فقال: يا خلدي من آين لك هذه 
الأجوبة. فبقي عليه . 

وفي الأصل : أبو علي الفارمذي وهو خطأ. انظر الحاشية )١(‏ صفحة (۲۹). 


(۸4) جمفر الخلدي ۰۹4 
بالجّواذب التي تحت الطير» فتعلق ذيلٌ الخادمة بشيء» وانقلبًَ الطعامٌ على 
الأرض» وانصبً» فلمًا أصبحَ دخلّ على الشيخ؛ فحن وقع بصرٌ الشيخ عليه» 
فال له : يا حمزة» من لم يحفظ قلوبَ المشايخ يُسلط عليه كلب يؤذيه. 

نقل عن أٻي علي الفارَمَذي' رحمه الله آنه قال : رأيث النبيّ ب في المنام» 
فقلت: يا رسول الله» ما التصؤف؟ فقال ب : هو ترك الدعوى» وإخفاءٌ المعنى . 

وسل أبو علي عن التصوف» فقال: التصوّف طرح النفس في العبودية» 
والانخلاع عن البشرية؛ والنظرٌ إلى اه تعالى بالكلية" . 

وسئل عن تلوين الفقراء» فقال : تلوينهم - أي انتقالهم "من حال إلى حال 
لأجل زيادتهم وتكميل أحوالهم» > لأنٌ من ليس له تلوينٌ ليس له زيادة. 

وقال: إذا رأيت فقَيرًا يأكلٌ كثيرًا فاعلم آنه لا يخلو عن أحوالي ثلاثة : : إما أنه 
قد مضی عليه وقتٌ لم يكن فيه کا بنبعي» أو يأتي PR‏ 
ينبغي - آي کان فيه خلل - آو يكون فية خالل اوكثرة لأجلٍ ذلك آو لأنه لا موافقة 
له في حاله . 

سئل عن التوكل»› فقال : التوكَل هو أن يكون القلبُ على حالة واحدة في 
الفقر والغنى؛ بل يكون له طربٌ مع الفقرء لا یکون مثله مع الغنىء فحقيقة 
التوكل هو الاستقامة مع الله في الحالين. 

وقال: خير حالات الدنيا والآخرة في صبر ساعة. 

وقال : الفترة هي تحير النفس» وتعظيم أهل الإسلام. 

وقال: العقلٌ ما بُبعدك عن موارد الهلكات . 

وقال: كن لله عبد خالصًا ليحفظكٌ عن الأغيار . 


(1) في () و(ب): وسئل أبو علي عن التصوف. والقول منسوب لأبي تراب النخشبي عن 
التوكل» انظر الرسالة القشيربة ۲۹۳ ومناقب الابرار ۳۱۵ . 

(۲) كلاالأصلء ولم أجد هذا القول في المصادر التي بين يدي» ولعلّ نسبته إليه خحطا. 

(۳) الأصل: إلى انتقالهم . 


(۸4) جمفر الخلدي AT‏ 


وقال: سحي الأحرار إِلّما هو لاإخوان لا لأنفسهم. 

وقال: كن شريف الهمة لا دنيهاء فإ الوصول إلى مقام الرجال إِلّما هو 
بشرف الهمَّة لا بالمجاهدة . 

وقال: إن العبد لا يجد لذّةَ المعاملة مع لدَةٍ التفس؛ لأ أل الحقائق 
قطعوا العلائق التي كانت تقطعهم عن الحقٌ تبارك وتعالى . 

وقال: مَنْ لا يجتهد في المعرفة لا تقل منه الخدمة. 

نقل آنه کان له فصٌ وقع في دجلة وضاع» ثم وجده بین کته“ . 

وقال أبو نصر السراج رحمه الله : إن أبا على رحمه الله كان يدعو بهذا 
الدعاء: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع على حالي . 

مات ببغداد» ودف بالشُونيزية في قرب السريّ والجنيد رحمهم اله تعالى 
ونور قلوبنا بأنوار الهداية واليقين ب وضلئالله على سيّدنا محمد وآله وصحيه 
اي ` ` 

# ## 


(1) في طبقات الصوفية ٤۳۷‏ : كن لله عبدا خالصًاء تكن عن الأغبار ح؟ا. 
جاء في تاريخ بغداد ۸/ 1٤۸‏ (طبعة دار الغرب الإسلامي؛ تحفيق الدكتور بشار عواد معروف). 
قال جعفر لخي : ودعت في بعض حجاني المُرَّن الكبير الصوفي» فقلت : زؤدني 
شينًا . فقال؛ إِنْ ضاع منك شي*» أو أردت أن يجمع الله بيئك وبين إنسان. فقل: یا جامع 
الناس لبوم لا رَيْب فيه إن الله لا بُخلف الميعادء اجمع بيني وبين كذا وكذاء فإن الله يجمع 
بينك وبين ذلك الشيء» أو ذلك الإنسان. فجثثٌ إلى الكائي الكبير الصوفي فودعتهء 
وقلت: زؤدني شيئًا. فأعطاني فصا عليه مَس کانه طلسم؛ وقال: إذا اغكَمَمْت فانظز إلى 
هذا؛ فإنه يزول عَمُك. قال: فانصرفث» فما دعوت اله بتلك الدعوة في شيء إلا اجيب 
ولا رأيث الفصنُ وقد اغتممتُ إل زال غمُې» فأنا ذات يوم قد توجُهت أعبر إلى الجائي 
الشرقي من بغداد حتى هاجت ريح عظيمة وأنا في السمَيْريةء والفص في جيبي» آخرجته 
لأنظر إليهء فلا آدري کف ذهب متي في الماءء أو السفينةء أو ثيابي؟ فاغتتمت لذهابه عَجّا 
عظيمًاء فدعوتث بالدعوة وعَبّت› فما زلت أدعو الله بها يومي وليلتها ومن غد وأيامًاء فلم 
کان بعد ذلك آخرجٹ صندوقا فيه ثيابي لاغيرٌ منها شبئًاء ففرغت الصندوق» فإذ بالقصٌ في 
أسفل الصندوق» فأخذته وحمدث الله على رجوعه. 


(۸) آبو علي الروذباري Y١‏ 


(۸۵) ايو علي الروذباري' 


ذكر الشيخ أبي علي أحمد بن محمد الرُوذباري رحمه الله : 

كان رحمه اله من الكاملين من أهل الطريفة والفتوة» وكان أظرف المشايخ 
وأعلمَهم بالطريقة والحقيقة» وفي المعاملة والرياضة والكرامة والفراسة كير 
الشأن. 

بغداديٌ الأصل»› وأقام بمصر» ومات سنة اثنين"“ وعشرين وثلاث هئة . 

صحب الجُنيد» والوري» وابن الجلاء رحمهم الله . 

وآهل بغداد کانوا متواضعین ١‏ خحاضعی نه . 

والجنید رحمه الله کان قابلا بکمال وفضله . 


نقل أن في من أصحابه أراد أن يسافرَّء فاستشار الشيخ أبا علي في 
المُسافرة» فقال له الشيخ: نحن قوم لا يكون اجتماعهم بالوعد» ولا مُسافرتهم 
ومفارقتهم بالمشورة. 


)١(‏ طبقات الصوفية ٠٤‏ حلية الأولیاء ۰۳۵٦/۱۰‏ تاریخ بخداد ۳۲۹/۱ الرسالة القشيرية 
۹ مناقب الأبرار 1۷١‏ الأنساب /٦‏ ١۱۸٠ء‏ صفة الصفوة ۲/ ٤٥٤‏ » المنتظم ۲۷۲/١‏ 
المختار من مناقب الأخيار ۳1۹/١‏ اللباب ٠٤1/١‏ سير أعلام النبلاء /٠١‏ ١٠٠٠ء‏ العبر 
۲ دول الإسلام ۱۹۸/١‏ طبقات الشافعية للسبكي 4۸/۳ طبقات الشافعية 
للوسنوي ٥۷٦/١‏ مراة الجنان ۲۸٠/۲‏ البداية والنهاية /١١‏ ١٠1۸ء‏ طبقات الأولاء ٠٠٠‏ 
حسن المحاضرة ٠٠١/١‏ (محمد بن أحمد)ء النجوم الزاهرة ۳/ ۲٤۷‏ (محمد بن أحمد) 
نفحات الأنس .۲۹١‏ طبقات الشعراني /١‏ ١١٠٠ء‏ الكواكب الدرية ۲/ 1۸ء شذرات الذهب 
۹/۲ . 

(۲) کذا. 

(۳) كذاالأصل» ولمعلّها: قائلاً بكماله. 


(۸) ابو علي الروذباري ¥1۲ 


أقول: مراده أن هذا القوم مُنقادون لقضاء الله وقدره» مُفوّضون آمورَهم في 
جميع أحوالهم إلى الله تعالى» متوكلون عليه» إن اجتمعوا فبتقدبره» والوعدٌ 
والمشاورة إلّما هو من ضعف الاعنقاد» ولهذا قيل: من عرف سب القدر 
استراح . [والله أعلم] . 

نقل عنه أنه قال: جاء إلينا وقنًا فقيرً» وجاء أجله» فمات» قال: أدخلناه في 
القبرء نزلت قبرّه» وكشفث عن وجهه» وأرذْتٌ أن أضعَةٌ على التراب» لعل الله 
يرحمُة لذليهِ وغربته» ففتح العين وقال: لم تُذلني بعد آن أعڙني الله تعال؟ 
قلت : يا سيدي» كلام بعد الموت؟! قال : نعم» إني حي والمحبُون لله تعالى 

أحياء. وآنا أعينك غدًا يا رُوذباري . 

نقل أنه قال: كنث في أيام الشباب مُبتلى بالوسواس في الطهارة» حتى أنً 
يومًا دخلث البحرَ بكرة» وبقيث إلي.طلوع الشمس فيه متعوبًا جسدي وقلبي» 
فقلت : إلهي» العافية . فسمعت ماتغاييقول مي البحر : العافية في العلم. 

نقل أنه سثل عن التصوفيء ففال التصوف لبس الصوف على الصفاء 
وإذاقة النفس ألم الجفاء وطرح ادبا على القفاء وسلو طريق 
المصطفى ية . 

وقال: الصوفي من لا يتالَّمُ من الجوع خحمسة أيام. 

وقال: التصوف هو العكوفٌ على باب الحبيب» والتوسد بالقراب» وإن رذ 


وقال: التصوف عصاالأحرار. 


الخرفُ والرجاء كجناحَيْنِ؛ فإن فطعا امتنع الطيرٌ عن الطيران› وإن 
ا بالآخر يض فذلك إن لم يبق الخوف والرجاء 


)١(‏ الأصل: انتفص الانتفاع أيضا بالآخر أيضا. 


۷1۳ او علي الروذبارې‎ )۸٥( 

وقال : حقيقة الخوف أن لا يكون لك مع الله خوفٌ من غيره. 

وقال: أن تسلم إاك“ بكليتك إلى المحبوب» ولا يبقى لك منه شيءٌ. 

وقال: أنفمٌ اليقين يقينٌ عظم اله تعالى في نظرك» وحمَرَ ما دونه» يقرب 
في قلبك الخوف والرجاء. 

وقال: الجمع سو التوحيدء والتفرقةٌ لسانه. 

وقال: كيف تحضرةٌ الأشياءُ وهي فانية بذواتها لديه تعالى شأنه؟! وكيف 
یت عنه» وظهورها عه تعالن؟ سيحان من لا بحضرة الأشياء» ولا ييب 
عنها. 

أقول: حاصلٌ هذا الكلام أن الأشياءَ ليست مسنقلةً في ذواتها ووجوداتها؛ 
بل إن وجدث في الأعيان فبإيجاده تعالى» وإن فنيت فأيضا بإعدام الله . [والله 
أعلم]. 

وقال : إن الله تعالى يحب أربابك الهم ٤ر‏ وألذلك هم يحبّونه. 

وقال: لو زال عنّا نظرةء لفيت ية عتا - يعني: لا يبقى لنا وجود 
والحال أن العبودية متفرعة على الو خود ۰ 

وقال: كما أن الله تعالى أوجبَ على الأنبياء إظهارَ المعجزات والبراهين؛ 
كذلك فرضَ على الأولياء إخفاءً الأحوال والمقامات لئلا يطَلعٌ عليها الأغيار 
ولا يراها. 

وقال: إذا حلا القلبٌُ عن اليمين واليسار» وخلت النفسنٌ أيضا عنه» ظهرت 
من القلب الحكمةء ومن النفس الخدمة» ومن الروح المُكاشفة. 

أقول : بُحتملٌ أن يكونَ المُرادُ من اليمين الآخرةًء ومن البسار الدنياء أو من 
اليمين الجنة ومن اليسار النار. يعني إذا توجّةُ العبد في جميع حالاته إلى الله 
تعالی»› وقطع التفاتّة عمّا سواه صارث نفمه متشا الخدمة» وقلبه مصدر الجكم» 
ورؤ حه مورد المكاشفات . [والله أعلم] . 


)١(‏ كذاالأصل» ولعلها؛ الخوف أن تسلم»ء أو: الرجاء أن تسلم. 


1٤ آبو علي الرونباري‎ )۸٠( 

سثل عن السماع» قال: آنا راض بالخلاص عنه رآسًا برأس - أي عن 
السماع. 

أقول: يشير إلى أن السماعٌ ضرر بلا منفعة . [والله أعلم]. 

ول ادا قي رل تمتخ صرت الات اللاي ٠‏ ون : وصلث إلى 
درجة لا بُؤثر في حلاف الحال؟ فقال : صدق أنه وصلَ › ولكن إلى صقر . 

قيل: ما تقول في الحسد؟ فقال: ما وصلتُ إلى هذا المقام» ولا كنت فيه 
فليس لهذا السؤال عندي جوابٌ» ولكن قيل: الحاسدٌ جاحدٌء لأنه لا يرضى 


بقضاء الواحد. 
نقل أنه قال؛ الآفةً في ثلاث حصال: سم الطبيعة» وسقمٌ ملازمة العادةء 
وسقم فساد الصحبة. 


أقول معناه من ابع مُقتضيالظبيعة) ولارْم العادةء ولم يجتنب عن صحبة 
لا فائدة لها في الدين› فهو فاس في تفه .-[والله أعلم] . 

ثم قبل له: ما سقم الطبيجة؟فقا: هو أكل الحرام. [قيل]: وما سقم 
ملازمة العادة؟ . [فقال: ار والاستماع ا الحرام والغيبة. فقيل له: 
فساد الصحبة؟ فقال : كلما هاج و في النفس شهوة تبعها]'“. 

قال : العبد لا يخلو yT‏ إ ما نحمة موجبة للشكرء أو منة موجبة 
للذكر» أو محنة مُوجبة للصبرء أو زل موجبة للاستغفار . 


وقال: لکل شيءِ وا [و] واعظ القلب الحياءء وأفضل كن للمۋمن 
الا 


وسئل عن الوجد في السماع» فقال: هو مُكاشفة الأحرار بمشاهدة 
المحبوب . 


. 1۸۱ (المجاهدة)» ومناقب الابرار‎ ۸١ ما بين معقوفين مستدرك من الرسالة القشيرية‎ )١( 


¥10 ابو علي الرونېاري‎ )۸٥( 


وقال أيضًا: طريقٌ بين الصفة والموصوف» فمن نظرَ إلى الصفة حجب» 
ومن نظر إلى الموصوف ظفر . 

وقال: القبضل أول أسباب الا واا اول أسباب البقاء . 

وقال رحمه الله : المُريدٌ من لا يطلب لنفسه شينًا سوى ما أراد الله تعالى له» 
e‏ الله تعالى . 


وقال: أضيق السجن معاشرة الأضداد. 
أقول: ا فقال: هذا مذهبٌ کله جل فلا تخلطوه 
بشيءٍ من الهزل . 


وقال أيضًا: من الاغترار أن تيء فيْحسنْ إليك» فترك الإنابة في الثوبة 
توهْمًا منك أنك تُسامح [عن! الهفوات . 1والله أعلم]. 

نقل آنه رحمه الله عند وفاته کاتپقد وې راه في ججر أحټ له قح 
عینة» وقال: بوا الگماء مفت وكا والجة مُزبنةء والحورٌ معروضة على 
والملائکة تنادي: يا آبا علي خنابوصللق إل مقام ما خطر ببالك؛ والحورٌ 
ينثرن عليك› ويُظهرن الاشتياق إليك. قال : الال أن قلبي يقول: قك 
يا رتْ» لا أنظرٌ إلى غيرك؛ فإني قد اننظرٹ عمرًا طويلاً» وأستفكر دهرًا كثيرًاء 
والآن لا طاق لي أن أرجع عنك يالله . 

رزقه الله کر السعداء في جوار الأولياءء ونسأله بلطفه وکرمه ومته 
وإحسانه أن لا يحرمنا عن صحبة أوليائه في دار القرارء وعن مُتابعة حير أنبيائه 
قي هذه الدار» إنه ولي کريم» رؤوف رحيم؛ وصلی الله على سيّدنا محمد وآله 


() علي الحصري A‏ 


(۸7) ملي الخصری' 


ذكر الشيخ أبي الحسن علي بن إبراهيم الحْصري رحمة الله عليه : 

کان رحمه الله شيخ العراق» ولسان القوم في وقتهء وكان عجيب الحال» 
وصاحبَ عبارات عالية . 

وکان بصربًا سکن بیغداد . 

وصحب الشبلي» وکان معتبرًا في عهده. 

مات ببغداد سنة إحدى وسبعين وثلاث مثة . 

قل أن طائفةٌ من المفسدين لعوااق يه عند الخليفة» وقالوا: قد اجنم 
عليه قوم يسمعون الغناءء ويرقصوك وبظربون. فصادفة الخليفة يومّاء وهو في 
الصحراء؛ فقال له : ما مذهباك يا حقيري؟ قال أوَلٌ الأمر كنت على مذهب 
أبي حنيفة » ثم انتقلت إلى مذهب الشافعيٌء والآن آنا مشغولٌ بشىء لا آذه 

E 2‏ رە ٤‏ ف 

مذهبا. قال الخليفة : وما هو؟ قال الحْصري : التصوف» ألا يطمثنٌ الصُوفي في 
الدارَيْنِ بشيء سوی الله تعالی ۰ ولا یستریح بما سوی الله تعالى» ويفوض آمورّه 
كلها إليهء وهو بفضله پتولاها. قال الخليفة: وبعد ذلك؟ قال الحُصري: 
2 سے س ٣‏ م م € رر ا و 
فمادابعد أَلْحی إلا الكل 4 [بونس: 1۴١‏ فقال الخليفة لأصحابه : لا تشرّشوا على 
هذا القوم» فإنهم كبار الأمة . 


(۱) طبقات الصوفية ٤۸4‏ تاريخ بغداد ٠۳١ /١١‏ الرسالة القشيرية ۷١ء‏ الأنساب ٠١۲/٤‏ 
مثاقب الأبرار ۸0۸ المختار من مناقب الأخيار ۲٠/٤‏ طبقات الأولياء ۲١١‏ البداية 
والنهاية ۲۹۸/۱۱ نفحات الأنس ١‏ طبقات الشعراني .٠۲۳/١‏ الكواكب الدرية 
۲ 


V1¥ علي الحصري‎ )۸٩( 


ي ا سس 


تقل عن أحمد بن نصر آله بعد أن حع ستين حةء وکان بحرم“ من 


اسان ا٥‏ فن له أن حدَّت في الحرم الشريف حدينًا كانه كان مطعوتاء وکان 
هناك يومئذ مئنان وثمانون من المشايخ؛› فکلهم اتفقوا على منعه وزجره» 
وطردوه من الحرم الشريف» فخرج أبو الحسن الحصري تلك الساعة من بيته 
ببغداد» وأشار إلى شخص من الخذام ٻأنَ أحمد بن نصر إذا جاء إلى بغدادء 
وأراة الحضورَ ! إليه» أن يمنعَةٌ من الدخول عليه» والحال أن أحمدَ بن نصر كان 
من أصدقاء الشيخ» ويزورة كل سنة في سفره للحج› > ثم بعد مدَةٍ جاء أحمد بن 
نصر إلى باب الحصري رحمه الله وأراة الدخول» منع ذلك الخادم وقال: 
لا طرييَ لك إليه. قال: لي؟ قال الخادم: لأن الشيحَ من البيت في الوم 
الفلاني› في الساعة الفلانية أمرني بهذا المنع . فعايه أحمد أنه كان من اليوم 
الذي طردوه من الحرم؛ وفي تلك الساعة» فخرج أحمدٌ على وجهه» وأغمي 
عليه» وبقى على تلك الحالة أياماء طلم الشيخ الخصري يومًا» وقال: 
يا أحمد» ما جرى عليك ما جرى إل لأيخل إلأ/تك الأدبَ في الحرم الشريف؛ 
وحصلَ لك سقوط عن نظر المشايخء ليس لك إلا تدبير الان تمشي إلى 
بعضٍ نواحي الروم بين الكقار؛ ررحي الارير سنةء وبالليل تدخلٌ مكانا 
خرابًاء وتصلي إلى الصبح»› وإبّاكّ وأن تنام لحظة» لعل اله تعالى يُميل إليك 
او عباده الصالحين. فقبلَ أحمدٌ بن نصر كلام الحصري رحمهم اه 
وتوجة ة إلى الروم؛ وغير زيه ۾ ولباسه› ولبمنَ ثاب المذلةء واشتغل سنة يَرعى 
الخنازير» وكان يأوي بالليل إلى خربةء ويشتغلٌ بالعبادة» ثم بعد تمام السنة 
رجع وال بغداد» وجاء إلى باب الشيخ الحخصري رحمه الله» فقال له الخادم 
الذي منْعَةٌ أولاً عن الدخول: استعجل ؛ إن الشيح اليو طلع من البيت سي 
مرات» ولم يكن طلوة إلا انتظارا لقدومك» واستقبالا لك. . فليا ممع الشيخ 
صوته عرفه»› وخرچ م إليه عاجلاً» واحتضنة ورحبة» وضرح به» وقال: یا أحمد» 
آنت ولدي› وقَرَة یی : فأحمدٌ من غاية سروره توجّه إلى مكة؛ وقطعم البادية 


)1( في الأصل : وکا يحرم . 


۷1۸ علي الحصري‎ )۸١( 
حتی وصل إلبهاء فاستقلةٌ المشايخ وأعروه» وأكرموه» وکل منهم قال له:‎ 
ولداه» وقرّة عیناه . ۰ يصدر منه ذنټ سوی أنه حڏتَ في الحرم حدیفا‎ 
الأدب. والمنكرون نهوه عن ذلك وادہوہ کما‎ ١ مطعوتاء ونسبوا إليه سوء‎ 
سمعت» والآن نرى الجهلة المتيشرين يرى أهلٌ العلم يذكرون المنكرات في‎ 
الأسواق ولا ينكرٌ عليهم أحد.‎ 

أقول: اليوم نرى طائفة مزؤرين"“ يسعون في إفساد الذين» ومخالفة 
الشريعة لسيد المرسلين لأجل أغراضهم الذُنبويةء وهم يحسبون أنّهم پُحسنون 
صنعًاء فسحقًا یہ وجدعاء إذ لا بخافون لومة ولا يفزعون الأخذ 
بالجرائم» أعاذنا الله تعالى عن مَكائد النفس» ومصائد الشيطان» فإ 
المستعانُء وعليه التكلان . [واله أعلم]. 


نقل أن أبا الحسن الحْصري رحمه الله قال: : كنت وقت السحر في مناجاة 
مع الله تعالی» فقلت : الهيء تبي آعلم» ۾ هل آنت راض مي آم ساخط؟ فاي 
راض منك . فسمعت هاتفا يقول: کاک لو کت انت ا راھ لیا طت 
رضاء نا . 

ونقل أنه قال رحمه الله : : لا يتكلم الحُصري بالقوافي» ولكن لي وراد من 
ام الشباب لو ترکٹ منھا رکمة لموتبٹ علیهاء وُوفیت علی ترکها. 

وقال : أصول التو حيد خحمسة آشياء : : رفع الحدث.ء وثبات القدم» 
والمهاجرة عن الوطن»ء والمفارقة عن الإخوان» ونسیان ما تعلم وما لا تعلم . 

أقول: المرادٌ برفع الحدث هو: الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر 
والمرادٌ بالحدث الأكبر هنا هو الشرك وبالحَدَثِ الأصغر سائر الذنوب 
والمعاصي . أو المّرادٌ بهما : الاغترارٌ بزخارف الدنياء ومتابعة النفس في 


(۱) کنا في 2 ولعلَ الصواب: والآن یری آهل العلم الجهلة يذكرون المنكرات في 
() کذاالاصل : وتقرا اة نتر ورین 


(۸) علي الحصري Ab‏ 
ميولها. والمراد بثبات القدم هو : ا ي دا والمراد بنسيان ما تعلم 
وما لا تعلم ترك ما يعلق به القلہ"“ وبحي به» سواء كان في الاستقبال أو في 
الحال» وتحققت"' الأصول تذ تشرق شس التوحيد من أفق الغيب» ویستنیر بھا 
قلبُ العارف» ويزداد بالمعرفة إيمانًا وعلمًا وإيقانًاء وهناك يصل ألم المريض 
إلى الطبيب» والمحبٌ إلى المحبوب رزقنا الله تعالى . [والله أعلم] . 

وقال: إن اله تعالى حل آدم بلا واسطة الغير» وأسجد له الملائكةء ثم 
أمره بأمر - يعني نهاه NAE E‏ 
أول الجرعة فُرْدا" فما ظتكت باحرها. . يعني : e‏ 
يصدرٌ عنها إلا العناد والمخالفة» وإن لوحظ بعين العنايةء فلا يظهرٌ منه 
الح واليرففة: 


وقال: من لم يضرب بسيف الإ نكار ني ماله اسم ورم“ 


و [إن] لم تجعلْ ساحة قلبك عن كل مول ومعلوم خاليةء لا تظهرٌ ینابیعم 

وقال : من اعى في شيءٍ من الحقيقة » كذبته شواهد كشف البراهين . 

وقال: القعودٌ مع التدإر والتفكر في حال المشاهدة ساعةً خير من آلف حجُةٍ 
مقبولة. 

وقال : القعودٌ على هذه الصفة حير من ألف سفر. 

وقال: سألث بعضهم عن الزهدء فقال: ترك ما أنتَ فيه لما آنت له . 

وسئل الحصري رحمه الله عن الطائفة الملاماتية - وهم الذي تركوا زينة 


)١(‏ كذاالأصل» ولعلها: يتعلق به القلب. 

(۲) كذاالأصل» ولعلها: وبتحقيق الأصول. 

(۳) الأزدئ: ما يركد في أسفل كل ماثع كالأشربة والادهان والزيوت. اللسان. 
)٤(‏ کذاء ولعلها: رآسه ما له اسم ولا رسم. 

. )۴( الحاشية‎ )٤٠۲( تقدم التعريف بها صفحة‎ )٩( 


) علي الحصري 46 
الظاهر - فشهق شهقةء وقال : لو کان في دورنا نبي لکان منهم . 


وقال: ما أعمل بسماع منقطعء بل السماعٌ هو أن لا ينقطع سماعٌ عن 

أقولٌ : المراڈ بالسماع المُتصل الذي لا ينقطع هو السماعٌ بسمع الباطن› 
المُستمدٌ من الفيض الرحماني الداث ئم الثابت زلا وأبدًاء وبالمَسموع الواردات 
والإلهامات. . . . التي لا. ... 0 قال الله تعالی : ٭ قل لو کن 
الف E EL‏ مدا [الکهف: ]٠١۹١‏ 
لا سمغ الظاهر الذي هو أل جسمانية وهي عصبةٌ مغروسة في مقعر السماع على 
هيئة نسيچ المنكبوث» تدرك الأصوات عند وصول الهواء المتكيّف 
بكيفية ذز الصوت» شرط تطلع أو قرع عينيه لهاء لان هذا السمع ينغيَرٌ بتغير 
الآلةء وينقطع عند طروء الآفة لها بحلاف الأول . [والله أعلم] . 

وقال رحمه الله : الصوفي س إذافتي عن شيءِ - آي ترکه بقلبه - لا يرجم 
إلیه أبداء وإذا توجه إلى اله تال یلایر تد عه ولا عرض عنه أبدا ولا توه 
فيه حادثة من الحوادث أبدًا. 


وقال رحمه الله : الصوفيئٌ من لا يجد موجودا بعد عدمه» ولا معدومًا بعد 
E‏ 

أقول : وهذا الكلام قريب من الأول» ومعلى قوله : : من لا بحد موجودًا بعد 
عدمه» آنه إذا ترك شيئاء وانعدم عنه» يبقى في هذا الانعدام» ولا يرجم إلى 
الحالةٍ الموجودة أولاًء ثم بعد الانعدام إذا توجّه إلى الله تعالى» وحصل له وجوه 
هذا التوجه» فلا يرجم إلى الحالة المعدومة أولاًء وهذا معنى قوله: ولا معدومًا 
بعد وجوده. [والله أعلم] . 


۶ 
وقال رحمه الله : الصوفي وجده وجوده» وصماته حجابه . 


(۱) کلمتان لم أتبينهما. 


(۸) علي الحصري Y1‏ 

أقول: معناه أن العارف إذا نظْرً إلى وجود الح وجد وجوده فانيًا عنده؛ بل 
وجود جميع الكائنات. وقالوا: إذا في فحينئل يَصيرُ موجودا بالاستمداد من 
وجود الحقٌء وإلا فليس بموجود. يعني : إذا نظ إلى وجوده يجده معدوتًا في 
حدٌ ذاته» وإذا نظرّ إلى صفاتِ نفسه يَصيرٌ محجوبًا بصفاته عن الحقٌ جل جلاله 
ولذا قيل : بقاءٌ العارف في فنائه ‏ وفناؤه في بقائه» ووجوده في عدمه» وعدمه 
في وجودِوء قال الشاعر : 


FF‏ ر 5“ ۹ ار 
فوجدي له ود بوجد وجوده ووجذ وجود العاشقين لهيب 


[والله أعلم]. . 

وقال رحمه الله : التصوف صفاءٌ القلب عن المخالفات . 

وقال: ما دام الكون موجودًا فالتفرقةٌ موجودةء فإذا غاب الكون ظهرَ 
الحقٌ» وهو حقيقة الجمع. 

اقول : پعن ما دام العاف له نظ والتفآت إلى الدنياء لا يتجلى له الحقء 
ولكن إذا عبر عن هذا المقام» ولم يبق للدنيا وجو واعتبارٌ من نظره» فحينئد 
بتجلّی له الح على قدر تجرد فکلٌّما کان تجوْدةٌ أفوی» كان التجلي أقوى 
لهء وكلّما كان أضعفَ [كان التجلي أضعف له]» وهذايُسمّى الجمع» والأول 

نسألٌ اله تعالی أن يفيض عليه سلسالَ رحمته» ولال مغفرته ورضوانه» 
وأن یشرحَ ببرکته صدورًنا بنور الإيمان» ويُجنبنا عن الزيغ والضلالة والغوايةء 
ومتابعة النفس الأمارة والشيطان» وصلى الله على سيّدنا محمد وآله أجمعين . 


# # HK 


A إبراهيم بن شهربار‎ (AV) 


(۸۷) ابراهیم بن شهریار'' 


ذكر الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن شهريار رحمه الله الكازروني : 

کان رحمه الله وحيدًا في زمانه» فريدًا في وقته وأوانه» وله نفس موده 
وکلامٌ مقبول» وصدق وإخلاصٌ وورع كاملء وكان في الطريقة ذا نظر حا 
وفي الفراسة ذا اعتبار. 

وکان جده مجوسيًاء وعلى المَجوسية خرج من الدّنيا؛ ولكنْ أبوه وهو 
شهریار قد أسلم» وولادة الشيخ رحمه الله انت بکازرون"؛ وله هناك زاويةٌ 
معمورة؛ وأوقاف كثيرةء وله إلى اليوم ككهرة في الدنيا» وأعلامٌ باسمه المبارك 
تداز في آطراف العالم . 

نقل أن أربعة آلاف من الرد والسجرس أساموا على يده. 

وکان رحمه الله يقول : ما ألبِسْة» لا اليس إلا لله. 

وقال رحمه الله : کم من الناس يدعون الله تعالی» ویسألونه خمسین سن 
ولس لھم اسل من قلف ولا رات: لان نهو ليست صافة خالة اة 
لسلة رسول الله وة . 

تقل آن رجلاً من الأجناد کان يحب أن يبل منه شنا وهو ما كان يقب 

تی انه أرسلّ إلى الشیخ رسولاًء وقال: : إذا أعتقت عددا من العبيدء وجعلت 
الراب لك؟ فقال الشيخ : إعتاق الرقيق هيْنْ؛ ولك الرجلَ من يجعلٌ الح عبدًا 


بالرفق والإحسان. 


(۱) كشف المحجوب ۸ سيرة عبد الله ہن خحفیف ٠۲۵۹‏ شد الإزار ۹٤ء‏ نفحات الأنس 
۹ 
(۲) کازرون: مدينة بغارس» بين البحر وشيراز. محجم البلدان. 


(۸۷) إبراهیم بن شهریار Y۳‏ 

نقل أن الشيخ رحمه الله كان يتكلم للناس» ويعظهم» وكان هناك شخص 
من أهل العلم» فخطر بباله: أني أكثرٌ منه علمّاء والحال أني لا أجذ مقدارَ 
القوثِ إلا ہمشفَة عظيمة» وهذا الشيح ليس كثيرَ رسوخ في العلم» وله هذا 
القبولٌ والجاه وبيده أموالٌ كثيرة. فلمّا حطر هذا بباله نظر الشي في الساعة 
إلى قنديل معلتي في المسجد» ال وقد ارف ب الا والتن اللاي 
في القنديل»› فقال الماء للدهن : أنا أفخر منك وأشرف» وأعرٌ وأفضلء وأنت 
تصدّرت على واستقررت فوقي› وما هذا إلا على حلاف العادة . فأجابه الدهن 
وقال : لاك لا تدري ما جری علي من المشقة في الزرع والحصد والڌياس؛ ثم 
العرض على النارء ثم الدق بحجر المعصرةء ثم العصرء ومع هذا كله فإني 
أحرق نفسي»› وأنورُ المسجد للحاضرين› فلذلك حصل لي تفرّق عليك» وأنت 
لا تلحقني لا في الأول ولا في الأخر. 

اقول: قال بعض الظرفاء في جلااجم؟ 
يرى الاس ذُهنًا في القوارير صافيًا ‏ ولم يدر ما يجري على رأس سمسم 


[والله أعلم]. 

فلمًا تم المجلسٌء قامٌ الرجل وذهب إلى الشيخ» وحكى له الحال» وشرع 
يبل يديه ورجلیه» ویعتذرٌ إليه. 

نقل أنه قال: : عجیت من رجلي یکول له قمیمن أبيض نقيٌ» ثم بسلمه إلى 
الصبّاغ › و عليه اد لس الا وکان الفقيه أ بو الحسن حاضرًا»› 
فخطر بباله أنّ الشيحَ يقول كذاء والحالٌ أن له طبلسانًا مصبوغا بالتيل؛ > فالتفت 
إليه الشيخ في الحال› وقال : صب طيلساني بنيل جيءَ به لي من کرمان» من 
وجه حلال . 

أقول : كان راد الشنبخ قدس الله سر من القميص إتّما هو : القلبٌ الخالي 
ى مبدأ فطرته عن الكدورات. والمراد بالصبّاغ إنما هو: النفس الأمارة. 
وبالسواد الصفات الذميمة لهاء > فإذا سم الشخص قله إلى النفس - يعني جمله 


(۸۷) إبراهیم بن شهریار V٤‏ 
تابعًا لها - فالنفسلُ نؤْذَرٌ فيه تأثيرًّا ظاهرًّاء وتجعلّه مورد الخبائث. إلى أن سود 
صفحته الببضاء بريد به ما ورد في الحديث: «كلٌ مولو بُولدٌ على فطرة 
الإسلام» فأبواه يمجُسانه أو بهؤدانه أو ينضرانه. أو المراةٌ بالقميص 
الأبيض: النفسنُ الخالية أيضا في أول أمرها عن الذمائم والمدائح أيضاء ولها 
استعداد اکتساب کل منهما. والمُراد بالصبًاغ الشيطان المُْضلٌ المغوئ. 
وبالصبغ متابعتة ومواففته التي بها بحصل سواد الوجه في الآخرة» نعوذ بالله من 
غضبه وسخطه . [والله أعلم] . 

قال رحمه الله: ثلاث من الطوائف لا فلاح لهم: البخيلء والملول» 
والکسلان. 

أقول : يعني الملول من العمل› وهو الذي يعمل لا عن طيب القلب . 
والكسلان أيضا في العمل وهو الذي يتر الممل رأسًا لكسالته. [والله أعلم]. 

وقال: قَدَمْ أحاك في شرع ترإيدالتفسك م يقدَمك الله تعالى إلى الجنّةء كما 
قال الله تعالی : * والسبعونَ يشود 0 اوليك الْممَدَ 4 [الواقعة: ]١١ ٠١‏ أو إلى 
قفر و 

واردات العلم والمعرفة والحكمة من عنده تبارك وتعالى . 

وقال: لا ذنبَ أعظم من تحقير العبدِ المؤمن . 

أقول: وذلك لأنٌ اله تصالى أثبت له العرةًء وجعلّة توًا في المرّة 
لرسوله َة كما قال الله تعالى : ولل اة ولرسوله مرمب( [المنائنون: 
۸ فیکون تحقيره منضمًتًا لنكذيب الله تعالىء وذلك كفرٌء والكفرٌ من أعظم 


۱( روی البخاري في صحیحه )۱۳١۹(‏ في الجنائزء باب إذا أسلم الصبي» ومسلم (۲۹۵۸) في 
القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» والموطأ (0) الجنائزء باب جامع الجنائزء 
والترمذي (۲۱۳۹) في القدرء باب کل مولود يولد على الفطرة» وأبو داود )٤۷۱٤(‏ في 
السنةء باب ذراري المشركين عن أبي هريرة عن رسول الله َة قال: لما من مولود إلا ولد 
على المطرة؛ فأبواه بهردانه» وبنصرانه» ویشر‌کانه» . 


(۷) إبراهیم بن شهریار Af:‏ 
الذنوب» ولا شك أن تحقَيرَ المؤمن لكونه مؤمتًا. أي لأجل إيمانه. [والله 
أعلم]. 

وقال رحمه الله : التصوف أمرٌ صعبٌ» وشغلٌ شديد» يقتضي الفقَرَ والجوع 
والعري» وتحمَلّ الجفا عن كل أحدٍ والحقارةء فإن كان لك احتمال هذه 
الأشياء فادخلْ في باب الفقرء وإلاً فأنت وشأنك. 

وقال: يا ضعيفٌ»› خف من القویٌ . 

وقال: قال الشيخ: إخلاصُ ساعة سببٌ لنجاة الأبد» ولكنه عزيز - أي 
قليل . 

وقال لأصحابه: اجتنبوا عن الاغترار بثقرّب الئاس إليكم» وتقبيل الناس 
أيديّكم؛ فإنّكم لا تعلمون أي آفة فيه . 

ونقل آنه كان يقول للمسافرين ن إذا و صلم في سفر كم إلى مكان حصل لكم 
فيه ضررٌ فارجعوا عنهء لأ إيصال الضرر والمكروه إشارة إلى أن الرجوع خير . 

ونقل أنه رحمه الله تعالىلتايحضرته_الوفاة وصّى أن يكتبوا أسّامي 
الأشخاص الذين أسلموا على يديه والذين تابوا على يده فى صحيفةء وكذلك 
أسماء اللي زارية والتضيو ا غه الفخاء: ا ا کک کک ی 
عند رنه » ففعلوه كما آمر . 

نسألّةٌ أن يجعله من الفائزين بمرضاته» وبسكتَة في فراديس جناته» 
ولا يحرمنا بفضله العميم عن إنعاماته وإحساناته» وأن يحشرنا في زمرة بيه 
محم عليه السلام وآله. 


(۸۸) أبو العباس السياري A‏ 


(۸۸) أبو العباس السياري 


ذكر الشيخ أبي العباس السياري رحمه الله رحمة واسعة: 

كان اسمه قاسم» وكان من أئمة زمانه» وعالمّا بعلوم الشرع» عارفا 
بالحقاتى والمعارف . 

وأدرك كثيرًّا من المشايخ » وتأذبَ في صحبتهم . 

وهو أوّل من تكلم بكلام الصوفية» وكان فقيهًا محدَنًا. 

صحبَ الشيخ أبا بكر الواسطي:رحمه الله» وانتمى إليه في علوم هذه 
الطائفة.. 

مات سنة ثنتين وأربعيرم وثلاث مةه 

وكان ابتداءٌ حاله على ما نل أنه كان من بيتِ العلم والرئاسة» ولم يكنْ في 
مرو أحدٌ مثله في الجاه والقبول» وورث عن أبيه مالا كثيرّاء فأنفقه في 


سبیل الله . 
“f= ۰ ۹ >‏ . ۽ يف 9 
ووفعتا يله شعر تان من سعور النبي بء وحصل أ ما حصل يبر که 
الشعرتیْن حتی تاب . 


(1( واسمه القاسم بن القاسم بن مهدې» وترجمته في : 
طبقات الصوفية ٤٤١‏ حلية الأولياء ۳۸٠١/٠١‏ الرسالة القشيرية ١۹٠٠ء‏ الإكمال 
۶٤‏ الأنساب ۲۱۲/۷ مناقب الأبرار ۰۷۹۸ المنتظم 1/ ۴۷٤‏ المختار من مناقب 
الأخيار ٤‏ م اللباب ۲/ ۲٦۱۹ء‏ سير أعلام النبلاء ٠٠٠/٠١‏ طبقات الأولياء ١٠٠٠ء‏ 
النجوم الزاهرة ٠۳٠۹/۳‏ نفحات الأنس ۲۱۸ طبقات الشعراني .1۹/١‏ الكواكب الدرية 
۰.۲ شذرات الذهب ۲۲۹/۲ . 
() أول من تكلم بكلام الصوفية من أهل مرو. طبقات الصوفية ٤٤١‏ . 


ووصل إلى أبي بكر الواسطي رحمه الله E‏ وصار إمام عهده» 
وشيًا للصوفية» وانتسبً إليه طائفة منهم يُسمّون السيارية. 

ناف ومساخدة کافت غارچ ف طرق امال ی تقل آن رجلا ن 
أصحابه کان يومًا من الأيام يعْمرٌ برجله» فقال: لا تغمر رجلاً لم تحط خحطوة 
في معصية الله تعالى فط . 

نقل أنه أتى حائوت بقال ليشتري جورًا» فقال البقال لغلامه: نق له الأجود. 
قال الشيخ : لتكن وصيّكَ هذا لجميع الناس؟ فقال البقال: بل هذا مخصوص 
بك لأجل فضلك. فرك الشيخ ورجع» وقال: إنّي لا أبيع فضائلي بمقدار 
التفاوت بين الجوزات . 

نقل عنه أنه قال: قال بعض الحكماء حين سُئل عن وجه معاشه: إنه من 
خزانة من يُضَيَقّ المعاش على من يريد بلاءتو سط علةء ويوسَّع لمن بُريد أيضًا 
بلا علة . 

قال : ظلمة المع تمنع ع تر المشاهدة. 

I‏ لا يستقيم الإيمان لأحدِ إلا بعد أن يتحمَىَ له الصبرٌ على الذلّ مثل 
الصبر على العرٌ. 

قال: من حفط قله مع الله بالصدق» فان الله تعالى يجري الحكمة على 


لادء 
وقال: الخطرةٌ للأنبياءء والوسوسة للأولياءء والفكرٌ للعوام» والعزم 
للعشاق . 


اقول : قد ظهرَّ من هذا الكلام أن العزم على الشيء أقوى من الفكر له» وهو 
أقوى من الوسوسة» وهي من الخطرة؛ وذلك لأنَّ الخطرة ما يخطر بالبال على 
سبيل الندرةء ثم يزول سريقاه اذا قوت مى وسوسة » اوحكذا إلى الأخرة؛ 
وعلم ان الأنبياء عليهم السلام ما كانوا مَعصومين عن الخطرات» وإن كانوا 
معصومين عن الثلاثة الباقيةء أما الأول فللدلالة على أنهم على البشرء وآما 


(۸۸) ابو العباس السياري VTA‏ 
الثاني فللدلالة على امتيازهم عن البشر بصفاتِ مخصوصة بهم والمُراد 
بالخطرة وأخواتها ما تعلق بالدنياء لا مطلق الخواطر بالبال . [والله أعلم]. 

قال : إذا نظرَ الله تعالى عبدًا من العباد بالرضا أبعده في الساعة عن كر 
مکرووء وإن نظر ‏ والعیا بالله - بالسخط» بُظهرٌ فیه حالة بتوځش ویتنقر منه کل 
من رآه ویهرب . 

وقال: التوحيد أن لا يخطر بالبال ما دون الحقٌ جل جلاله - يعنى هو أن 
يغب التوحيد بحيث ما يخطر؛ ينخطن في بحر التوحيد. ۰ 

وقال: ما التدٌ عاف بمشاهدة الح 0 لأن مشاهدة الحى فناءٌ ليس فيه 
as‏ 


أقول : في إيراد لفظ العاقل هنا فائة غريبة» وهي أن العارفَ ما دام عاقلاً 
فهو بمقام العقل ليس له التذاذ بشاخية الك كما قالء وأمّا إذا عبر عن مقام 
العقل› > وغرق في لجة بحر الجلة فل التذاذاثٌ لا نهاية لها في المشاهدةء بل 
العاقلٌ ميد بعقلهء قلما بصل إل ى جذ المقام رزقنا الله تعالى الوصو إليه 


بفضله و کر مه . [والله أعلم]. 

قل له: ما مُراذك؟ قال: ما يعطیني الله تعالی» لانه ما من شيءٍ بُعطی 
الف إا وي و ادن اة 

أقول : ولان ما بعطي اله تعالی فهو مُراڏ لله» وما هو مراد له تعالی فهو 
مرادي» إذ الفقير من لا يكون له مرادهء إنما هو مراد الح جل جلاله. [والله 
أعلم] . 

سثل عن رياضة المريد» قال: هي بالصبر على المأمورات» والاجتناب عن 
المناهي» والموافقة على صحبة الصالحين . 

وقال: العطاء على قسمين : كرامة واستدراج. 

أقول: أما الكرامة فللأنبياء والأولياء وسائر المؤمنين› والاستدراج للكفار› 


(۸۸) أبو العباس السياري ۲۹ 
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قال اله تعالى في حقَهم : 9 مسد رجهم من حبث لا بعلمو € [الاعراف: ۸۲[ . 
[وانله أعلم] . 

وقال: لو صخت الصلاة بغر القرآن لصگٹ بهذا البيت : 

أتمنى على الزمان محال أنترى مقلتايَ طلعمة خ 

أقول: بشيرٌ إلى قلة الأحرار جدّاء والحرية كما قال الإمام أبو القاس“ 
رحمه الله : هي أن لا يكونْ العبدٌ تحت رق المخلوقات» ولا يجري عليه شلطانٌ 
المكوّنات» وعلامة صحته أن يتساوى عنده الأخطار والأعراض") ولذا 
قيل": من كان في الدنيا حرًا فهو في الآخرة حر جعلنا الله منهم برحمته. 
[والله آعلم] . 

نقل أله لا حضرته الوفاةٌ وصَّى أصحابه أن يضعوا في فمه الشَعريَِ اللتين 
هما من شعور النيٌ کللء کانتا عنده» ففعاوا كما أمر . 

ومات بمرو» ومرقده هناك ظاهر يزورة الناس» ويلتمسون من الله ہر كته 
حوائجُهم» والله يقضيهاء وذلك مُجرّب. 

الهم انظز إلبا بركنه نظر الرحمة) وعاقا رثا من كل بلية ومحتة وتقمق 
وصلى الله على سيّدنا محمد وآله أجمعين 


# F#F HK 


. الرسالة القشيرية ۳۲۸ (الحرية)‎ )١( 

(۲) في الرسالة القشيرية: وعلامة صحته سقوط التمييز عن قلبه بين الأشياء» فيتساوى عنده 
أخطار الأعراض 

(۴۳) القول لأبي علي الدقاق . الرسالة القشيرية ۳۲۸ . 


(۸۹) سعید المغریی' 


ذكر الشيخ أبي عشمان سعيد بن سلآم المغربي رحمه الله تعالى : 

كان رحمه الله من أكابر أرباب الطريقة» وأصحاب الرياضة» وفى الذكر 
رالفكر آيةء وله في آنراع العلوم حط وافؤ وفي التصرّف تصانيف. ۰ 

ودرك كثيرًّا من المشايخ الكبارء وصحب النهرجوري» وأبا الحسن بن 
الصباغ» وكذلك ابن الكاتب» وحبيبً المغربي» وأبا عمرو الرّجاجي 
رحمهم الله . 

مات بنيسابور سنة ثلاث وسبخين واد مئة» وأوصى أن يُصلي عليه الإمام 
آبو بکر بن فورك رحمه الله . 

قيل: وكان إمامًا في الحرم الشريةمدّة» ولم يكن مثله من أقرانه أحدّ في 
علو الحال وصحة الفراسة والحكمةء وقوة الهيبة والسياسة» وعاش مئه 


- 


ل بین سنه . 


أحوال أيام الشباب سوی الأملْ 1 


ء٠۲١۲‎ /۷ المنتظم‎ ١١١ تاريخ بغداد ۹/ ١١ء الرسالة القشيرية‎ ٠٤۷۹ طبقات الصوفية‎ )١( 
ء٣٠٦١‎ /۲ اللباب ۰۳۹/۳ المختار من مناقب الأخبار ۲/ ۵۲۲ العبر‎ ۸٤٤ مناقب الأبرار‎ 
البداية‎ ٠۲۲٠/٠١ الواقي بالوفيات‎ ٠٠١/۲ مرآ الجنان‎ ۳۲۰/۱٢ سیر آعلام التبلاء‎ 
ء٠٤١٤‎ /٤ النجوم الزاهرة‎ ٥٦۷ /٤ طبقات الاولياء ۲۳۷ العقد الثمين‎ ٠۳۰۲/۱۱ والنهاية‎ 
شذرات الذهب‎ ۹٩4 /۲ طبقات الشعراني ۱/ ۲۲ء الكواكب الدرية‎ ٠١۲ نفحات الأنس‎ 
.۲۸۱ /۱ هدية العارفین ۰۳۸۹/۱ جامع کرامات الأولیاء‎ ۳ 

(۲) نقدم التعريف به صفحة )٠١(‏ الحاشية .)١(‏ 


(۸۹) سعید المغربي A‏ 


أقول: بُشبر إلى أن الجدٌ والاجتهاد إنّما يكونْ في الشباب» قال النبي 44 : 
«اغتنم خمما قبل خمس؛ شبابك قبل هرمك. . ٠.‏ الحديث"''. [والله أعلم] . 
قل أنه رحمه الله اعتزلّ عن الئاس في ابتداء حاله عشرین سنة» وکان يدور 
في الجبال والمفاوز البعيدة ة عن العمران» بحيب لم يسمع في تلك المدة صوت 
الإنسان قط حتى أذابتِ المشقمَّةٌ والرياضة بنية جسده» وتضيقث عيناه حتى بقيت 
کر منهما مقدارّ ثقبة مسلةء وتغيّرت صورته الشريفة عن وضع صور الادميين؛ 
بعد تمام عشرین سنة أمرَّةٌ الله تعالى بطريق الإلهام أن يخالط الناسَّ 
حبّهم» فقال : : المصلحة أن أمشي أولاً إلى مكة الشريفة» وأزور الكعبةء 
e‏ المُجاورين هناك ثم بعد ذلك ألاقي مَنْ فَدَدَ اله تعالى . فتوجه 
إليهاء ولمّا قرب من مكة حطر ببال المشايخ المقيمن بها : : أن آبا عثمان جاءَء 
فاستقېلوە› ووجدوه متَغيْرَ الحالء متبدَلَ الصورةء فقالوا: يا أبا عثمان» قد 
عشت عشرين سنة» وما لحالطت إنشساء ركم يبق فيك من الإنسائية إلا رمق؛ 
والناسن راق ا فأخبر النا لماذا ثهت» ولمَّا رجعت» وما وجدت»› 
وما رأیت؟ فقال: عجزت في تحال فدخلت الباديةء وانقطعت عن الخلق 
عسى أن أقطع الأصل؛ ‏ فما وصلَّث يدي إلا إلى الفرع» فناداني مُناد: يا أبا 
عثمان» در ر حول الفرع» وكن في مقام الشكرء أمَا قطع الأصل ان ايك 
والحالٌ آن ال الحتفي لبس إا فیهء فالان رجعثٌ کما کنٹ فيه . فقال 
المشايخ : : حرا على أحل بعدك من أهل الاعتبار أن يعبر عن الصحو والسكر. 
أقول والعلم عند الله : بُمكن أن بُقال: المُرادٌ بقطع الأصل قطعٌ عرقي 
ما سوى الله تعالى عن روضة القلب»› وقلعه عنهء ولا شك أن هذا كما ينبغي 
لا يدخ تحت قدرة العبد واختياره؛ بل القادرٌ عليه إتما هو الله و لی أعطن کل 
ىء لقم مم هَدَى) [طه: ان ا ا واو و 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤‏ عن ابن عباس» وهو في المصنف لابن أبي شيبة 
YY /Y‏ والحلية لأبي نعیم ٠٠٤۸/٤‏ وشعب الإیمان ۷/ ۲۹٣۳‏ عن عمرو بن میمول . 


A سعيد المغربي‎ )٩( 
وأما القرع الذي أمرَه بالدوران حوله والاشتغال به» فالمراد به امنشال‎ 
المأمورات» والانتهاء عن المنهياتء وساثر الصفات الحميدة» والأخلاق‎ 
الحميلة› كتهديد النفس وتصفيتها عن الکدورات الجسمانية» وإن كان ذلك‎ 
أيضًا بتوفيق الله تعالی وهدایته؛ لكئه ممًا بدخل تحت قدرة العبد واختياره في‎ 
الحملة دالا يكون التكليفُ به تلبقا بالمحال» وال أعلم بحقيقة الحال . [والله‎ 
. أعلم]‎ 

نقل أنه قال : كنت في ابتداء الحال من غلبا الشوق بحالةٍ كان الإلقاءٌ من 
السماء على الأرض أحبتَ إليّ من وضع في القم» ومن الاشتغال 
بالطهارة لأداء صلاة الفريضة» وذلك لای کت کت ارا أ اقتا“ عن الذكر مدَةَ 
الاشتغال بالطعام والطهارةء والغيبة عن الذكر كانّث شق على من كل مشق 
وشدّة» وکان يعبر علي في حال الذكر آمو هي بالشسية إلى غيري كرامات»› 
وکانت علي آشد من ارتکاب كبرق وگب ارد ألا يأخذني نوم بدا لثلا آرع 
الذكر حالة النوم» فصنعت حيلةً لاقع بها النوم» فطلبت صخرة ملساء قد 
ما يسع موضع قدمین › ررر یریز سرت ؛ فکنٹ تعد عليها بالليل» 
ويهربٌ النومٌ مخافة أن أنحدر منهاء وأقع في أسفل الوادي . 

نقل أنه قال : بث مع أبي الفوارس ليلةً العيد وهو نائمٌ وأنا يقظان» فعبر 
على قلبي: ان لو کان لي شيء من السمْن لصنعت لاوخوان طعامًاء فقال 
آبو الفوارس وثلاث مرات» وهو في النوم: اطرح السمنٌ الذي بيدك. فلمًا 
استيقظً سألنةٌ عن مقالهء قال : اني رايت في المنام ئي کنٿ في موضع عالي مع 
جماعة» وكان في علمنا آنا نرى الله تعالى في تلك الحالةء وامتلأتٍِ القلوث» 
ورأيثك هنالك وبيدك الم فقلث : اطرح السمن من يدك. 


نقل عن آبي عمرو الرَجاجي أنه قال : لازمث الشيخ أبا عثمان رحمه الله 
حتى كدت لا أصبر عنه لحظة» فرأيث في المنام قائلاً يقول: > کم تتأخّرون عتا 


(1) في الأصل: كنت آميرَا غافًا . 


(۸۹) سعيد المغربي YY‏ 
أبي عثمان! وكم تشتغلون عتا بأبي عثمان! فحضرتث اليوم الثاني حدثت؛ وکنا 
في تير أن نخْبرَ هذا الشيخ› إذ دخلَ علينا الشيخ بالعجلة حافيًاء وقال: 
يا جماعة الأصحاب»ء لما سمعتم ما سمحتم وحدثتم بە» فأعرضوا عن 
أبي عثمان» ولا تشوّشوه بعد اليوم . 

قال أبو عبد الرحمن السّلمي : sS‏ 
وکان رجلٌ ينزح الماءَ من البثر بالولاب» ونحن نسمع من الدولاب صوتاء 


فقال أو عتما يا ابا عبد الرحمن»› اتدري ا الدولات؟ قلت + لا 
7 


قال : يقول الله ء الله 

ثم قال: من يذعي السماع› ولا سماع له من أصواتِ الأطيار""» أو صرير 
البابء أو هبوب الريح فهو كاذب في دعواه. 

وقال الشيخح أبو عثمان رضي اله إذا استقرً العبد في مقام الذكر فإنه 
يصيرٌ کبحر تخرج منه أنهارٌ وسواق» راتجرئ إلى الأطراف والجوانب» وذلك 
بحکم اه تعالی ومقتضی کر ولا یکن فيه سکم لخیر اله تعالی؛ وحينئذ 
فهو یری الکون کله بنور الذکرء ولا يی عليه شيءٌ من عالم المْلْكٍْ 
والملكوت»› والأرضينء حتی إذا تحرّكت نملة في حجرتهاء فنه 
يراها» وحینئذ تتم حقيقة التوحيدء وتحصل له من الذكر حلاوة وة إلى أن 
a‏ لاه لا يبقى له طاق ذوق تلك اللذّة. 

ونقل الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله أن الشيخ آبا عثمان رحمه الله 
لم تكن له طاقة لذ الذكرء وطاقَتةٌ كانت تفنى أحياتًاء فكان يرمي نفسه من 
الخلوة إلى الخارج وبهربٌ . 

ونقل عن الشيخ أبي عثمان رحمه الله أنه قال: من استأنسَ بالمعرفة 
وذکر الله تعالی فلا یزول أنسه الوه 5 ا 2 0 ا 


(1) الرسالة القشيرية ٤۸١‏ (السماع). 
(۲( في الرسالة القشيرية : من ادعى السماع ولم يسمع صوت الطيور . 


(۸۹) سعيد المغربي vr‏ 
وتزداد راحته» وذلك لارتفاع الأشياء المشزشة» وبقاءِ المحبة الصرفة . 

وقال رحمه الله : الدليل إلى الجناب الأعظم الأرفع شيئان: النبوّة 
والحديث . أا النبّة فقد ارتفعث وحمت على خانم الثبوة عليه السلام» وآتا 
الحديث فباق. 

و: طريق المجاهدة الذكرء ثم إن حصل الوصال العزيرٌ الدائم الذي لا ثم 
له بهذا العمر القليل الزائل الغاني فرخيصٌ جدًا. 

افلا بكرن عن الخذلان واتار مرف خا الوس فنا جل ب قاق 
الاي 

وقال: من اختار الخلوة على الصحة)» فينبغي أن يتر أولا كل ذكرء 
ويخليِ قله عن الأذكار كلها إلا عن ذكر الح جل جلاله» ويترك الإرادات 
كلها إلا عن رضا الحو > فان له جه ًا بهذه الصفات فالخلوة هلال لهء 
وبلاءٌ عظيم . 

وقال: ما وصل أحد إل قاماي الخواص إلا بعد رعاية الأدب والرياضة» 
فان بقي عليه شيء منها فالوصول شُحال. 

وقال رحمه الله : العاصي خير من المُدعي» لأن العاصي في طلب التوبة 
دائماء والمدعي مُبتلىٌ بحال دعواه دائمًا. 

وقال رحمه الله : من اختارَ صحبة الأغنياء على صحبة الفقراءء ابتلاه اش 
تعالى بموت القلب» نعوذ بالك منه . 

وقال: لا بلح بدا من مد دة إلى طعام الأغنياء بالشره ای ال 
ولا عذرّ في هذا إلا للمضطر . 

وقال: يضيع حال من يشتغل بأحوال غيره . 

وقال رحمه الله : مثل مجاهدة المرء في تصفية القلب كمثلٍ من اير بقلع 


() في الأصل: على الصحة » انظر الرسالة القشيرية ۱۸١‏ (باب الخلوة والعزلة). 


(۸۹) سعيد المغربي Vo‏ 
شجرة صغيرة» ولا يدر على قلعهاء فيصبرٌ إلى أن تحصل له القوة والقدرة 
عليه › ولا بعلم آله كلما ا غلك اف فإنه يزداد ضعفه› وتتقوّى الشجرةء 
وتتزينٌ وتزداد تھا وغلظتهاء ویصعب عليه قلعهاء ثم يندم على ما فات› 
ولا ينفعة الندم. 

نقل أنه رحمه الله سمع أن فلاتا بريد آن يسافرء فقال : : بجت عليه أن يسافرَ 

من الهوى والشهوة وجميع مُراداته» لا عن وطنو؛ فان السفرَ من الوطن غربةء 
والغربة ذلَدٌء والمؤمنٌ عزيز”' لا ينبغي أن يجعلٌ نه ذليلاً . 

نقل أنه رحمه الله سل عن الخُلق» فقال : عالمٌ يجري عليها أحكام القدرة. 

وقال: د الله تعالى خلق قلوبَ العارفين ذات وجهين: وجة إلى عالم 
الملكوت» وأخرٌ إلى عالم الشهادة» والطوارىء ال التي ترد على قلب 
العارف إِلّما هي ترد على الوجه الذي هز:مقابل لعالم الملك والشهادة» فحينئذ 
يتور هذا الوجه أيضًاء فتنكشفٰ عليهءالأسرار ويصيرٌ خبيرًا بما في ثمانية عشر 
ألف عالم» وانعكاسٌ أنوار الحمائىست ذلك الوجه إلى هذا الوجه شرن 
معرفة. 

أقول: قيل : الموجودٌ على قسمين: قسم درك بالحسٌ الظاهر كالسماء 
والأرض والإنسان وغيره» ويْسمَّى هذا بعالم الشهادة والملك والخلقء وقسم 
لا درك إلا بالعقل» ويسمّى تی بعالم الغيب والملكوت والأمرء وإليهما الإشارة 
بقوله تعالی : E‏ وبقوله تعالی: تر ادى 
يِه املك © [الملك: ]١‏ وبقوله: قحلن لی یو ملت ٣‏ شىء € [يس: 

١‏ ۸]. [والله أعلم]. 

ER RS ey Ses E 
السلوك قال : لظهور الخلل في نوافلهم وفرائضهم‎ 


)١(‏ في الأصل: والمؤمن العزيز. 
(۲) في الأصل: آلاله الملك والامر. 


(۸۹) سعيد المغربي ۷۳٦‏ 


وسئل عن أحسن الصحبة» قال : ما أوسعت على أخحيك ما بريد وسعتَةٌ 
عليك» ولا تطمع فيما له وتحتمل الجفاء عله وتنصف له ولا تطلبٰ 
الإنصاف منه»› ا من الخير؛ 
وتحقرٌ ما يصل منك إليه 

وقال: أوصل شيء يُلازمه الإنسان محاسبة نفسهء والمراقبةء والمحافظة 
على العلم في جميع الأحوال والأعمال. 

وقال : الاعتكاف حفظ الجوارح تحت الأمر والنهي . 

وقال: لا يعلمٌ أحدٌ شيتًا إلا بعد أن يعلم ضدّه» ولهذا لا يصح الإخلاص 
إلا بعد معرفة الرياء وأسبابه. 

وقال: من يركب مركب الرجاء فإنه بيش بالكلةء ويتعطْل عن العمل 
وكذلك من رکب مركب الخوف» نکر ایسا » ولکن تاره هذا وثارة ذلك 
ليكون العبد بينهما سالمًا. 

فقا العبودية اتباع الأمزتعلى شاهدة الام 

وقال: الشكرٌ هو إدراكٌ العجز عن كمال شكر النعمة. 

وقال: التصوّف هو قطع العلائق» ورفضلٌ الخلائق» والاتصال بالحقائق . 

آقول : الخلائق جع - خليقة › وهي ما ر يعني المخلوق› وعلى ذا یکون 
المراد ترك المخلوقات كله E‏ > وهو بمعنى الطبيعة» قال 
الشاعر : 

قسم الخلائق بيننا خلاٌه 
قال في «الصحاح»: المُراةُ الطبائع» أي: قسم الطبائع بيننا خالفها. وعلى 


(۱( عجز بيت» نسبه الجوهري في الصحاح ٤‏ (خلق) إلى لبيد وروایته فپه: پیننا 
علامها, ١‏ وصدره: 


فاقنع بما فَسَّم المليڭ فإلّما 


(۸۹) سعيد المغربي YY‏ 
هذا المُراد ترك العادات التي هي مقتضى الطبيعة» وكلا المعنيين حسنٌ» موافقٌ 
للمقصود. [واله أعلم]. 

وقال رحمه الله : الشوق محبَةٌ الموتِ في حال الراحة. 

وقال : العهد حال المُريدين لأهل الحقائق . 

وقال : من له تصديق الأولياء» فهو من الأولياء. 

أقول: وذلك لأنٌ من صدّقهم فلا جرم آله يحبّهم» ومن أحبّهم فهو منهم› 
قال النبئ ب : «المرء مع من أحب»'». واامن أحبَ قومًا فهو منهه»"' 
أعلم . 

قال : کن مشهوراء ولا تكن مفتونا . 

أقول: معناه أن الشهرةً ليست آفة مل ٤لإطلاق»‏ بل إذا صارَ الإنسان مفنونًا 
بسببها» فعلى هذا الآفة المُهلكة هى "الافتتان أوالاغترارء لا الشهرة وحدهاء 
ولكن لما كانتِ الشهرةٌ مع الافتان غالبا وقلّما يكون الإنسان مَشهورًا غير 
مفتون في نفسه» قال علي رضي أله عَنه ‏ الشتهرة آفة وكلّ يتولآها. والله أعلم . 

نقل أله لما حضرث وفاءٌ الشيخ رحمه الله أبي عثمان» أحضروا له طبيبًاء 
فقال الشيخ: أما مثلي ومثلٌ هذا الطبيب كمثل يوسف عليه السلام مع إخوته» 
فانٌ الله تعالی قدَر له في الأزل تقدیرًاء وهم غافلون عنه» وشرعوا یدټرون فيه 
تدبيرًا . ثم أوصى أن يُصلي عليه الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله . 

وقال الإمام أبو بكر رحمه الله : كنت عند أبي عثمان المغربي رحمه الله 
حين فَرْبَ أجلّه» وشخص مغن اسمةُ علي القؤال الصغير» بقول شيئًاء فلمّا 


. واله 


(۱) قوله ل : «المرء مع من أحب؟ تقدم تخريجه . انظر صفحة ٠١١‏ . 

(۲( لم أجده بلفظه» وإنما هو: «من أحبٌ قومًا حَشرة الله في زمرتهم؟ رواه الحاكم في المستدرك 
۳ والطبراني في الكبير ۱۹/۳ عن آبي قرصافة. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
۰ :: وفیه من لم أعرفه . 


(۸۹) سعيد المغربي V۸‏ 
غير عليه الحال" أ شرنا على على بالسکوت» ف ا وقال : 
لملا تقول شيئًا؟ فقلت لبعض الحاضرين: سلوه: على ا ۽ يسمع المستمع؟ 
فإني خشيث أن أسأل . فسألوه» فقال : إنما يسمع من حيثُ يسمع . وتوفي إلى 
رة اق تال : 
ونسال الله تعالی أن يفيض عليه وعلینا من برکاته ومن بحر كرمه المواج 
زلال لطفه وإحسانه ورضوانه» ولا يحرمنا بمنه العميم عن عفوه ومغفرته 
وامتنانه» إنه رؤوف رحیم» کریم لطيف» وأن يُصلي على عبده ورسوله وحبیبه 
EEN‏ 
MH #‏ 


. ١١١ في الأصل: فلم يُعْيّر عليه الحال. والمثبت من الرسالة القشبرية» صفحة‎ )١( 


۳۹ إبراهيم التصراباذي‎ )۹١( 


)٩۰(‏ ابر اهیم الخصراباذی' 


ذكر الشبخ أبي القاسم براهيم بن محمد النصراباذي نور الله مرقدّة» وعطر مشهده: 

كان رحمه الله على الحال والمرتبة» شريف المقدارء عظيمٌ الاعتبار لدى 
الأصحاب» وحيدًا في زمانه» مُشارًا إليه في أنواع العلوم؛ ولا سيما في 
الحديث . 

وكان له في الطريقة نظرٌ دقيق» وتأمُلٌ عظيم . 

وکان رحمه الله ذا شرف عظيم؛ واجتراق ليم . 

وکان رحمه الله أستاذا وشیا فيع رآصان بعد الشبلي»› وکان لميا 
للشبلي» وأدرك الروذباري» والمرتغشت وغيرّهما من المشايخ رحمهم الله . 

ولم يكن في المتأحرين أحد بتحقيقه. 

وكان رحمه الله في الورع والمجاهدة والتقوى عديم النظير في وقته . 

وکان من نیسابور» ا بمكة حرسها الله تعالى سنة ست وستين» ومات 
بها سنة سبع وستين وثلاث ئة" . 


نقل أنه رحمه الله اتی یومًا إلى یهودیٌ» وطلب منه نصف دانق» فمنعه 


۸۹/١۱۲ الأنساب‎ ۱١١ ۱11۹ء الرسالة القشيرية‎ /١ تاريخ بغداد‎ ٤۸٤ طبقات الصوفية‎ )١( 
اللباب‎ ۲۷۴/١ المنتظم ۷, المختار في مناقب الأخیار‎ ۸۵١ ملاقب الأبرار‎ 
دول الإسلام‎ ۲۹۳/١١ سير أعلام النبلاء‎ ٠٠٠١/4 مخنصر تاریخ دمشق‎ ۰/۴۳ 
مرآًة الجنان ۲/ ۳۸۷ طبقات الأولياء‎ ۰۱۱۷ /٦ الوافی بالوفیات‎ ۰۲٤۳ /۲ العبر‎ ۱ 
العقد الثمین ۲۳۷/۳ النجوم الزاهرة ۱۳۹/۲ء نفحات الأئس ۳۴۳۷ء طبقات‎ ١ 
. ۸/۴ الشعرائي ۱/ ۲۲ء الكواكب الدرية ۲/ ۳٠ء شذرات الذهب‎ 

(۲) في الأصل : سبع وستين ومان مئة. 


Vf إيراهيم النصراباذي‎ )۹١( 
اليهوديٌ وما أعطىء ثم رجع وطلب» فاليهودي نهره» ثم طلب ثالثًا فزجره»‎ 
وهكذا إلى أربعين مرة» وفي كل مرَةٍ يسه اليهوديٌ» ويقول في وجهه الخنا‎ 
والمکروه» وهو ما کان یتأذی ویتالم من کلامه» ون کان يُؤذیه کل يوم بنع من‎ 
الإيذاءء ولمّا رآه الیهودی أنه لا يہ يتغْيّرُ ولا يرجع عن السؤال» قال له متعجُبًاً من‎ 
حاله: من أنت! زنك لأجل نصف الدانق تحتمل جفاءَ عظيمًا. فقال له‎ 
النصراباذي : الفقيرُ إن عير من حاله لا يکون فقيرًاء ولا يسلم منه دعوي‎ 
الفقراءء قد تحمل عليه مثلّ الجبل في الثقل» فإذا لم يكن له طاقةٌ حمل له»‎ 
فكيف يبحمل مثل الجبل؟ فأثر كلامّه في اليهودي» وأسلم من ساعته ببركة حلم‎ 
الشيخ.‎ 

نقل أنه حح أربعين حجَةٌ على التوكل» ثم رآى بوما من الأيام كلبًا ضعيقا 

جائعا بمکة شرفها الله تعالی» ولم یکن له شيءٌ , N E‏ 
فلادی وقال: من يشتري آربعيڻ جم پرغيف؟ فجاء رج وأعطاه رغيمًاء 
وأشهد جماعة على الحالء والشيخ تيلم الرغيف» وأطعمٌ الكلب» فخرج من 
بعض زوايا المسجد رج ل رارک مالف ولكم النصراباذي لكمةء وقال: 
يا أحمقء في ظنكَّ أنك صنعت شيئًا حيث بعت أربعين حجة برغيف؟ أما 
سمعت أن أباك آدم عليه السلام باع الجنات الثمانية بحبين من الحنطة؟ فقعد 
النصراباذيّ في زاوية» وأدخل رآسّه في جيبه من الخجالة . 

نقل أنه كان على جبل الرحمة في الحجازء فعرضّت له عارضة الحْبّى» 
وكان حرا عظيمًاء وكان هناك شخصنٌ من العجم» قد حدم الشيخ في بلاد 
> فجاء | إلى الشيخ» فرأه في كرب الحْمّى وكرب حرارة الشمس» فقال : 
هل ته نشهي شيئًا؟ قال الشيخ : نعمء شربة من الماء البارد ا : حيرت 
في کلامه» إذ علمت أنه لاء يُوجد هناك ماء بارد» ولكنْ رجعت من عنده 
وبيدي إناءٌ» إذ رأيث قطعة غيم قدر ترس قد ظهرٹ وأمطرث على مثلِ الثلج 
فجمعتةُء وجعاتة في الإناء» وتيت به إلى الشيخ› وعلمت أنه من کرامات 
الشيخ رحمه اله قال الشيخ: من آين هذاء في هذا المكان؟ ذكرث له صورة 


YE إبراهيم التصراباذي ا‎ )۹٠( 
الال فكانه قد خط بالة أله م كراماء فخاطب فة وقال: لما برودة‎ 
الماءء وإمّا حر النار» فانظز آيُهما أحبٌ إليك؟ ثم قال للرجل: انصرف. ولم‎ 
بقرت من الماءة ققمب الرجل بالماء.‎ 


وقال النصراباذي: كدت بالبادية متوجُهًا إلى مكة» فحصل لى ضعفٌُ 
عظيم» حتى أيست من الحياة» وكان بالنهار» فوقع نظري على جرم القمر في 
تلك الحالة» فرأيت مكتوبًا عليه : < فَسَيَخفْيَهُم أله € [البقرة: ]٠۴۷‏ فقوي 
قلبي» وزال عني الضعف بتوفيق الله عر وجل . 

وقال: زرث قبرَ موسي عليه السلام» فسمعت عن ذرات وجوده: « أن ) 
أر) [الأعراف: ]٠٤١‏ . 

وقال: كنت متوجُهًا إلى مكة نوبةً» فرأيتٌ في الطريق رجلا ساقطًا على 
الأرض» يضطرت ويلبط» أردث أن افر :الفاتحة » وأسأل الله تعالى له الصحةًء 
فسمعت صوتا من ورائي: دع ذا الكلت؛ فإنه عدو للصديق - يعني أبا بكر 

ونقل أنه رحمه الله کان مشغولاً بالوعظ› فدخل عليه فتی ربابيّ ۰ واستمع 
على کلامه› وسمع منه کلامًاء وأنّر في فژاده كالسهم في الهدف» فخرج من 
المجلس» وجاء إلى والدته متخيرَ اللونء وهو يرجف خوفًاء فظنت والدتة أنه 
مسَّجم» فسألته عن حالهء فقال: قد عبر الحال عن السؤال؛ ولكن أدخل هذا 
البيت» وبعد مضي ساعة قولي للحمالين ليحملوني إلى المقبرة» وأعطي 
قميصي للخسالء وقبائي للحفار» واغرزي المضرابَ الذي کنٹ أضربٌ به 
الربابَ في عيني» فلمًا تم الوصية› دخلٌ البیت» ومات في ساعته رحمه الله . 

ونقل عن النصراباذي كلمابٌ عالية منها ما قال: نسبة بين العبد وآدم عليه 
السلام بالنبوةء وبينه [وبين] الحقّ بالمخلوقية » فمن انتسبَ إلى آدم عليه السلام 
وقع في ميادين الشهوة› ومواضع الآفات؛ لأنٌ النسب إلى آدم عليه السلام إِنَما 
هي في الإنسانية والطبيعة» ولا اعتبار لنسبة الطبيعةء ومن انتسبَ إلى الحىٌ 


VE إبراهيم التصراباذي‎ )۹١( 
انسرحٌ في مقاماتِ الكشف والبرهان» والعصمة والولاية» فالنسبة الأولى تذكر‎ 
للبشريةء والثانية تحقي العبودية» ولا يحرم التغيّر حول هذه النسبة» ومن‎ 
انَصفْتُ بها فلي بان ينادي : يا عبادي» لا خوف علیکم اليوم؛ ولا آنتم‎ 


اة (e‏ 
تحر نول : 
“ ط هه £ 
وقال رحمه الله : من صحَث نسبتة إلى الحىّ عر وعلاء فلا يؤثرٌ فيه الطبع 


وقال: المضطب من لا قدرة له على أن يذكر الله تعالى» فإن من [له] آله 
يذکر الله بها فليس بمضطرٌ. 

وقال: ما ضلّ أحدٌ في هذا الطريق إلا بسبب فساده في ابتدائه» فإ فساد 

وقال: من رغب في العطاء فهو ليل ومن رب في المُعطي فهو عزيز . 

قال: الصلوات إلى طلبإ الطلفظحٌ أالغفو من التقصيرات آقربٌ منها إلى 
طلب الثواب والجزاء. 

وقال : الموافقة آم محمود ومع الله أحمد" . 

وقال: من صحُت له مع الله تعالى الموافقةٌ لحظةء فلا يقدرٌ على المخالفة 


في حال أَيدا. 
وقال: إن الله تعالى سمّى أصحاب الكهف ية € [الكهد:۳٠]ء‏ لأنهم 
آمنوا بلا واسطة. 


وقال: إن اله غیورٌ» ومن غیرته أنه لا طريقٌ إليه إلا به. 

وقال: بمتابعة السنة توج المعرفة» وبأداء الفرائض القربة» وبالمواظبة 
على النوافل المحبة. 
)١(‏ انظر طبققات الصوفية ٤۸٦‏ ؛ فالخبر فيه . 


(۲) في الأصل: ومع الله أحد. وفي مناقب الأبرار :۸١١‏ موافقة الأمر حسن» وموافقة الآمر 
أحسن . 
حمس 


وقال: من فاته أدب النفس فمتى يكون له الوصول إلى آدب القلب؟ ومن 
فاته أدب القلب فكيفَ يصل إلى أدب الس؟ ومن فاته أدب الس فلا يضل إلى 
أدب الروح» ومن فاته أدب الروح فلا وصول له إلى مقام القربةء بل لا پُمکنه 
الوقوف على بساط القربة إلا بعد التأدّب بفنون الأداب كلهاء ویکون أمينا في 
الس والعلانية . 


قيل للنصراباذي : إن بعضَ الئاس يُجالسٌ النساء» ويقول: آنا معصوم في 
رؤيتهن ! فقال رحمه الله : ما دامت الأرواح في ا فان الأم والنهي 
باقيان» والتحليلٌ والتحريمٌ يكفيان» ولا پجتریء على الشّبهات إلا من عرض 
المحرمات؟. 

وقال رحمه الله : أصلٌ التصوّف ملازمة الكتاب والشنةء وترك البدع 
والأهواء» وتعظيمُ حرمات المشايخة ؤي أعذار الخلق» والمداومة على 
الأورادء وتر ارتكاب الؤخص وألتاالات. 

قيل : هل لك ما كان للمشايخ؟ قال : ليس لأبي نصراباذي» ولكنٌ الحزن 
العظيم على التخلف عنهم والحبس على الحرمان . 

قیل: وما کرامتك؟ قال : SE‏ 
هيجني من قرية نصراباذ"“ إلى نيسابور» وأحالني على الشبلي» حتى أنه 
الا E‏ 

قیل له» وهو على المنبر بحدّثٌ: ما الحرمة؟ قال: أن أنزل من المنبر» 
وأَدَعَ الكلام» فإني لست آهل له . 

قیل له : ما التقوی؟ قال: هو الاجتنابٌ عم سوى الله تعالى. 

قيل له: ليس لك من المحبة شيء! قال : صدقتم» غير أني أحترق منها. 


)١(‏ كذا الاصل»ء وفي طبقات الصوفية ۷ والمناقب :۸٥۲‏ والتحليل والتحريم مخاطب 
بهما› ولن يجترىء على الشبهات إلا من يتعرّْض للمحرمات . 
(۲( الأصل : من قرية نصراباذي . 


Vt إبراهيم النصراباذي‎ )۹١( 

وقال: أهل المحبة قيامٌ مع الله على قدم؛ لو تقدموا خطوة تفرًّقواء ولو 
تأخروا حطوة لحجبوا. 

فال: من شكر على النعمة استحق المزيدء ومن شكر اللعمة تزاد معرفة 
ومحبته . 

وقال: ما یجده القلبٌ تظهرٌ به برکاته على الجسدء وما تجده الوح من 
الفيض تظهر به بركاته على القلب . 

وقال: سجن العارف جسده» فإذا خرج منه وقح في الراحة» ثم إلى أينما 
يريد يتو جه . ) 


قال : درت في الدنيا ثرا فما وجدث هذا الحديث في موضع› ولا في 
وف الا في فن الشس. 

وقال رحمه الله : الخلق كلهم افي قا الشوقء وليس لهم مقا الاشتياق. 

أقول: معناه ما تقل عن الأستاذأبي: علو الدقاق رحمه الله أنه كان بُفْرَق بين 
الشوق والاشتياق» بان الشوق يستك تند اللقاء)) والاشتياق لا بسكن ولا يزول 
باللقاء» وإذ أنشدوا بهذا المعنى قول الشاع 7“: 
ما يرجم الطْرفٌ عنه [حين] رؤيته ٠‏ حتى يعو إلبه الصرفُ مشتاقا 

[وابه آعلم] . 

وقال النصراباذي رحمه الله: المروءة غصنٌ وفرع من الفتوةء وهى 
الإعراض عن الدثيا وما فيها. 

وقال رحمه الله : الرجاءٌ يدل على الطاعة» والخوفٌ ينهي عن المعصيةء 
والمراقبة تهدي إلى طريق الح . 


وقال : صانوا دماءً الزاهدين» وأراقوا دماء العارفين . 


() البيت ينسب لإبراهيم بن العباس الصولي» ولأبي نواس بلفظ : 
ما يرجع الطرف عنها حين يبصرها حتسى يعود إليها الطرف مشتافا 


Vo إبراهيم النصراباذي‎ )۹١( 

نقل عن الأستاذ إسحاق الزاهد رحمه الله أنه كان يذكرٌ الموتَ كثيرًاء وكان 
من زهاد خحراسان» وکان الشيخ التصراباذي قول له : کم تذكرٌ الموت! لم 
لا تذك حديث الشوق والمحبة؟ والاستاذ ما کان ينتهي عنه» وکان يذکر 
الموت كما كان»ء إلي آن حضر النصراباذي رحمه الله وفاتث وکان شخص من 
نيسابور عنده» فأوصاه أن يقول للأستاذ الزاهد: إنك صادق فيما كنت تقول 
لن الموت سحت 

ثم رُئي بعد الموت في المنامء فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: إن الله 
تعالى ما عاتبنى مثلَ عتاب الجبابرة؛ ولكن ناداني: يا أبا ا هل بعد 
الوصال انفصال؟ قلت : لاء يا ذا الجلال» فلا جرم م لجا دت في اللحد» 
وصلتث إلى الأحد. 

هذا تمامٌ ما تقل عنه» برد الله مضجعَة)ووسّع مهجعه» وآنار قلوبتا بب ر کته » 
وطهّرَ نفوسّنا بحرمته وحشرنا إمع#الآبرار/الذين لا حوف عليهم ولاهم 
يحزنون» وصلى الله على سيدنا محمد رالة الطيبين وعترته الطاهرين . 

HH ¥ 


(۹) أو العباس النهاوندي V۹‏ 


)4١(‏ أبو العباس الشهاوندي' 


ذكر الشيخ أبي العباس النهاوندي رحمه الله : 

کان رحمه الله أوحدٌ زمانه» وفرید عهده» وله و في التمكين فدمٌ راسخ» وفي 
الورع والمعرفة شأن عظيم . 

ونقل عنه آنه قال : أخذني في الابتداء هم هذا الحديث - أي حديث المحبة - 
فاشتغلت بالمراقبةء وبقيت اثنتي عشرة سنة ما كدت حرج رأسي من جيبي إلا 

للصلاة» ففتح على قلبي باب . 

ونقل عنه آنه جرى على لسانهل لحل يتمتون أن يكون الحق لهم ساعةًء 
ونا آتمتى أن يدعني ساعةء لاني أحنرئ من الحياء؛ إذ مَنْ أنا حتى أكون في 
له الم 

ونقل آنه جاءَ إليه فقيرٌ» والتمسَ منه دعاءًء فقال: اللهم مرته. 

أقول: يشير إلى أن العاءَ لو كان مقبولاًء لكان مقبولاً في التمويت أبضًاء 
وإذلم يكن فلم يكن» وهذا غاية التواضع والاعتراف بالمجز. [وال أعلم]. 

ونقل أنه كان يخيط الك ویبیع کلاً بدرهمین لا آزید ولا أنقص» ثم کان 
عطي رهما منهما لول شخص يأتي إليه إلا الصلحاء”"ء ويشتري بالدرهم 
الآخر الخبز وياكله مع الققراء في الخانقاهء قم بعده يشتغل بك آخر. 

نقل أنه كان له صديق جاءَ في بعض الأيام إلى إلى الشيخ؛ وقال: على زكاةًء 
ماذا تقول فيمن أصرفها؟ قال الشيخ : ارفا شن ا فك . فشرع يدور 


)1( هو أحمد بن محمد بن الفضل» وترجمته في: حلية الأولياء ۳۷١ /٠١‏ مجمل فصيحي ۲/ ٠٤‏ 
(وذكر أنه توفي سنة ۳۳۱ ه)ء نفحات الأنس ۲۲۰ . 
(۲) كذافي الأصل» ولعلها: من الصلحاء. 


VEY آبو المباس النهاوندي‎ )۹١( 
على الناس حتى صادف رجلاً أعمىَ جالسًا على الطريقٍ یتکڏی» فاخرحٌ شینًا‎ 
من الذهب› وأعطاهء واعتقادة أله من المستحقين› ثم اتفقّ تمق له أن راه هذ في اليوم‎ 
الثاني في ذلك الموضع مع آعم آخر [يقول]: أمس أعطاني متا تار ا ت‎ 
الذهب» وأنا دحلث حانوت الخمار بالليل» وصرفئة في الخمر. فانزعج‎ 
الرجل في هذا الكلام» وجاء إلى الشيخ بحثهء فلانرآه الشبخ» > أعطاه رهما‎ 
من کسه قبل آن يُحدثة » وقال: أعطه أول شخص تصادفة. فأخحذه‎ 
فالتقى علوئًاء فناوله الدرهمء فأخذه العلويّ وسارء وذهب الرجل وراءه مفتّشا‎ 
عن أحواله» فرآه دحل في حَرَبةء وأخذ عجلة مينة» ورماها إلى الخارج» فقال‎ 
له التاجرء وأقسم عليه: أن أخبر عن حقيقة هذا الأمر . فقال العلوي: غلب‎ 
علي وعلى أهلي وعيالي الجوع إلى حد فني معه الصبرٌ والطاقة لأا ما ذقنا‎ 
ولا شممنا رائحته منذ سبعة آيام؛ وکان يصعبُ علي ذل السؤال»›‎ e 
فوجدٹ هذه الجيفة في هذه الخربة* ارت أن أذهب بها إلى عيالي بحکم‎ 
الاخطرار؛ إذ لم يكن للعيال صبرٌ فوق ذلك ؛ وکنثت أقول: إ إلهي› أنت تعلم‎ 
دلي وحالي وفقري وفاقتي واضطراري› وأستجيي أن أسال الاس فحين‎ 
أعطيتني الدرهم استغنيت به البوم» فرميت الجيفةًء عسى أن يأحذها أجوع‎ 
في فالآن أمشي شتري به قوتا للعیال. قال الرجل : فتعجّبت من الحال»‎ 
ورجعث إلى الشيخ» فقال: لا حاجة لي إلى حديثك عن الحال» ولكن لما‎ 
كانت معاملتك مع الظلمة» > فلا جرم أله صارت صدقك مصروقة على يد‎ 
في الخمر؛ ودرهمي قد كسبتةٌ من الوجه الحلالء فلذا صارَ نصينًا‎  ىمعألا‎ 
ES EE 

نقل آنه سمع نصرانیّ من الروم أ أن في المسلمين ناسا أصحابَ فراسة 
وكرامة» فخرجً من الروم على قصد الامتحان» زل مرف واد اة عل 
E TS RS‏ الله » فقال 
له الشيخ : نت رجل اجنيئ › فماذا تعمل في مکان آهل العرفان؟ فرجع 


(۹1) آبو العباس النهاوندي YEA‏ 
النصراني وتوجّه إلى أبي العباس النهاوندي» ونزل إليه في الخانقاه» لكر 
الشبخَ رحمه الله لم يتعرّضْ له» وهو وقفَ هناك» وكان يتوضًأ معهم» ويأتي 
بصورة الصلاة» وهكذا إلى أربعة أشهرء ثم أراد يومًا أن يسافرَء فأخً متاعَةُ 
وقصد الخروحٌء فطلبه الشيخء وقال: يا فلان» ليس من الفترّة أن يزورنا 
أجنبيّ» ويسافر» وأنت أجبيٌ باتي على أَجنبييكٌ مستمرىّ لها . فشرح الله تعالى 
بنور الهداية صدرَةٌء فأسلم في الحال» وقطع زنر الشرك» وأقام هناك إلى وفاة 
الشيخ› وبحد وفاثه» آقيم مقامه. 

رحمهم الله رحمة الأبرارء وحشرّهم وإئانا في زمرة السعداء الأخيارء 
وصلى الله على سيّدنا محمد وآله الطيبين أجمعين . 

#*# HH 


(۹۲) آبو سميد بن أبي الخير ۷4 


(۹۲) أبو سعيد بن أب الخير ' 


ذكر الشيخ أبي سعيد بن آبي الخير نور الله تربته : 

كان رحمه الله في عهده سلطان المشايخ والأكابر» وما وصل إليه أحدٌ من 
المشايخ إلا اعترف بفضله» ولم بقل من أحدِ منهم مقذار رياضاته وكراماته» 
وكان عالمًا بأنواع العلوم» كاملاً فيها . 

تقل أنه حفظ في أول الأمر ثلاثين لف بيب تقريبًا من شعر العرب» وفي 
عللم التفسير والحديث والفقه» وفي علم الطريقة كان ذا حظً وافر» وفي معرفة 
عيوب النفس» ومُخالفة الهوى في أقصئ»الغاية» وفي الفقر والغنى تحمل 
الذلء له شأن عظيم» وفي التلطَما وألهداراة آإةء ولذا قيل : أينما بُذكر الشيحْ 
آبو سعيد رحمه الله تطيب أوقابة السامعين. 

ونقل أنه ما قال مد حياته (أنا)ء و(نحن) قط . 

ونقل أن آباه كان عطًارًا» واسمه أبو الخير» وكان بين أبيه وبين الشلطان 
محمود الغازي رحمه الله معرفةً وصداقة إلى أن بنى بيا مُررقّاء وصوَدَ الحيطان 
والشقفب بصّورة السلطان وأجناده» وصورة الثيل» وكان الشيخ بو سد 
رحمه الله طفلاًء فالتمسَ من بيه أن ټبني له أیضا بيّاء فېنی له بیتاء فدخل فيه 
أبو سعيد رحمه الله ء وكتبَ على جميع حيطانه لفظة الجلالة - أي لفظة (الل) - 


)١(‏ الأنساب ۵۸٠/١١‏ (الميهني)» اللباب ۳/ ١٠۲۸ء‏ طبقات السبكي ٠١٠/١‏ (فضل اله بن 
أحمد بن محمد)» سیر أعلام النبلاء ٠۲۲/۱۷‏ طبقات الأولیاء ۲۷۲ (فضل الله بن آحمد بن 
علي)» النجوم الزاهرة ٤1/١‏ كشف المحجوب ۳۹۲ ۳۷۷ ٣۷۳٤ء‏ 0714ء 1١۹٥ء‏ 
نفحات الأئس ۹ء دائرة المعارف اللإسلامیة ۱/ ٠٤١‏ جامع کرامات الأولیاء ۲/ ١٠۲۳ء‏ 
وانظر كتاب: «آسرار التوحيد في مقامات الشيخ أبي سعيده لابن منور» ترجمه من الفارسية 
إلى العربية : د إسعاد عبد الهادي . 


(۹۲) آہو سعید بن آبې الخبر + V0‏ 
فقال له آبوه: لماذا كتبت (الله) على الحيطان؟ فقال أبو سعيد رحمه الله لأبيه: 
أنت صوّرت حيطان بيتك بصورة سلطانك» وأنا نقشتٌ حيطان بيتي باسم 
سلطاني . فلمّا سمع أبوه كلامّه» ندم على ما فعل» وشرع بمحو الصور عن 
السطانء تاها واس ابا سد اوی ها کان 

نقل عن أبي سعيد رحمه الله أنه قال في أيام الصّبا: إذ كنت مشغولاً بتعلم 
القران» فذهبَ بي أبي يومًا من أيام الجمعة إلى الجامع» فالتفانا في الطريي 
الشيح أبو القاسم بن بشر» وكان من كبار مشايخ العصر» فقال لأبي: كنث أرى 
العَرصة خاليًا عن مستحقٌ الولاية؛ ولكنْ لما رأيث ابنك أبا سعيد اطمأنٌ قلبي» 
e‏ إلى كثير من أهل العلم . قال هذاء 
وا بي ان پُڏهبني إليه بعد الصلاة فلمّا قضينا الصلاةء ذهبنا إليهء 
ودلا 2 وسلمنا على طريق الاق فردٌ الجوابَ» وقال لأبي: ارفع أبا 
سعيد - [وأشار]"“ إلى طاقة عالبة#كانى في صومعته - فان هناك قرصًا لينزلة. 
فأنزلت القرصَء فإذا هو من الشعير وحار بغْدٌ بحيث حرارتۀ ونر في يديء 
فأخبرته» ودمعت عیناه» وگ اصفی ب وناولئي النصفَ؛ وأكلّ هو النصف؛ 
وما آعطى ابي منه شيٿاء فقال آبي: يا شيخ › لم ما أطعمتني من هذا القرص 
شيئًا لأنبرّكٌ به؟ فقال الشيخ بو القاضم رحمه الله : إني من ثلاثين سنة قد 
E‏ ووعدني , بعضل الأولياء أن هذا القرص إذا حَمِيّ في ب 
أحد» فیسلم له حديث الولاية. فقال: لك البشارة يا أبا الخير» فإن ذلك 
الشخصّ إنما هو ابدك. ثم قال: يا أبا سعيد» إن كانت هكيك مع الله طرفةً 
عين» فذلك خير لك مما طلعَت عليه الشمس. وقال أبو سعيد: قال الشيخ 
أبو القاسم : يا ولدي» يجب أن تذكر الله تعالى؟ قلث: نعم. فقال: قل هذا 
الشعرّ في الخلوة كثيرا . 


(۱) اسرار التوحید ۳۲ ۳۳. 
(۲) ما بين معقوفين لإيضاح الكلام. 


(۹۲) بو سعيد بن أبي الخير Yo!‏ 
من بي تو دمي قرار نوانم کرد إحسان ترا شمار نتوانم كرد 
يك شکر نو أز هزار نتوانم کرد گر بر تن من زبان شود هر موئي 
معناه: أنا لا أقدرٌ على القرار بعدكم» بل قراري واستقراري بکم» 

ولا أطيق على إحصاء إحسانكم» وذلك لتجاوزه عن حد الإحصاءء فإن صارّت 

کل شعرة على جسدي لساناء فلا أقدر آن آذکر من كل الف شكر واحدا: 
فال : فلازمت على إنشاء هذا الشعر وتكراره في الخلوة لبلا ونھارًا حتى 

انفتحَ على طرق الحق في الصا" . 
قال: رجعت يومًا من الكتاب إلى البيت» فوصلث في الطريق إلى رجل 

أعّى» فدعاني إليهء وقال: ماذا تقرآ؟ قلت : الكتاب الفلاني . فقال: قال شيخ 

المشايخ : حقيقة العلم ما كشفَ ا والحال أني ما علمث معنى 

(الحقبقة) ولا معنى (الكشف) إلا بحد ستين سنة"" . 

ا فا ولازم مجلس الشيخ عبد الله 
الحصري“ رحمه الله حمس سنين»توإشيتغلبالتحصيل» وبعد وفاة الحصري 
رحمه اله اشتغل على الإمام الال پ حه اهمس سنین» بحیث کان لیا 
ونهارًا مشغولاً بالتحصيل والتكرار» ثم جاء يومًا إلى المجلس وقد احمرّث 
عيناه» فانّهمه بعضل الحاضرين بشيءِ» فوكلّ عليه الإمامٌ شخصًا ليتفحصَ عن 
حاله فرآه ذلك الرجل بالليل أنه علَيَ جسدَةٌ منكوسًا في بثر» واشتغل بالذكر 
حتى سالتِ الدمٌ من عنقه» فذكر له الإمام في ذلك شيا من حاله» فلم علم آنهم 
اطلعوا عليه» ارتحل من مرو إلى سرخس؛ وعلق بالشيخ آبي علي الزاهد 
رحمه الله واشتغل علیه» وکان قرا فی بر درس ثلاثة أيام» ويشتغل الأيام 
الثلاثة بالعبادة. 


ARNE )1( 

(۲) آسرار التوحید ۳ ؛ 

. أبو عبد الله الخضري‎ : ٠ ا‎ (r) 

(6) في الأصل : الإمام البقال» والمثبت من أسرار التوحيد ٠١‏ . 


(۲) آبو سعيد بن أبي الخير Vo‏ 

قال رحمه الله : بينا آنا أمشي يومًاء التقيت بلقمان السرخسي قاعدًا على 
الرماد» ويرفع الفروة الخلقة التي له» وفي حواليه الزبل والنجاسة» وكان 
رحمه الله من عقلاء المجائين» فلمًا وقع علي نظرةٌ رمى إِليّ قطعة من النجاسة» 
ئم قال : يا با سعید» أخيطك على الفروة؟ فلت نعم . فضربً تضريبات› 
وقال: هذه باسمك”'. ثم انتهضٌ من مکانه» وآخذ بیدي» وتماشیناء فانتهینا 
إلى الشيخ أبي الفضل [بن] الحسن. وكان وحيد عصره رحمه الله فقال : يا أبا 
سعيد» ليس طريقك . فلقمان رحمه اله سلمني إليه» وقال: خد فاه منكم 
لأنه - أي الشيخ أبا الفضل من العقلا 


قال أبو سعيد رحمه الله : فتعلقت بالشيخ أبي الفضل رحمه الله فقال 
الشيخ أب الفضل : يا أبا سعيد» اعلم أن الأنبياءَ عليهم السلام على كن 

بُعثوا لأجل مقصود واحد وهو ايالخل أن يقرلرا: (اله)» فمن کان له 
سمع يقول: (انه) حتى استغر ڈ8 وإلارت الكل على قلبه» فاستخنى عن 
اللسان ا > حتی سلب عني النوم 
والقرار» ثم حضرت اليوم الثاني مجلس أبي علي صادفته يسر قوله تعالى : 
فلآ ت رَه € (لانم: ۱ فظهرَ في قلبي شيءَ؛ وأخذني مني» ونير علي 
e‏ وقال: آين كنت البارحة؟ قلت : عند الشيخ 

بي الفضل»؛ ثم رجعٹ إ ليه والها متحيّرّا في هذه الكلمةء فلمًا ا 
يا آبا سعيد» قد سكرت ولا تدري الخلفَ عن القدَام. قلت 
وكيفَّ أعمل يا شيخ؟ قال: ادخل» واقعد» واذكر هذه الكلمة . فامرني الدبغ 
أن أرجم N‏ وهي فريةٌ من قری خراسان ۳ وآثرت الخلوة سبع 


(1) في آسرار التوحيد ٤١‏ : وكان الشيخ قد وقف بحيث وقع ظلّه على ثوب لقمان» وعندما خىاط 
الرقعة» قال لي : يا أبا سعيد» لقد خطك مع هذه الرقعة على هذا الثوب . 

)۲( الأصل : آٻو علي ٻغيرتي . 

(۳) منهنة: : قرية من قرى خابران» وهي ناحبة بين أبيورد وسرخس . . معجم البلدان» وقد ضبطها 
السمعاني في الأنساب بكسر الميم . وفي الأصل : مهيئة . وكذا سترد في كل ترجمته محرفة . 


(۹۲) أو سعید بن آبې الخير Vor‏ 
سین اوسنڈيث أذ ولا أزالٌ أقول: (اله) (اله) فكلما تغيّرني غفلة» كان 
يظهرٌ على شخصلٌ أسود من المحراب» وبيده حربةً في غاية المهابة» ويصيح 
علي وقول : (اله) (الله) إلى آن سمعت من جميع ذرَاتِ وجودي آنها تقول : 
(ا)ء (اٹ). 

نقل أنه كان رحمه الله له قميصٌ في تلك المدة» وكلما كان ينقطع كان 
يرقعه» حتى ثقل وصارَ وزنه فوق عشرة أرطال» وكان صاتمّاء ويفطرُ علي 
كسيرة خبز يابس»› وکال لا ینام لبلا ولا نهارًاء ویغتسل کل صلاةء ئم کان 
يدخل بعض الصحارى؛ ويْصبح شهرًا› وبفطرٌ على الحشيش › وأبوه يمشي في 
طلبه › وكا ات 

فال أبوه: كنت أقفل الباب» وأنثظره لينام» فحین کان یێکیء كدت أنام» 
وعند استيقاظي في جنح الليل› ما کن ت أْجده في مکانه» ولا في البيت»› اباب 
مقفولٌ كما كان» لكن يجيء في الميكر »رريدخل البيت» وينزل في زاوية› 
فتبعتّةُ في بعض الليالي إلى أن دحل مسجد خرابًاء وأغلق البابَ من الداخل» 
وکال فيه ب بر فأخحذ حبلا وشل خد اطرفبه جلى غود ووضع العود على رأس 
البئر عرضاء وشدً الطرف الأعر على زجليهء ودلى نفسّه في البثر معكوسًاء 
وشرع ر قرا القرآن إلى أن حتمه» وآنا على الباب»› أنظرٌ من الشيّء ئم خرج› 
وآنا رجعث إلى البيت» ودخلت الفراش على العادةء» فجاء آبو سعيد كما كان» 
وهکذا کان يفعلٌ ليلا على ليإ ". 

تقل آنه رحمه الله کان يخدم الفقراءء ويكنسنٌ المبارز؛ء ویتکڏی»› 
ويصرف على الفقراء والمساكين كل ذلك لأجل كسر النقس» وإذا يظهرٌ له 
إشكالٌ كان يَمشي مُعلقا بين الهواء والأرض إلى سرخس» ويعرضه على الشيخ 


¢ اا اد۴ : 
(۲) آسرارالتوحید ٤٥‏ . 
(۴۳) اسرارالتوحید۸٤.‏ 


(۹۲) آبو سعيد بن آبي الخير Vot‏ 
أبي الفضل» ثم أرسلة [إلى] الشيخ أبي عبد الرحمن الشلمي رحمه الله حتى 
البسَةٌ الخرقةًء ثم رجع إلى الشيخ أي الفضل. فأشار إليه الشيح أبو الفضل 
رحمه الله بأن يرجم إلى قرية مَبْهَنة» ويرشد الخلقء ٿم ضاع رحمه الله بعد هذا 
سبع سين في صحراء خاوران ٠“‏ ولم يأكل في هذه المدة إلا ورق شجيرات 
الطْرّفاء"“ وزهرهاء وتخالطه السباع والوحوش» وکان رحمه الله کالسكران» 
لايور فيه الحو ولا البرد ولا هو يبالي بهماء ثم نه هم بار جع ال 
وإرشاد الخلق» فامتثل أمرَ الإلهام» وسكن مَْهَنَة» وترقى شأنة» واشتهر أمرهُ 
وحصل له قبولٌ إلى أن اشتروا قشرة البطيخ التي رماها الشيخ رحمه الله بعشرين 
دينارًاء قال: ثم بعد هذا القبول هينه ريح الغيرة من وراء أستار العظمة 
والكبرياء» فعكسىث حالي» وشؤشٿ يالي٬‏ وزادٿ حزني وبلباليء فردني من 
قلبي منهم» وشرع يذلني من کان يمزني» وبُحقرني من کان پُکرمني» حتی 
شهدوا علي بالكفر والجنون إلى [أي] أرضٍ الها کانوا يقولون: هذا 
المشؤوم منحوس» كاد لا ينبت تالتباتت-ولا يثمرٌ الشجر من شؤمه» إلى أن 
دخلت يومًا في مسجل فجاء ت كياعة مق النيكاء» وصببنَ نجاسة على رأسي» 
فسمعت قائلاً يقول: $ أَوَلَمَ يكي ريك ) [فسات: ]٠١‏ قال : الحاصل أنه حين 
كدث مقبولاً لم تكن حبذ واقعة في الدنيا مثلاً إلا كانت تدحلٌ بيدي» ولما 
راا ا ف ی ا یار ف ای 
على رآسي» وأنا في الحالتين مُطمئرٌ ناظرٌ إلى الحى جل جلاله» معتمد على 
كرمه» ثم وقع في قلبي أن أتوجُه إلى الشيخ أبي العباس القصاب ؛ فإِنه كان من 
بقية المشايخ» والشيح أبو الفضل رحمه الله ما كان باقياء فقصدتة وأنا في قبض 
عظيم » فوصلت في الطريق إلى شيخ فان يزرع» فلمًا رآني قال: يا أبا سعيدء لو 
ملا اله تعالى العالمّ من الأرزنء ثم يخلق طبرًاء ويأمره بأن يانقط في كل ألف 
سنة أرزنة واحدةء ويخلق شخصاء ويضع في صدره هذه الخرقة» ويقول له : 


)1( اوران فرية في نواحي خلاط (قصبة أرمينية الوسطى). 
(۲) الطرفاء: شجر للتزيين . متن اللغة. 


مالم ب E EEETATETTTRTTT‏ 
هذه المدة  O‏ ا o‏ 
القصاب ا نذه 2 وأعطاني ابو العباس رحمه الله في 
مقابلة بيته» وکال أبو العباس في صومعته مشخولاً بالليل والنهار بالعبادة» وأنا 
في محزني مشغول بالمجاهدة› وکلٹث أراعي الاب وفت د حول الشيخ 
يي العباس وخحروجه» فاتفقَ للشيخ أبي العباس أن افتصد وانحل الشذ بالليل› 
وانفتحَ الفصدء وتلّوث ثوبةُ بالدم» فخرج الشيحٌ في وسط الليل حتى قصدَ 
غسل الدم» وکنتٰ مُراقبًا له فأسرعت إليهء وغسلت الذّم من يدهء وشددت 
موضع الجراحة بخرقة نظيفةء E ECE‏ وبس خريقتي »› 
وأنا بالليل غسلت خرقةُ ونشفتهاء وجئت بها إلى الشيخ» فأشار إلى بأن 
البسهاء فأحذها بيده وألبسني» فلا أي رأى الأصحابٌ خر قةً الشيخ علي 
وخرقتي على الشيخ› فتعجُبوا في هذا الشبآن) فقال الشيخ : لا تتعښُبوا» 
البارحة ثرت على إنعاماث» وجميعهرصان نصيبًا لهذا الفتى المَيْهني - 
الوت إلى مَبْهنة م - ثم أشارً إل بالرٌجوع› وقال: سيتصب هذا 
بابك . ا إشارة الشيخ بفتوج كثيرة» ولمّا وصلث إلى مَيْهَنة توفي 
نقل أن أبا سعيد رحمه الله كان في غابة المُجاهدة والرياضة إلى أربعين سلة 


حتى أنه تأهّلَ - أي تزوّج - وولد له ابن سماء أبا طاهر» وهو في حالة عجيبة من 
الرياضة والأجتهاد: 

تقل أنه قال: جاوز الاجتهادٌ حدّه» ولسم يكن مقصودي يحصل»› 
ولا الحجاب كما ينبغي يرتفع» حتى دخلث ليلا في الخانقاه» وأم أبي طا 


(1) كذا في الأصل» وفي أسرار التوحيد 0۷ : وستظلٌ تابد ما أنت عله من ألم ووجد» فان هذا 


(۲) أسرار التوحيد 1۸-٥١‏ . 


(۹5) أبو سعيد بن آبي الخير Y٦‏ 


معي» فأمرتها بان تشد رجلي» ففعلث› وعلقتني منکوسًا» وخرجت من 
الخانقاه» وأغلقت الباب» وآنا شرعث ۴ القرأن» والدم بدل الدمع أخذ 
يجري على وجهي› وكادتِ العين تنقلم › » قلت ؛ ؛ نسي » EET‏ » بل إذا 
حصل المقصود فأفديه بألف عين» ثم جرى الدمٌ من عيني على خدّي حتى 
وصل إلى الأرض. وأنا انتهيت في القراءة إلى قوله تعالى  :‏ يهم 
اَذ € [البفرة: ]٠۴۷‏ فما رأيثٌ إلا أن انفتحت أبواتُ المرادء ووضعوا نقد 
المقصود في حجري» فصحت : أ أبي طاهرء فأتت لترى. 

وقال رحمه الله : طلعت جبلاً نوبةً وجلست على صخرة في شفير واد 
عميق» ما كان أحذ يستجري أن ينظرَ من العارٌ ! إلى السفل» وألزمت نفسي بأن 
ا إلى أخره على تلك الصخرة» وخوفتها من النوم مخافة 
الوقوع» ثم في (السجدة) غلبني الوم فإنً الله تعالى لا ينام» ولا ينبغي له آن 
ينام» فما وجدتني إلا واقعا مي الصيخرّة ين السماء والأرض» فاستغثت اله 
تعالى» فأغاثني وردني إلى الصخرة قبل أن آنرل إلى الأارض . 

eS‏ اني او جبت على ن نفسي ثمانية عشر شيئًا في ابتداء 
الحال» ودفعتٌ عني ثمانية عشر ألف عالم : الأول: الصوم على الدوام» 
والثاني : الاجتنابُ عن المعاصي والمناهي والآثاي والثالث: الذكر» في 
الليالي والأيام» والرابع: السهرٌ الدائم والناس نيام» والخامس: أن لا أتّكىء 
على الأرض ولا أنام إلا قاعدًا إن غلبني النوم» وان لا أجل إلا مستقبل 
القبلةء ولا أنظْرً إلى أمردء ولا أنظرّ في الصلاة إلى المحراب» ولا أسأل عن 
آحد شينًاء رأكون قانعًا في مقام التسليم » وأواظبَ على الجلوس في المسجد» 
وآن أ ختم القرآن في كل يوم وليلةء وأكون أعمّى صم أخرس» سموني مجنون 
واحتملته» وما بلغني عن النبيّ عليه السلام من العبادة والطاعة سعيت في أن 


(۹۲) آبو سعيد بن أبي الخبر YoY‏ 
عملته حتی بلخني أن النبى يا صلی وهو قائم على رۇوس الأصابع '» 
فتابعته › CO A‏ وما نقل من 
عبادة الملاثکة تابعتهم فيه ) حتی آتیت بجمیع أ نوأع عباداتھم حتی عبدت ايله 
تعالی وأنا منکوس» وختمت القرآن وأنا منگوس . 


قل آنه رحمه الله زل یوما تحت شجر الخلاف"ء ونصب له خن 


وجارية تركية تغمرٌ رجليه» والجلابُ في القدح موضو ع عند رأسهء والحال أن 
تلميدًا من تلاميذه كان واققا في الشمس» وعليه فروةًء وعرق عرقًا شديدًاء 
وضعف ضعفًا قويًاء فخطر بباله: أن هذا عبد وهو في غاية الذلٌ 
والأضطراب» فصاح عليه الشيخ وقال: يا فتى هذه الشجرة التي تراها خحتمت 
القرآن تحتها سبعين مرة» وأنا علي عليها متكوسًا . 

N E a sS 
ب تق إلى الفغراء في يومهء لان الشيخ‎ 
رحمه الله ما کان یترك شیا للد وا بألصوم والذكرء وقيام الليل على‎ 
مر بكدمة ألفقراء سنة أخرى» ثم أمره‎ ٠ الدوام» وأمره بخدمة المبرز سنة‎ 
والناس كانو! يملؤون زنبيله لغاية‎ 0 ET 
اعتقادهم فيه» ثم بعد ذلك أشارَ الشيخٌ إلى الأصحاب بأن لا يلتفتوا إليهء‎ 
فشرعوا یطردونه ویجفونه ويتباعدون عنه» والناسنٌ أيضا في هذه السنة ما كانوا‎ 
بُعطونه شيئًاء والشيخ في هذه المدة كان معه طيبًاء ثم أحدَ الشيخ أيضًا في‎ 
جفائه والغلظة عليه » وكان يزجرء بين الملأ» ويقول معه بالخشونة إلى أن اتفق‎ 
أنه صام ثلاثة أيام متواترة» ولم يأكل شينًاء ودار على الأبواب» وما أعطاه أحد‎ 
زبيباء وفي الليلة الرابعة كان في الخانقاه عند الشيخ دعوة» وطبخوا طعمة‎ 


(۱) جاء في أسرار التوحيد :٠١‏ سمعت أن المصطفى ي جرح في قدمه في غزوة أحد» فلم 
يستطع الوقوف عليهاء فكان يُصلَي واففًا على أطراف أصابعه وقد تقدمت هيئة هذه الصلاة 
صفحة: .11٤ ٠٠) 1۹١‏ 

(۲) الخلاف : شجر الصفصاف . 


(۹۲) آبو سعيد بن أبي الخبر YoA‏ 
لذيذة» والشيخ قد وصّى المطبحَ والأصحاب أن لا بُطعموه شيئاء ولا يدعوه 
بينهم» فجاء ذلك الفتی من السؤال› وما کان معه فلیلٌ ولا کثیر» کان جائعًا من 
ثلاثة أيام ولياليهن» فدخلَ المطبخ» ولم يُطعمه الطَباحُ شيئاء وأخحرجةً منه» 
وحين قَدّموا الطعامَ إلى الأصحاب والجماعة دل بينهم» ما تركوه أن يجلسَ 
ھک ٥‏ شیئًا» ولا نظر | a ana E E‏ 

ينظرٌ إليهم» فبعد الطعام نظرَ إليه الشيخٌ وقال: فان سد عا وو 
علينا» ولا تستحي» من آنت؟ من أين أنت؟ ثم أشار إلى بعض الحاضرينء 
وقال: I SS e‏ 
نفعلٌ به شيا لم يُفعل بأحد. فقام شخصٌ» وهيّجه من مکانه» وأخرجه من 
المجلس» وطرده من الخانقاه» وأغلق الباب» فخرج الفتى في غاية الجوع 
والعجز والمذلة» والدمع يجري على صفحتي خديه» ولم يبق له آمل ولا رجاء 
من المخلوقين» ولا مال ولا لصي ألأجاه» وسمع من الشيخ والجماعة 
ما سمع› SRD a‏ وعينِ قریح؛ ا 
ووضع خده على التراب» تضرع نالل معا وتوجّه إليه» وقالٌ : إلهي» 
تعلم حال ومذلتي» وفقري وفاقتي» وضراعتي وحاجتي» وتنظر إليّء وتعلم 
أن عبادك كيف طردوني» وليس لي أحدٌ سواك أتضرَعٌ إليه» وأعرضٌ حاجتي 
إليهء وليس لي مال ولا عرٌء بل أنا عبدّك في سوء الحال وغاية البلبالء وأنت 
قادرٌ حکیم» تعر من تشاء» وتذلٌ من تشاء» وتعطي من تشاء» وتمنع من تشاءء 
بيدك الخير إِنّك على كل شيء قدير . وكان يبكي ويتضرَمٌ إلى [أن] ندّى أرضَ 
المسجد من دموعه» فاطله تبارك وتعالي نظر إليه نظرَ الرحمة» وفتح على قلبه 
آبوابا إلى مقصوده» وأعطاه ما كان يتمنى» والشيخ أبو سعيد رحمه الله جالس 
بين الأصحاب في الخانقاه» فقام والجماعة معه» ومعهم جمع» وذهب إلى 
داخل ذلك المسجد» فأبصر الفتى واضعًَا خده على التراب باكيًا متضرعاء فرفع 
رأسّه» ورأى الشيخ والجماعة معهء فقال : يا شيخ لم تشوّشني ني؟ فقال الشيخ : 
یا فلان» ترید أن تأكلّ المائدة وحدك؟ فقال : يا شيخ» كيف كان قلبك الشريف 


(۹۲) آبو سعبد بن آبي الخیر ۷0۹4 
والأصحاب كلّهم» وبقيت مُعتمدًا علىّ» وأنا قدرت لك حجابًا بينك وبين 
الخلقء وما كان بي لك حجابٌ سوى أبي سعيد» فلا جرم أني فعلث معك 
ما فعلت ليرتفع هذا الحجاب أيضاء والحال أنه ارتفع» ووصلت إلى 
المقصود» ونحن جنا إليك نهنيك. بارك ال لك في وصلك إلى مقصودك 
وجمله لك مباركاء فقم معناء رزقنا الله عيشة السعداء. 


نقل عن الحسن المؤدب'“ الذي هو من خواصٌ خذام الشيخ أبي سعيد 
رحمه الله آنه قال: کنت بنیسابور تاجرًّا» فسمعت صيت الشيخ» فذهبت إليه» 
فلا رفع علي نظره قال: تعال تعالء فاد لي معك أشغالاً. والحال آني لم 
أعرف مقصودَةُ ولا فهمت قصده» وكنث منكرًا للصوفيةء ثم إن الشيخ 
رحمه الله ف آخر الصحبة طلب لفقيررثوباء فوقع في خاطري آن أعطيه 
عمامتي» ثم قلت في نفسي : : إنها أمييت إئي من مدينة آمل» يمتها عشرة 
دنائير» فلأجل هذا أمسكثء ثم ویک اضری حدتَ الشيخ مث الأول» فوقع 
أيضا في قلبي أن أسمح بالعمامة ثم تدم ركذا ثالثا ورابعًاء فقال شخصْ 
من الحاضرين وكان قاعدا في جنبي: يا شيخ› هل الله تعالی یکلم أحدا؟ 
فقال: نعم» قد كلم هذا الرجل الذي في جنبك في عمامة طبرية؛ وهو يقول: 
ما أجد في نفسي آن أسمح بها» لان تيمها عهرة دنانيز؛ وأهديتو لي من آمل . 

أقول: المرادٌ من كلام الله تعالى في هذا المقام إلّما هو الإلهام. يعني 
ألهم الله تعالى في قلبه ليجودً بالعمامةء وهو يمتلع لما بلقى الشيطان في نفسه 
ما يلقي . [والله أعلم] . 

قال الحسن رحمه: فلمّا سمعتٌ من الشيخ هذا الكلام وقعث علي رجفةء 
وأعطيث العمامةء وزال الإنكار من قلبي» وأتيت بماني كله إلى الشيخ› وهو 


(1) في الأصل: : الحسن المؤذن» والمثبت من أسرار التوحيد ۸۳ء وانظر الفهرس ٤0٤‏ . 


(۲) آٻو سعید بن آي الخبر RD‏ 
أنفقةُ على المساكين» وآنا واظبت مجلسّه» ولازمٹ صحبته» وصرتٹ من 
LE‏ 
نقل عن شيخ من الصلحاء أنه قال : كنث في أيام الشباب مشغولاً بالتجارةء 
وكنت في قافلة متوجًهًا إلى مدينة مرو» وأنا سبق القافلة ليلا وغلبني النومُ» 
فنمتث» ولمًَا انتبهت ما رأيت من الأصحاب آثرّاء وكان الأرض مرملاً 
وجا ع ا رت ن الاو وا ت إلى الطريق» فضعتُ 
بالباديةء وزال عقلي» ودهشت»› ثم آفقت واخترت ڄانبًاء ومشيتٌ حتى غلبني 
الجوع والعطش» وأثرَ الضعفُ في جميع أعضائي» وكان في غاية الحرء 
فصبرت إلى الليل» وسعيت في المشي جميع الليلء فلمًا أصبحتٌ رأيث 
صحراء ما كان فيها إلا الشوكٌ والعوسج» وما رأيت 2 لعمارة» بل كانت 
قفار دة عن العمران» لا فيها ماءّبولا خضرة» وار ي الشف ران 
والعطش» فوطنث على الهلاكة و قطي على الاش ثم قم وجهدٹ 
حتی طلعت تلاّء ونظرت من الجوانج-ما رأيت من العمارة أثرّاء ولكني 
خسنت من اليد سراد مکی اله فإذااشؤ مرج » ففرحت وقلت : لعل 
فيه ماءُ» إؤ المج قلما يخلو عن الماء . فسعيت إليه ! بمشقة عظيمة› فوجدتٹ 
هناك عیناء فشربٹ منه» وتوضأت وصلیت› ثم أكلث شينًا من الحشيش»› 
وأقمت هناك يومًا وليلةء ففزعت من السباع» فأويت إلى تل من الرمل بقرب 
المرج» وحفرث فيه حفرة» ونزلت فيهاء وغطيث رأسّها بالحشيش» وأنا أنظة 
ا الجوائب لعلي أرى أحدًاء فرأيت بعد الزوال شخصًا طويل القامة 
يض اللوذء واس سع العيئينء وله ية طريلة وفله رة وده خا 
وإبریق» وعلی کتفه سجادة وعلى رأسه قبع على صورة الصوفية » والنورُ يلوح 
من وجهه» وذعب إلى العين» وبسط السجادة» وتوشا وصلی» ورجع»› وأا 
ندمت في حال آن ما ذهبٹ إليه» ولا حدثته» ولا سمت عليه» ولا زلٹ ألومُ 


(۱) آسرار التوحید ۸۳ وما بعدها. 


لاان ا ۷٦1‏ 
نفسى إلى أن حان وقث العصرء فإذا آنا أراه جائيًا إلى العين» وقد حصلث لي 
را ت الم وشت ادال وقلت: يا شيخ» آنا رجل تاج من مدينة 
نیسابور» وقد تخلفث من القافلة لنوم غلبنيء > وکم e‏ 
البادية! وهو حطر رأسَّه» ثم قامٌ وأمسك بیدي» وتماشینا خحطوات فرأیت 
أسدًا عظيمًا طلع من البادية» وجاء إليه وخدمه» وتبصبص عنده» ووقفًء 
فوضع فاه على آذنه» وقال معه شينًاء ڻم آرکبني عليه» ووضع شعور رقبته 
بيدي» وأمرني بإمساكهاء والاستمساك عليه» وقال: أينما يق الأسد انرل. 
وآمرني بإغماض العين» ففعلت كما آمرَء وسار إلى ساعةٍ ثم وقفًء فنزلت» 
ورجع الأسد» فمشيث ساعة» فرأيت القافلة نازلة» ففرحت فرحا شديدًاء 


وذھبت معهم إلى بُخاری» ٹم رجعتث إلى نيسابور» ولازمت دکاني» ومضی 
علي سنون» ثم اتفقَ آن كنت عابرا فرأيت جماعة مجتمعةء وسألت عنهم» 
فقالوا: إن الشیخ آبا سعید جاءء ريهظ النایي , فدحلت بين الجماعة» ونظرت 
إليهء فإذا هر الرجل الذي صادفتة عند مضيعي في البادية» وأركبني على 
الأسد» وآنا في هذا التعجبءرفنظر .إلي وقال؛ يا فلان» آما سمعتَ أن 
ما پروی في البوادي لا ُذكرٌ في العمران . فشهقث شهقةً» وغاب عني عقلي»› 
فما استفقت | اوقد تم المجلس:؛ ا ودي خف ن ادرا بي وجي 
فذهب بي إليهء وآتا مضت بین بدیف RN‏ وهو راعاني» وعهدٹ 
بكتمان هذا السرٌ ما عاش الشيخ رحمه اله . 


تقل آنه كانت بنيسابور امرأة جليلةٌ عابدة زاهدة" وق من أهل بيت 
الأكابرء وکانت مده أري سه ملازمة ها تحیٹ ما طلعت منه قط 
ولا خطّت خطوة حار البيت» ولها خادمةٌ تقضي حوائج لهاء وتدخل عليها 
إلى أن جاء الشيخ [فقالت لمربيتها يومًا : انهضي واذهبي إلى مجلس الشيخ]" 
(۱) انظر آسرار التوحید ۸٤‏ وما بعدها. 


(۲) اسمها ايشني نيلي : آسرار التوحید ٩٩‏ . 


واستمعي کلامه» واحفظي منه شيئاء ثم خبّریني به» فحضرت الخادمة» 
وحفظث من كلامه بيا" » وحضرت به فقالت المرأة للخادمة: اغسلي فاك ؛ 
إذ ليس هذا كلام العلماء ولا الزهاد. وأنكرتِ الشيخّ» والحال انها كانت تركب 
البرود» وتداوي به العيون الهائجة» فاتَفنَ لها أن رأث في تلك الليلة منامًا 
هائلاًء فهاجثٽ عيناهاء وحصل لهما وجم عظيم» فداوت عينها برودٍ» فلم 
ينفع » فاضطرًّث إلى أن عُرضت على الأطباء» وما فادها شيتًاء والوجع كان 
يزدإد لحظة فلحظة» وهي كانت تصيح وتستغيتُ»ء فرت في المنام ثوبة أخرى 
أن قائلاً يقول لها: إن أردتِ شفاءَ عينبك» فاطلبي رضا الشيخ أبي سعيد. 
فأاصبحت» وآخذت آلف درهم في کيس [وأعطته] للخادمة» وأمرتها بأن 
تذهبَ به إلى الشيخ بعد الرجوع من المجلس» ولا تحدّث شيئًاء وحين فرغ من 
الكلام» ورجع إلى منزلهِ جاءٌ لبه فقي بخبز یابس وخلال» وهکذا کان کل 
يوم» فيأكلْ شينًا من الخبز» فإنظفت PAE.‏ بالخلال» فجاءت إليه الخادمة 
بالدراهم» ووضعت بین یدیه»› NY‏ وأرادتِ الرجوعٌ» أعطاها الشيخ 
الخلال» وقال: قولي للعابكة أن e E es‏ ٹم تصبٌ الماءٌ 
في عينهاء فتطيب حينفذ عينها الناظرة ة الظاهرةء وإن زالت عن ظلمة إنكار هذه 
الطافة تت باذن اه تعال عا الا يفا . فجاعت الشادة زلها با ما 
وفعلث ما وصّى الشيحٌء فطابت عينها بإذن الله تعالى في الساعة» ثم في اليوم 
الثاني حوث جميع ما كانت لها من الحلي والنقد والجنس” وأرسلنه إلى 


(1) ليس بيّا؛ إنما هي رباعية نصّها كما في آسرار التوحید ٩٩۵‏ : 
وقد اشتريت قدحَبْن من النببذ وهو قد ضئيل 
لم تب على عُودنا نغمةٌ مُدخفضة ولا عالية 
فإلى متى تقول: إن الفقرَ غم وهم 

(1) أسرار التوحيد: تصنع للناس مرهمًا للعين . 

(۳) كذا في الأصل؛ وفي أسرار التوحيد ٩١‏ : من الذهب والجواهر والملابس. 


س 


الشيخ› وهي بعزلة لم تخرج من البيت أربعين سنةء. ولا لبستِ الف في هذه 
المذةء خرجث من البيت» وحضرث مجلمنَ الشيخ» وتابت ورجعث عمًا أت 
عليه من الإنكار» ثم سيّرها الشيحٌ إلى المربية أم [أبي] الطاهرء لتلبسها 
البخرقة» وصارت من الصوفية» ودامت على ذلك ما عاشت 
RN‏ 
ثلاثين من أصحاب الأستاذ أبي القاسم القشيري والأستاذ أيضا رحمهم الله 
تعالى» أن الشمس تتزل من جبلي هتاك إلى المدينة وفي اليوم الثاني وقع الخبر 
أن الشيخ أبا سعيد ينزلٌ من هذا الجبل؛ وريد الدخول في نيسايور؛ فأشار 
الأستاذ إلى الأصحاب أن يزوره» فقال أبو القاسم الثعلبي'“ وهو من كبار 
أصحاب الأستاذ: يا آستاذ لا يمكن خلاف الشمس؛ ایو ران اة بلي 
زاروا الشیخ أبا سعید رحمه الله» والاستاذ ما زارء» وجعل له اعتيار. . فقال على 
المنبر يومًا : الفرق بيني وبين بي سد يحب الله وال بحب أبا القاسم»› 
فهو كذرة» وأبو القاسم كجبل . ثم وصل هذا الكلام إلى أبي سعيد رحمه الله 
قز اشا قال على المر: إن الأستاذ قد شرّفناي وقال كذاء ونحن نقول إنه 
صادق» هو جبلٌ والذرة أيضًا هو وآمّاً آنا فلست بشيء . ثم وصل هذا الكلام 
إلى الأستاذء فزاد الإنكار» وقال هو على المنبر: من يمشي إلى مجلس 
آبي سعيد فهو مهجور أو مطرود. . فرأى في ليلته النبيّ عليه السلام في المنام 
كانه يمشي»› وهو يقول: يا رسو اش» إلى أين؟ ويقول النبيّ عليه السلام: إلى 
مجلس أٻي سعيد رحمه الله » ومن لم مش إلى مجلسه فهو مهجور آو مطرود . 
فانتبه الأستاذ من النوم مرعوبًا م N‏ 
اشح بي سعيد رحمه الله» وهو في أثناء الوضوء فقال للجارية: انفضي 
الغبار عن اللجام والسرج. ثم تم الوضوءَء وركب قاصدا لمجلس الشيخ 
أبي سید رحمه الله » فرآی في الطريق كلابا مجتمعةً ال واا 


. ٤0١ اسمه في أسرار التوحيد: أبو القاسم الروهباهي . انظر الفهرس صفحة‎ )١( 


(۹۲) آبو سعيد بن أبي الخير Y1‏ 
فسأل الأستاذ رحمه الله» قیل: جاء كلب غريب في هذه المحلةء واجتمعثُ 
كلابُها عليه » وتژؤذیه ودف ن ايا فاتعفً الأستاذ عنهاء وقال: تركتُ 
السباعية وإيذاءِ الغريب» وها أنا أمشي إليه وأزوره. وتعجب الخلق فيه» وكما 
دخل على الشيخ آبي سعید رحمه الله وأبصرَ حشمتَه وحرمتّه وعرتّه» فدار اله 
آنه لا يتأخر عنه بالفضل والمعاملة» فمن أين له هذا الاعتبار والمقدار؟ فعلمه 
بو سعید رحمه الله بنور الولاية وقال: يا أستاذ» کان ڀنيغي لك أن تفتكرَ هذا 
حين قلت للجارية : : انفضي عن اللُجام والسرج الغبارًء ولو نفضت الغبار عن 
القلب لكان خيرًا. . فطاب للأستاذ قله ووقته من هذا الكلام» ولما نزل الأستاذ 
استقبله الشيخ واحتضن الأستاذء وتعانقاء وارتفع الغبارُ من البَيّن» وزال 
الإنكارٌ عن قلب الأستاذى وحصل بينهما أشياءٌُ كثيرة» ثم قال الأستاذ على 
المنير: من لم يتشر پنجاس الشيخ آبي سعيد فهو مهجور أو مطرود. وکان 
يقول: آقول الان على ضدٌ ما قلت يأقول جزاه الله تعالی خیرً! على معرفته 
وإنصافد؟. 

نقل عن الأستاذ أ بي القاس رحمه الله أ نه لیکن معتفدا للسماع؛ وکات في 
بعض الأيام عابرا إذ وصلٌ إلى باب خانقاه الشيخ» وسمع صوت المغنيّ عن 

مجلس الشيخ › فخطر ببال الأستاذ: : أن الإكثار والمبالغة في السماع قادح في 

العدالةء ومبطل للشهادة» وعبر» ڈ ئم الشيخ رحمه الله علم بالولاية سا اء 
بال اوقلت بالهام ا تمانی ونی فار إليه شخصًا في الحال» وقال له : 
قل للأستاذ: متى رأيتنا في محكمة القاضي نشهد لأحد أو على أحر؟). 

تغل أذ الأستاذ رحمه الك ولد له رل باليل» > ولم يسمه أحدء فلا أصبحوا 
جاء شخص إلى باب الأستاذء وفتح الأبواب» وقال الأستاذ: ليس هذا إلا أب 


سعيد . وکان إیاه» فدحل وسلم» وقال : حبرت بان ولد لكم ولد ولم يکن 


(۱) اسرار التوحید ۹۷ وانظر ۰۲۲۰ ۲۲۱. 


(۹۲) آبو سعيد بن أبي الخير V0‏ 


لي إلا اسمي» فجثتٌ أهتيك بولادته» وآثرتة باسمي. فسمّوه آبا سعيده 
والأستاذ صنع دعواتِ ثلائة أيام شكرًا على هذه الئعمة» وأطعم الفقراء أطعمة 
كثيرة» وكان الولد صاحبَ حال وهو في المهد» وذلك من بركة الشيخ 
أبي سعيد رحمه الله . 

نقل عن الأستاذ أبي القاسم والشيخ أبا سعيد رحمهما الله اجتمعا ليلا في 
بستان» وكان للأستاذ رحىٌ» جاء إليه الطَحانُء وكان بُحاسبّه في الدخل 
والخرج» ومضى على هذا من الليل بعضه» وطال حديثهما في ذلك» ثم في 
اليوم الثاني كانوا مجتمعين قعودًاء إذ دحل شخصلٌ وقرأ قوله تعالى: وله 
مرت سمرت والارض ¢ زل عمران: ]1۸١‏ قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله: هذا 
کلام الله حو لا مرية فيه» ولكن اقرأه على هذا الذي كان البارحة يُحاسبُ 
حاصل الرحى. ثم توجه الشيخ إلى الأشتاذء وقال: يا أستاذء وتسمع هذه 
الآيةء فان الله تعالى يدم الرّحى معلك »وقول الكل لي ولا شيءَ لك فيها. 
قال الأستاذ: نعم» ولكن الرحى إنعاهي في ”اليد لا في القلب . قال الشيخ 
رحمه الله : ينبغي أن تكون اليد أيضاتعالية شل القل" . 

ثم نقل أن الأستاذ رحمه الله لمّا حضرتَة الوفاة» ووقح في التزع» كان يبكي 
وقول : نعم ما قال الرجل المَيْهَلٌ - أي أبو سعيد - كان ينبغي أن تكون الان 
يدي مثل قلبي . 

نقل عن الأستاذ رحمه الله أنه خلع الخرقة عن فقير» وآذاه» ونفاء عن 
المدينة بسبب أنه عشق ابتا لبعض أقارب الأستاذى فسمع الشيح أبو سعيد هذا 
الحال» وصنحَ دعوةء ودعا الأستاذ وجمعًا كثيرًّا من الأصحاب» وآمرَ بطبخ 
أطعمة كثيرة» ولوزينج بالسكر"» وكان أبو طاهر ابن الشيخ ذا جمال وحسْنِ 
وبهاء» وفقيرٌ من المُلازمين كان بعشقَة» ويحترق في محبّه» والشیځ کان خبيرًا 


(۱) اسرارالتوحید۹۹. 
(۲) انظر آسرار التوحید ۲۳۹» ۳۱۷ . 
)۳( اللوزينج : حلواء شبه القطائف تؤدم بدهن اللوز. معرب . متن اللغة . 


(۹۲) آبو سعید بن بې الخبر ۷11 
بالحال» ولكن كان بُخفيها إلى ذلك اليوم» ثم أمر ابنه أبا طاهر بأن يأخذ صحتا 
من اللوزينج » ويمشي إلى الفقير في المجلس» ويلقمه باللوزينج» ويأكل هو 
معه» قفعل الصبي ما آمرَهٌ أبوه» والفقير استحيا عن الشيخ وابه وعن 
الحاضرين› ومر خحرقته وشهق › وخرح من المجلس› فأشار الشيح إلى ابنه 
أن يتبعَةٌ آينما يتوجّه» ويخدمَةء وإن كان توجهه إلى الكعبة شرّفها الله تعالىء 
فأخذ عصًا وإبريقاء» وتبعه» فالتفت الفقيرٌ فأبصر أبا طاهر قد لحقه» وقال: آنا 
رفيقكٌ في هذا السفر. فرجع الفقيرٌ إلى الشيخ» وتضرع إلي ولت مت ان 
لا يرافقةُ ان وکان يتمرغ على التراب› ل منع الشيخ رحمه الله ابنه عن 
مرافقته» وسافر الفقيرٌ» وقصد مكة شرّفها الله تعالىء ا : إذا أمكنّ 
هجر فقیر؛ ودفعة باللوزينح والسكر [ ]ئك یکون أهون وأحسن من إيذائه 
وتفضیحه؟ ثم قال : إتما عملث هذا لأجل إرشاوك وإلاً مذ أربع سنين كنت 
أعلہُ حال الفقير وأسكت. فللاححا نكم على ما فعلَ» واستغفر الله تعالى» 
وقال: الحمد لله على أن يتعلم منك كليْوم تصوفًاآخر". 

نقل أن فقيهًا منكرًّا لله شخ کا اضرا ي مجلس » فساله» وقال : : يا شيخ › 
تصح الصلاة مع دم البراغيث آم لا؟ فقال الشيخ: با عالم» إن دم البراغيث 
إنما هو هذا. أشار إلى ذلك الفقيه المنكر» فأسفرّ من الجمال والجلال والأنس 
والمحة" : 


نقل أن بنت الأستاذ أبي القاسم كانت زوجة للشيخ الأستاذ أبي علي الدقاق 
رحمه اله » فطلبّث من زوجها أن تحضر مجلس الشيخ أبي سعيد رحمه اش 
وتسمع كلامه» فأذن لهاء وحضرت» وجلست على سطح بين الناس» وعليها 
زا لق فلا بع ياء والشيحٌ شرع في الكلام» وفي أثناء الكلام نقلّ كلامًا عن 


(1) في الأصل: مذ أربعين سين . 
(5) أسرار التوحيد ٠٠٤‏ وما بعدها. 
(۳) اسرلر التوحید۱٣٠۲.‏ 


(۹۲) آہو سعيد بن أبي الخير Y1¥‏ 
الأستاذ أبي علي الدقاق» وقال: هنا بعض من أبعاضه"' حاضرٌ يسمع کلامي» 
وبعلمٌ مقالي . فدهشت المرأةًء وزال عقلهاء وسقطت من طرف السطح» فقال 
الشيخ: إلهي» ردّها إلى مكانها. فبقيت معلقةَ في الهواء» فدلتِ النساء 
أيديهن» وأمسكتهاء وجررتها إلى السطح» وذلك ما كان إلا ببركة الشيخ› 


ودعاء ہی سعيل رحمه ال" . 


نقل أنه كان بمدينة نيسابور إمامٌ كبير اسمه ابي الحسن التوني"» وکان 
منكرًا للشيخ أبي سعيد» حتى كان يلعنةٌ» و[عند] ما كان الشيخ أبو سعيد في 
نيسابور» ما جاء الإمام أبو الحسن إلى خانقاههء فأشار الشيخ أبو سعيد 
رحمه الله يومًا إلى خادمه أن يُسرجَ بالفرس» وأراد أن يزور الإمام أبا الحسنء 
وجماعة من الأصحاب بُنکرون علیه» ویقولون: کیف یزور شخصا هو منک له 
ولعنة؟! تم الشيخ E N a‏ 
إلى الإمام أبي الحسن لبخبرَةُ باتيان الي خلإ يكون على الغفلة» فلمَا أخبره 
الرجل شرع الإمام آبو الحسن بسب الشيخ وبأعنه» وقال: لماذا يجيءٌ إلينا؟ 
والمناسبٌ لحاله أن يمشي إلى الاير فاته موضییه ومکانه . فرجع الرسول» 
وأوصل الخبر إلى الشيخ› وكان يوم الأحد اتفاقا» وكان هناك دير للنصارى» 


)١(‏ كذاالأصل: ولعلها: هنا بضع من أبضاعه. 

. ٠١۳ ۰۱۰۲ اسرارالتوحید‎ )۲( 

. أبي الحسين‎ : ١٠١ في آسرار التوحيد‎ (r) 

)€( كذا الأصل» وفي أسرار التوحيد ١١١‏ بعد قوله : ومعه جماعة من الأصحاب : 

وفي الطريق خرج رافضي من منزله» ورأى الشيخ مع الصوفية فأخذ يلعنةء وأراد 

الصوفية أن يسيئوا إلبه» فقال الشيخ: هوّنوا عليكم؛ فربما رحمه الله بسبب هذه اللعنة. فقال 
الجميع : كيف يرحم الله شخصًا يلعنْ مثلك؟ فقال الشيخ: معاذ اللهء إنه لا يلعتني؛ وإنما 
يغ أنني على باطل» وهو على حقٌء فهو يلعنْ ذلك الباطل من أجل الله . وكان الرجل واققا 
يسمع كلام الشيخ» فسقط في الحال على آقدام الشيخ› وقال له: أإها الشيخ› لقد تبث› 
وآنت على حق وآنا على باطل» فاعرض علي الإسلام لأسلم من جديد. فقال الشيخ 
E E ET‏ يكون للعئة تلعَنونها من أجل اله! وعندما اقتربوا أرسل الشيخ 


() آبو سعيد بن أبي الخير YA‏ 
واجتمعت جماعة منهم فيه» فقبل الشيخ أبو سعيد كلا الإمام» وقال: يجب 
علینا امتثال أمر المشايخ وموافقتهم» وثنى عنان الفرس نحو الدير» وذهب 
إليهء ودخله» فتعجّب النصارى عن هذه الحركةء واجتمعوا عليه» ثم نظر 
الشيخ رحمه الله إلى الحائط » فأبصر صورة عيسى عليه السلام ومريم عليها 
السلام منقوشة عليه فقال: « ١ت‏ قلت لای ادون وَأ إن ین دون ٍّ4 
[المائدة: ]1١١‏ ثم فال للصورتين: إ : إن كان دين محمَيٍ عليه السلام حقّاء 
فاسجدا لله . فوقعت الصورتان على الأرض مستقبلتين للقبلةء فتحيّرت 
النصارى» وقطع آربعون منهم الرنانيرَ؛ e‏ 
التفت إلى الأصحاب وقال: : من يقبل كلام المشايخ يؤول إلى مثل ما ر رأیتم» إذ 
لم يكن هذا الأمر إلا ببركة إشارة ذلك الشيخ. قال هذا الكلام» ورجع إلى 
الخانقاه ومعه الجماعة الذين آمنواء ثم وصل الخبرٌ إلى الإمام بي الحسن 
رحب ا اورا إلى آخرهء فحضل امام حال BY‏ 
محفةً فجلس عليها وذلك لف نج لر وذهب إلى الشيخ أبي سعيد زارا 
له» وحين وصل إلى باص الخابقاء خرج من المحقة» وتوجّه إلى الشيخ 
مضطجعًا على الجنب إكرامًا واحترامًا للشيخ› والشيخ أيضا أكرمَة وأعرّهء 
وتاب الإمام عن يد الشيخ؛ ورجع عن الإنكار» وصار مريذا للشيخ › > وطات 
SS‏ أبي سعید نور الله مرقده. 
ونقل آن الشیخ أبا سعید رحمه الله کان له مُرید جبليٌ غليظٌ الطبم» وکان له 
صول"" كير المسامیر» عند دخوله في الخانقاه وخروجه بطقطق ویشرش على 
الصوفيةء وهم کانوا يتأذون منه» حت أذ الشيخ طلبة نوب وأمره بالرٌواحج آلف 
واد ع وذكر له علامة» وقال في الموضع لاني من الوادي 
صخرة بير وینیع ا فإذا وصلت إليها توضًاً أولاء وصل على 
الصخرة ركعتين أو أكثر» ثم توقف ساعة» فيآتي إليك شخصٌ من أصدقائي» 


(۱) آسرار التوحید ۱١١‏ وما بعدها. 
() الصول جمعه أصوال: بابوج» ضرب من الأحذية. تكملة المعاجم العربية 


(۹۲) ابو سعید بن آبې الخبر ۷14 
فسلم عليه مني . فرح الرجل» وقال: أرسلني الشيخ إلى ولي من أولياء الله 
تعالی. فلا وصلّ إلى ذلك الموضع سمع طقطقة وصوتا هائلاً من جانب 
الجبلء نظرَء فإذا عبان عظيمة سوداء» ما راا ا ن ا 
فرعب رعبًا عظيمًاء واسترسحث مفاصیله» وضعفت أعضاؤهء وزال عقله» 
ووقع على الصخرة مغمّى عليه من الخوف» فلمًا أفاق أبصر الثعبان قد وضعت 
رأسَّها عند رأسه* فقام بأيّ حال كان وقال: إن الشيح بُقرئك السلام. 
فتمرٌغتِ الشعبان» وجرى الدمع من عينيهاء ثم رجعث إلى مكانهاء والفقيرٌ 
أيضا رجع خاثقا متغيَرًا لونه» رخوة أعضاؤه» ولمّا شرع في الرجوع» سمع 
مساميرَ متاعو» وتشوّش منه» فقعدَ ونزع المساميرّ كلهاء ثم جاء إلى الشيخ هين 
ليتاء وقال الأصحاب: إلى شخص قد هدبَة فى ساعة مقدارَ ما كان 
يحصل له في عمر. . ثم هو أخبر ری و ت 
عن هذا التدبير» ثم سألوا الشيح حال التعبان)/فقال رحمه الله : صاحبتني سبع 
E EE‏ 


تقل أن الشيخ رحمه الله كان له لمي أك لبط الطبع » سىء الأدب» ولم 
یکن يتأدّبٌ بالتاديب والتع لم فأارسله الشيح نوبةً إلى جماعة من الأتراك في 
شغلٍ» فذهب إليهمء وکا يُحدٹهم بالعنف والقهر كما كان فانغاظوا منه› 
وضربوه ضربًا قويًا حتى لان وضار مر ا ضا مسکتا فرت ی و الحالة 
إلى الشيخ» د فلمًا رأه الشيخء تېسم» وقال : لم يکن له علاج ! إلا هذاء وهذا 
يسمى عصا الطريقة 

نقل أن القاضى الصاعد الذي كان قاضيًا بنيسابور» كان مُنكرًا للشيخ» ثم 
سمم أن الشيخ قال: نحن ما نأكلٌ إلا الحلالء وإن امتلأ العالمٌ من الحرام 
مثلاً . فأراد القاضي أن يمتحتَه فأمر أهله بأن يَّشووا خروفين» أحدَهما من 
الحلال الخالص» والآخر من الحرام المحض» وهو ذهب إلى الشيخ› 


(۱) اسرار التوحید ۱۲۲ وما بعدها. 


(۹۲) بو سميد بن آبي الخير YY‏ 

ووصاهم أن يُرسلوهما إليهء فجاء جماعة من خحدم القاضي بالخروفين 
المشوييْن قاصدين لصحبة الشيخ والقاضي» إذ استقبلهم جماعة من الأتراك 
الأجلاف» وأخذوا منهم الخروفين بالقوة» وقطعوا وأكلواء والحالٌ أن 
المأخوذ لم یکن الحرام منهماء وأوصلوا الأخر إلى مجلس الشيخ»› 

ووضعوه بین يديه» ونظر القاضي»› فٳإذا هو الحلال ا ت 
الحلال من ا فنظر في الخدم نظر الغضبان» فقال الشيخ : يا قاضي؛ 
لا شوش بالك»› فن الكلاب قد أكلرا الجيفةًء والحلال بقي لمن لا يأكل إلا 
الحلال؟ . 


ونقل أن بعضلَ الأيام غار اللحم في الخانقاء الشيخ حتى أنّهم ما أكلوا اللحم 
مذ شهرء إذ لم يكن لهم ثمنْ اللحم في تلك المدةء فاتفق أن جاءَ لزيارة الشيخ 
فتى من أصحاب الثروة» فقال لهالشتيخ أن بُعطي دينارًا للخدام أن يذهب إلى 
الموضع الفلاني» والسوق الفلاني ويشتري لحم الضأن الذي ذبحه القصابُ 
الفلاني» ويفرّقه على الكلاب فدهت الخادم» وامتثل أمرَ الشيخ» ورجع» قال 
الخادم: ولكن أنكرث في نستي على الشيخ؟ لأ الجماعة ما أكلوا اللحم في 
شهر أو أكثرء واللحم اللطيف الضائن يُطعمه للكلاب! والقصابٌ لما رآى هذا 
الحال جاء إلى الشيخ يتضرَعٌ ويبكي» ثم تاب على يده ورجع» قال الخادم: 
قلت للشيخ : بين لي هذا السو الخريب» إذ لم يبق إلى اصطبارٌ. قال الشيخ : 
هذا القصاب يرټي ویدار هذا الضأن من أربعة أشهرء ويسمَنه» فانفق أن 
جاءت البارحة [جائحة أماتت الضان] وکان سمیتا"» فلم يوافقۀ قلبه في أن 
برميه في المزابل» وأنا ما جوزت أن يأكله المسلموت» فسمع الفتى هذا الكلامء 
وذهب إلى السوق» واشترى لي غنمًا آخر» وجاء بها إلى الشيخ» وشكر الله 
e‏ 


(1) آسرار التوحبد ٠١١‏ . 


(۲) كذاالأصل» وما بین معقوفين للتوضيح . 
(۳) اسرار التو حید ۳٣۱۳ء ۱١١‏ . 


(۹۲) آبو سعید بن آبي الخیر ۷۷۱ 

N‏ إلى والي المدينة» وطلب منه شيتًا 
بكفي الجماعة يومًاء والوالي كان مُنكر نكر الشيخ» ومع ذلك كان ظالمًاء ولمّا 
وص إليه الخادم كان يضرب رجلا ضربًا عنبقًاء وأخذ منه كيسًا من الدراهم 
بالقوة والتعدي» والخادمٌ أدى الرسالة إليه» وهو أطال لسانه في حقو ٹم رمی 
ذلك الكيسَ إليه» وقال: قل لشيخك: . أخذتّه عن هذا الرجل بالظّلم 
والضرب بالعصا. فأخذه الخادمٌء وجاء به إلى الشيخ» فأمره الشيخ بأن بُنفقه 
على الجماعة - يعني يهي به طعامًا - فالخادم اشتغلَ بتحصيل ما أمرٌ به الشيخ» 
وطبخ طعامّاء وقَدَمَةٌ إلى الشيخ وأصحابهء فالشيخ شرع في الأكل بطيبة 
القلب» والأصحابُ وافقوه بالكرامة والإنكار» لأنٌ ثمنَ الطعام كان مأخوذا عن 
مُسلم بالظلم» وخفي عليهم سر ذلك . 

ثم إن الشيحَ رحمه اله في اليوم الثاني كان مشغولا بالوعظ؛ > إذ جاءَ الرجل 

الذي ادال ا واتضتوع عد الشيخ › وبکی» وقال ا ت 
وندمث على ما صدرَ مني من الخيادة قلا جرم أي ي حملت ما جری علي من 
الضرب والإيذاءء فارجو من ألما ك تع حل . فقال الشيخ: فل مع 
الجماعة الذين أنكروا على . فقال الرجل: إن أبي وصًاني أن أوصلٌ إلى الشيخ 
الڌراهم التي في ذلك الكيس بعينه» وقال: هي وصية للشيخ وجماعته» 
والطمع < غلبني» وتوانيت في ذلك› وخالفتث وصية الوالدء ثم إن ٠‏ 
اڏهمني بام لم يبد عتيء وضربني وأذاني» وأخذ مني ذلك الكيسَ» و 
اا إد ملي الدراهم بعينها إلى خادم الشيخ» ووصل e‏ 
فقال للجماعة : ما قلت لكم لا يصلٌ إلينا إلا شيءٌ يكون حلالاً!؟ 

ثم نقل أن الشيخ لم يطلع عن خلوته حمسة عشر يوماء ثم طلع» فسألوه عن 
ذلك» [فقال]: عاتبني النبئ بء وقال: يا أبا سعيد» وإن كان نظرٌك صحيخا 

فى الأمورء ولكن لا تعبر عن الظاهر؛ فان من يسمح أنّك تقبلٌ المالَ المأخوذ 
لاء E‏ : و المشهور بالعدوان ينمك ويُفسد فيك عقائد 
المسلمين» وهذا يضؤهم في الواقعم» ولا يضرّك» ولكن لا تفتح عليك باب 


(۹۲) بو سعيد بن آبي الخير VY‏ 
الّهمة» ولا تفتح بابا أنا أغلقتَةُ بيدي . قال: كنت أعتذرٌ إليه عليه السلام في 
هذه الأيام حتى قبل معذرتي» وارتفع الغبار*' 

نقل أن تاجرًا أرسل إلى الشيخ حملا من العودء وألفَ دينار» فأشار الشيخ 
رحمه الله إلى الخادم بأن يشعل العود في التثورء وصرف الألفَ على دعوةء 
زاف ت ال ا إا ال ف ات » ودخل على الشيخ في 
الغضب ورأى شموعًا مشعولة بالنهار» فقال: ما هذا الإسراف؟ فقال الشيخ 
رحمه الله : صرف ألفب دينار وأكثر في سبيل الله تعالى ليس يإسرافيء وصرف 
درهم؛ ؛ بل أقل على النفس إسراف. 

آقول : نقل أن شخصًا من المُعارضين للإمام المطّلبي الشافعي رحمه الله قال 
له في أثناء المناظرة: لا خير في السرف. فأجابه الشافعي رحمه الله وقال: 
لا إسراف في الخير . [واله أعلم] . 

ثم قال المحتسب : وما تقول في هدا اإشموع › ليست من الإسراف؟ قال : 
لاء إذ ما يكون له ليس بإسرافت واف بإطفائه. فقام المحتسبٌ بنفسه وشرع 
في إطفائهاء فكلّما كان بطفيشتمخًايشتعل الآحر» حتى عجر في أمره 
ووقعتِ النارٌ خر الأمر في سباله" ولحيته» واحترقت» والشموع بعد مشعولة 
مضيئة فندم المحتسب وتاب»› ورجع . 

ثم جاء إليه مُحتسبٌ أخر» وأنكر عليه» فقال الشيخ : هذا الذي تبصرٌ شيءَ 
فلیل لا یلیتق به آن پذکرّه أحدٌ» لان اله تعالی سمّى معاع الڈنيا كله قليلً» حيتُ 
قال عر من قاثل : فمن € (انساء: ۷۷] وهذا أقلٌ من ذلك القليإ ". 

أقول: نقل أن شخصًا من أصحاب القلوب قال لمتكبّر : إِنّ الأرض بما فيها 
وعليها من الجبالٍ والأشجار والنبات» والمعادن والحيوان وغيرها بالنسبة إلى 
سماءِ الدنيا كذرَّةء والسماء الذّنيا بالنسبة إلى السماء الثانية هكذاء والثانية إلى 


(۱) آسرار التوحید ۰۱۳۵ ۱۳١‏ . 
(۲) الكبلة: طرف الشارب من الشعر. 
(۳) انظر أسرار التوحيد ٠١١‏ . 


الثالثة كذلك. وهكذا إلى الكرسئٌ والعرش»› ثم قال : فانظز إلى وجودك» ولك 
ماذا تكون من هذه الذرة؟ وما نسبتكٌ إلى هله اللرة» وهل لك مقدارٌ أو اعتبار 
في هذه الذرَة؟ أفلا بُناسب على هذا أن لا يضحك عليك وتعرف قدرّك» 
ولا تغفل عن قيمتك . [والله أعلم] . 

نقل عن خادم الشیخ آنه قال: اجتمع عليئا دين کثير» ولم يکن لنا شيءُ 
نوفي به الدين» فجاء شخصٌ إلى الشيخ بمئة دينار» قال الخادم: فدعاني 
ف وناولني المثة› وأمرني بان أمشي إلى المسجد الفلاني› وهناك شيخ 

هرم أسلم ذلك إليه» فمشيت إلى المسجد» وصادفت فيه رجلا هرمًا طنبوريًاء 
ومعه ا وهو نائم» والطنبور تحت رأسه» هته وأعطيتة الدنانير » 
وبکی؛ 2 معي إلى 0 الي ي الست » 
الھب E‏ ذلك المسجد» SN‏ ا 8 وعيالي ا 
وتلاميذي أعرضوا عني» والناس-لايلتفتون إلىّء ولا يدعونني إليهم في 
مجالسهم وأنا زرتك اللبلة في بيتىء ولك أغني» لعلك تطعمني› وهکذا إلى 
السحر كنت أضربُ الطنہور وأغني وأبکي» حتی أخذني ا فانتبهت› 
ووعنل إل خد ارام اغلىي 1 الج وطاب حالهء ثم قال الشيخ 
رحمه الله : يا فلان» إن الله تعالی لم يترككٌ ضاعاء وآنت على ما کنت» والآن 
أيضا لا بتركك ضائعًاء فتوجّة إليه» واعرض عليه حوائجك» واصرف عليك 
الان هذه الدراهمء ثم هو بقال لا ينساك. ثم قال للخادم: لم يُْبِنْ أحد مع الله 
على آیّ حال پکون" . 

نقل أن فقيرًّا كان له كرمٌ» فدعا الشيَ إليهء والشيخ بعد الامتناع أجابة» 
وتبعه مع أصحابه» وأكلوا ما كان فيه من العثب› إذ كان قليلاًء وصوفی من 


() الطنبور: من آلات الطرب ذوات الأوتار. فارسي معرب دبنه برّه. معجم متن اللغة 
(۲) اسرار التوحید ۱۳۰ ۱۳١‏ . 


(۹۲) بو سعيد بن آبي الخير Vv‏ 
الأصحاب قطفَ عناقيد ولمّها في خريقة له» إرادة أن يذهب بها إلى بيته» 
ولبسها هناك» ثم لما اطْلمٌَ الشيخ من البستان اعتذر إلى الفقير» وقال: أعطا 
الخير والبركة. قال الفقير : يا شيخ» كيف يُعطي البركة ولم يبق من العنب 

شي۶؟! قال الشيخ: نعم» بقي شيءَ يكفيك . فرجع الفقَيرٌ إلى الكرم» ودار 
ا کر ی رک إلا في الربيع» لأنه ذهب إلبه 
للعمارة والإصلاح» فصادف الحديقة وفيها العناقيد ما تعبرت فط كانها 
قطفت ذلك اليوم» وهي طريَةٌ لطبفة عليها الغبارٌ الذي يكون على العنب» 
فأحدّها وأهداها السلطانء فأعجبته» وملا الطبقَّ من الدراهم والدنانير» وردّها 
على الفقير» ففرح وعلم أنه ما كان إلا ببركة دعاء الشيخ وكراماته» فأخذهاء 
وجاء إلى الشيخ بعشرة دنانير» واعتذر إليه. 


نقل أنه كان في زمان الشيخ أي سعيد رجل مرتاضٌ» كثير الرياضة 
والخلوة» وكان منكرًا للشيخ وتالاته ما كان يُؤکل في مجلسه من آنواع 
الأطعمة اللذيذة الشهيةء فيياء إلى الشيخ» وقال : أريد أن أختلي معك أربعينٌ 
يومًا وليلة - كما هو المتعارف بيتهم = فقال آلشيخ رحمه الله : يكون مباركا, 
وذلك الرجل كان يأكل قليلاً على عادة أصحاب الأربعين» والشيخ ما أكل في 
تلك الأيام» ولا ذاق اط ih‏ کان يندم م الأطعمة في اليوم والليلة إلى 
الفقراءء والرجل ينظر إليهاء والشيخ فارع [البال] منهاء وکان رحمه الله يسمع 
من غير ضعف في أعضائه» والرجلٌ صار ضعيفا جداء والشيخ كان يسمنْء 
فندمّ الرجلٌ» ولا ينفعه الندمٌء ولمًّا ّث مدة أربعينء قال الشيخ رحمه الله : 
هذه الأربعون كانت على وفق اختيارك ورضائك؛ ولكن آرجو منك آن تقعد 
بي رین بوا آغری غا ا اا قال الرجل : كيف هذا؟ قال الشيخ 
رحمه الله : تکل کل یوم طعامًا ا ولا لدل المبررً قط إلى تمام المدة. 
قبل الرجل» والشيخ کان يأكل أنواعا من الأطعمةء وما كان يحتاج إلى 
الدحول في المبرزء والرجل في اليوم 5 احتاح» حتی انفتل على نفسه»› 
وما أطاق» فأذن له الشيخ ليدخلّ المبرزء وهو على تلك الحالة استمرٌ إلى تمام 


(۲) ابو سعید بن أبي الخير Vo‏ 
أربعين» فلمّا تست المدةٌ علم الرجلٌ أن الأكل وتركة سواءٌ عند الشيخ» فاب 
وار ا 

نقل أن ناسا كثيرًا O O‏ 
نيسابور وأئمة تیسابور کل متھہ کان يحب أن يسلمٌ کافرٌ على يده» وما کان 
يفي » ولا سيما با محمد الجويني فإنه كان حَريصًا في ذلك› وکا له وکیل 
يهوديٌ» وكان يدعوه إلى الإسلام كثيرًاء وما كان يقبل إلى أن قال أبو محمد: 
إن اتفق إسلامك فأنا أتكَلٌ بوجه معاشك مدَةَ ما بقي من عمرك. ولم يقبلء 
فال لەي 5اا إن آمنتَ أعطيتك للت من مالي . فما نفعهء وقال: معاذ الله 
أبيع ديني بعرضٍ . ٹم قال : ايك تف عالن . فلم يجبه يجب اليهودیٌ» فيس منه 
ا بو محمد إلى أن انق له أن حضرَ يومًا مجلس الوعظ للشيخ أبي سعيد 
رحمه الله » وجاء إليه ذلك اليهودي في شخل» ودخل المسجدء اراد ان ینیع 
على ë8‏ ا ماذا يقول» وذقتف ف قفا سارية» وفي ظنه أن ا 
لا یعرف لاله ما رآ وكان هناك حل کهیزء | فاختفى بينهم» فلمّا شرع الشبح 
في الکلام توجه إلى تلك الساره قاف يايهوديٌ المختفي خلف الساريةء 
إلى متى تبقى في الدّين الباطل؟ فاخرج من قفا . . فكلما أراد واحتال اليهودى في 
إخفائه» فلم بقدر» فقام وجاء إلى الشيخ وقال بالعجمي : 
منز بود هَنُوز مسلمانگشکم بذ عَهد بوم فور مسلما شم 

معناه: أنه يقول: 

كنت إلى الآن كافر! فأاسلمت» وكنت على عه ردي وحالة قبيحة» فصفت 
حالي. 

ولا تمق إسلامه» أمره الشيخ أن ڀذهب إ إلى الإمام أبي محمد الجويني 
رحمه الله» ويتعلّمَ منه أركان الإسلام» وقال: قل له: آما علمتَ أن الأمورً 


موقوفةً على أوقاتها فإذا جاء الوقث فلم يبق الاحتياج إلى ثُلثِ المالء ولا کف 


)0 أسرار الثوحید ٠٤۹‏ › ۹ , 


(۹۲) أبو سعيد بن أبي الخير AA‏ 
نصغه. وسمع الإمام أبو محمد هذا الكلام» وطابَ وقتة وقام إلى الشيخ› 
واعتقده» وزال عن قلبه إلا محبة الشيع. 

نقل أن مُحتسبًا جاء إلى الشيخ»ء وقال: لِم تسرف في الطعام والشراب؟ 
وحدث غليظاء فدعاه الشيخ إليهء وقال له : انحن فانحنى» وبقي منحنيًا سالمًا 
إلى أن مات . 

نقل آن ابن الشيخ كان في السماع ‏ بمحضر الشيخ› وطاب وقتة فيه» وقفال: 
لبيك. وأحرم من ساعته بالحجٌ» وقصد السفرَّ» ووافقه الشيخ آيضًا في ذلك 
ال وخرچ من المدينة» ولكن كان يقولٌ في الطريق: أ ال کف 
يحمل وحده تلك المصيبة؟! وأصحابة به لم يکونوا مُطلعين على مقصوده إلى أن 
وصلوا إلى خرقانء فرح الشيخ أبو الحسن الحُرقاني رحمه الله بمجيئهم» وکان 
له ابن سجاه أحمد» وکان له نظرإليه» واتفق أن كانت لبلة الشيخ 
بي سعيد رحمه الله ليله الرفافك بل "فإدار بعض الأعداء للشيخ آبي الحسن 
i E O GO ET‏ 
ووضعَة على باب صومعة أببةأبيئ خش کله أبوه وكفنه» وکان منتظرًا 
لقدوم الشيخ أبي سعيد رحمه اله» فلحقواء وصلوا عليه» وعلم أصحابُ 
الشيخ بي سعيد رحمه اله أن مُرادّه من كلامه الذي يقوله في الطريق كان الشيخ 
أبا الحسن» ويقول: : كان ينبغي لهذه الجراحة مثل هذا المرهم»ء وينبغي لقدوم 
مثل هذا الشيخ الأجل فيصبح مثل ابتي. 

نقل أن فقيرًا من العراق جاء إلى الشيخ أبي سعيد رحمه اء فصادفةٌ في 
الطريق» فرافقه» وسار في ركابه» ثم سأل عن الشيخ: [ما] حن حى الشيخ على 
i NEES CAE‏ 
الأولى لك أن تسثريح الساعة إلى غزنين"» وتحضر إلى فلان» ويسنّي 


(۱) أسرار التوحید ٠١۵‏ وما عدها. 
(۲) أسرار التوحيد ٠١١‏ وما بعدها وانظر الخبر صة Na ATE‏ ۰ 
(۳) غرښن: : وهو الصحيح في اسم غزنة . وهي مدينة عظيمة وولابة واسعة في طرف خراسان (في- 


(۹۲) آبو سعید بن آبي الخیر VVY‏ 
شخصًاء وتقول له : أرسل لأجل دين على الفقراء بنا مثة دينار ولأجل الخانقاه 
رطلَبْن من العود. فسار الفقير في الحال إلى جانب غزنين» ووصل إليها بعد 
المشقة» وأوصل رسالة الشيخ إلى ذلك الرجل» وأخذ الدنانيرَ والعودء 
ورجع» فوصل إلى هراة» فرأى فيها صبيًا وأحبه» وذكر سره لرجل» رحل خبرة 
إلى الصبيّ» ورضي الصبيّ بأن يأخدّ منه دينارين» ويبيث عنده القصة» جاءً 
إلبه لصب كما وعد وأكلوا شيتًا» واحتلى به الفَقيرٌء وأراد أن يعمل معه الفعل 
القبيح» وقصده» فرأى الشيخ أنه ظهرَ من جائب البيت» وصاح عليه وفال: 
لا تعمل هذه الخصلةء ولا تفعل هذه الفعلة. فشهق الفقير من هيبتوء وزال 
عقلهء وسقط على الأرض مخمّى عليه» فحين رجع ر إليه عقله» توجه إلى 
الشيخ» وسار حتى وصل إليه مَرعوبًا مذعورًاء فلمًا وقع عليه نظرٌ الشيخ» قال : 
يا فلان» RRA O CNS‏ 
ويسير بإشارته إلى غزنين» وح التلديذ غل الشيخ أن يبْهَةٌ إذا وقع له ` 
ويمنعَّةٌ عن ذلك . فتمرًغ الفقيرٌ بين يدي الشيخ» وتاب إلى الله تعالى» ورجع 
ا 


ونقل أذ سالكًا قصد آن تلمد شيخًا بُرسله إلى الحقّء فتردد بين الأستاذ 
أبي القاسم» وبين الشيخ أبي سعيد رحمهما الله» وما كان يسين له الصواب»› 
حتی رأى ليلاً في المنام أن الشبخَ أبا سعيد كان على جبلي» فخطا منه حطوةء 
ووضع قدمَةٌ على جبل خر بعل من الأول» وبينهما فراسځ» ثم منه إلى جبل 


= افغانستان)» وهي الحدٌ بين خراسان والهندء فيها حيرات واسعةء إلا أن البرد فيها شديد 
جدا» وما زالت آهلة بأهل الدينء ولزوم طريتق آهل الشريعة والسلف الصالح» وهي منزل 
بئي محمود بن سبکتکين . معجم البلدان. وما زالت مأوى المجاهدين حمُظهم الله ورعاهم . 

(۱( كذا الأصل»ء وفي آ سرار التوحید ٠۸۹‏ : ولا وصل إلى مدينة هراة» ذهب مع درويش هروي 
إلى الحمام» وكان في الحمام 2 جمیل»› فتطلع إليه ذلك الدرويش» وآخبر الهروي 
بالأمر» فقال الهروي: يلزمنا شيءٌ لنحضره إلى المنزل ونختلي به فأعطاه الدرويش 
دينارين؛ ورتب الهروي الأمرء وأحضر اغلام . 

(۲) آسرار التوحید ۱۸۸ وما بعدها 


(۹۲) أبو سعبد بن أبي الخير YYA‏ 
آخرَ» وأرادّ الرجلٌ أن يتبعَةٌ» وما أطاق» وهو في ذلك إذ غاب الشيخ عن نظرهء 
فنظر الرجلٌ إلى الجانب انذي هو فيهء رأى الأستاذٌ يمشي في شارع» وخلفه 
خلق كثيرء فانتبه» وعلم أنه لا يقدرٌ على سلوك طريقة الشيخ»› وعلم أنه يدر 
على متابعة الأستاذ لأنه كان هيّناء فذهب لمَّا أصبحٌ إلى الأستاذ» واقتدى به. 


ونقل أن الشيخ أبا سعيد رحمه الله كان نوبة في غليات الشوق والوجده 
فأراد مُعتيّاء ولم يوجد» فالخ على الأصحاب» وأعطى رداءء على شخص من 
أصحابه » وأمرَهٌ أن يدور على مغر أينما يكون» ومن يكون» ويجعل الرداء على 
رقبته» ويجيء به إليه» فدار الرجلء وما وجدَ إلأ مُعْنَيّا سكران» وش الرداء 
على رقبته» وجاءَ به إلى الشيخ» فأنشد بينّا طابَ له وتء وقال ودار في 
المجلس» انحل به إشکالةٌ فخلع مرقعتَةٌ وألبسه المغني» وأمره بالرجوع إلى 
بيته» فذهبَ ونام» ولمّا آصبح انتبةء ورأى عليه مرقع الشيخ رحمه الله» وعلى 
کتفه رداءه» فاستحى منهماء إاوقالها؛ لا يمكنني مع هذين أن أسلك طريَ 
الأجانب. فذهبً إلى الشيخ رتاصتخالى يده وصارً مُريدا له» وخسن حال 


3 " : )1( 
پېرکته» روح الله روحه ٣‏ 


نقل آن صوفيًا من أصحاب الشيخ رحمه الله ضربَ كلا بالعصاء فكسر 
رجله» فتألَّم الكلبٌء وجاء على تلك الحالة إلى الشيخء وتمرعٌ على التراب 
كأنه يشتكي من ذلك الصوفيّء فأمر الشيح بإحضاره» ووبَحّةٌ [على] ذلك 
وذمه» فقال الصوفيئ معتذرًا: إن الكلبَ كان مُضطجعًا على الطريق» وضيََةٌ 
على المارين» فكلّما أشرث إليه بأن يقوم من الطريق» فما قام» فضربته بعصا 
لا على قصدِ الكسر» فانكسرت رجله. والكلبٌ ما كان يسكت» فقال الشيخ: 
هل تعلمون ما پقول؟ قالوا: لا. قال : يقول: إني رأيت عليه ثيابً أهل الصلاح 
وزيهم» وقلت: إنه لا يُؤذيني» ويعاملني معاملة الصلحاء» فاغتررث به 
وما قمتٌ من الطريق اعتمادا عليه» ثم ما علمث أنه كان سَبّْا من الجن في 


(۱) اأسرار التوحید ۲٠٣۲‏ . 


صورة الأنسان» وهيئة الصلحاء» ولا بد له من تأديب» وزجرة تأديبه أن تخلع 
مله خرفة الصوفية؛ لغلا يعت به غيري› ويعلمّ الخلقٌ أله من الأشرار لا من 
الأخيار» فندم الصوفي على ما فعلّ» وتاب واستغفر» وندمً عمّا فعل» والشيخ 
رحمه الله طيّب خاطر الكلب› وطاب وقت الكلب والحاضرين جميعًا. 


نقل أن صديقًا للشيخ رحمه الله قد وصّاه باه إذا جاء إليه شخص من 

فل سل اليه ليخدمَةٌ وينال بذلك ثواباء فاتفقَ أن تلميذين من تلاميل 
الشيخ دخلا مسجداء فأبصرا فيه رجلاً كلما کان يتحر يستضيءٌ ء المسجد من 
حركته فتعجًّبا من ذلك» وقالا: ظننا آنه ليس على وجه الأرض أحذ مثل 
أبي سعيد. فرجعا إلى الخانقاهء وأخبرا الشيخ بما أبصرا من حال الرجل؛ فإذا 
الرجل دخلَ عليهمء » فقال الشيخ : هذا طابة ذلك الصديق u ENIS.‏ 
ذلك الشخص› وقذم إلبه في الحال طباماء فرفع الرجل لقمة› ووقف زماتاء 
وکان بحر شفتیه بکلام في (لمیپوضکها/ في فيه ر ف اوي 
و وقال أیضا کلائا ت الحاضرون؛ فلم يَصبز صاحبُ 
الطعام» والح عليه ليأكله» وقال: نکچ شج فيه . فما أك تلك اللقمة؛ 
بل وضعها على الأرض» فتحيرَ صاحب البيت؛ وجاء إلى الشيخ» فسأل منه 
E‏ ی الحضورٌء سأله عمّا جرى» فقال : REO‏ 
وقلت: إلهي» أحسن إلى هذا الرجلء وبعرَنكٌ لا آكل هذه اللقمة إلا بعد أن 
توح عليه الرزقٌ في الدنیاء حتی کشف اله تعالی أنه استجابَ ذُعائيء هذا فی 
ا ا وت إلهي» ماعل هذه الت لد أن آعم 
أك قد خففتَ عايه الحساب» وثقلث له ميزان الحسنات» وعفوت عنهء 
ونجيته من عذاب النار. فجاء إلى حطات من رب العالمين على طريقة الإلهام: 
له استجاب دعائي هذا أيضًا في حقّه» ثم رفعتٌ الثالة» وقلت: : إلهي أطلبُ 
منك أن ترزقةُ المعرفة والولاية» فلم يصبر صاحب الطعام؛ وشوّشني بالإلحاح 
والمبالغة» حتى شوشت وترکت» ولعله لم يكن أهلاً لهذه المرتبة السنية 
والمنقبة العلية. 


(۹۲) أبو سعيد ن آبي الخير VA‏ 


نقل عن خادم الشيخ أنه قال: کان بساور رجل مُنعمٌ ذو ثروة» 
وقال: آنا Eg‏ ومن المحبين له بالإحلاص» فأرجو منك أنه نه إذا 
حصلَ لكم حاجة أن تطابوه 4 وأنا أخدمٌ بالقلب والروح» فأخبر الخادمُ 
الشيخ» وهو لم بنك عليه» حتى أن يومًا من الأيام ذهب الخادم إلى ذلك 
ديق سی مات» وهو کان يي الحرالة بطيب القلب وحسن الخلق» ثم 
وقت الغروب ی با باب م ا رت رر فذهب إليه الخادمء 
وقال: أستحيي منك» وذكر له الحالء فقال أنا مناد لأمر الشيخ»› 
ومن > وأعطي ما سأل» وقال: إذا تستحبي أن تجيءَ إل لأجل هذه 
المحقرات» فأنا من الغد اصرف الف دینار إن ا الله تعالی» E‏ خاتا 
وحماقاء اهما إليك لاغ الافل: وتصرف في حوائج الخانقاه» وإذا 
عرضت حاجة عظيمةء »> فاعرضها علي . قال الخادم: ففرحتٌ بهذا الوعد» 
وقلث: تخلص بتوفيتي الله تعالن هين الَمَذأَة والفاقة» وجغث إلى الشيخ» فنظر 
إليّ نظر الغضبان» إذ كشف الله لعا جرى» وقال: اخرج وطهَر باطنك من 
لوث محب الدنیا حتی ادع بین افش وک وإ فاد . قال الخادم: فخرجت» 
ثم جئت إلى الباب حافيًا مكشوف الرأس باکیا مُستغفرًاء ثم دخلتث» ولم 
يحدثني الشيخ تلك الليلةء ثم اليوم الثاني صعد الشيخ المثبر؛ وأحذ في 
الوعظ. ولم ينظ إلى ذلك الصديق £ والحال أنه كان ينظرٌ إلبه في أثناء 
الوعظ آحیاناء فلمًَا فرغ جاء إليه الصديق› وتمرّغٌ بین يديه وقال : وما نبي 
الذي أوحش مني الشيخ؟ قال الشيخ لبك أ أردت أن تنزلني إلى أسفل السافلين 
لأجل ألف دينار. قال الصديى: وبماذا يطيبُ خاطرك الشريف؟ قال الشيخ: 
ٻأن ل ذلك الألفَ إلى الخادم؛ ليطبخ الهريسة؛ وسائ الأطعمةء ويُطعم 
أهل المدينة . فقبل الصديق بالرأس والعين» وسلّم آلف دينار إلى الخادم» 
٬فطابَ‏ حاط الشيخ» وأنفق الخاد [الألف] كله ۴ الطعام» وأضافَ آهل 
المدينةء قال الخادم: قال الشيخ : في الليلة كم مرَّة لا يستريح فؤادي» لعل 
شيئًا بقي من الطعام. فدرت في زوايا الخانقاه» وتفحَصتٌ» فإذا رغيفٌ كان 


(۹۲) آبو سعد بن آبي الخير A۱‏ 
باقيا في طييّ السُفرة» فأطعمتَةُ كلبًاء ثم طابَ خاطرٌ الشيخ» ونام بعض الليلء 
ور ا مر | 

نقل أنه لما كثرث تلامیڈ واعثقدة النام اتفقَ أهل نيسابور: من 
القاضي› وکان خطبًا أیضاء ومن مقدّم المدينة» وسائر الرؤساء وأصحاب 
الجاه"» وكتبوا رسالة إلى سلطان محمود» وأدرجوا فيها أنه قد جاءٌ إلى 
نیسابور رجل يصعدٌ المنبر» ويعظ الناس» وبُنشد الأبيات على المثبر» وجماعةً 
من الشبان اجتمعوا عليه» فيستمعون ويرقصون» ويأكلون لحم الطير وسائرً 
الأطعمة» ويشعلون الشموعَ والعودء ويعون أنهم زهادٌء وافتتنتِ الناسُ 
والعوام فيهم» وأرسلوا الرسالة إلى السُلطانء وهو رد عليهم الجوابَ» وأمرهم 
بالتفخص والبحث عن حاله» والحكم فيه على مقتضى الشرع» ووصل إلى 
المُنكرين توقيمٌ السلطان يوم الخميس ب فاتفقوا على أنهم عدا بعد صلاة الجمعة 
يڄجتمعون ويحکمون فيهم ما يقټضي الشرع وانتشرَ الخ في المدينة» 
فتحرنتِ الصوفية» وما كانوا بجترئوت لبروا الشيخ بصورة الحال» وهو 
رحمه الله کان خییرا بما جرئ فسألا تالخادم بعد العصرء وقال: كم 
الصوفية الملازمون لصحبتنا؟ قال الخادم: هم مثةً وعشرون» والمسافرون هم 
ثمانون. فأمرَہ ان بین لھم طعامًا للغداء بحیث یکون لکل واحدِ راس مطبوځٌ 
ملطح بالمسك» ولك واحدِ رطلٌ من الحلواء بالشُكر» وماءٌ الورد برطلل 
الخليفة› ويكون عود في المجامر» وماء الورد في القماقم» ثم يقدم إليهم في 
الجامع حتى يراه المنكرون بأبصارهم» ويعلمون E‏ 
وآطعمهم وسقاهم مع فقرهم وفاقتهم. 

قال الخادمٌ : دخحلث المطبحَ» فوجدت فيه رطلاً من الخبزء وما كنت أعرف 


(۱) أسرار التوحید ۱۲۳۷ء وانظر صفحة ٠۲١‏ منه أيضا. 

)۲( في أسرار التوحيد ۸4: وكان زعيم الكرامية في نیسابور الأستاد أبو إسحاق الكرّامي» 
ورتيس أصحاب الرأي والرافضة القاضي صاعد وکان لهما آتباع کثیروتء وکانا پنکران 
الشيخ إنكارًا شديدًاء وفد اجتمع هؤلاء وكتبوا عريضة شهد عليها أصحاب الرآي. 


(۹۲) آبو سعيد بن أبي الخير VAY‏ 
أحدا أتهجّم عليه لطلب درهم» والحال أن الناس قد تشرًشوا فينا بسبب هذا 
الخبر» فخرجث من الخانقاه» وقد كادتِ الشمسٌ أن تغربَ» وأنا متحيّرٌ في 
شأني» فٳذا التقاني شخصْء وساألني عن حالي ؛ لأنه عرف في وجهي أني متردد 
متحي مغمومٌء فذكرت له الحالء فقال عبر يدك في كمّي» وخذ ما تريد. قال 
الخادم : فأحذث حفنة من الدراهم» وهبّأث جميم ما أمرني الشيخ»ء فما انتقصَ 
شيءٌ من الدراهم» ولا فضل» وقدمت إلى الجماعة الصوفية كذا وكذا من 
الغذاء كما أمرّ الشيخء وقعدوا حول السفرة في الجامع» وأكلواء واشتهر في 
المدينة ة أن الشيخَ صنع اليوم كذاء وأطعمٌ الصوفية كذا وكذا. قال المُنكرون: 
لا تعجيل لنا فيهم» خلوهم يملؤوا أجوافهم؛ ا .ل 
بعد الفراغ من الأكلء أمرَ الشيخ الخادم ليبسط سجادة الشيخ؛ رال فة قريب 

من المحرآب» وصلى الشيخ في قفا الإمام الخطيب» ولا سلّم الخطيب سل 
الشيح» وصلى السنةء وقام ليرام المُسجد» فنظر إليه الخطيب» وأراد أن 
يقول شيتًاء فنظر إليه الشيخ شزرا قأاطرق الخطيبُ» وخرج الشيح وجماعنة 
من الجامع» ودخلوا الخانقاه ثم بعد ألعَصَرٍ أشارً الشيح إلى الخادم: أ 
مشي إلى السوق» ويشتري خحمسة من الكعك والزبيب المنقى» ويذهبَ إلى 
مقدّم المدينة» ويقولً له: إن الشيحٌ يقول: أفطر الليلةً على هذا الكمك 
والزبيب. فذهبً الخادمء وأوصل الهدية» وأدّى الرسالةء فزال اللون من 
وجهه» وعض أصبعهء وأرسل شخصًا إلى الخطيب» وقال: أمًا آنا فرجعبُ 
عمًا کان بیندا من | SS‏ 
غلن. ضوعي موی اله تعالی+ ثم كنت عابرا في السنوق؛ ورأيت الكعك 
والزبيب المُتقى» وكان في خاطري أن أشتري منهماء وأفطرٌ عليهماء والحال 
أني نسيتٌ ذلك» وحين دخلث البيت» أرسلة الشيح إلىّ» وأمرني بالإفطار 
علیهماء فمن تکون کرامتة وفراسته مثلّ هذاء فحن لا نقدرٌ عليه لب . وذهب 
كا ا الاي وح المد قا ا ت ا 
الساعة إلى المقدّم بأني رجعتُ عن هذا التدبير؛ لأنٌ لشي أبا سعيد رحمه الله 


(۹۲) آبو سعيد بن أبي الخير YAT‏ 
نظرَ إلى شز زرا بعد الصلاة» وكادت مرارتي أن تنشقٌ من الخوف والرعب› 
ورأيتني عنده کعصفور في مخلب بازيّ؛ وما ٻقي لي مُخاصمة ولا مُنازعة معه. 

ثم أرسل المقدَمٌ إلى الشيخ : : إن القاضي الصاعد يمَبمَةٌ ثلائون ألقا من أهل 
ا ولي من الثبع ٠‏ ألقا» وللسلطان محمود رحمه الله عسكر 
عظيم» وسبع مئة فيل» وأ نت غلبت الجميح وكسرتهم بخمسة أرطال من 
الكعك والزبيب»› وبنظر إلى القاضي « لد دیک ول دن4 [الكافرون :1[ 

نقل أن الشيخ أبا سعيد رحمه الله كان عابرا في بعض السكك» > فأبصر 
جماعة من الكاسين ينقلون النجاسةً من مبرز» ويكنسونه» وظهرت هناك رائحة 
كريهة» فوقف وقال لأصحابه : هل تدرون ما تقول هذه النجاسة بلسان الحال؟ 
قالوا : لا. قال تقول: ما آنا إلا الأطعمة والفواكه التي كان لي طعم حسنْ› 
زرا اة وکات للناس ميل عظيم إل حتى نهم يتخاصمون ويتقاتلون 
لأجلي› حون الال إلى | إن بت مکیل وصاحبنکم فیهاء فاکتسبت من 
ج وسأصیر 
تراباء ولکن کف یکون حالکنتوا نتم تصباحبون إنفسّکم ولا تفارقونها سبعین 
سنة أو أقلّ أ ا کدرا فاعم آعر الملا تخرجون منک إل یئا جیا 

قل آن الشيخ أبا سعيد رأى جماعة من الظلمة قد أقعدوا رجلاً في الشتاء في 
الماء الباردء ويضربونه قويّا» والرجل يقول: يا رٽ يا رب . فذهب الشيخ 
إليهمء e‏ وقال: 
لم رجعتَ قبل أن تشفع؟ قال : لاي نوديٹ في سي : : یا آبا سعید» لا تشفع 
ر فاا لیل ف با راھ بای ي فمره طر9 ي هذا ارم TY‏ 
بالعصا» فدعهم يضربوه؛ لان هذا جراء لمن لم يذكر الله تعالى في الراحةء 
ويذكره في الشدة. 


(۲) اسرارالتوسد۳۰۹. 
(۳) الأصل: لأني نويت في سرّي . 


(۲) ابو سعيد بن أبي الخير VAS‏ 

نقل أنه سمع أن فلاا من الفقراء انزوى في زاوية مدَةَ مديدة» وصار جسمه 
من الرياضة كالخلال» فأرسلٌ إليه: أن المناسبَ لحالك أن تلف جميع 
ما عملت في لقمةٍ» وتطعمها فقيرًا وتخاص . ) 

آقول: يشير إلى أله کان مُعجبًا في نفسه بسبب ریاضته ومجاهدته» فأمره 
بترك العجب» فإنه من أشدٌ المهلكات للسالك» لأنه حجابٌ عظيمٌ بينه وبين 
الحقٌء» وهو لا يصلٌ إلى المقصود الأعظم إلا برفع الحْجُّب كلها . [واٹ 
أعلم]. 

نقل أن الشيخ رحمه الله كان في صحبة بالنهار» وكان هناك جماعة من أهل 
الغناء» ولم يحصل لأحدٍ من الصوفية ذوقء ولا هاج فيهم شوقٌء مع أل 
المُغنين اجتهدوا كثيرا» ثم إن الشيخ رحمه اله دعا إليه الخادمء وأمره أن يجعلً 
عصًا على صورة امرآة بإزار» ويضتعها على طرف السطح» بحيثُ يَراها 
الجماعة ولا بعلمون حقيفّهاء تفقلَ لخادم وبعد ذلك شرع المُغنون في 
الغناء» والصوفية في السماي وحصل لهم شوق وذوق» ووجدوا حالاً فوق 
الوصف» حتى صاحوا ومرقوا الكري لما قضوا من السماع أوطارّهم» 
وعرفَ الشيخ أحوالهم وأفكارهم» أمرَ الخاد بأن يكشفَ سر تلك“ الهيغةء 
ليعرفَ الحاضرون من أن هيجانٌ أشواقهم لأيّ شيءٍ كان . 

أقول: يشير أولاً إلى ألّهم تواجدوا - أي أظهروا الوجد - وتواجدهم أيضًّا 
ما كان إلا لتوخمهم أن تلك الصورة امرآةً وتخيلوا صورة مُسنملحة جليل 
فلها صاحوا واضطربود وأنهم لا حظ لهم من مقام الوجد الحقبقيء والشوق 
التحقيقي» ومقصودةً رحمه لله تنبيهُهم على خطئهم ‏ وردهم عنه إلى الصواب» 
وفي هذا إشارةٌ أخرى إلى أن المُحبّين للدنياء المُشتغلين بعمارتهاء الذين 
بصرفون أعمارهم النفيسة في طلبها وحبّها سيكشف لهم عن محبوبهم» ليطلعوا 
على قباحته» فیعلموا انهم خسروا فيه خسرانًا مهیتاء وضلوا ضلالاً بعیدًاء 


() الأصل: بأن يكشف للشيخ سر تلك. 


(۹۲) بو سعيد بن أبي الخير YA‏ 
أعاذنا الله بتوفيقه ورحمته ولطفه عن هذه الفتن . [والله أعلم] . 

نقل أنه اتفق جماعةً واجتمعوا بين الشيخ أبي سعيد والإمام أبي محمد 
الجويني رحمهما الله تعالى في الحمام» فقال الشيح لأبي محمد: لِم طابَ 
الحمام؟ قال أبو محمد: لأنه بنظفُ الإنسان»ء E‏ عنه الأوساخ. فال 
الشيخ : أ س خد قال أ مسد لاه بل ك جاك الك 
ويستريح فيه. قال الشيخ: أحسنَ من هذا أريد. قال أبو محمد: فالشيح أعلم . 
قال الشيخ: إتّما طابَ الحمام لاله اصطلحَ الضدان» واتفقّ المُخالفان - يعني 
الماء والنار ‏ فتعجّب أبو محمد من هذا المعنى اللطيف» ثم قال الشيخ أيضا: 
لأنٌ من يدخله يتر جميم المال والملك» والمنصبَ والجاه» ولا يكون معه 
سوى سط وإزارٌّء وهما أيضًا على طريت العارية غالب . 

أقول أنه رحمه الله يشير إلى مقام التجريد الذي هو صل عظيم في 
السلوك» إذ لا يصلّ السالك إلى القصك إلا أذ ترك جميع ما سوى المقصودء 
ولا شك أن الحمام نموذج لهذا المقام [والة أعلم]. 

نقل أن الشيخح أبا سعيد كمه الل رائ قكمابًا ذب غنمة» وهي تضطرب 
ونلبط وتتأؤه من التالْم» فرق لها قله ولم يأكل بعد ذلك اللحم . 

نقل [أن الشيخ أبا سعيد رحمه الله قال]: إذا رأيت الشیخ ساكتا فلا تتبعه 
بالسکون والاطمئنان والتمکن إلى أن يقم بينه وبين غيره شيءٌ ذا جاه ومنصب› 
فإن بقی على ما كان عليه فيظهر› وإلا فبظهر ما كان مخفا فيه من الشرّ 
والأضرارء أما إذا رأيتَ ميت الكلام ليس عنها منازعةٌ ولا مُخاصمةء فإذا 
رميت جيفة بينها تراها متنازعة متخاصمة بعضها مع بعض . 

أقول: وقلّما بخلو الإنسانٌ عن الشرٌء وإن كان بحقه بالتكلف والنصلّعء 
فإذا صار ذا منصب وجاه يمد رجلّةَ ويده» ويخرج إلى فعل ما كان فيه بالقوةء 


(۱) اسرار التوحید ۲٤۲۹‏ ۲۰۰ . 


(1) أبو سعيد بن آبي الخبر YA“‏ 
ويشيرٌ إلى هذا مَنْ قال وأجاد المقال': 

الظْلمٌ من شيم الوس فان تجذ ذا عة فلعلة لابظلم 

[والله أعلم] . 

نقل أن رجلا سمح أوصاف الشيخ ومناقبةً فقصدَةُ وجاء إليه من بعيء 
فلا حضرَ عنده رأه يأكل الحلاوة والسكر» ففسد فيه اعتقاذةُ وتشرّش ظلهء 
فعلم الشيخء وقال: تعالّ يا فلانء ولا تنظ إلى التنعم الظاهرء وانظز إلى 
تواضع الباطن ورياضته ومجاهدته . 

مل آنه رمل إلى خا من اعمال ايؤر رال اها قفار باب 
الحبيب . فقال: لا يجوز ترك الحبيب» ونزل فيهاء وبنى هناك موضا". 

تقل أنه ام بتهيئة دعوة» ولمّاءبسطوا السقرة ووضعرا الأواني» اتفقَ 
الأصحات كلهم علی آلا پجکچین رالشيخ ينتظرهم» فقام ویدور حول 
السفرة» ويقول : إلهيء إن للم تخل آحدًا في الجلة» ذ فمن آين یکون لنعيم 
الجنة رونق؟ بل يكو أقل رقا كق (صفرة أبيبمعيد . 

نقل أنه رحمه الله صعد المنبر لأجل الوعظ» وازدحم الخلق في المسجد 
حٹی ضاق › ولم يسع كلّهم؛ فقام شخصٌ وقال : رحم الله امرأ يتدم من مکانه 
خطوة . فقال الشيخ: ما قال الأنبياء والأولياء فقد ذكرَةٌ هذه الرجل في كلمة› 
وما بقي لنا کلام ونزل؛ ولم یتکل*. 

نقل أنه رحمه الله يومًا من الأيام كان يجيءٌ ويذهبُ» والأصحابُ يقومون 
كلما يجيءُ ويذهب؛ فاشار إليهم بأن لا يقومواء إذ كر المجيءُ والذهاب» 
عشم کان يقومٌ» وبعضهم امتثل آمره» ولا يقوم» ثم الذين كانوا يقومون 
كلما يجيءُ ويڌهبٌ صارَ کل منهم مقتدی» والذين لم يقوموا بقوا في مرتبتهي» 


(1) البيت لابي الطيب المتنبيء انظر شرح الدیوان ۲٣۳/٤‏ . 
(۳) آسرار التوحید ۲۲۹ . 


(۹) أبو سعيد بن أبي الخير YAY‏ 
ولم يترقواء وذلك لاه منعهم عن القيام له تواضعًا منه» والذين قاموا له 
تواضعوا له» والذين لم يقوموا لم يتواضعواء فظهر الفرق . 

نقل أن الشيخ رحمه الله كان راكب على فرس على جواد» وعليه ياب 
فاخرةء فجاء إليه فقيرٌ بنظر إلى فرسه وأثوابه» وتعجَّبَ من حشمته» فاطلع عليه 
الشيخ بنور الولاية - أي بإلهام الله تعالى - فنزل من الفرس» وخلع الثيابً؛ 
E‏ وأركبه على القرس» ورمى الغاشية على كتفه» ومشى في 
ركاب الفقير» فخجل الفقيرٌ عمّا فعله» ورمى نفسَةٌ عن الفرس» فقال الشيخ : 
اعلم أن المشي ا عندي سواء» ولذا يسلم لي الرّكوبٌ على الفرس› 
غير تفاوت بينه وبين غيره من المراكب وبين المشي . 

أقول: قد لوّح الشيخ رحمه الله في هذا الكلام إلى أن العارف إذا وصل إلى 
مقام التمكن بحيث لا يغتر بزينة الدنيا وزخارفهاء وهي لا تصيرٌ ححابًا ببنه 
وبين الله» وذلك لرسوخه في المعر فة واالمجة والتوجه إليه تعالى. فلا حرج 
عليه حینغذ» إذا كان له من الدنبا شى[ آلدنيا كلها والآخرةٌ أيضًا بنعيمها 
لا تحجبة عن اله » وآتا من لم بک راسځا ستمكتًا؟ بل هو معتمدٌ بعد» ولم يبلغ 
المرتبةً المذكورة» فأدنى شيء مما سوى المقصود الأصليّ بصير حجاباء وكلّما 
يُكثرٌ الالتفاتَ إلى الدنيا وزخارفها يشندٌ التعلق بكثف الحجاب» ولذا يحتاج 
السالك فى تلطيف الحجاب ورفعه إلى مجاهدةٍ كثيرة» ورياضة راضية» وما 
الذين تركوا الدنيا راشا أولاً وآخرًا» وأعرضوا عنهاء فلعدم الأمن من شرورهاء 
والشيخ أبو سعيد رحمه الله له طورٌ خاصلْ بين المشايين المشايخ» مع اتفاقي 
المُعتقد والمُنکر على ولایته وکراماته ومجاهداته وعباراته حتی لم یکن له نظيرٌ 
من الأولياء في المجاهدة إلا نادرّاء وإنه رحمه الله لم بدّخز شيئًا للغدء ولم 
يملك ملگًا ولا عقارا؛ بل کان تارکاء جالسًا على باب التوکل» واف تبارك 
وتعالى قد أفاض عليه إحساته» وأسبعٌ عليه نعمه ظاهرةٌ وباطنة ء وذلك لم يكن 
قادځا في ولایته » ولا مُفسدًا لمقام توکله. [والله آعلم]. 

نقل أنه لما اشتهرت أحوالّه بين الناس» وانتشرَ صيته في الأطراف» أرسل 


(۹) أبو سعيد بن أبي الخير VAA‏ 
إلبه شيخ من المشايخ واحدًا من تلاميذه ليتفصَ عن أحواله ع 
یخبرٌ شیځّه ہما یظهرٌ عنده» فجاء؛ وصادفه راکبًا على حمار» وخلقٌ کثیر خلفه 
وقثامه» فسلّم عليهم» وأخذ شوك ووضعها بالخفية تحت نب حماروء فجعلّ 
الحا وق كا غي الا وضرب الشيخ على الأرض»› E‏ ثم 
فع ذلك الرجلٌ مثلً ما فعل» والحمارٌ كذلك ألقاهء لم قام الشيخ» وفعل 
الرجل ثاثا مثلَ فعله» ووقع الشيخ من الحمار نوبة ثالثةًء فدعا الشيخ ذلك 
الرجلّء وقال له: امش إلى شيخك» وقل ضربتني على محل الامتحان ثلاث 
مرات» ولكن هل رآيت مني غيارًا حيث يكون أصلٌ هذا الشأن . فتمرعَ الرجل 
عنده» وتاب» وندم على ما فع" . 

نقل أن جماعة من الأكابر كانوا قعودا في موضع» ويذكرون كراماتِ الشيخ 
رحمه اللهء فقال واحدٌ منهم لمُريٍلهز امش إليه» وأبصز كيف تراه. فذهبَ 
المريد» وهو على المنبر» فقالا له مرحتاء قد جئت لتبصرني وتتفحصنَ عن 
حالي» فها ناء فانظر إلى . فصتعتتالرجلّ المنبر» وقَيّل يد الشيخ» وتاب 
ورجح . 

نقل آنه کان للشيخ مُريد» وكان تاجرًا ذا مالل وثروة» وقد أنفقَ على 
أصحاب الشيخ مالا كثيراء وما انفتجَ إلى قلبه باب من المعرفةء ثم إن الشيخ 
يوم الجمعة قصد الرّواح إلى الجامم» وة كان منخرقاء واحتاج إلى 
طسُوج"“ وجبة لأجل التشفيع» ولم يكن له فأعطى ذلك الرجل هذا القدر 
وتشفعوا عليه الشيخ» ولما أدخلَ الشيح رحمه الله رجلَة في النعلء انفتحَ 
للرجل باب من العرفان والشهود»ء فوقع الرجل م مغشيًا عليه ثلائثة أيام ولياليهاء 
ثم بعد الإفاقة سأل عن الشيخ› وقال: كم قد صرفت» ولم أشم رائحة من 
المقصود؟ قال الشيخ رحمه اله : لاك أنفقت لأجل غرضك» فما أصابَ 


(۱) آسرار التوحید ۰۱۹۲ء ۱۹۳ . 
)۲( الشوج: ربع دائق . معرب ؛ القاموس . 


الموقع» وصرفت هذا القليل المحقر لأجلٍِ غرض غيرك» فلذا وقع موقع 
القبول» وحصلٌ لك إلى المقصود وصول» وهذا يدل على أن الإنسانَ يجب أن 
يسعى في مقصود غيره ليحصل مقصودة» وأمًا إذا كان سعية محصورًا في 
تحصیل مقاصدِهء فربًّما يحصلٌ» وكثیرًا لا يحصل . ثم قال : سعيْكٌ لك شؤٌ 
ولغيرك مباركٌ. 

وقال: إذا رأيت الفقيرَ مشتغلاً لتحصيل مُراداته» فدعة واهرث منه؛ فإنه 
فتنة في نفسهء وبلاءٌ على الخلق . 

وقال: لكل من الخلاثق مراد ومرادي أن لا يکونَ لي مُرادٌ. 

وقال: فضل العارف على غیره : أن حدیٹ غیره ى العارف› وحدیٹ 

قال : قال الشيخ : إن الله تعالی بطر إلمحكةً» ویجديه ویرمیه على 
الجنب» ٹم من جنب إلى جنب حت یسکتة» افإذا سكن يفنيه» بحیث لا يبقى 
منه رسمٌ ولا أثرّء ثم يتجلى باتوَالكاقءلذلك الراب . 

وقال: يلمع وقت النزع برق من الهيبةء تنمحي فيه جميع معارف العارفين› 
وعلوم العلماء» وتصوف”“ أهل الصفاء» وبلاغة البلغاء» وطاعة المُطيعين› 
وولاية الأولياء» والصلاة والصومء والعشق والمحبةء والتوكل والتسليمء 
والصدق والإخلاص» والإيمانِ والإسلام» والذاتِ والصفاتء ولم يبق منها 
أثرّء کأتها لم تكن» فإن كان له ذرة من الفناء» فيصيرٌ له مركبًاء وهو بذلك 
المركب يقطع الطريقَ» ويصل إلى صفاته. 

قال فبك رة اف مال ولا كن رة اترم لان اه بان رة 
باق آلا وأبداء وأمَّا الْفْمَيرٌ فلا وجو د لهء فلا یری . 


وقال : لا حديث أفضل ممّا نقول» ولكن لو سكتنا لكان حيرا . 


(1) في الأصل: والتصوف. 


وقال : قول الناس : أوقاته طيمة؛ ولکن إن حملوا ما حملناف روا 
وانهزموا. 

وقال: إذا سألوا عنکم يوم القبامة : من آتتم؟ فاد تقولوا: نحن من 
الصوفيةء أو من العارفين › فته دعوی› ویطلبون منکم شاهدا على دعواکم» 
وبارشد الام ولكن فولوا: نحن ضعفاء مساكين › ولنا مخاديم» وإنا لهم 
تبع» فاسألونا عنهم» ثم فاسعوا أن تدخلوا أنفسّكم في زمرة رجل وإن لم 
تقدروا أن تكونوا من زمرة رجل»› فحرَّكوا رأسًا إذا سمعتم من أحل حديثة؛ 
لتقولوا يومًا: نحن من الذين يحركون رأسهم عند استماع حديث الحبيب؛؟ 
لعلكم تنجون بهذا المقدار". 

نقل آنه قال : من رآني في ابتداءِ حالي صار صدیقاء ومن رآني في الانتهاء 
فان 


أقول: معناه أن أفعالّه وحر كاته وسكثاته وأقوالّه في الابتداء كانت على وفق 
عقولهم» فلا جرم آله من کان پرا وبتبعه في»أحواله بصيرٌ صديقاء وما لما 
ترقی» وجاوز عمًا کان عليه في الابتداء» ما کانوا یفهمون عباراته» ولا بُدرکون 
حقيقة أحواله وأفعاله» لأنّها كانت فوق إدراك عقولهم» فلذلك كانوا بُنكرونهء 
وينسبونه إلى ما لا يليقء ويتزندقون بذلك» ويكفيك ناهيًا هذا السرّ حكاية 
موسى والخضر عليهما السلام» وما جرى بينهماء ولولا أن الخضرَ عليه السلام 
کان ۆۆ لموسى عليه السلام ما رأى منه من خرقي السفينة» وقتل الغلام» 
وإقامة الجدار كما نطق به القرآن الكريم» لأنكره موسى عليه السلام» وبقي على 
إنكاره» لكن زال إنكاره بتأويل الخضر عليه السلام» والحال أن موسى عليه 
السلام کان مأمورًاء وآما أبو سعيد فلم يكنْ مأمورًا لأحد» مأمورًا بمتابعته 
وتصديقه» وإن ذكر تأويلاً لكل ما كان مُنكرّا عند الناس في ظواهر عقولهم 
لصدّقه قلیلٌ› وأنكرة كثير» فزال الإشكال والارتباب . [والله أعلم]. 


(۲) اسرار التوحید ۳۸۷ وبقية الخبر صفحة ۴٤۳‏ . 


(۹۲) أبو سعيد بن أبي الخبر ۷۹1 


وقال شخصلٌ من الصلحاء: رأيث الشيخَ في المنام» وأظنٌ أنه كان بعد 
موته» فقلت : يا شيخ» كيف أفعل لأخلص عن النفس؟ فقال : لا تعمل شیا 
لهذا؛ لأن الله تعالى إن قَدَرّ لك هذا - آي الخلاص من النفس - يوفقكَ لعمل 
يصیرُ سببًا لخلاصك عنهاء وإن لم يقذر ذلك» فلا ينتقصنٌ ذلك ولا پزداډ» 
فعلم أن الله تعالى إذا قذَرَ شينًا لشخص بيُلهمه الطلبَ والتحصيل» فبالحقيفة أنه 
يطلب› ثم يدلْكٌ وبُرشدك على الطلب» فهو الطالتٰ› وهو المطلوب”'؟. 

نقل أنه وجع له ضرسٌ من أضراسه» حتى ما نام ليلة إلى الصباح»ء فسثل 
عله ۽ فال : لأني طالعت في كرَاسة من كتاب»› فاڏبني» وقیل : أتنكح المطلقة؟ 
فتبت عن ذلك › وعرفث الحال"“. 

أقول : معناه قد ترك جميعَ ما سوئآآللهوطلقه» مق الک راا و 
فإذا رجح إلى كتاب وطالح في شياء #فكاة ًإ نكاح المُطلقة » وذلك لا يجوز 
بلا تحليل عند استيفاء الطلقات الثلات -والله أعلم] . 

نقل أنه رحمه الله كان يضرت والدته» فقالت الوالدة: يا بني» لم تضربني؟ 
قال : لتعرفي قدري» وتشكري إذالم آضربك . 

أقول: في نقله تلك الحكاية إشارة إلى أن الله تعالى يبتلي خالصّ عباده 
المُطيعين المحبين له بأنواع من البليات والمصائب» ليشكروا الله عند زوالهاء 
ويو فوا قدرَ نعمة العافية » لأن المتناول" بعد التعب أعرٌ من الحاصل بلا طلب»› 
وكأنٌ الحكمة في ابتلاء الله تعالى عباده إما هي هذا. [والله أعلم]. 

نقل أن شخصًا قال لصوف شينًا» فغضب الصوفيْ» فقال الرجل: إذا لم 
تطت الحمل» فاخلع عنك ثياب الحمّالين . فأعجب الشيخ› وقال للقائل : أعدذ 


(1): رار التوحيّد ۴١١‏ 
(۲) أسرار التوحید ۲٦ء ٦۳‏ . 
(۳) في الآصل : لأن المشتاقة بعد التعب. 


(۲) ابو سعيد بن أبي الخبر v4‏ 
كلامَك . فأعادهء فنظر الشيخ إلى أصحابه» وقال: اسمعواما يقول!“. 

نقل أنه قيل في مجلس الشيخ : إن فلاا يُصلي بالنهار» ويسرق بالليل . قال 
الشيخ ؛ فلا عجب أن يتر السرقة ببركة صلاة النهار"؟ . 

نقل آنه وقع حريى في سوق المَيْهنة واحترق» فقال الشيخ رحمه الله: 
الشكر له على أنه لم تحترق المَيْهّنة بتمامهاء فإني نوبة ليست السراويل من 
القيام» وأنْ الحريق ا آي ركت الح رة إوفناك لان لبس 
السراويل من القعود سنة 

LL ys 
اشتياق الشيخ عليه» فاستقبله الشيح والتمسَ مئه أن يمس الغبارًّ من قدميه‎ 
بمحاسنه: فامتنع الشيح أبو القاسم» فأقسم عليه الشيخ أبو سعيد والح حتى لم‎ 

3 بو القاسم على الامتناع» ورضي بان يمسج آبو سعيد الغبارً من قدميه 
es‏ : اذا أغإر م اي سبيل الله فينبغي آن لا تمسح إلا 
بمحاسن أبي سعد . 

نقل أن شخصًا من الفقراء رأى تبنةً على محاسن الشيخ أبي سعيد» وهو في 
المسجد» فشالها منها» ورمى في المسجد» > فقال الشيخ : أما خفت من زاول 
إيمانك. فإن الوجه أعر الأعضاء في الإنسانء وقد أمرَ الله تعالى بوضمه على 


تراب المسجد س فال E:‏ وأفترب # € [الملق: ]٠١‏ وأنت ترمى التبنة 
(P} .‏ 
قہه ۰ 


أن الشيخ کان في الحمام» فيجاء إليه دلالٌ» وشرع بذلگة ويزيل 
ن ف فجمع الوسخ على عضده» [و] هو دأثٰ الدلآكين» ثم 
سأل عن الشيخ»› وقال : : ما الفتوة؟ قال الشيخ رحمه الله ¡ القتوة ا 


(۱) آسرار الترحید ۲۱۰ ۲۱۹٣‏ . 
(۲) اسرارالتوحید .۳۱١‏ 
(۳) آسرار التوحید۳۱۹. 


(۹۲) ابو سید بن بې الخیر Y4‏ 
الوسخ بالنظر. وكان في عهد الشيخ كثيرٌ من المشايخ رحمه الله فسمعوا هذا 
الكلامء واستحسنوه»› واتفقوا آله لم يقل اسل في س الفتوّة أحسن من 
ف 

نقل أنه كان صوفيٌ كامل» فأرسله جماعة الصوفية إلى الماء ليجيءَ لهم 
بالماء ليشربوه» فتعوَقَ الصوفي في المجيء» وأخذث جماعة الصوفية يذفُوته 
ويلومونه» وكلٌ يقولٌ شيئًاء فقال الشيخ: سبحان الله الماءٌ الذي لكم ما جاءً 
بعد فهو كيف يستقي لکم؟ فاصبروا» ولا تأکلوا لحمه حتى يجيء لکم 
بالا 

نقل آنه كان بالمَيْهَنة قاض مُنكرٌ للشيخ ولا يزول» كان بُؤذيه» والشيخ 
يحثملٌ منه» وهو كان متحيَرًّا في تحمَله» إلى أن استشهد بشهود الزور على أن 
المسكنّ الذي يسكت الشيخُ له» وفي يد الشيخ بالخصب» وأراد إزعاج الشيخ 
نة :قضندقة الشيخ › وجمع أمتعتَه ليخرح ينه وکتب الف القاضى هذا ایت 

آن تو ترا وآن ما بیز ترا جوز ھر دو را حضو مت آن بهر جیست؟ 

معناه: الذي لك فهو لك» والذي هو لنا فهو أيضا لك» فإذا كان كلاهما 
لك فلأي شيءٍ هذه الخصومة؟ 

فلمَا وصلَ الكتابٌ إلى القاضي» واطلح على ما فيه» زالّ عنه القبض» وجاء 
إلى الشيخ وتاب . 

نقل أنه جاء ثلاثة رجالٍ إلى الشيخ» فالشيح أعر واحدًا منهمء وأجلسَةٌ على 
مسىنڭه» وطلب الحلواء بالسكر› ويضعةٌ بيده في فيه» حتى إن التلاميدً من غاية 
إعزاز الشيخ وكرامته له عرفوا أنه الخضر عليه السلام وآما الآخران فأمرٌ الشيخ 


)١(‏ أمسرار الترحيد ۳٠۳‏ ,وفيه: سال الشيخ : ما المروءة؟ فأجاب الشيخ : آلا تحضر قذارة 


الرجل أمام وحهه. . , 
(۲) آسرار التوحید ۲۲۷-۲۲۲٢‏ . 


(۹۲) آبو سعبد بن آي الخبر ۷4٤‏ 
الخادمء فأنزلهما في منزل ويكرمهما ويطعمهما إلى أن أرادا الرجوع» فأشارَ 
الشيخ إلى أن هكوا لهما أسباب السفرء وزودوهما» وهو خرحٌ معهما للتوديع› 
ثم حين الفراق قال لهما خفية : أنا أنغبن فيكما لأجل الخبز والملح» ثم أنتم 
تعلمون. والحال أنهما كانا كافرين» فأسلما في الساعة» ورجعا مع الشيخ» 
وصارا تلمیذین له. 

نقل أن أبا سعيد رحمه الله بعد العبادة كان يقول: الله خاس اا سد 
عن أبي سعيد. 

أقول: معناه أنه يُريدٌ ويسألٌ من الله عر سلطانه أن يجعلَة غريقًا في بحر 
التوحيد» فانيًا في بقائه» بحیث لا يبقی له أثر» ولا بُسمع له خبرٌ» وهذا نهاية 
درجات الصتيقين والأولياء» وغاية مراتب الأصفياءء لأنّهم لا يجتهدون 
ولا يُجاهدون إلا للوصول إلى هغ امقام والبلوغ إلى هذا المرامء إذ ليس 
وراءَ عبّادان قرية'“. وأا هذا اقام فاد نهاية لهء ولا مد لأنّ التوحيد 
لا نهاية له ولا يلزم له التحديد وآلتناهي» تعالى الله عن ذلك عاوّاً كبيرًا. 
[والله أعلم]. 

نقل عنه آنه قال : المعرفة أن يصلٌ العبڈ إلى مقام» ويّصف بصفة لا بحجيه 
شيءٌ عن الح حتى إذا تأمَلّ في باطن الأشياء يراها فانية » وإذا تأمَلَ فى صفات 
فعله سنین لا يهتدي إلى صفاتِ ذاته كالرمادء فإِنّه من صفات ٣‏ النارء 
ولا يهتدي من لا يعرف النار - من عرف الرماد - إلى معرفة صفات النار من 
الإحراق والإضاءة وغيرهماء ولذا قالوا: لا بُعرف الله تعالى إلا به. يعني إذا 
جاءتك المعرفة منه تعالى فإك تعرفة حينئذ» باقیا بلا کیف فی صفاته لال 
المعرفة تنعدمٌ عند تخيل الكيف . ۰ 


)١(‏ عبادان: موضع تحت البصرة» قرب البحر الملح» وقد ذكر المثل في مجمع الأمثال 
| 0¥ . 


وقال: 7 تحير قومٌ في هذا المقام إلى مقام المعرفة بلا كيف» ثم قنعوا بهذا 
التحيّر؛ بل يسألون الزيادة فيه . 

أقول: وهذا كما تقل عن بعضهم أله كان يقول في بعض دُعائه: الله 
زدني تحيرًا فيك" . [والله أعلم]. 

قال : وهؤلاء لا يعلمون أن القناعة بالنحيٍّ أيضا صارت لهم حجابًا» فلو 
كانت لهم بصيرةٌ لطلبوا الخلاص عن التحيرٍ ليصلوا إلى بحر الحياة. 

أقول : حاصلٌ هذا الكلام أن التعلْقَ بشيء من الأشياء حتى بالتحير فيه مان 
عن الوصول إلبه معرفة؛ بل لا بد من رفع السترةء وإزالة العلائق حتى تطلعَ 
شمسل المعرفة من أفق العناية» ويضيءٌ عالم قلب العارف إضاءة بلا زوال» إذ 
هذه الشمس نير بلا أفول فظهر أن مراده عدم التعلق والتقيد بمقام النحير» i‏ 
فلا شك أن النحيّرَ في معرفة الحىٌ بقال: لا پزول صلا ؛ بل یزداد بازدیاد 
المعرفة على خلاف ساثر المعارفه فافه م[ فإنه] دقيق جداء ولا بدرکه إلا ذو 
طبع سليم؛ > وإدراك مستقيم . واش أعل: 

قال: کلما یوجد العارف والمعرةة بون الح من الحىٌ» وهذا مقام 
التجريد لا التوحيد» لاله في مقام التوحيد لا يُوجد العارف ولا المعرفةء إذ مج 
توهم وجود العارف والمعرفة لا يكون التوحيد توحيدًا؛ بل عند إشراق نور 
التوحيد تضمحل جميع الأشياء ووجوداتهاء > كما أن عند طلوع الشمس تتلاشي 

أنوارٌ الكواكب» وهذا سو لا ينكشفٌ إلا لذوي البصاثر الذين أذابوا نفوسهم في 
ترقية المجاهدة» ثم صفوها عن الكدورات البشريةء وخلصوها الال 
الجمسانيةء ثم حلوها بالمعارف اليقينية واللّوامع الشهودية› والأنوار 
الكشفيةء والأسرار الذوقيةء وقليل ما هم فطوبی لهم وخسن مآب» فليتني 
كنت في ممشاهم غبارًا من الثراب. 


: هر إشارة لقول ابن الفارض‎ )١( 
زدني بفرط الحبً فيك تحيُرا وارحم حًا بلظى هواك تسعُرا‎ 


۲ آبو سعید بن آبي الخير ۷4٦1‏ 


قال رحمه الله ؛ ثم إذا عجر العبد عن الإدراك» كان ذلك من الجهل؛ 
والجهل في هذا المقام إيمانء وإيمان هذه الطائفة كلهم يكون هكذاء فينكشفُ 
على العارف أولا معرفة وجرد الح ا 

وقال : 7 ما فيل : (مٌَ عرف اله کل لسانةً) أنه إذإ 8 العارف عن 
الحياة التي تحيي هذه الخلائقء ثم أحيا الحياةء مات الخلق عنهاء فحینئذ 
يتحقَق عنده موت الخلقء فيخرس لسانه في التوحبد عن التكلّم مع الموتى©. 

أقول: المُراد من حياة يحيا بها الخلؤ هي الحياة الحاصلة من الغذاء 
والشراب الظاهرة» والموتٌ عن هذه الحياة هو تقليلٌ الغذاء والشراب السمَّى 
عندهم بالرياضة في الظاهر» ثم قطع الغذاء والشراب المُسمّى عندهم بالرياضة 
في الظاهرء› ئم قطع النظرٍ والالتغات عن مشتهيات الطبيعة› وقطع عرق الهوى 
عن آرض القلب بالكلية المَسمَى بالراضة الباطنةء وإلى موت أدهى وأموٌ من 
الرياضتَيْنِ . والمُرادٌ بالحياة التي يجا لخلائق مي انكشاف الأمور الغيبية 
بالإلهامات الواردة من البدء الفياضن الڏي لا یعتریه ملال في الإفاضة» 
ولا يعرضه نقصان في الإلهام تجا وع آلب وانتماشه بعد تصفیته عن 
صور الأغيار العينية بالصور والأنوار العليةء ثم استعداده لأن يصيرَ محلا 
للتجلبات الصفاتيةء ومظهرًا للصفات اللاهوتية» بعد بعد الانخلاع عن اللعوت 
الناسوتية› والانقلاع عن الأرصافي البشرية» فيا لها قصة في شرحها طول. 
[والله أعلم] . 


وقال: لا وجدان بدون الطلب» ولا طلبَ إلا بالعطاء والهداية. 


وقال : اد العبودية على نفي الوجودء إذ ثبت الحجاب ما ثبت للعبد 
رة من فا والثبوت صفة للحن جل جلالهء وعم نواڵه. 


() كذافي الأصل» وفي أسرار التوحيد ٠٤٠١‏ : معنی من عرف الله كل لسانه : يعني کل لسانه عن 
خصومة الخلق»› > فإن رسول الله ية كان أعرف الخلق ولم يكل لسانة. 


(۹۲) آبو سعید بن آبي الخیر 4۹۷ 
وقال رحمه الله : السلاطينٌ لا يبيعون مماليكم وأرقاءَهم» فاسعوا في أن 
تصيروا عبيدًا له جل وعلا. 

ل له هل شفط العبد بالات خن البردية؟ قال إ6 كان عدا فك 
سقط بدليلٍ أ أبانا آدم عليه السلام لما كان عبدًا لم يسقط بالعصيان عن مقام 
العبودية» بخلاف إبليس عليه اللعنة فإنه لمّا لم يكن عبدّاء سقط عن العبودية 
بعصيال واحد. 

قال : إذا وصلَ العارف إلى مقام يظنٌ أنه لا يجه فحينئٍ يجده. 

زقال : الجحيم نظرك إلى وجودك والجئة انتشاؤك عن وجودك. 

وقال : ليست الأرضٌ ولا السماءٌ ولا العرش ولا الكرسيْ حجابًا بين العبدِ 
والربٌ؛ بل الحاجب إنما هو عجب وأنانيتةء فإذا رفعهما رل اق و 

وقال: الثفن هي منشأً كل وحثةة لإي رلم تفتلها فهي تقتلْكَ» وإن لم 
تقهرّْهاء فهي تقهرك . 

وقال رحمه الله التلرن والتوى والح فة ا ی م سات 
النفس» فإذا ظهرّ نور من أنوار الحقيقة فلا يبقى لون ولا حرقةً» ولا اضطراب 
ولا زلزلةًء إذ ليس مع الله وحشة» ولا مع النفس راحة. 

وقال: إنك لا تبقى معه بلا حمل وتكلف» فإن حملت حمل الح تصل 
إلى نقل الحقيقة» وتستربح عدا وإن لم تحمل ذلك فتحمل على رقبيِك 
باطلاً حتى [لا] تستريحَ في الدنياء ولا في الاخرة. 

وقال: لا يزاد في الرزق ؛ فإنه بالعطاء لا بالجد. 

قال : جو الجبل بشعرة أسهلٌ من الخروج عن النفس. 

وقال : من عامل مع الحقٌ بالصدق بُكتب له بالتوقيع الولاية . 

وقال: إذا وصلّ العبد إلى مقام التجريد وهو ترك جمیع ما سوی الله تعالی 
يسهلٌ عليه ضبط ملك سليمان عليه السلام ومملكتهء IS Ey‏ 
وإن لم يصل إلبهء فلا يقدرٌ على أن يجمع فضلة أردانه . 


وقال: من يقد آن يُجالسَ كل أحدِء ويسمح عن كل [أحد]ء وواک كل 
أحدِ» ويستريحَ مع كل أحدٍ فلا تطمع منه خيرًاء فإنه سم نفسَةُ إلى الشيطان. 

أقول: وذلك لأن من بقدر على هذه الأشياء المذكورة فالبتة يكونْ موافقًا مع 
كل أحدِ في مقتضى دين ومذهبه واعتقاده وأخلاقه وأفعالهء وإلاً فلا يمكن بينهما 
الملاءَمة والمصاحبةء ولذا قيل : 

وشبة الشيءِ مُنجذب إليه 

وإذا كان المرء موافقًا مع كل أحِ» فلا جرم أن يكون مُنافقًا مع الحقّء 
ويلزمه حينثٍ متابعة الشيطان» والانقيادٌ له أعاذنا اله تعالى عن ذلك. [واله 
أعلم]. 

قال رحمه الله : إن الفتوّة والشجاعةًء واللطافةَ في الطبع» والظرافة في 
الأخلاق أزمار تزهر في بستان الذي والصلاة والصومء والجوعَ والسهرء 
والتصدق إنما تنبت في بستان إالجائاالعهاد . 

وقال: يَصل من الحى ,جل جلالة شيءً ويصل منك إليه تعالى شيءً فإذا 
کت راضيا بالاول» ومخلصا في ااي فل شك آنت سعيد في الدارين 

ا ا ا پک ر و ی 
فإذا أردت رفع الحجاب بالكلية» فلا بد من رفع الهوى» حتى لا ترى في ثمانية 
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عشر آلف عام غير الله - أي موجودا حقيقَيًا . 
وقال: إن اله تعالى لا يبالي أن يجعل مله ألف من أصحاب النفس فداءً 


لصاحب قلب . 

أقول هو : إن ف ذلك از کڪ ری لس کان لم قبأوالی لقي آلسَمْح وُو سهد [ق: 
۷] . وال أعلم] . 

وقال: لو علمٌ العبڈ کرم الله تعالى كما هو وعرقة تعالٰی حق معرفتف 


(1) انظر الحاشية )١(‏ صفحة ٠١١‏ . 


(۹۲) آبو سعيد بن أبي الخير 744 

وقال : : إن انه تعالى يقل لعبدِه يوم القيامة : أي عبديء ما أعطينكَ الدنيا 
لا لأجلي عرتها وحقارتك» بل لأنها لم تكن لها هة واعتبار؛ وما كانت لاثقة؛ 
بل أعطيناها لمن كان بعيدًا عناء فصار بسببها أبعدَ . أي عبدي› أنت أعرٌ عليّ 

من أن ألوَثّكّ بمثل الدنياء فطبْ قلبًاء فاليوم لقا واد 
رزقنا ال الوصو إلى هذا المفام ببركة عبادِه الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون. 

وقال رحمه اله: إن جماعةً يدفّون هذا الباب على اعثقاد أن فيه شيئًاء فلو 
لم یکن کما اعتقدوا لما دفُواء ولو لم يجدواء لم بطلبوا. 

وقال رحمه الله تعالى: إن السعادة تحت رأسك» فاجعل راسك تحت 
قدمك» تصل إلى كنز السعادة. 

وقال رحمه الله : لا یسن حطیبان عا منبر» فیقول الله : أناء فأنت لا تقل 
آنا وهو كائ ثاب آزلاً وأبداء فانث ۸2808 

وقال رحمه الله : كن مع الزاهد زاهداء ومع الصوفيّ صوفيّاء ومع العارف 
فا تات 

اجهڏ ليسعَّك قلبٌ ولي ء إن الله تبارك ونعالي ينظرٌ في قلب الوليٰ سبعين مره 
فوق ثلاث مئة وستين »فإ هذا خير المؤمنين كلّهم» ولا يختص بالولي بخلاف 
الأولىء وإذا كنت في قلبهء فتسري إليك بركة نظر الله وکت و 

وقال رحمه الله : السلامة في التسليم» والبلاءٌ في التدبير . 

وقال حا ادت الأحمق كسقي الحنظل› فکلها که داد 
TF‏ ولا یکون حلوا أبدّاء فان الله تعالى خلقة مرّاء وجبلةٌ على المرارةء 
فکیف یصیرُ حلوًا أوحامضًا أو طعمًا آخر؟ فكذلك الأحمق لا ينفعةٌ تأديبُ 
eR‏ 


(1) انظرآسرار التوحید ۳۳۲ . 
(۲) آسرار الثوحید ۲۷۷ . 


(۹۲) ابو سمید بن آبي الخیر ۹ N‏ 

وقال: العاقلٌ من [إذا] عرض له شغل يترك سائر اشتغاله ويتدټر في ذلك 
الشغل بالبصيرة ة ليظهر له الصواب وعښډ ظهوره يترك غیره» کمن ضاع له 
دیتار» فاه ر يجمع الترابَ ويغربله إلى أن يجد» فإذا وجده يخ الدبنارء ويترة 
التراب. 

وقال رحمه الله : لا طريق آقربٌ إلى الله تعالى من الفقر والافتقار» حتّى إذا 
توجّه إليه الحَجَرٌ بالفقر والانكسار» والعجز والافتقار» تفر منه العيودً؛ بل 
الاتهان: 

وقال رحمه الله : لف صديت قليلٌ» وعد واحد كثير . 

أقول : کانه بريد بالعدو الشيطان› أو من يدل على اشر كالصاحب السوء 

والتفس› ء فان إفساد كل من هؤلاء أكثرٌ وض من أن يدفعه إصلاح ألفب صديتق أو 

1 [والله أعلم] . 

وقال رحمه الله : :٠‏ أي حالةٍ خالية عن مجاهدة أو علم فضرها أكثرٌ من نفعهاء 
ومن لم يكن له شيخ › فلا فاتدة.فه. 

وقال رحمه الله : : يجب على المرء أن يشتغلَ طول عمره» وبرفع ما يشغلهُ 

عن الحى» ويوصل نفعًا إلى فقيرء فإن سلك على هذا وصل إلى المقصودء 
الا وق سا ۲ إلى الدين ولا إلى الدنيا. 

وقال رحمه الله : تنخُمٌ آهل الدنيا بالدنياء وتنعُمٌ أهل الآخرة بالأحزان 
والمصاقب. 

و: الحزن حصن وحماية من الح بُعيده من البلاء. 

وقال: مَنْ نظرٌ إلى الخلقي بعين الخلق طالت خصومئة ومن نظرَ إليهم من 

جهة الحقٌ خلص . 


الأصل : أهل الآخرة في الدنيا بالأحزان . وانظر أسرار التوحيد ۳۲۷. 


(۹۲) آبو سعيد بن أبي الخير A٠۱‏ 

وقال: أي قلب لا سر فيه من الحقّء ولا مناجاة له مع الحقّء ولا سماع له 
لكلام؛ ليس فيه إخلاص. 

وقال رحمه الله: من كانت حياتة بالنفس» فيموت بالموت» ومن كانت 
حياتة بالصدق والإخلاص فلا يموث أبدًا؛ بل إنما يقل من دار إلى دار؟. 

وقال: لیس بفقیر من یکون فقیرًا. 

أقول: يعني : الفقيرٌ الكاملٌ من فوّضَ جميح أموره إلى الله تعالى» ويشتغل 
بما أمرّء ولا عرض عليه حاجةء ولا سال منه مسألة؛ بل بعلم أن علم الله 
تعالى بحاجاته بكفيه عن السؤال» وأيضًا ما در له فيصل إليه» سأل أو لم 
بسأل» وما لاء فلاء؛ وإن سأل آلف سنة. فمعنى قوله: (الفقير من ليس بفقير) 
على ما ذكرنا أن الفقيرً من لا يكون محتاجًا ‏ أي إلى عرض الحاجة ‏ أن الفقير 
هو بمعلى الاحتياج» فالأول أفعالاً والثاني؛ وما قوله عليه السلام : «الدعاء مخ 
العبادة»""“ فإشارة إلى مقام الموام بقرينة (العبادة) فإتها في عرفهم ثُطلق أيضا 
على عبادة العوام» فالعبودية للخواض>والقبودة للأخصل. فالدعاء للعوام» 
والتلميح والتفويض للخواص . وال آعم 

وقال رحمه الله : من أراد السلوك إلى الله » فليكن عبورٌّه على آهل الفقراء. 

اقول: آمّا اهل الفقر الظاهر من ذوي الحاجات» فبالترحم والشفقة عليهم» 
والإحسان لله إلبهمء وأما أهل الفقر الباطن» فبالاستعانة منهم» والسلوك 
بإرشادهم . [ واه أعلم] . 

وقال: من سلكَ وحيدًا- أي بلا مرشدِ - فهو كضائع في فلاةٍ» فلا يدري آين 
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يىو چە . 
وقال: لا يمن ربط هذا الحديث - أي حديث العشق - على أحلِ بحبل؛ 
ولا خياطته بالإبرة» بل لا بد من الافتقار الدائم والانكسار الذي لا يزول. 


. 0۷ انظر الحاشية (۳) صفحة‎ )١( 
رواه الترمذې (۳۳۹۸) في الدعوات» باب رقم (۲)ء عن نس بن مالك؛ وإسناده ضعيف؛›‎ )۲( 


(۹۲) آبو سعيد بن أبي الخير A‘‏ 
وقال : إنّما يتعبٌ الإنسان» لاله يطلب الشيءَ قبل وقته. 
وقال : اطلبوا منه الثبات لا الكرامةء فإنه يصير بالكرامة معجبًا . 
وقال: لا تسلك هذا ا الوصول؛ فإ المنازلّ 


تقطْمُ بالشطارة» وإذا قلت : (الله) فدع غيرَهُ قال الله تعالى: نة ذَرَهْمّ ) 
[الأنعام: .]4١‏ 


وقال: إذا وجدتم للفقير دينارًا أو درهمًا أو حب مشدودة في خرقة» فاحموا 
عليه في النار» واکووا به جبهته وجنه تفضیځًا له . 

وقال: ما يشغلكَ من الله فهو شوم» والاشتغال په مذموم. 

وقال: من ظنَّ أله وصلَ بغير الجهد فأخطأء ومن ظرٌ أله وصل بالجهد 
فأخطاً. وقد مر شرح هذا الكلام): 

وقال: لا طريق إلى الله للبطّال 

وقال: کم من إنسان يرب ی تفه ويتوك الجصد . 

أقول: هذا كمن بشنغلٌ بالرياضة والمجاهدة لا على طربقهما 
ولا بالإخلاص» بل لغرضٍ دنيويّ» فإنه يربي رذائل نفسه» ویهزل جسده. [والله 
أعلم]. 

وقال: هم کانوا یعملون بالقلب» ونحن نعمل بالید. 

وقال: جوهرك طيرٌ مقفص في قفص الإنسانية» يطير من هذا القفص على 
ذاك؛ ومن ذاك على ذاك» فافتح باب القفص» وخلصه عن هذا القيد والطيران. 

أقول: إن الجوهر الناسوتية› وهو النفس الناطقة كطير مقفص في هذا 
القلب» وهو يطيرٌ - أي بتحرَك في طريق الفكر - من عالم الملك إلى 
المحسوسات» والملكوت إلى المغيّات» وفي كل من العالمين أجناس 


.ه٤۷و‎ ٤١٤ انظر الصفحة‎ )١( 


(۹۲) آبو سعيد بن آبي الخير A.‏ 
وكذلك من صنفب إلى آخر . قال آبو علي بن سینا" : 

هبطث إلبك من المحلّ الأرفم ورقاء ذات تمرز وتمئع 

وهذه الحركة الفكرية مخصوصة بالإنسان» لا توجدٌ في غيره من الملائكة 
والجنٌء ولهذا تتفاوث مراتبهم بتفاوت أفكارهم» ولهم ترقيات بحسبهاء 
بخلاف الملائكة والحنٌء إذ لا نرقى لهما؛ بل هما على حالة واحدةء من أول 
عمرهما إلى آخره على ما قل . [والله آعلم] . 

وقال: ليس فى هذا الطريق التفات إلى العاقبة والسلامة» والخلق والرفيق 
والصديق» والجنة والنار» والقريب والأهل والعيال؛ بل إلى النفس» ولا يجوز 
أن يكون التوجْه إلا إلى اله تعالى . 

وقال: لا يوجد الحى في العمران: 

أقول : كأنه قصد معنى قول التي اة عن الله تعالی أنه قال جل من بال 
آنا عند المُنكسرة قلوبهماالذين انكَرَث ٠‏ قلوبهم تقطعًا عن اللدات 
التفسانية ‏ ومنعها عن الشهوات الزائلة. والحظوظ القاأنية»› وتصتينها عن 
الكدوراث الجسمانيةء فتجدها خالية عَمّا سویى الله تعالى بأسرها كالديار 
البلاقع؛ والمواضع الخربة التي لا صمّال فيهاء > فلا یَسکئھا قاطنْٰ› ولا ُقیم بھا 
متوطرة ولان السلطان جلال الله وجمالهء إذا أراد E‏ 
العبدء يغسل ما فيه من الأغيار› ولا بغر فيه شينًا من الغبارء قال الله تعالی : 
$ و اتارک امک ر ادوا اسر : »۲] $ فَدَرْمَاَاعَاصِفْصمًا ٩3‏ ری 
فیا عوجا ول أَمسّا) [طه: ]٠۰۷ ٠۰۹‏ ولا يېقی له التفاتٌ إلى أين ومتى» ٹم يتجلی 
له على مبلغ حاله» وفدر قابليته» وصفاءِ طوبّته . رزقنا اله عالى الترقي إلى هذه 


(۱) انظر وفیات الأعيان ۲/ ٠١١‏ . 
(۲) تقدم تخريجه صفحة ٠٠١‏ الحاشية ٤(‏ ) . 


(۹۲) أبو سعيد بن أبي الخبر E‏ 
الذروة ببركة عبادة الأولياء» وبحرمة نبيّه فضل الوّسل والأنبياء» صلى الله عليه 
وعليهم صلاةً تنفعناء وتجازيهم بها يوم الجزاءَء والله أعلم بحقيقة الأشياء . . 

قال رنه اف ۵ا تخالی م قد عن کل ما ب الال ای 
ما یخطر به فهو مخلوق حادتٌ» والله تعالی متعال عنه . 

وقال: إن الله تبارك وتعالى إذا تفضْلَ على أحدٍ من عبادهء يورد على باطنه 
شیا جذ عما سوى الحقٌ جل جلاله» ويقطمًة عن غيره» ثم برفع در 
ویحلیه بالأنوار والحلي والعلوم والمعارف القدسية» ثم يُجلسُة على منصّةٍ 
القرب» ویجلیه على خلقه کما یرید ویشاء» یفعل الله ما یرید ویحکم ما یشاءء 
فبصيرٌ في فبضة تصرفاته كالتبع» وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: «المؤمنون 
هیّنون لیون». 

وقال : ينبغي أن يحصل للعبي تلق إلى الحبيب الحقيقي» ويسلبه منه - أي 
من نفسه - حتى يدور في العالم إحرئة أحشائه» جارية دموعة ريا حال كيرا 
يبال انال 

وقال: إذا ذكرت الله تعالى فمث عن جميع أغياره» فإنك قبل أن تموتَ 
عنها لا تحُمْ» ولا تدر حول هذا الحديث» فان الذكر لله تعالى كثير» ولك 
الطالبَ قليل . 

أقول : يُمكنٌ أن يقال : الطالبٌ أيضًا كثير» واما الواصلوان قلي ولك أن 
تقول: الواصلٌ أبضًا كشيرء وآمّا الرجوعٌ بعد الوصول فقليل جدّاء فكم سفينة 
انكسرت في هذا البحر فغرقت ٠‏ ولم يصل إلى الساحل منها عودٌ؛ بل خبر! ولذا 
قیل: من صارَ خبیرًا لا ری منه آثڙ» ولا يسم عله خبر. ومثل هذا کمثل 
الفراشةء فإنّها قبل الوصول إلى النار لا خبرةً لها عنهاء وعند الوصول ليس لها 
سوى الاحتراق والانعدام» فمن أين لها الشعورٌ والإدراك؟ والحال أن لا وجود 


)1( رواه أبو تعيم في الحلية ›۱۸١ /٥‏ والبيهغي في شعب الإیمان ٣ ۲۷۲ /٦‏ والعقيلي في 
الضعفاء ۲/ ۲۷۹ ., 


(9) آبو سعيد بن أبي الخير A0‏ 
لھا حينئزِ» واعلم أن هذا يدنك على أت لا يُمكنْ الإخبار عن معرفة ذات الله 
تعالی» وإن ذهب إلى جوازها طائفة من المتكلّمين » وذلك لأ من لم يصل إليها 
معرفته» فلا بدري» ومن وصل الها معرفته فلا يبقی» وهذه سر خف على کثیر 
من العقول فعليك بالتأمُلٍ والقبول. [والله أعلم]. 

وقال: لا يمكتك الوصو إلى المعرفة ونت لك» وتحث نقسّك؛ بل لا ب 
من تحمل ذل النفس» والسعي في تحقيرها وتجويعها» وتحمَّلٍ الأذى من 
الناس؛ لتضمحل أنكَّ» وتنعدم وتستريح في سوق طلب نقد المعرفة 
رزقنا اله تعالی شمَّة منها بنور قدسه» إنه كريم. 

قال: لا تجوز الغفلة عمّن لا يغفل عنك لحظةء فالغفلة عن الله تعالى من 


أعظم المصائب» وأصعب المنكرات . 
وقال: أقربٌ الطريق إلى الله تعالئاتطهيررالنفس» والخروج من الأنية كما 


وقال رحمه الله : الفْقَرٌ هو الخنى باللو. 

وقال : التصوَّف بالتلقين» كالبناء بالسرقيء" . 

اقول : مُرادةٌ أن التصوّفَّ يجب أن يكون بالفعل لا بالقول. [والله أعلم]. 

و قال وت ا الف يان ا وى الكو 

وقال رحمه الله : الإسلامٌ هو الانقياد للحكم الأزلي . 

رقا التق وخ اه ال م الل ر فت ق للش 2 ا 
طرق إلى اء وقد حكم بأنه لا طري لصاحب التفس إليه تال . 

وقال: التصوْف عر في ذلٌ» وغنىّ في فقر» وحرية في عبودية» وحياة في 
(1) في الأصل : سوق الطلب نقد. 


(۲) السّرقين: السرجين: الزبل . معرب . معجم متن اللغة » والخبر في أسرار التوحيد ۴۴١‏ . 
(۳) اسرار التوحید ۳۲٦‏ . 


(۹۲) بو سعيد بن أبي الخير A*‏ 
موت» وحلو في مء فمن دخلً في هذا الطريق ولم يسلك ‏ كما ذكرنا - تزداد 
ا ا 

وقال: المروءة احتمال زلل الإحوان. 

وقال رحمه الله : لو تكلم في بيان ماهية التصوف سبع مئة من المشايخ ؛ 
التعريفٌ الأحسن الأتمٌ ما قيل : هو استعمالٌ الوقت فيما هو أولى به" . 

وقال: لا يصل الفقيرٌ إلى الله تعالى إلأ بهاء ولا طريقق لأحدِ إليه تعالى 
يالاستقلال منه . 

وقال: الرجالٌ صبروا في كل ما يلقاهم من البليّات» حتى انهزم الصبرٌ 
عنهم. 

أقول: ونعم ما أنشدوا: 

ولس الفتى مڻ ضاق عن صدره الصبر" 

قال : ثم صاحوا خحلف الصبر وقالوا: اأين نهرب؟ قف لترى الصبرء ولکن 
لا وصول إلى هذا المقام إلا شعني كثيرة»_وأقلها أربعون سنة. 

قال: ونحن نقول هذا الكلام بالسماع» والتجربة تحصل بالسماع أيضا. 

وقال الشيخ لشاتٌ: كيف تعمل إن وقعت السماء على الأرض؟ قال: 
ما آدري. قال الشيخ رحمه الله : أنا أجر رأسي في جيب فنائي ولا أتنفس؛ إذ 
ما آنا بشيء» ولا أبالي من هذا الوقوع . 

وقال رحمه الله : لا تحدثوا هذا الحديث إلا مع من شم رائحته» واجثبوا 
عليه أهلّ النفس . 

فال لا يلبق :نهد البفديت إلا ذو هة عالية» إد الخسيسن ملق بشي 
وای ا کنو یا یامد شار 


(۱) آسرارالتوحید ۳۲۹. 
(۲) اسرار التوحید ۳۳۸ . 


(۹۲) آبو سعيد بن أبي الخير AV‏ 


حتى إن قَيلّ له : احرق الكلّ» فيسرع في ارا ا ويضرم التار 
في جميع ما سوى الحقٌ عر وعلاء ويحرق ما دونه ليبقى الحىُ وحده. 

وقال رحمه الله : لو عرف الخلق أنّهم عن أي شيء يتخلفون لصارَ لهم عزاءُ 
يجتمع عليهم الناس للتعزيةء ولكن لا يعلمون؛ لاختفاء ذلك عليهم. 

وقال رحمه الله : قد ضل أكثرٌ الناس» وأعرضوا عن الحىء ونظرهم إنما 
إليهم أنفسهم» وصار الخلق عبادً المخلوق» فواحد يعبد إنساتا» وآخر صنعةً 
وآحر جاهًَاء وأخحر مكسبًاء وأخحرٌ هذه الدنياء وخر الاخرةء فأين من يعبد الله؟ 
لو علمنا أحدًا يعبد الله تعالى لذهبنا إليه مشيًا على الرأس» آو سبحا على 
الوجهء ونلصق الوجة بتراب قدمهء فإن الأمراء غلظوا رقابهم» والرؤساء رفعوا 
رؤوسهم» والعلماء صاروا مُعجبين بعلومهم وإدراكاتهم› واغتروا بطيالسهم› 
والزهاد لا يتسعون في الدنياء والعتّاد لا يتکلمون مع أحد» والعارفوب 
لا يعرفون أحدًاء وكلٌ يقول أناء اهدعي عظيم› e‏ وهم 
غفول نه . 

قيل في مجلسه : إن فلاا قد تاتئة م تقض التوبة . فقال رحمه الله : لو 
[لم] ينقضة [اله] التوبةً لما نقضها البة . 

ر ما الف قال راق هر أف فط حاف راك وب 
ما في يدك 

قالوا: إذ نقومٌ إلى الصلاة فأين نضع أيدينا؟ قال: على القلب» ووجهوا 
القلت إلى الله تعالى . 

قیل له: متى ينجو العيدٌ عن شر رئاسته؟ قال: إذا أنجاه اث فإن ذلك 


بمضل الله تعالی لا بجهده. 


)١(‏ في الأصل: ويضرب النار. 
(۳) اسرار التوحید ۳۲۳. 


(۹۲) آبو سعيد بن أبي الخير AA‏ 
قیل له : کم الطرق إلى الله تعالی؟ فقال : بعدد كل ذرَّة طريقٌ إلى الله تعالىء 


لکن لیس طریق آجمل واحسن واقرت من إبصال ل راحة إلى قلب مسلم أو 
مسلمة . قال : ونحن سلكلا في هذا الطريق“. 


نقل أن فقیرًا قال له: پا شيخ» أين أطلب الله تعالى؟ فقال: آين طلبت 
وجدت ما وجدت› فإن خحطوت خحطوة بالصدق في طريق الطلبء ذ قا 
تنظْرٌ تری الله تعالی فيه" . 

أقول: أي رؤية قلبيةء وهي العلم والمعرفةء لا من شيء إلا وفبه دلالة على 
وجود الله تعالى ووحدانيتهء وصفات الألوهية؛ ولكنٌ الضعفَ ليس إلا في 
الرائي وفي آلة الرؤية . [والله أعلم] . 

قيل له : ما الحكمة في أن الله تعالى أخفى بعض أولبائه وأظهر بعضًا؟ قال 
رحمه الله : أما الذي أحبه الحىافيخفية روما الذي هو أحب الح فبظهه. 

أقول: آما الأول: فلانه اتعالىتغيور لا بريد أن يعرف أحدّ محبوبهء 
ولا بنتقض هذا بالبيّ محمد علبة االصكا<ة راللام لاله بعثّةٌ رحمة للعالمينء 
فلأجل هذا أظهرَةٌ ونشرّ ذكره في السموات والأرضينء وأشهرَ مره في العالمين 

وأما الثاني : فلادلالة على المحبّة له تعالى؛ ليكون ذلك تخجيلاً لمن غفل 
عنه» واشتغل بالدنيا الدنية» وحجة له عليهمء وزجرًا وتغليظًا لثلا يكونٌ 
للمحجوبين حبة على الله» ويقولون : لولم یکن طرپق إلى محبنك» إذلم يكن 
سبيل إلى معرفتك» لأ المعرفة سابقة على المحبةء › لأنه تعالی ببکتهم بكثرة 
المحبّين حينئذ . [واله أعلم] . 


(۱) اسرارالتوحید ۳۲٣‏ ۳۲۷, 
(۲) أسرار التوحبد ۳۲۷ . 
(۳) اسرار التوحید ۳۴۷ . 


قيل له: من الصوفي؟ قال رحمه الله : الصوفيٌ هو الذي ما فعل من الأفعال 
الظاهرة والباطنة المخفية بکون مرضبًا عنده . 
وقال رحمه الله sl a hi‏ ا ا ر ن 


عبادة E‏ یعنی : تفكرٌ العبدِ في فنائه ساعة» E‏ ه في وجوده 
(T=‏ 
سنة . 


أقول ؛ وذلك لأنْ معرفة فنائه غير الح يُفيدٌ اعتقاد التوحيد› ومعرفة وجود 
غير الحقٌ وإثباث الوجود لغيره يُوجب الإثنينية» ولا شك أن التوحيد خير من 
الإثنية» نعم برذ على هذا التوجيه أن التفكر في الوجود سب للاستدلال على 
وجود نانع ۔ بخلاف التفكر في الائتفاءء إذ هو من الإعدام والعدم»› ید 
على وجود الصانع لما تقرَرّ أن العدم لا صانع له» ولكن يدفع ذلك بان الكلام في 
الانتفاء حال كونٍ المتفكر موجوة الوجود ظليّ زائل» محتوش بعدمَيْن عدم 
سابقٌء وعدم لاحق» فعلى هذا لإ يفوت الائتدلال المذكور. [والله أعلم]. 

قيل له : ما العشق؟ فقال : العشي س الحق . 

نقل آن جماعة من الفسقة اشتغلوابالفت» وشرب الخمر قريبًا من خانقاه 
الشيخ آي سعید رحمه الله » وعلّٿ أصراتهي؛ وتعارضت صیاحهم مع ما کان 

من المزامير وسائر آلات الملاهي› وحصل لذلك تشوّش عظيمٌ في الشيخ 
وأصحابه» ولم دک تکل م حتی أن أصحايه انعدم اصطبارُهم› 


(۱) أسرار التوحید ۳۲۷ . 

(۲) ذكره االغزالي في الإحياء ٤٠١ /٤‏ وقال الحافظ العراقي : رواه ابن حبان في كتابه «العظمة» 
من حديث أبي هربرة» بلفظ «ستين سنة۲ بإسناد ضعيف» ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات؛ ۳/ ٠٤٤‏ ورواه الديلمي في مسند القردوس ۲/ ۷۰ (۳۹۷) من حدډیث 
أنس بلفظ : «ثمانين سنة» وإسناده ضعيف جدا» ورواء أبو الشيخ من قول ابن عباس بلفظ : 
. . . حير من قيام ليلة اه. قال العجلوني في كشف الخفا :۳٠١ /١‏ ذكره الفاكهاني بلفظ 
«فكر ساعة) . وقال إنه من كلام سري السقطي . 

(۳) آأسرار التوحید .۴٤١‏ ۰ 


(۹۲) أبو سعيد بن أبي الخبر A1۹‏ 
قالوا للشيخ : ما هذا السكوت؟ فقال: سبحان الله » إنهم استخرقوا في الباطل 
إلى حد ليس لهم عنكم خبرٌ» ولا يُبالون بكم» فلم لا تستغرقون أنتم في الحى 
حتی لا تسمعوا آباطیلھم؟ ثم اشتغل بنهي المنكر”. 

أقول : : هذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إِنّما يجب على 
SI SO RD‏ إل لمن 
يكون في مقام الصحوء وما من بكون مُستغرقًا في بحر المحبَة سكران من 
شراب الموَة» أو مضمحلاً عند إذ اق نور الحمال وبر وف الجلال» فلا تبقى له 
مُخالطة مع الناس»ء ولا معاشرة معهم› فمن أين له الاشتغال بالأمر والنهي› بل 
لبس له نظرٌ إلى ما سوى المحبوب» أو ليس له النظرٌ أيضًاء وآما مقام النبوةء 
فلمَّا كان مقام النبوّة لتكميل الناقصين المستمدين لقبول الفيض المكَلِ لهم؛ 
ولذا صار النبيٌ عليه السلام كاملا في نفسه» مُكمُلاً لغیره» وکان له جهتان : : جهة 
التجؤد للاستفاضة من المبدا الفباخج هة اعلق لإفاضة بعض ما أفيض عليه 
على ما دونه بقدر قابلياتهم ۰ فلو كان _ألنبي عليه الصلاة والسلام دائم 
الاستغراق»ء مستمر الشكر تبقل الصو دمن إرسالهء وقد ظهرَ مما ذكرنا أن 
N E‏ لأن النبيّ عليه الصلاة السلام ينبغي أن يكونَ كاملاً في 
نفسه» مُکملاً لغیره» وما الول غير النبیٌء فیجبٌ آن یون واصلاً إلى ما قَدّرَ له 
من مراتب الكمال» ولكن لا يلزم تكميلِ الغير» ولذا نهاية الولابة بداية 
ا [وايثه أعلم]. 

نقل أن أبا طاهر ار بڻ الشيخ رح مهما الله تمالي آم يکن له هو س إلى اكاب 
e‏ مَنْ يخبرني بقدوم الأضياف 
المسافرين فله على ما يُريد . فکان أ بو طاهر يومًا على السطح› ِد ON‏ 

من المُسافرين قادمين» فأتى الشيخ» وأخبره بقدومهم» فقال الشيخ: : ما ترید؟ 
قال ابو طاهر : إرادتي آن لا مشي إلى الكتاب غدا. قال الشيخ: لا تمشي . 


(۱) آسرار التوحید ۲٤۸‏ . 
(؟) انظر الحاشية (۲) صغحة ۸ . 


(۹۲) آبو سعيد بن أبي الخير ۸۱۱ 
فقال أبو طاهر: ولا في هذا الأسبوع . قال الشيخ: ولا في هذا الأسبوع . فقال 
آبو طاهر : aS‏ 
ولا أمشي إلى الكتاب أبدا . فقال الشيخ رحمه الله : لا تمشي إلى الکتاب آبداء 
ولکن احفظ سورة 3إ ّا € [الفعح: ]١‏ لتقرأها من طرف اللسان» فطاب 
آبو طاهر قلجًاء وحفظ سورة إنًا فتحنا) ثم توفي الشيخ رحمه الله بعد مدَقٍء 
ومضی على موته زمان کثیرة . 

فاتفق أن اجتمع على أبي RG E‏ 
أصفهان» وذهب إليه» ونظام الملك كان مُعتقدًا للشيخ أبي سعيد رحمه اله 
غابة الاعتقادء فأعرً أبا طاهرء» وأكرمه على ما يكون من الإعزاز والإكرام؛ 
والحال أنه کان عنده حينئذ علوي جاء إليه قاصدًا من غزنين» وكان مُنكرًا 
للصوفية› ق المللك"» وپلومه في محبته لهم؛ وإنقاقه عليهم؛ 
وقال: لم تصرف أموالك على طاثمة”لايولمون ركان الرضنوم:-وشرا 
الصلاة» ولا خبر لهم عن العلوم الشرعية؟ فقال نظام الملك: لا تقل هكذاء 
فإنهم خير الطوائف› لا يزالونمشغولين بالعبادات والطاعات» وأثنى عليهم 
ومدحهم› وأظهر فيهم اعتقاده» فقال العلوی : أشرف الصوفية اليومً في ديارنا 
إنما هو أبو طاهر بالاتفاق» حتى أن الشيحَ أبا سعيد رحمه اله قال في حقّه : : إنه 
القطبُء وهو غير قارىء للقرآن. فأنكر عليه نظام الملكء وقال: بل هو 
قاری والحال أذ العلوي كان يعلمٌ أنه غير قارىءِء ونظامٌ الملك لم يكن 
خبيرًا بذلك» فاتفقا على أن يطلبوه ويمتحنوه بقراءة القرآن» فلمَا حضر أشارً 


-٠٠۸( هو الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي آہو عليء الملقب بقوام الدين نظام الملك‎ )١( 
وزير عالي الهمةء تأدب بآداب العرب» وسمع الحديث» واشتغل بالأعمال‎ )٥ 
السلطانية » فاتصل بالسلطان إلب أرسلانء فاستوزره» فأحسن التدبير» وكان من حسنات‎ 
. الدهرء قال أبن عقيل : : كانت أبامه دولة أهل العلم . اغتاله ديلمي على مقربة من نهاوند‎ 

)۲( في الأصل : غزنين» وكان منكرًا الصوفيةء فشرع يذم» وكان منكرًا الصوفية ويذم نظام 
ey‏ 


)أو سعيد بن آبي الخير A\۲‏ 
نظام الملك إلى العلويّ ليختا سورة من القرآنء ليقرأها آبو طاهر» وهو لم 
در آنهم لماذا طلبوه» فاختار العلوي سورة إنا فتحنا) فثنبّة أبو طاهر بأل 
امتحان في قراءة (إنا فتحنا) وقرأها من الأول إلى الآخرء وكان يبكي في أآثناء 
القراءة ويتضرع» فلا آتم القراءة انفعل العلوي» وخجل والكسر في نفسه» 
وقام من الانفعال» وخرج من المجلس» وفرح نظام الملك» ثم سأل أبا طاهر 
عن بكائه» فقال آبو طاهر: اعلم أيه الملك. أني غير قاري وقص له القصةَ 
وحکى له ما جرى في حفظه لسورة «إنا فتحنا) من أوّله إلى آخره وقال: 
كيف تقول لشخص ألهمه الله تعالى قبل سبعين سنةً بال شخصًا من الُنكرين» 
بطعنون في ولده» ويعترض عليه بأنه لا بحسن قراءة القرآن من اللسانء 
واحتاط له في ذلك اليوم» وأمره بحفظ السورة لدفع اعتراض المُعاندين » فازداء 
اعتقاد نظام الملك في الصوفية » ولا سيّما في أبي سعيد وأولاده وأتباعء“. 
ل ان ایح ابا سید ری ان مشر بائ اة راجا 
کان يغيبٌ عن آهله شهرا أو شهرين ولم|يكن أحدٌ طلم على أحواله وكان 
اة ابو ظاهر ما وکان يحب الشيح محبة فوية» بحيث لم يكن يصبرٌ عنه» 
فعند عيبة الشيخ كان يضرب ويتقلقل»› ويدورٌ عليه» فوجدة نوبة في خان 
خراب» قد دخل مَخزتاء وأغلق عليه الباب» فدقٌ الباب» ففتح الشيُ» 
وأبصره غرقًا في العرق» إذ كان في أيام الصيف» وقال له: لم أتيت؟ قال 
أبو طاهر: لأني ما أطيق . فقال الشيخ: إذن تكون معي في الدنياء وفي القبرء 
وفي الاخرة. وأخله في حجره» وطيبت قلبّهء ثم لما مات آبو طاهر رحمه الله 
بعد وفاة أبيه» وأراد أهله أن يدفنوه في بعض مقابر المسلمين بعيدًا عن الشيخ» 
وهو غافل عن وعده الذي جری بينه وبين أبي طاهر في طفولته» وحملوا 
جنازته» أنزل الله تعالى مطرًا عظيمًا» ومنعهم عن الذهاب بها إلى المدفن»› 
فتوفّفوا إلى أن يسك المط وكان يزداد كل ساعة» ودام إلى ثلاثة أيام» فكذّما 


(1) اسرارالتوحید ۲۱۹ . 


(۹۲) آبو سعید بن آي الخبر AI‏ 
كان المطرٌ يقل ء وأرادوا أن يحملو! الجنازة أيضًاء يعودٌ المطرٌ ويؤذيهم» فتذكرّ 
راا م راصن الخريدين ما قال الع : إنه يكون معه في الدنيا» وفي القبر › 
وفي الآخرةء O E‏ 
وأجمعوا على أن يدفنوه في جوار الشيخ في القبة التي بنوها عليهء وعلموا أن 
إنزالَ المطر ما كان إلا لأجل كرامة الشيخ› > وتصديتی وعده» فأمروا بحفر قبر 
في القبة› في جنب قبر الشيخ › فانفتحت ثلمة في قبر الشيخ رحمه الله» ونظر 
إليه الحفار» ولا جو شيئًا لا يعلمه إلا الله تعالى» فسد التّلمةٌ بمدرةء فصاح»› 
وغاب عنه عقله» حتى حملوه إلى بيته على الأكتاف ولم يتكلم إلى آربعين» 
ولا فتح عينيه إلى أن مات بعد الأربعين . وثقل أنّهم لما دفنوا أبا طاهرء انقطع 
المطرء» وطاب الدني؟ . 


نقل آن الشيخح أبا سعيد رحمه الله ما دزت وفاتة» جمع الأصحاب 
وودعهم» وقال: عشت آلف شهرة والالف دة كامل؛, ولا بد من النقصان. 
ip N‏ بعضهم یسکنون نیسابور 
وبعضهم بقریتنا" هذه فان ستمعتم یا سخاربکاءًومن دون أن تروا شخصا› 
فاعلموا SE ES E Le‏ 
ثم نزل من يُطقه ور كاف اء ودار في جميع المواضع الي ا اف اي 
فیها»› e‏ باکیاء ثم رجع إلى البيت؛ وصح بعض الأيام؛ ثم توفي إلى 
رحمة الله» فسمعوا صوت البكاء وصياحًا كثيرة ونياحة» ولم يروا شخصًاء 
حتى أن أهل المَبْهَُة كلهم سمعوا ذلك» فعلموا أنَّهْم الجنٌ الذين أخبرهم 
الشيخ» ثم لما حملوا جنازة الشيخ توفّفث في الهواء بين وقتِ طلوع الشمس 
إلى الضحى» فعلموا أن الجن أوقفوهاء ويمنعون عن الذهاب بهاء فصبروا إلى 
أن قَضوا وطرَهُم» ثم ذهبوا بها إلى المدفن» ودفنوها. رحمه الله . 


(۱) اسرار التوحید 4۱۹٤ء ٤١‏ . 


)۲( كذا في الأصل» وتقراً : وبعضهم نفوسنا. 
(۳) الیطی : یی مشو بالتبن أو غيره» يسعخدم بصفة فراش . NAE.‏ 


ونقل أنه کان للشیخ فرسٌ جموح»› ما کان يلين لأحدِ» ولا يخفض ظهرَهُ 
إل للشيخ رحمه الله» فقطع المقود» وكان يدورها“ تاركا الأكل والشرب» 
والدموع تجري من عينيه هكذا إلى سبعة أيام حتى ضعف» وأشرف على 
الموت» فذبحوه وطبخوا لحمه»ء وأكله الفقراء تبڈكا به" . 

ونقل أن الشيخ رحمه الله لما نوفي أرسلَ الأستاذ أبو القاسم الثعلبيء 
وقال: إن تحرسني مثلٌ ما کان يحرسنا الشيخ أبو سعيد"“ رحمه الله فإني 
ألازمُك وأواظبُ مجلسّك» وإلا فلا. فسئل عن ذلك قال: كان يوم عاشوراء 
أعطاني الشيخ رحمه الله طبقا من الحلواى وخمسة أرطال خبز» وركوة ماءء 
وأمرني أن أحملها وأوصلها إلى عجوزة فقيرة في نيسابور» فحملث الخبرً على 
كتفي» وأحذت الطبقّ بإحدى يدي» والركوة بالأحرى» ولم يكن علي قميصٌ؛ 
بل كنت مؤتزرًا بإزار» فوصلت في:الطريق إلى موضع كان وحلاً شديد 
فارتخی شد الإزار» ولم يبق ميال ال رجو ولا كان هناك موضم على الأرض 
أضع ما کان بيدي» فتحيّرت في ماني إ كنت بين ازدحام الناس» وأفزع من 
انكشاف العورة٠‏ فرأیت يدي ا انرتخا » وشدًتا عقدَ الإزار» فمضيث 
وأوصلت الهديةً ورجعت» فلما رآني الشيخ قال: لِم لا تحتاط في شد الإزار؛ 
لئلا تحتاج إلى أن أجيءَ إليك في السوق لعقد إزارك؟ فسمع الأستاذ هذا 
الكلام» فذهب إلى أبي القاسم» واعتذرً مما قال“ . 

نقل أن رجلا من الصوفية رأى الشيخ رحمه الله في المنام» وقال: كنت 
تحب السماع والآن كيف تعمل بلا سماع؟ فقال الشيخ بالفارسية : 


ان الجهوري موصلي وصوت ارغنون آواز آن نگار مرا بي یاز کرد 


(۱) أي کان يدور في القرية . 

(۲) أسرار التوحيد ٤١١‏ . 

(۳) كذا في الأصل» والمستفاد من كتاب أسرار التوحيد ٤١١‏ هو: أرسل الأستاذ أبو القاسم إلى 
الأستاذ أبي القاسم القشيري ‏ الذي طلبَ مئه أن يعود إليه تلميدًا وقال له : إن تحرسنا. 

.٤١٠١ 4١١ أسرار التوحيد‎ )٤( 


(۹۲) أبو سعيد بن آبي الخير Alo‏ ` 
ل ا ا 

أقول: معناه: إن حديتً ذاك الحبيب قد أغناني عن ألحان الموصلي 
وصوت الأرغنون''. [والله أعلم] . 

نقل عن الشيخ علي السنجاري رحمه اله آنه قال: رأیت الشيخ با سعد 
رحمه الله في المنام قاعدًا على سرير» قلث: يا شيخ» ما فعل اله بك؟ فضحك 
وحرَلً رأسه ثلاث مرات» وقال هذا البيت العجمي : 
گوي درمید آن فکند وخصم را جوکان نیستمي بُرد زین سُويَدٌ به آن سوبد مراد خوش گوي 

أقول : معناه أنه رمى الأكرة في الميدانء وانكسرت بجسم جاجوفتهء فتدفع 
الأكرة من هو رآني ذاك على مراده» وكأنه يريد بالحاجوفة الاختيار › آي ليس لي 
اخثیار› وأنا فى قبضة تصرفه يتصرف في كيف يريد . [والله أعلم]. 

نقل أن الأستاذ أبا القاسم ذهب إلى المَْهَنة لأجل زيارة الشيخ› وقال وهو 
من أهل نيسابور: نحن من أهل العلمازما أتصيفنا معه» وقد ندمث ورجعت عا 
قلت فيه» أو فعلت معه . 

ونقل أن الشيحَ رحمه اله أيإتهل 2 الإصعلو كي - وهو أحد الأئمة الشافعية 
رحمه الله _ أنه قال: و الشيخ أا سعيد رحمه الله في المنام» فقلتٌ: . 
ما فعل الله بك؟ قال : كان الأمرٌ أسهلّ ممّا ظننا. 

وراه فقي فى المنام بعد مدة من وفاته؛ فقال له الشيخ: نتم تأكلون خبز 
ال ولا سارن اعمال ؟ 

أسأل اله الكريم الوهاب» الحكيم التوّاب» الحليمٌ الرحمن الرحيم» ذا 
الملك الباذخ» والسلطان الشامخ؛ الذي له العرَة والقدرةء والكبرياء 
والجبروت» والخلى والافر والخيب والشهادة» والملكٌ والملكوت أن بفيض 


(۱) اسرار التوحید ٤۳۰‏ . 


(۲) الأصل: أبي سهل. 
(۳) أسرارالتوحيد 4۲١‏ وفيه: كلوا خبز الدراويش ولا تعملوا عملهم . 


(۹۲) آبو سعبد بن أبي الخير A1٦۹‏ 
على روح الشيخ آبي سعید وعلی أرواح جميع الأولياء والصالحين› والشهداء 
والصذيقين شابيبَ لطفه وإحسانه» وسجال رحمته ورضوانه» ویرزقنا بېرکتهم 
َة من محبته» وة ن سر ويذيقنا بقربهم إلبه حلاوة في طاعته ولذة 
المشاهدة ¦ إلى وجه الكريم» بعد أن ينقلنا من دل المعصة إلى عر الطاعةء 
و من متارعة الهوى» وموافقة النفس والشيطان» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل» والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين . 
3 # # 


حاتمة الكتاب AY‏ 


[خاتمة الكتاب ] 


تم الكتاب بعون الله تعالى وحن توفيقه» علي يد العبد الفقير إلى الله 
الغنيّ الجليل محمود بن المرحوم الشيخ إسماعيل بن المرحوم الشيخ إبراهيم 
رحمهم الله رحمة واسعة في شهر ذي الحجة الحرام» من شهور سنة 3 
وستين ومان مثة والمرجو من الذين إذا قرؤوا هذا الكتاب من كرمهم أن 
يذكروا الداعي الكاتب ا e‏ 
وسعی من بالخیر یوما قد دعاه 
Rr#E  #‏ 


)١(‏ كلمة مطموسة لم آتيّنها. 


ASIA 


ملحق (۱) 


بتراجم ر جال 


ترجمها الأستاذ 
نالپاق 

أبو آزهر البغدادي 
rs SY‏ 8 


^۸1۹ 


AY ۹ 


۳ محمد بن الفضل = AY!‏ 


(۹۲) محمد ين الفضل' 


ذکر محمد بن الفضل قڏس الله روحه العزيز : 

المتمكنٌ بالكرامات والحقائقء المتعيّن بالإشارات والدقاتق؛ المقبول 
لدى الطوائف» المخصورص بالالطائف؛ في فردوس العشى والعقل › 
أبو عبد الله محمد بن الفضل رحمة الله عليه . 

کان من کبار مشایخ خراسان؛ والممدوح من الجميع › ولم یکن له مثيل في 
الرياضات وتحمّل المشاق» وكان بلا نظير في الفتوّة والمروءة. 

وهو من مُريدي أحمد بن خحضر وب واكان قد رأى الترمذي . 

وكان أبو عثمان الحيري يوده تراس أنه كتب إليه مرَة رسالة يسأله فيها 
عن علامة الشقاوة» فأجاب : ثلات لاما إلحداها أن يرزقه الل العلم 
ویحر مه العمل ؛ انها أن يمنحَةٌ العلم ويحرمه الإخلاص؛ وثالثها أن یرزقه 
صحبة الصالحين ويحرمه إظهار الاحترام لهم . 

قال أبو عشمان الحيري: محمد بن الفضل ينقد الرجال"“. 


(1( هو محمد بن المضل البلخي أبو عبد الله » وترجمته في : 
طبقات الصوفية ۲٠١‏ حلية الأولياء /٠١‏ ۲۴۳۲ء الرسالة القشيرية ۰۷۸ صفة الصفوة 
/٤‏ ۱۵ المنتظم ۲۳۹/۲ مناقب الأبرار ۱۲۱۹ء المختار من مناقب الآخیار ٤۲۹/٤‏ سير 
آعلام النبلاء .٥۲۳ /۱١‏ العبر ۱۷١/۲‏ مرآة الجنان ۲/ ۲۷۸ الوافي بالوفبات /٤‏ ۲۲ء 
البداية والنهاية 11۷/١١‏ طبقات الأولياء .٠١‏ نفحات الأنس ١۷٠١ء‏ النجوم الراهرة 
۳/ ۲۳۱ طبقات الشعرانی ۰۲۸۸/۱ الکواکب الدرية ۲/ ۰۱٤۹‏ شذرات الذهب ۲/ ۲۸۲ . 


وترجمته في الأصل الفارسي برقم )١١(‏ بين ترجمتي أبي محمد المرتعش وآبي الحسن 


البوشنجي . 
(۲) في الرسالة القشيرية ۷۸: محمد بن الفضل سمْسًار الرجال. 


(۹۳) محمد بن الفضل A1‏ 


وقال أبو عثمان الحيري على جلالة قدره: لو أن لي قوة لذهبث لأجلس في 
کلف محمد بن الفضل لیصفو سرّي برژیته. 

وقد رأى الكثير من الجفاء من أهل بلخ» حتى أخرجوه منهاء فدعا عليهم 
بقوله: يا رت؛ اسلبهم الصدق. 

وروي أنه سثل: بماذا تحصلٌ سلامة الصدور؟ فقال: بالوقوف على الحق 
البقين"» وهي حياة يمن بعدها علم اليقين» ليطالع عينَ اليقين بعلم اليقينء 
لينال السلامة . وما لم تكن عينٌ اليقين لم يكن علم اليقين . فما لم ير أحدٌ الكعبة 
لم يكن ليتيقنها أبدًا. إذن فقد عُلمَ أن علمٌ اليقين بُصبح مُمكنا بعد عين اليقين؛ 
E a‏ وأا كق كلك بال : وإثما جام 
الاجنهادٌ من آله ثُصيبُ مره وُخطىء أخرى. ولا ظهر علمٌ اليقين أمكن به مطالعة 
أسرار وحقائق علم اليقين» ومثالهإهوًأذر شخصًا سقط في بئر» وظل حنى كبر 
فیهاء وفجاة حرج منھاء فیتحیل امل ویظل مده ساکنا حتی يعتاد رؤيتها. 
فإلى أن يتحقَقَ علمُة بالشممسن.يستطيع بذك العلم مطالعة أسرار الشمس. 

وقال: عجبتٹ لمن يذهب بهواه إلى بیته تعالی ویزوره» تری لماذا 
لا یدوس علی هواه حتی یبلغه ويراه عز وجل؟ 

وقال: إن الصّوفي هو من يكون صافيًا من جميع البلايا» وغائبا عن جميع 
العطايا. 

وقال: الراحة في الإخلاص من أماني النفس”. 

وقال: إن المُريد إذا نظر إلى الدنيا من زاوية الخاطرء فلا تشغلنً بالك في 
أمره» فقد أصبح مدبرً الطريقة . 

وقال : الإسلام بُمارق الإنسان لأربعة أمور: أحدها أن لا يعمل بما يعلم» 


, ٥۵0١ انظر صفحة‎ )١( 
في الرسالة القشيرية ۷۸: الراحة في السجن من آماني النفس . اه. والسجن هر الدنياء قال‎ )۲( 


(۹۳) محمد بن الفضل = AYY‏ 
وثانيها أن يعمل بما لا يعلم» وثالثها أن لا يبحث عمًا لا يعلمء ورابعها أن 
يمنع الناس من التعلْم. 

وقال: العلم ثلاثة أحرفٍ: عينٌ ولام وميم» فالعين علم» واللام عمل» 
والميم مخلصل الحق في العمل والعلم . 


وقال: أکہ أهلٍ المعرفة أكثرهم اجتهادًا في أداء الشريعة› وأشذهم ا 
في حفظ السنة والمداومة. 


وقال: المحبَةُ إيثارّ» وهي أربعة معانٍ: الأول دوام الذكر في القلب 
والسرور بذلك. الثاني الأنس الشديدٌ بذكر الحقّ. الثالث قطع الانشغالء 
والانقطاع عن كل قاطع . الرابع تفضيل الحقّ على الذات وعلى كل ما سوا 
کما قال الح تعالی: ٭ فل إن کیااک راکم ولخو نکم وازو ر وعښردد 


a __l CTT A EE E o a o 2 SDS fr fe 
وأمول أقترفتموها وره شون دها و جن رضو حب اتڪ ي‎ 


ر 


الله ورَسوله . . € الآية [التوبة: وإلاصفم محبي الح هي آن محبّّهم كانت 
تعنى الإيثار. وعقب ذلك تذهب معاملتهم إلى أريعة منازل: أولاها المحبةء 
وثانيها الهيبة » وثالشها الحياءء ورابعها التعظيم . 

وقال: ايار الزاهدين يکون في وقت انعدام الحاجة»› وإيثار المشان يکون 
وقت الا . 

وقال : الزهد فى الدنيا هو في الترك» فان لم تستطع فبالایثار › وإن لم 


. (الزهد): إيثار الزاهدين عند الاستغناء» وإيثار الفتيان عن الحاجة‎ ۲٠۳ الرسالة القشيرية‎ )١( 


(۹4) أبو الحسن البوشنجي ATE‏ 


(۹) أبو الحسن الښُوشنجي' 


ذكر أبي الحسن البُوشنجي قدّسَ الله روحه العزيز : 

الصادق في العمل» ومن نشا على الإخلاص» المُوحْدٌ الذائبُ في التوحيدء 

کان من فتيان خراسان» وأكثر أهل زمانه هيبةً» وأكثرهم علمّا في علم 
الطريقة» وكان له قدمٌ راسخة في التجريد. 

وقد رأى أبا عثمان» وابن عطاءء والجريري» وأباعمرو. 

وترك بوشنج لسنوات عاش خلا هارف العراق . ولما عاد اھ بالزندقة › 
فذهب من هناك إلى نيسابورء وأمضتى.فتهاعمرًا حتى ذاع صيَّة إلى الح الذي 
أضاع مع قرویّ یوما حمار ةتالت من الأتقی في نیسابور؟ فقيل له: 
حماري. فدهش وقال: أيها الرجلء لقد اخطأت» فأنا لم أركً قبل الآن. 
فقال: لا آنت آخذث حماري . فتحيَرَ البوشنجي» ورفع يديه إلى السماء 
وقال: إلهي» اعتقني منه. وفي الحال نادى أحدهم: اتركه لقد وجدنا 


(1) هو علي بن أحمد بن سهل البوشنجي أبو الحسن: 
طبقات الصوفية ۵۸ء حلية الأرلياء +٠‏ الرسالة القشيرية ١١١‏ المنتظم 
1 مناقب الابرار ٦‏ المختار من مناقب الآخیار »۲٢/٤‏ مختصر تاريخ دمشق 
۷“ طبقات الشافعية للسبكي ۳٤٤/۳‏ طبقات الأولياء ۲ النجوم الزاهرة 
۰/۳ نفحات الأئس ۹ طبقات الشعراني ٠٠١/١‏ الكواكب الدرية »۳١/۲‏ 
و٤ً/‏ 0 . 


وترجمته في الأصل الفارسي برقم (0۷) بين ترجمتي محمد بن الفضل ومحمد بن علي 
الترمذي . 


AT o آبو الحسن البوشنجحي‎ )۹٤( 
حمارك . ثم إن القروي قال: أيها الشيخ› أنا علمت أنك لم تر الحمار» لكنني‎ 
لم أجد لنفسي مكانة لدى الحضرة الإلهية > فقلت للك تدعو فبتحفق مرادي.‎ 

وروي أنه كان مارا في الطريق يومًا» فظهر تركيٌ فجأة» وضرب الشيخ على 
قفاء وذهب» فلامه الناس على فعلتهء وقالوا: إن هذا هو الشيخ آبو الحسنء 
وهو رجلٌ جليل القدر. فندم التركي» وعاد إلى الشيخ مُعتذرًا منه. فقال 
الشيخ: ليطمئنّ حاطرّك» فنحن لم نر ذلك منك . فغادر التركي» ولم يرتكب 
سيئة بعدها . 

وروي أنه كان في المتوضًاء فخطر بباله أله ينبغي أن بُعطي هذا الوب 
للفقير الفلاني› فنادى الخاد وقال: اخلع ثوبي هذاء وأعطه للفقير الفلاني . 
فقال الخادم: أيها الشبخ؛ اصبر حتی تخرج. فقال: : أخشى أن يقطع الشيطان 
الطريق على › > فر د حرارة هله الفكرة في:قلبي . 

وروي أن أحدَهم ساله : كيف حالك؟/ قال : لقد تسوَسّث أستاني لكثرة 
ما أكلت من نعمة الحقٌ تعالى» وتعب لاني من كثرة الشكوى . 

وقد سئل : ما المروءة؟ فقأل كفك ليما حرم عليك» لتتحقق المروءة 
التي كأنك فعلتها مع الكرام الكاتبين. 

وسثل : ما التصوف؟ فقال : التصوف اسم وحقيقة ظهرت»› وقبل هذا كان 
حقيقة بلا اسم . 

وسل عن التصوف» فقال : قصرٌ الأمل» والمداومة على العمل . 

وسئل عن الفتوةء فقال: مراعاة الإحسان» والدوام على الموافقةء وعدم 
رؤية ظاهر نفسك ب بشيءِ يتعارضُ وباطنك . 

وقال: التوحید هو أن تعلم آنه لا بُشبه أي ذات . 

وقال: الإحلاص هو ما لا يستطيع الكرامٌ الكاتبون كتابتة» ولا يستطيع 
الشيطان تضييعه» ولا يتمكنٌ الإنسان من الاطلاع عليه. 

وقال: إل اول الإيمان مصلل بآخره. 


(۹4) بو الحسن البوشنجي A٦‏ 

ا ا ا أف اکل الخ ما با ران ال 
اليسيرّ براحة بالٍ» وتعلم أن ما هو لَك لن يفوتك. 

وقال: من تواضع رفعَة الله» وکل من تكَبَرَ اذل الله . 

وروي أن أحدًا طلب إليه أن يدعو له» فقال : عصمك الله من فتنتك . 

وقيل: إن فقيرًا كان يذهب إلى قبر البوشنجي» ويطلب الدئيا من الله 
تعالى . وفي ليلةٍ رأى با الحسن في المنام يقول له : أيها الفقير » حين تأتي إلى 
قبري لا تطلبٌ نعمة الدنيا؛ فإن كنت تريدها فاذهبْ إلى مقابر مشايخ الدنياء 
وعندما تأتي إلى اطلبْ قطع رجائك من الكون. 

i # # 


ATY الحسين بن منصور الحلاج‎ )۹١( 


(4) ¦ لحسين يڼ منصور الحااج'' 


ذكر الحسين بن منصور الحلاأًح قذس الله روحه العزيز : 

قتبل الله في سبيل الله أسد غابة التحقيق» الشجاع المقدام الصديق؛ 
الغارق في البحر المرّاج» الحسين بن منصور الحلآج» رحمة الله عليه . 

كان أمرءٌ عجِبَاء وكانت الوفائع الغريبة الخاصّة به في غاية اللُوعة والشوق› 
وكان لشدَّة اللهب والفراق سكران لا يقر له قرار . 

وكان ثاترّ عصره» والعاشق الصادق والطاهر. 

وكان عظيم الجدٌ والاجتهاد» ذارياضات و كرامات عجيبة. 

وكان عاي الهكّة رفيع القدر . 


)١(‏ طبقات الصوفية ۰۳۰۷ تجارب الأمم ۷٦/۱‏ حوادث سنة »)۳٠۹(‏ الفهرست ۳٦۹‏ (الفن 
الخامس من المقالة الخامسة)ء تاریخ بغداد ›٠١١/۸‏ الأنساب ۲۷۸/٤‏ المنتظم /١‏ ١٠٠٠ء‏ 
متاقب الأبرار ١٦1۹ء‏ الكامل في التاريج ۱۲/۸ المختار من مناقب الأخيار ٠۲٠٦/۲‏ 
وفيات الأعيان ۲/ ٠٤٠١‏ سير أعلام النبلاء ۳۱۳/۱۲ العبر ۰۱۳۸/۲ ميزان الاعتدال 
۱ دول اللإسلام ۱/ ۰۱۸۷ الوافي بالوفیات ۱۳/ ۰۷۰ مراة الجنان ۲/ ٠۲٠۴۳‏ البداية 
والنهاية ۱۱/ ۱۳۲ طبقات الأولیاء ۰۱۸۷ لسان المیزان ۲/ ۳٠١‏ النجوم الزاهرة ۳/ ۸۲ء 
۲ ۲۰۳ نفحات الأئس ١٠۲۲ء‏ طبقات الشعراني ١‏ الكواكب الدرية 1۸/١‏ 
شذرات الذهب ۲/ ۲٠۳‏ وانظر تراث الحلاج (آخحباره دیوانه طواسیه) إعداد وتحقيق د. 
عبد الاله نبهانء ود. عبد اللطف الراوي دار الذاکرة. حمص ٠۹۹1‏ 

راحتلف في سبب نسبته› فقيل: لأنه حلج قطن الدكان»› وف کاڈ پنکلے لی اس 
الناس» وما في قلوبهم ويخبر عنهاء فسُمّي بذلك حلا الأسرار» وقيل: بل إن ا 
حلاجًا فنسب إليه . انظر الآنساب ۰۲۷۹/٤‏ والمختار ۲٠١/۲‏ . 

وترجمته في الأصل الفارسي برقم (۷۲) بين ترجمتي أبي محمد الجريري وإبراميم 
الخراص . وانظر صفحة )۸٦٥(‏ . 


AYA الحسين بن منصور الحلاج‎ )۹١( 
NS LS 
وكان له من الفصاحة والبلاغة مالم يكن لدى سواه ويتمتّعم م بدقة النظر‎ 
. والفراسة مما لا يوجد عند أحد آنذاك‎ 


وكان أغلب المشايخ الكبار لا يعبؤون بنهجهء وفالوا: إِبّه لا قدم له في 
التصوف» سوى أبي عبد الله بن خفیف»› والشہلي» وبي القاسه القشيريء 
وجمع المتأخرين إل ما شاء الله الذين قبلوه. 

وكان أبو سعيد بن أبي الخير دس الله روحَه العزيزء والشيخ أبو القاسم 
الجرجاني» والشيخ أبو علي الفارمذي› والرمام يوسف الهمذاني رحمة الله 
عليهم أجمعين يسيرون على خطاهء بینما يفف آحرون في نهجه 

O GG TTT 
. الخلق» وإن كان مرفوضا فلن قبل شرل إلخلق‎ 

ونسبه أخرون إلى السحر» | ونسبه بع أصحاب الظاهر إلى الكفر» بيئما 
قال البعض : إنه من أصحابي الجلول_وقالم البعض الآخر: إِله كان يعتقد 
الاتحاد. ولكن كل من اعتفد - ولو كليل - بالتوحيد فلن يكونٌ بمقدوره إطلاق 
أن يتخي الحلولٌ والاتحاد. وکل من زعم ذلك فال سريرته مجردة من 
التوحيد . وشرح ذلك يطول مما لا م متسع لذكره في هذا الكتاب . 

وكان جمع من الزنادقة في بغداد دعوا أنفسهم حلاَجيّين› سواءٌُ بقولهم 
بوهم الحلول أم بغلط الاتحادء وانتسبوا إليه» ولم يفهموا كلامهء وافتخروا 
بذلك القت ل والحرق تقليدًا صرفاء حين حدث في بلخ لاثنين ما حدث للحسين 
الحلاج؛ لن التقليد في هذه الواقعة ليس شرطا. وإتي لأعجب ممن برضى 
م ة (آنا الله) لماذا لا يرضى بشجرة نابتة في ل التي تصدر 
عن حسين (أنا الحى). والحسين في وسط (لا). وكما قال الح تعالى عن 


(۱) أورد ابن النديم في الفهرست ۲٤۳-۲‏ جملة من أسماء كتبه» كما ذكر صاحب هدية 
العارفين ٠٠٤ /١‏ جملة من أسماء تآليفه أيضًا. 


A۲4 الحسين بن منصور الحلج‎ )۹١( 
لسان عمر: «إن الح لينطق على لسان عمرا» وهنا لا وجود للحلول‎ 
ولا للاتحاد.‎ 

يقول البعضٌ: إن الحُسينَ بن منصور هو حلأحٌ آخر» والحسين بن منصور 
ملح آخر» كان أستادًا لمحمد بن زكريا الرازي» ورفيقا لأبي سعيد القرمطي . 
وكان الحسينٌ ذاك ساحرًاء أمَّا الحسين بن منصور فقد كان من قرية البيضاء 
بقارس" » وترټی في واسط . 

وقال أبو عبد الله بن خفيف : الحسين بن منصور عالمٌ رباني . 

وقال الشبلى : آنا والحلاح شىء واحد؛ لكتنى اتّهمث بالجنون فنجوت› 
ll‏ کک 

فلو طعنت بهذين العظيمين لما قلت ذلك بحقّه» ولدينا شاهدان كاملان 
مداومان على الرياضة والعبادة. 

وإتما صدر هذا الكلام عنه في| بيات#المعرفة والتوحيد؛ وکان في زي آهل 
الصلاح › وشتمشکا بالشرع والبينة »لك بعض المشايخ هجروه ليس بسبب 
مذهبه ودينه ؛ بل لأن عدم رضا المشتايخ عن سکره ى إلى ذلك . 

وعندما كان في أول أمره مُستترًّا أصبح في خدمة الشيخ سهل بن عبد اللهء 
وظلّ مُلازمًا له لسنتين» ثم توجَة إلى بغدادء وكانت أول رحلة له» وهو في 
الغامنة عشرة من عمره» ثم ذهب إلى البصرة» وانضمً إلى عمرو بن عشمان» 
وظل بصحبته ثمانية عشر شهرّاء ثم إل يعقوب الأقطع زوّجه ابنته» وبعد ذلك 
غضب عمرو بن عثمان منهء فعاد إلى بغداد لدى الجنيد الذي دعاه إلى 
السكوت والخلوة» فصبر في ملازمته مدَة» ثم غادر إلى الحجاز» ومكث فيها 


)١(‏ آخرح أحمد في المسند ۰۹٥/۲‏ وفي فضائل الصحابة »)۳١۳(‏ والترمذي (۳۹۸۲)؛ 
وآبو داود )۲۹٦۲ -۲۹٦۱(‏ عن ابن عمر أن النبيّ ج فال : «إن الله جعل الح على لسان 
عمر وقابه؟. 

(۲) هي مدينة بيضاء ء فارس أكبر مديئة في كورة اصطخر بفارس» وإنما سمت البيضاء لأن لها 
قلعةً تبين من بُعد» وبُرى بياضها . انظر معجم البلدان. 


(۹) الحسين بن منصور الحلاج AT‏ 
ف ئم عاد إلى بعذداد» وذهب إلى الجنيد مع جماعة من المتصوفةء وطرح 
عليه مسائل» فلم يجب عليهاء وقال: لقد استعجلت بجعل رأس الخشبة 
أحمرً. فقال: إنني في اليوم الذي سأجعل فيه أعلى الخشبة أحمر ستلبس أنت 
فيه لباس أهل الظاهر . 
توفیع الجنيد. فليس الجتند عمامته ودراعته› وذهت الى المذدرسةء وکت 
جواب الفتوی : لحن نحکم بالظاهر. أي أنه بحسب الظاهر يستحق القتل› 
والفتوى على الظاهر» أمّا الباطن فيعلمه الله . 

ولمَّا لم يجدِ الحسين من الجنيد جوابًا للمسائل غادر واستتر من غير إذنء 
ومكث هناك سنة» حظي فيها بقبولٍعدڍ کبير» ولم بُقم وزنا لكلام أي من أهل 
عصره إلى الح الذي حسدوية كن مرو بن عثمان في أمره رسائل إلى 
خوزستان» وبح أحواله في أعي ن أملدتلك الديار» وجعلهم يتحاملون عليه› 
فخلع لباس المتصوفة» ولب اء وانييك بمصاحة آبناء الدنيا؛ لکن 

ثم إنه احتفى لخمس سنواتِ» قضى شطرًا منها في حراسان وما وراء النهرء 
والشطر الاخر في سجستان» ثم عاد إلى الأهراز» وتحدتث إلى أهلها وحظي 
بقبول الخاصٌ والعام» وكان ينحدّث عن أسرار الخلق» حتى سمي بحلاج 
الأسرار. 

ثم لبس المرقعةء وحزم أمره» وكان معه في تلك الرحلة كثيرٌ ممن يابسون 
الخرفة. ولما وصل إلى مكة نسبه يعقوب النهرجوري إلى السحر» ومن هناك 
عاد إلى البصرة» ومنها إلى الأهوازء ثم ارتأى أن يذهب إلى بلاد الشرك ليدعو 
الخلى إلى الله » فذهب ف الهند» ثم إلى ما وراء النهر ء وبعدها انتقل إل 


)1( القباء؛ من الثياب؛ سمي به لاجتماع أطرافه» يمذ ويقصر وید کر قل إله عربي» وقیل إله 


A۳۱ الحسين بن منصور الحلاج‎ )٩١( 


اسن غ س 


الصين؛ الخلق إلى الله وألف لهم تصائيف» وحين عاد كتبوا إليه 
الرسائل من أقصى العالم . 

وقد دعاه أهل الهند بأبي المُغيث› وأهلْ الصين بأبي المعين» وأهل 
خراسان بابي المهرء وأهلٌ فارس بأبي عبد الله وأهل خوزستان بحلاج 
الأسرارء وأهل بغداد بالمُصطلم» وفي البصرة بالمخبر. 

ثم کثرت الأفاویل بشأنه» وبعدها توجّه إلى مكة» وجاور في الحرم 
ن وحین عاد تعبرت أحواله إلى حال آخر؛ فكان يدعو الناس إلى معان 
لا بُدرکها أحدّ» حتى قيل: إلَه طرد من خمسين مدينة ومر عليه دهز لا أعجب عمجب 
مه . 

ودعي بالحلج لأنه مر یوما بكدس قطن» فأشار بيده» فانفصلتِ البذور 
على الفور عن ألياف القطن› فتحيّر الاش 

وروي أنه کان ُصلي في اليوم واللبلة ا ويرى ذلك لزامًا 
عليه . وقد قيل له: : لماذا تعب نفيك لي هذا الحد؟ فأجاب: :اة تۇر 
فی حال الأصحاب ولا العذاب» فالأضدقاء صفتّهم الفناء» لا العذابٌ بمؤثر 
ی ولا ا 

وروي أنه قال عندما كان في الخمسين: لم تخد مذهبًا حتى الآن؛ لكثني 
احترث من كل مذهب ما هو أشن على النفس» واليوم وقد بلغت الخمسين فقد 

1 صلَْتُء ولک صلاة اغتسلٹ. 

وقيل: : نه في بده ریاضاته کان له دلق لم يخلة عشرين عامًاء فخلعوه 
عنه في أحد الأيام عنوة . وکان فيه كشي من الهوام» وُزّث إحداها فكانت نصفَ 


ا 


(۱( الذلّى : ثوب متسع الأكمال طويلها» مغتوح فوق کتفیه بغیر تفربح › سابل على القدمين . 
يحسن أن يطلق على ما ونه الروب» وهو لباس المحامين وال ٠‏ . متن اللغة . 
(۲( 0 بفتح النون وكسرها من الأوزان» هو سدس الدرهم. . اللسان. 


ATT الحسين بن منصور الحلاج‎ )٠( 


وروي أن أحدًا اقترب» فرآی عفرا تدور حوله» فأراد قتلهاء فقال 
الحلاج : : أتركهاء إنها منذ اثنقي عشرة سنة نديمتي وتدور حولي . 

وروي آن رشيد خرد السمرقندي كان متوجّهًا إلى مکةء وفي الطريق كان 
يم المجالس» > فروی ال الحلاج توه إلى البادية مع أربع مثة متصوف» وبعد 
مضي عدة أيام لم يجدوا شيئًاء فقالوا للحسين : آتنا شراء . فقال : اجلسوا ٤‏ 
مد يده خحلفه» وجاء پالشواء› E RA‏ 
الخبز إلى أن أعطى أربع مثة حصة شواءً مع ثمان مئة رغيف» وبعدها قالوا: | 
رطا . . فوقف وقال: هزوني . فهزوه» وتساقط منه الوطبْ› ا 
وفي الطريق كانوا كلما لمسوا نبتةً شوك أعطت رطنًا. 

وق : إن الجمح طلبوا إليه في البادية أن يأتيهم بتينٍ» فمد يده في الهواءء 
ووضع بین آیدیهم طبقا من التین ااا 

وطلبوا مرَة حلوی»› فوضع بین يديهم طبقا من الحلوى بسكر ساخن» 
فقالوا له: إن هذه حلوى باب ,الطاق ‏ ببغدادء ,فقال: إن بغداد والبادية عندنا 


وأحد. 

وقیل : إنه كان معه في البادية أربعة آلاف شخص حتى الكعبة. 

وفي سنة أخرى وقف قذام الكعبة عار با في الشمس المحرقة حتى سال 
الذهنْ من أعضائه على على ذلك الحجر»› وتش ااي ولم يتحرك . 

وکان وضع إلى جواره کل يوم رغیفٰ خبز وجرَة ماءء فکان یفطر بحافات 
الرغيف» ويضع الباقي على جرَة الماء. 

وقیل؛ إن عقربًا كانت قد عه عششت في إزاره. 


٠ e eT‏ وحین ری ا 


(۹) الحسين بن منصور الحلاج AYY‏ 
الملك» يها العزيزء أعلم أنك منرةٌ ورك من كل تسبيح المُسبّحينء ومن 
كل تهليل المهللينء ومن كل ظنون آصحاب الظنون. إلهي» آنت تعلمٌ أي 
عاجڙ عن مواضم الشكر› فاشك ذاتك بدلاً مني»› فذلك هو الشكر لا سواه. 

وروي أنه قال و لإبراهيم الخوًاص في البادية : في أي شأنِ أنت؟ 
فاجاب: في مقام التوكّل› أفعلُ التوكل . فقال: أمضيت كل العمر في عمارة 
بطنك» فمتى تفنى في التوحيد؟ أي أن أصلَ التوكل هو في عدم الأكلء وقد 
كنت طوال حياتك في توکل ملء ء البطنء فمتى سيكون الفناء في التوحيد؟ 

وسئل: هل لدى العارف وقت؟ فقال: لاء لأنٌ الوقت صفة صاحب 
الوقت» وكل من استقرً على صفته لم يكن عارفا. والمعنى هو: لي مع الله 
وقت . 

وشئل : كيف الطريتق إلى الله؟ فقالن:رخطوتان وتصل» ترجع خطوة عن 
الدنياء ونقذَمٌ حطوة إلى الآخرة» وافندها تقبأ إلى المولى . 

وسئل عن الفقرء فقال : الفقير مى خفني عمًا سوى الله » وتوجة إلى الله . 

وقال: المعرفةٌ هي رؤية الأسباء» ولاك كل شيء في المعنى . 

وقال: عندما يبلغ العبد مقا المعرفة يرسلٌ اليب إليه وحيّاء ويصبح سره 
مُبهمَّا بحیٹ لا یخطر له خاطرٌ سوى خاطر الحق. 

وقال : الى العظيم هو آن لا يؤر جفاءٌ الخلق فيك بعد أن تكون قد 
فت السی: 

وقال: التوكَلٌ أن يعرف في المدينة شخصًا أولى منه بالطعام» فلا يأكل . 

وقال: الإخلاص تصفيةٌ العمل من شوائب الكدر. 

وقال: اللسان الناطق مهلكة القلوب الصامتة . 

وقال: اللا مرهون بالعلل . 

وقال: الأفعال في الشرك» والح حال من ذلك ومستغن عنه» قال الله 
تعالى $ ومابۇمِنْ ناگرهم بال إلاوخم نرد [یوسف: [٦‏ 


AT £ الحسين بن منصور الحلاج‎ )۹١( 


وقال: بصائرٌ المبصرين» ومعارف العارفين» ونور العلماء الرائيينء 
وطريق السابقين الناجينء والأزل والأبد وما بينهما من الحدوث» ولكن كيف 
عرف ذلك إلا $ لمن لَب اوی ألم وشو سيد (ق: ٠۷‏ . 

وقال: في عالم الرضا أفاع تدعى اليقين» أعمالٌ ثمانبة عشر ألف عالم في 
أفواهها كحبة رمل في صحراء." 

وقال : نحن نطلبٌ بلاء‌ها في کل سنة کسلطان پُواصل تمشکه بملکه . 

وقال: خاطر الح هو أن لا يتمكنَ شيءٌ من معارضته . 

وقال: المريد في ظلٌ توبته» والْمُرادٌ في طلٌ العصمة. 

وقال: المُرید هو من یسب اجتهاذه ما بُکشف له والمراد مکشوفاته تسبق 
الاجتهاد. 

وقال: وقتٌ الرجل هو صف بحر كدره» وقلا سورت عل الاستاف 
بالأرض في عَرصات القيامة . 

وقال: الدنيا بالتخلي عن رمك التفس»والأخرة بالتخلى عن زهد القلب» 
وتركٌ الحديث عن الذات هو زهد الروح . ۰ 

وروي أنه سُئل عن الصبرء فقال : هو أن تفط الأيدي والأرجلء وعلًرَ 
على خشبة الصلب . والعجيب أن كل ذلك فُعل به. 

وروي أنه قال للشبلي يومًا: يا أبا بكرء دعني فقد نويٽ أمرًا عظيمًا أذّى 
إلى أن يكون القتل بانتظاري . 

وعندما تحير الخلق فى أمرهء ظهر عد لا حصر له من المعارضين» وعد 
لا ُحصى من المؤيّدين» ورأوا منه الأعمال العجيبةء وتطاولوا عليه» ووشوا به 
لدى الخليفةء واتفقوا جميعًا على قتله لاله كان يقول: أنا الح . فقالوا: قل 
هو الحقٌ. قال: هو من تقولون إنه ضاع» ولكن الحسين هو الذي ضاعء 
والبحرٌ المحيط لا يضيع ولا ينص . فشئل الجنيد: هل لهذا الكلام الذي يقوله 
الحسين بن منصور تأويل؟ قال: دعوهم يقتلونه» فليس يوم التأويل . 


AYo الحسين بن منصور الحلاج‎ )۹١( 

ٹہ حرجت عليه ا من آهل العلمء وت را لدی المقتدر"» 
وغيّروا رأي علي بن عيسى”" الذي كان وزيرًا فيه» فأمر الخليفة بسجنهء 
فسُجن سنةٌ كاملة » لكن الناس يذهبون إليه ويسألونه مسائل» فمُنع الناس بعدها 
من المجيء إليه» فلم يزرْةٌ أحدٌ لخمسة أشهر إلا مرة زاره فيها ابن عطاءء ومرة 
ابن عطاء ذلك بکى» وقال: نحن عدَه نسخ من الحسين بن منصور . 

وقيل: إِلّه في الليلة الأولى التي حبس فيها جاؤوا إلى السجن فلم يجدوهء 
وفتّشوا جميع أرجاء السجن»ء فلم يجدوا أحدًا. وفي الليلة الثانية لم يجدوه 
لا هو ولا السجن. وفي الليلة الثالثة رأوه في السجن› فقالوا له: أين كنت في 
الليلة الأولى؟ وأين كان السجن وآنيتفي الليلة الثائية» بينما ظهر كلاكما 
اليوم؟ فقال: في الليلة الأولى كنت تفي الحرة»› فلم أكن فيه» وفي الليلة 
الثانية كانت الحضرة الإلهيةء لذا غبت آنا والسجنء وفي الليلة الثالثة تم 
إرسالي لحفظ الشريعةء فتعالوا ونفذوامهمتكم” 

وقيل : إله كان يُصلي وهو في السجن آلف ركعة في اليوم والليلة . فقيل له : 
أنت تقول أنا الح فلمن تصلي؟ فقال : أنا أعرف قدر نفسي . 


(1) هو جعفر بن أحمد بن طلحة أبو الفضل المقتدر بالله ابن المعتضد ابن الموفق» الخليفة 
العباسي (۲۸۲_ ١۳۲ه)‏ بويع بالخلافة سنة )۲۹١(‏ فاستصغره الناس» فخلعوه سنة 
(۲۹ه) ونصبوا عبد الله بن المعتزء ثم قتلوا ابن المعتز» وأعيد المقتدر بعد يومين» فطالت 
امه » وكثرت فيها الفتن › وعصاه کار دولته؛ حتی خادمه مؤنس آخرجه من دار الخلافة مع 
امه وأولاده وجواريه سنة ۷١۳ه»‏ ثم أن وعاد للخلافة ثانية» وقد فتله جنده سنة 
۰ه وکان ضعيفًا مبذرًا» استولى على الملك في عهد خدمه ونساؤه وخاصته . 

وفي أيامه قوي آمر القرامطة حتى قلع آبو طاهر الحجر الأسود» وقتل الخلق الكثير . 
وجاء في الأصل : وفندت أراؤه لدى المعتصم . 

)۲( علي بن عغیسی بن دارد الجراح -۲٤١(‏ ٤ه)‏ وزر للخليقة المقتدر العباسي ٠‏ والقاهر › 

أحدٌ العلماء الرؤساء من أهل بغداد» أصلح أحوال الوزارة وأحسن الإدارة» وحمدت سيره 


(۹4) الحسين بن منصور الحلاج AY‏ 


وقيل : إنه كان معه في السجن ثلاث مئة سجين» وحين جن عليه اليل قال : 
أيها الشجناء» سأخلصكم. قالوا: لماذا لا تخلْصُ نفسك؟ فقال: أنا في 
وأقدّر السلامةء فلو أردث لمتحت كل القيود بإشارة واحدة . ثم أشار 

صبعه» فتحطّمت جميم القيودء فقالوا: E‏ وباب السجن مغلق؟ 
ss‏ فقال: لیذهبْ کل منم لحال سېيله. 
فقيل له: ألا تأتي آنت؟ قال : إن لي معه سرا لا يمكن البوح به إلا على منصّة 
القتل . وفي اليوم الثاني سئل : ين السّجناء؟ قال : أطلقت سراحهم. فقيل : 
لم لّمّ تذهب أنت؟ فقال: إن الحقّ عاتب علي فلم أذهب. فبلغ هذا الخبة 
الخليفة» فقال: سيخلق الحلاج فتنة » فاقتلوه أو اجلدوه ليرجع عن كلامه هذا. 
فضرب نلالة مئة جلدة» ومع کل جلدة کان ياتي نداءُ بلسانِ عرب فصيح : 

يقول الشيخ عبد الجليل الطمار# كان إيماني بذلك الجلاد أكثرَ من إيماني 
بالحسین بن منصور»› لأن ذلك الرَجّل كات له من القَوّة ما يجعله يسمع ذلك 
النداء الصريح» ولا ترتجفا يدت ويراصل الاد . 

و رة اغری ااال السات فاجتمع مه ألف إنسان حولهء وکان 
هو بُدير طرفه فيهم ويقول: حق» حقّء أنا الح . 

وروي أن متصرفًا سأله وهو في تلك الحالة : ما العشق؟ فقال : اليوم تراه» 
وغدًا» اھ فصلب في ذلك اليوم» وأحرق في اليوم التاليء وفي اليوم 
الثالث دري رماده. أي أن العشق هو ذلك . 

فطلب إليه خادمه› وهو في تلك الحال وصيةًء فقال : ال ا ر 
یمکن فعله» وال شغلتك هي بشيءِ لا بُمکن فعله “» وفي هذه الحال فنٌ 
الخلوة ة بالنفس هي عمل الأولياء. 

وقال انه : أوصني . فقال: إذا انهمك الناسن في الأعمالء فاشغل نفسّك 


(1) في سير أعلام النبلاء ٠٠١/٠٤‏ : هي نفسك إن لم تشغلها شغلتك. 


ATY الحسين بن منصور الحلاج‎ )۹١( 
بشيءِ ذرة منه أفضل من أعمال الجن والإنس بأاسرها» ولیس ذلك سوی علم‎ 
. الحمَيقمة‎ 

وحين كان يمشي في الطريق كان يتبخترٌ كالعبّارين مع ثلاثة عشر قيدًا ثقيلاًء 
فقيل : لم هذا التبختر؟ فقال : لني ذاهبٌ إلى المذبح . وكان يصرخ قائلا: 

تديمي غيز منسوب اس شيء من الحيف 

فلا دارتِ الكسأسنٌ دعابالنطم والئيفب 

فلا أخذ إلى المنصّة في باب الطاق توجّه نحو القبلة» ووضع قدمه على 
السلم» فسئل: ما الحال؟ قال: معراح الرجال على رؤرس المشانق. وكان 
مۇتزرًا ہمئزر»› وعلی کتفیه طیلسان) فاخ رج يديه» وهر متوجة نحو القبلة» 
فناجی ربّه قائلاً RE pr E PATE‏ 

ثم اعتلى المنصّةء فسأله مُريدوه: ما قولّك فينا نحن المريدين وفي هؤلاء 
N REDO‏ ولم واحد» ذلك 
نكم تحسنون الظنٌ بي لا أكثر» وهؤلاء ينطلقون بقوة التوحيد إلى صلابة 
ا ا کک 

پروی أنه عندما کان شابًا نظر إلى امرأةء فقالت للخادم : کل من ینظر هکذا 

وقد وقف الشبلي قبالته ونادى: « أولم نهدت عن الم)؟ ([الحجر: ]۷١‏ 


)١(‏ انظر الديوان 5۹ء والأبيات من الأشعار التي نسبت إليهء وهي للحسين بن الضحاك 
. اثظر ا ۲/۷ (ط دار عادر › تحقیق الدكتورا إحسان مباس) . 
E‏ 


(۹) الحسين بن مصور الحلاج ATA‏ 

وقال: ما التصوّف يا حلاج؟ فأجاب: أقله ما تراه. فقال: وما أكثره؟ 
قال: لا سبيل لك إلى ذلك . 

وقد رماه كل واحدٍ بحجر إلا الشبليّ فاته رماه بطينة إظهارًا لموافقته لهم . 
فتأوّه الحسينٌ بن منصور» فسثل : لم تتأوَه من كل هذه الأحجار» فما معنى أن 
تتأوَهَ من طينة؟ فقال: لأن هؤلاء لا يعلمون؛ فهم معذوروك» وإنما يصعبُ 
علي تحمل ذلك منه لأنه يعلم أنه لا ينبغي له أن يرجمني . 

ثم نهم قطعوا يده» فضحك» فسئل: لماذا تضحك؟ قال: إن قط يد 
إنسانِ ميد أمرٌ سهل؛ والرجل هو الذي يقطم يد الصفات التي ترفع تاج الهمّة 
عن مفرق العرش . 

ثم قطعوا رجلیه؛ فتبشم» وقال؛ لقد كنت أسافرٌ بهاتين القدمين سفرًا على 
التراب» ولي قد آحرى تسافر اليوم:في كلا العالمَيْن» فإن استطعتم فاقطعوا 
تلك القدم . 

ثم مسح بيديه المقطوعنين الكاهيتين وجهة حنى لطخ ساعديه ووجهه 
بالدماء. فسئل: لماذا فعلثكيةآ؟أبجاي لقلا نرف مني دم كثيرء وأعلم أن 
وجهي أصفر» وقد تتصوّرون أن صفرة وجهي هي من الخوف» فلطخته بالدم 
لأكون في عيونكم أحمر الوجهء فحمرة الرجال هي دماؤهم. فسثل: إذا كنت 
قد جعلت وجهك أحمر بالدم» فلماذا لخت ساعدك؟ فقال: أنا أتوضاً. 
فسئل : أي وضوء؟ أجاب : ركعتان في العشق لا يصح وضوؤهما إلا بالدم. 

ثم اقتلعوا عينيه » فارتفع صراخ الناس» فكان البعض يبكي» والبعض يقذف 
بالحجارة. 

ثم أرادوا قطع لسانه» فقال: اصبروا حتی أتحدَّتٌ بحديثِ. فتوجه نحو 
السماء وقال: إلهيء لا تحرمهم من هذا العذاب الذي يذيقونني إياه لأجلك› 
ولا تحرم دولتهم من ذلك الحمد له آنهم قطعوا يدي ورجليّ في سبيلك» ولو 
فصلوا رسي عن جسدي فهم بمشاهدة جلالك سيفعلون ذلك مرَّة أحرى فوق 
المنصة. 


A۳4 الحسين بن منصور الحلاج‎ )۹١( 

ثم قطعوا آذته وأئفه ورجموه» فجاءت عجوز تحمل جرة» وحين رات 
الحسين قالت : ارجموه بشدّة؛ فما لهذا الحلآج المصلوب وكلام الله؟ 

وكان آخرٌ كلام الحسين هو: حسبٌ الواحد إفرادٌ الواحدى وتلا هذه الآية : 
$ تقل بھا ایت کا بوم با اریت اموا مفو نا يلود نهان ) 
[الشررى : 1۸]. 

ثم قطعوا لسانهء وكان الوقت عند صلاة العشاء حين قطعوا رأسه. وقد 
تبّم خلال قطعه وأسلم الروح» فضج الناس . 

وأحذ الحسين كلام القضاء إلى نهاية ميدان الرضاء» وكان ينطلى من كل 
عضو من أعضاء بدنه نداء: أنا الحق. 

وفي اليوم التالي قيل إل الفتنة ستكون أكبرّ مما كانت عليه آيام حياته» ثم 
إّهم أحرقوا أعضاءهء فكان ينطلق من آلرمانداء: أنا الحى. 

کما ان کل قطرة دم کائت تراق حین قله كانت تكتب (الله)» فتحيّروا في 
أمره» فالقوه في دجلة» وفي آلا أيكاكان يقو لن آنا الحق . 

وكان الحسين قد أوصى: عندما يُلقى رماد بدني في دجلة سيُخشى على 
بغداد من الغرق» فخذوا خرقتي إلى الماء وإلاً فسيحل الدمارٌ ببغداد. فلمّا 
رأى الخادم ذلك أخذ خرقة الشيخ إلى شاطىء دجلة إلى ان استقر الماء وانطفاً 
الرماد» فجمعوه ودفنوه» ولم يكن لأحدِ من آهل الطريقة هذه الفتوح . 

فال أحد المشايخ : يا أهل الطريق اعتبرواء إن كانوا فعلوا هذا بالحسين بن 
منصور الحلآج فماذا سيفعلون بمن يدعي ذلك؟ 

قال عباس الطوسي: سيؤتى بالحلاج في عرصات القيامة» وهو ميد 
بالسلاسل» ذلك أنه إذا كان حرا فسيجعل الفوضى تحلٌ بالقيامة بأسرها. 

وقال أحد المشايخ : قضيت ليلةً حتى الصباح تحت تلك المنصة› وکنت 
أصلّي» وحين طلع الصباح نادى هاتف : أطلعناه على سر من أسرارنا فأفشى 
سرّناء فهذا جراء من مشي سر الملوك . 


At الحسين بن منصور الحلاج‎ )۹١( 

وروي أن الشبليّ قال : ذهبث إلى قبره تلك الليلة» وصليت حتى الصباح» 
وناجيت الله عند السحرء وقلت: إلهي» كان هذا عبدَكّء ومؤمتًا وعارقا 
وموحداء فلماذا أنزلت ره هذا البلاء؟ فغلېني النوم؛ فرآیٹ أن القيامة قامت› 
وجاء نداءٌ من الحىٌ : فعلث هذا لأنه أفشى سرًنا للغير . 

وروي عن الشبلي قوله: رأيثٌ الحسين في المنام» فقلت: ماذا فمل الله 
تعالى بأولئك القوم؟ فقال: رحم الفريقين» فمن أشفق علي فقد عرفني» ومن 
عاداني لم يعرفني» فعاداني لأجل الحقّء فرحم الاثنين؛ لأن كليهما كان 
معذورًا. 

ورأه اخر واققًا فى القيامة بيده کاس ولیس على جحسلكه رأس» فقال 
ما هذا؟ فأاجاب : إنه يُعطي الكؤوس لمقطوعي الرؤوس . 

وروي أنه عندما علق علي (المنصةجاءه إبليس وقال: لقد قلت مرة 
(آن)» ومرة قلت آنا ذلك فرت عليبك من تلك الرحمة» وعليّ من هذه 
اللعنة. فقال الحلاج: أنت ادت (أباك) لنفييك وأنا أبعدتها عن نفسي» 
فنزلت علي الرحمةء وأنت ليس كما رأيت وسمعت لثعرف أن عمل (أنا) ليس 
حستاء وإ إبعاد (الأنا) عن النفس في غاية الحسر. 


# *#*# #F 


(1) جاء قوله : [أثا خير منه) في الآية )۱١(‏ من سورة الأعراف» والآية )۷١(‏ من سورة ص . 

(۳) اعلم آن آهل القبلة كلهم لم يجمعوا على مسلم بأنه سعيد ناج» ولم يجمعوا على مسلم بأنه 
شق هالك» فهذا الصذيق فرد الامة قد علمت تفرّقهم فيه» وكذلك عمرء وكذلك عثمان» 
وكذلك علي . فما بالك بالحلاجء ولا أجد أفضل من كلمة حن قالها مؤرخ الإسلام الإمام 
الڏهبي قي کتابه سير أعلام النبلاء :۳٠٠/٠١‏ وبُمكن أن يكون تزندق في وقټِ» ومرق 
واذعى الالهيةء وعمل السحر والمخاريق الباطلة مذةء ثم لما نزل به البلاءء ورأى الموت 
الأحمرً أسلم ورجع إلى الحقء رالله أعلم بسره. فانظر إلى قوله: (ويُمكن)ء ثم انظر إلى 
قوله : (أسلم ورجم إلى الحق). 


A4۱ أبو الفضل بن الاحسن‎ )۹١( 


)٩١(‏ أبو الفضل بن الحسن' 


ذكر الشيخ آبي الفضل بن الحسن : 

حاملٌ الأمانة» عامل الديانة ؛ العزيرٌ بلا زلل» الخطيرٌ بلا خلل؛ المُحترق 
بحب الوطن» الشيخ أبو الفضل بن الحسن رحمة الله عليه . 

كان فريد الزمانء وبلغ في التقوى والمحبّة والمعنى والفتوة درجة عاليةء 
وفاق الحدً في الكرامة والفراسة. 

وكان ممّن يشار إليهم بالبنان في المعارف والحقائق» وكان من أهل 
رک 

وكان الشيخ أبو سعيد بن أبي الخپر مُريدًا له . 

وروي أن الشيخ آبا سعيد ميا كان مقبوضا قال : أسرجوا حصاني لنذهب 
إلى الحج. فيأني إلى قبره» ويَطوف حى يرتفع عنه القبض . 

وقيل: إدّ أا من مُريدي الشيخ أي سعيد ممّن كان يفْكَرٌ بحح النطوّع» كان 
برسله إلى قر الشيخ أبي الفضل» ويقول: زز ذلك القبر» وطفْ حوله سبع 
مراتِ يحصل مرامُك. 

وروي أن شخصًا سأل الشيخ أبا سعد قدس الله سرًّه: من آين أتيت بكل 
هذا الملك؟ فقال: كنت أذهب إلى ضفة غدیر ماءء وكان الشيخ أبو الفضل 
يذهب إلى الجانب الآحرء فوقعت عيئة علىّء ومن هناك جاء كل هذا الملك. 


)١(‏ هو محمد بن الحسن السرخسي» ترجمته في : آسرار التوحيد «انظر الفهرس»» كشف 
المحجوب ١١ £1۸ ۳۸١‏ ؛ نفحات الأنس ٤١۹‏ . 
والإمام محمد الباقر. 


AY أبو الفضل بن الحسن‎ )۹١( 

وروي عن الشيخ الخرامي”' أنه قال : كنت طفلاًء فا چ ترت 
ا أغصانها وأوراقهاء ف“ فمرًّ الشيخ أبو الفضل ولم يرني ۰ وعلمت آنه 

e SR ES 
o e 
فقال : عجبٌ» أما أقدرٌ أن آتكلّمّ معكٌ کلاما؟‎ 

ری لو قلت کلامًا فی حال الشکر لماذا تربط بعیرًا بقارن(" 

روي أنه کان في سرخحس شات ولهان لا يودي الصلاة فسألوه: لماذ! 
لا تصلي؟ قال : وین ٠‏ الماء؟ فأمسكوا نله E‏ وأعطوه الدلوء 
i SEE‏ فقال الشيخ أ بو الفضل : : يجب وضعه في 

وروي و الشيخَ لقمان السرخسي زأى في يد أبي الفضل جزءًا من 
کتاب» فقال: ما تریڈ مر لا للپچزو؟ فقال a‏ 
قال: فمن أين هذا الخلاف؟ قال : إل الخلاف في نظرك أن تسألَ متي ما تريد 
فيه» قم اخرجْ من السُكر إلى الصحو حتى يذهب الخلاف؛ لتعلم عمَّا لبحثُ 
آنا وآنت . 

وروي آنٌ أحدَهم جاء إلى الشيخ أبي الفضل وقال: رأيثْكٌ في المنام ميت 
موضوعًا في تابوتِ» ومحمولاً على الأكتاف. فقال الشيخ: اسكت» فلقد 
رأيتَ مام نفسىك ؛ فهؤلاء لا یموتون أبدًا: ألا إن من عاش باه لا يموت أبدًا. 


وروي عن الشيخ آبي سعيد بن أبي الخير أنه قال: ذهبث إلى سرخس»ء 


(1) کذاف E‏ : الحزامي . 
() قطار الإبل هو المجموعة منها التي تسير في إثر بعضها. (المترجم). 
آقول: وکانه یقول: لقد طلبت شينًا في حال سکري» فإذا بك - یا رب - تضیف إلى قطار 
نعمائك لي النعمة التي طلبنها. 


AY أبو الفضل بن الحسن‎ )۹٩( 
و بون € [المائدة: ١٤٠۲ء فقال: انتظر حتى سدول الظلام» ائيل ستار الس‎ 
وحین جو علبهم اللیل» قال: کن قارا لاون مذكُرٌا. قال: فتلوٹ قولّه تعالی‎ 
بم بوه 4 » ففسّرَّها سبع مئة تفسير لم يكن فيها تكرار؛ ولم بُشبة أحدها‎ 9 
الآخر إلى أن طلع الصبح› فقال : ذهب الليل» ونحن لم نتكلَمْ بعد عن الحزن‎ 
ارون ول ینته حدیشنا . فسألته : ما هو الس؟ فقال: أنت. قلث: وما سر‎ 
الس؟ قال: أنت أيضا.‎ 

روي أنه فيل للشيخ: إن المطر لا بهطلء فادعٌ لكي يهطل . وفي تلك الليلة 
أمطرت السماءٌ بَرَدا كبارًا» فسئل في اليوم التالي : ماذا فعلت؟ فأجاب : أكلتٌ 
عوية”'“. أي آنني قطب» وحين أبرد يبرد العالم الذي يدور حولي . 

وروي أنه طلب إليه : ادع لهذا السلطان؛ لعل يُصبح آفضل لتزول المظالم . 
فاطرق هنيهة وقال: دعكم من بهذا فام ترونه الآن بينكم» وتتذكرون 
الماضي» وتتحدثون عن المستقبل»-فكونول آهل زمانكم . 

وقال: فة الردية أمران خت الافتقاز إلى اللهء وهو من ا 
العبودية» وحسن الاقتداء برسول الله وهو أن تكون النفسنُ فيه لا راحة لها . 

وروي أنه لما دنٽ وقائة فيل له: أندفنك في المقبرة الفلائية ؛ فهي مقبرة 
المشايخ والعظام؟ فقال : الله اش ومن أكون لتدفنوني إلى جوار قوم كهؤلاء! 
ادفنوني فوق ذلك التلٌ حيث دفن المقامرون والفسّاق» فهم إلى رحمة الله 
أقرب» وأغلب الماء يُعطى للعطاشى . فرحمة الله عليه . 

# FHF 


س س ددد 


(۱( في لسان العرب (عوّث) : العويثة ٠‏ قرص بُعالج من البقلة الحمقاء بؤيت (المترجم) . 


(Av)‏ الإمام الباقر 


At € 


(۹۷) الإمام الساقر ('“ 


ذكر الإمام محمد الباقر عليه الرحمة: 

حجَة أهل المعاملةء برهانٌ أرباب المُشاهدة الإمام من ذرية اللي ية 
المنتجب من أحفاد علي » صاحبٌ الباطن والظاهر» أو جعفر محمد الباقر 
رضي الله عنه . 

لما كانت هذه الطائفة قد بدأت من جعفر الصادق» وهو من أبناء المصطفى 
عليه الصلاة والسلام» فإ حتامها أيضًا هو بهم . 

قيل : إل كنيته كانت أبا عبد اللب» مب بالباقر» وكان مختصًا بدقائق العلوم 
ولطائف الإشارات . 

وله كراماتٌ مشهورة بالابات البارةء وآلبراهين الزاهرة. 

وروي أنه قال في تفسیر قوله تعالی ۶ فم کشر بالطموت ووی با 4 
[البقرة: :]۲٠١‏ إن ما يمنعك من النظر إلى الحقّ هو الطاغوت» فانظز إلى أي 


: هو الما محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب رضي الله عنهم؛ وترجمته في‎ (١( 

طبقات ابن سعد ۳۲۰/۰ ثاريخ خليفة ۳٤۹‏ طبقات خليفة ٠٠٠١‏ التاريخ الكبير 
AAT‏ المعارف ٠٠١‏ الجرح والتعديل ۸ الثقات لابن حبان ۳٤۸/١‏ حلية 
الأولياء /١‏ ٠١1۸ء‏ طبقات الفقهاء ٤‏ صفة الصغوة .٠٠۸/١‏ المختار من مناقب الأخبار 
۰٤‏ تهذیب الأسماء واللغات ۱/ ۸۷» مختصر تاریخ دمشق ۲۳/ ۷۷ تهذیب الکمال 
1/7 سير أعلام النبلاء ٠١١/٤‏ نذكرة الحفاظ ١۷/١‏ تاریخ الإسلام ۲۹۹/٤‏ 
الحبر ١٤١/١‏ الوافي بالوفيات “٤‏ البداية والنهابة ۳٠۹/۹‏ تهذيب النهذيب 
0/۹« طبقات الشعرانی ۳۲/١۱‏ طبقات الحفاظ ٤۹‏ طبقات الصوفية للمناوي 
۱ شذرات الذهب ۱٤۹/۱‏ . 


وترجمته في الأصل الفارسي برقم (4۷) وهي آخر التراجم فيهء وقبلها ترجبة 


(۷) ارمام الباقر Ako‏ 
محجوب EE‏ عنه بذلك الحجاب» وبادر إلى ترك ذلك ا 
الكشف الأبدي› وينكشف المحجوب› ولا ينېغي لممنرع آن یکون ستياه 
للقرب. 

روي أن احدَ خواصّه سنل : كيف يقضي الإمامٌ الليلٌ؟ فقال: عندما ينقضي 
شطرٌ من الليلء ويفرعٌ من الأوراد يقول بصوتِ عال: إلهي وسيدي» حل 
الليل» وانتهت ولاية تصوف الملوك» وظهرتِ النجوم» ونامت الخلائقء 
وسکنت أصواث الناس» وأضمروا رغباتهم» E‏ وخا اا 
الحراس»› ومن کان لهم لديه حاجة تركوه. فيا ٳلهي» > أنت حي قوم مُطّلع؛ 
لا تأخذك سنة ولا نوم ومن لا يعرفكٌ بهذه الصفة لا يقو بأيّة نعمة. وآنت 
الرت الذي لا يرد السائلين إذا ما دعاه أحد من المؤمنين. لهي» حين آذك 
الموت والقبر والحساب كيف أطلبٌ من:إلدنيا منفعةٌ من بعدك؟ لأنني أعرفكٌ 
وأبحث علك» لأتنى أطلبٌ منك الزاحة عت الموت السهل؛ اا ی جال 
الصاب بلاغقاب. ۰ 

فكان يقول هذا ويبكي إلى أن الةب واخ يرما Sk‏ 
ذلك!؟ فأجابه : يا صاحبي» لقد فقد یعقوبٌ یوسفا واحدا فبکی حتی حتی ابیضٹ 
عیئاه» وأنا فقدت عشرة من أجدادي - أي الحسين وآله - في کربلاء» فان اقل 
ما يُمكن هو أن أبيَض عينيّ لفراقهم 

وإن هذه المناجاة هى باللغة العربية »> وفي غاية الفصاحة» لكننا آثرنا إيراد 
معانيها باللغة ار ا جك الإطالة والتکرار. وقد أورداها في خاتمة 
الحتاب تبرٌكا 

قال هذا الروح للحى»› > رضي اله عنه وعن أسلافه» وحشرنا مع 
أجداده ومعه . آمین يارب الالمي + وضصلي الله على خير خلقه وآله آاجمعین › 
ونجنا برحمتك يا أرحم الراحمين . 

KK OH YF 


A٦ 


ملحق (۲) 


رابعة العدوية شهيدة العشنق الإلهي 
-الحسين بن منصوراالحلدع 


(#) رایت أن أضيف لهذا الكتاب هاتين الترجمتين - اللنين تقدمتا - 
مترجمتين عن كتاب «التذكرة» لغير مترجم الأصل من مصدرين بعيدين 
إتماماً للفائدة» ونسهيلاً للدراسة والمقارنة والبحث . 


س 


رابعة العدوية ۹4^ 


رابعة العدوية“ 


إتّها ذاتٌ الخدر الخاص» المستورةً بستر الإخلاص» المُقدة بنارالعشق 
والاشتياق» المتحرقةٌ إلى القرب والاحترام الفانية في الوصالء الاد" 
الرجال» كأنّها مريم ثانية» صافيةً صفية » إِنّها رابعة العدوية - رحمة الله عليها. 

إن سألني أحدّ: لِم ذكرتها في صف الرجال؟ لقلث لهم: قد قال السادة 
الأنبياء عليهم السلام : إن الله لا ينظ إلى صوّركم. . ٠.‏ الحديث. 

فالعبرة لا بالصورةء بل بالنية كما قال عليه السلام: «يُحشرٌ الناس على 
نیّاتهم'. فإذا كتا نأاحدٌ عن عائشة الصنديقةر رضي الله عنها ثلث الدين› فمن 
الجائز أن تتلقى فائدة دينية من إحدنى كا3 مًاتها . 

إل المرأةً التي تسلك الطريق إلى اله كما يفعل الرجال» لا ُمكن أن تسى 
امرأة. 

ولقد قال عباسة الطوسي : إذا دعينا يوم القيامة : (يا رجال)» فأول متقدم 
في صف الرجال سيكون مريم عليها السلام. 

وكان الحسنٌ إذا لم يرها في المجلس حاضرة ترك المجلس - ومعنى هذه 
الحقيقة (وهو مساواة النساء بالرجال في القداسة) أنه حيث يوجد الصوفية فلا 
تفريقَ بينهم في وحدة الوجود (الإلهي)ء ففي التوحيد ماذا يبقى من وجود (أنا 
أو آنت)؟ وإذن كيف يکون ت ثمّتَ امرأة ورجل؟ 

كذلك قال بو علي الفارمذي رضي الله عنه: : إن النبوة عي العرَة والرّفعة؛ 
فليس فيها سمو وانحطاط . ولا ريب في أذ الولايةٌ من هذا التوع . 


)١(‏ نشرها الدكتور عبد الرحمن ن بدوي في كتابه «شهيدة العشق الإلهي" صفحة ٠٤١‏ عن ترجمة 
المستشرق الغرنسي أ . بافيه دي کورتي ؛ . وانظر ترجمتها صفحة ٩4(‏ ). 


رابعة العذوية ° A0‏ 
لقد كانت رابعة فريدة في معاملتهاء وفي معرفتها. 
وكانت معتبرة في جملة كبار عصرهاء وكانت حجَة قاطعةً عند معاصريها. 


وفي الليلة التي أتت فيها رابعة إلى الدئيا لم يكنْ في بيت أهلها شيءُ. لان 
أباها کان ففیراًء فلم يكن عنده قطرةٌ من سمن حتی يدهنوا موضع خلاصهاء 
ولم يكن لمة نور ولا خرَق للف الوليدء وکان له ثلاث بئات فسمیت (رايعة) 
لأنها رابعتهن. فقالت له امرأته : اذهب للجيران وأتِ بقطرة من الزيت حتى 
يضىءَ القنديل . ولکنه كان قد عاهد نفسه على ألا يطلب من الناس شيعا لأنه 
وط ما املو ع غا ذب | إلى الجارة وطرق الباب» ثم عاد إلى 
زوجه وقال: إ نه لم قح له فيڪت. 


وفي ذلك الوقت أطرق على رکبتیهرونام» فرآی النبيّ عليه السلام في منامه» 
وقال له الرسول: لا عليكء لال هل ارڳ التي وُلدت هي سيده؛ ب 
ألا من متي ليرجون شفاعتها رفالدلة: اذهب غداً لعیسی 1بن] زاذان امیر 
البصرة» واكتب له ورقة» وشل #إتكا متي نة صلاةء وفي ليلة الجمعة أربع 
مئة » ولکن في يوم الجمعة الأخير ر نسينني ۰ فادفع كفارة ة أربع مئة دينار حلال 
لهذا الشخص . فلا أفاق والد رابعة من نومه كدب الرسالة» وأرسلها عن طريق 
الحاجب إلى الأميرء فلمًَا قرآها الأميرٌ قال: أعطوا ألفي دينار للدراويش› 

وأربع مئة للشيخ» وقولوا له أن يأتي إلى لأراه؛ كلا ؛ بل لا أرى من الموافق أن 
يأتي إِلىّ» بلى سأذهب إليه أثاء وأحني لحيتي على أعتابه وأمسحها بها» 
وأطلب من الله کل ما تريده» وآشتري من فاخر الثياب وکل شيء تریده 
(الفتاة) . 


فلمًا کر وتات مها وأبوها حلث في البصرة e,‏ وتفرّقت 
أخراتها. SSE‏ 
ومن اشتراها أثقل عليها العمل ء وذات پوم جاء رجلٌ غریب»› فهربّت وسارت 
في طريقهاء ثم ارتمت على التراب» وقالت: يا ربي› أا غريبة ويتيمة واس ةء 


رابعة العدوية ۸٥۱‏ 


وقد صرت عبدة» لكنٌ غمّي الكبير هو أن أعرفَ أراض عني آنت آم غير راضٍ؟ 
فسمعت صوتاً يقول لها ا لاز لأنه في يوم الحساب المقرّبون في السماء 
ينظرون إليك ويحسدونك على ما أنت فيه . 

ون :ان سمعت هذا الصوت ذهبت إلى بيت سيدهاء وصارتث تصوم 
وتخدم كل يوم سيدهاء وتصلى لرتهاء ساهرة على قدميهاء وذات ليلةٍ استبقظ 
سيدها من النوم؛ ونظر من خوخة في الباب» فرأى رابعةً ساجدة وهي نقول: 
إلهي» أنت تعرف أن قلبي يتمتى طاعتك» ونور عيني في خدمة عتبتك» ولو 
كان الأمرٌ بيدي لما توففث ساعةً عن خدمتك» لكك تركتني تحت رحمة هذا 
المخلوق. وبينما كانت لا تزالٌ تصلّى» شاهد قنديلاً فوق رأسها مُعلقاً بدون 
سلسلة» وكان النورٌ يملا البيت كلّه» فلمًا رأى سيدّها هذا النورّ العجيبَ فزع 
ونهض» ثم عاد إلى مكانه» وظلَ يفكزحتى طلع النهار. هنالك دعا رابعة 
وحدثها بلطف وأطلق سراحها فالا ريا رابعة» لقد أعتقتك حرَةء فإذا شثت 
بقيت هنا » وسنکون جمیعاً فی مک 5ا لم تشائي اذهبي آئی شئت. 
فودعته رابعة» وارتحلت» وانقظعت لقوق والعبادة . 

ويُفال: إن رابعة كانت تصلى كل يوم وليلةٍ ألفَ ركعة. 

ف ال الف 

وفي رواية أحرى: أنها كانت تضربٌ على الناي. 

وقال قومٌ: إنّها عملت مطربةً مدة ماء ثم تابث وابتنث لنفسها خلوة انقطعت 
فيها للعبادة, 

وذات يوم ارتحلت إلى الكعبةء وكان لها حمارٌ حكملته متاعها. فنفق 
الحمارء فقال من بالقافلة : سنحملٌ متاعَّكَ على دوابنا. فقالت رابعة: ما كان 
اعتمادي عليکم حينما آتيت؛ بل ٿقتي بال تعالى» فارحلو! إذن. . فلمَا ارتحلت 
القافلة دعت رابعة الله قائلة: إلهي› أكذا يفعل الملوك بعدهم اا 
العاجزين؟ لقد دعوتني إلى زيارة بيتك» وها أنت ذا تدع حماري ينف في 
الصحراءء وتتركني في الخلاء وحيدة. فما كادت تنْطق بهذه الكلمات حثى 


رابعة العدوية AoY‏ 
قى لحار بلا انحا فرعت هله اهو واتجوت ف ره 
ولحقت بالقافلة . 

ويقال: إنها كانت في طريقها إلى الكعبة ذات يوم» فبقيث وحدها في 
الصحراءء وقالت: إلهي» إن قلبي مضطربٌ وسط هذه الدهشةء آنا لبنةٌ 
والكغبة حجرء وما أريده هو أن أشاحة وجهك, فاداعا سيل سنوت من 
عند الله تعالى يقول: يا رابعة» أتعملين وحدك ما يقتضى ذءٌ الدنيا كلها؟ لما 
آراد موسى أن يشاهد وجهناء لم تلتى إلا ذرة من نورنا على جبل» فخر 


زو ار آنه لما كانت رابعة بسبيل الحج» رأتٌَ الكعبة قادمة 
اع اا ا را ا و اک رک اک 0 
فماذا أفعل بها؟ ولم تشآً أن تنظرَ إلبها: 

وکان إبراهیم ! بن أدهم قد أمضىأربعين سنة ليبلخ الكعبة» لاله کان في کل 
کک وكانيقول: غيري يسلك هذه الطريق على قدميه» أمًا آنا 
املا خان ر رسي . . وبعد أرتعين سيه بلغهاء > فلم يجذها في مکانهاء فقال 
افا :وا اقا اصرف أ ل رى الك فسمع صوتاً يقول: 
يا إبراهيم » لست أعمى» > لكنٌ الكعبة قد ذهبت للقاء رابعة . فتأتّر إبراهيم» ثم 
رأى الكعبة قد عادت إلى مكانهاء وأبصر رابعة تتقدَم مُستندة إلى عصًّا: أي 
رابعة - هكذا قال لها ما أجل عملك! وما الضجة التي تحدثينها في الدنيا! 
الكل يقولون فت اة اقام رأة . فأجابته رابعة : يا إبراهيم؛ وأة ضجة 
تا آنت في الدنيا بأن أَمَضيت أربعين سنة حتى بلغت هذا المكانء لان 
الكل يقولون: إبراهيم يتوفّفٌ كل خطوة ليْصلى ركعتين . فقال إبراهيم : نعم» 
قد أمضيت أربعين سنة في اختراق هذه الصحراء. فأجابت رابعة : يا إبراهيم» 
آنت جثت بالصلاةء وآنا جثت بالفقر. وبكت طويلاًء وبعد أن زارت الكعبة 
عادت إلى البصرة. 

وفي وثبة من قلبها صاحت: إلهي؛ وعدت بجزاءين لشيئين: القيا 


رابعة العدوية Aor‏ 


بالحج» والصبر على الشدائدء فإذا لم يكن حجّي صحيحا عندك» فما أكبرها 
مصيبة عندى! لكن ما جزاء هذه المصيية؟ 


وفي السنة التالية قالت : إذا كانت الكعبة قد أقبلت إليّ في العام الفائت › أنا 
التي سأقبل عليها هذا العام . 

وروى الشيخ أبو علي الفارمذي أنه لما جاء موسم الب وت راب 
ناحية الصحراءء» وتقلّيث على أضالعها حتى بلغت الكعبة في سبعة أعوام» فلا 
بلختها سمعتٌ صوتاً يقول لها: ماذا ا يا رابعة؟ إذا كنت ی 
فسأتجلى لك بكلٌ جلالي» فتذوبين توًا كما يذوب الماء. فأجابت : إلهي» ليس 
لي من الطاقة ما بُبلغني هذه المرتبة» ولستٌ أطلبٌ إلا ذرَة من الفقر الروحي . 
فقال الصوتٌ : أي رابعة» إن الفقَرَ عاطفةٌ خوف من غضبناء جعلناها في طريق 
الأولياءء لكن إذا لم يبق عليهم ليبلغوا١إليتا‏ إلارفيد الشعرة فقد يحدث أن يفسد 
أمرُهم في الحال» وينځو عن الغاية ًا نب فلا تزالين في داخل السبعين 
ججاباً ومقاماء فطالما لم تخر ومن تجتهاء وتضعي قدمَك في طريقناء لن 
تفدري على الحديثِ عن الفقر. فقال صو : يا رابعةء انظري إلى الأعلى. 
فلمًا نظرت إلى الأاعلىء رأث بحرا من الدم مُعلقاً في الهواء» وصاح لها 
ضوت: يا اة إن ذا ال من دموع الدم الساقطة من عيون أولثك الذين 
أحبونا وسعوا إليناء ومنذ المقام الأول فضي عليهم إلى حد آنه لم پبق من 
أشخاصهم ٿر في هذا العالم أو في الاخرة. فقالت رابع : إلهي» دعني آری 
مثلاً على درجة السعادة التي يصل إليها هؤلاء العشاق. فما أتمّث هذه العبارة 
حتى أتاها الحيضٌ» وصارت غير طاهرة؛ وفي نفس الوقت ناداها صوتٌ يقول : 
إن المرتبة الأولى التي يبلغها العشاق يُمثلها تماما إنسان تقلَّبَ على أضلاعه 
سبع سنوات کیما اوو سلا من ان ولا اقرن ن هذا الجدار أغلقّ 
yS‏ . فلمّا يئست رابعة قالت: إلهي› 
لا تدعني کي أبقى في بيتي» ولا ريد أن تقبلني في بيتك؛ فاا آن تدعني اقيم 
هادئةً في بيتي بالبصرة» أو اسمخ لي أن آدخل الكعبةء وهي منزلك› » لقد شت 


ا Ao‏ 
عنك قبل أن أحني رآسي ي أمام الكعبة؛ دعني ٳذن أذهبُ؛ ا ر 


بيثك . ٹم عادتث إلى البصرة؛ وأقامت في خلوتها» وانقطعت بڪامل نفسها 
للعبادة. 


IEE‏ ای ھا ارا راب ا چا لعین؛ فقدمث هما رغیفین 
كانا عندهاء وفي تلك اللحظة جاء شيخ الها على الباب» فقدّمت إليه 
الرغيفين . فدهش العالمان» وجلسا يتأمّلان ما جرى»ء فشاهدا خادمة تحمل 
مفرشاً من الخبزء وضعته أمام رابعة» وقالت: إن سيدتي في خدمتك. فلمًا 
عدّث رابعة الأرغفة وجدتها ثمائية عشرء فأعادتها إلى الخادمة مع المفرش› 
وقالت : خڏيها واذهبي› لقد أخطأث العدد. فقالت الخادمة: كلا لم أخطيئ . 
فقالت رابعة: كاأّء بل ثمّت خطا. فأخذت الخادمة المفرشَ» وذهبت إلى 
سبدتهاء وروت لها کل ما حدث فؤضعت السيدة رغيفين آخرين مع بقية 
الأرغفة وأرسلتها. فاحصت|رابعة عدادَهًاء فوجدته عشرين» وضعتها أمام 
ضيوفها من العلماءء فلمافرغا من الطعام سبألاها السو فيما حدث . فأجابت 
رابعة: لما وصلتم عرفت أنكم جائعون» فقلت لنفسي : ليس عندي إلا القليل› 
وفي تلك اللحظة جاء السائل الذي أعطيته الرغيفينء ثم دعوت هذه الدعوة: 
إلهي» لقد قلت : 3 من له تة ملم عكر أنكالها € [الانعاء: ٠‏ وأنا من أجلك 
آعطیت رغيفين › فأعطني عشرة من كل واحد. فلمَا جاءت الخادمة بالثمانية 
عشر رغيفاًء قلت لنفسي : إِمّا أن كون أحد الناس قد أخل منها اثنين» وإما ألا 
تون لنا. ورددتهاء فلا أعادتها بزيادة رغيفين» فهمت أن هله لنا. 

وذات لبلة كانت رابعة تتهجدء فدخلت قصبة في عينها عينها دون آن تشعر بهاء 
لأنْ عشقها لله كان متأصّلاً في أعماق فلبها. 

ویحکی كذلك: أن لسا دخل بیت رابعة» وسرق خمارهاء ولکته لم يجڏ 
مخرجاًء لكن لم يكذ يدع الخمارَ في مكانه حتى وجد المخرج» فأحذ الخمارً 
من جديدء لكي السبيل أغلقّ عليه وفعل هذا سبع مرات» يأخل الخمار 


رابعة العدوية A90‏ 
ولا يجدٌ المخرح إلا إذا أعاده إلى مكانهء هنالك ناداه صوت يقول: يا لص» 
لا جدوی في محاولاتك› فمنذ عه طويل ورابعة قد وكلت إ إلنا اسه علبهاء 
ولا نسمح بدخول إبليس في خلوتهاء وأنت أها اللص» تريد آن تسرق 
خمارها؟ ألا فلتعلم أثها الشقي أنه حينما يكون أحدٌ أحبابنا غارفا في النوم» 
هناك صدیقٌ يسهرٌ على أمره. 

کما پُروی: أن خادمةً رابعة كانت تَهيْىُ طعاماً بالزيت لسيدتهاء فلم يكن 
عندها بص فقالت لها: سأسأل جارتنا وأعود. فقالت رابعة: منذ أربعين سنة 
وقد عاهدث الله على ألا أسألَ أحداً شيعا غيره» فإذا لم يكن ثمت بصل فلا 
ضيرً. وفي الحال تبدّى طاثر يحمل بصلاً قشره وقطعه قطعاً وألقي به في 
المقلاةء فلم تأكل رابعة من هذا الطعام» واکتفت بالخبز» ثم قالت: يجب على 
المرء آلا بتر بحيل الشيطان. 

وبروى أيضا: أن رابعة صلا جب فاأقبلت حولها كل الغزلان 
الموجودة؛ وبقيت آمنة كل الاما اسيج اهلجاء الحسن البصري»ء ففت كل 
الغزلانء فقال لها : يا رابعة» لماذاقرنت كل الغرلان مني» ولم تفر منك آنت؟ 
فسألته : ماذا أكلت اليوم يا حسن؟ قال : أكلث طعاماً طْهي بقطعة زيتِ . فقالت 
رابعة يا م تأكلٌ من دهنهاء كيف تريد ألا تف منك؟ 

ویحکی : أل الحسن البصري رأى رابعة جالسة على شاطى الفرات» فالقى 
على الماء سجادته» ووقف عليهاء وقال: يا رابعة» تعالي نصلّي رکعتين على 
الماء. فقالت: سيدي› أهي أمور هذه الدنيا ما تريد أن تظهره لأهل الآخرة؟ 
أظهر لنا شيا لا يستطيع جمهورٌ الناس أن يفعلوه . قالت هذا وألقث سجادتها 

في الهواء» وصعدت عليها وصاحت: : تعالٌ يا حسن» نحن هنا في مکانِ آمنِ 
E‏ . وقالت تعزية للحسن: سيدي» ما فعلت أنت يستطي 
السمك أن يفعله» وما فعلتٌ أنا يستطيع الذباب أن يفعلهء المهٌ أن نبلغ درجة 
أعلى من هاتين الدرجتين اللتين بلغناهما. 

ويُروى أن الحسن البصري قال : بقيتٌ ليلةً ويومًا عند رابعة نتحدّثٌ عن 


رابعة العدوبة A6٠‏ 
الطريق الروحي»› وآسرار الشي بحرارة بلغت حدًا نسينا معه أنني رجل وأنها 
امرأة» فلم انتهينا من هذه المناقشة» شعرت بأنني لم أكن إلا فقيراًء بينما هي 
غنية بالإحلاص . 


ومرة أحرى ذهب الحسن البصري وبعض أصحابه إلى رابعة» وكان الوقت 
ليلا فاحتاجوا إلى مصباح» فلم يجدواء هنالك وضعت رابعة أطراف أصابعها 
في فمهاء ثم أخرجنهاء فظل يشع منها حتى مطلع الفجر نور كأنه نور مصباح . 
فان سال أحدٌ كيف حدثت هذه الكرامةء فأخبر» أن النورَ كان يشع من يد 
موسی . فإذا قيل لك؛ إن موسى عليه السلام كان ياء وإن رابعة لم تكن نة 
فاخب ن ف ا الأوامرَ التي أتى بها الأنبياء يشار في قدرتهم على الإتيان 
بالمعجزات ؛ فإِذا كان للانبياء معجزاث» فان للأولياء كرامات . وهذه حقيقة 
يدها حديث الرسول عليه الساإمحين قال: «من رد دانقا - وهو سدس 
الدرهم - من الحرامء فقد نالادرجة التبوة ٠ء‏ أو «الرؤيا الصادقة جز من 
اللبوة . 

دک ان راب أرسلت إلى الحسن البصري ثلاثة آشياء: قطعةً شمع» 
وإبرة» وشعرة» وأمرتِ الرسول أن يقول له: يا حسن» اشتعل كالشمم» 
داف للناس؛ وابد بان تکون مُتجرداًء ثم اعمل؛ فإن فعلت هذين» ص 
نحيلاً كالشعرة إذا أردت آلا يذهب جهدك سدّى . 

وسألها الحسن البصري: هل تنزوًجين؟ فأجابته : الزواج ضروريّ لمن له 
الخيار؛ آما أنا فلا خيارّ لي في نفسي؛ إني لرتي» وفي ظلٌ أوامره» ولا قيمة 
لشخصي . فقال الحسن: فكيف بلغت هذه الدرجة؟ قالت: بفنائي بالكلية. 
فقال الحسن: أنت تعرفين لماذا؛ ما نحن فلا يوجد لنا هذا. ثم أضاف: أي 
رابعةء أخبريني بشيءٍ مما ألهمته. فأاجابت رابعة: ذهبت اليوم إلى السوق 
ومعي حزمتان من الحبال» بعتها بمثقالين من الذهب حتى أحصل على طعام» 


() بنصه العربي في الأصل . 


رابعة المدوية AoY‏ 
وأخذت إحدى القطعتين في كلا اليدين مخافة آني لو أمسكتٌ بهما معا 
لجعلاني أضلَ الطريق القويم. 

وقال لها الحسن أيضاً: لو كنث في الجنة بعيداً قدر نفس من وجه الله 
لبكيت إلى حذ يثير شفقة الاخرين علي . فقالت رابعة: حسنا؛ لكنْ من يهمل 
في هذه الدنیاء أو بُسبّح بحمد الله لحظة وهو ینوح وپیکی» فن هذا آيةٌ على آنه 
في الآخرة سيكون على الحال التي وصفتها. 

وسئلت: لماذا لا تتزوّجين؟ فأجابت : هناك ثلاثة أشياء تسب الهم عندي ؛ 
فإذا كان من بُخلصني منها تزوّجت . قيل: وما هي؟ فأجاہت : آولها: هل إذا آنا 
مُث آأستطيع أن أتقدّم بإيماني طاهراً؟ والثاني: إذا ما كنت سأعطى كتابي 
E‏ القيامة؟ والثالث: إذا جاء يوم البعث وأحذ أصحابُ الميمنة إلى 
الجنةء وأصحابُ المشأمة إلى السعيزتر فمن آي الفريقين سأكون؟ فقالوا 
جميعاً: لسنا نعرف شيا عمّا سالتها. فعاك: إذا كان الأمر كذلك» وأنا في قلقي 
من هذه الأمور» فكيف أحتاح إلي الر وج وآتفرغ له؟ 

وسئلت: من آیت آتیت؟ فقالت: من العالم الأخر. فقيل : وإلى أبن 
تذهبين؟ قالت: إلى العالم الاخر. قيل: وماذا تفعلين في هذه الدنيا؟ قالت: 
أعبث بها: قيل: وكيف تعبثين بها؟ قالت: آكل من خبزهاء وأعملُ عمل 
الأخرة. 

وسثلت أيضا: إنك بارعة في الكلامء أفلا تصلحين لحراسة رباط؟ فقالت : 
إني حارسة رباط فعلاً لأني لا أدع شيئاً بخرح مما في داخلي› ولا آدع شيئاً 
يدخل مما هو حارج . 

وسُلت: آي رابعة» أنسبین اھ تعالی؟ قالت: آوه» نعم أحبه حمًا. قيل: 
وهل تكرهين الشيطان؟ قالت: إل حي لله قد منعني من الاشتخال بكراهية 
الشيطان. 

وبُروى: أن رابعة رأت الرسول عليه السلام في المنام» وهو بُسلم عليها 


رابعة المدوية A0^‏ 
ويقول: يا رابعةء أتحبيلني؟ فقالت: يا رسول الله» وهل ثمت من لا بحلك؟! 
لكن حبَّي لله تعالى قد ملاً قلبي إلى حدٌ لم يجعل هناك مكانا لمح غيره أو 
کراهيته . 

وسغلت رابعة : آترین من تعبدینه؟ فأجابت: لو كنت لا أراه لما عبدته. 


وبّروی: انیا كانت دائمة البُكاء» فسئلت : لماذا كل هذا البکاء؟ فأجابت : 
أحشی آن ينادي صوت في اللحظة الأخبرة ويقول: إن رابعة ليست جديرة 
بالمثول في حضرتنا. 

وألقَىَ عليها هذا السؤال : أإذا تاب أحدٌ من عباد الله أثقبلٌ تربته؟ فقالت: 
إذا لم يتفضل عليه ال بالتوبة» فكيف يتوب؟ وإذا تاب عليه فلا شك في أنه 
سیتقبٌل توبته . 

وقالت أيضا: ليس من الشتظاع نمي بالنظر المقامات المختلفة في 
الطريق إلى اله ولا أن تصل| إليه باللطان» فلتجعل قلبك مستبقظاء فإذا 
استبقظ ريت بعیونه الطری ق ونير وسيك پوخ المغام. 

وقالت أيغاً: إذٌ ثمرة العلم الروحي هو أن تصرف وجهك عن المخلوق 
كيما توجّهه إلى الله الخالق وحده» لان المعرفة هي معرفة الله. 

ويُحكى : أن رابعة رأث رجلا عصبَ رأسه» فسألته : لماذا عصبت رأسك؟ 
فأجاب: لأنه يؤلمني. فقالت رابعة: ما عمرك؟ قال: ثلاثون عاماً. قالت: 
وخلال هذه الأعوام الثلاثين هل كنت في غالب أحوالك سليماً أو مريضا؟ قال : 
كنت في الخالب سليما. قالت: ولمّا كنت سليما» هل عصبْت رأسّك يومًا 
علامة نعمة» حتى تشكو الله تعالى الان بسبب ألم يوم» وتعصب رأسك هكذا؟ 

ویحکی : أن رابعة كانت تعتكف إبان الصيف في بيت منعزل لا تفارقه. 
فقالت لها خادمتها : : سيدتي» غادري هذا البيت» وتعالي تامَلي آثار قدرة الله 
تعالی. فأجاہتها: بل» ادخلي أنٽ وتعالي تأي القدرة في نفسهاء وأضافت : 
إن مهمتي أنا هي أن أنأمًلَ القدرة. 


رابعة العدوية ۸9۹ 


ویُحکی : أن رابعة صامت سبع لبا وسبعة أيام متوالية دون أن تتناول شيا 
ولا تنام الليلء »> منقطعة إلى الصلاةء وفي الليلة الثامنة قالث لها نفسها الامارة 
بالسوء» وهي تنوح: يا رابعةء إلى مت تعذّبینني هکذا دونما هوادة؟ ؟ وحلال هذا 
الحديث النفسي سمح صوت قرع على الباب» ففتحت رابعةء فکان رجل أحضر 
لها طعاما في کأس. فأخذته را ووضعته في البيت؛ فلمَا ترکته للإشعال 
المصباح اتی ة قط وأكلّ كل ما في الكأس . فلمَا عادت رابعة» ورات ما حدث 
قالت : ا ا فلمًا ذهبت للحصول على ماءٍ انطفاً المصباح . 
فعادت ورفعت الجرة للشرب»› لکتها سقطت من يديها وانکسرت . فزفرت رابعة 
زفرة كاد البيتٌ أن يحترق منهاء وصرخحت: إلهي. ماذا أردت بهذه المسكينة؟ 
فسمعث صوتاً يقول: يا رابعة» إذا شفت أعطيناك الدنيا بأسرها؛ لكن يجب من 
أجل هذا أن ننزءٌ الحبٌ الذي في قلبك لناء لان حبّنا وحب الدنيا لا يجتمعان 
معاً. فقالت رابعة : لما سمعت أني أحاطت اى هذا النحو» نزعث من قلبي كل 
تمان پاموو الدایاء وصرفت نظري طن ییات » وها نلا قد آمضیت لان 
عاماً لم أصلٌ فيها دون أن آقول ذه الصلاة لعلها ټكون آخر صلواتي» ولم آمل 
من تكرار هذا القول: إلهي» أغرقني في حبك حتى لا بشغلني شيء عنك. 

وبُحكى : أن رابعة كانت تنوح باستمرار» فئلت: لماذا تنوحين» وما من 
ألم تشكين منه؟ فأجابت: وا أسفاهء إن العلة التي أشكو منها من نوع لا يستطيع 
طب أن يشفيه؛ ودواؤها الوحيد هو رؤية اللهء وما يُعينني على احتمال هذه 
العلَة هو رجائي في أن أبلغ رغباتي في العالم الأخر . 

وبُحكى : أنه أتى إلى رابعة كثيرٌ من الصالحين؛ ات أحدهم : وآنت› 
لماذا تعد الله تعالى؟ فأجاب: لأني أحاف النار . وقال آخر: وأنا أعبده خوفا 
من النار» وطمعاً في الجئة. فقالت رابعة: ما آسواً العبد الذي يعبد الله تعالى 
RR SE‏ وأضافت : فإذا لم يكن ثمة جنة ولا نار» أفلا 
تعب الله تعالی؟ فسألوها: وأنت» لماذا تعبدین الله؟ فأجابت: أعبده لذاته؛ 
فلا یکفیني نعمةٌ منه أنه يأمرني بعبادته؟! 


رابعة العدوية A1۰‏ 

ويُروى كذلك: أن جماعةٌ من الصالحين ذهيوا لزيارة رابعة؛ فَليًا رأوها 
عليها أسمال ممزقة» قالوا: أي رابعة» كثيز من الاس سيساعدونك إن طلبت 
منهم المساعدة. فأجابت: إئي أخجلٌ من أن أسألَ الناسَ شيا من متاع هله 
E‏ وما هي لا عارية في يد من هي في 

. فقالوا: هذه امرأة نبيلة العواطف. ثم سألوها: إن الله تعالى قد توح 
LCS‏ 
امرأةء فكيف بلغت هذه المرتبة؟ فأجابت : ما قلتموه صحيح»› لك الكبرياء 
والغرور وادعاء الألوهية لم تصدر مطلقاً عن امرأة» ولم تصر امرأةٌ فاسقة لامرأة 
أخری . 

وبُروى: أن رابعة مرضت» فلمًا سئلت: ماذا أصابيا؟ أجابت: في هذه 
الليلة عند الفجر اشتاق قلبي إلى الجنة؛ فأصابني الله بهذه المحنة حتى يُرغمني 
على الاحترام. 

وروى الحسن البصري فال : ذهبثيُومًا إلى رابعة أسأل عن أخبار مرضهاء 
فرأیت تاجراً يیکي» فسالهرمابيكيك؟,فأجاب : أتبت إلى رابعة بهذا الكيس 
من الذهب» وأخشی آلا ثقبله» فاذهب أنت» واطلب منها أن تقب لعلّها تفعل . 
فدخلت على رابعة - هكذا قال الحسن - ولم أكد أخبرها بهذا الذي قاله التاجر 
حتی نظرت إل مر عينهاء وقالت: إنك آبِها الحسن تعرف تماما أن الله 
ا ا 
جلاله» هو یرزق من یس» افلا پرزق من بح وأنا منذ عرفت الله صرفت 
وجهي عن کل مخلوق» والاق فک أقبل المال من إنسانِ» ونحن لا نعلم 
آهو حلال أو حرام؟! ثم قالت: : ذات يوم وضع في المصباح زيت من بيت 
السلعطان؛ ورفوت ثوبي الممزق على ضوء هذا المصباح؛ > فظل قلبي طوالّ آيام 
مغموراً بالظلمة» ولم يض إلا حينما شفقت شققت الثوبَ الذي رفوته» فاعتذز لهذا 
التأجر» ودعه يذهب . 


(1) في الأصل بالعربية. 


رابعة العدوية A1۱‏ 


وذات مرة جاء اجر غنيّ لزيارة رابعة» فرأى بيتها وهو يتداعي» فأعطاها 
ألف درهم من الذهب» وأهداها بيتاً جيداً . فذهبت رابعة إلى البيت» ولم تكد 
تسق فيه حتى استغرقت في تأمل الصور التي فيه ؛ فقالت في الحال؛ وهي تعيد 
إلى التاجر الألف درهم من الذهب : أخشى أن يتعلىَ قابي بهذا البيت» > فلا پعود 
في استطاعتي أن أشغل نفسي بعمل الآخرة» إن كل رغبتي في أن أفرغ لعبادة الله 
تعالی . 


ویحکی : أن عيد الواحد بن زیدء E‏ 
فلمًا أبصراها أخذهما الإجلالٌ لهاء ذ فأرتح م عليهماء وأخيراً قال سفيان: آي 
رابعة» ادعي الله حتى بُخففَ آلامك. فسالته : يا سفيان الثوري» من بعث إلى 
هذه الآلام؟ فأجاب: إنه الله تعالى . فقالت: إذا كانت مشيئة الله أن بون 
بهذه المحنةء فكيف أتوجة إليه منجاهلة إزادته؟ 


وقال لها سفيان أيضاً: آي رابخة_ ماذأيلودٌ قلبك؟ فأجابت: يا سفيان»› 
وأنت الرجل العليم» كيف تنطكَهذةالتبارابت؟ إن اله تعالى بعلم أن قلبي بُريد 
منذ اثنتي عشرة سنة بلحاً ناضجاًء وهو لیس بنادر و في البصرة» ومع هذا فقد 
بقیتٹ حتی الیوم لا اکل منه› لست إلا عبدة a‏ أتصوَف وفق أهواء 
قلبي» لأني إذا آردث ولم بُرد هو لکان هذا مني جحودا. فقال سفيان: لکن 
لست بقادر على آن أحدّثك في شؤونك؛ لکن حڌثيني نت عن شؤوني . فقالت 
ا لولا ميلك إلى هذه الدنيا لكنتَ رجلاً لا غبار عليك. 
فصرخحبٌ باكيا: إلهي» ليتك ترضى عني. فقالت رابعة: ألا تخجل من 
تقول لله : ليتك ترضی عني دون أن تفعل شيئ لرضاه؟ 


وبروى: أن مالك بن دينار قال : ذهبث إلى رابعةء فوجدتها تشرب من جرَةٍ 
مکی EEA SSS‏ ا فقلت 
فا نن أجاك: فأجاپت : ER‏ إن لله تعالى هو ائذي 


رابعة العدوية AY‏ 


يرزقني ويرزقهم» أفمن يّرزق الأغنياء لا برزق الفقراء؟ فإذا كانت هذه مشيثتهء 
فان فن جانا ترف عهاکز ازرغا: 

ويُحكى : أن مالك بن دينار» والحسنَ البصري» وشقيقّ البلخي ذهبوا 
لزيارة رابعة» فتحدثوا عن الإخلاص› فقال الحسن : ليس بصادق في دعواه من 
لم يصبر على ضرب مولاء. فقالت رابعة: هذا عُرورٌ. وقال شةيقٌ البلخي : 
ليس بصادق في دعواه من لم يشكز على ضرب مولاه. فقالت رابعة: هناك 
ما هو خير من هذا. فقال مالك بن دينار: ليس بصادق في دعواه من لم يتلدّذ 
بضرب مولاه . فصاحت رابعة : هنالك أفضل من هذا. فقالوا لها: تكلمي أنت 
إذن. فقالت رابعة : ليس بصادق في دعواه من لم يس الضربَ في مشاهدة 
مولاه» مثل نسوة مصر اللائي نسين الام أيديهن لما رأين وجه يوسف . 

وكان أحدٌ علماء البصرة يزور شةر فأنشا يتحدّث عن شرور هذه الدنياء 
فقالت رابعة: آه. لا بد آنك هة ألدنياء فان من أحبٌ شينًا أكثر من 
ذکره» فمن يريد أن يشتري يابا يتحدٿ عنها کثيراًء فلو أك تجرّدت تماما عن 
هذه الدنياء» فماذا يهمك من حيراتها او شرورها؟ 

وبُروی : أن الحسن البصري قال: عند صلاة الظهر ذهبت إلى رابعة؛ 
وکانت قد وضعت قدراً فيه لحم فلمًا بدأنا الحديث عن المعرفة» قالت: 
لا حديث خير من هذا؛ والأفضل أن أستمرً فيه على أن أطهي اللحم. ولم تنفخ 
في النار تحت القدرء فلمًا فرغنا من صلاة العشاءء أحضرث رابعةٌ ماءٌ وخبزاً 
جافاً» ثم أفرغت ما في القدرء فوجد أن اللحمّ الذي كان فيه قد طُهي 
بقدرة الله » فأكلنا من هذاء وكان له طعمٌ لم نتذوق مثله قط . 

وفال سفيان الثوري : كنت عند رابعة ذات ليلةء فصلَتٌ حتى أشرق الفجر 
وصليت أنا كذلك» وفي الصباح قالت: يجب أن نصوم اليوم شكراً على هذه 
الصلوات التي أقمناها هذه اللبلة. 


ویُروی : أنها كانت تقول وهي لهيفة القلب : إلهي» إن بعشت بي يوم البعث 
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إلى النار لأذعت سرا يُبعدٌ النار عني بألف سنة . 
وكانت تقول: إلهي› ك ما قڏّرته لي من خير في هذه الدنيا أعطه 
لأعدائك ؛ وك ما قدرته لي في الجنة امنحه لأصدقائك؛ لاني لا أسمی إلا 


وكانت تقول : إلهي» إذا كنت أعبدك خوف النار فأحرقني بنارهاء .أو طمعا 
في الجنة فحرمها علي » وإذا كنت لا أعبدك إلا من أجلك» فلا تحرمني من 
مشاهدة وحهك . 

ويُروى: أن رابعة قالت: إلهي› إذا بعثت بي إلى النار يوم البعث فسأصرخ 
نائحة: ربّي» يا من أحبّه كل هذا الحب! أهكذا تعامل من يحبونك؟ فسمعت 
صوتاً يقول : : يا رابعة» لا تظتي بنا ظَّ السوءء لأننا سنعطيك مقاما بين المؤمنين 
حتى تستطيعي أن تحدثینا عن آسرارنا. 

IE‏ راا ا لبلة إلها حينما أصلي» اصرف عن قلبي 
ك وساوس الشيطان› آو ب زكرمك .قبل راللصلوات التي تخالطها تلك 
الوساوسن: 

وحينما حضرتها الوفاة جلسَ حولها نفرٌ كبيرٌ من الصالحين» فقالت لهم : 
انهضوا واخرجوا؛ ودعوا الطريق مفتوحة لرسل الله تعالى. فنهضوا جميعاً 
وخرجواء فلمًا أغلقوا الباب سمعوا صوت رابعة وهي تقول الشهادةء فلما 
تلمّظت امن الأخير» تجمّم أولئك الصالحون» وغشلوهاء وصلوا عليها 
صلاة الموتي» ودفنوها في مقرها الأخير . 

ورئيت رابعة قي المنام؛ فشلت: پماذا أجبت منكر ونکير؟ فقالت : أتاني 
منک ونکیر؛ ‏ فسالالی : من رثك؟ فأجبت: أيها الملكان» اذهبا وقولا 
لحضرة الله تعالى: أنت تمر بسؤاليء أنا المرأة العجورٌء بين هذا العدد من 
عبيدك» آنا التي لم أعرف غيرك! أفنسيتكً مر حتى تبعث إليّ بمنكر ونكير 
پالاتی؟ 
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وقد زار محمد بن أسلم الطوسي» ونعمى الطرطوسي قبرَ رابعة» فقالا: 
يا رابعةء لقد افتخزْت بأنك لم تحن رأسك أمام هذه الدنيا ولا الأخرةء فأين 
أت الآن؟ فصاح صوتٌ من قبرها يقول: : حبذا ما حدٿ لي! ما فعلت هو 
ما كان علي أن أفعلهء والطريق الذي اكتشفته هو السبيل السوى. والله وحده 


أعلم. 
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ال ا ؟ ر الخلاح 


في مناقب أبي المغيث الحسين بن منصور الحلاج البغدادي : 

وفي «النفحات»: [الحسين بن منصور الحلاج] البيضاوي - رحمه الله 
تعالى - كان من الطبقة الثانية"" . 

كان الحسين الحلاج في بحر الأذواق سبّاحاًء وفي عرصة الأشواق سيّاحاء 
وقد بلغ في الرياضة غايتَةٌء وفي الكرامة نهايَةُ» وله تصنيفات كثيرة في الحقائق 
والمعارف. 

وكان في ول رياضته لبس خرقة ولم يخلها عن بدنه عشرين سنة» فيوما 
خلعوها» فوجدوا قملة بين القمال واز هلشف انق . 

وهو تلمیذ عمرو بن عثمانالعکۍ رحمه الله تعالی . 

وکان سبب هلاکه بدعاءِ أستاذه عمرو المكي» م ألف كتابا في علمي 
التوحيد والتصوف»› وأخحفى مسوّدته» فسرق الحلاج ڊ بعضَ أجزائه» وأراها 
الناس» فلمَا طلبه ولم يجده قال: اللهمء اقطع يد من أخحذه ولسانه» وافد به 
الخشبة . أي المصلب» كما ذكرنا في منقبة عمرو بن عثمان . 

روي : أنه جاء رجل عند الحلاج» فرأی عقربًا یدب بین يدیه» فأراد أن 
يقتله» قال الحلاح : دعه؛ فإنه كان نديمًا لنا اثنتي عشرة سنه . 


(۱) جاء هذا الفصل في كتاب عطار نامه تأليف الدكتور أحمد ناجي القيسي صفحة ٤٨۸‏ نقلاً من 
المخطوط رقم )٤۸۸6(‏ مكتبة مديرية الأوقاف العامة ببخدادء الورقة (١٤۱و)‏ وما بعدهأً. 
دونما ذكر لمن ترجمهء آو سنة الترجمة» وانظر ترجمته في الملحق )١(‏ صفحة (۸۲۷). 

(۲) جاء فى حاشية كتاب عطارنامه : في «نفحات الأئس؟ إنه من الطبقة الثالثة ص .۲۲۵٢‏ هذه 
الجملة فقط متقولة من «الضحات»» وما ييفى مترجم بتلخيس هن تلكرة الأولاءء والر ج 

فا امرب ون اانا رعا مدال اد منیا 
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قال رشيد السمرقندي: خرجث للححء وصادفت الحسين الحلاج في 
البادية ومعه أربع مثة من مُريديه› فذهبت معهم أياماً فلم يبق لهم شيءَ من 
الزادء فقال أصحابه : نشتهي مشويّ رأس الشاة. فقال لهم: اقعدوا. فقعدواء 
فناول يده إلى ورائهء فأتی بطبتي فيه لکل واحدٍ منهم راس مشوي مع رغیفین › 
يعني أحضر لهم أربع مئة رأس» وثمان مئة رغيف يتناول كل واحد منهمء 
فأكلوا وشبعواء ثم بعد أيام قالوا: نشتهي رطبًا. فقام وقال: حركوني تحريكَ 
النخل . فأمسكوه» وحرّکوه» فتساقط منه رطب جنئٌ» فأکلوا وشبعواء فبعد 
أبام قالوا: نشتهي تيتا. فمدٌ بده إلى الهواء» فأنزل طبقًا مملوء بالتين الرطب» 
فأكلوا وشبعوا. قال: هكذا وقع أمثاله في البادية مراراً. 

روي أنه قيل له : فما الصبر؟ قال: الصبر ما لو فطع يد الرجل ورجله ولسانه 
أن لا يٿ . ومن العجب أنه فطع جمثح/جوارحه ولم يث . 

روي : انه کان بُصلي کل بر وليل أريع مئة صلاة بغسل جديد في كل 
صلاة» فقيل : ما سببٌ إتعاب نفسك بمثل هذه المشقة؟ قال: لا مشقَةَ للعاشق 
في طاعة المعشوق ؛ بل هي استراحة: 

قال في «التذكرة»: أكثر المشايخ أبوا عن قبول حسين بن منصور» وقالوا: 
ليس له قدمٌ في التصوف إلا أن أبا عبد الله بن خفيف» والشبلي» وأبا سعيد بن 
أبي الخير» وأبا القاسم الرماني» وأبا علي فارمذي» والإمام با يوسف 
الهمذاني رحمهم الله تعالى» وجملة المتأخرين قبلوه» واعتقدوه بحسن 
الاعتقاد» وتوقف بعضهم في شأن كماله. 


قال أبو القاسم الستري: إنه إن كان مقبولاً عند الله تعالى فلا عيب فيه برد 
الخلق» وإن [كان] مَردوداً عنده فلا اعتبار لقبول الخلق إياه. 

وبعضهم نسبوه إلى السحر» ونسبه بعض أصحاب الظواهر إلى الكف 
وبعضهم إلى الإلحاد. 

وقال بعضهم : إنه كان من أصحاب الحلول. 
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و[قال] بعضهم : إنه كان من أصحاب الاتحاد. 

والحقَ أن من شم روائح التوحيد لا يليق به حال الحلول والاتحاد. 

قال في الأصل : هر که این سخن گوید خود سرشده از توحید خبر ندارد 
شرح دادن این طولي دارد واین کتاب جاي این نیست" . 

قا إن في بغداد جماعة من الزنادقة يقال لهم الحلاآجيونء وهم بغلط 
الإلحادء ينسبون أنفسهم إلى الحسين الحلاج» ولم يفهموا كلامه» ويفتخرون 
بكونه في ذلك الباب. ومن العجب نهم يسمعون كلام الله من الشجرة بآني 
أنا الله لا إله إلا هوء ويقولون: قال الله تعالى كذاء ولا يسبونه إلى الشجرة» 
وأنهم يسمعون من شجرة وجود ابن منصور: أنا الحق» ويقولون: قال ابن 
منصور كذاء ولا يقولون إن الله قال كذا بلسان الحلاج» كما رُوي أن الله تعالى 
تكلم بلسان عمر رضي الله عنه» ولا حلازل یلا اتحاد فيه . 

قيل: سبب توصيف الحسين بالحلاح_ أنه اكان يمو على حانوتِ القطان» 
فنظر إلى غرارة القطن»ء فطارالقطى, إلى فوق كاإلمحلوج» فتعجب الناس» 
ولهذا قالوا: حسين الحلاج . 

قال بعضهم: إٌِ الحسين بن منصور الحلاج الصادق المح غير 
الحسين بن منصور الحلاج الكاذب الملحد» وهو كان أستاذ محمد بن زكرياء 
ورفيق أبي سعيد القرمطي» وهو ساحرّء» وحسين بن منصور المحق من بيضاء 
فارس. 

وهو من قال أبو عبد الله بن خحفيف في حقه : إنه عالم رباني. 

وقال الشبلي : آنا والحلاج كتا في سمت واحد» لكن نسبوني بالجنون» 
فلذلك نجوت» فلکون حسین عاقلا آهلكوه. 

وههنا بعض تفصيل تركتاه هربا عن الإطناب . 


(۱) قال في الأصل: كل من قال هذا الكلام فإنه لا يفقه شيثاً من التوحيد؛ وإن شرح ذلك يطول 
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فلمًا شاع من الحسين كلمة (أنا الحق)ء قيل لجنيد: هل لكلام الحسين 
تأویل؟ قال: لا تأویلَ له سوی القتل . 

ثم إن العلماء اجتمعوا عند الخليفة المقتدر بال بن المعتضد باللهء وقالوا: 
ما قاله يُوجب الحدء فإن لم يرجع فالقتل . 

وکان وزيرّه علي بن موسى أرسل الحسين إلى السجن» ومكث فيه سنة 
وخحمسة أشهر» أرسل ابن العطاء إليه : فليرجع بما قال حتى تخلص له. كثب له 
الحسين : فليقل ابن العطاء بهذا اللصح لمن يُكلمني به. فلمَا سمعه ابن العطاء 
بکی» وتعجُب من صلابته» وقال: ما مثل الحسين في بذل نفسه. 

روي أنه لما سجن جاء أحبّاؤه يلاء فلم يجدوه في السجن» ثم جاؤوا في 
الليلة الثانية » فلم يجدوا السجن أيضناء ثم جاؤوا في الليلة الثالثة فوجدوهماء 
فقالوا: يا أستاذناء ما الحكمةالي ينجدك في الليلة الأولىء ولا السجن في 
الثانية» ووجدناكما في الثالثة ؟-قالتدكتت ذهبث في الليلة الأولى عند الحقء 
وجاء الح عندنا في اللبلة"الثانية) رفا لترو السجن » فالليلة تجرَذث لرعاية 
الشرع. 

روي : : آن جنيداً قال للحلاج: إنك تحمَرٌ شجرة المصلب يومًا. فقال 
الحلاج : ا ا الشجرة بالدم» وآنت في ذلك اليوم تخلع خرقة 
الصوفية» وتتردى برداء العلماء الظاهرة. ثم لما كثبَ العلماء الفتوى بقتل 
الحسين» خرحَ جني من الخانقاه» ودخل المدرسةء ولب رداءَ العلماءء 
وقال: نحن نحکم بالظاهر في قتله» وال یعلم باطنه. 

وروي : أنه لما ألقوه في السجن» وكان فيه ثلاث مثة رجل» قال لهم 
الحلاج ليلة: يا آهل السجنء أتريدون أن أحلّصكم؟ قالوا: لو تملك لتخلّص 
نفسك أولی. فقال : آنا لا رید خلاصي؛ لاني في حبس الله تعالی» فلو آردتم 
أن أحلٌ يد أيديكم وأرجلكم ليرفع يإشارة. قالوا: فافعلٌ إن كدت من 
الصادقين . فأشار بأصبعه» فرفع قيودهم» فقالوا: سلمنا من القيد؛ لك البابَ 
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مسدودٌء فكيف الخلاص والخروج؟ فأشار إلى الحائط» فانصدع» فخرجواء 
فقالوا: ألم تكن معنا؟ قال: لا إجازة لخروجي. فلمًا انفجرَ الفجر أتىي 
السجان» وتفقد السجن› فرأه خاليا غير الحلاج»› فقال له : أين رفقاؤك؟ قال : 
قد أعتقتهم . فقال له: لم لم تفر آنت؟ قال: إن الله تعالى معي» دخلث بإذنهء 
فبلغ الخبرٌ إلى الخليفة» فقال: إني أخاف أن يبعت الفتنة» فأحضروه. 
فأتوا به عند الخليفة» فضربه ثلاث مئة سوط فلمًا وقع عليه السوط سمع 
الجلاذ منه : لا تخف يابن منصور. قال عبد الجليل الصفار رحمه الله تعالى : 
إل حُسنَ اعتقاد الجلاد أزيدٌ من الحلاج» حيث كان يسم الكلام من العصا لم 
يخف› ولم سقط العصا من يده ولم يرتعش لصلابته وقوّته في الدين وأمر 
الشرع . 
ٹم رفعوه» فقام وقال : الحق إأنا الاق ) فمبّدوه ثلائة عشر قيداً ثقيلاًء ثم 
أرسله الخليفة إلى السياسة والمصلب بفتوى العلماء فاجتمع آهل بغداد كلهم 
عليه» وكان الحلاآح يتبختر في مشيه في العَرصة كما يتبختر المُبارز المقاتل في 
الصمَيْن. قيل له : هل هذا محل التبختر» وقد حافوا عليك؟ قال: لا حيف على 
فلا دارت الكااأس دعاباللنطع والسييف 
فقال الرجل: يا بن منصور» ما العشق؟ قال: ترى صاحبَة اليوم وغداً وبعد 
ثم لما انتھی المسامير والصلب في باب الطاق› قل الشْلبٌ وقال : ذلك 
معراج التصوف . وتهاً الناس أن پر جموه بالحجر› فقال بعض مریدیه : 
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يا أستاذناء ما تقول لنا؟ إن المنكرين يرمونك بالحجر. قال الحلاج : فان لهم 
أجرَْنِ ولكم أجر واحد. قالوا: بين لنا كيفية الحال؟ قال رھ قا 
توحیدهم وصلابتهم في الشريعة» وأنتم لا تراعون أمر الشرع بحسن ظنكم 
ٳاي» وهو فرع التوحيد» فالعملٌ بالاصل أقوى. 

فقال الشبلي رحمه الله تعالى : ما التصوف يا حلاج؟ قال: فأدنى مقامه تراه 
على في الساعة . فقال الشبلي : فما أعلى مقامه؟ قال: لا سبيل لك في معرفته . 

ثم لما صعد على المصلب رماه الناس بالحجر» فوافقهم الشبليٌ» ورماه 
بالوردء فته الحلاج» قيل له: تأذْيتَ بورد الشبلي» ولم تتأذ باحجار الناس! 
قال : ورد العارف أشد من بلية ذباب الأجانب. 

ثم قطعوا يدي الحسين الحلا فتبسم فتبسّمٌ أيضا. قبل له: هل هذا محل 
الضحك؟ قال: فن المقطوع 3 : ول افدر اقةة قات كوا 
فاقطعوها» وهي يد الصفات .ثح فطعوا-رجليه» فتبسّم أيضاء فقال: رجل 
الصورة تطأً على التراب. لى تر جلان,أقطي هما منازل الكونين في خطوة» 
وأطاً على العرش في الثانية. لم مسح دم بدیه بوجهه وبساعدیه إلى مرفقیه؛ 
قالوا؛ ما تفعل به؟ قال : انوضا به فوضوء ضلاة پکون بذم العاشی . ثم أرادوا 
قطع لسانه» فالناس بعضهم ببكي» وبعضهم يفرح ويرمي» فقال: آمهلوني. 
فتوجّه إلى السماء» وقال: إلهي› > إن هؤلاء الجماعة قد أتعبوا أنفسهم في برمي 
الحجارة على » فاعفب عنهم» واغفر لهم بتعبهم» ولا تجعلهم مَحرومین من 
أجور الإطاعة في أمر الشرع. 

وكانت امراة تمر عليه» فرأت سياستَةء وقالت : عجَّلواء وشددوا في الرمي 
والقطع على هذا الملحد الذي يدعي الاتحادَ بالحق . 

اونماَ١ قوله هذه الآیة ٭ عل با لذبت لا تومو بها وال‎ e 

شف متا ریکل انما € (امرری: ۸ ٹم قطعوا لسانه» فلمَا کان کل عضو 

ا : آنا الحق. ثم قطعوا رأسه وقت المغرب» فكلّما وقع 


الحسين بن منصور الحلاج AY1‏ 
قطرةٌ من دمه» يرسم شكلٌ (أنا الحق) في موقعه» فكثر صوت (أنا الحق) ما 
وقع من الدماء في موقعهاء ومن كل الأعضاء المقطوعة. فقالوا: إن فتنة موته 
كانت أف من فتنة حياته. فجعلوا كل واحلٍ من الرأس والبدن قطعة قطعة 
صغاراً» فليا أصبحوا سمعوا صوت (أنا الحق) من دقاثق القطاع» فجمعوا 
القطاع بكرة وأحرقوهاء وكان صعد صوتث (آنا الحق) من كل ذرات الرماد. 

ثم في الوم الثالث ذرّوا الرماد بالريح› فوقع شيءٌ من غباره في الدجلة» فعلا 
الماء وطغى» فكاد يُغْرق بغداد وأهلهاء وكان للحلاج خادمٌ خافق» وكان أوصى 
قبل موته وقال: لو كان الناس إذا جعلوني كذا وكذاء وطغى الماء أل خرقني في 
الدجلة» وإلاً هلك الناس» وخربت بغداد. ٹم إن الخادم القی خرقته کما آم 
فسكن الماء وثنرّلَء ونجا الناس . ثم دفنوا بقية رماده تحت الأرض . 

قال أبو عباس بن عطاء: رآيت أن ابن منصور بُؤتى يوم القيامة مُقيّدا 
بالزناجير» ولو آتى عاريا عن القيدالضر اهَل العرصات بعضهم بعضاً. 

قال الشبلى: لما دفن رماده قمتدعاية بالصلاة والمناجاة» فقلت في 
نفسي : فيا عجبًا إن عارفا من رقا اکال ابعر بهذا البلاء؟! فجاء الخطاب 
في سمعي : إِنا ابتلينا الحلاج لإفشاء سرّي إلى الغير. 

قال واحدٌ من المشايخ : ولما ساسوا ابن منصور قمث ليلةًء فسمعتٌ صوتا 
وقت السحر»› قال: قد أطلعنا اب المنصور على سر من أسرارناء فأفشى سرّناء 
فهذا جزاء من أفشى سر الملوك . 

رُوي: أنه لما اخ الحلاج محل السياسة» جاء إبليس» فقال: يا بن 
منصور؛ كنت قلتٌ: (أنا) مرَةّء وقلت آنت (آنا الحق) مرارا كثرة» فكنث آنا 
ملعونًا مَطرودًا من روح الله وكنت مقبولاً عند اللهء فما الحكمة؟ فأجاب 
الحلاج وقال: أردتَ أنتَ بقولك (أنا) حالصا بوجود نفسك» وأا قلت (أنا) 


عند فقدان وجوډي وفنائه . قال إبلیس : صدقت › ففف شل 


الحسين بن منصور الحلاج AYY‏ 


فيوم وقع السياسة على الحلاج في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر ذي 
القعدة لسنة تسع وثلاث مئة . 


كذا في مناقب الأولياء رحمهم الله رحمة واسعةً ونفعنا بهمّمهم وشفاعتهم 
في الدنيا والاخرة. 
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إباك نعبد وإياك نستعين 


البقرة 
وعلم آدم الأسماء كلها 
وظللنا عليكم الما وأنزلنا عليكم المن 
قلوبتا غلف 
بختص برحمته من یشاء 
فأینما تولوا فشم وجه الله 
ربنا أرنا مناسکنا وتب علينا 
تلك أمة قد حلت لها ما كسيت 
فسیکفیکهم اله 
فاذکروني آذکرکم 
الذين إذا أصابتهم مصيبة فالوا إنا 
صم بکم عمي فهو لا یعقلون 
فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالل 
الله ولي الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات 
ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثبرا 
آمن الرسول 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 
ولا تحملنا ما لا طافة لنا به 


ربدا لا تزغ فلوبنا بعد إذ هديتنا 
الصابرين والصادقين والقانتين 
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۱ فل إن کنتم تحبون الله فاتبعونې یحببکم ۲۲ 

۷t والكاظمين الغبظ والعافين عن الناس‎ f 

1 والعافين عن الناس والله يحب‎ Pt 

- ۱1۹ ولا تحسبن الذين فتلوا في سببل الله 0۹۸ 

A۰ -‏ ولله ميراث السموات والأرض ۷1٥‏ 

AA -‏ ویحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ۹۱ 

- 1۹۰ إن في حل السموات والأرض راختلاف ¥1 
النساء 

۸ إن الله لا يعفر أن يشرك به‎ A 

0۹ أطيعو! الله وأطيعوا الرسول 4 0A‏ 

VVY fot قل متاع الدنيا قليل‎ VY 

o _‏ وانخذ الله إبراهیم خلیلاً 14 
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٤ ذلك فضل الله پؤتيه من يشاء‎ ot 
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- 1 ثم ذرهم ۸۹۲ 

.1 وإن الشياطين ليو حون إلى أوليائهم ۳۸۰ 

11 من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ۱۰۰ 
الأعراف 

Y0 آلا له الخلق والأمر‎ 0t 

۹۹ فلا يأمن مكر الله إلا القوم FAN TEY‏ 

- 1 أمنا برب العالمين PAE‏ 
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i -‏ لن تراني ۳Y‏ 044 
- سأصرف عن آياتي الذين ينکبرون 1۷۲ 
V1‏ وٳذا أخذ رېك من بي آدم من ظهورهم 1Y‏ 
Yi‏ آلست بربکم ¥ PTT‏ 
t90 1‏ 
A1‏ سنستد رجهم من حیث لا يعلمون ۷4 
۱۹1 وهو يثولى الصالحين Y1‏ 
۹۸ وتراهم بنظرون إليك وهم لا يبصرون 9۸° 
التوبة 
ê‏ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم AYY‏ 
e‏ قاتلهم الله نى يؤفکون i:‏ 
Vr‏ رضوان من الله أکبر 01 
E‏ وآحرون اعترفوا بذنوبهم حلطو! غلا ۱11٦‏ 
-1۲ التائبون العابدون ۴۸ 
-14 وضاقت عليهم الأرض بمارخبت 1۸٦‏ 
A‏ لقد جاء كم رسول من أنفسكم ۸ 
پوس 
tt‏ فماذا بعد الحق إلا الضلال ۷1٦‏ 
0۸ قل بغضل الله وبرحمته فبذلك o‏ 
tt‏ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 1L‏ 
هود 
وما من دابة في الأرض إلا علي الله رزقها ۳۳411۰ 
- 11۲ فاستقم كما أمرت (1o‏ 1° 
-۰ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ۲۲ 
یوسف 
1 والله غالب على أمره 14۲ 
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أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 

لا يبلس من روح الله إلا القوم الخاسرون 

وما بؤمن أكثرهم بالل إلا وهم مشركون 
الرعد 


إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 


إبر اميم 
واجثبني وبني أن نعبد الأصنام 

الحجر 
أولم تنهك عن العالمين 

النحل 
لم تكونوا بالغية إلا بشت الالف 
الذين صبروا وعلى ربهم بتؤكلونً 

الإسراء 
إب المبذرين کانوا إخوان الشياطين 
وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤرلا 
ولقد كرما بني آدم 
ولئن شئنا لنذهبن الذي أرحينا 
وبالحق آنزلناه وبالحق نزل 

الكهف 
ربنا آثنا من لدنك رحمة وهيّىء لا 
ولا تقولن لشيء إئي فاعل ذلك 
وکلہهم باسط ذراعیه بالوصید 
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مریم 
إن كل من في السموات والأرض إلا آئي 
طه 
الرحمن على العرش استوى 
وا . صطنمتك لنغسي 
قولاً لیت 
واله خير وآبقی 
فیذرها قاعاً صفصفا لا ترې 
رب زدني علماً 
الأنبياء 
إنكم وما تعبدون حصب جهنم 
وما أرمسلناك إلا رحمة للعالمين 
الحم 
يا أيها الذين آمنوا انقوا ربكم 
المؤمنون 
اخسؤوا فیها ولا تکلمون 
النور 
نور علۍ نور بهدي الله لنوره 
ومن لم یجمل الله له نوراً فما له 
الشعر اء 
الذي خلقني فهو يهدين 
النمل 
إن الملوك إذا دخلوا قرية 
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لقمان 
6 أن اشكر لي ولوالديك 1A4‏ 
E‏ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث 14 
الأحزاب 
0 اذکروا الله ذکراً کر 0۱ 
فاطر 
1 إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ¥۲ 
YA‏ إنما يخشى الله من عباده العلماء Tr AYY‏ 
يشي 
Af -‏ فسبحان الذي بيده ملکرت کل شي VFo (fof‏ 
المنأفات 
ا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ۹۰ 
e‏ لمثل هذا فليعمل العاملون POA FA‏ 
o‏ إني أرى في المنام أني أذبحك 4 
e‏ سلام على إل ياسین ۳٤‏ 
ia‏ وما منا إلا له مقام معلوم E‏ 
AT IA *-‏ سبحان ربك رب العزة عما يصفون 14٦‏ 
ص 
۳٥‏ رب اغفر لي وهب لي ملا لا ينبغي ۰٦‏ 
الزمر 
4 أفمن شرح الله صدره لالإسلام 0۹ 
e‏ ألپس الله بكاف عبده 079 


¥ وبدا لهم من الله مالم یکونوا ۸ 
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غافر 

ادعوني أستجب لكم 
لمن الملك اليوم له الواحد 

فصلتب 
اعملوا ما شنم إنه بما تعملون بصیر 
سنریهم آیاتنا في الافاق 
أولم يكف بربك 

الشورى 
فريتى في الجلة وفريق في السعير 
ليس کمثله شيء 
بجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه 
بستعجل بها الذين لا يؤسون بها والذين 
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة 
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده 

الدخان 
فارتقب يوم تأتي السماء بدخان 
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين 

الجاثية 
ام حسب الذين اجترحوا السينات أن نجعلهم 
أفرأيت من اتخذ إلهه هرأه 

محمد 
افلا يتدبرون القرآن آم على قلوب 
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الححرات 

-۱ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر فوم من قوم ۹۲ 

0 أيبحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً iH:‏ 
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1Y -‏ عن البمين وعن الشمال قعيد ۲۸۱ 

۹۸ إن في ذلك لذکری لمن کان له قلب‎ Wz 

- ۷ كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 0¥ AYE‏ 
الذاريات 

ف وفي السماء رزقكم 18 

۳۸۹ ۴۷9 ففرا إلى الله‎ o‘ 

_ 0 وما حلفت الجن والإئس إلاليعندون 9 {AT‏ 

0A -‏ هو الرزاق ذو القوة المثين ۰۰ 
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الواقعة 

Vt والسابقون السابقون‎ ١١ ١١١- 
الحدبد‎ 

-1 ألم ين للذين آمنو! أن تخشع قلوبهم ۱١‏ 

1 ذلك فضل الله يؤتبه من يشاء ۹ 
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التغابن 
انا أموالكم وأولادكم فتلة 
المنافقون 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
الطلاق 
ویرزقه من حیث لا بحتسب 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 
التحريم 
وفودها الناس والحجارة عليها ملائكة 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 


وکانت من الفانتین 
الملك 
تبارك الذي بيده الملكَ 
المزمل 
وکیف تتقون إن کفرتم یوما يجعل 
الإنسان 
وبطعمون الطعام على حبه مسكيناً 
النازعات 
آنا ربكم الأعلى 
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس 
البروج 
إن بطش ربك لشديد 
) الفجر 


يا أيتها النفس المطمئلة ارجعي 
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- حسنات الأبرار سيئات المقربين 1۷۲ 14۲ 1۳۹ 
ا 

- حذوا شطر دينكم من الحميراء ۹4 

خمرت طيئة آدم بيدي ۷٦‏ 

- خير القرون قرني ئم الذين of cot‏ 
د2 

- الدعاء مخ العبادة A1)‏ 

الدنيا ملعونةء ملعون ما فيها إلا ذكر الله oo‏ 
-ز- 

الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا o۷۱‏ 

رب أشعث أغبز لو أقسم على الله rt‏ 

رب آشعث آغبر مدفوع بالأبواب o۹۴‏ 


- الرؤيا الصالحة جزء من ست وأربعين ۴۳ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريغة 


سبحانك ما عرفناك حى معرفتك 
ء السعيد من سعد في بطن أمه 


- يمتني سورة هود 
الشيخ في قومه كالنبيّ في أمته 


الصبر عند الصدمة الأولى 

صلی َة حتی تورمت قدماه 

صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 
- الصلاة معراج المؤمن 


طاعنك لله لحظة خير لك من طاعة 


عبد من عباد الله 

عد نفسك من أصحاب القبور 
العلماء ورئة الأنبياء 

- العلماء ورثتي 


- عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة 


- فإياكم وإياهم أن تضلوا وأن تفتنوا 
- فأين هو 


القدرية مجوس هذه الأهة 


ا ا 


ف» 


0¥ ۸۱ 
3 


1۳ 
0۸۱ 


٤ 
T4 
114 
۲۲ 


1۱۹ 


۲۹۱ 


AAY 


فهرس الأحاديث النبوية الشريغة 


- کان چ بقوم على رؤوس الاصابع 
- كل دين جر منفعة فهو ربا 

- کل مولود يولد على فطرة السلام 
كن في الدنيا كآنك غریب أو كعابر 


لا تفضلوني على ونس بن متی 
- لا تکلف نفسك رزیته 
- لا دين لمن لا مروءة له 
- لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار 
- لا يتوارث أهل الملتين شتى 
- لا يزال العبد بنقرّبٌ إلى بالنوافل 
- لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهباً 
- (لو) تفتح باب الشيطان 
- لو علم المصلي من يناجي في صلاته 
- لي مع الله وفت لا پسعني فيه 
5 
- ما اتخ الله ولبًا جاهلاًء ولو اتخذه 
ماذا تطلب؟ 
- المخلصون على خطر عظيم 
- المرء مع من أحب 
- من أحبٌ شيئاً أكثر من ذكره 
من أحب قوماً فهو منهم 
- من أعطي شيثا بلا سؤال فردّه 
- من نرك صلاة متعمدا فقد كفر 
- من تقرّب إل شبرا 
- من تکبر على الله وضمه اه 


t4 

3 

1o 

VTY (or! 
111 

VFY 

4 


YY 


۹۸ 
۳ 


فهرس الأحاديث النبوية الشربغة A۸4‏ 


- من تواضع لله رفعه الله ۴۳ 
- من جعل قاضیاً فقد ذېح بغر سكين . 4 
- من حسن إسلام المرء تركه ما لا 4 
- من رآني في المنام فسيراني في اليقظة o¥Y‏ 
من رد دانقاً من الحرام فقد نال 1۴۳ 
من سلّم على أخيه المسلم ينزل عليهما 0 
- من شاب شيبة في الإسلام ۳٤‏ 
- من شرب هذا الماء ۵١‏ 
- من صلی رکعتین لا یخطر بباله فیهما شيء 0A1‏ 
- من صنع إلى أحد من ولد عبد المطلب صنيعة ۳٤‏ 
من عرف اله کل لسانه Fo TIY AVF AF‏ 014 ¥41 
- من قال آنا في الجنة فهو في النار \vt‏ 
- من فال إني خير الناس فهو شو Vé‏ 
- من قال إني في الجنة فهو في النار ¥ 
- من قال ٳٺي من خير الناس فهو من شر ot‏ 
من كان يؤمن بال واليوم الاخر فلا يؤذي 14 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل حبرا 1 
- من کان يۇس ٻاله واليوم الاخر فليكرم ضيفه 1é‏ 
- من مات على حب آل محمد مات شهیداً فا 
من يراني لا حاجه له إلى رؤيتك 3 
منعه أمران: الأول غلبة 3 
موتوا قبل أن تموتوا 01 
- المؤمن مرآة المؤمن ۵01 
- المؤمنون لا يموتون» بل ينقلون من دار 0¥ 
المؤمنون هينون ليلون A4‏ 
ده 

¥0 1Y نجا المخففون» وهلك‎ 
1۲١ Es 


- نوم العالم خير من عبادة الجاهل 4 


فهرس الأحاديث النبوبة الشريفة 


س کے 
- هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ۵۰۱ 
- هو راعي إبل في اليمن ۳ 
ل 
- واحشرني في زمرة المساكين ۳44 
وهو لا یرید أن یراني؟ 3 
= ې 
د يا أهل الجنة خلود ولا موت Y۳‏ 
- بحشر الئاس على نياتهم ٤‏ 
- يحل الله تعالى ألف ملك 3 
- پسري فبه من علمي مقدار [ ٥١۱‏ 


فهرس الأعلام ۸۹۱ 


فهرس الأعلام 


۔ أحمد بن حرب: ۳۰۹ (۳۱۲۔٣۹٣۳)‏ 
أحمد بن أبي الحسن الخرقاني: ۷۷١‏ 
أحمد بن حنبل الشيباني الذهلي المروزي: 
s164 of (HOY AYY CAY F4 <A‏ 

CY (TAT YD FY OY I 
۷۹ ړم‎ ٣ | إبراهيم بن أحمد الخواص» ابو إسحاف؛‎ - 

رس المتوكليس: 0٠۵ ٤١1‏ (0۱۵- أحمدا ين أن لوازي از الخ وا 

Fo Ft «44 «1۹۷ «14° الشام:‎ ATT «(ort 
٤1 (۴۷۹۳۹ ۹۸ ۰۱۳ إبراهیم بن آدهم» آبو إسحاق:‎ 

YAY «o0 «¥01 «(10° 1۲۸)‏ 8 ا جد بن خحضرویه البلځي» أبو حامد: 1٤۴‏ 
- إبراهیم بن داود الرفي: (۹۱۱۔-۱۲٦) (FVI-FT) F11 144 140 TF‏ 
- إبراهیم بن شهرار الکازروني› بو ساق 0۹-17 ۸۲۱ 

(Vo YY)‏ زوج أحمد بن خضرويه = فاطمة 
إبراهيم بن شيبان القرميسيني» أبو إسحاق: | _ أحمد الصغير (الأصغر): ١٦11ء 1٦۸‏ 


ا 


cé (1 إبراهيم الحليل (عليه السلام):‎ - 
614 EY o1 PTF IAA 1۹| 
1¥! c1 ° (1 


(Y1)‏ أحمد بن عاصم الإنطاكي» جاسوس 
إبراهيم بن محمد النصراباذي» أبو القاسم: ‏ القلوب: )٤١١-٤۲٤(‏ 

۷۳۹ ۰٦۷۰ ۔ أحمد بن عطاء الروذباري:‎ (Y0 ¥۳۹) (TAY «01+ «e0۹ 
اآخيل بن غعیسی الخرازء بو سعد » لسان‎ ۱۹٩ إبراهيم الهروي ؛‎ - 


»)679 ۔٤٦۰(‎ ٤٥۷ ٥۲ ا : 0۹ ° 7 4۵ ۳4 | التصوف:‎ 
OA A۹ ETA To Tor FFT TITY YI 
110 : أحمد الكبير‎ TITY TTT «(004 COTY CEY oft 


»10١ أحمد بن محمد الجريري» أبو محمد‎ At * CYA 4F TEA 1Y 
AYE ((TYT YD) ATI ٠١١ أحمد بن إبراهيم المتطبب:‎ - 
-۷١١( أحمد بن الأسود: 3 أحمد بن محمد الروذباري» أبو علي:‎ 


_ أحمد الأصغر = أحمد الصغير V4 (Y1‏ 


فهرس الأعلام 


A۹۲ 


- أحمد بن مسروقی: (16۰. )٠٥۲‏ 
أحمد بن نصر: ۷٠۷‏ 
أحمد بن یزید الکاتب: ۳۵۹١‏ ۳۵۷ ۵۸ | 
۳۰ 
- آدم (علیه السلام) آبو محمد: ۰۵ ٤٩‏ ۸۷ 
TY CTYY VT TYE 1° 14۱‏ | 
IY’ coo CEA EEE EFA F0۹4‏ 
(YE Y4 CAY TY CTY‏ 
VAY oY‏ 
- آدم بن عيسی البسطامي : ۱۸۴ 
- آبو الأزهر الميافارقيني : t۷‏ 
- الأستاذ = أبو علي الدفاق 
- أبو [إسحاق = إبراهيم بن أحمد الخواص 
= إبراهيم بن أدهم 
= إبراهیم بن شهریار 
= إبراهيم بن شيبان القرميسيني 
- !سحاق بن راهويه الحنظلي : ۳۰۸ 
- إسحاق الزاهد الخراساني : Y0‏ 
- |سرافیل: ۲٠۹‏ 
- ال سكافي = عبد الرحمن 
- إسماعيل بن إبراهيم (عليهما السلام): ٤٤۷‏ 
الأسود= حامد 


| 
- الأصفهاني = علي بن سهل | 


| - الأقطع = أبو الخير 


= يعقوب 
- إلباس (عليه السلام): ٠١١‏ 
الإمام الأعظم = اللعمان أبو حنيفة 
- إمام الحرم‌ین: ۳۱۰ ٠١٠١»‏ 
- أمير القلوب = أبو الحسين النوري 
آمير الممنين = سفيان اللوري 
- أنس بن مالك: ۸۹ 
- الأنصاري = عبد الله 
الإنطاكي = أحمد بن عاصم 
- أويس القرنيء تفس الرحمن: (١4۔‏ 4۹)ء 
0۹۱ 
- إياس (مملوك السلطان محمود): 0۸١‏ 
يوب (عليه السلام): ٤۷‏ ) 
=الأيوبي = الخليل بن أحمد 
ب 
- الہاقر * محمد 
البتول = فاطمة 
- البرمكي = الفضل 
- البرنوذي = أبو الحسن 
- البسطامي = آدم 
= طيفور أو يزيد 
= علي 
= عیسی 
- البسري = أبو عبيد 
-بشر بن الحارث الحافي» أبو نصر: ۸ 
CAS CTY TOY «(10° 10 1‏ 
ETE TAI‏ 1 


نهرس الأعلام A4۲‏ 
۔ خت بشر بن الحارث الحافی: ۱۹۸۰۱٦۰‏ | _بهرام: ٠٠١ ۳۱۴٤‏ 


البصري < أبو حاتم ٠‏ البوشنجي = أبو الحسن 
البغدادي = الجنيد 2 
= أبو حمزة 
بور - أبو تراب النخشبي = عسكر بن حصين 


آبو بكر الشبلي بن جحدر: ۲۵» »4١١‏ - الترمذي = محمد بن علي الحكيم 


c4 CETA «40۹ cLOA «foo {fo 


- التروغبذي = أبو عبد الله 
TIE c0 «(OOF O4) 0°00 ¥‏ 


AYA CATA VEY ¥4 YI OYY‏ الستري * سهل بن عبد اله 
Af CATA AYY «Aff‏ - النوني = بو الحسن 

آبو بكر الصذبق: ۳۳ء ۲٤ء‏ ٤٤ء‏ ١٤ء‏ ٹ۔ 
۷۱ 6 6 0 ۲ 4 | ثابت البتائي : ۰۵۸ ۷۱ء ۷۲ 
Vi o1‏ لعلبة: ٣۲۲‏ 

أبو بكر الصيدلاني : (۱۷۸1۷۷) الشكلبي = أبو القاسم 

أبو بكر الصيرفي : 0۷١‏ » 0۷۲ الففلي = أبو علي 

او یک رغاش ۱۸٤‏ التوري = سفيان 

- أو بکر بن فورك: ۱٤‏ ۱۵ء ۷۳۰ ۷۴۷ 2 


آبو بكر الكتاني» سراج الحرم: -٠١۸(‏ - جاسوس القلوب = أحمد بن عاصم 


۲۱۰ ۵41 1۸۳ 1٤1 -جبریل: ۷۷ء‎ e 
1Y lef Tor Peo YY أبو بكر الواسطي = محمد بن موسى‎ - 
أبو بكر الوراق = محمد ين عمر ا‎ 
بلال الخراص: ۴۳٥۱ء ۲۹۷ د ارائ = خاي‎ - 
البلخي = أحمد بن خضرويه = أبو علي‎ 
شقیق الجريري = أحمد بن محمد‎ = 
عبد العزيز أبو جعفر = محمد الباقر‎ = 
٠١١ بلعام: ۰۱۵ ۲۲۲ أبو جعفر الأعور:‎ 
٤۷٩ البناني = ثابت جعفر الخلدي:‎ . 
۷١ بتدار الجائعين = عبد الرحمن بن عطية - جعفر بن سلیمان:‎ - 


- بئيامين بن يعقوب (عايهما السلام): ۸۷ - جعفر بن قیصر: ٤۳١‏ 


A4٤ 


- جعفر بن محمد الصادق» أبو عبد الله: ۸ 
coOiY TOY MAO IA «(f * ۳1)‏ 
Att‏ 

- الجلاء = أبو عبد الله 

- ابن الجلاء = عبد اله 


- الجلالي = أبو علي 

- جمال الموصلي: ۲١‏ 

الجنيد بن محمد البغدادي القواريري» أبو 
القاسم: IAT IYA fo TT <4 A‏ 
cToY fol TIT off ۹1 TAY‏ 
cT FIT PFOA cToT cTot Tor‏ 
CEOA cEOVY AEO01 C4) iI 1°‏ 
KEVN cEVo CEVY CEA EA EN‏ 
CEA 4° CEA EAo EAT EAT‏ 
ONO O A (07 (00 44۸‏ 
FOTA «oV cof 4‏ 
CTIA TUY 1°71 09‏ 
CTY CITY C6 CEA TEY‏ 
CYA CIAY TAY (AY 1Y‏ 
ATE AT * ATA (1|‏ 


- اہو جهل : QA‏ 
- الجوزجاني = أبو علي الجرجاني 
الجويني = أبو محمد 


0 
(O c09 
141 
117 


y1 


۰ 


ت 
چاتم الأصمء أبو عبد الرحمن: ۸» ۲٠١‏ 
FVY T14 c(TYO IY Yo of‏ 


(lo Ef EYE (TA ۹) <4 
A* 1۷۹ 

- أبو حازم المكي» سلمة بن دينار : )4۰۸4( 
- الحافي = بشر بن الحارث 

آبو حامد = أحمد بن خضرويه 

حامد الأسود: 0١۷‏ 

أبو حامد الغزالى : ۸ 

حأمد اللفاف : 1 ۳۲١‏ 


| ۔آبو حبیب بن حمزة بن عبد الله العباداني: 
1Y‏ 
- حہيب الراعي : Tot (fo! cYAE (YAY‏ 


۔ حبیب العجمی : (۸۸۸۱) 
اپا ۰ 
الحجاج: A٦ ۸۵ ٥١‏ 
ت الحداد: عمر بن سلم 
ج حليفة المرعشي : 11۴۳ء ٠٠٤‏ 
- أبو الحسن = أحمد بن أبي الحواري 

= علي بن إبراهيم الحصري 

= علي بن أحمد الخرقاني 

= علي بن سهل الاأصفهاني 

= علي بن محمد الدينوري 
- الحسن» أبو العباس الدامغاني : ٠١١ »٥٤۵‏ 
آبو الحسن البرنوذي: ۵٦٤ 0٦۳‏ 
الحسن البصري» حسن الآلىء: ۸» _٠١(‏ 
cA AO LAY SAY ¥4 Y1 ¥ (34 |‏ 
f IY ° AY A0 4I CAY‏ 
N6‏ 


- آبو الحسن البوشنجی: (٤۸۲۔۸۲۹)‏ 
- أبو الحسن التوني: ۷۹۷» ۷٦۸‏ 


۸40 


ا ا ~~ 


- الحسن بن زياد اللؤلؤي: ٤٠‏ 
- أبو الحسن الشعراني : ٤۲۳‏ 
- أبو الحسن العلوي: ٠۲١‏ 
الحسن بن علي بن أبي طالب : ۳٤‏ 
حسن اللآلىء = الحسن البصري 
أبو الحسن المزين: ۹4٠٥ء 1٤۳‏ 
- حن المسوحي: 1۷۹ 
حسن المؤذن» المؤدب: ۷٥۹‏ 
الحسین بن علي بن أبي طالب : ٤۳ء ۸٤١‏ 
الحسين بن منصور الحلاج» حلاج الأسرارء 
أبو المغيث» أبو المعين» أبو المهر» آبو 
عبد الله» المصطلمء المخبر: ١١۳٤ء‏ ۸١ء‏ 
(A10) (At AYY)‏ 
أبو الحسين النوري» أمير القلوب» قمر 
المصرفية: X0١۸ ٤۸۲ »)٤۷٤ _٤٦71(‏ 
VI CAY <14 < 416‏ 
الحصري = عبد الله 
= علي بن إبراهيم 
أو حفص = عمر بن علي 
أہو حفص: ۰۳۹۹ ۳۹۸ 
أبو حفص الحداد = عمر بن سلم 
حكيم الأولياء < محمد بن علي 
الحكيم الترمذي = محمد بن علي 
الحلا = الحسين بن منصور 
- حلاج الأسرار = الحسين بن منصور 
حمدون بن أحمد القصارء أو صالح: -٤١١(‏ 
V0 (ITA «(1۹‏ 
أبو حمزة البغدادي : )٦۸١-1۷۹(‏ 
أبو حمزة الخراساني: )1٤4-7٤۷( » ٤٩۸‏ 


حمزة العلوي: ۷١۸‏ 

حميد الطوسي : TAT‏ 
الحميراء = عائشة 

- الحنظلي = إسحاق بن راهويه 
أبو حنيفة = النعمان بن ثابت 
حواء: £ ۰1۲۲ 1۲۷ 
حیان: ٤٦‏ 

الحيري = أبو غثمان 


=خ- 
اہن حبق = عبد الله 
الخراز = أحمد بن عيسى آبو سعيد 
م الخراساني = آبو حمزة 
الخراساني: طيفور أبو يزيد البسطامي 
الخرامي: ۸٤۲‏ 
الحرقاني = أحمد بن أبي الحسن 
ك علي بن أحمد 
کو 
الخضر (عليه السلام): ۰۱۲ ۹٩۱۲ء‏ ١١٠١ء‏ 
TY CTY <1۹1 clo Hor oY‏ 
IYE CTY cOAY «011 c00 «o\|‏ 
VAT Y4 IF T4 19‏ 


ابن حفبف = محمد 
الخلدي = جعفر 
الخليل بن أحمد الأيوبي» بو المكارم: ۷ 
الخواص = إبراهيم بن أحمد 

= بلال 
OO A‏ 
أبو الخير الأقطع المغربي: )٦٤١-٦٤٤(‏ 
آبو الخير الميهني : ۷٠١ ۷٤۹‏ 


فهرس الأعلام 
۔ حیر الاج : (0۰0۔ ۰۷ 0)ں ۵۳۰ ٦۷۹‏ 


د2 

الدارائي = عبد الرحمن بن عطية 
الدامغاني = الحسن»› أو العباس 
داود (علبه السلام): (OofY iY RAM‏ 
"A «OA‏ 
داود الطانيء بو سلیمان : (YoY «(Fo A‏ 
TET (TAA TAD THE CTT‏ 
الدقام: 0)٦۸‏ 
- الدمشقي = أبو عمرو 
- الدهقاني = على 
دینار : ۷ 
- الدينوري = محمد بن علي 

= ممشاد 


.2~ 
- الذهلي = أحمد بن حتبل 
= ر 
- راأبعة العدوية: (OITA) “AY 9۸ «of‏ 
)۸4( 
- أبو رابعة العدوية: ٩١‏ 


- الرازي = عبد الله بن محمد 


- الربيع بن سليمان: Vo TYE‏ 


۸۹٦ 
۱۱۹ ۔ رجاء ین حیوة:‎ | 
الرشہد = هارون‎ - | 
۸۳۲ رشید خرد السمرقندي:‎ - 
الرضا = علي بن موسى‎ - 
۵۹۰ ۳۷۷ رضوان (علیه السلام):‎ - 
رضي الفريقين = عبد الله بن المبارك‎ - 
الرقي = إبراهيم بن داود‎ 
الروذباري = أحمد بن عطاء‎ 


= أحمد بن محمد 


-رويم بن أحمد» أو محمد: 4۷١ £۷١‏ 
(EAA)‏ 111 

| -ريحان القلوب = عبد الرحمن بن عطية 
الداراني 

أيحانة الشام = أحمد بن أبي الحواري 

| وتيس المتوكلين = إبراهيم بن أحمد الخواص 


8 
- الزأهد = إسحاق 
E‏ 

| زبيدة (زوج الرشید): ۲۹۹ 
الزجاجي = أو عمرو 

1o «(iF زلیخا:‎ | 

٥١١ الزهري:‎ 

- زين الإسلام: ٠٦٤‏ 
¬= 
۔ سالم بن عبد اله: ٠٠۹‏ 

| د السراج = آبو نصر 

١‏ - سراج الحرم = أبو يكر الكتاني 
- السرحسي = لفمان 


A4¥ 


السري بن المغاس السقطي» أبو الحسن: 
Foe CFE TEY «TE TY «10‏ 
ETI cE CEYE FIT (TY _F 01)‏ 
(O0 C00 (i11 cE LET EFE‏ 
Y1 Y4 0° T01‏ 

۲ ٤ سعاد:‎ 

-أبو سعيد (مريد بي سعید بن أب الخير): 
10 

سعید بن جبیر : ۵۸ 

أبو سعيد الخراز = أحمد بن عيس 

٠١١ أبو سعيد بن أبي الخير الميهئي:‎ 
(AIT YE4) (14° COVA coVY f1 
AY cAI AYA 

سعيد بن سلام المغربي» أبو عثمان: ۰1۸٩‏ 
(VTA-_¥F°)‏ 

آبو سعيد القرمطي : ۸۲۹ 

سعید المنجوراني : ۰۱۹۷ 1۹۸ 

›ء٠٠١‎ ٠۳١ سفيان الثوري» أمير المؤمنين:‎ 
c«(fo* TFA) (FA TTA IFA 11۲ 
۲9۹ «0۸ 

۔ سفیان بن ع : ۱۱1۸ء ۲۴۱ ۲۷۹ ۳٣٢‏ 
السقطي = السري 

سلطان العارفين = طبفور أبو يزيد البسطامي 
سلطان العلماء = عبد الله بن المبارك 

0١ » 0١ أم سلمة:‎ 

سلمة بن دينار = أبو حازم المكي 

السلمي = عبد الله 

د أو عبد الرحمن 
= عطاء 


سلیمان (علیه السلام): ۷۹۷ 


| - أبو سليمان = داود الطائي 


> عبد الرحمن بن عطية 

ابن السماك = محمد 

السمرقندي = رشيد خرد 

سمنون المحب: )0*۱-٤۹۸(‏ 

السنجاري = علي 

أبو سهل الصعلوكي : ۸٠١‏ 

سهل ہن عبد الله التستري» آبو محمد! ۳ ؛ 
«(Fo c((Féo AFT) lor A۳4 14‏ 
AT < 1Y «oof‏ 

- سهل بن عبد الله المروزي : ۲۳٣‏ 

٠۸۸ : السهلكي‎ 2 

ج التي رڳني = علي 

ابن ستیرین : ۲۵۸ 

برالميياري =القاسم أبو العباس 

ابن سيئا = آبو علي 


-ش - 

٣٤۳ ۴٤۲ ےہ شاددل:‎ 

- الشافعي = محمد بن إدريس 

شاه بن شجاع الكرماني» أبو الفوارس: 
EV c(t FAA) FF‏ 

الشبلي = أبو بكر بن جحدر 

شريك القاضي: ۲۵۸ › ۲٥۹‏ 

الشعبی: ۲۵۸ 

. الشعراني = أبو الحسن 

شقيتق بن إبراهيم البلخي؛ أبو علي: ۰۱١١‏ 
c(ToT_01) < 144 1A‏ 17 


شمعون: 1۰ ۲ 


فهرس الأعلام 


A۸4۸ 


- شهريار الكازروني : Ah‏ 
۔ الشپبانی = أحمد بن حنبل 


محمد بن الحسن 
- الشيرازي = آبو عبد الله , 
= محمد بن خفیف 
ص ۔- 
- الصادق = جعفر بن محمد 
صاعد القاضي : YAT CYA (Y4‏ 
- صالح بن ن¿ أحمد بن حنبل : ۷4 


أبو صالح = حمدون القصار 
- صالح بن عبد الکریم : ۲۹۸ 
- صالح المري: ٠١٠١‏ 

- ابن الصائغ = علي بن محمد 
الصدیق = آبو بكر 

- صديتق زمانه = حاتم الأصم 
- الصعلوكي = أو سهل 

- الصغير = علي القوال 

- الصفار = عبد الجليل 

- الصنم الکبیر: ۲۳٣‏ 

- الصوفي = أٻر عبد الله 

- الصيدلاني = أبو بكر 
8 آبو بکر 


طط 
أبو طالب المكي : ۸ 


ابو طاهر بن بي سمعیل الميهني: ¥90« 
AIT CAIY AIS Al? CYT 89‏ 


ام ن طاهر بن أبي سعيد: ۷0۵ ۷0٦‏ 
۳ ا 


طاووس الفقراء= أبو نصر السراج 
الطائي= داود 

طسم: ۱۹ 

- آبو طلحة بن مالك : ۲٤۳‏ 
ا 


| 

| = محمد بن منصور 

Vo: e 

٠ |‏ بن عيسى البسطامي الخراساني» آبو 
> سلطان العارفین: ٤۱ء _٠۱۸۳(‏ 

CoV OY FVY FY 84 (1 

1*4 041 (04° (DA? (00 | 


-غ- 
عابد المملكة- أو العباس القصاب 
اعائشة الحمیراء: ۳۳ ٩٤‏ 
- العباداني= أبو حبيب بن حمزة 
أبو العباس» الحسن الدامغانى 
القاسم السياري ٠‏ 
- عباس الطوسي : ۸۳۹ 
أبو العباس القصاب» عابد المملكة: _۵0١(‏ 
Vo0 VO VEY (O6۸‏ 
- أبو المباس النهاوندي: )۷٤۸-۷٤١(‏ 
- أبو عبد الله= جعفر بن محمد الصادق 
| الحارث بن أسد المحاسبي 
الحسين بن منصور 
1 عمرو بن عثمان المكي 
= مالك بن انس 
= محمد بن إدریس الشافعي 


فهرس الأعلام 


۸4۹ 


= محمد الباقر 
= محمد بن الحسن 
= محمد بن الفضل 
- عبد الله الأنصاري: ۲۱ ۲۹۸ 014 ۵۷1 
أو عبد الله التروغبذي: )10٥۸-107(‏ 
أہو عبد الله بن الجلاء: ۱۵۴۳ء ۳۹۳ » ۳۷۸؛ 
TEE AYY o11 (EAE LEAT) (Yo‏ 
۷۱1 
عبد الله الحصري : ۷١١‏ 
۔ عبد الله بن خبیق» آبو محمد: )٤۲۸-٤۲۷(‏ 
أو عبد الله بن خحقيف* محمد بن خفبف 
عبد اله السلمي : ٤٠١‏ 
أيو عبد الله الشيرازي: 1۷١‏ 
- أو عبد الله الصرفي: ٠٠١‏ 
عبد الله بن طاهر ! ۳١۰۹‏ 
عبد الله بن المبارك» سلطان العلماء؛ رضتي 
الفریقین: ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ (۲۲۷۔ ۲۳۸)» 
GIA LEIA CA‏ 
- عبد الله بن محمد الرازى : ٠۷١‏ 
-أبو عبد الله المغربى: 1۷٤ ء)٦٥١ _٦0۳(‏ 
¥0 ۰ 
عد الله بن منازل» بو محمد؛ (1۴۸- 
VE «(OE‏ 
عبد الله بن المهدي: ۲٤۸‏ 
أبو عبد الله النباجي: 06۷٤ء ٤٠١‏ 
عبد الجليل الصفار: A۳1‏ 
- أبو عبد الرحمن= حاتم الأصم 
عبد الرحمن بن أحمد: ٠١‏ 
عبد الرحمن الإسكافي: ۲۳ 


أو عبد الرحمن السلمي: 1۸۳ ۷۴۳ ۷١٤‏ 
عبد الرحمن بن عطية الدارائي» أبو سليمان» 
ريحان القلوب» بندار اا (۲۹۵- 
ETE TY FT (Y0‏ 
عبد العزیز البلخي : ۲٣۸‏ 
عبد الواحد (العيار): ٤٠١٤‏ 


- عبد الواحد بن زید: ٩۲‏ 


ن ا 
أبو عبید البسري : ۳۹۸؛ 35 


0٠١٠١0٠١ ))4۴-4١( عتبة الغلام:‎ 
٤١4 »٤٠1 ء٤٨١6 -أبو عثمان الحيري:‎ 
«<10 (EAI ¥0) CEOA c00 1° 

AYE AYY ATI (AY 

۲٠٥٤ عثمات بن عفان ذو النورین: ۴۳ء‎ ٤ 
o1۹ TTT 

ءابق عشمانالمخربي= سعيد 

العجمي“ حبيب 

عزرائيل= ملك الموث 

عسكر بن حصين» أبو تراب النخشبي: 
cT CTA TAY YY) «(1 ۱144‏ 
CEY CIYY cof EAT c11 (11‏ 


14¥ 
عضد الدولة: 2۷۹ ٦1١‏ 
۔ ابن عطاء: (٩۸4٤۔‏ 64۷( 11 A۲4‏ 
AT o‏ 


عطاء الشّلمى : ۳4 
العطار= أو حاتم 


العلوي= أبو الحسن 


= مره 


فهرس الأعلام 


qa 


- أبو علي= أحمد بن محمد الروذباري 
أم علي= فاطمة 


- على بن عیسی بن داود : Aro‏ 
- علی بن عیسی بن ماهان (أمیر): ٤۹٩ ۲٥۲‏ 


علي بن إبراهيم الحصري› أبو العحسن ؛ أبو علي الفارمذي : ATA «< 00۹4 1۰° »۹٩‏ 


(V1 


- علي القوال الصغیر : ۷۳۸١۷۳۷‏ 


- علي بن أحمد الخرقاني» أبو الحسن: (۵۷۳- | - علي بن محمد بن سهل الصاتغ الدينوري» آبو 


VV1 (11° 

آبو علي الأسود: ۲١‏ 

- أبو علي الثقفي : )۷١۷_۷۰١( ٩۳۸‏ 

- علي الجرجاني (صاحب بشر): ٠١١‏ 

- أبو علي الجرجاني : ٤۷١‏ › (1۹۔ )٠٠١‏ 

- أبو علي الجلالي: ۲٠١‏ 

- علي بن خشرم: 1۵۱ 

٣٣١ أبو علي الدقاقی الأستاذ: ۱۵ء ۲۱ء‎ - 
WUE o WA «(oY 004) TVE Tt 
VV Y1 

علې الدهقاني : 0۹٥‏ 

أبو علي الزاهد: ۷۵۱ ۷۵٢‏ 

- علي السنجارې : ۸۱١‏ 

-علي بن سهل الأصفهاني»؛ أبو الحسن: 
(ETE ct‏ 

- علي السيرجاني: ٤٠١‏ 

- ابو علي بن سینا: 0۷۸ » ۵۷۹» ۸۰۳ 

»٣٣ عاي بن آبي طالب المرتضی» الولي:‎ 
col col E4 ET EF EY ct F€ 
(TIA «Yol TTT «134 10¥ 1A 
c40 (EAL EEF CENT FE oft 
ALE YTV cot (e1 0۹4 

علي بن عيسى البسطامي (أحر ای یزید) : 
۱A۳‏ 


۷٣١ (1۸١1 1۸٥0( : الحسن‎ 


۔ علي بن موسی الرضا: ۳۰۸ ۳٤١ ۳٤١‏ 
0۹ 

| - علي بن الموفق الدمشقي : ۴۱ 

ء٤۳‎ 4۲ ۳۳ عمر ہن الخطاب» الفاروق:‎ 
coe oft TY Tot col ET ctf 
A۹ 01۰۹ 

#رعمر بن سلم الحدادء أبو حفص: »١١‏ 
Y0 164 CEY «(£10 _ 4A)‏ 

غعمر بن عبد العزیز: 0۷ ۵۸› ۱۱۹ » ۲۹٣۷‏ 

تر بل خلي بن عمر القزويني الواسطي» آبو 
حفص : ٤١‏ 

- أبو عمر القاضي : 0۷۲ 

- أبو عمرو (مريد الحيري): ٤۷۷‏ 

- بو عمرو الدمشقي : ٤۸۲‏ 

- بو عمرو الزجاجي : ۰۷۴۳۰ ۷۳۲ ۸۲٤‏ 

- عمرو بن أبي العباس: ۵۷۵ 

٤۳١ : عمرو بن عثمان المكي» آہو عبد الله‎ - 
Af‘ CATA TET CTIA «(E04 _ t0۷) 


- أبو عمرو بن ألعلاء: 6۹ 1 

فمو وین الل ۲۹ 

| - آبو عمرو بن نجید: (1۸۲ ۔٤1۸)‏ 

۲١۳ ۱۹۸ ۱۹۱ عیسی (علیه السلام):‎ - 
VIA «EE ‘fot 


فهرس الاعلام 


- عیسی بن أبان: 1Y4‏ 
عيسى البسطامي : AA‏ 


عیسی بن راذان: 4۹٦‏ 


-غ- 
- الغزالي= أبو حامد 
- الغلام= عنبة 
کات 
الفارمذي= أبو علي 
الفاروق = عمر بن الخطاب 
فاطمة» أم علي» زوح أحمد بن خحضرويه: 
PY F48‏ 
فاطمة البتول: ۴١ ۴٣۳‏ 
- فتح الموصلي : ٤۲۷ »)۳٣١-۳۹۳(‏ 
- فرعون: ۳۹ 1۲° ۳€ ۳۸۳ A‏ 
of EIA °۹‏ 
- أبو الفضل بن الحسن: ۷۵۲ -۸٤٥( ۷۵٤‏ 
(AY‏ 
- الفضل البرمكي: ٠١١ »۱١۸‏ 
- ابن الفضیل: ۲۹۲۷ 
- الفضیل ہن عیاض : ۱۱٤(‏ ۔ ۱۲۷)» ۲۲۸ 
{TE TAV TAY «YoY‏ 
- أبو الفوارس (صاحب أبي علمان المغربي): 
Y۲‏ 
أبو الفوارس = شاه بن شجاع 


ف - 


۹۰۱ 


۷١١ أبو القاسم بن بشر:‎ 
۸١١ ۷۹۲ ۷٦۳ أبو القاسم الثعلبي:‎ 
SE 
۸۲۸ » ٤۸ أبو القاسم الجرجاني» الكركاني:‎ - 
(VTA.YTTV Y4 (Yo 
COVA FYE A : بو اشام القشيري‎ - 
CYT oYToO CVT (YAT YT Y4 
AYA (A10 cAI (YYY 
القاضي = أبو عمر‎ 

آبو پوسسف 
قتيبة بن مسلم : A‏ 
القرمطي : أبر سعيد 
دالقرميسيني = إبراهيم بن شيبان 
القزويني = عمر بن علي 

= أبو نصر 
- القصاب = أبو العباس 

= محمد بن علي 
القصار = حمدون 
القفال: ١د۷‏ 
- فمر الصوفية = أبو الحسين النوري 
القواريري = الجنيد 
القوال = علي 
- قيصر : 0۲ 

Re 


الكاتب : أحمد بن بزيد 


فهرس الأعلام 


۲ 


الكازروني = إبراهيم بن شهريار 
= شهریار 
الكتاني = أبو بكر 
الكرخي = معروف 
الکرماني = داود 
= شاه بن شجلع 
الكوفي = النعمان بن ثابت 
لا 
لسان التصوف = أحمد بن عيسى الخراز 
لسان الرسول = محمد بن أسلم 
اللفاف = حامد 
لقمان (عليه السلام): a‏ 
لقمان السرحسي : ۷۵۲» ۸٤۲‏ 


ابو لوب HD‏ 
لوط (عليه السلام): ٠٠١‏ 
- امرأة لوط : ۳۹ 
اللؤلؤي = الحسن بن زياد 


-م- 
- مالك (عليه السلام): ۳۸٤‏ ۵۹۰ 

- مالك بن انس الأصبحي» أبو عبد الله ۴۹» 
T4‏ 

۔ مالك ہن دپنار: ۵۸ (۷۰۔ ۷۸)» ۰۸۰۹ 
II‏ 

.. المتطبب : أحمد بن إبراهيم 

أبو المجد الهروي: ٠٥۲‏ 

المحاسبي = الحارث بن أسد 

المحب = سمنون 

محفوط ؛ ۲۲ 


أبو محفوظ = معروف الكرخي 
- محمد (صدیق إبراهیم بن آدهم): ۱٤۸‏ 
أبو محمد = أحمد بن محمد الجريري 

آدم عليه السلام 

= رويم بن أحمد 

= عبد الله بن خحبيق 

= عبد الله بن منازل 
- محمد بن إدريس الشافعي المطلبيء أبو 
عبدالڭ: 8> ۲ ۳4 4°(« (Jor AY‏ 
YYY c(TYo_T17) (TYA c1o¥‏ 
- محمد بن أسلم الطوسي» لسان الرسول: 
)11-۳۸( 
- محمد الباقر» أبو جعض» أبو عبد الله : ۸٤٤(‏ 
(AoA‏ 
آبو محمد الجوینی: ۷۷۵ ۷۷٦‏ ۷۸۵ 
محقد این حامد: ۲۷۵ 
- محمد بن الحسن الشيباني» أبو عبد الله: 
Yo CYAA TAY TITY oN cf‏ 
- محمد بن الحسين: ٠٠۹‏ 
- محمد بن خزيمة: ۲۸۲ 
- محمد بن خفیف الشیرازي» آبو عبد الله : ۸ 
ATO (AT CATA <(TI4- 111) cC EAY‏ 
- محمد الرازي ( صاحب حاتم الأصم): ۳۱۷ 
- محمد بن زکریا الرازي : ۸۲۹ 
محمد بن السماك: ۹۲ (١١۳۔۷١٠۴)»‏ 
+0 
- محمد بن سوار: ۲۲٢‏ 


محمك بن علي الحكيم الترمذي› حکیم 


۸۲١ ء٦۹‎ ۰1۲۹ ›)1۲۸-1۲۱( الأولباء:‎ 


فهرس الأعلام 4۴۳ 


- محمد بن علي القصاب : ° المصري * ذو النون 
محمد بن عمر الرراقء أبو بکر؛ مۋدب المصطلم = الحسين منصور 
الأولياء: (TTYL) AFT AY‏ - المطابي = محمد بن إدريس 
- محمد بن الفضل» أبو عبد الله : ٠٤۷١ ٠٤۷١‏ | - معاوية بن أبي سفيان: ٠٠۹‏ 
(ATT. ATI)‏ المعتصم: ٠١١‏ 
_ محمد بن کعب: ۱١۹‏ معروف بن فیروز الكرخي» آبو محفوظ : 
أبو محمد المغازلى: t0) FV CTAV TAT YY clot ٠٠١‏ ~ 
- محمد بن منصور العلوسي: FoY f01 (f0 ۲٣١‏ 01 
محمد بن موسى الواسطي؛ ہو بکر: (1۸۷ ۔ هعمر : o11‏ 
YYY VY «(Y€‏ - أو المعين = الحسين بن منصور 
محمد بن واسع : ۰۷۸ (۷۹-۔ ۸۰) - المغازلي = آبو محمد 
محمش: ٤۱٤‏ | - المغربي = حبيب 
- محمود الغازي : 0۷۹ 0۸۰ ۰۵۸١‏ 0۸۲؛ = أبو الخير 
VAT VAI «YE4‏ = أبو عبد الله 
محيي الدين النووي : ۸ = سعید بو غثمان 
_ المخبر = الحسين بن ملصور أو المغيئ >= الحسين بن منصور 
المرتعش: ۷۴۹ المقئدر = ۸۳۵ 
المرزوي = أحمد بن حثبل المكي = أبو حازم 
= سهل بن عبد اله = آبو طالب 
المري = صالح = عمرو بن عثمان 
مریم (عليها السلام): ۱۲» ٩٩ء ۷١۸‏ _ ملك الموت» عزرائیل: 1۹ »۲٤۸ ۱٤٤‏ 
۔ المزنی: coo coe¥ fol TALE TTY oT ۲١۷‏ 
المزين = أبو الحسن O46 COA co‏ 
- ابن مسروق: ۲۹۲٤‏ | - ممشاد الدنیوري: (۲۵٥-۲۸٥)؛ 1A۵‏ 
مسْعّر بن کدام: ۰۲۵۸ 04 المنجوراني = سعيد 
- مسمع : 11۲ المنصور (الخليغة): TO TOA FE‏ 
المسوحي = حسن ابن منصور - الحسين بن منصور 
= : مامة ألكذاب : 1١‏ - منصور بن عمار: )٤۲٣۳ ٤۲٤(‏ 


فهرس الأعلام 


٤ 


toe Yo MEE AIF FT قدو‎ 
0Q6 COA «(OOF «07 


- أبو المهر = الحسين بن منصور 

-المۋدب = حسن 

- مزدب الأرلياء = محمد بن عمر الوراق 
المؤذن = حسن 

- آبو موس (مريد أبي يزيد البسطامي): ۰۱۸٩‏ 
0 

ء٤1 موسی بن عمران (عليه السلام): ۴۷ء‎ - 
YAY TIT AAA IAI AA (YY 


COE OV cote EY TAE (4A 
Y4 VEY TAT OY! 
۸٠١ الموصلي (المغني):‎ - 
الموصلي = جمال‎ - 
فتح‎ = 
الميافارقيني = أبو الأزهر‎ - 
۲۱۰ ۷۷ : میکائیل‎ 


الميهني = آبو الخير 


= أبو سعيد 


ا 
- ناصری: 4۳ ) 
- النباجي = آبو عبد الله 
- ابن نجيد = أبو عمرو 
- النخشبي = عسكر؛ آبو تراب 
أبو نصر = بشر بن الحارث 
-أبو نصر السراج؛ طاووس الغقراء: ٤۷٤‏ 
«(o90 _004)‏ ¥1 
- أو نصر القشيري: ۲٠۳‏ 
- النصر اباذي = إبراهيم بن محمد أبو القاسم 


AIT ANI نظام الملك:‎ - ٠ 


- النعمان بن ثابت الكوفي» أبو حئيفة» الإمام 
الأعظم: ^« IA Ee F4 FT FT‏ 
YAY «(TT TOV) OYA 1۸‏ 

- تقس الرحمن= آويس 

EONS NEE NIT OTT 2S 
OQ (SAL «O0 (07 

- النهاوندي ا العباس 

- النهرجوري = أبو يعقوب 

- نوح (عليه السلام): 1٤ء‏ 1۱۹۸ء »)1١‏ 
0۹ 10 

امرأة نوح: ۳۹ 

برنوح (العيار): ٠١١‏ 

النوري = أبو الحسين 

- ذو التورين = عثمان ين عفان 

= نوفل بن حیان: ۲٣۵‏ 

ء٠۱١۳‎ ٠٩۲ ذو النون المصري» أبو الفیض:‎ - 
(TAY TV IAT IA (IAT 111) 
cile fof obe TTA TYA 1 
AY 


النووي = محيي الدين 
r‏ 
- هارون (عايه السلام): 4¢ 
-هارون الرشيد؛ ۸ 1%( 1° Toft‏ 
CTAA TVY OYY TY oOTT4 92‏ 
{TTT * 1‏ 
هامان: ٠۲١ 1١۹‏ 
- هرم بن حیان: £9 


فهرس الأعلام ۹0 


- الهروي = إبراهيم - بحیی بن یحیی : ۲۱۴ 
- أبو المجد - أبو يزيد البسطامي = طبفور بن عيسى 
آبو هريرة: ۱۳٤ 0۱١ ۸٩‏ بو یزید الواسطي : ۲۸۱٢‏ 
هشام بن عبد الملك: ۸٩‏ يعقوب بن إبراهيم (عليهما السلام): ۸۷ 
الهمذاني = أبو يوسف Ato «Foo‏ 
هتاد: ۵٩‏ بعقوب الأفطع : ۸۲۹ 


-أبو يعقوب النهرجوري: (11۸ - ١؟٦)»‏ 
AT (YT * (A0‏ 
- الواسعلي = عمر بن علي = پوس ین اط2 6۲۷ :21107 1۷) 
توف بن الحسين: 145 41۸١‏ ۴۷۹ 
{VT cEVo (EV _ f°) [‏ 
LS‏ - آبو يوسف القاضي : ٤٩‏ » ۲۹۲ » ۲۸۷ ۲۸۸ 
- الولي= علي بن ابي طالب پو یوسف الهمذاني : ٤۲؛‏ ۸۲۸ 
- ي س يوستب بن يعقوب (غليهما السلام): ۸۷» 
-یحیی بن معاد الراژي» أبو زکریا: 0۳۲۲ ۲۰۲ ۳۵ 20۳ 07۸ ۳۵ 
ALO NTVTAETATYATVS TIY F10 AY 14°‏ 
۷ ۹ ۹ ° ۷ ۱ | يونس بن متی: ۰۱۰۲ ۱۷٤‏ 


فهرس الأقوام والأمم والقبائل والجماعات والمذاهب ۹٠٦‏ 
فهرس الأقوام والأمم والقبائل والجماعات والمذاهب 

۔ الأبدال: ۳۹٤ ۳۳۲ ۰۲۹۱ ۱۹۱ ۱٤۷‏ | ۔ خراسان (آهل): ۸۳۱ 

۱. - خحزنة جهنم : ۳۸٤‏ 
آتراك: ۷۹۹ ۷۷۰ الخوارج: ٠٤۳١ » ۵٤١‏ 
- إسرائيل (بنو): ١١٤١‏ | 
الأشاعرة: 0۸۷ - داود (مذهب): ٤۸٩‏ 
الأوتاد: ۱۳ء 1۸۳ ۷ 1۷۰ الرآي (أهل): ۲۲۸ 
الأولیاء: 1۳۷ ۱۷۳ ۱۸۳ 64٤4 ۳۳١‏ | -رييعة: ٤)١‏ 

٠١١ الروحانيون:‎ ATT ¥9 VTY 
٠٤١ ٥٤١ ۳۲ ا ۹ الرفض (الروافض):‎ 
1Y Y1 «IY «0۲ «1 : اروم‎ ۱۸١ بسطام (آهل):‎ - 
٠4١ : زبانية جهنم‎ - [۲۴٤۵ ٣۷١ بغداد (أهل) البغداديون:‎ 

۸۲۸ 1۷0 £47 الرندقة (الزنادفة):‎ ATI YMN ct! 
1۹۲ بلخ (آهل): ۸۲۲ - سحرة فرعون:‎ - 
۸4١ البلعميون: ۴۳ - سرخحس (آهل):‎ 
1۲۷ -السيارية:‎ ٠۹ البیت (أهل): ۳۱ء ۳۲ء‎ 
۲١۸ ۲۲۹ الشافعية (مذهب الشافعي):‎ 1۲١ ترمذ (أهل):‎ - 


- الثوري (مذهب): ٤١١‏ 

«A6 671 0۰ 014 ۳0٤ الجن:‎ 
LATY AIT cA‘ CYYA TTY CAAA 
۵۸ : جن نصیبین‎ - 

الحدیث (آهمل): ۲۲۸ 

حلاجیون: ۸۲۸ 

الحلول: (أهل): 1۸۰ ۸۲۸ 

الحنفية (مڏهب): ۲۲۹ ۷١١‏ 

۷١١ ء٥0٦٤ الحور؛‎ 


Alo (YI11 TY 

۳٤١ ۳۳۸ ۳۵ ۳۴۳ الصدیقون:‎ 
OTA «oTY (E4 (4° (TAT 

| - الصين (أمل): Ar\‏ 

عبد المطلب (ولد): ۲٤‏ 

العجم: ۲۳ء Vf‏ 

- العراق (آمل): 0۷١‏ 

(ir (1° «104 ۳ 4 المرت:‎ 
odo tl vif 


فهرس الأقوام والأمم والقبائل والجمامات والمذاهب 


۲۷١ العلوية:‎ 

علي (أحفاد): ۸٤٤‏ 

فارس (أهل): ۸۳۱ 

٠١۸ الفراعنة:‎ 

فید (آهل): ٤۹۸‏ 

القادسية (آهل): ٤١١‏ 

القدرية: ۲۹۱ 

٤۵ ٤۳ ٤۲ قرن:‎ 

الكرام البررة: ٥۹۲‏ 

۔ الکرام الکائبون: »٩۱‏ ۳۲۱ 0۹4 ۸۲۵ 
الكهف (أهل): ۲١‏ 

۷۳١ المجاورون:‎ 

المجوسية (المجروس): ۱۷۰ » ۷۲۲› ۷۷١‏ 
محمد کل (آل): ٣۴‏ 

مرو (أهل): ۲۲۸ 

مصر (نساء): ۱۱۱ ۰۱۹۰ ۲۰۲ 


٤۲ مضر:‎ 


۷ 
- المعتزلة: ۲۷۷» 0۸۷ 
مكة (أهل): ١١۸‏ 
_ الملامتية (الملامة): ١١٣١ء‏ ١١٨٤ء ٦۳۸‏ 
14 
المماليك: ۷١‏ 
الموحدون: ٤۹٤‏ 
ميهنة (آهل): ۸١١‏ 
نجد (آهل): ٤۳‏ 
النصاری: YY «o4۹ C۳۷۳ ۲۳١‏ 
Yo (¥1۸‏ 
نیسابور (آهل): ۰۳۰۸ ۴۷۰ ۰۷۸۱ ۷۸۳ 
A10‏ 


ذالهند (أهل): ۸۳١‏ 


ابو راید (أصحاب) : OA‏ 


TAS FTE TAI IY c¥o -اليهلود:‎ 


V¥o0 YY 


فهرس الكتب 


فهرس الكتب 


التفسير الكبير : الرازي 
- التهذيب في الفقه : الأزهري 


التوراة: 
- الرسالة : القشيري : 
- الزبور: 


- شرح القلب: فريد الدين العطار : 
- شرح المقاصد : التفتازاني : 

- طبقات العلماء (منتخب): الثووي : 
الصحاح : 

الكشاف: الزمخشري : 

- كشف الأسرار: فريد الدين العطار : 
- مرآة الحكماء: شاه الكرماني : 

- مسند أبي حنفية : 

مغل ایا : 

مسند الشافعي : 


- معرفة النفس والرب: فريد الدين العطار : 


ء المفتاح : السكاكي : 

- منازل السائرين: عبد الله الأنصاري : 
- مناقب الشافعي : الأزهري: 
الموطا: مالك بن أنس : 


۹۹۸ 


۳ 

¥ 

1Y YY 19 
OV oI 
1۹A 
TYA 
1۳ 


فهرس الأماكن والبلدان والأنهار ۹٩4‏ 
چرس الا ا کا 


فهرس الأماكن والبلدان والانهار 


TTA A04 lof clo) iar بغداد:‎ 


TAT YAT TVA oYYY “¥14 fof -آ-‎ 

ETA cle FOA Fo) PEY 4 ۵٠١ ۱۲۷ آبو قبیس (جبل):‎ 

EVO EVI cE cfoV cE EY 1¥ >13 يورد‎ 

COT cof O4 (0*0 (0 EAD ۸۱١ ٦٤۲ ۲۷۹ أصفهان:‎ 

CY CTT CTY «A4 «oof (ofA ۷۵۹ ۷۵۰١ : ۔ امل‎ 

CATA CATA YY YI Y1 14 ٤۲۷ أنطاكة:‎ _ 
AT CATY A ۸۳١ الأهواز:‎ _ 
0۲١ بلاساغون:‎ 


س س = 


- باب بني شيبة ؛ o11 1é‏ 


باب الحبیب : ۷۸٦1‏ 


باب الطاق: ۸۳۲ ۸۳۷ 


- بحر الروم: 1۹۷ 
بحر الهند: 1۹۷ 


Y1! ۹ : بخاری‎ 


AE Fo FE TY «11۸ : ہگ‎ 
TY FTA CTY Feo Yor ۹ ا‎ 
AYA 4 TF 


- ہو شنح : ۸۲٤‏ 

بيت الجن (الحمام): ٠٤١‏ 

cIAY io (Fo A1۳! البیت الحرام:‎ 
(O1۹ TYA (YF CTIY TA YY 


ATT ( 1¥o co «(o | cCIAA AY IAT cAAe IAE : بسطام‎ 
۳١ : بيت السباع‎ (OV TVY F14 (AA 146 14۹ 


TA «co¥o 


بیت العصىی: ٠۹١‏ 


۹۲ البیت المعمور:‎ - ¥1 CT! ° 0% «oF ١۳ اللبصرة:‎ 
٠٤۸ ۰1٤۷ .بیت المقدس:‎ | ۰ 4 17 A A A Vo E 


۸۲۹ الضاء:‎ TTY TEA ¥ co c1 <۰۹ 


«040 o4 cE EFA TVA YT 


AFI Af * A4 
1۳۳ البطحاء:‎ 


ت 


الثرك (أرض): ٠١١‏ 


فهرس الأماكن والبلدان والأنهار ۹1۰ 


14۸ 1۳١ 1۲۸ ء۱14٤ خراسان:‎ TIM 
FAT F4 TIT TTA YI HAA ۳۳۱ ٢۳۲۸ ۳۲۷ تستر:‎ 
(044 COAT EV cif cE (41۲ 1۲۲ ۰۱۵۴ تیه بني إسرائیل:‎ - 
Yé VFA CVV CAY o10 o1! 
AY CAYÊ CAY! ‘YoY ج‎ 
۷۷1 0۷۸ 0۷1 0۷4 ۵۷۳ اع بداد ۷ خحرقان:‎ 
AY. خوزستان:‎ - | ٠۲۳ جامع الري:‎ - 
٤٠١ الجبال:‎ 
2 ۷٤١ جبل الرحمة:‎ - 
٤٠١۹ دار الحدہث:‎ ۷٩۸ : جبل عرفة‎ - 
۲۷۷ » ۲٦۹ جبل لبان لبنان دار الخلافة:‎ - 
٠٤١ دار الشفاء:‎ ۲٤ جرعا:‎ 
۲۹۵ داریا :؛‎ ۲۰۷ 0٤ جلاٹ علل:‎ 
144 0£ 4۹۱ A1 1۳ C۳۷ جیحان: ۲۳۰ دچلة:‎ - 
TEY FET oYTYA FYI TIT 104 ۲۳ جپخون:‎ - 
AT V1 (Of COTY COM ETA ٤ ٤۳ جیلان:‎ 
۲۱۷ دماوند:‎ - 
٤٦۲ ۲۹۵ ۲۳۱ ۷۱ ج ۔ دمشتق:‎ 
E (YA « YA « 1AY «1۸6 «154 الحجاز:‎ 
TYE °° (044 (O0 cocA (fT 
8 Vt 
۱۳١ ذات عرقی:‎ ٤۷١ الحجر الأسود؛‎ 
ب‎ | ۷ FVY YY Ifo (1۲ الحرم:‎ - 
CUA OEE COYA (OA «0A cioA 
٠١١ الركن اليمائي:‎ AFI YY VIA 1۷ 
۷١ ۲۵۷ الروضة:‎ 
PY ofVYI ffe TYE «0| -الروم:‎ 5 
VEV OVIY COT oY (° 0٠٦١ : خانقاه عبد الله بن عمر‎ 
د۳١ 9ا0‎ 4٨0 0) ٤° -الري:‎ ۷۵٤ خحاوران:‎ 
O41 «01 


فهرس الأماكن رالبلدان والأنهار ۹۱۱ 
دهرس ان ود الاو لإا 


زمزم: ۰۱۳۹ 1۹۱ o11 4Y‏ عبادان: ۳۲۷ ۷۹٤‏ 
ا لعجم: Yi‏ 
س - 
_ عدلن: ٠٠۹‏ 


AY مبجستال ؛‎ 
AY cAfI «Vo (Yo : سرس‎ 


COVTICEOA EEE ETA Y۹ العراق:‎ 
AYE c¥YY1T ¥13 


مر وناگ 0 

4۹۸ ۲1 1۰ 4٩ ۸£ ا عرفات:‎ 
AYY CYTY YY ۷١١ -سقو:‎ 

- سمرقند: ۲۵۴۳ 

- سوق الرجال: ٥۹٩‏ -غ- 

۸١١ ٠۷۷۷ ء۷۷٦١‎ » 0۷۹ غزنة (غزنين):‎ ٤١١ سوق النخاسین:‎ - 
. oA +: ټli‎ 

E سومنات‎ 

سی‌حان: ۲۲۰ 


ارس : ٩1۷۷‏ » ۸۲۹ 
- شس - الفرات: ٤٥‏ » ۸۳ 


۲۰۹ الفردوس:‎ FTAAAE oo o f1 الشام:‎ 
AVY CEA ULE co EAT cEVo cE FT TE 
٤۹۸ فید:‎ WE TI so¥o 
E8 الشونيزية= مقابر‎ 
٤۷١ القادسية:‎ e 
۲*۸ : س - قاف‎ 
۲٣٤ قبر بلال:‎ - ٠٠١ الصفا:‎ _ 
LE NEE ۲۷۱ صنعاء:‎ 
۷٤١ الصین: ۰۱۰۰ ۸۳۱ قبر موسي عليه السلام:‎ 
د‎ 0 
۷۲۲ کازروڼ:‎ ۱۹٩ طبرستان:‎ 
۸٤٥ کربلاء:‎ | 1۰ ٤ طور سیناء:‎ 
۷۲۳ ۰٤۷٦ ء۸٤ کرمان:‎ 191 00٤ ۳۱١ طوس:‎ 


۹1۲ فهرس الأماكن والبلدان والأنهار‎ 
UT «off T14 o17! «AY مص‎ 10٦ کشمیر:‎ - 
YII A0 | AFT I10 «(44 «۹۸ «|۳ :aبعكلا‎ 

16۸ 004 9۸ 0۳ : 01ا 10 0۹4 ۲ ۷ | -مقایر الشونیزية‎ ۵ 
V1 Û FET cTFY (fo YFI T° 1۹ 

1۸۸ -مقابر البهود:‎ ۵۹4۲ ٩ coOfT (Ol E¥* EAA 

11۴۲۱ مقام إبراهيم:‎ - ATTY ATTY (¥17 Y1 
AV (4° (Ab YF «(04 (1E cT :aم‎ ۵٠9 ۳۲۸ ٤0 الكوفة:‎ 
ATT APY APY AIA ° oA Oj 

Yo YY fT CYTA (IAA 18 ل‎ 

TAV V4 CYVA YY TY YET A‘ E FY «° لان‎ - 
TAY FY (FYA CTVIY TTA 


C0 EOA ET EYO cE «(| E 
(oY* (014 OIA AYY «(0° «0°A ۸۳١ ما وراء النهر:‎ - 
Vis CYTA STI OYY CY FE 07 المدائن:‎ 
APY ATI ATS YT VEE ۷د‎ ٤۸۳ 1۸١ ٠04 المدينة المنورة:‎ 
۲۷۹ : الموصلل‎ 1Yo T11 
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فهرس الأبام والوقاتع ٤‏ 


فهرس الأيام والوقائع 
- صفین : ۹ 
- عاشوراء يوم : AI‏ 
المعراج (ليلة) : ۲۲ 


فهرس الأمثال ۹1٥‏ 


- الجار ثم الدار 1۹۸ 
ليس وراء عبادان فرية Y4‏ 


فهرس الحيوان 
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فهرس الحيوان 


(EVI EEF TEY «1۹۸ 10° الأسد:‎ 
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فهرس الأوائل ۹۱1۸ 


فهرس الأوائل 


- أبو سعيد الخراز: أول من اصطلح - عبارة الفناء والبقاء 1 
أو العباس السياري: أول من تكلم - بكلام الصوفية (بمرو) ۷۲٦‏ 
خر أفدام الزاهرين: أول أقدام المتوكلين ۳۰۲ 
أخر الحقيقة : أول اليقين t۹‏ 
أن تعلم أن الله مطلع على قلبك : أول شيء تنقرب فيه إلى الله تعالى ۳۰۲ 
التكلم على قدر الحاجة : أول علامة الحكمة rt‏ 
- أن يحصل للعبد يقين في سره: أول مقام المعرفة ۳۳۸ 
أن بكون العبد بين بدي القدرة كالميت لدى-الغيال: أول مقام التو كل : ۳4 
- البسط : أول أسباب البقاء ¥10 
- التحير بالافتقار : أول مقامات أهل الشعرفة E‏ 
ترك الاختيار: أول مقام العبودية ۳٦‏ 
التوكل : أول درجات العارفين ۳4١‏ 
الجنيد: أول من تكلم في الإشارة 4 
الزهد: أول التوكل 3 
- زوائد اليقين : أول المشاهدة 04 
السري السقطي : أول من تكلم في - الحقاتق والتوحيد في بغداد ۳0١‏ 
الصمت: أول علامة الحكمة 1 
- العرفان: أول القناعة 3 
الفناء عن الأشياء كلها : أول التوحبد 10 
- الغبض: أول أسباب الفناء 10 
القناعة : أول الموافقة ۳41 
- الكرامة : أول منازل التوحيد 04¥ 


المعرفة : أول شيء افترضه الله على - المكلف A1‏ 


فهرس الأرائل 
هرس اال س 
الموافقة مع النفس : أول جناية الصديفين ۳۳۸ 


الورع: أول الزهد ۳4 
«& #«# 
فهرس الأواخر 
_ أول أقدام المتوكلين: آخر أقدام الزاهدين ۳۲ 
- أول اليقين : آخر الحقيقة 4 
# # “« 


نهرس الأشعار ۲۰ 


فهرس الأشعار 

الشطر الأول القافية البحر القائل عددالأبيات الصفحة 
ا 

الاس أرض بكل أرض سماء مخلع البسبط ١‏ 111 

- إني ابتليت بأربع ما سَلطوا وشقائي الكامل ِ oro‏ 
لب 

- شربت شراہاً طب عند طب پطيبٌ _الطویل : ۲ 0 

- فوجدي له وجد بوجد وجوده لهځ الظريل 4 Yr‏ 

- من لم يكن للوصال آهلاً ذنوب مجززءالبسبط _ 1 ۹ 

ألا يا أيها الحبر الهمام مصتبت» الو افر oY FTF‏ 

- وقوم تاه في أرض بقفر حه الوافر 1 r‏ 

- ذهب الوقاء ذهاب أمس الدابر محارب الكامل علي بن أبي طالب ٣٣ ٣‏ 
ت 

- شربت الحب کاسابعد کاس رویٹ الوافر 8 ۱ 4 

- ولا نك بالاهي عن اللهو معرضاً مجدَّة الطريل ابن الفارض 1 ۳ 
ج“ 

إن پیا نت ساگنه السّرج المديد . ۴ oo‏ 
3 

إذا أنت لم تخرج بزاد من التقى تزرّدا الطويل الأفتى Y1‏ 4 


- فإذا وصلت إلى مرادك ليلة ‏ مقصدٌ الكامل مترجم الکتاب ۱ ٠۹۲‏ 
- ففي کل شيء له آية واحذ المنقارب ‏ _ | A EV‏ 


فهرس الأشعار ۹۲۱ 


الشطر الأول القائية البحر القائل عددالأبيات الصفحة 

جهد المقل إذا أعطاك نائله الجرد البسيط | ot‏ 
¬ز = 

إذا كان شكري نعمة الله نعمة الثكرٌ الطويل : Y1‏ 4 

- عبارتنا شتی و حسنك واحد يشیو الطويل . ۱ ot‏ 

إن امرءا لم بحي بالعلم ميت نشور الطويل علي بن آبې طالب ۱ ٥۰۳‏ 

وليس الفتى من ضاق بالصبر صدره الصبر الطويل 1 oA‏ 

- ما بقي في الإنس حر حح مجزوء الرمل منصور الفقية ۲ Yo‏ 

اتمنی على الزمان محالا الخفف البديهي ۱ V4 vo‏ 
۔-ض - 

وغير تقي يأمر الناس بالتقى مريض الطويل - | oY‏ 

إذا كان رفضا حب آل محمد رافضي الكامل الشافعي ۱ ۳۲ 
2 

لقد طاب عيش الغافلين ونومهم معا الطويل 6 ۱ 1A‏ 

وإن شت أركان الشريعة فاستمع واعيا الطويل ۳۹4 

وإذا المنية أنشبت أظفارهاتنفم الكامل - ۱ o‏ 

حمامة جرعا حومة الجندل اسجعي مسمع الطويل 2 ۱ ۲٤‏ 

- هبطت إليك من المحل الأرفعم تمنع الكامل ‏ ابن سينا | Ar‏ 
ات 

وكلت إلى المحبوب أآمري كله الفا الطويل ِ 1 1 

نهاني حيائي ملك أن أكتم الهوى الكشف الطريل أبو حمرة HA f‏ 
ق 

وما برجم الطرف عنه حين رؤيته مشتافا السبط ۱ E:‏ 


إن خوف الفراق قطم قبي ٠‏ الفراقي الخفيفه - ۱ ۳6 
1 1 


نهر س الأشعار ۲۲ 


الشطر الأول القافية البحر القائل عددالأبيات الصفحة 
EF‏ 

- اعتصام الرورى بمعرفتك صفتك الخفيف 1 IAI‏ 

- دع الاعتراض فماالأمرلك ‏ الفلك المتقارب - VY‏ 

ما إن ذكرتك إلاهميلعنني ذكراكا السيط ِ HE‏ 

- هجرت الناس طرًّا في هواكا أراكا الوافر إبراهیم بن أدهم ۲ ٠۴١‏ 

فد تحيّرت فبك خذ بيدي فيکا الخفيف - | ۹ 
E‏ 

- لله نحت قباب العرّ طائة إجلالا البسيط ِ #۴ 1 

- لله تحت قباب العز طائفة إجلالا البسيط . © 4 

لله تحت قباب الع طائفة إجلالا البسيط 3 ré FT‏ 

بأي خديك تبدی البلى سالا السرم ِ 1 A‏ 
-م- 

- فمن منح الجهال علماً أضاعه ظلر“,الطويل 1 YY‏ 

- فاسمع بإذنك حال القوم تعرفهم سلموا البسبط ۱ ۷ 


- أجد الملامة في هواك لذيدة اللوم الكامل أبوالشيص ١‏ 44“ 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد يظلم الكامل المتنبي 1 YAY‏ 


- يرى الناس دهنا في القوارير صافياً سمسم الطويل 1 VY‏ 
- وأبرح ما يكون الشوق يوماً الخيام الوافر ۱ 4 
ت 
- أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فتمكنا الطريل المجنون | ۳ 
- قيل إن الإله ذو ولد كما الخفيف- علي بن أبي طالب ۲ ١ه‏ 
- وللحرم التحديد من أرض طيبة إيقانة الطويل oA‏ 
إذا طال مكث الماء حالت طباعه مصون الطويل الشافعي 1 oY‏ 
الخوف أمرضني والشوق أحرقني أحياني البسبط ۴ | A۱‏ 


- روحي وروحك ممزوج ومتصل نؤذيني البسبط | I1‏ 


فنهرس الأشعار 
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الشطر الأول 

وین لن فی راا 

- لون الهوان من الهرى مسروقة 
إنما يعرف ذا الفضل 


وإن شئ أركان الشريعة فاستمع واعيا 


القافية البحر الفائل عددالأبيات الصفحة 
فاختېرني مجزوء | بط ۱ 0۰۹ 
هوا الكامل 8 4 TY‏ 
ذووه أابوالعتاهية ١‏ ۸ 
-ي- 
الطويل ۲ ۳۹ 
*« ¥ 


ا 


نهرس آنصاف الأبیات 


۲ 


فهرس أنصاف الأبيات 


- فمن منح الجهال علماً أضاعه 

- قسم الخلائق بيدنا خلاقها 

- هم الناس كل الناس با آم خالد 

- وإن طالت الأيام واتصل العمر 

- وشبه الشېء منجذب إليه 

- ليس الفتى من ضاق عن صدره الصبر 


1۳4 

۳١ 

4 

۱ 
VAM! 
۸۰٦ 


فهرس المصطلحات والرموز والأشباء q0‏ 


فهرس المصطلحات والرموز والأشياء 
i‏ الإزار ۸١٤‏ 
الأستاذ ٥۵۹‏ 
- ا لبر ة ۸۷ °1° - الاستدراج ٣۵۹‏ 
الاتحاد ۸۲۸ اللاستدلال ٦۸۵‏ 
الاجتباء ٦۲۷‏ الاستغائة 1٠۸‏ 
الاجتهاد ٠٠‏ الاستغراق ۸٠١‏ 
الأجناد 0٦۵‏ الاستغفار ٥٠٤ ۱۱۷۱ ۰۱۰٦‏ 
الأحرار ۷٠۹‏ الاستقامة ٦1٠ 00١‏ 
۔ الاحمق ۷۹۹ رار 1۹۲ 
الأحوال ۷١٤ ء1۸1١ 1٤۲‏ = الإسلام A۲ ۸۰0 «Y۴ c0۴‏ 
الاختلاط ٦۳۲‏ الاسم الأعظم ۱۴۳۱ء ۸۲١ ٤۰٤‏ 
الاختیار ٦۰۸‏ 1۹۷ ئ الاستهال 1۷ 


TAN TAI CIYY AFT IE الاحلاص‎ 
۳۴۳ الاشارات‎ ctor" (EF ETA (EYO iY (ffe 
٤۷١ الإشارة‎ - CTY (YY oT <04 CEAY EAI 


۷٤٤ الاشتیاق‎ AYY AYO CYT (OY °¥ 
٥٠۵ الأشنان‎ ٦۳١ الأخحلاق‎ 
۳۲۸ الإخوان 1۷ الأصبع‎ 

٤۹١ الاداب ١هه الاصطلاح‎ _ 
۷٣١١ الأصل‎ | ۲١ 4۹۳ ٤۸۱ ۳۵۹ ۲۳۹ الأدب‎ 

1۳۴ أصل الإسلام‎ VE Y* CF4 co\V cooA 
٠۲٠ الأصنام‎ - ۷۷٤ الأريعون‎ 
٤۹۳ الاطمئنان‎ ٠1۲ الاربعینات‎ 
۷۲۲ الإعتاق‎ ٦1۹ الأرزاق‎ 


الأرزن ۷٠٤ ۱١۹‏ الأعتزال = العزلة 


نهرس الم يطلحات والرمور والأشباء 


۹۲٦ 


۷۳١٣ الاعتکاف‎ 

۷۲۵ ٦۱۲ الاغترار‎ 

٥٦۵ الاغتال‎ 

۸٠١ ›0١۳ الافتقار‎ 

٥۳۷ -الإفلاس‎ 

۷١۴ الأفة‎ 

آفة الصوفية ٤٠١‏ 

AYE 

۷۰۹ ۳٦ ۳۳۳ الأکل‎ 

آم غیلان ۰۱۵۰ ۳۷۱ ٤۳۵‏ 

٦۳١ الأمراء‎ 

الأمرد ۹۳ ١09۷ء‏ 11۸ 

الأمل 1۸ء ۷۳١‏ 

0٥۸ الأمن‎ 

٦٥۲ الإنابة‎ 

11۸ » 9A۴ الانیساط‎ 

٦٠" الانتباه‎ 

c4١ ۹۳ 1۷۷ ۱۷۲ ۰1۷۲ الاس‎ 
(00° (OI CEAY cLoY FAY 1° 
¥1 AE TOY CEA c1 c01 
rr 

۵٦١ -الإنسان‎ 

0٤٥ الانفراد‎ 

- الانقطاع 11۸ 

آهل الله ٣٠١‏ 

الأرراق ۳۲۸ 

۸۲۴ ٤1۳ الإیثار‎ 

۸۲١ »۷۲۷ الإیمان‎ 


البادية ۱۸۵ 
الباذنجان ٩۰۷‏ 
الباطن 4۹۳ 
البحر٤٤)‏ 

البخل 11١‏ 
ا 
البدرة ۵۸١ » ۲٤۲‏ 
- البربط ۱۹۳ 
البراق ٠۲٠١‏ 

۱۸١ بزافة‎ - 

البسط 0۵۷۷ء ۷٠١‏ 
#رالبصل ٠١١‏ 

البطیخ ۳۷۸ 


1۷٥ 41٤ £0 البقاء‎ - 

flo TY oF YET «ITT ol” - 
o14 {oF (TA 

- البلاء ۹ › £۴۸« £۸ 

الہلاس +1 1° 19۸ 1۸٩ 11٩‏ 
۔ البیت ۷۹۳ 

البئر ۳۷۳ » ۸۲۲ 


٥۲١ ۳۷۹ البیض‎ - 
0٦۸ البيع‎ - 


ATTY TTY الئبختر‎ 
VV (Y0 (VAG 6۲ التحريد‎ 


۷۲١ التحقير‎ | 
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--أبو العتاهية (أشعاره وأخباره) نحقیق الدکترر شكري فبصل . جامعة دمشق ۱۳۸٤‏ ھ١١۱۹م‏ 

- إرغام أولياء الشيطان بذكر مناقب أولياء الرحمن (الطبقات الصغرى): عبد الرؤوف المناوي. 
نحقیق محمد ادیب الجادر. دار صادر ۱۹۹٩‏ . 

- إحياء علوم الدين : أبو حامد الغزالي . المكتبة التجارية الكرى بمصر. 

- أخبار الحلاج : ماسینیون وکراوس. مطبعة المثنی . بغداد ۱۹۳٩‏ م. 

أخبار القضاة: وكيع . عالم الكتب. بيروت. 

أسرار التوحيد في مقامات الشيخ أبي سعيد: ابن أبي سعيد بن أبي الخير. ترجمة إسعاد عبد 
الهادي قنديل . الدار المصرية للتأليف . 

- الأعلام قاموس تراجم : خير الدين الزراكلي .العام للملايين 1۹۸١‏ م. 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلفتوالمخيلقفي الأسماء والكنى والأنساب : ابن ماكولا. 
باعتناء عبد الرحمن يحيى المعلمي اليماني:الناشر محمك أمين دمج . 

- إنباه الرواة علي أنباه النحاة: علي بن يوسب القفطي , تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۳ م. 

الاسات: عد الكريم بن محمد السمعاني . لفيف من الأساتذة. الناشر محمد مين دمج 
۰ ھ- ۱۹۸۰ م. 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: إسماعيل باشا بن محمد أمين. مكنبة المثلى . 
رغداد. 

- البداية والنهاية : ابن كثير الدمشقي . مكتبة المعارف بيروت ومكتبة النهضة الرباض ۱۹٩٩‏ م. 

بستان العارفين: محيي الدين بن شرف النووي . بأعتناء محمد الحجاز . دار الوعي حلب . 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: أحمد بن بحيى الفبي. دار الكاتب العربي 
۷ م 

- بلدان الخلافة الشرقية : كي لسترنج . مطبوعات المجمع العلمي العراقي ۱۳۷۳ ه_- ۱۹۵٤‏ م. 

- التاريخ: يحيى بن معين. تحقيق د. أحمد محمد نور سيف. جامعة الملك عبد العزير 
14-۹4 . 


نهرس مصادر التحقيق ٤۱‏ 
المصرية العامة للکتاب ۹۹۵ م. 

- تاريخ الإ سلام وطبقات المشاهير والأعلام: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . محتبة القدسي 
۷ ھ. 

تاريخ بغداد: آحمد بن علي الخطيب البغدادي . مكتبة الخانجي بالقاهرة والمكتبة العربية ببغداد 
۹ ھے۔ ۱۹۳۱ م. 

تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي . دار الغرب الإسلامي . نحقيق بشار معروف . 

تاريخ خليفة : حليفة بن خياط . تحقيق أكرم ضياء العمري . مؤسسة الرسالة ودار القلم ٠۳۹۷‏ ه 
-۷۷ م. 
بدمشق ۱۳٠۹۹‏ ھ- ۱۹۰ م. 
٩7‏ هھ-۱۹۸۹ م. 

تاريخ الطبري: محمد بن جرير الطبري( تخقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . دار المعارف بمصر 
٩‏ م. 

- التاريخ الكبير : إسماعيل بن إبراهيمالبخاري:: المكتبة الإمتلامية تركيا . 

تاريخ مدينة دمشق: علي بن الحسن بن عساكر. أجزاء متفرقة . مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بد مشن . 

- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: ابن حجر العسقلاني. تحقيق علي محمد البجاوي . المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والشر. 

- تبيين كذب المفنري فيما سب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: علي بن الحسن بن عساكر. دار 
الفکر ۱۳۹۹ ھ. 

- تجارب الأمم : أحمد بن محمد مسكوية . شركة التمدن الصناعية بمصر ۱۳۳۲ ه۔ ۱۹۱٤‏ م. 

- تحفة الأحوذي : المبارك فوري . دار الكتب العلمية . 

- التدوين في أخبار قزوين: عبد الكريم الرافعي. تحقيق عزيز الله العطاردي» دار الكتب العلمية 
۷م 

تذكرة الأولياء: ترجمة: د. مال اليملي عبد العزيز . الهيئة المصرية العامة للکتاب ۲٠٠٠‏ م. 

تذكرة الحفاظ : محمد بن أحمد بن علمان الذهبي . مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباد الدکن الهند ۱۳۷۵ هھ ۱۹۵۵ م. 
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تراث الحلاج . إعداد وتحقيق د. عبد الإله نبهان› ود. عبد اللطيف الراوي , دار الذاكرة. حمص 
7.-:. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك : القاضي عياض . تحقيق: 
أحمد بكير مبحمود. دار مكتبة الحياة. 

- تزيين الأسواق: المطبعة الأزهرية بمصر ٠١٠١‏ . 

-التصوف وفريد الدين العطار. تألبف: د. عبد الوهماب عزام. دار إحياء الكثب العربية 
EHED‏ 

التعرف لمذهب أهل التصوف. تصحيح . اربري . مكتبة الخانجي ۵۱۳۵۲ ۱۹۳۳ م. 

- تفسير الفرطبي ؛ طبعة دار الشعب . القاهرة ۷۲١١ه.‏ 

تكملة إكمال الكمال: محمد بن علي ابن الصابوني. تحقيق د. مصطفى جواد. مطبوعات 
المجمع العلمي العراقي ۱۳۷۷ هم-۱۹۵۷ م. 

التكملة لكتاب الصلة: محمد بن عبد الله ابن الأبار . باعتناء السيد عزت العطار الحسيني . مكتب 
نشر الثقافة الإسلامية ۱۳۷١‏ هى ١٥14م‏ 

التكملة لوفيات النقلة : عبد العظيم بن عبد القؤي المنذري . تحقيق بشار عواد معروف . مؤسسة 
الرسالة ۱٤١۱‏ ه۔ ۱۹۸۱ م. 

- تلخبص المتشابه في الرسم: أحمه بن علي الحطببالبغدادي . نحقيق سكينة الشهابي. دار 
طلاس ۱۹۸۵ م. 

تهذيب الأسماء واللغات : محيي الدين بن شرف النووي . إدارة الطباعة المنيرية . 

اهديب الوذيبت: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية . 
حیدرآباد الدکن ۱۴۲۷ ه. الهند. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: أو الحجاج يوسف المزي . تحفيق د. بشار عواد معروف. 
مۇسسة الرسالة ۱٤٠١‏ ه۱۹۸۰ م. 

توضيح المشتبه: ابن ناصر الدين الدمشقي . تحعيق محمد نعيم العرقسوسي . مؤسسة الرسالة 
4ھ- ۱۹۹۳ م. 

الثقات: محمد بن حبان البستى. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن 
۳ ہ۱۹۷۳ م. الهند. ٠‏ 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول: المبارك بن محمد ابن الأثير» ج )١-١(‏ نحقيق عبد القادر 
الأرنۋوط . مكتبة الحلواني والملاح ودار البیان ۱۳۸۹ ھ-۱۹۱۹ م. ج (۱۲۔١٠)‏ بإشراف عبد 
القادر الأرنؤرط . دار ابن الأٹبر ۱٤۱۲‏ ه۔ ۱۹۹٩۱‏ م. 
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- جامع كرامات الأولياء: يوسف بن إسماعيل النبهاني. دار الكنب العربية الكبرى بمصر. 

الجرح والتعديل : عبد الرحمن بن آبي حاتم . مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد 
الدکن ۱۳۷۱ ه.- ٠۹۵٥۲‏ م الهند. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية : عبد القادر القرشي. تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو. 
مۇسىسة الرسالة ۱۳٤۱ه-‏ ۱۹۹۳ م. 

الحداتى الوردية في أجلاء السادة النقشبندية . تحقيق محمد خالد الخرسة. دار البيروتي . 

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: جلال الدين السبوطي . مطبعة الموسوعات ٠۳۲١‏ ه. 

حلبة الأولياء وطبقات الأصفياء: أبر نعيم الأصبهاني. مكتبة الخانجي ومطبعة السعادة بمصر 
۱ ھ۱۹۳۲ م. 

حماسة الظرفاء من أشمار المحدثين والقدماء للعبد لكابي الزوزني . تحقيق محمد جبار المعيبد. 

حياة الحيوان الكبرى: كمال الدين الدميري. تحقيق: إبراهيم صالح. دار البشائر 
۳*1 م. 

الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والتجباء والأبدال: جلال الدين السيوطي . اعتناء عبد 
الهادي منصور. دار البیروتي ۲۰۰۵ . 

دائرة المعارف اللإسلامية . دار الفكر . 

دول الإسلام: محمد بن أحمد/ الذهيي: مولبمة_ دائرة, المعارف النظامية بحيدرآباد الدكن 
۷ هھ. 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: إبراهيم ابن فرحون. مطبعة عباس ابن شقرول. مصر 
ام 

ديوان ابي العتاهية= أبو العتأهية . 

دیوان الأعشی ۔ شرح د. يوسف شكري فرحات . دار الجيل. 

ديوان الحلاج : جمم الدکتور سعدې الضناوي - دار صادر . ۸ . وانظر تراٹ الحلاج. 

ديوان ديك الجن . جمع وتحقيق مظهر الحجي . منشورات وزارة الثقافة بدمشق 1۹۸۷ م. 

- ديوان ابن الرومي. تحقيق د. حسين نصار. الهيئة المصرية العامة للکتاب . ۱۹۹۳م. ط٣‏ . 

ديوان زهير بن أبي سلمى . دار الكتب المصرية ١۹٤٤‏ م. 

ديوان الشافعي - جمع وتحقيق سليمان البوطي . دار إقراً ۲۰٠۴۳‏ . 

- ديوان الصبابة : ابن أبي حجلة (على هامش تزيين الأسواق) المطبعة الأزهرية بمصر ١١١٠ه.‏ 

دیوان ابن الفارض . دار صادر. 

ديوان مجنون ليلى . جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج . مكتبة مصر . 
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- دیوان محمود الوراق. جمع وتحقیق د. وليد قصاب . 

- ديوان المعاني: لأبي هلال العسكري» مكتبة القدسي ٠١١۲‏ . 

- ذكر أخبار آصبهان: أبو نعيم الأصبهاني . بدن ۱۹۳۲ م. 

- ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات : أبو عبد الرحمن السلمي. تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. دار 
القب اد ۰ 

- الذيلل على طبقات الحنابلة : عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي . دار المعرفة بيروت. 

- الرسالة الفشيرية: عبد الكريم بن هوازن القشيري. تحقيق عبد الحليم محمود» ومحمود بن 
الشريف: كار الب الحاة بحصر. 

- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السلة المشرفة: محمد بن جعفر الكتاني . مطبعة دار الفكر 
۴ ھ- ۱۹1٤‏ م. 

- رشحات عين الحياة : علي الهروي. مصورة دار صادر. 

- روض الرياحين في حكايا الصالحين : عبد الله بن أسعد اليافعي. باعتناء: محمد أديب الجادر 
وعدنان عبد ربه» ومأمون الصاغرجي . دار البتبائر( ۱٤۱‏ هم-۱۹۹۰ م. 

- الزهد: عبد الله بن المبارك . 

- زيارات الشام ؛ ابن الحوراني. المكتبة الحلعبة في :دمكنى 

- سنن ابن ماجه . تحقیق محمد فژاد عبت لباقي ان الفكر.. 

سنن ابي داود. تحقیق عزت عبید الدعاس وعادل السید. دار الحدیث حمص ۱۳۸۸ ھ _ 
E‏ 

- سنن الترمذي: تحقيق أحمد محمد شاكر وأسائذة. دار إحياء التراث العربي. 

- سئن النسائي. اعتناء عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ۱٤١۹‏ هى _ 
۸ م. 

- سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤرط . 
مۇسىىة الرسالة ۱٤١۱‏ ه۱۹۸۱ م. 

- سيرة ابن الخفيف الشيرازي : أ بو الحسن الديلمي تصحيح |. شيمل ۔ طاري . أنقرة ۱۹۵۵م . 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ا . دار الكتاب العربي. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن العماد. دار المسيرة یروت ۱۳۹۹ ھ _ 
4 م. 

- شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي . تحقيق محمد السعيد زغلول. دار الكتب العلمية 
۰ هھے۔ ۱۹۹4۰۹ م 
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-شهيدة العشق الإلهي رابعة العدوية . تأليف عبد الرحمن بدوي . مكتبة النهضة بمصر . 
الصحاح؛ الجوهري. تحقق أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملابين ط۴ في ٤١٠٠٠ه‏ - 
1۹44م 


صحيح البخاري= فتح الباري . 

- صحيح مسلم . تحقيق محمد قؤاد عبد الباقي . دار إحياء الكتب العربية ٠١۷٣١‏ ھ- ۱۹۵ م. 

صفة الصفوة: ابن الجوژي. تحقبق محمود فاخوري . دار المعرفة ۱٤٠١١‏ ه١۱۹۸‏ م. 

ء الضعفاء الكبير : محمد بن عمرو العقبلي . تحقيق د. عبد المعطي قلعجي . دار الكتب العلمية 
بیروت ۱٤١٤‏ ه٤۱۹۸‏ م. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : شمس الدين السخاوي مصورة دار الجيل بيروت . 

طبقات الأولياء: عمر بن علي بن الملقن. تحقيق نور الدين شريبة. مكتبة الخانجي ۱۳۹۳ ه- 
7۴ م. 

طبقات الحنابلة: محمد بن أبي يعلى . باعتناء محمد حامد الفقي. مطبعة السنة المحمدية 
۳۷۱ ھ- ۱۹٥۲‏ م. 

طبفات خليفة : خليفة بن خياط . نحقيق أكزم ضياء العمرري . مؤسسة الرسالة. 

طبقات الشافعية : أبو بكر بن هداية الله االخسبني:اتحقينى عادل نويهض. دار الأفاق الجديدة 
بیروت ۱٤١۲‏ هھ ۱۹۸۳ م. 

طبقات الشافعية : عبد الرحيم الإسنوي. تحقينى عبد الله الجبوري . رثاسة ديوان الأوقاف العراق 


۰ ه. 
الطناحى. 


الطبقات الصغرى للمناوي= إرغام أولباء الشيطان. 

طبقات الصوفية : أبو عبد الرحمن السلمي. تحقيق نور الدين شريبة . الناشر جماعة الأزهر لللشر 
والتألبف ۱۳۷۲ هھ۔- ۱۹۰٩۳‏ م. 

طبقات علماء الحديث: ابن عبد الهادي. تحقيق أكرم البوشي» وإبراهيم الزيبق. مؤسسة الرسالة 
11¥ ھ۔ ۱۹۹٦‏ م. 

طبقات الفقهاء : أبو إسحاق الشيرازي. تحقيق إحسان عباس . دار الراثد العربي ۱۹۷۰ م. 

طبقات الفقهاء الشافعية : ابن الصلاح . تحقيق محيي الدين علي نجيب. دار البشائر الإسلامية 
۳ ھ۱۹۹۲ م. 

الطبقات الکبری: ابن سعد. دار صادر بیروت . 
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الطبقات الكبرى : ابن سعد (القسم المتمم) تحقيق زياد محمد منصور. مكثية العلوم والحكم 
المدپنة المنورة ۱٤١٩۸‏ هھ۔- ۱۹۸۷ م. 

- الطبقات الكبرى (لواقح الأنوار في طبقات الأخيار): عبد الوهاب الشعراني . دار الفكر. 

- الطبقات الكبرى للمناوي= الكواكب الدرية. 

طبقات المحدثين بأصبهان : أبو الشيخ الأنصاري. تحقيق عبد الغفور البلوشي. مؤسسة الرسالة 
۷ هھ ۱۹۸۷ م. 

طبقات المفسرين : جلال الدين السيوطي . لہدن ۱۳۸۹ ہے, 

طبقات المفسرين : محمد بن علي الداوودي . تحقیی علي محمد عمر. مکتبة وه ۱۳۹۲ هھ 
4۷1 م. 


- العبر في خبر من غبر : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . تحقيق د. صلاح الدين المنجد. دائرة 
المطبوعات والنشر في الکویت ۱۹1۰ م. 
القيسي . مکتية المشى بہغطداد AA‏ ہا 0۷ 

- العظمة : ابن حبان. تحقينى رضاء الله المبارك فورئ..دار العاصمة . الرياض ٠١١۸‏ هم. 

العفد الثمين في تاريخ البلد الامين ,تحمل بن أجمد الحيئني الفاسي . تحقيق محمد حامد الفقي . 
مۇسسة الرسالة. ۱٤١١‏ ه۱۹۸1 م. 

عفد الجمان في تاريخ أهل الزمان: بدر الدين العيني. تحقيق د. عبد الرزاق الطنطاوي القرموط . 
الزهراء للاعلام العربي. القاهرة ۱٤۰۹‏ ه۔-۱۹۸۹ م. 

- عبون الأخبار : ابن قتيبة . مطبعة دار الكتب المصرية ۱۳٣۳‏ ه_ ١۹۲١‏ م. 

غاية النهاية في طبقات القراء: محمد بن محمد بن الجزري . باعتناء برجستراسر . مكتبة الخانجي 
۳6۱ ھ۱۹۳۲ م. 

- فاكهه الخلفاء ومفاكهة الظرفاء: ابن عرب شاه . المطبعة الميمنية بمصر ٠۴۲١‏ ہ. 

- فح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقى . دار الفكر دمشق . 

- الفردوس بمألور الخطاب : شيرويه بن شهردار الديلمي . تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول. دار 
الكتب العلمية ۱٤١١‏ ه-١۱۹۸‏ م بيروت. 

- فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل . تحفیق وصي الله بن محمد عباس . جامعة أم القری ٠٤١۴‏ هھ 
1۳ ھ. 
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_ الفهر ست: محمد بن إسحاق ابن النديم . المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

فوات الوفيات : محمد شاكر الكتبي . تحقيق إحسان عباس . دار صادر . 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية : محمد عبد الحي اللكنوي. باعتناء محمد بدر الدين النعساني . 
مطبعة السعادة ٠۳١ ٤‏ ه. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير : عبد الرؤوف المناوي . المكتبة التجارية مضر. 

قاموس الفارسبة . تألبف عبد النعيم حسنين . دار الكتاب العربي. 

الكامل في التاريخ : علي بن محمد ابن الأثیر . دار صادر بيروت ٠۳۸١‏ ھ۔ ۱۹۹9 م. 

- الكامل في ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي الجرجاني . تحقيق د . سهبل زكار . دار الفكر بدمشتق 
4 1۹۸۸.۵ م. 

كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمنروكين: محمد بن حبان البستي . تحقيق محمود 
إبراهیم زاید. دار الوعي بحلب ٠۳۹۱۹‏ هھ 

_ الكشاف: الزمخشري . مصورة دار الُكر. 

كشف الخفا ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على آلسنة الناس: إسماعيل بن محمد 
العجلوني. مكتبة القدسي ٠٠١١‏ هم 

كشف الظنون عن آسامي الكتب والفنون : احاجي حليفة . أمكتبة المثنى بغداد. 

كشف المحجوب : الهجريري . درّانبئة وترجمة دكتورة إسعاد عبد الهادي قنديل . المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية . القاهرة 1٤1١‏ ه- ۲۹۹٤‏ م. 

الكنى والأسماء: مسلم بن الحجاج القشيري . نسخة مصورة عن مخطوطة المكتبة الظاهرية . دار 
الفگر ۱٤١٤‏ ه۔- ۱۹۸٤‏ م. 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي. باعتناء بكري 
حباني» وصفوة السقا. مؤسسة الرسالة ۱٤١۹‏ ه-۱۹۸۹ م. 

الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوقية (الطبقات الكبرى): عبد الرؤوف المناوي. تحقيق 
محمد أدیب الجادر. دار صادر ۱۹۹٩‏ . 

اللباب في تهذيب الأنساب : علي بن محمد ابن الأثير . مكتبة القدسي بمصر ۱۳۵۷ ه. 

لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. مجلس دائرة المعارف النظامية بحبدرآباد 
الدکن الهند ٠۳۳١‏ هم 

- من اللغة : أحمد رضا. دار مكثبة الحياة. بیروت ۱۳۷۷ ه- ۱۹۵۸ م. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضباء الدين ابن الأئير . تحقيق د. أحمد الخوفي؛ ود. 
بدوې طبانة . مکتبة نهضة مصر ۱۳۷۹ ه- ۱۹٩۹‏ م. 
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- مجمع الزوائد وملبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي . مكئبة القدسي ٠۳١۲‏ ه مصر. 

- مجمل فصيحي : فصيح أحمد الخوافي . تحقيق محمود فرّخ. مشهد ۱۹١١‏ م. 

المختار من مناقب الأخيار : ابن الأثير . تحقيق مأمون صاغرجي» عدنان عبد ربه» محمد أديب 
الجادر. مركز زايد للتراث والناریخ .۲٠٠۴‏ 

مختصر تاريخ دمشق : ابن منظور . تحقيق لقيف من الأساتذة دار الفکر ۱٤١٤‏ ه٤۱۹۸‏ م. 

- مرآة الجنان وعبرة البقظان : عبد الله بن أسعد اليافعي. مطبعة دائرة المعارف النظامية . حيدرآباد 
الدکن ۱۳۳۷ م 

ا ی ای ا لاا ا ا س 
الدکن ۱۳۳١‏ ہہ 

- المستفاد من ذيل تاریخ بغداد: محب الدين بن النجار البغدادي. تحقيق محمد مولود خلف. 
مۋمىسة الرمالة ۱٤١۲7‏ ه- ۱۹۸٦‏ م. 

- مسند ابن الجعد: تحقیق عامر أحمد حيدر . مؤسسة نادر. بیروت ۱۹۹۰-۱٤۱۰‏ . 

- مسند أبي حنبفة : تحقيق نظر محمد الفاريابي.مكتبة الكوثر . الرباض ٠١١١‏ ه. 

- مسند أبي داود الطيالسي . دار المعرفة يإروك: 

- مسند أبې يعلى الموصلي : احمد بل علي بن امش . تحقيق حسبن سليم أسد. دار المأمون 
للتراٹ ۱٤١٤‏ ه٤۱۹۸‏ م دمشي؛ 

- مسند الإمام أحمد بن حنيل . المكتب آلإسلامي» ودار صادر بيروت. 

- مسند الشافعي . دار الكتب العلمية . 

مشاهير علماء الأمصار: محمد بن حبان البستي. باعثناء فلايشهمر. عطبعة لجنة التأليف 
والترجمة ۱۳۷۹ هھے_-۱۹۵۹ م. 

- المشتبه: محمد بن أحمد الذهبي. تحقيني علي محمد البجاوي . دار إحياء الكتب العريية 
۹1۲م 

- المصنف لابن أبي شيبة . تحقيق كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد ۹١٤١ه.‏ 

- المصنوع : علي باسلطان الفاري . نحقيق عبد الفتاح أبو غدة. مكتبة الرشد ٠٤٠١٤‏ . 

العظمة: عبد الله بن محمد الأصبهاني. تحقيتق رضا اله المباركفوري . دار العاصمة. الرياض 
4 

المعارف : : عبد الله بن مسلم بن قتيبة . تحقيق ثروة عكاشة . . مطبعة دار الکتب بمصر ۱۹۹۰ م, 

معاهد التنصيص: العباسي. تحفيق محمد محيي الدين عبد الحميد. مصورة عالم الكتب 
۷ ھ۷٤۱۹‏ م. 
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معجم الأدباء: ياقوت الحموي . تحقیق د. إحسان عباس . دار الغرب الإ سلامي. 

المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق د. محمود الطحان. مكتبة المعارف 
الرياض 1٤١١‏ ه- 1۹۸١‏ م. 


معجم البلدان: ياقوت الحموي. دار صادر» ودار بیروت ۱۳۷۲ ه- ۱۹۵۵ م. 

معجم الشبوخ: ابن عساكر . تحقيق د. وفاء تقي الدین . دار البشائر ۲۱٤۱۔٠٠٠٠‏ . 

المعجم الصغير: سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق كمال بوسف الحوت. مؤسسة الكتب 
الثقافیة ۱٤۲۰١٩‏ ه۔- ۱۹۸7 م. 

- المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق حمدي عبد الحميد السلفي . وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية . العراق. 

- معجم متن اللغة= متن اللغة. 

المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل : ابن عساكر. تحفيق سكينة الشهابي. دار 
الفكر . 

- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية : عمز أ رقاركحالة . المكتبة العربية بدمشق ٠۳۷١‏ ه 
1۷ م. 

معرفة الرجال: يحيى بن معين . مطبوعات مجمح اللغة العربية بدمشق ۱۲۰۵ ۔ ۱۹۸۵ . 

معرفة القراء الكبار: محمد بن أحمد"الأهبى ٠‏ تحقيق يشار مغروف وصالح عباس وشعيب 
الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة ۱٤٤۰٤‏ ه٤۱۹۸‏ م. 

المغني في الضعفاء: محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق نور الدين عثر. دار المعارف حلب 
۱ م۔ ۱۹۷۱ م. 

مفتاحج السعادة ومصباح السيادة: طاش كبري زاده. مطبعة دائرة المعارف النظامية حيدرآباد 
الدكن. 

المفضليات : تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون. دار المعارف مصر. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشنهرة على الألسنة: محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي. صححه عبد الله محمد الصديق . مكتبة الخانجي بمصر؛ء ومكتبة المثني ببغداد 
۵ ہ۱۹۵1 م 

الملامتية وأهل التصوف وأهل الفتوة: تاليف د. أبو العلا عفيفي . دار إحياء الكثب العربية بمصر 
4ھ 144م. 

هنازل السائرين: عبد الله الأنصاري الهروي. المعهد العلمي الفرنسي. ۱۹۱۲. تحقيق س. دي 
لوجیبه دي بورکي الدومنکي . 
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مناقب الأبرار ومحاسن الأخيار : ابن خميس. تحقيقق محمد أديب الجادر. مركز زايد للتراٹ 
والتاریخ ۲۰٠۵‏ . 

الملتظم في تاريخ الملوك والأمم: عبد الرحمن بن على الجوزي . مطبعة دائرة المعارف النظامة 


بحیدرآباد الدکن ۱۳۵۷ ه. 


مط الطير : فريد الدين العطار. دراسة وترجمة د. بديع محمد جمعة . دار الأندلس ۱۹۷۹م. 

- موسوعة العامية السورية : ثأليف ياسين عبد الرحيم . وزارة الثقافة . دمشق ۲٠٠۴‏ . 

- موسوعة فقه سفيان الثوري . تألبف محمد رواس قلعة جي . دار النفائس.۔ ۱٤۱۰‏ هہ۔ ۱۹۹۰ م. 

- الموطاً: الإمام مالك بن أنس. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء الكتب العربية ٠۳۷١‏ ه 
- 1 م. 

ميزان الاعندال في نقد الرجال: الذهبي . تحقيق علي محمد البجاوي . دار إحياء الكتب العربية 
۴ ھ- ۱۹۱۳ م. 

- نزهة الألباب في الألقاب: ابن حجر العسقلاني . تحقينى عبد العزيز السديدي. مكتبة الرشد 
4 . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةان يوس بني تغري بردي مصورة عن طبعة دار الكتب . 

النهاية في غريب الحديث والاثر ٠‏ المجاركبن محمد ابن الأثير الجزري. تحقيق طاهر الزاوي»› 
ومحمود الطناحي . دار إحیاء لکت الع ر ید41۳۸ ۱۹۹۳ م. 

- نوادر الأصول في أحاديث الرسول: الحكيم الترمذي . تحقينى عبد الرحمن عميرة. دار الجيل. 
۲ :. 

- هدية العارفين أسماء المؤلفين واثار المصنفين: إسماعيل باشا بن محمد أمين. مكتبة المثنى 
بعداد, 

الوافي بالوفيات : خليل بن أيبك الصغدي. النشريات الإسلامبة لجمعة المستشرقين الألمان 
۹71 م. 

وفيات الأعيان وأنباء أبتاء الزمان: أحمد بن محمد بن خلكان. تحقيق د. إحسان عباس. دار 
صادر. 
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